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السنة الثالثة والسبعون وثلاث مئة 

فيها في أول المَحرّم ورد أبو الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوي وابنُ معروف 
ومَنْ حبسه عَضد الدولة فى القلعة إلى بغدادء وئ ايشا أنواغيك الله لو غ 
الدولة وإخوتّه. وقيل : تأخَّر حضورهم . 

ف all‏ سء )١١(‏ و ت ا 20 ل ا 

وفي الثاني يي من المحرم أظهرت وفاة عضد الدولة» وحمل تابوته إلى 

5 زفق 3 سه f‏ .. ا 3 ه06 
المشهد"» وتولى حَمَله أبو الحسن علي بن أحمد نقيبٌ العلويين» وجلس صمصام 
الدولة في العزاء””"» وجاءه الطائع معرّياً» ولْطِمْ عليه في دُوره وفي الأسواق أياماً. 

وفي يوم السبت لسبع بقين من المُحرّم ركب صَمُْصام الدولة إلى دار الخلافة » 
وحْلِعَ عليه الخلّع السبع» ووج وطوّق وسور كما فيل بأبيه» وقرئ عهذه .[قال ابن 
الصابئ :“ وكان الطالعٌ العقرب» وعاد إلى داره وقد ضربت له القِبابُ كما جرّت 
عاداثٌ أبيه» وأخرج في البيعة > ألفي ألف درهم» ولقّبه الخليفةٌ شمس الولَّة» وكتب 
إلى الآفاق ببيعته. 

1 6 الس يه و 2 و - و (VD‏ 

وفي صفر انقض کو کب عظيم » وسيع بعدّه صوث الرعد . 

وفي صفر أيضاً شغبتٍ الدَّيلمُ والأتراك شغباً عظيماً» وخرجوا بعيالاتهم وأموالهم 
نحو فارس» ونهبوا ما قدروا عليه من الإصطبلات من الدوابٌ وغيرهاء ولم يقير 
صَمصام الدولة على منعهم» وورد أبو طاهر فيروزشاه بن عضد الدولة إلى البصرة. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وني النجوم الزاهرة 5/ 2147 لكن جاء في المنتظم ٠٠١ /١5‏ والخبر فيه : عاشرء إلا 
أنه أشير في هامشه إلى أنه في الأصل كما هنا. 

(۲) وهو المشهد الغربي كما جاء في المنتظم. 

(۳) جاء بعدها في المنتظم زيادة: بالثياب السود على الأرض. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(م١)»‏ وكل زيادة ستأتي ولم يلر إليها فهي منهما . 

(0) في (م): من المتعة. 

)١(‏ الخبر في المتتظم ۳۰۱/۱٤‏ ۰ والكامل ۳۷/۹ » لكن وقع ذكره فيه في شهر ربيع الأول. 


٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفي شعبان مات مؤيد الدولة أبو منصور بوبه بن ركن الدولة» وجلس صَمْصام 
الدولة في العزاء» وجاء الطائع معرّيا. 
وفيها عَلَّتِ الأسعارٌ بالعراق» وجاع الناس مجاعةً عظيمةء وبلغ كر الحنطة ثلاثة 
آلاف درهم» والشعير ألفاً وخمس مئة درهم» ثم زاد سعرٌ الحنطة فبلغ الكر أربعة آلاف 
درهم» والشعيرٌ ألفي درهم , وماس الناس على الظرق» وهلك الضعفاء» ثم تناقص» 
وأنزلت جنه محمد بن بَقيّ ودُفن» وأطلق من كان بالحبوس. 


وفيها توفي 
بُوَيْهِ بن ركن الدولة 

ولب ويد الدولة 2 وكاق مقا رجات وكا احفر قال .له وز ءالما بق 
عبّاد: لو عهد الأميرٌ الأمرّ إلى مَنْ يراه عهداً كان أسكنّ للجندء إلى أن يتفضّل الله بعافيته 
وقيامه إلى تدبير مملكته» كان ذلك من الاستظهار الذي لا ضرر فيه وكان قد عرضت له 
علة الخوانيق يوم الأحد ثالث عشر شعبان”" ‏ فقال: أنا في شغل عا تخاطبني به» وما 
لهذا. الملك قَذْرٌ مع انتهاء الإنسان إلى مثل ما أنا فيه» فافعلوا ما بدا لكم أن تفعلواء ثم 
أشفى. فقال له الصاحب: تُبْ يا مولانا من كل ما فرطت فيه» وتبرّأْ من هذه الأموال التي 
لست على ثقةٍ من طيبها وحصولها من حِلَّهاء واعتقِدُ ‏ متى عافاك الله صَرْقَها في 
وجوههاء ورد كلّ ظلامةٍ تعرفها وتقدر على ردّها. ففعل ذلك» وتلقّظ به» وقضى لَخبه. 

وكتب الصاحبٌ في الوقت إلى فخر الدولة بالإسراع والتعجيل» وأنفذ إليه خاتم 
مؤيد الدولة» وأرسل بعض خواصّه وثقاته» فاستخلفه على الحفظ والوفاء بالعهد. 
وكان فخر الدولة إذ ذاك بأسفرايين من نواحي نيسابور» وقد رأى في منامه تلك الليلة 
كأنَّ ركنَ الدولة وعَضّدَ الدولة في مركب في بحر أسود» وقد فما إلى الساحل» وأخذا 


.۸٦ /١ كغ تقريباً. ينظر معجم متن اللغة‎ ١081 الكُرّ: هو من المكاييل» مما يعادل‎ )1١( 

(۲) بعدها في (م) و(م١):‏ أخو عضد الدولة وفخر الدولة. 

(۳) ما بين معترضتين جاء عوضاً عنه في (م) و (م١)‏ ما نصّه: وقد ذكر القصة أبو الحسين هلال بن المحسن بن 
أبي إسحاق بن إبراهيم بن الصابئ» فقال: كان مؤيد الدولة قد أقام بجرجان» وجعلها داره» فعرضت له 
علة الخوانيق يوم الأحد ثالث عشر شعبان. قال : فحدثني القاضي أبو العباس أحمد بن محمد البارودي قال : 
نا اشتدت العلة بمؤيد الدولة قال له أبو الهيثم إسماعيل بن عباد : لو عهد أمير الأمراء وذكر ما ذكرناه. 


السئة الثالثة والسبعون وثلاث مئة 0 


مؤيدَ الدولة» فأوّل ذلك وفاة مؤيد الدولة» وقُدّر له ورودٌ الخبر به» فورد عليه كتاب 
الصاحب بنَعْيه بعد ما رأى في المنام بخمسة أيام» فسار وهو على إضاقةٍ شديدة» وكان. 
الصاحب قد أجلس الأمير أبا العباس خسرو فيروز أخا مؤيد الدولةء وأخذ له البيعة 
على الجند أنه خليفةٌ فخر الدولة أخيه» فلما جاء فخر الدولة سلَّم له الصاحب المُلْكَ» 
وأطاعّه الناس» وحلفوا له على السمع والطاعة. 

ولمّا استقرّ له المُلكُ قال له الصاحب: يا مولاناء قد بلّعْكٌ الله وبلّغني فيك ما أملته 
أنا وأنت» ومن حقوق خدمتي له وحرمتي بك إجابتي إلى ما أوثره من ملازمة داري» 
واعتزال الجندء وتوفيري“ على أمر الله الذي هو أحسنٌ عاقبةًء وأنفعٌ لي في 


2 اماع 5 1 5 و 00 
الآخرة. فقال له: لا تفعّل أيها الصاحب هذا؛ فإننى ما أريد هذا الملك إلا لك» ولا 


يستقيم أمري فيه إلا بك» وإذا كرهتٌ ملابسة الأمور كرهتٌ ذلك لكراهيك» وعُدْتُ 
من حيث أتيتُ. فاسترجع الصاحب وقال: لله الأمرٌ مِنْ قَبْلُ ومن بَعْدُ. وقبّل الأرض 
بين يديه» وشكره وقال: الأمرُ أمرّكَ. ثم انصرف فخر الدولة إلى الريّ» وحَلّع على 
الصائحب الحلع اليف 


وتُوفْي مؤيد الدولة وله ثلاث وأربعون سنة وشهرٌء وكانت إمارته سبع سنين 
وشهراً””" وخمسة وعشرين يوماً» وكان قد تزوّج بنت عمه مُعِرٌّ الدولة» فأنفق في 
عرسها سبع مئة ألف دينار» واسمها زبيدة. 
[وفيها توفي 
سعيد بن سلام 
أبو عثمان المغربي» وقيل: ابن سَلْم] 


)١(‏ من: توفر على كذاء أي: صرف همته إليه. المصباح المنير (وفر). 

(۲) بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة: وني رواية: لما قال فخر الدولة للصاحب ما قال؛ استرجع الصاحب وقال: 
لله الأمر من قبل ومن بعد. قلت : وهذه الزيادة قد مرّت معنا آنفا. 

(۳) في المنتظم :۳٠۳/٠١‏ سبعة وستين شهراً. والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة 4/ 155. 

(5) جاءت العبارة في (م١):‏ وخمسة أيام» وقيل : وعشرين يوماً. 

(5) في (م) و (م١):‏ أبو عثمان المغربي» سعيد بن سلام. 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد بقرية من قرى القيروان يقال لها : كَرْكِنْت [ضبطها الخطيب بكافين» وكان 
أوحد زمانه؛ قال الخطيب]: كان أوحدّ عصره في الورع والزهد والعزلة» [لقي 
الشيوخ بمصرء ثم دخل بلاد الشام» وصحب أبا الخير الأقطع] وجاور بمكة سنين 
فوق العشرء وكان لا يظهر في المواسم» ثم انصرف إلى العراق [لمحنةٍ لحقته بمكة في 
السنةء فسَيِلَ المُقام ببغدادء فلم يُجِبْهم] ومضى إلى نيسابور» فأقام بهاء وكانت له 
كرامات» وكان أبو سليمان الخطابي يقول قد قال النبي ككل لعمر: «قد كان في الأمم 
مُحدّثون» فإن يك في أمتي فعُمر"“ وأنا أقول: إن كان في هذا العصر أحدٌ من 
المُحدَّئين فأبو عثمان. 


وقال أبو عثمان”": كنت ببغداد» فكان بي وج في مثانتي» فكنتٌُ أستغيث بالله» 
فناداني بعض الجن وقال: ما استغائتّك [بالله] وغوثّه منك ببعيد؟! ثم قَرّب إلى 
سطلاًء فبْلْتُ فيه» فخرج مني شيءٌ بقوة» فضرب وسط السطل حتى سمعتٌ له صوتاً» 
فإذا هو حجر قد خرج من مثانتي» وذهب الوجع مني» فقلت: ما أسرعَ الغوث! وكذا 
اظن به. 

[وذكره ابن خميس في المناقب وقال: ] وكان أبو عثمان أوحدّ المشايخ في طريقته 
وتقدّمه» ولم ير مثلّه في علو الحال» وصَونٍ الوقت» وصحةٍ الحكم بالفراسة» وقوةٍ 
الهيبة. 

0 حفظ الجوارح تحت الأوامر. 


وقال: تحقفت تحققت عبودينّه ظهر سره على مشاهدة الغيوب» فأجابته القدرة إلى ما 


يريد. 
وقيل له: إن فلاناً سافر! فقال : ET E‏ فالسفر 
عُربةٌ» والغربة وله وليس للمؤمن أن يُذِلَّ نفسّه 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (م١2؛‏ وكلام الخطيب الآتي في تاريخ بغداد ۹/ ۰۱۱۳-۱۱۲ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أخرجه أحمد (8418).» والبخاري (519") و (۳۹۸۹) من حديث أبي هريرة (وه)» وأحمد (٥۲۸٤۲)ء‏ 
ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة (َكتا). والحدّثون: هم الذين اَم إليهم. 

(۳) في (م) و (م١):‏ روي الحديث بإسناده إلى أبي عثمان قال. 
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وذكر عنده قول الشافعي رحمة الله عليه: العِلْمُ عِلْمان؛ علم الأديان» وعلم 
الأبدان. فقال أبو عثمان: ما أحسنّ ما قال! علم الأديان علم الحقائق والمعارف» 
وعلم الأبدان علم السياسات والرياضات والمجاهدات. 

وقال: مَنْ آثْرَ صحبة الأغنياء على صحبة الفقراء ابتلاه الله بموت القلب. 

وقال: الساكت بعلّم أحمَدُ أثراً من الناطق بجهل. 

وقال: من أعطى نفسه الأماني قطع عمرّه بالتسويف والتوائئ : 

[َذِكُرُ وفاته: قال الخطيب”" : كان مقيماً بمكة» فسعى بعض الأعداء إلى العلوية في 
زور نسب إليه» فأخرجوه من مكة» فقدم بغداد فأقام بها سنة» ثم خرج منها إلى نيسابور 
ومات بها] في جمادى الأولى» وصلَّى عليه القاضي أبو بكر ابن قُورَكء ودُفِنَ إلى 
جانب أبي عثمان الحيري» [وأوصى أن يصلَّي عليه القاضي ابن قُورَكء لقي عدَّةٌ من 
المشايخ ؛ أبا يعقوب النهر جوري» وأبا الحسن بن الصايغ» وأبا عمرو الرَّجََاجء 
وغيرهم» وكات ثقة عامونا. 

وفيها توفي 

عبد الله بن أحمد بن مردانه 

أبو محمد الأصفهاني» ويعرف بالظريف» رحل وسمع الحديث» ومولده سنة ثلاث 
وسبعين ومئتین. 

وحكى الخطيب”" عنه أنه قال: صّمْتٌ ثمانيةٌ وثمانين رمضان» وكان زاهداً عابداًء 


سكن بغداد» وعدت بها عن البغوري» والباغندي» وابن ف داود» وغيرهم » وكان 


م م 


نهه. 


)١(‏ ينظر طبقات الصوفية ص 4/ا5817-8. 

(؟) تاريخ بغداد ۱۱۳/۹ » وما بين حاصرتين منه ومن (م) و (م١)»‏ وجاء بدلاً عنه في (خ) و (ب): مات 
بنيسابور. 

(۳) تاريخ بغداد 4/ 2747 ووقع فيه وفي المنتظم 6 اسم جده: ماهینرذ أو ماهيزذ بدل: مردانه . 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي] 
عيد الله بن العباس 


ابن أحمد بن محمد بن عاصم» ويعرف بالعضّمي» من أهل هَراة. 

وَلِدَ سنة أربع وتسعين ومئتين» وسافرء ولقي الشيوخ. 

[ذكره الخطيب فقال: ]”'' وكان ثقةٌ نبيلاً رئيساً جليلاً» من ذوي الأقدار العاليةء 
وله إفضالٌ كب على الصالحين والفقراء 0 وكان يضرت ب الدينار فيه مثقال 
ونصف. ويقول: إن الفقير يفرح إذا ناولته كاغداً ( يتومّم أن E‏ ثم يفتحه 
فيجده ذهباً. فيفرح › فإذا وزنه ووجده قد زاد على المثقال ازداد فرحه. 

استشهد [برسداق خواف من أعمال نيسابور» وأوصى أن يُحمل تابوثه إلى هَراةء 
فخمل إليها ودفن بهاء سمع بنيسابور مكيّ بن عبدان» وبالري أحمد بن خالد 
الحروري» وببغداد يحيى بن صاعد وغيرهم. وروی عنه الدارقطني وابن رَرُقويه 
وغيرهما» وقَدِم بغداد وحدَّث بهاء وسمع أيضاًء وأجمعوا ل 

[وفيها توفي] 

عبد الله بن محمد 

SS 

قال الخطيب : ورد بغداد فحدَّث بها مجالسه كلها من حِفْظِه بحضرة ابن المظثَّر 
والدارقطني» وكانا يقولان: ما رأينا معه كتاباً إنما حدَّئنا حفظاًء وما أخذنا عنه خطأاً 
)١(‏ تاريخ بغداد ۳/ .17١‏ 
(؟) الكاغيد: القرطاس. المعجم الوسيط (كغد). 
(۳) في النسخ : يتوگمه» والمثبت من تارخ بغداد. 
(5) هذا الكلام بمعناه في المنتظم ۳۳٠/٠١‏ إلا أنه وقع فيه اختلافان» الأول: في اسم صاحب الترجمة» حيث 


() تاريخ بغداد 1° ل وما بين حاصرتين منه» ووقع بدلاً عنه في (خ) و (ب) ما نصّه : الحافظ» 
كانت وفاته بواسط› وكان ثقة» وقال. 


السنة الرابعة والسبعون وثلاث مثة ١١‏ 


في شيء» إلا أنه حدّث عن أبي يعلى الموصلي بحديث بَقِيَ في القلب منه شيء. قال 
أبو العلاء الواسطي : فلمًًا عدت إلى واسط أخبرنّه» فأخرج الحديث في أصله بخط 
الصّبا. 

وكانت وفاته بواسط. سمع عبدان وأبا يعلى الموصلي والبغوي وغيرّهم» وروی 
عنه الدارقطني وشيوخ الخطيب» ويوسف بن عمر القوّاس. قال يوسف: وسمعته 
يقول]: الذين وقع عليهم اسم الخلافة ثلاثةٌ: آدم وداود عليهما السلام» وأبو بكر 
الصديق رضوان الله عليه. 

قال الله تعالى في حقٌ آدم : انی جَاعِلُ في الْأرضٍ a:‏ [البقرة: ]۴٠‏ 0 
داود: ويدار e‏ اس ل وقبض رسولٌ الله ية عن ثلا 
ألف مسلم» كلهم يقول لأبي بكر: يا خليفة رسول الله. ولم يسم به سواه . 
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فيها صَلُح الحالٌ بين فخر الدولة وصّمصام الدولة» وكان بينهما وَحسْةٌء فلما 
انتصب فخر الدولة في الملك شرع أبو عبد الله بن سعدان في إصلاح ذات البين» 
فكتب إلى الصاحب بن عبّاد. وكان يخاطبه بسيدنا الصاحب الجليل» والصاحب 
يخاطبه بالأستاذ مولاي ورئيسي» واتّفق الحالٌ بينهما على قدوم أبي العلاء الحسن بن 
محمد بن سَهْلويه من الريّ للسفارة في التقرير والخِلّع السلطانية والعهد واللقب الثاني 
لفخر الدولة» فأكرمه أبو عبد الله وأنزله» وحمل إليه المال والثياب والهداياء وخوطب 
بذلك فأجاب» وجلس يوم الجمعة لخمس بَقِينَ من جمادى الأولى» وأحضرت الخِلَمُ 
المعهودة ما عدا التاج» وقُرئ عهدّه بين يدي الطائع على بلاده» ولَقّب بفلك الأمة 
مُضافاً إلى فخر الدولة» [وهو لقب ثقيل» وخرج أبو العلاء إلى فخر الدولة]''' بالجميع 
فسلّمه إليه» وعاد إلى بغداد فأقام بها نيابةٌ عن فخر الدولة إلى آخر أيام صَمْصام الدولة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من زيادة (ب). 


۱۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وفيها دخلت القرامطة البصرة لما علموا بموت عضد الدولة» ولم يكن لهم قوةٌ على 
حصارهاء فجمع لهم أهلّها مالاء فأخذوه وعادوا. 

وفيها ملكت الأكراد ديار بكر”'' ومَيّافارقین"» وسببه أنه كان بجبال حِيرَّان © 
رجل كردي يقال له: أبو عبد الله الحسين بن دُوسْتَكء ولقبه باذء اجتمع إليه خلق 
كثير» وكان يقطع الطريق» ويش الغارات على ديار بكرء فلمًا مات عَضّدٌ الدولة قوي 
أمره» وكان مُقَامّه في بلد جيزان والمَعْدِن» فحدَّث نفسه بالمُلكِء وضايق ميّافارقين 
وكاتب أهلّهاء ووعدهم بالجميل» وحلف لهم فأجابوه» وجاء ففتحوا له الباب» 
وكانوا من الدّيلم في جور عظيم» فدخلها وولّاها أخاه أبا الفوارس» وشرع في فتوح 
البلاد» فبعث إليه صَمُصام الدولة جيشاً مع رجل يُقال له: أبو حرب» فكسره باذ 
غنم عسكره» فبعث إليه صَمُصام الدولة أبا الحسن علي بن الحسين المغربي والد 
الوزير المغربي» فنازل مُيّافارقين وكان باذ يُغير عليه وينهب عسكره» فعاد إلى الموصل 
وكان واليها أبو القاسم بن سعدان» فأصلح بين باذ وصَمُصام الدولة على بعض ديار 
بكرء وعاد باذ إلى الغارات» وولي بهاء الدولة فجهّرَ إليه جيشاً مع قائدٍ يقال له: ابن 
الطائي» فالتقى بباذ على طور عَبْدِين”“ الرأسٍ المطل على تصيبين» واقتتلواء فَقُيِلَ أبو 
الفوارس أخو باذء فول إلى ميّافارقين» فَدَفِن بقَبّةِ عرف بقّبة أبي الفوارس» وانهزم 
باذ إلى جيزان» وكان أولاد ناصر الدولة بحلب» فجاء أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا 


ناصر الدولة ‏ يريدان الملك» فقصدوا باذ وهو يهرب من مكان إلى مكان». فضايقوه 
إلى طور عبدين› فأراد أن غير فرسه بآخر» فوقع فمات. وقيل: كان به رَمَق» فقتلوه» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


(۱) ديار بكر: بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط» وحدّها ما غرَّب من دجلة إلى بلاد الجبل 
المطلّ على نُصيبين. معجم البلدان ؟/ 4484. 

() ميّافارقين : أشهر مدينة بديار بكر. المصدر السابق 775/68 

() حيزان: بلد من ديار بكر فيه شجر وبساتين كثيرة» ومياه غزيرة. المصدر السابق ۲/ 71. 

(5) الَعْدِن: بلد من ديار بكر. ينظر الروضتين 778/١‏ . 

() طور عَبّدِين: بلدة في أعمال نصيبين في بطن الحبل المشرف عليها المتصل بجبل الجودي. المصدر السابق .٤۸/٤‏ 
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ذكر ولاية [بني]”'' مروان ديار بكر: 

لما قُتِلَ باذ؛ كان له صِهرٌ على أخته يُقال له : مروان بن كسرى» وكان له من أخت 
باذ أولاد: أبو علي الحسين» وسعيد» وأحمدء وولد آخرء وكانوا من قرية يقال لها : 
كرماص بين إِسْعِرْد”" والمَعْدِن وكانوا رؤساءهاء فلما خرج باذ خرج معه بنو أخته 
فكانوا معه في وقائعه» فلما قُتِلَ باذ صاح أبو علي الحسين بأصحاب باذ: إليّ [إليّ] 
فاجتمعوا إليه» فحمل على بني حمدان» فانهزموا أقبحَ هزيمة» ونهبهم وأخذ آموالهم» 
وجاء إلى حصن كَيْفا("» وبه زوجة خاله باذء وكانت من الدَّيلم» فدخل الحصن 
وتزوّج بهاء وسار إلى ميّافارقين وغيرها من الحصون ففتحهاء وأحسّنَ السيرة» وكان 
إخوته في خدمته» وأحّه الناس» وتم له فتح الحصون في سنة ثمانين وثلاث مئة» 
وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 


وفيها توفي 
عبد الرحيم بن محمد 

ابن إسماعيل بن ثباتة أبو يحيى الخطيب الفارقي» ولد بمَيّافارقين سئة خمس 
وثلاثين وثلاث مئة» وبرع في علم الأدب» ويقال: إنه كان يحفظ «نهج البلاغة)» 
وعامّةٌ حطبه من ألفاظها ومعانيها واشتقاقاتها ومبانيهاء وذلك لأنه شرب من بحرها 
ر ولم يغتبظ له رويّاء فغاص ثم غاص» فلا هو رها كلاماً» ولا غيّرها تلام 
فسهّلتٌ حَطبه السعادة» ونشر الله ذكره ووَفر إسعاده» وخطبه في غاية الجَودة» إلا أنهم 
قد أخذوا عليه في مواضع»› وما أحسن قوله: شهادةٌ أبرمَ الإيمان سببّهاء وأحكم 
الإتفان ليها : وهذب الزمان مذهبّهاء وأعذبَ الرحمنٌ مشريّها. وقولّه: نادوا في 
أقطار الربوع الهامدة» وآثار الجموع البائدة. وقولّه: أروى الله ببحور الجكم صوادي 
5 0 و 
قلوينا» وغطى بستور النعم بوادي عيوينا. 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من (ب). 
(۲) إِسْعِرْد: بلدة من ديار بكر. الروضتين .١78/١‏ 


(۳) حصن كيفا : بلدة عظيمة مشرفة على دجلة» من ديار بكر. معجم البلدان 10/۲ . 
(4) الظُنْبُ : حبل الخباء والشرادق ونحوهما. اللسان (طنب). 


١‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ومن أحسنها الخطبة المنامية : 

قال عبد الرحيم : لما عملت الخطبة المنامية» وخطبتٌ بها يوم الجمعة» رأيتٌ ليلة 
السبت في منامي كأني بظهر مَيّافارقين عند الجبّانة» وهناك جمع كبير» فقلتّ: ما هذا 
الجمع؟ فقال لي قائل : هذا رسول الله ية ومعه الصحابة» فقصدئه لأسَلّم عليه» فلّما 
دنوت منه التفت فرآني» فقال لي : [مرحباً]”'' يا خطيب الخطباء» كيف تقول؟ وأومأ 
إلى القبور: كأنّهم لم يكونوا للعيون قُرّة ولم يُعَدُوا في الأحياء مرّة. قال: فامتثلتُ 
أمرَه» وقلت الكلمات» ثم قلت: أسكتهم ‏ والله ‏ الذي أنطقّهمء وأبادهم الذي 
خلقهم» وسَيْجدّهم كما أخْلَقَّهم» ويجمعهم كما فرَقّهمء يوم يُعيد الله العالمين خلقاً 
جديداً» ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكونوا شهداء على الناس» ويكونٌ 
الرسول عليكم شهيداً. وأومأتٌ عند قولي : «شهداء على الناس» إلى الصحابة» وعند 


5 اا وي مه 2 سه جاسم مم » لم ر 00 
قولي: «شهيدا» إلى رسول الله ي يم نجڏ ڪل ننس ٿا عملت من حير حصا وما 


ر 4 رص رورو چ 2 ج 


3 من شوو تود لو أن بها وبين مدا بيدا [آل عمران: .]7*٠‏ فقال لي رسول الله 
ي : أحسنتٌ أحسنت! اذْنْهُ. فدنوتٌ منهء فأخذ وجهي فقبّله» وتفّلَ في فِىّ» وقال: 
وَفَْنَكَ الله. فانتبهثٌ من النوم» وبي من السرور ما يَجل عن الوصف» وأخبرتُ أهلي 
بما رأيث. قال أبو القاسم يحيى ولد ولد ولدٍ الخطيب: بِقِيَ الخطيب بعد هذا المنام 
ثلاثة أيام لا يطعم بطعام ولا يشتهيه» وتوجد من فيه رائحة المسك» ولم يش بعد ذلك 
إلا مدةً يسيرة» وكانت وفاته بمَيّافارقين عن تسع وثلاثين سنة. 

ولولده أبي طاهر محمدٍ خطبٌ أيضاً. 

[وفيها تونّي] 

محمد بن محمد 

ابن مكي ٠‏ أبو أحمد القاضي الجُرجاني» رحل في طلب العلم إلى البلاد» وطلب 

الحديث» ولقي الشيوخ» وكانت وفاته بأرٌجان"» وكان حافظاً فاضلاً» [سمع بدمشق 


1 ما بين حاصرتين زيادة من (ب).‎ )١( 
.٠٤١ /١ أرّجان: مدينة كبيرة من ديار بكر» وهي برية بحرية سهلية» كثيرة الخيرات. معجم البلدان‎ )( 
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أبا الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبادل وغيره» وببغداد يحيى بن محمد بن صاعد» 
وبخراسان محمد بن يوسف الفَرَبْري» وحدّث عنه بكتاب «صحيح البخاري» وغيره» 
وروى عنه الحافظ أبو تمّام عبد الملك بن أحمد بن علي بن عبدوس الأهوازي», 
والحاكم» وخلقٌ كثير. 

وقال الخطيب: أنشدني محمد بن الجن بن احم الأعوازي: قال :نشدي 
القاضي أبو أحمد الجرجاني هذه الأبيات]”'' : [من الوافر] 
مق كان اساي و اران لاوكالطيي سحي 
فقددُفِعٌ الكرامٌإلى زمانِ أخس رجاهم فيه رئيس 
تعطّلت ٍالمكارمٌيا خليلي 2 وصررًالناسٌ ليس لهم نفوس 
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وفيها أشار أبو الفتح الرازي على صَمْصام الدولة أن يَجعلَّ على الثياب 
الإبريسميّات والقطن - التي تنسح ببغداد ‏ ضريبة. وقال [أبو الفتح]: هذه جهةٌ يحصل 
منها في كل سنةٍ أل ألف درهم» وبلغ العوامٌ فشعَبواء ومنعوا الخطباء يوم الجمعة من 
الصلوات» فصوا وكادت تقع فتنةٌ» فرجع صَمصام الدولة عن ذلك» وأعفاهم من 
إحداث هذا الرسم. 
وفيها ورَّدَ كتابٌ بوفاة ابن مؤيد الدولة» فجلس صَمصام الدولة في العزاء» واحتفل 
الطائع» فنزل فى رَبزبه» وعليه أَبَّهَةٌ الخلافة» والقَرَّاءُ والقضاةٌ والأشراف في 
الزبازب حولّه» وجاء إلى دار السلطنة مُعرّياً لِصَمُصام الدولة» فنزل صَمُصام الدولة إلى 
المَشْرّعة”©» وقبّل الأرض» وعاود»ء ولم يُمكنه من الصعود من الرَبرّب» فعاد إلى داره. 
(۱) في (خ) جاء بدلاً من هذه الزيادة قوله: ومن شعره. وكلام الخطيب الآتي في تاريخ بغداد ؟/ 273777 والمثبت 
منه ومن النجوم الزاهرة 2١55/5‏ وهو الموافق لما في (م) و (م١).‏ 
(۲) في (خ) و (ب): فيهم. 
(۳) الرّبزب: سفينة صغيرة تُنَّحْذْ للحرب» تشبه الزورق الطويل» وليست بعربية. تهبذيب الأسماء واللغات 
10/۳. 
() المشْرّعة والشريعة : هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره. شرح صحيح مسلم للنووي 1/ .٥‏ 


15 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها قَدِم الكوفةٌ جماعةً من القرامطة» منهم إسحاق وجعفر» في جموع كثيرة» 
فأقاموا الخطبة لشرف الدولة» وجَبّوا“ البلاد. فبعث إليهم صَمْصام الدولة جيشاً 
فهزمهم › وعادوا إلى هجر. 

وفيها وصل شرف الدولة إلى الأهواز قاصداً بغداد. 

وفيها وصلت الروم إلى نواحي حلب» فأسرواء وقتلواء [وسَبّوا]» وعبروا 
الفرات» فأفسدوا وعاثوا. 

[وقد ذكرنا أنه لم يحجّ أحد إلى سنة ثمانين وثلاث مئة]. 

وفيها توفي 

أحمد بن الحسين 

ابن علي» أبو زُرعة الرازي الحافظ [ذكره الخطيب”"' فقال: سافر إلى البلاد» و]ء 
طاف الدنيا في طلب الحديث» وجالس الحُفَّاظ وصتف التراجم والأبواب» [وحدّث 
ببغداد وغيرهاء وسمع خلقاً كثيراً» وحدَّث عن محمد بن إبراهيم بن لمرد 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» وبكر بن عبد الله المحتّسب البخاري» والقاضي 
الحسين المَحاملي» وأبي العباس الأصم وغيرهم. وروى عنه القاضيان أبو العلاء 
الواسطي» وأبو القاسم التنوخي» وأبو عبد الله الحاكم» والأئمة] وكان متقناً صدوقاً 
ثقةء [قال الخطيب: وقال أبو القاسم بن الثأاج: فقدوا أبا زرعة الرازي بطريق مكة في 
سنة خمس وسبعين وثلاث مئة. 

وقال الحافظ ابن عساكر: قدم أبو زرعة دمشق في سنة تسع وأربعين وثلاث مئة» 
فسمع بها أبا الحسين محمد بن عبد الملك بن جعفر بن الجنيد الرازي والد تمّام وسمع 
ساف آنا حامد أحمد بن محمد بن بلال» ولخ علي بن أحمد الفارسي» وببغداد أبا 
عبد الله بن مَخْلّد» وبمصر أبا الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين الصابوني وأبو رُرعة 


)١(‏ من الجباية» وني هذا دليل على تمنهم وقوّتهم. 
(۲) تاريخ بغداد ٠١9/4‏ . 
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الرازي هو" الذي روى حديث سعد بن أبي وقاص» أن النبي ييا قال: «من نبت لحمه 

على السّحتء فالئّار أولى به يا سعد أَطِبْ مَظعَمَكَء فمن لم يبال من أين مَظعَمهء كان 

حقيقاً على الله أن لا يُبالي من أيّ باب من أبواب جهنّم أدخَله)"". 
ومن رواياته عن الأصمعي قال: وقف أعرابيٌ على مجلس قوم فقال: أيها الناس» 

واللوما تتَخذ السؤال صناعةً» ولا نعُدُ الاجتداء بضاعةًء وإنها لأصعبُ علينا من وقع طب 

السيوف» وأمرٌ من تجرّع كاسات الحتوف» ولكن لا اختيار مع اضطرار؛ كنا في عيش رقيق 
الحواشى» قَطواه الدهرٌ بعد السّعة» وأفضى بنا بعد العلياء إلى الصعة» حتى لقد لبسنا أيدينا 
من الف وأفنينا سرابيلنا من الضبٌ ولم دارا أعْ من الدنياء ولا طالب أغشمَ ات 
ومَنْ عصف عليه اليل والنهارٌ أردياه» ومَنْ وُكِلَّ به الموثٌ أفناه» قَرَحِمِ الله عبداً أعطى من 

سعة» وواسى من كفاف» وآثر من تحصاصة. قال: فلم يبق في المجلس إلا من أعانه. 

[وفيها توفي] 
الحسين بن محمد 
ابن على بن يحيى أبو محمد النيسابوري» ويقال له: حُسّينك» ولد سنة ثلاث 
وتسعين ومئتين » [ورباه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» فسمع منه الحديث ومن 

غيره بنيسابور وبغداد والكوفة. 
وحكى الخطيب؟ عن أحمد بن على المقرئ عن محمد بن عبد الله الحافظ 

النيسابوري قال: حسينك]. 

)١(‏ في (خ) و(ب) وقع بدلاً من هذه الزيادة قوله: وفقد بمكة هذه السنة وهو. 

(۲) هكذا ساقه المصنف على أنه حديث واحد» وإنما هما حديثان؛ الحديث الأول إلى قوله: «يا سعد أطِبْ مطعمّك) 
وتتمته اتكن يحاب الدعوة» وأخرجه هكذا الطبراني في الأوسط )1٤41(‏ من حديث ابن عباس ريا ومن إسناده 
مجهولان وقوله: «فمن لم يبال. . .» الحديث» ذكره الغزالي في «الأحياء» ۲/ ٠‏ بنحوه» وتعقّبه العراق بقوله: أخرجه 
E E GS‏ يقد : إنه باطل لا يصح 


e‏ وما بین حاصرتين منه» n‏ المنتظم ٤‏ عمد بن على المقرئ» بدل: 
أجمدء والصواب ما أثبنّه. 


۱۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


كان تربية أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وجارّه الأدنى» وفي حجره من حين 
ولد إلى حين توفي أبو بكرء وهو ابن ثلاث“ وعشرين سنة'". وكان أبو بكر إذا تخلّف عن 
مجالس السلاطين بعث به نائباً عنه» وكان يُقدّمه على > جميع أولاده» ويقرأ له وحده ما لا 
يقرأه لغيره» [وكان يحكي أا بكر في وضوئه وصلاته]. وقال محمد بن عبد الله الحافظ 
النيسابوري: لقد صَحِبتُه قريباً من ثلاثين سنة في الحضر والسفرء والحرٌ والبرد» فما رأيئه 
ترك صلاة الليل» وكان يقرأ كل ليلة سبعاً من القرآن» وكانت صدقته دائمة”" في السرٌ 
والعلانية. ولما وقع الاستنفار لِطَرَسّوس دخلتٌ عليه وهو يبكي ويقول: قد دخل الطاغيةٌ 
َغْرَ المسلمين طَرَسُوسء وليس في الخزانة ذهبٌ ولا فضةء ثم باع ضيعتين نفيستين من 
أجل ضياعه بخمسين ألف درهم» وأخرج عشرةٌ مره من العْرَاةٍ المطوعة الأجلاد» بد عن 
نفسه. وسمعته يقول غير مرّةٍ: اللهمّ إنك تعلم أني لا أَدّخِرٌ ما أَذَّخِرُه. ولا أقتني هذه 
الضياع إلا لأستغني عن خلقِكَ. والإحسان إلى أهل الستر والفقراء. 

كان مُمَوَلاً“ كثيرَ الصدقات» وكانت وفاته بنيسابور في ربيع الآخرء وصلَّى 
عليه أبو أحمد الحافظ» وروى عنه البرقاني وغيره]» وكان ثقةٌ جليلاً» حجة مأموناً. 

محمد بن عبد الله“ 

ابن محمد» أبو بكر التّميمي» الأَبْهَريء الفقيه المالكي» ولد سنة تسع وثمانين 
ومئتين» وصتف التصانيف الجسان في مذهب مالك» وانتهت إليه رياسة أصحاب 
مالك» واا في الدولة وبين علماء وقته» لعفي كان إلا وهو المُقدّمِ على 
من شّهدهء وكان ابن أمّ شيبان إذا جلس أقعده عن يمينه» والخلق كلهم من القضاة 
)١(‏ بعدها في (م١)‏ وحدها زيادة: وثلاثين سنة» وقيل وهذه الزيادة ليست في بقية النسخ. ولا هي في تاريخ بغداد. 
(؟) بعدها في (م١)‏ وحدها زيادة: وهو أظهر . 
() في جميع النسخ سوى (م): دائماً» والمثبت منهاء موافقة لما في تاريخ بغدادء والأنساب للسمعاني ۳/ 487 » 

وغيرهما من المصادر. 
(5) المثبت من (م)» وفي باتي النسخ السيرء والذي في تاريخ بغداد: والإحسان إلى أهل السنة والمستورين! 


(6) أي: ذو مال كثير. 
(5) تاريخ بغداد 0/ 2577 وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ١7/74‏ (طبعة دار الفكر). 


السنة السادسة والسبعون وثلاث مئة ۱۹ 


والعدول والأشراف عن شماله› والناس كلهم دونه» وسئل أن يلي القضاء فامتنع › 
وأشار بأبى بكر الرازي» ومات فی شوال ببغداد. 


السنة السادسة والسبعون وثلاث مئة 


فيها استقرٌ الأمر على إظهارٍ الطاعة لشرف الدولة» وَحَمْلٍ الخِلّع السلطانية إليه» 
وا و اليل وتحمّل إليه جماعة منهم : أو ضر خواشاده: وأبو إسحاق 
الصابئ» وحضر صَمْصامَ الدولة القّضاةٌ وغيرّهم» وحلف صَمْصام الدولة اليمين 
المستوفاة» وذلك في المحرّم» وكتب نسخة اليمين ابنُ الصابئ» ومضمونها : هذا ما 
افق عليه وتعاهد وتعاقدٌ شرف الدولة أبو الفوارس» وصَمُصامٌ الدولة أبو كاليجار» 
[وأبو النصر]”” أبناء عضد الدولة بن ركن الدولة» اتّفقوا على الطاعة لأمير المؤمنين 
الطائع لله ولشرف الدولة. وذُكِرَ ما جرت به العادة» وكتب الطائمٌ خطّه عليه» ولا نفذ 
إلى شرف الدولة كتب فيه: التزمتُ ذلك . وأخضرت الخْلّعُ والتاج» وتُفذث مع العهد 
إليه» وكانت عساكره بواسط والبصرة» وسار أبو نصر خواشاده وأبو علي بن نجمان من 
صَمْصام الدولة وللطائع بِالخْلّع والعهد» فوصلا إلى واسطء وبها قراتكين الجهشاري» 
فأكرمهماء وجاء كتاب شرف الدولة إلى قراتكين يأمره بالقبض على ابن نجمان» وأن 
يحمله إلى راهويه» ففعل» وبعث معه بما كان قد صحبه من الخْلّع والعهد» وسار 
أبو نصر إلى البصرةء ثمّ منها إلى الأهواز إلى شرف الدولة» وقد تغيّر الأمر عما فارقه 
عليه 'وؤاقك الوفود إلى :شرفت الدولة :من كل .وجوه :الذيلم والآتراك من بغذادة 
والقرامطة والأعرابٌ وغيرهم» وسار شرف الدولة من الأهواز يريد واسطاً في عساكره 
وأمواله وخزائنه» وكانت شيئاً كثيراً» فدخل واسطاً في شعبان» وقدَّم بين يديه أبا 
منصور فراتكين إلى دير العاقول” ". 

وفيها أفرج عن أبي محمد علي بن العباس بن قُسانْحسء وكان معتقلاً بشيراز في قلعة. 
)١(‏ يعني: يزاد في ألقابه. 


(؟) ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة .١58/5‏ 
(*) دير العاقول: بلدة على حمسة عشر فرسخاً من بغداد. الأنساب 711//8. 
يز العافول د DE‏ من 1 


۲۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رجب طعت خطبةٌ شرف الدولة من بغداد. 

وفيها [في شهر ربيع الآخر] زُلزِلَتِ الموصل زلزلة عظيمة» هدمت المنزل» وقتلت 
خلقاً كثيراً. 

وفي رمضان شكَّبَ الجند على صَمْصام الدولة» وفارقه أكثرُهم. وتسلّل الأعيان إلى 
شرف الدولة» منهم أبو نصر [بن] عضد الدولة» فلما رأى صَمُصام الدولة ذلك عزم 
على الإصعاد إلى عُكْبّرا وتبضّر مَنْ معه منهم » فإن كان يقدر على مقاومة شرف الدولة 
إلا أصعد إلى الموصل لينظر في أمرهء فبينا هو على هذا العزم أحاطوا بداره» 
وصاحوا بشعار شرف الدولة» [وخرقوا الهيبة» فرأى أن ينحدر إلى شرف الدولة]“ 
بنفسه يستعطفه ويدخل في رضاه» فانحدر يوم الأربعاء تاسع رمضان» ووصل إلى 
شرف الدولة» [وقد أصعد من واسطء فلقيه شرف الدولة] بنهر سائس» وأكرمه وأنزله 

خيمة مقابلةٍ لخيمه» وأخدمه حواشيه. 

وفي رواية: وكان قد أشار عليه زيار بن شهراكويه مُقدّم عسكره بالخروج إلى 
عبرا ؛ ليعرف مَنْ هو معه ممن هو قاعدٌ عنه» وقال له: الجيل في طاعتناء وهم جمهرةٌ 
قوية» وأصحابنا الدّيلم في الموصل مع القاسم الحاجب» ويكثر جمعَناء ويقوى 
أمُرَناء فإن رأينا ما نحبٌ وإِلَا سِرْنا إلى فارس» فإِنَّ بها أموالَ شرف الدولة وذخائرّف 
وليس دونها مانعٌ» فإذا حصلنا هناك لم يتم لشرف الدولة بالعراق أمر» فحينئذ يحتاج 
إلى النزول على حُكيناء واستقرٌ الرأيُ على هذاء ثم بدا لِصَمُصام الدولة العدولٌ عن 
ذلك» وأن ينحدر إلى شرف الدولة» فلمًا كان في الليلة المذكورة انحدر في رَبربه» 
فلما حصل تحت دار زيار وقف وطلبه» فنزل إليه؛ ظنًا منه أنه ينزل في داره» فلمًّا لم يرَ 
ذلك قال له: إلى أين أيها الملك؟ قال: إلى أخي شرف الدولة. فقال له: لا تفعل» فإن 
الملوك لا تصِل الأرحام» ولا تراعي الحقوق» فلا تركب الخطرَ وتُسِلّمْ نفسّك إلى من 
لا يُراعي حمًا. فقال: قد عزمتٌ. فقال: خارٌ الله لك. فقال صَمْصام الدولة: فقل: أيّ 
شيء قد عزمت أنت؟ قال: لي بكَ أسوة. قال: لا تضع يدك في يد أخي. فقال: فأنت 


)١(‏ ما بين حاصرتين هنا وني الموضع الآتي زيادة من (ب). 
(؟) الرّبزب : السفينة الصغيرة. وقد مر قريباً. 


السنة السادسة والسبعون وثلاث مئة ۲١‏ 


أعظم خطراً مني. وسار صَمُصام الدولة نحو واسطء فلمًّا وصل نهر سائس بعت مَنْ 
يعرف شرف الدولة» فبعث له دابّهة”'' فركبها من المَشُْرعة» ووقف شرف الدولة في 
خيمةٍ وبين يديه خواصّهء وقد ارتجٌ العسكرء فلمًا رأى أخاه قبّل الأرض بين يديه ثلاث 
اتو ا فل ميق فقال و انك ؟ وكيك كان جالق» 
وما عملت إلا بالصواب في وُرودك. فدعا له صَمْصام الدولة» ووقف قليلاً» ثم قال 
له: امض وغَيّرْ ثيابك. وخرج وقد صُرِبَتْ له خَركاة”") فدخلهاء وأطرق نادماً على ما 
فعل» وحُملت إليه ثيابٌ كثيرةٌ ليتخيّر منها ما يلبسه» فلم يُغْيّر ثيابه» وقُدّم إليه طعامٌ ‏ 
وكان في رمضان - فأكل شيئاً يسيراًء وبعث شرف الدولة إلى بغداد فاحتاط على داره 
وإصطبلاته وأمواله وأسبابه. 

وأمّا زيار فإنه انحدر غقيب انحدار صَمُصام الدولة» فقبض عليه وقتله بعد ذلك» 
وورد شرف الدولة بغداد. فنزل في الشّفيعي”" سابع عشر رمضان» واجتمع معه من 
الدّيلم بضعةً عشر ألفاًء ومن اترك ثلاثة آلاف غلام» فاستطال الدَّيلم على التّرك» 
ووقعت المنازعةٌ في الدور والإصطبلات» وركب الفريقان واقتتلواء وعزم الدّيلم على 
انتزاع صَمُصام الدولة. فقال صَمُصام الدولة: كنت بالشّفيعي في خيمةٍ ليس بيني وبين 
شرف الدولة إلا خرقهاء فسمعتٌ نحرير الخادم يُشير على شرف الدولة بقتلي» ويقول: 
نحن في مر عظيمء والساعةً يهجم علينا الدٌَّيلم ويأخذوه منا ويقتلوناء وشرف الدولة 
يمتنع › الال تعمل بين الفريقين» وأنا مكب على قراءة المصحف» وأدعو اللهء إذ 
جاء غلامٌ فوقف على باب الخيمة التي أنا فيها وبيده سيف مسلول» وأظنه قيل له: إن 
هجم الدّيلم فاقثُلهء فلمًا كان بعد ساعةٍ انهزم الدّيلم وغلب الثْركء وهجحت الفتنة» 
وأصبح شرف الدولة فنزل دار المملكة» وجاءه الطائعٌ مهنئاًء ولمّا كان يوم عيد الفطر 
جلس شرف الدولة جلوسا عامًا للتهنئة» ودخل الناس على طبقاتهم» وجاء صَمُصام 
الدولة ويده بيد أبي نصر خواشاده» فقبّل الأرض» ووقف عن يمين السرير» وجاء بعده 
)١(‏ في (خ): دوابهء والمثبت من (ب). 


(۲) خركاة: خيمة كبيرة. المعجم الذهبي ص ۲۳۷. 
(۳) الشفيعي : بستان في بغداد. أخبار الراضي بالله ص۷. 


۲۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


بهاء الدولة» ففعل مثل ذلك» ووقف من الجانب الأيسرء وأنشد الشعراء» وعرّضَ 
بعضهم بغمز صَمْصام الدولة» فأنكر شرف الدولة ذلك» وقام من المجلس. 

ولم يعرف لصَمُصام الدولة خبرٌ بعد هذا الموقف. فقيل : إنه حمل إلى فارس» 
فاعتقل في قلعة» وكخّل» ثم أعيد إلى المُلكِ بفارس» وسنذكره إن شاء الله تعالى» 
وكانت مدة إمارته بالعراق ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 

وفيها توفي 

أبو القاسم المظفّر 

ابن علي » الملقَّبٍ بالموفق» أمير البَطيحة”"2) واستقرٌ الأمر بعده لأبي الحسن علي 
ابن نصر بعهدٍ من أبي القاسم» فبعث إلى شرف الدولة يبذل الطاعة» ويسأل الخِلّع 
والتقليدء فأجيب إلى ذلك» ولْقّب: مهدب الدولة» فسار بالناس السيرةً الجميلةًء إلى 
أن عَم قَذْرُه .وسارٌ ذِكْرُه واستجار به الخائف فأجارّه» واستغاث به الملهوف 
فأغائه» واستعان به المديون فأعاته» واستماحه الضعيف فأماحه. واعتصم به 
المطلوب فعَصَمَّه» وصارت البطيحة معقلاً لكل مَنْ قصدها من أميرٍ ووزيرٍ وعاملٍ 
ومتصرّف» وسلك بالناس طريقة العدل والنّصّفة والحراسة والصيانة» وحسن التفقد 
والضيافة» فَأَمِنَتِ السابلة» وسار التجار آمنين» واتسعت التجارات والبياعات» وصار 
إليه الأكابر من أصحاب السلطان» فبتوا عنده الدورء وشيّدوا القصورء وابتاعوا 
الضياع» واقتنوا العقار» وخدموه خدمة الملوك» وقصده الشعراء والمسترفدون من 
أداني البلاد وأقاصيهاء فحمّق آمالّهم» وأوسّعَ في العطاء لهم. وزوّجه بهاءٌ الدولة 
ابنته» ونقلها إليه» واستعان به في عدة أوقات فأعاته» واستقرض منه فأقرضّه» وخطب 
له بواسط والبصرة» وكاتبه ملوك الأطراف» وشاع اسمّه في الدنيا بالخير الذي أفاضّهء 
والجميل الذي أظهرهء وتصرّفت به الأمورٌ على ما سنورده في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 


.]٠١ /١ البطيحة : أرض واسعة بين واسط والبصرة. معجم البلدان‎ )١( 


السنة السادسة والسبعون وثلاث مئة ۲۳ 


وفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة دخل قاضي القضاة عبد الله بن معروف من 
فارس إلى بغدادء وتلقّاه الناس» وفيه قَبِلَ شهادة الدارقطني وأبي محمد بن عقبة 
ومحمد بن عبد الله الملقًب براهويه» وندم الدارقطني على شهادته» وقال: كان يُقبّل 
قولي على رسول الله كك بانفرادي» فصار لا يُقبّل قولي على بقلي إلا مع آخر. 

وفيها رد شرف الدولة على الشريف أبي الحسن محمد بن عمر ما كان أخذه عضد 
الدولة؛ وأعطاء ضياعه وعقاره» فعادت نعميّه كما کانت» وكان مغل ضياعه في كل 
سنة ألفي ألف درهم وخمس مئة ألف درهم. وردًا أيها على الشريف أن أحمد 
الموسوي أملاكه» وعلى جميع المُصادّرين في أيام عضد الدولة» وعفا عن 
المصادرات» ورّعَ الجميع» وكتب إليه بعص أرباب السعاية مَدْرجاً طويلاً» فجعله في 
بعض مجالسه. ثم طلبه بعد ذلك» فأخبر أن غزالاً دخل من البستان فأكله وأبقى منه 
قطعةً» وأخبر» فقال: كفانا الغزالُ مؤنة إحراقه» ولقد كنتُ على هذا العزم» فلعَنَ الله 
الشرّ وأهلّه» فانختمت المواد» وأحبّه الناس ومالوا إليه]. 

وفيها توفي 

الحكم بن عبد الرحمن 

ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان والي الأندلس [وقد ذكرنا أن أباه عبد الرحمن 
مات في أيام المطيع في سنة خمس وثلاث مئة] وولي الحكم يوم مات أبوه سنة 
سين وثلات عة وكتيعة بو الغاض»: ولف تفه التستععين”: :وآأقام واليا حمسا 
وعشرين سنة» ومات في صفرء وأمّه اَم ولد يقال لها: مُرجان» وكان مُجبًا للعلماء 
والعلم» وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحدٌ من ملوك العرب» لا قبلّه ولا بعدّه» وكان 
صالحاً ورعاً؛ قَظْعَ جميع كروم الأندلس احترازاً من عصير الخمرء وكتب إلى العزيز 
صاحب مصر كتاباً هجاه فيه وأهلّهء وأنه دَعِيّ في نسبه» وأن جدّه القدّاح الباطني» 
وكتب في أوَّله : [من الطويل] 


)١(‏ في (م) و(م١):‏ المستنصر. 


۲٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


إذا وله الجوكوة اتاك ٠‏ لوالارف وامعات ا ال 
فلمًا وقف العزيز عليه وكان في أوّله: 

الا بني مروانَ كيف تلبت بنا الحال أو دارث علينا الدوائرٌ 
[إلى أن قال : ] عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لَهَجَوناكء والسلام. 
ثم ولي بعده ولده هشام بن الحكه”", ومات سنة تسع وتسعين وثلاث مئة 

[وسنذكره هناك إن شاء الله]. 


® f. 
محمد بن احمد‎ 


ابن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان أبو عمروء الحيري» الزاهد» صحب 
جماعة من الزُّمَّاده وكان عالماً بالقراءات والنحوء متعبّداًء أقام المسجد فراشه نيا 
وثلاثين سنة» وكانت وفانّه ببغداد في ذي القعدة» ولمّا احتّضِر قال لزوجته: قد جاؤوا 
ببراءتي من السماء. وكان ثقة. 


السنة السابعة والسبعون وثلاث مئة 


فيها في أول المُحرّم قدم بغداد أبو منصور محمد بن الحسن““ وزير شرف الدولة» 
وتلقّاه القُوّاد والحواشي والأعيان من المدائنء فلمًا قَرْبِ من بغداد تلقّاه شرف الدولة 
من الشفيعي وفي صحبته عشرون ألف ألف درهم وثيابٌ كثيرة» وكان عادلاً حيرا إذا 
سمع صوتٌ الأذان ترك جميع أشغاله حتى يؤدي الفرض» وكان كثير العزل والولاية» 
فيقال: إنه ما ترك عاملاً”' يستيمٌ في ناحيةٍ سنةٌ؛ خوفاً على الرعية من الظلم» وكان 
الغلاء قد دام ببغداد» فجلب الغلّة من فارس - في البحر - ومن غيرهاء فرخصت 
الأسعار؛ قال ابن الصابئ: ما رأينا وزيراً ا الممالك مثل ما دبّره؛ فإن مملكة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة 64/٤‏ وهي زيادة يقتضيها السياق. 

() في (م) و (م١):‏ هاشم بن عبد الملك؛, والمثبت من (خ) و (ب)» وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة 4/ .737١‏ 
(۳) تنظر مصادر ترجمته في السير /١5‏ ۱۹۳. 

() تحرف في (م) و )١6(‏ إلى : الحسين. والمثبت من بقية النسخ» والمنتظم /٤‏ ۳۲۱ وغيره. 

(0) تحرفت في (م1) إلى : والياء والمثبت من بقية النسخ» والمنتظم وغيره. 


السنة السابعة والسبعون وثلاث مئة Y0‏ 


قرف« الذولة اغات ا ی کک ھی ی ی کار کو غر ھا إل 
الأعساء والجزيرة»:وكانت له قجازات وحمولات:: وكانت توقيعاته تقل بسا برر؛ 
ووقّع لبعض الجند بجامّكية”"2 على الموصل النصف» وعلى عُمان النصف. 
[قلت : وقد بلغ نظام الملك من نفاذ الأمر أعظم من هذا ؛ كان يكتب وهو بما وراء 
النهر توقيعات للفرَّاشين على القسطنطينية» وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى]. 
وفي المحرّم خرج أبو منصور قرائكين الجهشياري إلى المُصلَّى ليتوجّه إلى قتال بدر 
ابن حسنويه بالجبل» وخلع عليه شرف" الدولة» وخرج إلِوّداعه» فسار في الجيش 
لخمس خَلَوْنَ من صفرء وكان شرف الدولة متغيّظاً على بدر لِمُمايلته إلى فخر الدولة 
عمّه وعدوله عنه» فدفع الخزائنَ والعساكر إلى قراتكين» وعَلِمَ بدرٌ الخبرٌء فاستعدٌ له 
ووقعت الوقعة بينهما على وادي رن فانهزم بدرٌ بين يديه» وغاب عن عينيه» 
فنزل قراتكين وعسكرّه عن خيولهم» وتفرّقوا في خيامهم» فعاد بدرٌ من فَوْرِه» فأعجلهم 
عن الاجتماع» فقتل منهم مُقتلةَ عظيمة؛ واحتوى على ما كان في عسكر قراتكين من 
المالٍ والسلاح والدوابٌ وغيرهاء وأفلَتَ قراتكين في شِرّذِمةٍ من غلمانه» ووصل إلى 
اا من دان من قابا سه ولارن بده عا 
كان خارجاً عنه من الجيال”*2: وكان فراتكين قد استطال على الدولة» وتسلّْط”' على 
الوزير والحاشية» فجرى بينه وبين الوزير كلامٌ» وقال له: أنت كسرت العساكرٌ حيث 
لم تجذنا. 
(۱) في (م) و (م١):‏ أحاطت ثمانين فرسخاً. 
(1) الجامكية: مرتّب الخادم أو الجندي. المعجم الذهبي ص198. 
(۳) تحرفت في (خ) إلى : سيف» والمثبت من (ب). 
(4) قَرْمِيسين ؛ تعريب كرمان شاهان: بلد معروف بينه وبين همذان ثلاثون فرسخاً قرب الذَيتَوَر. معجم البلدان 
رةه 
(0) المراد بالجيال أعمال الجيل» والجيل : قرية من أعمال بغداد تحت المدائن. معجم البلدان ۲/ .۲٠۲‏ وينظر 


تاريخ ابن خلدون 451/5. 
(5) في (ب): تبسشطء والمثبت من (خ). 


۲٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان فى قلب شرف الدولة على قراتكين من استطالته › وجاءت هذه الهزيمة» 
فقبض عليه وقيّده وقتله فى تلك العشية» واستولى على أسبابه» وخاض الترك فى 
حبس”'' قراتكين» فلا علموا أنه قد قُتِلَ سكنوا. 

ا لم0 القضاة والعلماء والأشراف» وجدّدت الو ضر 

وفي ربيع الأول ركب شرف الدولة إلى دار الطائع» وخلعَ عليه الخِلّع السلطانية كما 
فعل بأبيه» وخرج من حضرة الطائع» فدخل على أخته زوجة الطائع» فأقام عندها إلى 
العصر يتحدّئان» وانصرف إلى داره» ولمّا حول اللواءً على رأسه تخرّق» ووقعَتٌ منه 
قطعةٌ فتطيّرٌ من ذلك» فقال له الطائع: إنما حملَّتٍ الريح منه قطعةً» وتأويله: أنك 
جرد ل وعدي الس 
مرا بالا الق اويا اوسحسون) ونالبا اسا 

قل اي معروف الأرض ودغا. 
خواشاده» فسار إليها في الجيش» ولمّا مات أبو القاسم طمع باذ الكردي في التغلّب 
على الموصل» فصار إلى طور عَبْدِين المُطل على تصيبين» [فخرج أبو نصر إلى 
نصيبين ]0 وج بي عقيل وجرت بينهم مناوشات» وآبو تصن نازل بظاهر تُصيبين» 
وباذ على الجبل» افق أن أعنا باذ نزل فقاتل فقتل» وبينما أبو نصر [كذلك] إذ جاء 
الخبر بوفاة شرف الدولة› فكتم أمرهء وعاد إلى الموصل» وجلس للعزاء» واشتغل باذ 
بفتح ديار بكر على ما قدَّمنا ؤِكْرَه. 

وفيها ثوفيت والدة شرف الذولة: وجاءه الطائع مُعرّياً. 

)١(‏ في (خ): جيش ٠‏ والمثبت من (ب). 


() في البداية والنهاية 0 : البيعة› والمثبت موافق لا في | لنتظم 1 
(*) ما بين حاصرتين هنا وفي المواضع الآتية زيادة من (ب). 


السنة السابعة والسبعون وثلاث مئة ۲۷ 


وفى شعبان ولد لشرف الدولة ولدان توأمان» فكنّى أحدهما: اا حرب» وسمّاه: 
سلار» والثانى : أبا منصور› وسمّاه: فناخسرو. 
وفيها قدم بكتكين التركي من مصر واليا على دمشق ومعه العساكر» وكان قد استولى 
عليها قسَّام الحارثي» وكان صعلوكاً من [أهل] قرية تَلْفِيَا من جبل سّنير فوق مَنين وكان 
لفقره ينقل التراب على الدواب» شرك اله بح ملك دشن وأقام بها مدة» فحصره 
بکټکین مده وحاربه» ثم أخذه أسيراً» وبعث به إلى مصرء فعفا عنه العزيز بالله. 
5 و 
وفيها توفي 
إسحاق بن المقتدر“ 
أبو محمد» والد القادر بالله» ولد سنة سبع عشرة وثلاث مئة» وتوفي ليلة الجمعة سابع 
عشر ذي القعدة» وغسّله ابن أبي موسى الهاشمي» وصلى عليه ابنه القادر» وهو يومئلٍ 
أمير» وحمل إلى الرصافةء قَدُفن عند شعَّب جدَيّه والدة المقتدرء وأنفذ الطائع خواصّه 
وخدمه وحجابه لتعزية ابنه القادر» وشيّعه الأشراف والقضاٌ وغيرّهم» وبعث شرف الدولة 
وزيره أبا منصور محمد بن الحسن ولحریر الخادم وخواصّه إلى القادر يُعدُونه» ويعتذرون 
عنه لشكوى وجدهاء وحزن الطائع عليه؛ وأظهر ما بوفاته» وكان عاقلاً جليلاً. 
وفيها توفي أيضا 
ا 5 في 
جعفر بن المڪتفي 
في صفر» وكان فاضلاً» كنيته أبو الفضل» ولد سنة أربع وتسعين ومئتين. 
الحسن بن أحمد“ 
ابن عبد الغفارء أبو علي الفارسي النحوي» ولد ببلدة فسا» وقدِم بغداد» وسمع 
الحديث وبرع في علم الحو وانفرد به» وعَلَتُ منزلئه» وصئّف كتباً كثيرةً حسنة لم 
(۱) المنتظم /١5‏ 78"ء والوافي بالوفيات ۸/ 516. 


1(۳ لنتظم 1/٤‏ 
)۳( تاريخ بغداد YY1-YYo /Y‏ »والمنتظم (Fo‏ ولا الات ومعجم الأدباء ا «11-F‏ 


وإنباه الرواة .۲۷۰٥-۲۷۳ /١‏ وينظر السير /١5‏ ۳۸۰-۳۷۹. 


1۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يُسبَقْ إلى مثلهاء واشتهر ذِكْرُه في الآفاق» وبرعَ له لمان حُذّاق» مثل عثمان بن جني 
وغيره» وخدم الملوك ونفق عليهم» وتقدم [عند] عضد الدولة» حتى قال: أنا غلام 
أبي علي في النحو. 

ومن تصانيفه : «لإيضاح»» و «التكملة»» وكتاب «الحجة في القراءات». 

وكانت وفاته ببغداد في ربيع الأول عن نيّفٍ وتسعين سنةء ودفن بالسّونيزية» وما 
رُؤي بعدّه مثله. 

وأخرج له الخطيب حديثاً عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قلت: يا رسول اللهء 
لي جاران» فإلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابً)]. 

[وفيها توفيت 

ستيتة] 

وقيل: آمنة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين المّحاملي» وتُكنى أمة الواحد. قال 
الخطيب”©: وهي أم القاضي أبي الحسين محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل 
المَحاملي؛ وكانت فاضلة من أعلم الناس وأحفظهم للفقه على مذهب الشافعي رحمة 
الله عليه» وتقرأ القرآن والفرائض والنحوّ وغيرٌ ذلك من العلوم» كثيرةٌ الصدقات» 
مسارعة إلى الخيرات» زاهدةٌ عابدةٌ ثقة'"» وكانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة» 
وتوفيت في رمضان. 

حَدَمَتْ وكُتِب عنها الحديث. 

قال الدراقطني: سمعث أباهاء وإسماعيل بن العباس الورّاق» وعبد الغفار بن 
سلامة الحمصي» وذكر غيرهم» وكانت زاهدة عابدة ثقة» والله أعلم]. 


.)٠١٤۲۳( تاريخ بغداد /ا/ ۲۷۵ » والحديث أخرجه البخاري (2)5709 وهو في مسند أحمد‎ )١( 
.٤٤۳-٤ ٤/۱٤ تاريخ بغداد‎ )۲( 
عبارة : «زاهدة عابدة ثقة» ليست في تاريخ بغداد في هذا ا موضع » وستأتي من كلام الدارقطني.‎ )9*( 


السنة الثامنة والسبعون وثلاث مئة ۲۹ 
عبد الوهاب بن الطائع 


توفي في ربيع الآخرء ودُفن في تربة أبيه التي جدّدها بالرّصافة عند تربة جدته 


علي بن محمد بن أحمد“ 

أبو الحسن» الثقفي » الورّاق» البغدادي» ويعرف بابن لؤلؤ. 

ولد سئة إحدى وثمانين ومئتين » وسمع خلقا كثيراً» وتوفي ببغداد في المحرّم» 
وكان ثقةء إلا أنه كان يأخذ على سماع الحديث الشيء اليسير . 

قال التنوخي : حضرتٌُ عند ابن لؤلؤ مع أبي الحسين البيضاوي لنقرأ عليه وكان قد 
ذُكر له عددٌ من يحضر السماع ‏ ودفعنا إليه دراهم وافقناه عليهاء فرأى في جملتنا 
واحداً زائداً على العدد الذي ذكرناه له فأمر بإخراجه. فجلس الرجل في الدّهليزء 
وجعل البيضاوي يقرأ ويرفع صوته ليُسْمِع الرجل» فقال ابن لؤلؤ: يا أبا الحسين» 
أتتعاطى على وأنا بغدادي من باب الطاق» ورَّاقُء شيع أزرق! ثم أمر جاريته بأن 

9 3 04 0 7 
تدق في الهاون أشناناً”'" حتى لا يسمع الرجلّ صوت البيضاوي. 


السنة الثامنة والسبعون وثلاث مئة 


ste 


فيها في المُحرّم أمرَ شرف الدولة بأن تُرصّد الكواكبٌ السبعةٌ في مسيرها وت: 
بروجهاء على مثالٍ ما كان المأمونٌ يفعل» وتولّى ذلك وَيْجّن بن رستم الكوهي» وكان 
له عِلمٌ بالهيئة والهندسة» فبنى بيتاً في دار المملكة في آخر البستان [مما يلي 
الحطابين]» وأقام الرّصَدء فم لليلتين بقيّتا من صفر. 


لها في 


.555/15 المنتظم‎ )١( 
. 15-١1 وكلام التنوخي الآتي في نشوار المحاضرة ه/‎ + ٤4 والمنتظم‎ »849/١17 تاريخ بغداد‎ )۲( 
الأشنان: شجر ينبت في الأرض يستعمل في غسل الثياب والأيدي. المعجم الوسيط (أشن).‎ )۴( 


و مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها تُوفيت أم العباس بنت المُكتفي بالله» وقد أنافتُ على تسعين سنة . 

وفي ذي القّعدة'" ككرت العواصف» وهبّث بفم الصّلح”" ريح عظيمة شُبْهَتْ 
EE‏ من EES EE E‏ 
السفن الكبار المسوّرة بالأمتعة» واحتملَّتْ زورقاً كبيراً مُنحدراً فيه دوابٌ كثيرة وطرحَتّه 
في بطن جوخا””"» وشُوهِدَ بعد أيام. 

وفيها بدأ المرض بشرف الدولة» وسببه سوء مزاج. 

ولق النامن بالبصرة حَرٌ عظيمٌ في نيف وعشرين يوماً من تموزء فكان الناسٌ 
يتساقطون موتى في الظرق والشوارع. 

وفيها ولّى العزيرٌ بالله صاحبٌ مصر على دمشق مُنيراً الخادم» وعزل عنها بكجور 
التركي - وقيل : إنما أخرج منها بُكيِكين التركي ‏ لأنه كان قد عصى على صاحب مصرء 
وح بالناس على ما قيل. 

وفيها توفي 

أحمد بن الحسين 

ابن أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين ‏ الأصغر ‏ بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» [ العلوي]ء الدمشقي» ويُعرف 
بالعقيقي“» وصاحب الدار المشهورة بدمشق بنواحي باب البريد”*”: وله الحمّام إلى 
جانبهاء وكان من وجوه الأشراف» جواداًء [سمحاً]ء مُمَدَّحاً؛ مدحه أبو الفرج محمد 
ابن أحمد الوأواء الشاعر» فقال: [من البسيط] 


)١(‏ في المنتظم /١5‏ ۳۳۰: شعبان. وهذا الخبر وما قبله وما بعده فيه بمعناه وباختصار. 

(1) فم الصّلح: نهر كبير فوق واسط. معجم البلدان 719/5/5. 

(۳) جوخا: اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد. معجم البلدان ۲/ ۱۷۹. 

)٤(‏ بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة: منسوب إلى جده محمد بن جعفر» فإنه كان يقال له: العقيقي وأحمد. قلت: 
وهذه الترجمة في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۳/ 56 -55. 

(5) تصحفت في (خ) و (ب) إلى : الزيد. 


السنة الثامنة والسبعون وثلاث مئة 


۳١ 


إلى الذي افتخرَّث أمٌ العقيق به 
إلى فتّى تضحَك الدنيا بِعْرَيَهٍ 
مما به الف العالى فار ند 


ومَنْ به صرت بطحاؤها خرما 
لجنا تر تالكا هيا ]اهما 
مُخيّماً فوق أطناب العُلى خِيَما 


وكانت وافاثه بدمشق في جمادى الأولى» وأخرج إلى المُصلئ؛ وأغلقَت أبواتٌ 
دمشق» ومشى في جنازته بكجور التركي والقَوَّادُ والأشراف وجميع مَنْ في البلدء لم 
يتخلف خد [وكان يوماً مشهودا]) ودْفِنَ بالباب الصغير. 


الخليل بن أحمد“ 
ابن محمد بن الخليلء أبو سعيد السَّجْريء القاضي» الحنفي - وقيل: اسمه 
محمد» والخليل لقب له ويُعرف بابن جَنْكَ شيخ أهل الري في عصره» وكان أحسنّ 


فاك سنرفد با وهو قاض عي مادق الا رة وطاف الدذثننا شر قا وغرياً؛ 


وج۰ وكان شاعراً فصيحاً : ومن شعره 


ما طات لی عبش فديتك بعدّما 
إن الله لقدقضى في خلقِهٍ 
سأجعل لى التعمات فى الفقه فدوة 
وفي ترك ما لا يَعْيِْني و عي 
وأجعل درسي في قراءةٍ عاصم 


: [من الكامل] 


و ايب اق 

اه ع a‏ 
ناحت على حمامة بفراق 
آنا العف للمشعاق 


رقيات ف تقل الا ادت تسود 
سا ق فا وا 
تغبيدة ا وی ند كذا 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 6/ 1۸۲-٦۷۹‏ (مخطوط نشر دار البشير)» ومعجم الآدباء ۰۸٠-۷۷ /١١‏ وينظر 


.٤۳۹-٤۳۷ /15 السير‎ 


(۲) في المصادر: بِوَشْكٌ وفي بعضها : قرب وكلاهما بمعتى. 


(۳) في المصادر: سيّدا. 
(5) في المصادر : عن عقيدتي. 


۳۲ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وأجعل لي نحو الكسائيٌ قدوةٌ 
وإن عدب للحجٌ المبارك مره 
فهذااعيّقادي وَهْرّ ديني ومَڏذهبي 

ومات بسمرقند فى هذه السنة - وقيل 


أبو بكر الحُوارّزمي فقال: [من الطويل] 


ومِنْ يعدو المُرَاءة ما عشت سَرّمدا 
جعلت لنفسي كوفة الله" مَسُجدا 
فسن اء قل لى ةا 


: إنه مات بمَرُغانة ‏ سنة ثلاث وسبعين » ورَئاه 


وقُلنا عسى مات الخليل بن أحمدٍ 


عبد الله بن علي" 


ابن محمد» أبو نصر» السرّاجء الصوفي» الطوسي» من كبار المشايخ بطوس 
وزُمّادِهِم والمنظور إليه مع الاستظهار بعلم الكتاب والسّنّة وكانت وفاته بنيسابور في 


رجب وهو ساجد» ومن شعره: [من البسيط] 


ما ناصّحتك خبايا الود من أحد 


مالمتَئَلْكَ بمكروومنالعَذَّلٍ 
بان اراك على یالرل 


عبيد الله“ بن أحمد 


ابن محمد» أبو العباس» الكاتب» البغدادي» كان فاضلاً؛ قال: أنشدنا أبو بكر 


ابن الأنباري : [من الوافر] 

وكم من قائل قدقالدّغه 
فقلث إذا E‏ ا درا 
وأينَ الإلف ب م يعطفني عليه 


)١(‏ في المصادر: الخير. 


لكام بنك وده لك ال ي 
فما فضل الكريم على اللئيم 


(۳) تاريخ مدينة دمشق ۳۱/ 70-94 (نشر دار الفكر). 
(۳) تحرف في (خ) و (ب) إلى : عبد اللهء والتصويب من تاريخ بغداد ۰۳۷۸/۱۰ والمنتظم 15/ ۲۳۲-۳۳۱ 
والترحمة فيهما. 


السنة التاسعة والسبعون وثلاث مثئة ۲۳ 


محمد بن محمد“ 


ابن أحمد بن إسحاق» أبو أحمدء القاضي» الحافظ» أمام عصره في علم 
الحديث» تقلّد القضاء بخراسان على مُدنٍ كثيرة» وصئّف على كتاب البخاري ومسلم 
والترمذي» وكتاب الشروط» وكتاب الشيوخ والأبواب» وتقلّد قضاء ظوسء وكان 
يُصتّف الكتب» ويقضي بين الناس» وانصرف إلى نيسابور» ولزِمٌ مسجدّه ومنزلّه مُقبلاً 
على التصانيف والعبادة» وأريد على القضاء مراراً» فلم يُجِبْء وذهب بصره سنة سبع 
وسبعين» وكان حافظ عصره بهذه الديار» ومات في ربيع الأول عن ثلاث وتسعين 
سنة» ودُّفن في داره في موضع جلوسه للتصنيف عند كتبه» واتّفقوا على فضله وزهده 
وؤزعةه-ؤلفية و 

السنة التاسعة والسبعون وثلاث مئة 

فيها في المّحرَّم ورد الخبر إلى بغداد بأن الجرّاح الطائي خرج على الحاج بين 
سَميراء ويد" ونارَلّهم» ثم صالحهم على ثلاث مئةٍ ألف درهم» وثياب مصريةٍ 
ويمكية»: وغير ذلك فد فغ و الاما لى اوسلموا: 

وفيها انتقل شرف الدولة إلى قصر مُعِرٌ الدولة بباب الشَّمَّاسية؛ لأنه كان قد بدأ به 
الاستسقاءء فأشار عليه الأطباءٌ وقالوا: الهواء هناك أصحٌ. وشعَبَ عليه الدَيْلّم» فعاد 
إلى داره» وقبض منهم جماعة. 

وفي ربيع الآخر”“ بعت الطائعٌ أبا الحسن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان 
كاتبه إلى دار القادر بالحريم الطاهري» ليقبض عليه» وهو يومئذ أمير» فهرب» وسببه 
أنه لما توفي إسحاق والد القادر بالله جرى بين القادر وبين أخته آمنة بنت عجيبة منازعة 
)١(‏ تاريخ دمشق ١10١94-66‏ (نشر دار الفكر). 
(۲) ما بین حاصرتين من (ب). 


(۳) تعيراء وید : منزلان في طريق مكة. معجم البلدان ”/ ۲٠۵‏ و /٤‏ ۲۸۲. 
)٤(‏ في المنتظم 77//15: جادى الآخرة» والكلام مع الخبرين السابقين منه. 


۳٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


في ضّيعة» وطال الأمرٌ فيهاء وانّفق أنَّ الطائع مرض» ثم أبل» فسعت آمنة بأخيها 
القادر إلى الطائع» وقالت: قد شرع في تقليد الخلافة عند عِلّتك. وراسل أربابَ 
الدولة» وأعطاهم الأموال» فظن ذلك حقّاء فبعث بابن حاجب النعمان للقبض عليه» 
فدخل عليه ومعه جماعةٌء فقال: أمير المؤمنين يستدعيك. قال: سمعاً وطاعة. وقام» 
فقال له أبو الحسن: إلى أين؟ قال: ألبس ثياباً تصلح للقاء الخليفة. فتعلّق به» فعرفٌ 
الحرم في الدار ما يُراد به» فخرجوا وانتزعوه من يده» وبادر إلى سرداب كان قد عمله» 
فتخلّص وعاد أبو الحسن إلى الطائع فأخبره» فأقام القادر في السّرداب إلى الليل» 
وانحدر في سفينة مُتَحْفْياً إلى البطيحة عند مُهذّب الدولة» فاستجار به» فأقام عنده حتى 
وَليَ الخلافة» وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقالت صفية بنت عبد الصمد بن القاهر بالله: كنت في دار الأمير أبي العباس أحمد 
بوم کیت من" أنفذه الطائع للقبض عليه» وقد جمع حُرّمّه في غَداةٍ ذلك اليوم» 
وكنثٌ فيهم» فقال لنا: رأيثٌ البارحة في منامي كأنَّ رجلاً ای َالَ لَه 
الاس إن التاس قد جَمَعُوأ وهم راهم ايسا واوا عا حسبتا الله َعَم الْوَحكِيلٌ» [آل 
عمران:۱۷۳] وقد خفتٌ أن يطلبني أو يحّث حادتثٌ. فبينا هو يُحدّثنا إذا ربرب 
أبي الحسن ابن حاجب النعمان وقد قدم إلى درجة داره» فقال: إا لله» هذا حضورٌ 
مریب يعقب هذا المنام. وخرج أبو الحسن ومعه أبو القاسم بن أبي تمام والعباسي 
الحاجب» وتبادرنا إلى وراء الأبواب» فلمًا رأينا أبا الحسن قد عَلِقَ بكُمّه خرجنا إليه 
وأخذناه من يده» وتبعه إلى السرداب» فوقعنا في صدره ومنعناه» فلم تقلّد أبو العباس 
الخلافة جعل علامته #حَسَبنًا أله َعَم لويل على هذا الأصل. 

وفي. هذا لوقت كنب :شرف الذولة يكل ايه ».ويلك إل محمد الشيرازي 
الفرّاش» وسيبه أن نحريراً الخادم كان يُحرّض شرف الدولة على قنل صَمْصام الدولة؛ 
ويقول : إن في بقائه ضرراً على دولتك . وشرفٌ الدولة يمتنع من ذلك» فلمًا اعبّلَّ قال 


)١‏ أبلّ المريض : بَرَأ. المعجم الوسيط (بلل). 
0 في (خ): سكنت ممن. والمثبت من (ب). 


السنة التاسعة والسبعون وثلاث مئة o‏ 


له نحرير: فإن لم تقتلّه فاكُله لتأمته على ولدك. وغلَبَ على رأيه» فكتب نحريرٌ عنه إلى 
العلاء بن الحسن والي سيراف وعامل يهودي كان معه ‏ وكان صَمْصام الدولة في بعض 
قلاع سيراف مع محمد الفرًاش - أن يُمكُناه مما قم لأجله» وجاء الفرّاش إلى اليهوديّ 
بالكتاب» فقال: هذا أمرٌ ملك قد مات» فلا بد من مشاؤرة العلاء فشاوره» فقال: مَكُنه. 
وقال نحريرٌ للفرّاش: اسْتَق ص7" في كحله ثلاثة أيام» وأعطاه شرف الدولة كحلاً يش عينيه 
فيه» وتونّي شرف الدولة» وصعد الفرّاش فكحلّه كحلاً ذهب به بصره. 

وكان في جملة الموكّلين بصَمْصام الدولة فراش يُسمى بُندارٌء وقد أَنّسَ به صَمْصام 
الذولةى فقا افا كيف التلك؟ قال ل عدن رجه ارال والألن بم لان 
مده معه كانت قد تطاولّتث: قد بقي من نظري بقيّةٌ أُبصِرٌ [الضوء]”" بها من تلك 
الرُوزنة. فأعاد بندارٌ الحديتَ على محمد الفرّاش» فأدخل مِبْضَعاً في عينيه» وأخرج به 
حَدَقئَيَه» فلمًا ملك صَمُصام الدولة جرى ذلك الفرّاش في خدمة صَمُصام الدولة على 
عادته في خدمته في القلعة» فتَقّل على صَمْصام الدولة أمرّهء وقال لبعض خواصّه: ما 
أستطيعٌ أسمعٌ صوت يُندارٍ» فأبْعِدوه عني. فقال يُندار: كذا أستحقٌ من المَلِك بعد أن 
خدمته الخدمة الكثيرة» وصحبته المدة الطويلة! وبلغ صَمْصام الدولة» فسكت على 
مَصض» فلمًا اجتمع الأمير أبو طاهر بصَمْصام الدولة قال له : بحياتي إلا أخبّرتي بم 
فعل بك بُندارٌ. فامتتعَ » فلح عليه» فأخبرّه» فلمًا خرج من عنده أخذ بُنداراً فصلبّه حيّاء 
ورماه الدّيلم بالروبينات" حتى مات» وكان صَمْصام الدولة يقول: ما سملني إلا 
أبو العلاء؛ أمضى أمر ملك قد مات [فكان يقول: العجب من إمضاء أمر ملك قد 
اا ا ورت ا اف إل حصو ات يها 

وفي جمادى الأولى ظهر كوكب الذؤابة ثم اضمحل. 
)١(‏ في الأصل (خ): استيقض!. 
نان حا رقن هق (): 


(۳) جمع زُوبين: وهو الرمح القصير. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص١8.‏ 
(5) ما بين حاصرتين وزيادة من (ب). 


٠ ۳٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي جمادى الآخرة توفي شرف الدولة» وقام انه مقامّه وكان عليه استسقاء وفساد 
مزاج» وامتنع من الحمية» وخلّطء وأخرج ابه أبا علي ووالدته وحرمّه وأهله إلى 
فاو نايا عنهء وضم إليه جماعة من الجند والقُوّاده وكان خروجه يوم السبت ثامن 
عشر جمادى الأولى» واشتدت العلَّةُ بشرف الدولة» فراسله القُوّاد باستخلاف أبي 
نصرء فأجاب واستخلفه. 

ومات شرف الدولة في جمادى الآخرة عصر الجمعة ثاني يوم منه» وحمل إلى 
المشهد بالكوفة» فذفن عند عَضّد الدولةء وكان عمرّه ثمانياً و 1220117 
أشهرء ومدَّة أيامه في بغداد سنتان وثمانية أشهر. 

وأظهروا موتهء وجاء الطائع مُعرياً على العادة في أَبَّهة الخلافةء وتلقّاه الأمير 
أبو نصرء وقبّل الأرض ودعاء ولم يمكنه من الصعود من الطيار» وبعث أبو نصر 
يطلب منه الخِلّع والتقليد» فقال: على أن تحلف لي أنك تكون كما كان أبوك. فحلف» 
وجُدَّدتٍ الأيمانُ بينهما. 

ولا كان عاشر جمادى الآخرة ركب أبو نصر إلى حضرة الطائع» فخلع عليه الخِلّع 
السّلطانية» وقرئ عهدّه بين يديهء ولمّبه بهاءَ الدولة وضياء الملّةء وعاد إلى دار المملكة 
وجلس للهناء على العادة» وضَرِبَتُ له القباب» وأقرٌ أبا منصور بن صالحان على الوزارة» 
وخلع عليه» وفيض على نحرير الخادم» وسُلّم إلى الحسين الفرّاش» فاعتقله في داره ثم 
قتله » واعدّقِلَ الفرَّامْنُ في دار نحرير وَقُتِلَ بهاء وكان ذلك من أعجب الاتفاقات. 

وشرح القصة: أن بهاء الدولة كان حسنّ الرأي في نحرير أيام شرف الدولة» كثيرَ 
الوصف لهء فلمًا مات شرف الدولة لبس نحريرٌ الصوف وتزمّدء وانقطع عن بهاء 
الدولة» فاستدعاه بهاءٌ الدولة ولاطفهء وأراد منه أن يجري في خدمته على ما كان مع 
أبيه» فامتنع نحريرٌ وقال: لست أصلْحُ لخدمة أحدٍ بعد مولاي» ولا ينتفع بي في عمل » 
بل الانقطاع إلى بعض المشاهد. وبهاء الدولة يسأله مراراً وهو يمتنع» فدمعَتٌ عينا بهاء 
الدولة» وقال: افْعَلَ لله تعالى» وهو على لجاجةٌ.. 


(۱) خبر وفاته هذا في المنتظم .54٠ /۱٤‏ 


السنة التاسعة والسبعون وثلاث مئة ¥ 


فاجتمع به الشريفٌ أبو الحسن محمد بن عمرء فأغلظ لهء وقال: يا نحرير» قد 
أسرفت في الدالَةٍ وسّمْتَ بنفسك ما لا تساويه» ومن أنت حتى تمتنع على هذا الملك 
العظيم هذا ا ولكن قد أبطرَنُكَ الأموال التي أخذتهاء والذخائر التي أعددتها. 
ونحريرٌ مُطرقٌ» فلمًا ما زاد عليه رفع رأسّه وقال: أيها الشريف» أين كان قولّكَ هذا في 
أيام مولاي؟ وأنت ترى أفضل أيامك إذا تبِسَّمتُْ في وجهكٌ. وقد كنت تغشاني ولا 
أغشاك» وتخدمُني ولا أخدمَكٌ» وتحتاح إل ولا أحتاج إليك!. 

ا طلا لحرن لقنا زارفا ف نواه تق 
قال: قد عزمَ على أَخْذٍ أمواله وذخائره ويهرب» وإن اعتقلته في غير داري شعَبَ الجندٌ 
وقامت فتنة» فأمره باعتقاله في داره» فحبسه في عُلَيّهَ ثم أدخل عليه أناساً فقتلوه» 
وبلغ بهاءَ الدولة» فقامت عليه القيامة» واستدعاه وقال: ويحك! ما هذا؟ قال: دخل 
عليه أعداءٌ له فقتلوه» ولم أعلم. فوَجَم بِهاءٌ الدولة» وبحث عن القصةء فلم يد لها 
أصلاً» فاعتقل حُسيئاً الفّراَ مدةٌّ ثم أطلقه» ثم قُيِلَ بعد ذلك. 

وفيها ورد فخر الدولة هَمَّذانَ طالباً لملك العراق» ووقعت المراسلة بيئه وبين بهاء 
الدولة» واقتتلوا أياماًء وقُيِلَ من الفريقين خلقٌ كثيرٌء وكان الثّرك أقوى من الدّيلمء 
وكان الفريقان في الخيام بظاهر البلدء فركب بهاء الدولة لِيُصلح بينهم» فلم يلتفتواء 
فنزل في خيام الك ؛ لأنهم كانوا أظهر» ثم ما زال حتى أصلح بينهم» فتحالفواء ومع 
هذا فكانت نفوس الثّرك أقوى؛ لأذبيهاء الدولة كان فى برخم ملسلل الديل :بعد 
هذه ا بعضهم إلى الموصل» وبعضهم إلى هَمَّذَانَء وبعضهم إلى الأهوازء 

ضَعْفُ أمرُهم» وصارت الدولة للأتراك» واشتدّت شوكتهم]. 

نذا اساسا الوك مله اي SE‏ افر وأقاما 
مده مُعتَقّلِين مُعَملّين» ولم يعلّمْ كل واحدٍ منهما بصاحبه» وذلك أنه لمّا شاع موت شرف الدولة 
القع ابره حر E‏ تھا فرلا و 
بسيراف» واجد جتمع الدّيلم على تمليك صَمُصام الدولة وأبي طاهر» وأظهروا طاعتهماء 
وساروا فملكوا فارس» واف فرك النولة قشت تائيه ابا على وخرت الها وأمواله. 


)١(‏ في (ب): وخلصوا. والمثبت من (خ)» والمعنى: أقامواء وهي من تعبيرات ذلك العصر. 


۳۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فسبقوه إلى شيراز» واتّفق موت أبي طاهر»ء فغلب على الأمر أبو نصر فولاذ» واستبدٌ 
به. 

وفيها سار فخر الدولة أبو الحسن بن ركن الدولة من هَمّذان طالباً خوزستان» وكان 
اميت فيه أن الصا جت ين عاذ كان فحت اده ريو الزياضة فا لا مات 
شرف الدولة تحرّك ما كان في نفسه» وظنّ أنه يظفر بالفرصة» فوضع على فخر الدولة 
من يُعظّم عنده ممالك العراق» ويُطمِعُه بأموالهاء وكان الصاحب إذا سمع في ذلك 
قولاً لم يُصرّح به» بل يُعَرّضء وكان يؤثر أن يكون البادئ به فخر الدولة» لئلا يلزمه فيه 
تبعة» أو تنّجه عليه المطالبة بنفقات ومؤونة» إلى أن قال له فخر الدولة: ما يرى 
الصاحب فيما نحن فيه؟ فصرّح وقال: ما يذكر من جلالة تلك الممالك مشتهرء 
والخطب فيه متيسّرء والخزائن وافرة» والعساكر كثيرة» فعمل على قصد العراق» 
وسار إلى هَمَّذانَء واستدعى الأموال» ووافاه بدر بن حسنويه» وأقام يُفكرء فرأى 
مسيرٌ الصاحب وابنٍ حسنويه إلى بغداد على طريق الجادة» ويسير هو إلى الأهوازء 
ورحل الصاحب مرحلةً فقيل لفخر الدولة: إن من الغلط مفارقةً الصاحب لك؛ لأنّك 
لا تأمن أن يستميله أولادٌ عضد الدولة» فيميل إليهم. فبعث في وقته» وردّه إليه» 
وساروا جميعاً إلى الأهواز» ودخلوها وفيها جماعة من الدَّيلم والتّرك» فاستشرفوا إلى 
ما يكون من عطائه» فلم يفعل ما كان في نفوسهم» ولا ما كانت به الآمال متعلقة» 
وورد في تلك السنة من الزيادة ما لم تَجر به العادة» ثم دخل الماء العسكرّء فأخد 
بعض الخيم» ولم يكن فخر الدولة وعسكرّه يعرفون المدودء ولا شاهدوا مثل دِجْلَّة 
فعَظم في أعينهم ما رَأُوهء وخافوا وقالوا: إنما جاء بنا الصاحب إلى هذه البلاد 
ليهلكناء ونفرت قلويُهم» وكان لبهاء الدولة بالأهواز عسكرٌ خمسةٌ آلاف» مع رجل 
يقال له: أبو جعفرء فجهّز إليه فخر الدولة جماعة من أصحابه» وكان فخر الدولة قد مد 
يده إلى الإقطاعات بالأهوازء وأخاف أهلّهاء فاجتمعوا كلهم إلى أبي جعفرء ولمًا 
جاءهم عسكرٌ فخر الدولة انمق أن زاد المَدَّء ولم يعرفوا القتال في تلك الأرض» 
فهزمهم أبو جعفرء وأسر جماعة منهم» ورجع لهم إلى عسكر فخر الدولة» فقال 


)١(‏ في الأصل (خ): يوافرء والمثبت من (ب). 


السنة التاسعة والسبعون وثلاث مئة ۳۹ 


للصاحب: ما هذا؟ فقال: هذه البلاد تحتاج إلى بذل الأموالء وأنا ضامنٌ لك أني أردُ 
عليك في سنة خمسة أضعاف ما يخرج» فما ملك العراق هيّن» فامتنع من إخراج 
المال» وكان شحيحاًء وضاق صدراً بالمقام مع اضطراب الأمر عليه» وانصراف 
الناس عنه» فعاد إلى الريّ في صفر سنة ثمانين» ولو أنفق الأموال لملك البلاد. 

وأمّا بهاء الدولة فإنه لمّا بلغه أن فخر الدولة بالأهواز انزعج وخاف» وندَبَ الحسين 
ابن علي الفرًاش بالخروج في هذا الوجه» والقيام فيه بتدبير الحرب» ولقَّبّه بالصاحب؛ 
مغايظة للصاحب بن عبّاد» وخلع عليه كما يخلع على الصاحب» وقاد بين يديه مراكبٌ 
الذهب» ومشى بين يديه خمسٌُ مئة من قُوّاد الدّيلم» وجهّز معه العساكر» وخرج بهاء 
الدولة لوداعه - وذلك في ذي القعدة ‏ وسار مثل الملوك؛ إذ مدَّ السماط”" لتقوم الدّيلم 
والترك سماطين» ويدور عليهم فنون الأطعمة» فإذا فرغ خرجت البق فيها الخِلَعٌ 
للقُوّاد وإذا جلس للشرب فعَلَ ما لم يفعله ملِكُ قبلّه» وكان قبل ذلك يشدٌ وسظه 
ويكبس الدار» وكان الذي أشار بإخراجه في هذا الوجه أبو الحسين المعلم» ليبعده عن 
بهاء الدولة؛ لأنه كان قد غلب عليه» فلمًا حصّلّ بواسط وبعٌد عنه» كيت له حكاياتٌ 
انفسخ”" بها رأيّه فيه» وقالوا له: قد طمع في الملك. فأمر بالقبض عليه» وبعث إليه 
جماعة فأدركوه بمَطارة”"» فقبضوا عليه» وقيّدوه» وبعثوا به إلى بغداد» فأنزلوه في دار 
نحرير الخادم» فتقدّم بهاء الدولة بإخراج لسانه من قفاه» ففعل به ذلك في دار نحرير 
ومات» فرّمي به في جلة» فكان بين الحَلّع عليه وقتله شهران وأيامٌ» ولمّا بلغ بهاء 
الدولة رجوعٌ فخر الدولة سجد وباس الأرض» وقال: الحمد لله الذي لم يكن للحسين 
الفرّاش فيه صنع. 

وفيها ملك أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا ناصر الدولة الموصل. 


)١(‏ السّماط : الصف. المعجم الوسيط (سمط). 


(۲) انفسخ : فسد. المعجم الوسيط (فسخ). 
(۳) المظارة: قرية من قرى البصرة على ضفة دجلة والفرات. معجم البلدان 1517/8. 


£ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر السبب: 

كان شرف الدولة قد ولّاها أبا نصر خواشاده» وكان أبو طاهر إبراهيم وأبو عبد الله 
الحسين ببغداد لما مات شرف الدولة» فأصعدا إلى الموصل» فنزلا بالدّير الأعلى» 
وخرج إليها عوامٌ الموصل» وقاتلهم أبو نصر خواشاده فغلب العوامٌ» ونهبوا دُور 
الديلم» وقتلوا منهم جماعة» وانهزم الباقون إلى بغدادء وأقام إبراهيم والحسين 
بالموصل في نقر يسير من الحمدانية» وطالبهم الأعراب بالأرزاق» ولم يكن لهما 
مالّ» فانحل أمرهماء وأقاما على ضعفي» وسنذكرهما إن شاء الله تعالى. 

وفيها قَبض بهاءٌ الدولة على أبي الحسن محمد بن عمر”'' بن يحبى العلوي» وسببّه 
كثرةٌ ماله » فإنه كان حاصلّه كل سنة من سقي الفرات ألفا ألف درهم وخمس مئة ألف 
درهم» وكان عضَّدٌ الدولة قد نكبّه("2» وأطلّقّه صَمْصام الدولة» فحسّنَ حاله في أيام 
شرف الدولة» وكثر ماله وكان يؤدي في كل سنةٍ خراجَ ضياعه أربعة آلاف ألف 
درهم» وأخذ منه في هذه النكبة ألف ألف دينار» كان بعضها في بيته » وبعضها ودائع 
عند الناس» وادَّعى عليه شرف الدولة مُطالّباتِ وحساباً في المعاملات» وأخذ منه 
[من] الخيل والبغال والمراكب والمتاع ما يساوي مئة ألف دينار» وأقام معتقلاً في دار 
الجيلكة: 

وفيها أسقط بهاءٌ الدولة ما يُؤخذ من حقوق المراعي بالسّواد وغيره. 

وآفيها]'" وَلِدَ لبهاء الذولة ولد سما بريه .وكتاه أبا'متضوق: 

وفي آخر السنة تحدّّث الناس أنَّ امرأةٌ من الجانب الشرقي من بغداد رأت في منامها 
رسول الله َة يقول لها إنها تموت من غد وقت العصرء وأنه صلَّى في مسجد بقطيعة 
أمّ جعفرء ووضع كمّه في حائطه موضع القبلة» فأصبح الناس فوجدوا أثر الكف» 
وماتتِ المرأةٌ وقت العصرء فعَمّر الشريفٌ أبو أحمد الموسوي ذلك المسجد^» 
(1) تحرف اسم عمر في (م) و (م٠)‏ إلى : منصور. 
(۲) نكبّه : صادر ماله وحبسه ٠‏ 


(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة: بالقطيعة» ولا داعي ها. 


السنة الثمانون وثلاث مئة ٤١‏ 


وصار جامعاً يُصلَّي فيه الناسنٌ الجُمُعات» وأقام مدَّةٌ ثم نسفّه الغرقء و [قد رأيتُ 
حيطائّه قائمةٌ» وهذه”''] قطيعة أم جعفر عند مهد موسى بن جعفر» كانت محلَّة عظيمةً 
[في بغداد]” سكتها الزُهَادُ والعلماء؛ الإمام أحمد بن حنبل» وبشر الحافي» رحمة 
الله عليهما وغيرهما. [وقد ذكر قصة المرأة ابن الصابي والخطيب]”". 
وفيها توفي 
محمد بن أحمد9) 
ابن أبي طالب» أبو الفيّاض [الكاتب] البغدادي [حدَّث عن البغوي وغيره» وروى 
عنه شيوخ الخطيب» وتوفي] ببغداد يوم الأربعاء التاسع عشر من ربيع الآخر [في هذه 
السنة]» وكان أبوه قد مات قبلّه بخمسة أيام» وماتت أمّه بعده بيومين. 
خف بن الف © 
ابن موسى بن عيسى» أبو الحسين البرًّاز البغدادي» الحافظ». المشهور»ء ولد سنة 
ست وثمانين ومئتين في المحرّم» ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثيرء وتوفي 
ببغداد في جمادى عن نيف وتسعين سنة . 
وقال الخطيب: كتبّ عنه الدارقطني ألفت حديث» وألفت حديثِ» وألفَ حديثِ» 
يُعدِّد ذلك مراراً» وكان يُعظمه ولا يستند بحضرته. وقال محمد بن أبي الفوارس: انتهى 
إليه علم الحديث مع الثقة والأمانة وحسن الحفظ والتقدمة عند الشيوخ. 


السنة الثمانون وثلاث مئة 


فيها كانت وقعةٌ بين باذ بن دُوسْئَك الكردي وبين ابني ناصر الدولة إبراهيم 
ال ٠‏ وفيت ذلك أنه لكا ار انها اسر الدولة: ال وهما ضعيفان مر 
3 - عب جر 0 ص 


.)١م( في (م): وهي» والمثبت من‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من (م١)‏ وحدها. 

.1١١ /١ تاريخ بغداد‎ )۳( 

(5) تاريخ بغداد ۱ 

)0( تاریخ بغداد / c1‏ والمنتظم 4 EY‏ 


۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الرجال والمال» طوِعَ فيها باذ» وكاتبٌ أهلهاء فأجابه بعضهم» فحشد وجمع» وسار 
إليها في ستة آلافي من الأكراد» ونزل في الجانب الشرقي» وخافاه» فكتبا إلى بني 
عُقَيل واستمالاهم بكلّ ما قَدِرا عليه» فقال أبو الذَّوّاد محمد بن المسيّب أمير بني 
ريد الجزيرةً بأسرهاء وسمّى [غيرها]» فأجاباه إلى ذلك» وكتبا بجميع ما 
طلبّه ونصيبين في الجملة مع الجزيرة» فسار أبو الذَّوّاد في ألمي فارس من بني عُقيلء 
إلى بلدٍ في أعلى الموصل على سبعة فراسخ منها إلى الجانب الغربي» وعَبّروا دِجلّة إلى 
باذ وهو لايعلم» وكان مشغولاً بحرب ابتي ناصر الدولة وأهل الموصل» فلما صار 
بنو عقيل معه في أرض واحدةٍ خاف أن يَعبْرَ إليه ابنا ناصر الدولة ويكبسّه أبو الذّرّادِ في 
بني عُقيل» فتحوّل من مكانه إلى الجبال التي شرقيّ دِجْلّة» وأدركه بنو عقيل واختلط 
الناس» فتشاغل بعضهم بالرحيل»والباقون"» وقصّرٌَ باذ فرسّهء فأراد الانتقال من 
فرس إلى فرس» فحوّل رِجْلّه من ركاب إلى ركاب فلم يَلحق. فسقط لثمل جسموء 
فاندقُتُ تَرْقُونه» وعرف بنو أخته حديثه وكبيرهُم أبو علي الحسن بن مروان» فصاروا 
إليه وهو على الأرض» فقالوا: تحامّلْ وائيْتْ حتى تلحقّ بِالجَبّل وتتخلّص. ‏ وكان 
معهم خمس مئة فارس - لا تطيع العرب» فقال لهم:لا فيّ فضلٌ من مجدٍ 
ولأنفسكم.فساروا إلى الجبل» وبنو عقيل في آثارهمء فبَطحوا”" منهم جماعة» وسَّلِمَ 
بنو مروان وأكثرٌ مَنْ كان معهم ولحِقوا بالجبل» وقصدوا ديار بكر في لحف الجبل.فأمًا 
أصحاب باو فإنه َل منهم وأَِرَ عددٌ كثير» وانهزم الباقون منهوبين مسلوبين» وحُصّل 
باذ في جملة القتلى وبه رمقٌ» فمرٌ به رجلٌ من بني حسان وهو لا يعرفه فَفَتّله وسلَبّه» ثم 
عَرفْه من بَعد» فَحَرَّ رأسّه وأخذه وعَبّر به الموصل وخبأه» وقال: من يشتري مني راس 
باذ؟ وبلغ ابني حمدان» فأحضراه واشترياه منه بِقَريَةِ وما عظيم» واستدلّاه على جشته» 
فدلّهما عليهاء فحُملتٍ وقُطعت يده ورجلّه اليمنىء وأَنفِذّتا إلى بغداد فشُهرتا. وصّلِب 
باقي جسده على باب دار الإمارة بالموصل » فثار العامّة وقالوا: هذا رجل غازء ولا 


. ما بين حاصرتين من(ب)» والمراد أنه - يعني محمد بن المسيب- طلب منهم غير الجزيرة أيضاً‎ )١( 
هكذا في الأصلين(خ) و(ب)ء ويبدو أن مّة سقطاً فيهما؛ إذ المعنى م يتم.‎ )1( 
. أي: ألقوهم على وجوههم. المعجم الوسيط( بطح)‎ )©( 


السنة الثمانون وثلاث مئة و 


يحل المُثلة به. فخئُط7'' وكُفْنَء ودُفِْنَ بعد أن صل عليه» وظهر من محبة العوام له شيءٌ 

وسار أبو علي بن مروان من قوره إلى حصن كيفاء وكانت فيه زوجةٌ باذ الديلمية» 
فقال لها: قد بعثني خالي في مُهِم.ففتّحت له البابّ» فأعلّمها بهلاكه» ورجا 
ورَنّبِ أصحابّه فيهاء ونزل ففتح الحصونً جصناً جصناً» حتى رنّبٍ أمورٌ الحصون 
كلّهاء وسار إبراهيم والحسين ابنا ناصر الدولة إلى ديار بكر والرأسُ معهماء فوجدا 
ابنَ مروان قد أبرم أمور الحصون» فعدّلا إلى قتالِه» فهزمّهماء وأسر أبا عبد الله 
الحسين» ومضى أبو طاهر إلى آمِدء فأحسّنّ ابنُ مروان إلى الحسين وأكرمه وأطلقه؛ 
فصار إلى أخيه وأشار عليه بموادعة ابن مروان» والانكفاء عن ديار بكر إلى غيرهاء 
ومصالحة ابن مروان» فامتنع أبو طاهر عليه وأبى إلا محاربته» وجمع جمعاً عظيماً 
من بني عقيل وغيرهم ) ثم سار إليه ومعه أخوه الحسين فقاتلاه فهرّمهماء وأسرٌ الحسينَ 
ثانياً» فأساء إليه وضيّق عليه» وقال: ما رأيتَ إحساني إليك حتى عُدْتَ وقاتلتني؟! 
وأقام مدةً أسيراً حتى كاتبه العزيز صاحبٌ مصر فيه» ولك قشي الوص لاه 
العزيز مدينة صور”" بالساحل» ومات هناك وبقي له ولد يكنى أبا محمدٍء وهو من 
فوا التغارية. 

وأما أبو طاهر فإنه انهزم إلى نصيبين» فوافى إليه أبو الذّوَاد محمد بن المسيّب من 
أمراء بني عُقيل» فأسَرّه ومعه جماعةٌ» فضرب عُنقَ أبي طاهر صَبْراً ومّن كان معهء 
وسار في بني عقيل ) فملكوا الموصل وأعمالّهاء وكاتب بهاء الدولة بإنفاذ وال من 
قبله» فبعث إليه أبا الحسن بن حمدويه. 

ومات أبو الذَوّاد في سنة خمس وثمانين وثلاث مئة. 


(۲) في الكامل4/ 77 أنه ولاه على ولاية حلب . 


٤٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وفي جمادى الأولى سار بهاءٌ الدولة فنزل الرّعفرانية يُريد شيراز» وسار إلى واسطء 
فأقام بهاء ثم سار إلى البصرة» ووافاه [وفاة] ”'“أخيه أبي طاهر فيروزشاه» وأنه مات 
بشيراز» فقعد للعزاء» وسار إلى الأهوازء وسيّر أبا العلاء عبيدَ الله بن الفضل على 
مقدّمته ومعه جمهور عسكره» فصار إلى أَرّجانء ففتح القلعة بالجُلْبذ"» واستولى 
على ما فيها من العين ‏ والجواهر والصّياغات وغيرهاء ووصل بهاءٌ الدولة إلى 
ارف وعرض ما كان في القلعة» فإذا هو ألف ألف دينار وثمانية آلاف ألف درهمء 
وأما الصّياغات والجواهر فشيءٌ كثير» وشْعَبَ الدّيلم والثّركء وطلبوا الأرزاق» 
فأرضاهم» وسار أبو العلاء من أرّجان إلى النُوبندَجان» فهزم مَنْ فيها من عسكر 
صَمُصام الدولة» واستأمن إليه كثيرٌ من الدّيلم» وانتشر أصحابه في نواحي فارس» 
وسار أبو نصر فولادٌ بن ماناذر في عساكر صَمُصام الدولة المتكائفة على المقدمة» 
فالتقى بأبي العلاء في ذي الحجةء فهزم أبا العلاء» وقتَّلَ من الأتراك مُقتلة عظيمةً» 
وحمل رؤوسهم إلى شيراز إلى صَمُصام الدولة» وكان ذلك مهما في لم عسكر بهاء 
الدولة» وراسا ©) فولاذ أبا العلاء وحَدّعهء وأطمّعَه”" ثم كبّسّه بغتةًء فانهزم إلى 
ا وعرف صَمْصام الدولة» فسار من شيراز من ذي الحجةء وعَلَّتٍِ الأسعار 
وضاقت الويرة على بهاء الدولة» وشعّب الدّيلم» وتردّدتٍ الرسائل بين بهاء الدولة 
وصَمّصام الدولة» على أن يكون لصَمُْصام الدولة فارسٌ وأرّجان» ولبهاء الدولة 
خوزستان من حَدٌ رامَهُرْمُز والبصرة والعراق» وعُقِدتٍ العقودٌء وكُتبث نُس الأيمان 
المعهودةء وعاد بهاء الدولة إلى الأهوازء وورد أبو عبدالله الحسين بن علي بن عَبْدان 
)١(‏ ما بين حاصرتين من(ب). 
(19الحنة: قري من قري تابون أو من بلاد فارس. معجم البلدان 158/7. 
() العَيْن: مارب نقداً من الدنانير. المعجم الوسيط(عين). 
(4) في الأصلين(خ)و(ب) كُتبت خط : التُوبنجان- من غير دال بين النون والجيم- والتُوبنْدَجان: مدينة من 

أرض فارس بينها وبين أرّجان ستة وعشرون فرسخاً. معجم البلدان ۷/0 . 


(0) في(خ): وأرسل» والمثبت من(ب) . 
(WV‏ في(خ): وأطعمه. والمثبت من(ب) . 


السنة الثمانون وثلاث مئة ٤0‏ 


الحضرة نائباً عن صَمْصام الدولة فيما أقطعه بالعراق» وكانا قد شرطا في اليمين لكل 
واحلٍ منهما إقطاعاً فى بلد الآخرء واستنابَ بهاءٌ الدولة فى إقطاعه بفارس أبا سعيد 
بندار بن القيرزان. 

وفيها قلد أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوي نقابة الظالبيين» والنظر في 
المظالم» وإمارةً الحاجٌ» وکتبَ عهدّه على جميع ولك وامتخلت ولدة الم تشن 
أبو القاسم والرضي أبو الحسن على النقابة» وخُلع عليهما من دار الخلافة”" . 

ها ام انارو غ قدا داقع" ايوا ارا ا ادن كل اة 
وكبسوا الورء ونهبوا الأموال» وقتلوا وسَبّوا» ولم تتجاسر السلطنة عليهم» ثم غلبت 
عليهم ا لسلطنة بعد ذلك» و فسکنوا. 
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وفيها تغيّر بهاءٌ الدولة على الطائع حتى نكبه في السنة الآتية. 

و[فيها]" حجٌ بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوي نيابة عن 
الشريف أبى أحمد الموسوي. 

وفيها توفي 

حمزة بن أحمد 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» أبو الحسن» العلوي. الدمشقي. 
کان جواداً و يسكن باب الفراديس› ولمًا وف ال ریو على عفن دسق 
استهزاً بهم ونال منهم» وبلغهّم» فبعث [أبو الفرج] ابن كلس [وزير مصر] فسيّره إلى 
الاسكندزية؛: فمات بها" . 
(1) الخبر في المنتظم ٤٤/٠٤‏ 


(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والخبر في الكامل 9/ ۷۸-۷۷ . 
(*) الخبر في تاريخ ابن عساکر ۱۸۸/۱٥‏ . 


a‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وفيها ُوفُي] 


يعقوب بن يوسف 

أبو الفرج بن كلس» وزير العزيز صاحب مصر» كان يهودياً من أهل بغداد» فانتقل 
إلى الرّملة» وصار سمساراً للتجار» فانكسر عليه مالٌ؛ فهرب إلى مصرء فتاجر لكافور 
الأخشيدي» فرأى منه [كافور] فِطنةَ ومعرفة» فقال: لو كان مسلماً لصلّح أن يكون 
وزيرا. 

فأسلم يوم الجمعة بجامع مصر طمعاً في الوزارة» فقصده الوزير ابن جنزابة» فهرب 
إلى المغرب» فانّصل بيهود كانوا مع المعِزٌء وخرج المُعِرُ إلى مصرء وخرج معه» فلمًا 
مات المُعِرٌ وقام ابئه العزيز استورّره [في] سنة خمس وستين وثلاث مئة» فقام بأمره كما 
يجب» وغلب على العزيز» وكان عالي الهمّة» عظيم الهيبة» ناصحاً لصاحبه”" . 

ذكر وفاته 

4 5 8 5 و ل 

[قال ابن الصابئ]: كانت أمور العزيز مستقيمة بتدبيره وحسن نظره» فلمًا اعتل علة 
الوفاة ركب العزيز إليه عائداًء فشاهده على حال الإياس» فغمّه أمرُه» وقال: وددتٌ 
نك تباع''' فأشتريك [من الموت] بملكي, أو تُفتدى فأفديّكَ بولدي» فهل من حاجة 
توصيني بها؟ فيكى وقبّل يذه وتركها على عينه » وقال: يا مولاناء ما فيما يخصّني 
فلا؛ لأنك أرعى لحقى من أن استرعيك إيامء وآراف على من أخلفه من أن أوضيك 
به » ولكننى أنصح لك فيما يتعلق بدولتك. فقال: 3 يا يعقوب» فقولّكَ مسموع › 
ورأَيْكَ مقبول.فقال: سالِم الرومٌ ما سالموكء واقنّعْ من الحَمْدانية بالدّعوة والسَّكة0, 
ولا تبت على المفرج بن دغفل بن الجراح متى أ مكننّكَ منه فرصة. ثم توفي2 ذ فحضر 
العزيز جنازته » وصلى عليه وألحده بيده [فى قبره] °“ » ودفته فى فة من دار العزيز 
)١(‏ ينظر السير 447/١15‏ . 
(5) في (م): تشترى» وفي (م) جاءت العبارة: لو أنك تُشترى» والمثبت من (خ) و(ب»» وهو الموافق لما في 

المنتظم ۳٤۷/٠١‏ » والكامل ۹/ ۷۷ » والخبر فيهماء وكذلك هو في السيرء والزيادة الآتية منه. 
ضرف في(م) و(م): والخطبة . 


السنة الثمانون وثلاث مئة ۷ 


بناها لنفسهء وانصرف من مدفنه حزيناً لفقده» وأغلق الدواوين» وعطّل الأعمال بعده 
ا 

واستخدم أبا عبد الله الموصلي كاتب إنشاء مديدة» ثم صرفه وقلّد عيسى بن 
نَسُطورس وكان نصرانياً من أقباط مصر [النصارى]ء وفيه جَلادة» فضبط الأمورَء 
وجمعَ الأموال» واستخدم النصارى في الدواوين» وصرف المسلمين» واستناب 
بالشام رجلاً يهودياً [يُعرف] بميشا ب بن إبراهيم بن القرارء فسلك مع اليهود ما سلكه 
عيسى مع النصارى» واستخدمهم بالأعمال» فاستولى النصارى على المسلمين بمصرء 
واليهود بالشام]ء ابر عر السلمين قا بوادققي إلى انرا دونك ليا الا 
على أن تقف تقف للعزيز في طريقه وتسلمها إلى يدهء فأخذتها ووقفت للعزيز ‏ وكانت له 
بغلة تدعى «بطريقة)ء إذا ركبها تدقّقت به كالموج» ولا يلحَقّها أحدّ ‏ ووقفت المرأة في 
مضيق» فلما قَرْبَ منها رمّتُ بها إليهء فأخذها الرّكابية”"“ وأوصلوها إليه» وفيها: « 
مولاناء بالذي أعرٌ النصارى بعيسى بن نسطورس» واليهود بميشا [بن إبراهيم]» وأذلٌ 
المسلمين بك إلا نظرت في أمري» فلمًا قرأها غضِبء وطلب المرأةًء فلم يقَدِرٌ 
عليها””"» ورج إلى قصره» واستدعى قاضي قضاته أبا عبد الله محمد بن النعمان» 
وكان من خواصّهء فأعطاه الرّقعة [وقال: قف عليها]ء فلما وقف عليها قال[ له: ما 
ترى؟ فقال: ] مولانا أعرَّفُ بوجه الرأي والتدبير. قال: لقد صدقت المرأةٌ» ونبّهتنا على 
ما كنا فيه من الغلط. وقَبَضٌ في الحال على عيسى» وبعث إلى الشام فقبض على ميشا » 
وأمر أن لا يُستخدم في دواوينه أحدٌ من أهل الذمة» واستخدم المسلمين» وحمل 
عيسى إلى الخزانة ثلاث مئة ألف دينار» واستشفع ببنت العزيز ‏ وكان أبوها يُحبّها ‏ 
فردّه إلى مکانه» وشرط عليه أن لا يستخدم نصرانياً ولا يهودياً [فقبل شرطه› واستقل 
ا 
)١(‏ الرّكابية: هم الذين يحملون السلاح حول الخليفة عند ركوبه في المواكب» وهم زي خاص بهم . ينظر 


التعريف بمصطلحات صبح الأعثى ص١5١.‏ 
(؟) في (م) و(م): فلم توجد . 


۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
السنة الحادية والثمانون وثلاث مئة 

فيها في صفر توفي [ القاضي] أبو محمد معروف [وسنذكره]ء وفيض على الوزير 
أبي نصر سابور بالأهواز. 

وفيها قّدم بهاء الدولة [إلى] بغداد في جمادى الأولى» وخرج إلى الطائع فتلقّاه من 
الشفيعي» وكانت الفتنٌ ثائرةً فسكنت. 

وفيها هرب أبو النصر فولاذ بن ما ناذر من شيراز» وكان قد استفحل أمرٌه» وزاد 
على حدٌ أصحاب الجيوش» وجعل اسمّه مقترناً باسم صَمْصَام الدولة في المناشير 
وغيرهاء فكتب: «[من"] صَمْصام الدولة وصاحب جيشه نجم الدولة أبي نصر). 
وكان صَمُصام الدولة لا يُخالفه في شيء» وكان بينه وبين أبي القاسم بن العلاء الكاتب 
مودةء ثم استحالت عداوةء فعزم أبو نصر على قبضهء وقال لصمْصّام الدولة: لابن من 
القبض على أبي العلاء وتكبته. فأجابه إلى ذلك» وذخل أبو العلاء دار الإمارة» وجاء 
فولاذ» فقام إليه وسلّم عليهء فأخذ بيده فولاذ وماشاه وحادتّه. ثم وقف على باب 
بيتِ» فدفع في صدر أبي العلاء حتى أدخله البيت» وأغلقٌ بابه» ووگل به أقواماًء 
واشتغل فولاذ بالحديث مع الدّيلم وفي أمورهم» وكان للبيت باب آخر قد سم 
فعالجه حتى فتحه» ودخل على صَمْصام الدولة وقال له: قد قبض علي هذا الرجل» 
وغرضه أن لا يتك بين يديك أحداًء فإذا فرغ من هذا قبض عليك» وغلب على الملك. 
قال: فما الرأي؟ قال: تقبض عليه الساعة إذا دخل عليك. قال: فأفْعَل. فأوقف بعض 
الحاشية في الدّهليزء وأمرهم بقبضه. وكان عند صَمُصام الدولة نديمٌ يقال له: 
الأرزباني - يتجسّس لفولاذ» فلمًا دخل فولاذ من باب الدّهليز أشار إليه أن لا يدخل» 
فرجع وانصرف إلى داره» فخرج أبو العلاء إلى العسكرء وتَهيًاً للقبض على فولاذء 
ورتب العسكر في الطرقات» وبلعٌ فولادء فأخدّ ما قَدَر عليه وهربٌ إلى طائفة من 
الأكراد» فأقام عندهم» واستولى أبو العلاء على الأمرء وبعث إلى الأكراد وخوّفهم» 


(١)ما‏ بين حاصرتين زيادة من (ب)وحدها : 


السنة الحادية والثمانون وثلاث مئة ۹ 


فنهبوه» وأفلتَ وحده ومضى إلى الريّ» وأقام عند فخر الدولة» وتبيّن لصَمُصام الدولة 
فِعْلُ الأرزباني» فألقاه تحت أرجل الفيلة فقتلته. 

وفي يوم الاثنين السابع من شعبان جلس الطائع ووصل إليه الوزير أبو القاسم وخواص 
بهاء الدولة» وعرّفوه ما تقرّر من الصلح بين" صَمُصام الدولة» وسألوه الجلوسَ وحضورَ 
بهاء الدولة وأصحاب صَمُصام الدولة ليقَرّ الاتفاق بين يديه» فأجابهما إلى ذلك. 

ال ل وله 
ات أحدها أن بهاء الدولة أراد أن يولي خليفة قِبَلهِ وطوع يذه» ولم يُظهِر 
للطائع شيئاً من ذلك . 

والثاني : أنَّ بهاء الدولة مات له ولدّء فما ذهب الطائع إليه ولا عزَّاه. 

والثالث: مكاتبةٌ مهذّب الدولة ‏ صاحب البطائح - إليه بسبب القادر» وكان بهاء 
الذولة تدا الت وى كر وفك الال 

والرابع : شَرَهُ بهاء الدولة إلى ما كان في يد الطائع من الأقطاع وما في داره من 
الجواهر والأموال. 

قال هلال بن الصابئ: كان أبو الحسن المعلم قد کر عند بهاء الدولة مال الطائع 
وذخائرّة؛ وأطمّعٌه أن يملا منه خزائته» فراسل بهاءٌ الدولة الطائع في الجلوس» ليقرّر ما 
جرى بينه وبين صَمُصام الدولة» فجلس وركب بهاءٌ الدولة في الجيش» وجلس الطائع في 
مجلسه في صحن السلام على سريره وأبهة الخلافة وهو ملد سيفاًء > فلمًا قَرْبَ بهاءُ الدولة 
َبّل الأرض - على عادته - وجلس على كرسي احفر رسول صَمْصام الدولة» وقرأ 
أبو الحسن المعلم كتاب الاتفاق» وقال: هاتوا دّواة أمير المؤمنين. فقَرّبت الدواةٌ» واستمد 
أبو الحسن وناولَ القلم للطائع» فتقدّم أبو شجاع كران" وقيل: تقدم اثنان من الديلم - 
فجذب الطائعٌ من السرير بحمائل سيفه» فصاح به 07 صياح مُنكرٍ لفعله» وتكائرٌ عليه 
الذَّيلمُ ا في كساءء وحملوه إلى بعض الزَّبازب'"» وأصعدوا به إلى خزانةٍ في دار 
(1) هكذا في (خ) ‏ وهي النسخة الوحيدة لذكر الخبر ‏ والأولى أن تكون: «مع». 


(؟) الكران: العودء أوالصنج. الصحاح(كرن) . 
(۳) الرّبازب السفن الصغيرة . وقد تقدمت مراراً . 
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المملكة؛ واختلط الناس» وظنّ مُعْظّمُهم أن القبض على بهاء الدولة» ذم إليه في الوقت داب 
ليركبهاء فلمّا رآه الأولياء سكتواء ووقع الِب فأَخِدَّتْ ثيابُ مَنْ حضرٌ من القُضاة والأشراف 
والشهود والعلماء والكتّاب, وفيض على أبي الحسن علي بن عبد العزيز ابن حاجب النعمان» 
واحتيط على الحجر وعلى الخزائن والخدم والحواشي. وحُرِسَتْ زوجةٌ الطائع من لبي 
وانصرف بهاءٌ الدولة إلى دار وأَظهِرَ أمرُ 5 العباس أحمد القادر» وكيب عن الطائع كتا 

حلم نفسه وتسليمه الأمرّ إلى القادر» وشهد عليه فيه الشريفٌ أبو ل 
الموسوي» واب محمد بن عمر بن يحيى العلوي. وأبو القاسم بن أبي تمام الزينبي» 
وأبو الجن انق معروف القاضي» وآخرون» فكانت خلافته سبع عشرة سنة وستة أشهر. 
وقيل: وثمانية أشهر وخمسة أيام» وأمه أم ولدء يقال لها: عتب”"» وكان نقش خاتمه الذي في 


يده: الطائع لله» ونقش الخاتم الذي يختم به الكتب: محمدٌ رسول الله. 

وبعتٌ بهاءٌ الدولة بكتاب الُلّع إلى القادر وهو بالبطيحة» بمكان يُقال له : الصَّلِيق» 
وحلّه على المبادرة إلى بغداد» وبعث مع الكتاب بأذن الطائع جَدَعَها - وقيل: بأنفه 
أيضاً» وقيل: الذي جَدَعَ أنه القادرٌ جَدعاً ا راس نَّ الآرنبة افيف الخطبة في 
رمضان للقادر» وحوّل جميع م ما كان في دار الخليفة؛ من المال والثياب والأواني 
والصٌياغات والفرُش والآلات والعُدّد والسلاح والجواهر والخدم والدوابٌ والبغال 
وجميع ما فيها. حتى الرصاص والرخام والسياج» ووجدوا في الخزائن رؤوس جماعة 
من الخوارج في أسفاط 7" فَرْمِيَتْ فى دِجْلَّة إلا رأس علي بن محمد صاحب الرّنج» 
فز a‏ إلى كارو قطاك دياه الدولة الاو a‏ 
فانتخب““ الخاصة والعامة» فدخلوها وشكَّثوا"” بنيتهاء وقلعوا بعض أبوابها 
وشبابيكهاء وفعلوا بها كل قبيح. 
() في (خ) الحسين. والمثبت من (ب) هو الصواب . 
(1) هكذا وقع اسمها في تاريخ بغداد ۰۷۹/۱۱ والكامل /٩‏ ۸۰. 
(*) الأسفاط جمع سفط : وهو الذي يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء .اللسان( سفط). 
() في (خ): فانتهب» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المنتظم ۳٤۹/۱٤‏ 2 والخبر فيه بمعتاه. 
)٥(‏ شعّثوا : فرّقوا. المعجم الوسيط (شعث). 
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وأا مهدب الدولة أبو الحسن علي بن نصر صاحب البَطيحة فإنه جِهُرَ القادرَ جَهارَ 
ِدْلِهِه وحمل إليه من المال والثياب والفُرّش والآلات شيئاً كثيراًء وأعطاه طياراً كان 
o E‏ رقا وقال أبو القاسم هبة الله بن عيسى كاتب مهدب الدولة: لما 
ورد القادر إلى عندنا إلى البطيحة كنت أغشاه في بعض الأوقات» يدنيني منه» 
ويُباسطني» وكنتٌ أجتهد في تقبيل يده فلا يُمكُننِيء فلمًا كان في بعض الأيام دخلتُ 
عليه فوجدئه باهتاً ساهياً» ولم أرَ منه من الإكرام ما أعهّدُه؛ ورّمْثٌ تقبيل يده فمدّها إليّ 
فقيَلتُها» وشاهدثٌ من أمره خلاف ما كنثٌ أعهّدُء فقلت: أتوذِن في الكلام؟ قال: قل. 
قلت : أرى اليوم فيك من الانقباض عني ما قد أوحشني ؛ فإن كان ذلك لِرلَهَ مني فمن 
ك لأطلك للعو خر . فال لسن الام على ا 
ظننك» ولكن اسمّعْ» رأيثٌ البارحةً في منامي كأنَّ هذا - وأومأ إلى نهر الصّليق ‏ قد 


رعس ##اع 


ا ضار فل عرقي رخلة بلعات» وأنا متعجبٌ» ات 
ومُظرقاً “لي ليظيه» وإذا بقواعد قنطرة عظيمة» فقلت في نفسي : تری من قد حدّث 
BGO ENE GE‏ وإذامياتونة دكي 
ومددتُ عيني» وإذا بإزائه مثله» فبينا أنا واقف وإذا بشخص من ذلك الجانب» 
فناداني: يا أحمدء تريد أن تعبر؟ قلت: نعم» فمدّ يده حتى وصلت إليّ» وأخذني 
فعبرني» فهالني» فقلت له: بالله من أنت ؟ قال: علي بن أبي طالب» وهذا الأمر 
صائرٌ إليك» ويطول عمرك فيه» فأحسِنْ إلى ولدي وشيعتي. قال: فما انتهى القادر إلى 
هذا المكان حتى سوِعْنا صياح ملّاحين”" وضجيجٌ ناس» فقلت: ما هذا؟ وإذا برسل 
بهاء الدولة» وفيهم eS‏ وقد وردوا ليأخذوه إلى دار 
الخلافة» وإذا معهم قطعة و الطائع» فقبّلتٌ يده ورجلّه» وخاطبته بإمرة 
المؤمنين» وبایعته» وكان من إصعاده وإصعادي معه ما كان. وكتب القادر إلى بهاء 
الدولة بعد البسملة : من عبدالله أحمد الإمام القادر بالله أمير المؤمنين إلى بهاء الدولة 
)١(‏ في المنتظم : ومستظرفاً. 


(۲) المثبت من (ب)»› وهو الموافق لما في الكامل 9/ ۸١‏ ¢ ووقع في (خ): ملاكين» وني المنتظم ٠٠١/۱٤‏ : 
الفلاحين وما أثبنّه هو الأولى بسياق الكلام» وال لاح : هو السمّان الذي يوجّه السفينة. المعجم الوسيط 


(ملح). 
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وضياء اللّة» أبي نصر بن عضد الدولة وتاج الملَّة مولى أمير المؤمنين» سلامٌ عليك» 
فإنَّ أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ويسأله أن يُصلي على محمد 
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً» أما بعد: أطال الله بقاءَك» وأدام عرَّنَك 
ادوا خن إمتاع أمير المؤمنين بك وعندكٌ فن كتابّكَ ورد باجتماع المسلمين 
قبلك» والخاصٌ والعامٌ على حلع العاصي - الملقَّب بالطائع ‏ عن الإمامة» ونَرْعِه من 
منصب الخلافة؛ لبوائقه المستمرة» وسوء ني المدخولة» وإشهاده على نفسه بنكوله 
وعجزه» وإبرائه الكافة من بيعه» وخروجهم من عقده وذمِتِه» وأنَّ الجماعة بايعوا أمير 
المؤمنين باتفاق منهم وانشراح من صدورهم» وقمتّ في ذلك بغضبكٌ لله ولأمير 
المؤمنين؛ حتى ناديتٌ بشعاره في الآفاق» وأقمت له الدعوة في الأقطار» ورفعتٌ من 
الحقٌّ ما كان العاصي حَمَضَه وأقمتَ من عماد الدين ما كان المخلوع رفَضَهء ووقف 
أميرٌ المؤمنين على ذلك كلّه» وأحاط علماً بجمييه» ووجدك ‏ أدام الله تأييدّك - قد 
القردك بهده المائره واستضتقت يها هن ل ج الا ومن آمير المومتن آنل 
المنازل» وأعلى المرتبة» وكانت هذه المنزلة عليك موقوفة» كما كانت الظنوف إليك 
مصروفة » حتى قُرْتَ بما يبقى لك في الدنيا ذكرّه وفخرٌهء وفي الآخرة ثوابه وأجره» 
فأحسنّ الله عن هذه الأفعال مكافأتَكَ» وأجرّل عاجلاً مجازاتكٌ» وسَّمِلَكَ من توفيقه 
وتسديده ومعونته وتأييده بما يديم نصر أمير المؤمنين» وظفره على يدك» وجعلك أبداً 
مخصوصاً بفضل السابقة في ولائه» ومتوحداً بتقديم القِدّم في أصفيائه» فقد أصبحتٌ 
ف اف المؤمنين المبيرٍ لأعدائه. والحاظي دون غيرك بجميل رأيه» والمستبدٌ 
بحمايةٍ حَوزته» ورعاية رعيّيه» والسفارة بينه وبين ودائع الله عنده من بريّتو» وقد بررّثْ 
رايةٌ أمير المؤمنين عن الصّليق متوّجّهةَ نحو سريره الذي حرشته» ومستقَرٌ عِرّه الذي 
شيدته » ودار مملكته التي أنت عِمادُهاء ورّحى دولته التي أنتَ قطبها..... وذكر كلاماً 
هذا متاه 

ووصل القادر إلى دار الخلافة يوم الأحد ثاني عشر رمضان» وتلقّاه بهاء الدولة 
ووجوه الأولياءء وأنشد المدائح» فمنها : [ من الكامل] 


. ٠٠۲-۳٣۰ /١5 هذا الكتاب في المنتظم‎ )١( 
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شرف الخلافةيابني العباس اليوم جددهأبوالعباس 
ذا الطُودٍ بقَاهُ الزمانُ ذخيرةً من ذلك الجبل العظيمالرّاسي 

من أبيات» وهى لا ال خد ين أن اخ 

وبعث إليه بهاءٌ الدولة ببعض الفرش والآلات التى أخذها من دار الخلافة» وكان مُقامّه 
بالبطيحة منذ حصّلّ بها إلى اليوم الذي خرج منها سنتين وأحد عشر شهراًء ولمّا دخل دارَ 
الخلافة وجدها خاويةً على عروشها خراباً ء فساءه ذلك» ولم يبق بها سقف يأوي إليه. 

الباب الخامس والعشرون ف خلافة القادر بالله 

[وفيها كانت خلافة القادر بالله» واسمه] أحمد بن إسحاق بن المقتَدِر» ويكنى 
أبا العباس » وهو ابن عم الطائع› اة أم ولد يقال لها: ل قطر الندى» 
وقيل : غزال ‏ مولاة عبد الواحد بن المقتدر» وكانت من أهل الخير والصدقات» 
ومولده يوم الثلاثاء تاسع ربيع الأول» سنة ست وثلاثين [وثلاث مئة]» وكانت بيعيّه 
بالخلافة فى رمضان [من] هذه السنة [على ما جرت العادة] وحلف له بهاء الدولة» 
وكان القادر بالله أبيض» حسنّ الوجهء كت اللحية» قد وحَحطه”'' الشيب» وكان 
يخضِبُ» وسُلّم إليه الطائع فحبسه» فعاش محبوساً إلى سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. 
وقيل : إنما سُلَّم إليه في سنة اثنتين وثمانين [ وثلاث مئة]» وسنذكره إن شاء الله. 

واستكتّب له بهاءٌ الدولة أبا الفضل محمد بن أحمد عارض الدَّيلم» وجَعَل أستادً 
الدار عبدَ الواحد بن الحسين الشيرازي» وخطب للقادر وبهاء الدولة على المنابر» 
وأضاف”" إلى ألقابه: غياث“ الأمة» ونقل بهاء الدولة أختّه زوجة الطائع إلى دار 
بمَشْرّعة الصخرء وأقام لها بما تحتاج إليه » وأقطعها إقطاعاً إلى أن توفيت. 
)١(‏ هو الشريف الرضي» والأبيات في ديوانه /١‏ 0548-0557 . وينظر هذا الكلام وما بعده في المنتظم ٠٠۳/۱٤‏ 

فما بعدها. 
(۲) المثبت من (م) و(م١)»‏ وجاء بدلاً منه في (خ) و(ب) : . 


(5) يعن القادر إلى ألقاب بهاء الدولة . 
(5) في (خ) و(ب) أصناف» والمثبت من(م)و(م١).‏ 
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وصودر أبو الحسن [علي بن عبد العزيز] ابن حاجب النعمان وجماعة من أصحاب 
الطائع على مال. ا 

وْكْرٌ ما يتعلّقَ بحوادث الشام ذكره هلال بن الصابئ وغيره] : 

وفيها قُتِل بَكْجُور [التركي]ء ومات سعد الدولة بن سيف الدولة بحلب» وجهّز 
العزيز العساكرٌ إلى الشام» وكان سعد الدولة لما مات قد استأمَنَ إلى العزيز جماعةٌ من 
أصحابه» منهم: وف الصَّقلَبِي في ثلاث مئة غلام» وبشارة الإخشيذي في أربع مئة 
غلام» ورباح السّيفيء وآخرون» فقبلهم العزيزٌ وأحسن إليهم » وولّى بشارةً طبرية» 
ووفياً عكاء ورباحاً غرَّة وكان بَكجُور لما قتِلَ هرب كاتبه علي بن الحسين المغربي 
إلى مشهد الكوفة على البريّة» وتوصّل حتى وصل إلى مصرء واجتمع بالعزيز» وعظّم 
أمرّ حلب عنده وكتّرّهاء وهَرَّنَ عليه حصوئهاء فتشوَّقّت نفسّه إلى ذلك» وكان له 
غلامان ‏ أحدهما يسمّى منجوتكين والآخر بازتكين ‏ أمردان مُشتدّان» فأشار عليه 
المغربي بإنفاذ أحدهما لينقاد له غلمان سعد الدولة» فأنفذ مَنجوتكين وقدّمه على 
العساكر» وموّله وخوّلهء ولاه الشام. واستكتّب له أحمد بن محمد التُشوري» وضع 
إليه أبا الحسن المغربي» ليقوم بالأمر والتدبير» وشيّعه العزيرٌ بنفسه» ووصل إلى 
فميقق» .وتلثاة اهايا والقُوّادُه وعساكرٌ الشام والقبائلٌ» فأقام بها مدةّ» ورحل طالباً 
لحلب في ثلاثين ألفاً من أصناف الرجالء وكان بها أبو الفضائل ابن سعد الدولة 
ولؤلؤء فأغلقا أبوابّهاء واستظهرا غاية الاستظهارء وكان لؤلؤٌ لما قم عسكرٌ مصر إلى 
الشام كاتب بسيل عظيم الروم» وم" إليه بما كان بينه وبين سعد الدولة من المعاهدة 
والمعاقدة» وأهدى له هدايا كثيرةً وألطافاًء وسأله المعونة”" والنُصرة» وأنفدٌ بالكتاب 
والهدايا مع ملكونا السرياني» فوجد ملك الروم يقاتل ملك البُلعَر””"» فقيل الهديةء 


زفق في(خ): المغفرة. والمثبت من(ب) . 
(أكلاق لع )+ الرغله و 
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وكتب إلى البرجيٌّ نائبه بأنطاكية أن يسير بالعساكر إلى حلب» [ويدفع المغاربة» فسار 
البرجئٌ في بين الفا دول تين الكود ين نوعب با سار 
مَنْجوتكين المغربيّ والقُوّادَ في ذلك» فأشاروا بالانصرافٍ عن حلب» وقضّدٍ الروم 
والابتداء بهم؛ لتلا يحصلوا بين عَدُرَينَ» فساروا حتى نزلوا تحت حصن أعزاز» 
وقاربوا الروم» وبينهم النهر المعروف بالمقلوب» فلمًا بضر المسلمون بالروم رمّوهم 
بالنْشَّابِء وبينهم النهرء ولم يكن لأحد الفريقين سبيلٌ إلى العبور؛ لكثرة الماء [وكان 
مَنُجوتكين قد حفظ المواضع التي بقل الماء] فيهاء وأقام جماعة يمنعون أصحابه من 
العبور إلى وقت يختاره المُنجُّم» فخرج من الدّيلم الذين كانوا في صحبة مَنْجوتكين 
شيحٌ کبیر» بيده ترس وثلاث زوبينات”"2: فوقف على جانب النهرء وبإزائه قوم من 
الروم» فرمّوه بالشّاب وهو يسْبّح. حتى قظعَ النهّر وصارٌ على الأرض من ذلك 
الجانب» والماءٌ في النهر إلى صدرهء فرمى المسلمون بأنفسهم في الماء فرساناً 
ورجّالهَ ومَنجوتكين يمنعهم ولا يمتنعون» فصاروا مع الروم في أرض واحدة» وأنزل 
الله نصره» فولّى الروم» وأعطوا ظهورهم» وركبهم المسلمون فأثخنوهم قتلاً وأسراً» 
وأفلت البرجيٌ في عد يسير إلى أنطاكية» وعم المسلمون عساكرّهم وأموالهم شيا لا 
َد ولا ُحصى» وكان معهم ألفان من عسكر حلب» فقتل مَنْجوئكين منهم ثلاث مئة» 
وتبع مَنجوتكين الرومٌ إلى أنطاكية» فأحرق ضياعهاء ونهب رساتيقها”" » وکر راجعاً 
إلى حلب» وبعث إلى مصر بعشرة آلاف رأس من رؤوس القتلى» وأقام على حلب» 
وكان وقت الغلّات» وعلم لؤلؤٌ أنه لم يبق له ناصرّء وقد أظلّته عساكر مصرء وقد 
أشرف على التلف» فكاتب المغربي وابن النشوري وأرغبهما في المال» وبذل لهما ما 
وسع عليهما فيه» وسألهما أن يُشيرا على منجوتكين بالانصراف عن حلب إلى دمشق» 
)١(‏ مابين حاصرتين هنا وفي الموضع الآتي زيادة من(ب) . 


(1) جمع زُوبين: وهو الرمح القصيرء وقد تقدم . 
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وأن يعود في العام المقبل» فخاطباه في ذلك» وصادف قولهما شوقّه إلى دمشق 
ومنتزهاتهاء وكان قد أضَرسَنّه"“ الحرب» فكتب هو والجماعة إلى العزيز يقولون: قد 
تعذّرت الِيرةٌ ولا طاقة للعساكر على المقام» ويستأذنونه في 00 إلى دمشقء فَقَيْلَ 
أن يجيء جوابه رحلوا إلى دمشق» وعرف العزيز ذلك» فشقٌ”" عليه رحيلّهم, ووجد 
أعداء المغربيّ طريقاً إلى الطعن عليه» فصرفه”". وقلّدَ الأمرّ صالح بن علي 
الرُوذْباري» وأنفذه عِوَضَهء وحمل العزيز من غلّات مصر ما أمكن في البحر إلى 
طرابلس» وحملت إلى فامية” ٠‏ ورجع مُنجوتكين إلى حلب في السنة الآتية» وبوا 
اللو والحمامات والخاناتٍ والأسواق» فاشتدٌ الحصار على لؤلؤ وأبي الفضائل» 
وعَدموا الأقوات» فكاتبوا ملك الروم» وقالوا: متى أَُخِدَّتْ حلب أَخِدَّتُ أنطاكيةء 
ومتى أَخِدّث أنطاكية أُخِدَّتْ مُشطنطينة» فلمًا سمع هذا ملك الروم سار بنفسه في مئة 
ألف» وتبعه من كل بل عسكره. ولمًا قَرَبَ من البلاد أرسل لؤلؤٌ إلى مَنُجوئكين يقول : 
إن عصمة الإسلام الجامعة بيني وبينك تدعوني إلى إنذاركم والتصح لكمء وقد وافاكم 
سيل بجنوده» فحُذوا لأنفسكم. وجاءت جواسيس مَنْجوتكين فأخبروه بمثل ذلك» 
فأحرق الخزائن والأسواق» وولّى منهزماً» وأشار عليه بأن يبعث الأثقال إلى دمشق» 
ويقيم على مرج سرن »فلم يلتفت» وسار إلى دمشق» ووصل بسيل إلى حلب» 
وشاهد موضع عسكر المغاربة» فهالّه ذلك» وعَظموا في عينيه.وخرج إليه أبو الفضائل 
ولؤلؤٌ وخدماه» وسار في اليوم الثالث» فنزل على حصن شيزر””*؛ وفيه منصور بن 
)١(‏ يقال: حرب ضروس» أي شديدة مهلكة. المعجم الوسيط(ضرس) 

(۲) في (خ) و(ب): فدق» وهو تحريف ظاهرء والتصويب من النجوم الزاهرة ٠١١ /٤‏ . 

(۳) يعني أن العزيز صرف المغربي . 

(4) ويقال لها : أفامية : وهي مدينة أثرية تبعد عن حماة ١٠كم‏ في اتجاه الشمال الغربي والمعجم الجغرافي ١18/١‏ . 
)٥(‏ هو اسم ملك الروم . 


(0) قسّسرین : مدينة ملاصقة حمص› وقد كانت هي وحمص شيئاً واحداً.معجم اليلدان 1 
(۷) شَيْرّر: قلعة بالقرب من معرة النعمان تبعد عن حماة مسيرة يوم.معجم البلدان ۳/ ۴۸۳. 
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كراديس أحد قُوّاد المغاربة» فقاتله يوماً واحداًء ثم طلب منه الأمان» فأمّنه» فخرج 
بنفسه وأهّلَ”'' بهء وأعطاه يَسيل مالا وثياباً» ووقَّى له وسلّمه إليه» قَرَنَّب فيه أحدَ 
ثقاته» ونارّلَ حمص ففتحهاء وسبى منها ومِنْ رقبتها وأعمالها أكثرٌ من عشرة آلاف 
نسمة» ثم نزل على طرابلس أربعين يوماً يقاتلها فلم يقدر على فتحهاء فرحل عائداً إلى 
الروم» وانتهت أخباره إلى العزيز» فنودي في الناس بالتّفير وفتح الخزائن» وسار في 
جيوشه ومعه توابيت آبائه» فنزل إلى الشام على بانياس» فأخذه القُولئنْحُ فمات في 
الحمام» وولي ابه الحاكم مكاته» وذلك في سنة ست وثمانين وثلاث مئة ورجع 
الحاكم إلى قصره» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي رمضان وردّت كيّبُ أهل الرّحبة والرقّة إلى بغداد باستدعاء من يسلّمونها إليه» 
فندب لذلك خمارتكين الحفصي» فخرج في شوال ومعه خمس مئة رجل من الدَّيلم 
والتّرك وجماعةٌ من العرب» وكان ابنُ وشاح في الرّحبة» فدخلها ُمارتكين وملكهاء 
ثم سار إلى الرقة» وبها بدر السعدي» فاعتصم بالرافعة» وقاتل خُمارتكين دفعاتٍ 
ودفعه عنهاء فعاد إلى الرّحبة على الظهرء وبعث بأثقاله في السفن» فاعترضه قومٌ من 
العزت بين الدالة وعاة © فا سروه وا خاو جخ ما كان عة على اليه و ا 
كان في السفن» فابتاع منهم نفسّه بألف دينار» ودخل بغداد في ذي الحجُة. 

وفيها بعت بهاءٌ الدولة أبا جعفر الحجاج بن هُرْمّز إلى الموصل فدخلهاء واجتمعت 
عليه بنو عُقيل وزعيمهم أبو الذَّوّاد محمد بن المسيّب» وقاتلوه بظاهر البلد» وجرت 
بينه وبينهم وقائع, وكان يطرح كُرسيّه وسط المصاف ويجلس عليه والحرب قائمة» 
وظهرت منه شجاعة عظيمة» وتوفي أبو الذّوّاد سنة خمس وثمانين» وعاد بنو عقيل 
واجتمعوا عليه وأخرجوه من الموصل. 


. ٠١١ /٤ في (خ) و(ب): وأهله » وهو خطأء والتصويب من النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 737/5 » ٤۳۳/۲ الدّالية وعانة: مدينتان من مدن الفرات. معجم البلدان‎ )۲( 
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وولي إمارة الحاجٌ أبو الحسين بن يحيى العلوي وقيل: اسمه محمد بن الحسن بن 
يحبى وكنيته أبو الحسن. 

ذكر خبر أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي 

كان أميرَ مكة. وكان حسان بن المفرّج بن الجرّاح الطائي مقيماً بالرّملة» وعنده أبو 
القاسم بن المغربي» وكان مبايناً”'' لصاحب مصرء فحمله على أن عظَّمْ أبا الفتوح في 
عبن خسان وقال: هذا لا مطعَنَ في نسبه» والمصلحة أن تنصّبّه إماماً. فوافقه» وقدِمَ 
ابن المغربي مكةء فأطمع أبا الفتوح في الملك. وسهّلَ عليه الأمرء فأصغى إليهء 
وبايعه شيوخٌ الحسين» وحسّن له ابن المغربي قَلْمَ قبلة الببت وأخْدً ما فيه من الأموالء 
فأخذه وأنفقه في الجندء وسار به ابن المغربي إلى الشام» فنزل الرملةء والتقاه حسان 
والقبائل» فقبّلوا الأرض بين يديه» وخاطبوه بأمير المؤمنين وهو راكب على فرس 
متقلّداً سيفاً زعم أنه ذوالفقار» وفي يده قضيبٌ زعم أنه قضيبٌ رسول الله ية وحوله 
جماعةٌ من بني عمه» وبين يديه ألفُ عبدٍ من السودان» فأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء 
وكان قد خطب لنفسه في مكة. وتسمّى بالراشد بالله» وبلعٌ الحاكمٌ بالله [هذا] ”> 
فانزعج وكتب إلى حسانٍ فلاطفه» وبذل له مالأ[وهدايا] وجاريةً لم يكن بالشام مثلهاء 
وجهزها بمال عظيم» وبعث بالأموال إلى [آل] الجرّاح؛ فرجعوا عن أبي الفتوح» وكتب 
الحاكم إلى مكة إلى بني عم أبي الفتوح بولاية الحرمين» وبعث إليهم بمالء ولمّا عَلِمَ أبو 
الفتوح سقط في يده» وركب إلى المفرّج أبي حسان مستجيراً به» وقال: إنما فارقتُ 
نعمتي» وأبديتٌ لصاحب مصر صفحتي سكوناً”" إلى ذمامكم» وأنا الآن خائفٌ من غدر 
حسان: فأبلغتي مامي»» وسيّرني إلى وطي. فرك إلى مكة» كود صا خت مضر قد وى 
الحرمين الحسين ابن عمّه» فأقام بجدَّة. 
)١(‏ مباينا : مغايراً وخالفاً. المعجم الوسيط (بين). 


)ما بين حاصرتين زيادة من (ب) . 


السنة الحادية والثمانون وثلاث مئة 5 


وفيها توفي 
أحمد بن الحسين“ 

ابن مِهْرانء أبو بكرء المقرئ [من قرّاء خراسان» و] سكن نيسابور» وسافر إلى 
الأمصار [وقرأ القرآن على أبي الحسن بن الأخرم بدمشق» وقرأ بخراسان على أبي بكر 
النقّاش]» وسمع الحديث ورواه» [وصنف الكتب في القراءات]» وكان مستجاب 
الدعوة» وتوفي بنيسابور وله ست وثمانون سنة [حدّث عن أبي بكر بن ُزيمة وغيره» 
وروى عنه الحاكم أبو عبد الله» وذكره في «تاريخه) وأثنى عليه. قال: وفي ذلك اليوم] 
مات أبو الحسن العامري رئيس الفلاسفة.رأى بعض الثقات ابن مِهُران في الليلة التي 
مات فيها في المنام» وإذا بشخص قائم بإزاته. قال: فتأمّلتُه» وإذا به العامري» فقلت 
لأبن هراك :"مآ فعل الله بلك؟ فقال: إن الله جعل هذا الواقف بإزائي فدائي من النار. 

[وفيها توّي] 


ا 5 0 
حمد بن محمد 


ابن الفضل بن “ جعفر بن محمد بن الجرّاح» أبو بكر“ الخرَّازء كان كيا 
فاضلاً» صاحب ثروة» فارساً شجاعاً [حكى الخطيب عن التنوخي] قال [أبو بكر]: 
كتبي بعشرة آلاف درهم» وجاريتي بمثلهاء وسلاحي بمثلها , ودوائي””) بمثلها . فمن 
مثلي؟ وكانت وفاته في جمادى الأولی" ببغداد» [وروى عن المُبَرّد وابن الأنباري 


وغیرهما» وروی عنه ال وغيره]ء وكان ثقة. 


(۱) المنتظم ۳۵۸/۱٤‏ ومعجم الأدباء / ٠١-٠۲‏ واللباب في تهذيب الأنساب ۳/ ۲۷۲ . 
(۲) تاريخ بغداد 6٥‏ » ونشوار المحاضرة 5١ /٤‏ . 

(۳) المثبت من(ب)» وفي باقي النسخ زيادة: أبو . 

)٤(‏ جاء بعدها في (خ)و(ب) زيادة: بن. 

. المثبت من(م)» وفي باقي النسخ : وداري‎ )٥( 

(0) ليس في تاريخ بغداد ولا في نشوار ا محاضرة عبارة : فمن مثلي. 

(۷) في تاريخ بغداد : جمادى الآخرة . 

(۸) تحرفت في (م) إلى : البرقي . 
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بَكجور التركي 

أبو الفوارس» ولِيَ إمرة دمشق من قبل صاحب مصر سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة» 
وولي حمص أيضاً قبل دمشق» وأقام بدمشق يجور ويظلم» ويجمع الأموال» ويصادر 
اقاى )كاه اغنها إن ساقي يمن توأ عبرا الخادم على انعدو جا E‏ 
وسبعين» فلمًا قَرَبَ منها خرج عليه جور قاصداً حلبّء فأقام بنواحيهاء فمل في هذة 
السنة بمكانٍ يقال له : التاعورة. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن الخضر : كان لسعد الدولة غلامٌ يقال له بَكُجُورء فرفعه 
ونوّه باسمهء وقدَّمه وولاه الرقة والرحبة» استكتب له أبا الحسن علي بن الحسين 
المغربي» فلمًا تطاولت مُذَّنهِ في ولايته كبرت حالّه» واستفحل أمرٌهء وحدَّث نفْسَه 
بالعصيان على مولاه» واستمالَ جماعة من الموالي فصاروا إليه» وأخرج سِرَّه إلى ابن 
المغربي» فقال له: كاتب العزيرٌ صاحبٌ مصر والْتّم إليه» فكاتبه» واستأذنه في قصد 
بابه» فَأؤِنَ له» فسار عن الرة. واستخلف عليها سلامة الرّشيقي» ولقيثه كب العزيز 
وخِلعْه وعَهْدَهُ على د مشق» فنزلهاء فتلقّاه أصحابها وخدموه» وانصرف الوالي الذي 
كان عليها وسلّمها إليهء وكان شُبَانُها وأحدائها 5 قد استولوا عليهاء فقتل وصلّبَ 
جماعة. فاستقام البلدٌ» وقامَتٌ له الهيبةء وتردّدث بینه وبين عيسى بن تَسطورس 
مكاتباتٌ خاطبه بَكُجُور فيها بوليّه. فامتعض عيسى من ذلك» وطالبه بأن يكاتبه بعبده 
وصنيعته» فامتنع وفسدٌ ما بينهماء وأْسّرٌّ عيسى له العداوةً» وخر حوائبّه؛ وذكره بما 
لا يليق» فقطع بحجور مكاتبته» وكتب إلى العزيز فنهاه عنه» وأمره بقضاء حوائج 
بَكجُورء فوعَدّه بذلك وعداً لم يَف به» وطال الأمرٌ على بَكْجُورء وخاف من كيد 
عيسى » فاستمال طوائفت من العرب وصاهرهم» وعاد إلى الرقة» فكتبٌ إليه العزيز 
يعاتبه» فاعتذر اعتذارَ التلاطف. وكان لبكجور بحلب رفقاء يؤثرونه» فكاتبوه وأطمعوه 
في الأمرء وقالوا: إن سعد الدولة مشغول باللّذات والجواريء فأقيل إلينا. واغترٌ 
بقولهم» وكتب إلى العزيز يذكر له جلالة حلب ومَبَعتّها”''» وأنها دِهليز العراق» فإذا 


(1) في الأصل(ب): وفعلهاء والمثبت من(خ). 
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حصلت كان ما بعدها أيسرّء فأجابه إلى ما أراد» وكتب إلى نرَّال الغوري ‏ وكان والياً على 
طرابلس - يأمره بالمسير إليه أي وقت استدعاه» ولا يحتاج إلى استئمار» وكان نزَّال من 
أكابر قُوّادٍ المغاربة وصنائع عيسى النصراني وخواصّهء فكتب إلى عيسى سرًا بأن يتقاعد 
عن يكن ودا ورا ترط اهم عرلا تاکر هه وسلتا ول بعلم کور فسان عن 
الرّقة يريد حلب لمحاربة مولاه» وكتب إلى نرّال يقول: يكون وصوأًنا إلى حلب جميعاً في 
اليوم الفلاني» فرحل نرَّال وتباطأ في مسيره» ثم سار بَحجُور إلى حلب» وكان سعد الدولة 
قد كاتب صاحبّ الروم» فتقدَّمَ صاحبٌ الروم إلى البرجي بأنطاكية: متى استدعاك فاذهب 
إليه. وجاء البرجيٌ فنزل مرج دابق على فرسخين من حلب» ووصل بَكْحُور إلى التَفْرة ونزل 
بمكان يُعرف بالناعورة» وامتدّ عسكره إلى تل أَغْرّن'''» ومنها إلى حلب أربعة فراسخ» 
وبرز سعد الدولة في غلمانه» وكانوا خمس مئة فارس» وجاء الروم في ستة آلاف - وقيل في 
ستين ألفاً ‏ ولم يختلطوا بالمسلمين» وبعث”" سعد الدولة إلى بَكجُور يستعطفه» فما ازداد 
إلا قساوةًء فزاده بلاداً ومالاً» فلم يلتفِثْ» وكان سعد الدولة قد كاتب الأعراب الذين مع 
بَكجُور ووعدّهم ومنّاهم وكان بَكْجُور بخيلاً شديداًء فمالت العرب على سواد جور 
ونهبوه» واستأمنوا إلى سعد الدولة» ولمّا رأى بَكجُور غدرٌ نرَّالٍ والعرب به» وتقاعدَ 
غِلْمانٍ سعد الدولة الذين كاتبوه بالانحياز إليه إذا عاينوه» قال لأبي الحسن المغربي : كاتبّه. 
فقال: ترجع إلى الرقة وتكاتب العزيز بما فعل نرّال» فإنه يَُجِدٌك. فقال له بعض قُوّاده: 
كاتَبّكَ هذا يقول: الأقلام تنكس الأعلام» فإذا حَّتِ الحقائق أشار علينا بالهرب» لا والله 
إلا الموت تحت ظلال السيوف. فقال يَكْجُور: هذا هو الرأي» ونموتٌ كراماً. 

وكان سعد الدولة قائماً في القلب والرايةٌ بيده فعمل بَكْجُور على قصده دون غيره 
وقال: إمّا وإمّاء ثم جمع غِلَمانَه وعرَّفهم ما يقصِدُهء فقالوا: افْعَلْ ما تراه. وتَدَّ واحدٌ 
منهم إلى لؤلؤ الجراحي فاستأمن إليه» وعرّفه الحال» فجاء لؤلوٌ إلى سعد الدولة» 
فأخذ منه الراية» ووقف موضعه وقال: هَّبْ لي مكانَّكٌ اليوم» وق في مكاني» فن 
بَكْجُور قد يئس من نفسه ويريد كذا وكذاء وأنا أفديك بروحي. فأعطاه الراية» ووقف 


. ۳۹/۲ تل أعْرّن: قرية كبيرة من نواحي حلب. معجم البلدان‎ )١( 
في (خ): فبلغ» والمثبت من (ب).‎ )۲( 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مكان لؤلؤء وحمل بَكْجُور في أربع مئة غلام اليو ف وار وخيولهم 
بالتجافيف”". حتى خلص إلى لؤلؤ وهو يظنْه سعد الدولة» فضربّه على الخوذة 
بالسيف فقدّهاء ووصل إلى رأسه» ووقع لؤلؤٌ إلى الأرض» وعيل القتال» وحمل 
سعد الدولة بنفسهء فانهزم بَكجور في سبعة أنفس» واستولى القتلّ والأسرٌ على 
الباقين» وجاء بَكُجُور إلى رحى تُعرف بالمديمي على فرسخ من حلب» فالتجأ إليهاء 
ومرٌ بهم قومٌ من الأعراب فسلبوهم ثيابهم ودوابهم» ولم يعرفوا بكجور» ومضواء 
وبقي بَكجُور ومن معه عُراة» فلجؤوا إلى الرّحىء واستجاروا بصاحبهاء فأجارهم؛ ثم 
خرج بَكُجُور وغلامان من غلمانه فرمّوا نفوسّهم في زرع حنطةءفمرٌ بهم قوم من 
الأعراب فعدّلوا إليهم» وكان سعد الدولة قد نادى: من جاء ببَكجُور فله ما يريد» ولمّا 
[مر]"' بهم الأعراب رأى بَكْجُور منهم بدوياً» فعرَقّهء وعرّفه نفسّه» وقال: احملني 
E‏ وبلكه ثذاء سحد الول قجاء 
إليه وقال: بكجور عندي» وأريد منك مئتي ألف درهم» ومئتي قَدّان» وكذا وكذا. 
فقال: كل ذلك عندي. وبعث معه جماعة فأخضروه» فاستشار لؤلؤاً سعدٌ الدولة فيه 
فقال: بقي غيرٌ قتله! وإلّا شفْعَتٌ فيه سنا يعني - أخت سعد الدولة ‏ وصار لنا شغلٌ 
مُجدّد. فأمر بقتله» فَحُهِلَ إلى الموضع المعروف بحصن الناعورة»فقتله ومن 
معه » وعلّقهم بأرجلهم. 

وسار سعد الدولة مِنْ قوره إلى الرقة - وفيها سلامة الرّشيقي وأبو الحسن المغربي 
وأولاد بَكْجور وحُرَمُه وأمواله وخزائئه وذخائرُه ‏ فراسل سلامةً على تسليم البلدء 
فقال: على شرط أن يُوْمّنَ أولادَ بَكجُور وحُرَمّه ويأخذوا أمواله» ولي ولابن المغربي» 
فحلف لهم وآمّنهم» وحلف بالأيمان المغلّظة» وهرب المغربي إلى الكوفةء فأقام عند 
ضريح أمير المؤمنين رضوان الله عليه» ثم خرج إلى مصرء وقد ذكرناه. 


.١5١ص اللّتوت : جمع لت : وهو الفأس العظيمة. معجم الألفاظ الفارسية المعربة‎ )١( 

(۲) التّجافيف؛ جمع تجفاف: وهو ما يلل به الفرس من سلاح وآلة يقيانه الجراح في الحرب. المعجم الوسيط 
(جفف) . 

(9) ما بين حاصرتين من(ب). 


(5) الوقر: الحمل الثقيل. المعجم الوسيط (وقر). 
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ثم خرج أولادُ بَكجُور وحرمُّه بأمواله"» فرأى سعد الدولة شيئاً هالّه» وكان جالساً 
فى سرادقاته وعنده ابن أبى حصين القاضى» فقال له: ما كنتٌ اظن أن يكجور عنده 
هذه الأشياء. فقال: هو مملوككٌ» وأولاده مماليكك» ا لك ولا حِنْتٌ عليكٌ فى 
الأموال التي حلفت [عليها]» ومهما كان فيها من وزر فعلىَ. فلما سمع ذلك أمر برد 
الجميع› واستولى على الأموال والذخائر» وكتب أولاد بَكْجُور إلى العزيز بما جرى 
عليهم» فكتب إلى سعد الدولة: والله لئن لم ترد الجميع وتحمَظ يميتك لأسيردً إليك 
بنفسي. فقال لرسوله: كَل كتابه. فامتنع» فأمر بلطمه» فأكله» فقال له: قُلْ لصاحبك: 
ما تحتاج تجيء إليّء وأنا أجيء إلى عندك» وما أنا ممن 5 عليه عون وأمر 
بالعساكر فتقدمته إلى حمص » وعزم على المسير إلى الرملة» فمرض ومات» وسنذكره 
إذقاء اللا" 

[وفيها توفي] 

جوهر القائد 

[الذي فتح مصرء وبنى القاهرةء وذكره الحافظ ابن عساكر فقال“ : مولى أبي تميم 
[الملقب] ”" بالمُعِرٌ وهو الذي استولى على مصر [في] سنة ثمان وخمسين [وثلاث مئة]. 

ووطّأ الأمورء [وهو صاحب الواقعة بالشام مع هفتكين التركي] "» وكان 
داعا را بأمور الحرب». عاقلا ا جليلاً » كا لم يزل دما على 
الجيوش والدولة» حاكما على الكل إلى أن توفي يوم الخميس لعشر بقين من ذي 
القعدة [فى هذه السنة]. 
)١(‏ تحرفت في النسخ إلى : وأولاده . 
(۲) التمويه : التلبيس. الصحاح (مَوَه) . 
(۳) بنحوه في الكامل لابن الأثير 9/ ۸۸-۸٩‏ . 
(4) تاريخ دمشق 5/ "07 ( مخطوط). 
(0) مابين حاصرتين من تاريخ دمشق . 


(5) جاء بدلاً منها في (خ) و(ب): وب القاهرة . 
(۷) في (م) و(م١):‏ نبيلاً. 


1٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


سعد الدولة 

أبو المعالي» شريف بن سيف الدولة» قد ذكرنا عَرْمَّه على المسير إلى الرملة» فاتّفق 
أنه لحقه قُولَنْجِ أشفى منه» فأشار عليه طبيبّه بالدخول إلى البلدء وملازمة الحمّامء 
فقال: أنا قاصد إلى جهةء فإِنْ عدت عنها وقع الإرجاف [بي]'. فعالجه» فبرَأء وكان 
مستولياً على أمره لؤلوٌ الكبير - وقد ذكرناه ‏ ورُيّنَ البلدُ» ولم يبق إلا أن يصبح فيركب» 
وكان له أربع مئة سرية أخصهنّ عنده جارية يقال لها: انفراد» فجاءت إلى فراشه 
فحادئه» فجامعهاء فلمًا فرغ منها سقط وجفٌ نصفه”"» وجاء طبيبه فقال: أعطني يدك 
أيّها الأميرء فأعطاه اليسرى؛ لأن اليمين كانت قد يبست. فقال: يا مولاناء اليمين. 
فقال له : ما تركت اليمينُ لي يميناً. يعني التي حلفها لأولاد بَكجُور. 

وعهد إلى ولده أبي الفضائل» ووصّى لؤلؤاً الكبيرٌ به وبأبي الهيجاء ولده الآخرء 
ومات بحلب في رمضان» ويل تابوه إلى الرقة» فذفن بظاهرها في المشهدء 
ورجعت العساكر إلى حلب. 


عبيد الله بن عبد الرحمن”» 


ابن محمد بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف»› 
أبو الفضل الزهري› ولد سنة تسعين ومئتين » وسمع خلقا كثيراء» ولیس بينه وبين 
عبد الرحمن طف إلا مَنْ روى الحديث عنه» وكانت وفاته فى ربيع الآخر ببغداد» 
وأجمعوا على صلاحه وصدقه وثقته. 

لله بن أحمد° 
عبيد الله بن أحمد 

ابن معروف» أبو محمد القاضى » ولد سنة ست وثلاث مئة» وولى القضاء من 
الجانبين ببغداد» وكانت له منزلة عاليةٌ من الخلفاء والملوك» خصوصاً من الطائي 
()ما بين حاصرتين من (ب). 

)١(‏ جف نصفه : يبس. الصحاح (جفف). 


(؟) تاريخ بغداد 2734/٠١‏ والتصويب منه» فقد وقعت تسميته في (خ) و(ب): عبد الله. 
)٤(‏ تاريخ بغداد ااا 3 ووقعت تسميته في (خ): عبد الله . 
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وكان من العلماء الثقات العقلاء الفضلاء الفطناء» عفيفاً عن الأموال» نزهاًء وسيم 
المنظر» حسنّ المخبرء ملي المَلْبس» يا ذا مروءة وعصبية وفتوةٍ من ألبّاء الناس» 
مع تجربة وفطنة ومعرفة وعزيمة باقية» وهمَّةٍ تامةِ ماضية» وكان الصاحب بن عبّاد 


01 01 


يقول: أشتهي 
الموسوي» وظَرْفَ أبي محمد بن معروف. 

وزور عليه رجل ورقةً إلى الوزير يستجديه ويطلب منه عمالة» فأوصلها إلى الوزير» 
فقرأهاء فاستراب بها ؛ لأن الخط اختلف عليه» فوضعها بين يديه والرجل قائم» فائّمّق 
أن ابنَ معروف جاء إلى الوزير في ذلك الوقت لمّهِمٌّ. وكان في وقت القائلة» فنظر 
فرأى الورقة بين يديه» فقال [له]: ما الذي عنّى القاضي في هذا الوقت؟ فكتم الأمر 
الذي جاء فيه» وقال: أيها الوزيرء هذا الرجل صاحبي» وله علي حقوقٌ» وأرسلته 
بهذه الورقة» وخِفْتٌ أن يغفل عنهاء فجئت بنفسي لتقضي شغله. فمَهِمّ الوزير الحال» 
فأعطى الرجل أربعة آلاف درهم» واستكتبه» فلمًا قام ابن معروف وخرجَ تبعه الرجل» 
فوقع على قدميه» وجعل يبكي وهو خجل» فقال له ابن معروف: عب نفساًء فما كتا 
لتُخيّبٍ رجاء مَنْ قصدّناء وعلّق آمالّه بنا. 


ن أدخل بغداد وأشاهدٌ جراءة ابی أحمد العلوى»› زک ابی محمد 


ومن شعر ابن معروف : [من البسيط] 
يا صاحبيّ سلا الأطلال والدَمَّنا"“ متى يعو إلى عُسْفانَ مَنْ ظعَنا 
إل الليالي التي كُنَانُسَرٌ بها أبدىتَذْكُرُها في مهجتي حَرّنا 
أستودع الله قوم" ماذكرئهم EE EER‏ ما E‏ 
كان الزمان بناغِرًا فمابَرِحَتْ أيدي الحوادث حتى ذَكرنه "بنا 
أَسْتَافُكُمُ اشتياق الأرض وابلّها والأمٌ واحدها والغائ ب ٍالوظنا 


)١(‏ في (خ): الزمناء والمثبت من(خ)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد. والدّمَنا جمع دِمْنة: وهي من آثار الناس 
وما سوّدوا. المعجم الوسيط(دمن) 

() في (خ): قلباً 

(۴) في (خ): ذكرتنا. 
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ذكر وفاته: 

وي في صفرء ولم يْرَ مثلّه في عقفيّه ونزاهته» وصلّى عليه الشريف الموسوي في 
داره» وكبّر عليه خمساًء وحمل إلى جامع المنصورء فصلى عليه ابنّه وكبّر أربعاً» ثم 
حول إلى داره على شاطئ دجلة؛ فدّفن بهاء وحضر عزاءه عيسى بن علي الوزير» فقال 
لرلدوالقاضي آي الخ دن الف 
وعلىمثلويناح ويُبكى ونسَق القلوبٌ قبل الجيوب 

الحمد لله الذي لم ينقُله من داره إلى جواره» حتى أخرج من عنصره مثلك. 

وكان لابن معروف مجلسان في كل سنةٍ يجلس فيهما للحديث» أول يوم من 
المحرّم» وأول يوم من رجب. وكان ثقةَء وبرز خط القادر: لا تُقبل شهادةٌ إلا من كان 
شاهداً في أيام ابن معروف. 

وكانت وفائّه بضيق النَّمّسء ولم يتخلّف عن جنازته أحدٌ من الأكابر. 

السنة الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة 

فيها جلس القادر بالنّاجء وحَضرٌ القضاةٌ والأشراف والأعيان» وأُحضِرٌ رسو صاحب 
المولتان"» وكان قد ورد في رسالة يذْكُرٌ رغبته في الإسلام والدخول فيه» ويسأل أن يُنفِ 
ليه من يعلّمهم السننّ والشرائعَ والفرائض والحدود» فكتب على يده كتاباًء ووعد بالجميل. 

وفيها شعبَ الدّيلم والثّرك والجندء وخرجوا بالخيم إلى باب الشّمّاسية وراسلوا بهاء 
الدولة بتسليم أبي الحسين المعلّم - وكان قد استولى على بهاء الدولة وحكم عليه» وقصّر 
في حقّ الجند وأهانهم - فراسلهم بهاءًٌ الدولة وتلمّلف بهم» وقال : له حُزْمة» وأنا أرفع يده 
عن أمركم» وأتولاه بنفسي. . وتردّدتٍ الرسائل بينهم» فقالوا إن لم ا و لفيا 
کلنا إلى شيرازء فقيل له: سَلّمه» وإلا زالث الذولة. فسلّمه إلى خاله أبي حرب شيرزيل؛ 
فسقاه السّمّ مرتين» فلم يعمل فيه» فق بحبل الستارة» ودفِنَ بالمخرّم» وهذا المعلّم هو 
الذي كان سببا للقبض على الطائع» وعاد العسكر إلى منازلهم. 


)١(‏ تحرّفت العبارة في(ب) إلى : وأحضر رسول الله حب المولتان. . وهو تحريف شنيع. 
و مُولتان : ثغر من تغور المسلمين مما يلي السند. الروض المعطار ص٤٦٠‏ 2 
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وفي رجب سَّلم الطائع إلى القادرء فأنزله حجرةً من حجره» ووكل به من يحفظه من 
ثقات خدمه» وأحسن ضيافتّه ومراعاءً أموره» فكان يطلب من الخدمة مثل ما كان 
يطلب وهو خليفة» فتزاح عِلَلّه في جميع ما يستوجبه» وَحُمِلَ إليه تين في مراكن”"'. 
فركَسّه برجله وقال: ما تعوّدنا أن يُقدَّم بين أيدينا إلا المثلوج”" . وحُمِلَ إليه في بعض 
الأيام طيبٌ من العطارين» فقال: [مِن”"] هذا يستعمل أبو العباس؟ قالوا: نعم. قال: 
قولوا له عي : في الموضع الفلاني من الدار كنْدوحٌ“ فيه طيبٌ مما كنت أستعمله» 
فابعَثُ لي منه. وقُدّم له يوماً عدسيّةٌ فقال: أكل أبو العباس منها؟ قالوا: نعم. قال: 
قولوا له عي : إذا ردت أن تأكل عدسيّة لِمَ اختفيتَ أيام هذا الأمرء وما كانت العدسية 
تفوتّكَ. فحيتظٍ أمر القادرٌ بأن تُحمَلَ إليه جاريةٌ طبّاخةٌ من طبّاخاته تطبخ له ما يُلائمه كل 
يوم» وقُدّمت إليه في بعض الليالي شمعةٌ قد احترق بعضّهاء فأنكرها ودفعها إلى 
الفرّاش» فأرسل إليه بغيرهاء وأقام مكرّماً إلى أن مات. 

وفى شوال ولد للقادر ابن سمّاه هدا وكنّاه أبا الفضل › ا 1 ولد اسمها: 
علم» وهو الذي جعله وليّ عهده» ولقّبه الغالبَ بالله» وتوفي من بعد. 

[قال ابن الصابئ]: وفيها غَلتِ الأسعارٌ ببغداد» فبيع رطلُ الخبز بأربعين درهماًء 

0 

والجوزة بدرهم ". 

وفيها خرج ملك الروم» فأخذ خلاط» واستولى على بلادها؛ ملاذكرد وأزجيش» 
وأضافها إلى بلاده» ثم إن الحسن بن مروان راسله»ء وتهادنا عشر سنين» وعاد إلى بلاده. 

وفيها قبض صَمصام الدولة على وزيره ا القاسم العلاء بن الحسن» واستوزر 
أبا القاسم الحسين بن معمر المُذْلِجِيء وكان العلاء غالبا على أمر صَمْصام الدولة 
ووالدته» وكان قد اصطنع أبا القاسم المدلجي واستصحبه من الأهواز وأحسنّ إليهء 
(۱) في (خ) و(ب): مراکف» وني المنتظم /۱٤‏ 7: مراكز . والمراكن جمع مركن : وهو شبه تَوْرٍ من دم متّخذٌ 

للماء. اللسان (ركن). 


. وتاج العروس (كندج)‎ ٠۳۸ الكندوج: شبه محزن» أو الخزانة الصغيرة. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص‎ )٤( 
. 751-751 /15 الأخبار السابقة بمعناها في المنتظم‎ )( 
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ولمّا ورد الأهواز وعاد إلى شيراز ما زال المُذلجي يُفْسِدُ حالّه عند السيدة» وتضاعفت 
المؤن» وكثرت النفقات» فشرع الجند في إفساد حاله» والمدلجيٌ يساعدهم؛ طمعاً 
في ریاسته» حتى قبض عليه وعلى حاشيته» وعُوقبوا أشدَّ العقوبات» وماتت ابنّه 
ت اقرب وال فى س الفا ت له تمرك لد تعره إل أن ف مر 
المدلجيّ» وتغيّرتٍ السيدةٌ عليه» فمٍَض عليه وأخرجَ العلاءٌ من المطمورة» وقد 
ضَعْف بصرّهء فعُولج في دار السيدة حتى صَلّحَ» ورُدٌ إلى الوزارة» وَخُلِمَ عليه”". 

[وفيها] حح بالناس أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي. 

وفيها توفي 

أحمد بن علي 

ابن عمرء أبو الحسن» الحريري» ولد سنة اثتتين وثلاث مئة» ومات ببغداد في رمضان. 
وأخرج له الخطيب”" حديثاً من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «يقول الله 
تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يَحُنْ أحدّهما صاحبّه. فإذا خانّه خرجتٌ من بينهما). 


عبد الله بن محمد 


ابن عبد الوهاب» أبو سعيد» الرازي» القرشي» الصوفى» نزيل نيسابور» وكان 
كالريحانة بين الصوفية» سيّداًء ثقةَ 


السنة الثالثة والثمانون وثلاث مئة 


وفيها أمر القادر“ بعمارة جامع الحربية وكسوتّهء وإجرائه مجرى الجوامع 
[والصلاة فيه]» وكان محمد بن الحسن بن عبد العزيز [الهاشمي] قد بنى مسجداً بمحلة 


. في (خ): عقوبة‎ )١( 

(؟) الأخبار السابقة في الكامل 9/ ٩٤‏ باختصار. 

۳( تاريخ بغداد 715/4 والحديث الآتي أخرجه أبو داود (۳۳۸۳)» والحاكم ۲ وصحه» إلا أنَّ هناك 
من أعلّه» ينظر في ذلك التلخيص الخبير .٤۹/۳‏ 

.479- تاريخ دمشق ۳۲/ 1761-1801 » شين‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) و(م١):‏ المقتدر. 


السنة الثالثةٌ والثمانون وثلاث مئة 54 
الحربية في أيام المُطيع» على أن يجعله جامعاً يُحْطَبٌ فيه » فمنع المطيعٌ منه» وقال: لا 
تجوز الصلاة فيه. فلمًا كان في هذا الوقت استفتى الفقهاء فيه» فأفتّوا بالجواز. 

وفي ذي الحجة تزوّج القادر سكينة بنت بهاء الدولة على صَداقٍ مبلغه”" مئة ألف دينار» 
وكان الإملاك”" بحضرة القادر”©» والوالي”” الشريف أبي أحمد الحسين" بن موسى 


الهاشمى» ونَوفيت قبل التّقلة إليهء فحزن عليها أبوها حزناً شديداً» وأقام أياماً لا يراه أحد". 


وفيها ابتاع أبو نصر سابور بن أَرْدشير داراً بالكَرْخ بين السورين» وعمَّرّها داراً 
للعلم» ووقفها على أهلهء ونقل إليها كتباً كثيرة» وعمل لها فِهْرِسِتاً صورثه : بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا فِهْرِستٌ جمعّه سابور بن أَزْدشير من كتب القرآنٍ وعلويه» 
ومعانيه وتفاسيره» والقراءات» والفقوء والأدعية» والفرائض» وعلوم الشريعة على 
اختلاف المذاهب» والكلام» والجدلٍء والمقالاتء وكُتب أهل البيت 4# 
والأنساب» اللات اعا ااك افر «والعروفن ف اقرا 
ودواوين الشعراءء والقدماءِ والمخضرمين والمُحدّثينء والنوادرٍ» والأخبارء 
والرسائل » والطبٌ» والنجوم» والفلسفة» والهندسةٍء وغيرهاء وَذِكْرٍ شروط الوقف. 
وقال: وكابوري قي ها نواة» ثوابَ ما عقَّده وبناه» والويل كل الويل لمن 
أقدّمَ على ما يخالِفُ شرطه» وأَحوِلَ من الوزر ما يبوء منه بغضب من الله وأليم عقابه 
وشديدٍ عذابه» وذكر كلاماً هذا معناه. ۰ 


[وفيها] ‏ حح بالناس أبو الحسن محمد العلوي. 


(۱) الكلام بمعناه في تاريخ بغداد ۰۱۱۰١ /١‏ ونقله عنه صاحب المنتظم 310/١4‏ . 

(۲) بعدها في (م) وحدها زيادة: من الذهب. 

(۳) الإملاك: النكاح والتزويج. المصباح المنير (ملك). 

(5) في (م) و (م١):‏ المقتدرء والتصويب من (خ) و (ب). والمنتظم 554" والنجوم الزاهرة 4/ 124. 
(5) في (م) و (م١):‏ والولي» وكذلك في المنتظم. 

(5) في (م) و(م١):‏ الحسن» والمثبت من (خ) و (ب)» والمنتظم. 

(۷) بعدها في (م١)‏ وحدها زيادة: من شدة حزنه عليها. 

(۸) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
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وفيها توفي 
أحمد بن إبراهيم ° 
ابن الحسن بن شاذان» أبو بكرء البرّازء ولد في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين 
ومئتين» ومات في شوال ببغداد» وكان ثبتاًء متديّناً» ثقةٌء مأموناًء فاضلاً» صاحبٌ 
أصولٍ جسان. وقيل له: أسمِعْتٌ من الباغَنْدي شيئاً؟ قال: لا أعلم. ثم وَجَدَ سماعه 
منه» فلم يُحدَّث به تورٌعاً. 
[وفيها تُوفّي] 
عبد الله بن عطية 
ابن عبد الله بن حبيب» أبو محمدء المقرئ» الدمشقي» المُفْسّرء العَدلُْء إمام 
مسجد عطية داخل باب الجابية» وإليه يُنسب. [ذكره ابن عساكر”"' وقال: قرأ القراءات 
على أبي الحسن الأخرم وغيره»] وكان يحفظ خمسين ألف بيتٍ من شعر العرب في 
الاستشهادات على معاني القرآن واللغة» وكانت وفاته بدمشق في شوال» ودفن بالباب 
الصغير» حدَّتَ عن مشايخ دمشق؛ 1أبي علي الحصائري وأبي الحسن بن جَوْصا 
وغيرهماء قال ابن عساكر]: ومن شعره: [من مجزوء الكامل] 
اڪ موٌةَمذؤق'" ‏ هَرَجَالمرارةبالحلاوة 
E OSE ES EEE‏ امالصداقةللعداوة 


عبد الله بن محمد©) 


ابن القاسم بن حزم» أبو محمد الأندلسى القَلْعىء من أهل قلعة أيوب» رَحَلُ إلى مصر 
والشام والعراق سنة خمسين وثلاث مئة» وسمع شيوخهاء ثم عاد إلى الأندلس» وصنّف 
الكتب» وكانوا يشبهونه بسفيان الثوري في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسال الحم 


.۱۸/٤ ترجمته في تاريخ بغداد‎ )١( 

() تاريخ دمشق 776/ ۳٠-۲۷‏ (طبعة دار الفكر). 

) الماؤق: من لم خلص الود. المعجم الوسيط (مذق). 

.554 /۳۲ وتاريخ دمشق‎ ۰۲٤۹۱ تاريخ علماء الأندلس‎ )٤( 


السنة الثالثةٌ والثمانون وثلاث مئة 


۷١ 


والى الأندلس - ولقبه المستنصر ‏ أن يلي القضاءء فلم يجبه› وكانت وفاته في ربيع الآخر› وله 
ثلاث وستون سنة» واخ وَمَضكفائة بالمغرب» و [من الكامل] 


با ده أبن الفتيفون درو الندئ 
والتتعهوؤن]ةاغيدا ده على 
والدافعونَ الصَّيرٌ عن جيرانِهمْ 
فأجابني لم يَبْقَّ منهم غيرما 
أترى الكرامٌَ من الأنام تخرموا“ 
هج تزاظمي اشلت بجواب لا 


ذهبوا”" فتحييهم بطيب ثنائِهم 
إخوانهم بالفضل مِنْ نعمائِهمْ 
والبادرونَ سؤالهم بعطائِهم 

5 0 ا َ« ء(ه) 2 0 9 
حتى أبيد النسل من كرمايئهم 
حتى كأنْنَعَمْ طلاق نسائهمُ 


وممًا أنشده ابن عساكر عن ابن حزم : [من الكامل] 


كر الزفاذ غين المَعادٍ ونحنٌُ في 
E‏ الح اهادي اه 
أا 
كُنْ للمكاروبالعزاء مُبِلغاً 
ولَرئّما استترٌ الفتئ فتِناقسَتث©») 
و خرن E RE E‏ 


واللتصعدر انيح ECR‏ أنرَهُ 
سريف EE EEE‏ 
غير" تُتَبٌهُناوماة 0 ERE‏ 


ET 1‏ 6 
فيهالعيون وإنه 0 


٠٠-۲۷/۳١ أورده ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن عطية أنه أنشده» وينظر تاريخ دمشق‎ )١( 


وختصر تاريخ دمشق ۱۳/ 17. 

(۲) في تاريخ دمشق ومختصره: الخبرون. 

(۳) في تاريخ دمشق ومختصره: أغفوا. 

)٤(‏ تخرّمُوا: فنُوا وذهبوا. المعجم الوسيط (خرم). 
)٥(‏ في تاريخ دمشق: المسك. 


)١(‏ في تاريخ دمشق: نشوة. 


(۷) غير الدهر : أحواله وأحدائه المتغيرة. المعجم الوسيط (غير). 


(۸) تنافست: تحاسدت. المعجم الوسيط (نفس). 
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وا ابتسم الكريم من الأذى EEE E CEY‏ 


محمد بن صالح 0 


ابن سعد» أبو عبد الله الأندلسي» الفقيه» المالكي» سمع بالشام ومصر والجزيرة 
وبغداد» ثم أقام ببخاری» ومات بها في رجب» وكان فاضلاً» ثقةً. ومن شعره: [من 
الكامل] 
رات كاسن يناب تريخ وأطعْتٌ قلبي وَهْوَ غيرٌ مُطيع 
إذك EE E‏ بمَشْيّعَينٍ خشاشتي ودُموعي 
نصر بن محمد" 

ابن أحمد بن يعقوب» أبو الفضل» الظوسيء, العطّارء الصّوفي» أحد أركان 
الحديث بخُراسان» مع ما يرجع إليه من الدَّين والرهد والسّخاء والعِقّةَ والعصبية لأهل 
الس بخراسان» وقد سافر إلى العراق ومصر والشام والحجاز» وجمع من الحديث ما 
لم يَجمّعه أحدٌء وصئّف الكُتبء ومات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وأما علوم 
الصوفية وأخبارهم وملاقاتّه للشيوخ فإنه لم يُخلّف بخراسان مثلّه في ذلك» وسمع خلقاً 
كثيراً» وروی عنه الحاكم وجمٌ غفير» وأخرج له الحاكم حديثاً عن عبد الله بن عمرو 
قال : خرج رسول الله يك وهو معصوبٌ الرأس» فحمدّ الله وأثنى عليه» وقال: «أيُها 
الناس» ما هذه الكتبٌ التي تكتبون؟ أكِتابٌ مع كتاب الله؟ يوشِكٌ أن يغضب الله لكتابه 
فلا يدع في رق ولا في يد أحد منه شيئاً إلا أذهَبه» قالوا: يا رسول الله فكيت 
بالمؤمنين والمؤمنات يومئذٍ؟ قال: «مَنْ أراد الله به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا 
الله»“. 
)١(‏ تاریخ دمشق /٥۳‏ ۲۷۲-۲۷۱. 


(۲) تاريخ دمشق ٤٥-٤۳ /٦۲‏ . 
(۳) ل أقف عليه في مصنفات الحاكم» وإنما أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠٠١(‏ 


السنة الرابعة والثمانون وثلاث مثة A‏ 


السنة الرابعة والثمانون وثلاث مئة 


وفيها ظهر عَيّار من باب البصرة ببغداد - يقال له : عزيز - واستفحل أمرُه» واجتمع 
إليه خلقٌ عظي”" من السار" وطرح النيرانَ في محالٌ بغداد» وطلبَ أصحابَ 
الشُرّطء وصالّح أهلّ الكرْخ, وجبى الأسواق» وكاشف السلطان وأعواته» ثم تبعه 
أعوان السلطان» وقتلوا كماع العيّارين. 

وقال الخطيب:مرّ عبد الصمد الزاهد بعزيز ‏ وقد خرج مع العيّارين - وأمّه تبكي» 
وتقول: يا عزيزء بحمّي عليك ارجِغْ ولا عرض نفسَكَ للقتل. فقال لها: لا تُطوّلي 
علىّ» قد قلت للعيّارين أنّي خارجٌ معهم» ومثلي إذا قال قولاً لا يرجمٌ فيه اطلّبي 
عزيزاً غيري» فساروقتي”" في جيبي. فبكى عبد الصمدء واد إغارة عن قول عزيف 
فكانت نفسّه إذا طالبنه بشهوةٍ يقول لها: قد تركب الشهواتٍ لله» ولا يُمكنني أرجع 
فيهاء اطلبي عزيزاً غيري» وساروقتي في جيبي. 

وفيها سار صَمُصام الدولة من شيراز يريد الأهواز» وخرج بهاء الدولة من بخداد» 
ونزل واسطأًء وبعتٌ طغان في ألفي فارس من الثْرك» فالتقوا بأرض خوزستان» وكان 
صَمْصام الدولة قد أقبل في جيش عظيم وأموال الدّيلم معه وسلاحهم» وما أبقى وراءه 
ف والتقوا فاقتلواء فانهزمتٍ ليلم عن صَنْصام الو وق على اف افر 
وانهزمواء وعَيِمَ الترك منهم غنيمة لم يغنمها أحدّ» وقتلوا من الدّيالمة أربعة آلاف»› 
وعاد صّمصام الدولة إلى شيرازء ودخل ظعَان إلى الأهواز» وكتب إلى بهاء الدولة 
بالفتح وهو بواسط. 

ركني قاف آي سافان اة فخ الور اه فا عير افا 
لصَمْصام الدولة» وخرج بالكتاب والرسالة أبو الحسن محمد الأقساسي العلوي. 
(۱) في (ب) و(م١):‏ كثير. 
(1) السّطاره جمع شاطر: وهو الفاجر الخبيث. ووقع في المنتظم ۳۹/٠١‏ والكلام منه بمعناه بدالاو ؛ جمع 


ذاعر» أي : ذو عيوب. ينظر المعجم الوسيط (شطر) و (ذعر). 
(*) الساروقة: قماشة مربعة الشكل غالباً. المعجم الذهبي ص٠۲‏ . 
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وفها ترجه يهاه الذولة من واس ال اه واک من من مید الدولة نالك 
وبعثٌ معه بعساكر» فدخل البصرة واستولى عليهاء وخطب لمُهِذَّبٍ الدولة بعدّه. 

وفيها وصل صمصام الدولة إلى أَرَّجِانء وتلقّوه بالثياب والدوابٌ وغيرهاء وتلقنه 
آم وهو في عَمَارِيةِ؟''' سوداء» وقاك كلها شود حتى عمامته راون خرن غل با 
أصابه» فشْجَعَنُه وقالت: يتم على الملوك أعظم من هذا! وغيّرت ثيابه» ودخل إلى 
شيراز ومعه ستون رجلاً من غلمانه» وتمزّق الباقون» وكانوا عشرين ألقاء وكان دخوله 
إليها في جمادى الآخرة. 

وفيها تقلّد أبو الحسن”" علي بن حاجب النعمان ديوان المصالح. 

وفيها عَزِكَ الشريف أبو أحمد الموسوي عن نقابة الطالبيين» وضرف ولداه الرضيٌ 
والمرتضى عن النيابة عنه» ولد الشريف أبو الحسن محمد بن علي بن أبي تمام لزني 
نقابة العباسيين ببغداد» وقوي عهده بحضرة ة القادر والقّضاة. 

[وفيها] رجع الحاجٌ من الطريق» وسببه أنه كان ورد في السنة الماضية إلى بغداد 
صاحبٌ الأصيفر الأعرابي آوكان خارجياً يقطع الطريق[» فضونٌ على نفسه أنه يسيرُ 
بالحاجّ سالمين ويعود بهم» ويخظبٌ للقادر من حدٌ الكوفة إلى عُمان» فَحُلِعَ عليه 
وأعطيّ [مالاً و] لواءة» و[قيل: أعطي] عشرةً آلاف دينار» وكانت الرياسة على الحج 
لمحمد بن الحسن العلوي» فسار بالحجٌء فلّما وصل بين التّعلبية ورُبالة اعترضّهم 
الأضيفر» ومنعهم من المسير إلى مكة» وقال: الدنانيرٌ التي أعطيثٌ عام أول كانت 
دراهم مَطلیة» وما أمكثكم فق الم ی اد رسفو 

وقباق ارقت جو ن اد TT‏ 

وفيها حكم أبو علي بن مروان على مَيّافارقين» وكان أهلّها قد طيعوا فيه وفي 
أصحابه وأهانوهم» وغمُوا بعضهم» فشكا إلى حاجبه تيمور ‏ وكان صاحبٌ رأي - 


(1) في (م) و (م١):‏ عمارية. والعَمّارية: نوع من امحامل كالطودج. 
(5) في (خ): الحسين» والمثبت من (ب). 
(۳) هذه الزيادة من (م١)‏ وحدهاء وهذا الخبر والذي قبله في المنتظم ۳۹۹/۱۲ .7/١‏ 


السنة الرابعة والثمانون وثلاث مئة Vo‏ 


فقال له: إنك لا طاقةَ لك بهم وإن كاشفتهم قهروك. قال: فما الحيلة؟ قال: أمهلهم 
إلى يوم العيدء فإذا خرجوا إلى المُصلَّى فأمسك عليهم الأبواب» وأدخل مَنْ ريد 
وارد مَنْ تُريد. فصبر إلى يوم العيدء وأظهر زينةَ عظيمة» وجنائبَ”'" وَعُدة وخرج 
الناس إلى الشاي »> ولم يركب هوء وأظهرَ أنه مريض » وأوقف أصحابه على 


الخ امن ناما عملا 


من الأسوارء 5000 أمِنّ منه» وفرّق الباقين في البلاد» فماتوا ف 


في المُصلَّى أباح لأصحابه تَهبّهم» وحن وكام د دان 


في الطرقات 


عطشاً وجوعاً : وأخذ أموالهم» فهابه الناسُ واستقام أمره. 


وفيها توفي 


إبراهيم بن هلال 
أبو إسحاق الصابئ» صاحب الرسائل» كان فاضلاً في ترسّله | 
الحشو» قد نُكبَ بسبب رسائله ومُكاتباتِه غيرٌ مرة» ومولده في رمضان سنة 


5 
5 .م و 5 
وثلاث مئة» ودفِنّ بالشونيزية. 


زيف 


ع 
1١‏ 

5 
- 
Le 


ورثاه الرضئٌ الموسوي”" بمرّات كثيرة» منها قوله : [من الكامل] 


أعلفت كن خملا على الأغوادٍ 
جبلٌ هوى لو حر في البحر اغتّدى 
ما كنت أعلَّمُ قبل حَظكَ في الثّرى 
بُعْدا ليومِك في الزمانٍِفإنَهُ 
لانفنه الدع الذي كىب 
كيف انمحى ذاكَ الجَنابٌ وَعَظَلتٌ 


أرأيت كيف خبا ضياء الغادي 
مِمْوَفْعِومُئَتابعٌَالإزبادٍ 
أن الكر تعلو مني الط 


أقذى العيون وفك فى الأكبادة"؟ 
إن او كه س الاه 


ِلك الفِجاج وضَل ذاكَ الهادي 


)١(‏ الجنائب؛ جمع ججنيبة : وهي الدابّة التي تقاد. اللسان (جنب). 


(1) تنظر ترجمته في معجم الأدباء ؟/ 7١‏ -45. 


(۳) ديوان الشريف الرضي ۱/ ۰۳۸٦-۳۸۱‏ ويتيمة الدهر ۲/ 5725-17557. 


(5) الأطواد؛ جمع طؤد: وهو الجبل. 
(05) فتٌّ: 31 ضعَفَ وأومّن. 
(5) في الديوان واليتيمة : الأعضاد. 


كلا 


طاحَت"' بتلك المَكْرّماتٍ طوائِحٌ 
هذا أبوإسحافقًيَغعْلَنُرَهْنْهُ 
لدو كنت تفذي لافشناك فوازسن 
بإذا تاق سارق تر يحي 
دا الدروعَ من اعياب" وأقبلوا 
كن رما مُجَبَّنْ السُجعان عَنْ 
أعزِز علي بأنْ أراكَ وقد خَلَتْ 
أعزِزْ علي بأنْيُفَارِقَ ناظري 
ابرح ياود متسر 
مجيبوا" إلى آجالهِمْ 
ضَربوا بِمّدرجةٍالمَّناءٍ قِبِايَهُمْ 
رکب أناخوا لا يُرَججَى مِنْهُمْ 
قد كشت أهنورئ أن أَشاطِرَك الكدى 
رالقد فيك شرت ال ااي 
EIT ES‏ 


في عصبة ج 


(۱) طاحت: قضت. 

() العوادي : المصائب. 

(۳) تفحص: تبحث بأرجلها. 

)٤(‏ البّداد: الدعوة للمبارزة. 

)٥(‏ العياب: القلوب والصدور. 

0) جنبوا: مالوا. 

(۷) الإرواد: التمهّل والرفق. 

(۸) الأطناب» جمع طب : وهو الحبل الذي يُشْدَّ به الخباء. 
(9) في الديوان واليتيمة : أوتادٍ. 

)0٠١(‏ يعني : لم يقصد تهامة ولا نجداً. 


)1١(‏ اللّعا: صوت معناه الدعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرته. 


)١7(‏ في الديوان واليتيمة: أرض. 
90 العوّز: الحاجة واختلال الحال. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وَعَدَتُ على ذاكٌ الجلال عَوادي9© 
َلْذائدٌأومانعٌ أوفادي 
مُطروا بعارض كل كوم راد 
ولل اين بالرجال O‏ 
PEE‏ على القناا 
إقدامِه وم صَعغْضِعٌالألجادٍ 
من جانِبَيكَ مقاعدالعُوَادٍ 
معان ا الورك اة 
يانه ا ا 
والدّعريُعجِلهِمْ عن الإرواو۷ 
007 ا ا 
صد اها وااو 
تكن اراداللة غيرمرادي 
أسفاً عليك فلا لعا" لرُقادي 
أو الا 


د 
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VY 


مَنْ للبلاغةٍ والفصاحة إن مى 
f hS, 28‏ 5 زفق 
مَؤْللممالِكِلايزالٌيُلمُها 
ساه - 5 إفرف 2(؟) » س 

مَنْ للموارق يسترد قلويها 
أمّا الدُموعٌ عليكٌ غيرٌ بخيلةٍ 
فُْللنووب عدّدي أيَامَهُ 
ضافَّتٌ علي الأرضٌ بعد كلها 
لك في الكحشًا قبِرٌ وإِنْلَمْ تأوه 
صفح الثرى عن حر وجهكٌ أنه 
واف تنك الان وطال نا 
وتاك فف ت ارو 


[وفيها تونّي] 


ذاك الغمامٌ وتهبٌ'' ذاكَ الوادي 
بَظْبَى من القول البليغ حِدادٍ 
بسداد أمر ضائع ولجنا 
برَلازلٍ الإبراق والإر او 
والقلبٌ بالسَلوانِ غيرٌ جوادٍ 
و قل ن عن كل سراد 
تَعْمَي عن التعديدٍبالتعددٍ 
و اف اغا ي 
وين الدُموع روائځ وغوادي 
كك يكن ا اد 
عبَّتَّالبِلَى بأنامل الأجوادٍ 
من را مُتعرّض أوغادي 


عبيد الله بن محمد 
ابن نافع بن مُکرم» أبو العباس» البُسْتىء الزاهدء ورث من آبائه أموالاً عظيمة» 


فأنفقها على العلماء والفقراء وفي سبيل الله» ولم يبلغ أحدٌ من العبادة مثلَّ ما بلعَّ» أقام 
سعين سه لا سعد إلى جذارؤلا غيره» ولا انّكأ على وسادة» وح من نيسابور حافياً 


)١(‏ العبٌ : ارتفاع الماء. 

(۲) في اليتيمة: أعناقها. 

(۳) في يتيمة الدهر: للممارق. 
(4) في اليتيمة: يسترق. 

(0) المغرى : المولع. 

)١(‏ الحيا: المطر. 


(۷) في (ب) و (خ): عبد الله والمثبت من (م) و(م١),‏ وهوالموافق لما في المنتظم ٤‏ ۷۹ _ والترحمة فيه - 


وتاريخ الخلفاء للذهى 604/8. 


۷۸ مرآة الزمان ق تواريخ الأعيان 


راجلا ودخل الشام و[الرملة]ء وأقام ببيت المقدس مدةٌء ثم دخل المغرب على وجه 
السياحة» ثم عاد إلى مكة فحجٌ ورجع إلى بُست» فتصدَق بما بقي من أملاكه. فلمًا 
احتضر فلق › فقيل له: ما هذا القلق؟ فقال: كيف لا أقلق ولا أدري أأنجو أم لا؟ 
وكانت وفاتّه في المحرّم عن خمس وثمانين سنة. 

علي بن أبي تما0 

الحسن بن محمد بن عبد الوهاب الزَّينبِي» نقيبٌ نقباء العباسيين ببغداد» وأول من 

جمع له بين النقابة والصلاة في سنة ثمانين وثلاث مئة» واستّخْلِف ابنه أبو الحسن نظام 
الحضرتين. 

علي بن عيسى”) 


ابن علي» أبو الحسن» الرّمّاني» النّحويء ولد سنة سب وتسعين ومئتين» وبرع في 
علم النحو واللغة والأصول والتفاسير وغيرهاء وله كتاب «التفسير الكبير» وهو كثير 
الفوائد ل أنه صرّح فيه بالاعتزال» وسلك الزمخشري سبيلّه» وزاد عليه أَخلَّ الأدب 
عن المبرّد وأقرانه» وسمع من البغوي وغيره» ومات ببغدادء ودُفِْنَ بالشّونيزية» وله 
ست أو يِسعٌ وثمانون سنة. 


5 »( 
محمد بن العباس 


ابن أحمد بن محمد« أبو الحسن» ابن الفرات» ولد سنة تسع عشرة وثلاث مئة» 
وكتب الكثير» وجمع ما لم يجمه أحدٌ في زمانه» كان عنده عن علي بن محمد 
المصري وحده ألف جزءء وكتب مئة تفسير ومئةً تاريخ» وکات فا عكر يورا 
مملوءةً کتباً غير ما سرف منه» وأكنرُها بخظه» وكانت له جاريةٌ تُعارضٌ معه ما یک 


- 
e 


ومات ببغداد فى شوال» وكان مأموناً ثقَةً. 


)١(‏ المنتظم /١5‏ الالا. 

(۲) تاريخ بغداد .17-١5/1١1‏ والمنتظم 5١/1لا.‏ ومعجم الأدباء 4١/“/8-9لاء‏ وإنباه الرواة 
۲ 795-795. وينظر السير .٥۳۳ /١5‏ 

() تاريخ بغداد ۳/ ۱۲۲- ۰۱۲۳ والمنتظم /١5‏ ۳۷۲-۳۷۱. 


السنة الخامسة والثمانون وثلاث مئة ۷۹ 


: 0 
محمد بن عمران 
ابن موسى بن عبيد الله» أبو عبد اللهء الكاتب» المَرْرباني» كان صاحب أخبار 
وروايةٍ للآداب» وم اليم 0 وكان أشياخه يحضرون عنده في داره 
فيسمع منهم » وكان في داره خمسون دُوَّاجاً” " ما بين فراش ولحافي مُعدّة لأهل العلم 
ET‏ ل ل 0 0 
aT‏ ر وقد تكلّموا فيه؛ قالوا ان لا 0 
عنده بين الإجازة والسماعء واتّفقوا على أنه لم يكن كذَّاباً. 
ور 98 7 
المُحسّن بن علي“ 
ابن محمد بن أبى الفهم ‏ لبو على» القاضى» التتوخى» والد على » مصنف كتاب 
«الفرج بعد الشدة» ولد سنة سبع وعشرين :وثلاتك مئة بالبضرة» .وكات آديبا شاعراً 
اخبازيا :+ هلن القفاء بن من رائ ورا وتوف هدا ال 


السنة الخامسة والثمانون وثلاث مئة 


فيها تحرّكت القرامطة على البصرة» وجمعوا لقصدهاء فأرسل أهلّها إلى القادر 
يستنجدونه» وهرب منها الرجال والنساء والأطفال» فجهز بهاء الدولة إليهم جيشاًء 
فلمًا علمت”؟ القرامطة به رجعوا إلى بلادهمء وَزُلزِلَتِ الدنيا زلزلة عظيمة»مات تحت 
الهدم خلق كثير» [وكان ثمرة الزلازل موت الصاحب إسماعيل بن عباد]. 

وفيها أمر صَمْصام الدولة بقتل من كان بفارس من الأتراك» وكانوا قد أفسدوا وعاثواء 
ونهبوا المال والحريم» وكانوا سبع مئة غلام» فلمًا تذر صَمْصِامْ الدولة دماءهم هربوا إلى 
السندء وراسلوا صاحبها لدهر في الدخول إليهاء فأذِن لهم» وخرج للقائهم» وصفٌ أصحابه 
صمَين» فلمّا صار الترك بينهم وضعوا فيهم السيوف» فلم يُقْلِثْ منهم أحد. 
ا لا NENE EA, IT‏ 
لتر مر اا قال ابن ر NS‏ 00 . اللسان (دوج). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
طفَان 

حاجبٌ بهاء الدولة بالأهوازء فسار إليها العلاء بن الحسن والدّيلم من أصحاب 
صمصام الدولة» ووصل الخبر إلى بهاء الدولة» فانزعَجَ» وتصوّرَ زوال الدولة» فأخرج 
أبا كاليجار المَرْزْبانَ إلى الأهواز نائباً عنه» وكان شجاعاً شهماً كافياً مستقلاً» وسار بهاء 
الدولة في إثره» وكان قد قدَّم أبا محمد بن مُكرم بين يديه» فالتقى بالدّيلم فهزموه. وقتلوا 
أصحابه» وعَرَفَ بهاءٌ الدولة» فضعْفَتٌ نفسّه وعمل على الهزيمة» وخاف أن يُظِهرَها 
فيطمَعَ فيه » فأعمل الحيلة» حتى عاد إلى مكان يقال له: عسكر أبي جعفر» في شوال0". 

[وفيها] حح بالناس [أبو عبد الله] أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوي» [وكذا في 
سنة ست وسبع وثمانين وثلاث مئة]» وبعتٌ بدر بن حسنويه الكردي خمس”" آلاف 
دينار تُدفع إلى الأصيفر الأعرابي؛ عوضاً عمًا كان يأخذه من الحاجٌ؛ وجعل ذلك 
رسماً عليه من ماله» فأقام على ذلك إلى سنة ثلاث وأربع مئة» ثم تضاعفت. 

وفيها توفي 

إسماعيل'" بن عبّاد 

ابن العباس» أبو القاسم» الصاحب» الطالقاني [ويُّلقّب] بكافي الكفاة» كتب لمؤيّد 
الدولة بن بريه » فقصده أبو الفتح بن العميد ذو الكفايتين وزيرٌ ركن الدولة» فأزالّه عن 
كتابة مؤيّد الدولة» وأبعده إلى أصبهانء فنصره الله عليه» وأعاده إلى الوزارة. وقال 
إبراهيم بن علي النّصيبِي: كان ابن العميد قد أبعدَ الصاحبّ بن عبّاد من الرَّيّ إلى 
أصبهان» وانفرد بتدبير أمورٍ مؤيّد الدولة على ما كان عليه من ركن الدولة» فلمًا كان في 
بعض العشايا سر سروراً زائداً» فاستدعى ندماءه» وعًاً لهم مجلساً عظيماً فيه آلاٹ 
)١(‏ الخبر بنحوه في الكامل 117/9 .١١7‏ 
(؟) في المنتظم ۳۷٤/٠١‏ والخير فيه : تسعة» والمثبت من الشُسخ. وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة 118/5. 


(*) في (م) و (م١):‏ الصاحب» وشهر بالصاحب؛ لا أنه صاحب الوزير أبا الفضل بن العميد. ينظر السير 2817/15 
وترجمته في المنتظم /١5‏ ۴۳۷۷-۳۷۵ ويتيمة الدهر ۳/ ۰۳۳۷-۲۲۵ ومعجم الأدباء 5119-138/5. 
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الذهب والفضة» وفاخر الزجاج والصيني والأراييح الطيبة» والفاكهة الكثيرة» وأحضر 
المُعنيْنَء وشرب باقي ليلته» وعمل شعراً يعني به» وهو: [من المتقارب] ظ 
دعوت المنىئ ودعوتٌ العتلى_ فل مًاأجاباذعوتثالقدح 
و ا ااي ال فقاوان اتن 
ا الاير ا فلج ةيغ تغامفقترح 

وشرب إلى أن سكرّء ثم قال لغلمانه : غظوا المجلس لأصطبح في غَدٍ عليه. 

وقال لتُدمائه: باكروني ولا تتأخّروا. وقام إلى بيت منامه» وانضرف الندماء ودعاه 
مؤيّدُ الدولة في السَّحَرء فظن أنه لِمُهِمٌء فقبض عليه وأنفذ إلى داره» فأخذ جميعَ ما 
فيهاء وتطاولت به اللّكبة حتى مات فيهاء ثم بعت مؤيّدُ الدولة إلى أصبهان» فأحضر 
الصاحب بن عبّاد» فاستؤرّره» ثم وَرّر لأخيه فخر الدولة» وبقي في الوزارة ثمانية عشر 
سنة وشهوراً» وفتح خمسين قلعة لفخر الدولة. 

وكان الصاحبُ عالماً بفنون العلوم» لم يُقَارِبُه فيها وزير» وله التصانيف الحسان» 
والنثرٌ البالغ» وقد عاب المتنبي في مواضِعٌ. وكانت كته تحمل على أربع مئة جَمَّل» 
وكان يُصِنّف في أسفاره» ومعه العلماء [و الأدباء]ء وكان يقول لهم : نحن في الليل 
إخوان» وأنا في النهار سلطان. 

[وكان أبو منصور الثعالبي خصيصاً به» وله صنّف فقه اللغة وسر العربية]. 

وسمع الصاحبٌ الحديتٌ وأملاه» ولمّا عزم على الإملاء ‏ وهو يوم في الوزارة - 
خرج مُطيلّساً مُتحنّكا”'' بزِيّ أهل العلم» فقال: قد علمتُم قِدَمِي في العلم. فأقروا له 
بذلك» فقال: أنا متلبّنٌ هذا الأمرء وجميع ما أنفقته من صغري إلى هذا الوقت من 
مال أبي وجڌي» ومع هذا فلا أخلو من تبعات أَسْهِدٌ الله وأُشهدُكم أني تائبٌ إلى الله 
تعالى من كل ذنب أن وات له ا وسكا ت القوبة:.وليت أسبوعا على 
ذلك» وأخذ خطوط الفقهاء بصصّة توبته» وقعد للإملاءء وحضر خلقٌ عظيمٌ» حتى كان 
المستملي الواحدٌ ينضاف إليه ستة» وكان ممن كتب عنه القاضي عبد الجبار. 


. مُطيلساً : يلبس الطيلسان من الثياب» ومُتحتكاً : أي يُدير عمامته من تحتٍ حَنكه‎ )١( 


AY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
وكان الصاحب يُنِذُ في كل سنة إلى بغداد خمسة آلاف دينارء فرق في أهل الأدب والفقهاء. 
وكان يبغض من يميل إلى الفلسفة والمنطق. 
وكان يأمر بالمعروف» ولا تأخذه في الله لومةٌ لائم. 
وأهدى إليه القاضي العميري كتباً كثيرة» وكتب معها : [من الخفيف] 
العميريُ عبد كافي الكُفاة وإ اعُد في وجووالقُضاة 
خدم المجلسٌ الرفيعٌ يكنب مُفْعَماتٍمن حُسيهامُترعاتِ 
فأخذ منها كتاباً وكتب معها ورَدّها : 
تقذ قفيلتامين السميع ابا .وزةةتالوفجهاالتبافيات 
TE‏ رق ا ادص روما ر لخي بقلي فيه ر ا 
بعض خواصّه: لا تشر فإنه مسموم. قال: ومن غ أين أعلم؟ قال: : جربه في الذي 
أعطاكه. قال: لا استجل. قال: ففي دجاجة. قال: المثلة بالحيوان لا تجوز. فصب 
القدح بما فيه» وقال للغلام: لا تدخُلْ داري. ولم بطم عنه جرايته. 
وكان الصاحبٌ أفضل وزراء الدّيلم» ووَرّر لهم جماعة في ملكهم » وكان مُلْكُهم من 
وعشرين سنة» وهو أولٌ من لَقَّبِ بالصاحب في الإسلام. 
وصنّف كتباً كثيرة في اللغة وغيرهاء وله الكلام الحسن [المليح]ء فمنه في صفة الحرّ: 
حر به قلت الك ك وقال: الغيث لا يخلو من العَيْث. وقال: هو 
بين جاو عريض وعيش غريض " . وقال: لا ضَيْعَةَ على من له صَنْعة. وقال: شيم الأحرار 
أخرارٌ الشَّيّم» ونِعَمُ م الأفاضل أفاضل التعم. وقال يصف شقائقٌ التُعمان: قابلتي شقائق 
كالرٌنوج» تجارحَتٌ فسالَّتُ دماؤهاء [وصَعْفَت] '" فبقي ذَماؤُها”'“. وقيل له: ينبغي أن تمع 
الناس من دارك» فإنه يدخلّها مَنْ لا يليق. فقال : دارنا هذه خان ينزلها من وفی ومَنْ خان. 


() العَيّثْ: الإفساد. الصحاح (عيث). 

() الغريض: الطري. الصحاح (غرض). 

(9) ما بين حاصرتين من يتيمة الدهر ۲۸۸/۳. 

(5) الذّماء: بقية الروح في المذبوح. الصحاح (ذمي). 


السنة الخامسة والثمانون وثلاث مئة م 


ودخل عليه أبو القاسم عبد الصمد بن بابك الشاعر» فقال له الصاحب: أنتٌ ابن 
بابَّك؟ فقال عبد الصمد: أنا ابنُ بابك. فعجبّ الصاحبٌ من جوابه» ووصله. 

ولما سار مع فخر الدولة إلى الأهواز مرض» فلمًًا عُوفي أباح للفقراء جميعٌ ما كان 
في داره من مال وفُرشٍ وأثاث [وغيره]» وكانت قيمتّه خمسين ألف دينار. 

ذكر وفاته: 

مرض بالرّيّ بعلّة الذرب“ والسجّج" فكان إذا قام من الست ترك عنده عشرة 
دنانیر فيأخذها الفراشون [فكانوا یتمنون دوام مرضه. 

وقال ابن الصابئ]: ولمّا اعتّل مُنِعَ عنه اتر والدَّيلمُ والعالمُ والملوكٌ [من الدخول 
عليه]» فكانوا يأتون كل يوم إلى [بابه فيقبّلون العتبة وينصرفون؛ لأنه كان محسنا إليهم» 
وكان فخر الدولة يأتي کل يوم] إلى عیادته» فلما ئس منه قال: : أوصني. قال: قد خدمتّكٌ 
7 استفرغتٌ فيها الوْسْمَ» وسرت في دولتك بالسّيرة التي حصل لك بها سن الذكرء 
فإن أجريتَ الأمور بعدي فل وسر انیت الجر إلنك وايشيرت الأحدوئة الطيبةٌ 
عنكَ» وأنسيثٌ آنا في أثناء ما يُثنى به عليكٌ؛ وإن عَدَلْتَ عن ذلك السّنن وغيّرتَ كنت أنا 
المشكور على ذلك» وقدّح فِعلّكَ في دولتِكَ. فقال: سمعاً وطاعة. 

وكانت وفاته بالرّيّ عشية ليلة الخميس» لخمس بَقِينَ من صفر [من هذه السنة] ولا 
خرج انوت قام الملوك [والوزراء] ”" والأمراء والأعيان؛ إعظاماً له وقبّلوا الأرضّ» 
وصلوا عليه» وعلّقوا التابوت بسلاسل في بيت كبير» ثم ثُقِلَ إلى أصبهان» فَدَفِْنَ في تربةٍ 
كانت له هناك» وأخد فخرٌ الدولة جميعٌ ما كان في يده وداره» وبَعّه أن القاضي عبد الجبار 
قال : إن الصاحِبَ لم يمْتْ عن توب [ظهرّت] منه. فأرسل فخر الدولة فقبض عليه» وصادره 
على ثلاثة آلاف ألف درهمء فيقال: إنه باع ألف طَيْلسانٍ وألف ثوب من الصوف. 

مات والده عاد بن العباس بعده بيسير في هذه السنة» وكُنيته أبو الحسن» وكان 
رئيساً فاضلاً» سمع الحديث» وصئّف كتاب «أحكام القرآن» [وسمع أبا خليفة الفضل 


)1١(‏ الذّرب : الداء الذي يعرض للمعدة فلا تضم الطعام» فيفسد فيها ولا مُسكه. اللسان (ذرب). 
(۲) يقال: سح بطنه سجا: رق ما يخرج منه من الغائط. المعجم الوسيط (سجج). 

(9) ما بين حاصرتين من (م١)‏ وحدها. 

)٤(‏ تنظر ترجمته في أخبار أصبهان ۲/ ١١٠٠ء‏ وينظر معجم الأدباء في ترجمة ابنه إسماعيل الصاحب. 


:م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ابن الحباب]. وروى عنه [ابنه إسماعيل الوزير و] أبو بكر بن مردويه» وغيره. وأصله 
من الطّالقان: وهي قريةٌ كبيرة بين قَّزوين وأبّْر» وحولها عدة قرى. وقيل : هو إقليبٌ ية 
عليه هذا الاسمء وبخراسان مدينة يقال لها: طالقان غير هذه [خرج منها جماعة من 
المحدثين]. 

بشر بن هارون 
بو نصرء النصراني» الكاتب» كان شاعراً هجا خبيتٌ اللسان» كتب إلى إبراهيم 
الصابئ: [من السريع] 
CE‏ دوين نا EEL‏ 
أنظقني بالشع رحبي لَكُمْ ولَمْآكُنْمنقبيهاشاعرا 
فكتب إبراهيم تحت خظه : ولا بعدها. 
وكتب إلى العباس بن الحسين الشيرازي الوزير: [من الخفيف] 
أيهناالوزيرٌ واللهِإِنْلَمْ تتفم نعلي بالئًصريفٍ 
وتدغني بحيث توجب إن لا صي من المنزلٍ الرفيع الشريفٍ 
ليكوننْلي وللشعر شأنٌ وافتنانٌ في كل معئّى ظريفٍ 
وكتب له الوزير أبو منصور بن صالحان إلى وكيله بِحِنْطةٍ ودراهم» فمَظله» فكتب 
إلى الوزير: [من الخفيف] 
أيه السيّدُالكريمُ الجليلٌ هلإلىنظرؤإليكسبيل 
فأناجيكٌ باشتكائي وكيلاً ليس حسبي وليس نِعْم الوكيل 
الحسن بن حامد“ 
ابن الحسن بن حامد» أبو محمدء الأديب» كان فاضلاً ينَّجِرُء وله مال كثير» ولمًا 
قدم المتنبي بغداد نزل عليه فخدمه» وقام بأموره» فقال له المتنبي: لو كنت مادحاً 
تاجراً لمدحتّكٌ. ومن شعره: [من الطويل] 


(۱) تاریخ بغداد ۳۰٤-۳۰۳/۷‏ وتاريخ دمشق ۰٤۸/۱۳‏ والمنتظم /۱٤‏ ۳۷۷. 
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شَرِيتٌ المعالي غيرٌ منتظر بها كساداً ولا سوقاً تقام لها أخرّى 
وما آنا عن أغل اليعاين”" روكلا .رورت الأتمان كفت لهنا أسرّئ 


أبو نصرء الديلمي» كان مُقَدَّمَ الجيوش» غضب عليه بهاء الدولة [وحبسه» فهرب 
إلى مُهذّب الدولة] "إلى البطيحة» فكتب إليه فخر الدولة وبدر بن حسنويه يُرغبانه في 
القدوم إليهماء فأمًا فخر الدولة فكان في كتابه [إليه]: يا أبا نصرء لعلّك نُسيء .لظن بنا 
للقبيح الذي كمه في خدمة عضد الدولةء وما كنا لنؤاغذكَ بطاعةٍ مَن قدّمك 
واصطتعك» ومناصحة مَنْ رقم قَدْرَكُء وأخذ بضَبْعيكَ وقد غلبت ا :عاملنا به ابن 
عّادء وأنَّنا طوينا كل ما كان بيننا وبينه» واستأنفنا معه من الإكرام والإنعام والتفويض 
ما لم يخظرٌ ببالهء ا وا اف انف أن مو كز ما نانو رت ةرانا 
رلك حيثُ ثحب وتؤثرء فن آثرتَ الخدمة رفعناكَ إلى أعلى مراتيهاء وأرفع 
را و( ت الشرلة والكغة ارما لك كن تمان اا ادر 
ورفّهناكَ على المقام بدارِكَ» والسلام. 

وكان في كتاب بدر بن حسنويه: لك القلعة الفلانية» وفي كل سنة مئه ألفٍ درهم. 
فاق أن ضَرَبَه ُولنج بالبَطيحة فمات. 


(5) 


أبو الحسن» الأحنف. العُكبّري» الأديب» الشاعر» ومن شعره: [مجزوء الرمل] 
ممن‌ارادال ملل والرا حةيئ'همطويلل 
ف قراخ الا س ويََرضى بالقليل 
ويَرى بال خخ ؤم أنالا حَزمّفيتزراالفضول 
(1) الماكس: هو الذي ينقص الثمن في البيع . اللسان (مكس). 

(۲) ينظر الكامل ۹/ ۱۱۲ وفيه اسمه: خواشاذه . 


(۳) ما بين حاصرتين هنا وني الموضع الآ من (ب). 
(5) المنتظم /۱٤‏ ۳۸۱-۳۸۰. 


1م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ويداوي مرض الوخ ةبالص برالجميل 
لائماريأحدأآما. عاش في قال وقيل 


بين فصل من عدو ولداراةججعه ‏ لول 
واععتلالٍمن صديق وتن فين الول 
واخ راس و ف ون ال واو دل ون 
ومقاساقةبغيض ومن ا اوو ةي 


ابن أحمد بن مهدي ٠‏ أبو الحسن» الدارقطنى» المحدّث» بست إلى دار القطن› 


وهي محلَّةٌ غربيّ بغداد» بنهرٍ طابق» ولد سنة خمس وثلاث مئة» وكان فريدٌ عصره» 
وقريع دهرهء ونسيجٌ وحدهء وإمام وقته» وإليه انتهى علمُ الأثرء ومعرفة عللٍ 
الأحاديث» وأسامي الرجال» وأحوال الرُواةء مع الصدق والأمانة» والثقة والعدالة» 
وقبولٍ الشهادة» وصحة الاعتقاد» وسلامة المذهب» وصنّف «السنن» و«العلل»ء 
ودّرس الفقة على مذهب الشافعي على أبي سعيد الإصطخري» وكان عالماً بالقراءات 
والشعرء يحفظ دواوين» منها: ديوان السيد الحميري"» حتى نسب بذلك إلى 
التشيّع» وسافر إلى الشام ومصر. 
وقال أبو الطيب الطبري : الدارقطنيٌ أميرٌ المؤمنين في الحديث. 

.۳۸۰-۳۷۸/۱٤ (ط. دار الفكر)» والمنتظم‎ 1١7-97 /47 تاريخ بغداد ۳۹-۳۷/۱۲ وتاريخ دمشق‎ )١( 


وينظر السير 544/15. 
(۲) تحرفت في (خ) و (ب) إلى : الحريريء والمثبت من المصادر. 


السنة الخامسة والثمانون وثلاث مئة AV‏ 


وقال الحاكم: ما رأى الدارقطنيٌ مثل نفسه. 

وذكر في اسننه) أحاديتٌ الجهر بالبسملة» فلمًا دحل مصرّ سأله بعض أهلها أن يُصنْف في 
الجهر شيئاًء فصنّف جزءاً في ذلك» فقال له بعض المالكية: أقسمتٌ عليكٌ بالله أن تُخبرني 
بالصحيح من هذه الأخبار. فقال: كل ما روي عن النبي بيا في الجهر فليس بصحيح. 

وسببٌ دخوله مصر أنَّ ابنَ حَنْرَابَةَ الوزير صنّف مسنداً» فبلغه» فسافر إليه» وجمعه 
له» فحصل منه مالا عظيماً. 

وتوفي ببغداد في ذي القّعدة» ودُفِْنَ بمقبرة باب الدير قريباً من قبر معروف”''» وله 
تسع وسبعون سنة» وسمعٌ البغويّ وغيره» وروى عنه البَرّقاني وغيره. 

عمر بن أحمد" 

ابن عثمان بن زاذان» أبو حفص» البغدادي» الواعظ» يُعرف بابن شاهين» ولد في 
صفر سنة سبع وتسعين ومئتين» وسافر إلى البلادء وسمع خلقاً كثيراً» وكتب الحديث 
وله إحدى عشرة سنةٌ سنةً ثمانٍ وثلاثِ مئة» وجمع الأبواب والتراجم» وقال: صنّفتُ 
ثلاث مئة وثلاثين مصئّفاً. منها : «التفسير الكبير» ألف جزءء و«المسند» ألف وخمس 
مئة جزءء و«التاريخ) خمسون ومئة جزءء و«الزهد) مئة جزء» وحسبتٌ ما اشتريتٌ به 
الحبرٌ فكان سبع مئة درهم ؛ كل أربعة أرطال بدرهم. 

وأقام ابن شاهين بعد هذا زماناً يشتري الحبر ويكتب» وكان إذا ذُكرَ عنده الفقهاء 
كالشافعيئّ ‏ رحمة الله عليه - وغيره» شرل آنا معدي المدهت ي أن لا يعلد 
أحداً. 

وفال الخطيب: ما كان يعرف من الفقه قليلاً ولا كثيراً. 

وكانت وفائّه ببغداد في ذي الحَبََة ودُفِنَ بباب حرب» سمع الباغندي وغيرّه» 
وروی عنه البَرقاني وغيره» وكان فاضلاً صدوقاً ثقة. 
)١(‏ يعني معروف الكرخي. 


(۲) تاریخ بغداد /1١‏ ۰۲۱۸-۲۱۵ وتاريخ دمشق 57/ ٥۳۸-۵۳۲‏ (ط. دار الفكر)» والمنتظم ./4/١15‏ وينظر 
السير 7/15 473. 


AA 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محمد بن عبد الله “^ 


ا أبو الحسن» الهاشمي. البغدادي. ويعرف بابن رائطة. من ولد على بن 
المهدي. وكان شاعراً ظريفاً فصيحاً» فمن شعره: [من المنسرح] 


في وجوه إنسانة كُلِفْتُبها 
الوجة بَدْرٌ والصّدعٌ غاليةٌ 


والريق خحمرٌوالثغر من بَرَدِ 


ودخل حمّاماًء فرق مداه » فخرج إلى داره حافياًء وقال: [من الوافر] 


الك اذه اة اسن مرس 
تكتائرت اصرف عليه خي 
ولمأفقِدْبهثوباً ولكنُ 


وأق قاف المي طا جا 


E E‏ مَنْ يطيفٌ به وي ی 


خلت محا وخرجتٌ بشرا 


ومن شعره في أبي السائب القاضي : [من السريع] 


شفك أن تُبصِرَ أعجوبة 
فاغمَذمن الليل إلى صرَةٍ 


حنعتئى فرق روان د 2 يقضي له 


وقَرّرٍ الأمرّمع الحاجب 


ولمّا ضربَ مُعِرٌ الدولة أبا محمد المُهلّبي وطالبّه بالأموالء كتب إليه ابن سكرة - 
وكان مُعِرٌ الدولة أشل» وقيل : أقطع -: [من مجزوء الخفيف] 


اا الع ميد الى 
ادى 0 , )( ک۶ 4 

خت اس لي يديل 
وتام 1 للكت أمرّهما 


E E فإذااللهةة‎ 


فلما وقف عليها المُهلبِي قال: إيّاك أن يقِف على هذه الرقعة أحدٌّء فنقعَ في أكثر 


م 5 
مما نحن فيه. 


.077 /15 ويتيمة الدهر ۳/ ۲۹-۳ . وينظر السير‎ 2747/١4 والمنتظم‎ ۰٤٤٥ /0 تاريخ بغداد‎ )١( 


() السَيّب: العطاء. المعجم الوسيط (سيب). 


السنة الخامسة والثمانون وثلاث مئة ۸۹ 


وكان ابن سّكّرة ينوب عن أبي القاسم الرّينبي في نقابة العلويين» فأرسل إليه الرّينبي 
أن يحكم بين امرأة ورجل تنازعا في جمل» فأخَرَ ذلك» فبعتٌ إليه يُعاتبه » فكتب إليه : 
هذه المرأة اسمها عائشة»؛ والرجل اسمه علي» والخصومة في جمل» وأخاف أن 
أحكم بينهما فتعود الحال جَذَّعَةً. فضحِكٌ أبو القاسم. 

وكانت وفاتة في ربيع الأول. 

يوسف بن عمر”" 

ابن مسرور» أبو الفتح» ابن القوّاس» البغدادي» ولد سنة ثلاث مئة . 

[قال الخطيب]: وكان من الأبدال» مُجاب الدعوة» أخرج يوماً جزءاً من كتُبه» 
فوجد فيه قرض فأرة» فدعا على الفأرة التي قرضَّئه» فسقطتٌ من السقف فأرةٌ» فلم ترّلُ 
تضطرِبٌ حتى ماتت. وقال محمد بن [علي] العلاف: حضرتٌ مجلس الوعظ عند ابن 
شمعون» وهو يتكلّم على كرسيّه وابن القواس حاضرٌ إلى جنب الكرسي» فغشِيّه 
النُْعاسُ» فأمسك ابن شمعون عن الكلام ساعدًء فاستيقظ أبو الفتح» فقال له ابن 
شمعون: رأيتَ رسول الله يي في المنام؟ قال: نعم. قال: فلذلك أمسكتٌ عن 
الكلام؛ لثلّا ينقطع عنك ما كنت فيه. 

وكانت وفاةٌ ابن القرّاس في ربيع الآخر ودن قريباً من الإمام أحمد [بن حنبل] 
رحمة الله عليه. سمع البغويّ وغيرّه» وروى عنه الجوهريٌ وغيره» واتّفقرا على 
صلاجه وبْقّيه. [وحكى الخطيب عن] الدارقطني [أنه قال]: كنا نتبرّك بيوسف بن 
القرّاس وهو صبيّ. 


يوسف بن أبي ا 


أبو محمد» السيرافي» النحوي» کان فاضلاً الا تمّم كتاب «(شرح سيبويه) 
لأبيه» زاتو قن فيك اذغ مس وخيسين ةة 


.۳۸۲ /۱٤ والمنتظم‎ ۳۲۷-۳۲١ /١5 تاريخ بغداد‎ )١( 
جح‎ 
.۳۸۲ /۱٤ المنتظم‎ )۲( 


۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والثمانون وثلاث مئة 


[ذكر هلال بن الصابئ أنً] فيها في المُحرّم اذّعى أهلٌ البصرة أنهم كشفوا عن قبر 
عتيق» فوجدوا فيه ميتاً طريًا بثيابه وسيفه» وأنه الزبير بن العوام» فأخرجوه وكمّنوه 
ودفنوه بالوربدء وبنى عليه الأمير أبو المسك عنبر بنا وجعله مشهداًء ونْقَلّتْ إليه 
القناديلٌ والحصيرٌ والآلاتُء وأقيم [فيه] قُوَامٌ وحمّظةٌ» وأُوقِفَتْ عليه وقوك0©. 

وفي المحرّم أيضاً توفيّت بنت عضد الدولة زوجةٌ الطائع وحيلتُ تركتها إلى بهاء 
الدولة» وفيها جواهر كثيرة. 

وفي شوّال حَلَّمَ الخليفةٌ على أبي الحسن ابن حاجب النعمان واستكتبه. 

وفيها قُلّد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن المهتدي الصلاءً [في 
جامع المنصورء وأبو بكر التمام بن محمد بن هارون الصلاة في] " جامع الرّصافة. 

[وفيها] حجٌ بالناس أبو عبد الله بن عبيد الله العلوي» وحمل أبو النجم بدر بن 
حسنويه [والي الجبل] خمسة آلاف دينار مع وجوه القوافل الخراسانية؛ ليدفع إلى 
الأُصَيفِر عوضاً عما كان يُجبى إليه من الحا في كل سنةء وجعل ذلك رسماًء وزاد فيه 
من بعد» حتى بلغ تسعة آلاف دينار إلى حين وفاته. 

وفيها توفي 

أحمد بن إبراهيم بن محمد © 

أبو حامد» النيسابوري» المُرَكيء وَلِدَ سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة» وصام الدهرٌ 
تسعاً وعشرين سنة» وتوفي ثالث عشر شعبان. قال الحاكم : وعندي أنَّ المَلّكَ لم يكيب 
)١(‏ جاء بعدها في (م) و(م١)‏ ما نصّه: قلتُ: قد ذكرنا أن الزبير قتل بوادي السباع بعيداً عن البصرة» ويحتمل 

ا الرذل طلحة بو ضية لوقه ذكرنا أن ا من اکان الذي کاب إل الوضع الذي 

يعرف اليوم بقبره» وكيف يبقى الزبير نّا وثلائين سنةء وقد ذكرنا أن قاتل الزبير أتى بسيفه إلى علي بن أي 


طالب عليه السلام وخاتمهء فيحتمل أن هذا الرجل من بعض القتلى الذين قتلوا بالبصرة ة في بعض الفتن. 
قلت : والخبر ‏ دون هذه الزيادة- في المنتظم /١5‏ 7817ء وكذلك الأخبار الآتية. 


(۲) ما بين حاصرتين من المنتظم 715/ ۳۸۳. 
(۳) تاريخ بغداد 4/ ۰۲۰ والمنتظم١/ .۳۸٤‏ 


السنة السادسة والثمانون وثلاث مئة ۹۱ 
عليه خطيئة. سمع أبا العباس الأصمٌّ وطبقته» ولم يزل معروفاً بالعبادة من زمن الصبا 
إلى أن توفّي» وروى عنه محمد بن المظفر الحافظ وغيره. وقال الحاكم: حدثني أبو 
عبد الله ابن إبراهيم أنه رأى أخاه أبا حامد في المنام في نعمةٍ وراحة» ووصفهاء فسأله 
عن حاله» فقال: لقد أنعمَ الله علىّ؛ فإن أردت اللّحاقَّ بي فالزم ما كنت عليه. 
أحمد بن علي بن أحمد° 
أبو علي» المدائني» ويُلقَّبِ بالهائم» روى عن السَّري الرقاء ديوالّه» وكان شاعراً 
فاضلاً» مات ببغداد في صفر» ومن شعره في كوْسّح : [من المنسرح] 
وَجهُاليمانكيّمَنْتأمَلة أبصرّفيهالوجودًوالعَدّما 
فدات تسوب" وشساركة” ٠.‏ ارات ينبلغ جلها 
محمد بن إبراهيم بن أحمد 
أبو بكر السّوسيء شيخ الصوفية بدمشق» الزاهد» العابد» ما عقدّ على درهم ولا 
دینار» ولا اغتسل من مباشرةٍ حلالٍ ولا حرام» ومات بدمشق» ده 
عطاء الرُوذْباري وأقرانه» ولقي المشايخ» وروى عنه أبو نصر بن الحُباب وغيره. 


محمد بن علي بن عطية”) 


أبو طالب» المكي [الزاهد]» صاحب «قوت القلوب»» من أهل الجبل» نشأ بمكة» 
ودخل البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم» فانتمى إلى مقالته. وقال العَتيقي: كان أبو 
طالب رجلاً صالحاً [مجتهداً]. صئّف كتاباً سمّاه «قوت القلوب»» ذكر فيه أحاديتٌ لا 
أصل لهاء وكان يعِظ الناس ببغداد في الجامع. وقال ابن العلآف: قدم أبو طالب 
بغداد» فاجتمع إليه الناس في مجلس الوعظ» فخلط في كلامه» وحفظ عنه أنه قال : 
ليس على المخلوقين أضرٌ من الخالق. فبدّعه الناس وهجروه» فامتنع من الكلام على 
(۱) تاريخ بغداد٤/‏ ۳۱۷. 


(؟) العُثنون: ما نبت على الذقن وتحته سّفلاً. المعجم الوسيط (عثن). 
(۴) تاريخ بغداد ۷/ 284 والمنتظم .۳۸١ /١5‏ وينظر السير .٥۳٦/٠١‏ 


۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الناس بعد ذلك» ودخل عليه عبد الصمد الزاهد ولامه على إباحة السماع» فأنشد: 
[من المتقارب] 
فياليلكَمْفيكٌَمنمتعةٍ وياصبحٌليتَكَلمتقرّب 

فخرج عبد الصمد مُعْضَباً . 

ذكر وفاته : 

قال أبو القاسم بن بشّران: دخلتٌ على شيخنا أبي طالب المكي [في] وقت وفاته» 
فقلتٌ: أوصني. فقال: إذا علمت أنه قد حم لي بخير» فإذا خرجت جنازتي فار علي 
اللوز والسّكّر وقُلْ هذا للحاذف. فقلت: من أين أعلم؟ فقال: خَُذْ بيدي عند وفاتي» 
فإذا أنا قبضتُ بيدي على يدك» فاعلّمْ أنه قد حََمَ الله لي بخيرء وإذا أنا لم أقبض على 
يدك وسيّبتُ يدي من يدك فاعلم أنه لم يَحْتِمْ لي بخير. فقعدثٌ عند رأسه عند وفاته» 
فقبض يدي قبضاً شديداًء فلمًا أرجت جنازُه نثرثٌ عليه الشّكر واللوزء وقلتٌ هذا 
للحاذف كما أمرني» وكانت وفاتّه في جمادى الآخرة. ودُفِنَ قريباً من جامع الرّصافة 
شرقيّ بغداد. 

حدّث عن علي بن أحمد المصّيصي وغيره» وروی عنه محمد بن المظفر وغيره. 

ولا خلاف أنه كان صالحاً عابداً زاهداً» وله مصتّفاتٌ في التوحيدء والأحاديثُ 
التي ارد عليه ا هي مما يتعلّق بالصّفات وغيرهاء وكتابٌ «القوت» كتابٌ مفيدٌ 
صدَّرٌ عن مجاهداتٍ ودَوْقِء ومعاملاتٍ وتَوْقِء ورياضاتٍ وشوق" ولم يصئّف قبلّه 
في فته مثلّهء وانتفع به الغزالي» فإنه سَلَّكَ أسلوبه في كتاب «الإحياء»» وقد انتفع به 
خلقٌ كثير» وأمّا ما نْقِلَ عنه من الشّطح فمحمولٌ ‏ على ما يبدو من القوم في حالة 
القبض - إن ثبت عنه ‏ فإنه كان أورعَ من أن يتلمَّظ بمثل هذه الكلمات التي تُوقعه في 
المحظورات. 


)١(‏ في النسخ تقديم وتأخير: وشوق ورياضاتِ» وأثبت هكذا لاستقامة السجع. 


السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة ۹۳ 


OT 
نراز بن معَد‎ 


أبو منصورء وِيِّلقَّبِ بالعزيز صاحب مصرهء ولد بالمهديّة بالقيروان» سنة أربع أو 
اثنتين وأربعين وثلاث مئة» يوم عاشوراء» في ربيع الآخرء وخرج إلى القاهرة مع أبيه 
أبي تميم مُعَدَ الملقب بالمَعِزٌء ولمّا مات أبوه وَلِيَ الأمرَ وله اثنان وعشرون سنة» وقد 
ذكرنا وقائعه. وكان حسنٌ التدبير» كثيرٌ الحلم» قليلَ سفكِ للدماء لا يرى ذلك» عادلاً 
جواداً» وكانت وفاته بالقاهرة في رمضان - وقيل: بالشام» ول 
الحمّام» وعمره اثنان وأربعون سنة وثمانية أشهرء وكانت أيامّه إحدى وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وعشرة أيام» وولي مكاّه وله أبو علي منصورء لقب بالحاكم بأمر 
الله المنتقم من أعداء الله» وسنه يومئلٍ حمس وعشرون سنة. 


السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة 


فيها توفي أبو العباس فيروز بن ركن الدولة بالرّيّء وكان بهاء الدولة بواسطء 
فجلس في العزاء» وجلس ابنه أبو منصور ببغداد» وقيل: إن فخر الدولة سمّه وسم 
ولديه من بعده. فمات الكل. 

وفي رجب توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة بن بُويه» وعادت 
طبرستان وجرجان إلى أبي الحسين قابوس بن وُشْمَكيرء وكان فخر الدولة لما مَلَكَ 
البلاد عرَمّ على ردّها إلى قابوس» وكان أخوه مؤيّد الدولة قد أخذها منهء فقال له 
الصاحب بن عبّاد: هذه بلادٌ عظيمةٌ قد حصّلّتُ بيدك» ومتى أخرجتها عنك ضيّعتَ 
على نفسك من أموالها ما لا تقتضيه السياسة والاحتياط للدولة. فأصغى إلى قوله» فلمًا 
مات كتب أهل جرجان إلى قابوس يستدعوته» فصار إليهم» وملّكٌ إلى باب الريّ» 
وجرت بينه وبين مجد الدولة ‏ أبي طالب علي بن حمولا نائب فخر الدولة بجرجان - 
حروبٌء فكان الاستظهار لقابوس» وكان مقيماً بضياع اشتراها بناحية أسفرايين» 
نكائبه آهل رجات قصار إليهم»"وقاموا معه فملكوه ٠‏ وكان حسن السيرة» ناظراً في 
حقٌّ الرعية» وما ملّكَ رََع عنهم الرسومً الجائرة والمكوسَ» فازدادوا حبًا له. 


.1517/15 وينظر السير‎ .۳۸٦/٠١ المنتظم‎ )١( 


۹٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
وفيها مات صندل مولى بهاء الدولة وصاحبٌ خيله» وقام أبو مسك الأثير عنبر مقامّه. 
وفيها استولى الحاكم صاحبٌ مصر على السواحل والشامات» وحم بالناس 

أبو عبد الله العلوي. 
وفيها توي 
الحسن بن إبراهيم ° 
أبو محمد» المصري» ويُعرف بابن زُولاق» العالم الفاضل» صتف «تاريخ مصراء 
وكتاب «القضاة» جمع فيه أخبار بكار بن قتيبة وغيره» و [له] كتاب «المفاخرة بين مصر 
وبغداد»» و «فضل مصر بنيلها وهوائها وأماكنها وقنارها”") وعلمائها». سمع الحديث 

ورواه» وكان ثقةَ صدوقاً. ومات بمصر في رجب. 
زِكْرٌ طرف من أخبار مصر] : 
قال: إِنَّ مصر أُسّست قبل الوفان» وإنَّ الوفان كان مرّ على الهرمين» واختارها نو 

لولف ودا له فال ويعداد شيك في سن خسن وآزيدين وم علو زد آي عفن الملضؤر. 
قلت: لا يلزم من هذا فضل مصر على بغداد. فإنَّ البيتٌ المُقدَّ أقدّمُ من الكعبة» وفيه 

حديث أبي ذر» والكعبة أفضل بالاتفاق» ونبينا يك آخر الأنبياء» وهو أفضل من الكل. 
قال: ومنها نيل مصر وحلاوته ومنافعه وما يغْلّ من الأموال» وكونه أنه من آيات الله» 

وأنَّ مَنْ شرب من مائه زادت قَرَّنه. واحتجٌ بقول الشافعيٌ: دخلتٌ مصر وأنا كالحُصيّء 

فرُزِقَتُ بها الولد. قال: وماء وجلة لل شهوة الرجال» وتزيد في شهوة النساء» وتقطع صهيل 
الخيل» حتى إِنَّ جماعةً من الأعراب لا يسقون خيلهم منهاء ولا ينتفع بمائها إلا أسفل 
العراق» ومسافة ما يعم البلاد من زيادة النيل دون الشهرء وإِنَّ دجُلة والفرات تنقسم ببغدادء 
إنها يحصل منها مثل مصرء فإن ارتفاع العراق كارتفاع مصر. 

وذكر الأطباء أنه لولا ما عندهم من الليمون والحوامض ما عاش بها أحد؛ لحلاوة الماء. 
)١(‏ معجم الأدباء ۷/ 1150-1778. وينظر السير 571/157 


(۲) المثبت من (ب)» وني (خ): فنائهاء وني (م) و (م٠):‏ ثمارها. القّنار: شبه برج مرتفع لإرشاد السفن في 
البحار والنحيطات إلى طرق السير. المعجم الوسيط (فغر). 


السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة ۹0 


قال: ومن فضائل مصر أنَّ الله ذكرها في ثمانية عشر موضعاً» وثبت أف النبي كَل 
قال : «استوصوا بأهلها خيراً» فإنَّ لهم ذِمَةَ ورّجماً» وقد ذكرنا الحديث. 

قال: ومنها أن حر مصر لا يمنع التصرّف» وكذا شتاؤها ربيع» وبغداد يمنع حرّها 
التصرّفء وكذا شتاؤها. 

وفيها الأقوات» فإن مصر ثُمير الحجاز واليمن والحرمين والهند والشام والجزيرة» 
وبغداد لا ثُمِيرٌ أهلّها فضلاً عن غيرها. 

قال: ومنها ما يعمل بمصر من الثياب؛ الدَّبيقي والشرب والقصب» وليس في الدنيا 
بلدٌ يبلغ قيمة الحُلَةِ فيه ألف دينار وأكثرٌ غيرٌ مصر. 

قال: ومنها علماؤها وَزُمَّادُها؛ مثل الشافعي» ويوسف بن يحبى البُويطي ونعيم بن 
حماد» والرَّسْعَنِيء والطحاوي. وفي القّضاة: بكار بن قتيبة. وفي الزُّمّاد: ذو النون 
المصري وغيرهم. 

وذكر من علماء بغداد أحمدٌ بن حنبل» قال: ضُرِبَ في زمن المحنة» ولم يجر عليه 
ما جرى على يوسف البويطي ونُعيم بن حماد. فإِنَّ البُويطي مات في قيوده في أيام 
الواثق» وول من مصر إلى بغداد. 

وأما نعيم بن حماد حول أيضاً في قيوده إلى بغداد» وامبّحِنَ فلم يُجبْء ومات في 
قيوده. وذكرٌ موازنة طويلة. 

[وفيها توفُي] 

) الحسن بن عبد الله بن سعيد” 

أبو أحمد» العسكري» العلامة» الراوية» صاحب التصانيف الحسان في اللغة 
والأدب والأمثال. قال أبو الحسن علي بن المظفر: قدمتٌ البصرةً» فقرأتٌ على أبي 
أحمد العسكري» فقدم البصرةً فخرٌ الدولة» ومعه الصاحب بن عبّادء فبينا أنا أقرأ عليه 
إذ جاءت رُقعةٌ من الصاحب» فقرأها وكتب في ظهِرٍهاء وردّها مع القاصد» فسألتُه عن 
ذلك فقال: كتب إلى : [من الطويل] 
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مه e‏ و و اعدو 
ولماأبيتم أن تزوروا وفقلتم 
Ki‏ 5 عي و 00 9 و 6 


تامدك هل عن وی ل لک 
فكت ]إله: فن الطويل أيضا] 


اروة عيدو فنا ف اي ورمن 
ل 
أَمُمٌ بأمرٍ الحزملوأستطيعُة جه 


e‏ ضَعُفنا فنا نقوى مان ا 


بقرب ION‏ 9 8 جما 


تاوذ“ أعضائي من الرَّجَفَانٍ 
تعمّدّنك تشبيهى به وء عنانى 


وقد جيل بين الغير والترزوان 


راح ای رداق خسار تقاعر ستل ونا بيت" 


تلق تراك ا الست ا 


ال في جملة أبيات» والقصة 


مشهورة» وكون الأمين نَمل به لا يقال: بيت الرشيد» م ا والله أعلم. 
قال: ثم نهض وقال : لا يقنع الصاحب مني هذا. ثم ركب دابة إلى الخيام» فوجدها 
مشتبكةً» فلم يصِلْ إليه» فصعد على تل ورفع صوته بقول أبي تمام: [من البسيط] 


مالي أرى القَبَّةَ الفيحاء امل 
انين جنَّةٌ الفردوس مُعرضَةً 


قال فتاذاه الصائحب: ادخلها آنا أحمدء فلك السابقة 


دون وقد طا ما تفت مقلا 


ول لى عم راك فاليا 
كُ الأولى. فتبادر [إليه] © 


أصحابه فحملوه حتى أجلسوه بين يديه» فسأله عن مسألة» فقال [له] 9 أبو أحمد : 
الخبير فصادفت. فقال الصاحب: يا أبا أحمد» تُغْرِبُ في کل شيء» حتى في المثل؟ 
فقال: حاشا مولانا من السقوط؛ لأن المثل: على الخبير سَقَطْتَ» فغيّر العبارة وأتى 
بالمقصود» وكانت وفاتّه يوم التروية بالبصرة. 


)١(‏ الوّتَدان: الإسراع في السير. المعجم الوسيط(وخد). 

(۲) هكذا الشطر في (ب) و (خ)» وجاء في مصادر الترجمة» والخزانة »478-84717//١‏ والوافي بالوفيات 
۲: فكم منزلٍ بكر لنا وتَوانٍ. 

(۳) في المصادر السابقة : بملء جفون. 

)٤(‏ التأوّد: الاعوجاج والانثناء. المعجم الوسيط (أود)» وني الخزانة: تعرّص. وفي باقي المصادر: تعوّذ. 

(0) صخر د بن الشريد هو أخو الخنساء الصحابية المعروفة. 

0) ما بين حاصرتين زيادة من المصادر. 

(۷) ما بين حاصرتين زيادة من (ب). 


السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة ۹۷ 


[وفيها توفُي] 
الحسن”" بن مراون 

أبو علي» الكردي» الأميرء صاحب ميّافارقين» قد ذكرنا" بدايته وما فعل بأهل 
مَيّافارقين [وإخراجهم من البلد]» فلمًا تمكن من ديار بكر أرسل إلى حلب فخطبّ ست 
الناس بنت الأمير سعد الدولة شريف بن سيف الدولة بن حمدان» ونقدّها مئتي ألف 
درهم» وشرطوا عليه أن يدخل بها في آمد» ويكونٌ مُقامُه بهاء فبعث إليها أعيانَ نساء 
ديار بكر وفي جملتهم بنت الخطيب أبي طاهر محمد بن عبد الرحيم”” بن باتةء 
وجُهُزْتِ العروسٌ أحسنّ [جَهَازْ]» وخرجت من حلب» وخرج الأمير أبو علي الحسن 
من ميّافارقين إلى آيد لِيدخُلَ بها هناك» فوصلتٍ العروس إلى الرّهاء فنزلت بظاهرهاء 
وقد بعث إليها عسكراً عظيماً يتلقّاهاء وكانت ليله مقمرةً» فخرجت من المخيّم في 
ضوء القمر» فسمعَتٌ قائلاً يقول تسمع صونّه ولا ترى شخصّه : [من المنسرح] 
لهفي على فارس فُحِعْتُ بو أرملّني قبل ليلة الحُزس“ 

فارتاعت وعادت إلى الخيمة وهي حزينة» فقالت لها بنت [ابن] تَُانَة : ما الذي بك؟ 
فأخبرتهاء فقالت: لا تَتومّميء فكأنّي بكِ غداً مَلِكةَ ديار بكر. فسمعَتْ قائلاً يقول من 
وراء الخيمة: قد بقي إن تمّ. فازدادت وهما ٠‏ وسارت يومين» وإذا بغبرةٍ قد أقبلت 


ذا 


من أصحاب الأميرء فقالت لها: أبشري» [فهذه بشارة خير]ء فلمًا قَرُبوا حَبّروا أن 
الأمير قُتِلّ على باب آيد» فرجعت المرأة”"' إلى حلب» وعاد النساء" إلى ميّافارقين. 


(1) تحرف في (خ) إلى : الحسين» والتصويب من باقي النسخ. 

(۲) تنظر أحداث سنة ثلاث مئة وأربع وتسعين. 

(۳) في (خ) و(ب): أبي طاهر بن عبد الصمدء والمثبت من (م) و(م١).‏ 

(5) البيت للبابة بنت علي ترثي زوجها محمد الأمين ابن هارون الرشيد حين قُتل عنها قبل أن يبني بها. العقد 
الفريد ٠١ /١‏ . 

(5) في (م) و(م١):‏ هما. 

)في (م) و(م٠):‏ النساء. 

(۷) في (م) و(م١):‏ وعادت المرأة. 


۹۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وسبب قتله أنه خرج من مَيّافارقين وأبقى الحاجب حمو بهاء واستحجبٌ ولده 
شروه» وسار بعساكره ومعه إخوته» فقال أخوه أبو نصر أحمد في نفسه وقد لاقُوا من 
لزل رواالطيي ج ملكتي الله ا انها اخ عبر لانن عله او دن 
وصلوا إلى تل العلوية قريباً من آيد» فنزل الأمير أبو علي هناك» فخرج إليه عبد البر 
شيخ آمدء فقدَّم له هدايا وتّحفاً كثيرة» وحَلّع عليه الأميرء فانفرد به شروه» وكان يحب 
الأمير أبا نصرء ويكره أبا علي» فقال له: أيها الشيخ» لا تغترٌ بإكرام الأمير إِيَّاك. فإن 
هذا خديعة نب وما جاء إل ليوقع بكم كما أوقع بأهل مَيّافارقين» فخذوا حِذْرَكم. 
فقال عبد البر: نحن عبيد الأمير» وتحت طاعته» وحكمه فينا نافدّء ثم أقام إلى آخر 
النهار» واستأذن الأميرَ في دخول البلد ليحصل ما يحتاج إليه من الإقامة» ويرّبَ أهل 
البلد للقائه» وقد حَصّل في نفسه من كلام شروه [شيء] » فلمًا دخل البلد جَمّع 
المقدّمين والشُطّار وقال: قد علمتّم جَوْرَ هذا الأمير وظلمّه وما فعلَ بأهل مَيّافارقين. 
وعرّفهم ما قال الحاجب» وقال: أنا [إذا] دحل البلدَ غداً نثرثٌ عليه الدنانير» فيشتغل 
بها أصحابه» فاكفونا أَمْرّه» ومن باشر القتل فهو أمير المدينة. وتحالّفوا على ذلك 
فلمًا طلّعّ الفجر ركب الأمير» وجاء يدخل من باب الماء» فصار في موضع ضيق لا 
يمشي فيه إلا واحدٌ بعد واحدء فنثر عبد البر على وجهه كمًا من دنانیر» فغكلى وجهه 
كمه فوثب أبو طاهر يوسف بن دِمْنة» فصار خلفه على الفرس» وضربه بسكين في 
خاصرته» ثم مالوا عليه بالسيوف» فقتلوه وقتلوا جماعةً من الذين دخلوا معه البلدء 
ولم يدخل معه شروه ولا أحدٌ من إخوته» وركبتٍ العساكرء فرموا برأسه وجُنته إلى 
أرْرّن”") َذَفِْنَ بهاء وبني عليه بء ومَلَّكَ أبو نصر أخوه ولْقَّبَ مُمهّدَ الدولة» وفوّض 
الأمورٌ إلى شروه وأبيه» وجاء مروان الكردي أبو الأمراء وكان قد عميّ ومعه زوجته أمٌ 
أولاده» فأقام عند قبر ابنه أبي علي» والقبة فوق رأس المسجد» شرقي الجسرء 
ويقال: إن أثرها بات إلى هَلُمّ جرًا. 


)١(‏ ما بين حاصرتين هنا وني الموضع الآتي من (ب). 
(۲) أرزن: من بلاد ديار بكر. ينظر معجم البلدان ٠١۱/۱‏ . 


السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة ۹۹ 

وخلّف أبو علي المقتولٌ ولداً له اسمه الفضل - وقيل : سنحاريب ‏ وكنيته أبو دُلّف. 
وكان صغيراًء فنشأ مع أعمامه» فلا بلغ زوّجه عمّه نصرٌ الدولة ابنكهء فأولدّها ابنة 
سمّاها فاطمة» وأقام مُمَهّد الدولة مالا لديار بكر غير آهدء وبَعَتَ إلى حلب» فخطب 
ست الناس على النقد الذي تزوّجها عليه أخوه» وحُولّث إلى مَيّافارقين» فدخل بها. 

وأمّا عبد البرّ ففوَض بعض أمور آمِد إلى ابن دِمْنة - وكان غلامَ عبد البرٌ - وسلّم إليه 
العسكرء وَعَظُمٌ شأنُ عبد البرٌ عند الناس حيبت وفَّى لابن ِمْنة ولم يشْرّه إلى الملك» وكان 
الناس يتردّدون إلى عبد البر» فحدَّتٌ ابن دِمْنة نفسّه بقَيْلِه؛ لأنه اهمه بشروه وتسليم آمد 
إلى مُمهّد الدولة» فصنع طعاماً» ودعا عبد البرء وأدخله في حجرةٍ صغيرةٍ وقتله» ثم جمع 
الناس وقال لهم: إِنَّ عبد البر كان قد عزم على تسليم آيد إلى ابن مروان» وقد فعلتٌ أنا 
وأنتم ما فعلناء فلو تمك أبو نصر ما لَقَتَلنا كُلّنا ولم يبي ما أحداًء وهذا رأسّه. وأخرجه 
إليهم» فأجابوه بالسمع والطاعة» وفتح الخزائنَ» وفرّق الأموال» وأحسنّ إليهم» فقوي 
أمرٌه؛ وكتب إلى شروه يقول: إنك كنت قد اتفقت أنت وعبد البر على مال يحمله إليك في 
كل سنة» وأنا أحمل إليك ذلك المال. فأجابه شروه» فأمن من ناحيته» وهادى ممهدٌ 
الدولة والخلفاء والملوك» فقبلوا هديّته» وبعث إليه القادر بالخِلّع من بغداد ومن مصرء 
وأقام حاكماً على آهد من غير مُنازع» وبنى القصرّ شرقيّ آيد على وجلة» وفتح له باباً إلى 
الشط وسمّاه: باب الهُوة» وكان إذا ركب تُقاد بين يديه الجنائب بمراكب الذهب» وقصده 
الشعراءٌ والعلماء» ومدحه التّهامي بقصائد وأجازه» وكان في أول عمره قد حمل كارةً من 
طعام» وأخرجها إلى الطاحون فطحنهاء ثم عاد بها إلى دارٍ صاحبها في يوم شديدٍ الحرٌء 
فجلس يستريح بين السورين» فنظر فرآه قصيراًء فقال: اللهمٌ إن ملكتني آيد لأرفعن 
السُور. فلمًا ملك رفعه وعلّاه» وزاد في بنائه» وعَرِم عليه أموالاً كثيرة» فيقال: إنه القائم 
الآنء ولم يزل مقيماً بايد على أحسن حال إلى سنة إحدى أو اثنتين وأربع مئة» وقيِلَ» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. 
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عبد الله بن محمد“ 


ابن عبد الله ابن الثلآج» أبو القاسم» البغدادي» كان جذّه عبد الله مسرفاً ؛يُجمع له 
الج في لاء ويأكله في الصيف». فم به الوق في يوم حار فطلب الثلج. فلم 
بود إل عند جد فطلبوه منه» فكان يحمل إليهم» مي التلاج. سمع الكثير» 
وعدك بداب وماك ها قا في ربيع الأول» وقد تكلموا فيه قال الخطيب: لما 
قدم أبو سعيد الإدريسيٌ بغداد سأل عن الشيوخ» فقالوا: ها هنا ابن الثلّاج. فقال: 
نمضي إليه ونستفيدٌ منه. فجاء إليه» فأخرج له حديتٌ قبض العلم» وفيه: حدّثني 
أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي» فقال له: أين سمعتٌ من هذا الشيخ؟ 
فقال: هذا شيخ قم علينا حاجّاء فسوغنا منه. فقال: أنا أبو سعيد الإدريسي» وهذا 
حديثي» وواللهِ ما رأيئّكَ قبل هذه الساعة. فخجل ابن الثلآج. 


عبيد الله بن محمد بن حمدان9) 


أبو عبد الله العكبّراوي» الحنبلي» ويُعرف بابن بظة» ولد في شوال سنة أربع 
وثلاث مئة» وسافر إلى البلاد البعيدة؛ الكوفة والبصرة والشام وغيرهاء وكان فقيهاً 
حافظاً» له التصانيف الجسان» منها كتاب "الإبانة" وغيره» وأثنى عليه العلماء. 

قال الخطيب : حدثني القاضي أبو حامد أحمد بن محمد قال: لمّا رجع ابن بكّة من 
الرحلة لازم بيته أربعين سنةء فلم ير فيها في سوق» ولا رَوْيَ مفطرأ إلا في يوم 
الأضحى والفطرء وكان أمارا بالمعروف» ناهياً عن المنكرء ٠‏ لم يغه حبر مُنگر إلا 
غیره. وقال : حدَّئني العَتيقي قال : كان ابن بطّة شيخاً صالحاً موا هر وار 
في أصحاب الحديث ولا في غيرهم أحسنّ هيئةً منه» وكانت وفاته في يوم عاشوراء 
بعكبراء وبها دفِن» وقبره ظاهرٌ يُزار. سمع البغويّ ويحيى بن محمد بن صاعد وابن أبي 
أبو عبد الله الحسين بن علي الجوهري: رأيتٌ النبيّ ية في المنامء فقلت: يا رسول 
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السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة ١‏ 


الله» قد اختلمَتُْ علينا المذاهبٌ فيِمَنْ نقتدي؟ قال: عليكَ بأبي عبد الله ابن بطّة. 
فلمًًا أصبحتٌ صعدت إلى عُكْبّراء فدخلت على أبي عبد الله» فلمًا رآني تبسّم وقال: 
صدق النبن كلل قالها ثلاثاً. 

[وفيها توفي] 

علي بن أبي علي بن بُوَيه 

أبن افو الام فخر الدولة وو رکو الدولت نمی فد كرا أن آناء اة 
بلاداً كثيرة» فلمًا مات أخوه مؤيّد الدولة أرسل إليه الصاحب بن عبّادء فَقَدِمَ الريّ 
فسلّم إليه المملكة» وكان شجاعاًء ولمَبّه الطائعٌ بفلك الأمة» وكانت وفاته في هذه 
السنة» فى عاشر شعبان» بالري . 

[قال هلال بن الصابئ: حدثنى القاضى أبو العبّاس أحمد بن محمد البارودي 
قال]: لما اشتدت العِلَّهُ [بفخر الدولة] وصف له الأطبّاء مكاناً مرتفعاً لأجل الوباءء 
فأصعدوه إلى قلعة برك فبقي [فيها] ”" أياماً يُداوى» ثم مضى لسبيله» وكانت 
الخزائنٌ مُقفلةَ مختومةً» وقد جُعِلَتُ مفاتيحُها فى كيس من حديد وسمّرت بمساميرًء 
وججعِلَتْ عند“ أبي طالب رستم ولدِهء فلم يوجَدْ له في ليلة وفاته ما يُكمَّنُ فيه ؛ لوقوع 
الأقفال على الخزائن» وتعذر النزول إلى البلد؛ خوفاً من شَعَبٍ الجُند» حتى ابتيمَ له 
من قيّم الجامع ‏ الذي تحت القلعة ‏ ثوبٌ» ولك فيه» ووقع الشَّعْبُء فأرادوا حَمْلَ 
تابوه والنزولٌ به من القلعة فلم يَقُدِرواء ولم يُمكن القربٌُ منه» فشدوا تابوه بالحبال» 
وجَرُوه على درج القلعة حتى تكسّرء وتقع فخرٌ الدولة - «#إنَّ في ذلك بره لمن نى 
[النازعات: 5؟] ‏ وكان عمره سنا وأربعين سنة وخمسة أيام» وكانت إمارتّه ثلاث 
)١(‏ تحرف في (خ) إلى : الحسين» والمغبت من باقي النسخ» والمنتظم ۳۹٤/٠٤‏ والترجمة فيه باختصارء وينظر 

النجوم الزاهرة 191//5. 
(1) في (م) و(م١):‏ تبرك؛ بالتاء. وظَيَرَك: قلعة على رأس جبيل بقرب مدينة الري على بمين القاصد إلى 

خراسان. مخجم البلدان 15/5. 


(۳) ما بين حاصرتين من (ب) وحدها. 
)٤(‏ بعدها في (خ) و (ب) زيادة: آم وهي مقحمة» والمثبت من (م) و (م٠)ء‏ والمصادر. 


٠١5‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


عشرةً سنة وعشرةً أشهر وسبعةً وعشرين يوماًء وكان يقول: قد جمعتٌ من المال ما 
يكفيني وولدي وعساكري خمس عشرةً سنة إذا لم يكن لهم مادَّةٌ إلا من الحاصل. 

[ذكر ما حَلّف من المال وغيره ابن الصابئ على التفصيل» فنذكره جملةً] : 

فال ابن الصا وجوت ميد بها حل فر الدولة مح الال هنا وور م 
الجواهرٍ وأواني الذهب والفضةء والثياب» والمُرْش» والسّلاح» وغير ذلك إلى يوم 
مات؛ فمن العين على اختلاف أجناسها: العتق» والركنية"» والفخرية» والعدلية» 
والأبهرية» والمؤيدية» والأميرية» والأهوازية» والمعونية"» والمُعِرّية» والعضدية» 
والبهائية» وغير ذلك ألفي ألف وثمان مئة ألف وخمس وسبعين ألفاً ومئتين وأربعة 
وثمانين ديناراً» ومن الوَرّق والتُقْرة”" والفضّة مئة ألف ألف وثمان مئة ألف وستين ألفاً 
وسبع مئة وتسعين درهماً ... وذكر نقودّها. ومن الجواهر واليواقيت الحمر والصّفر 
والكحلي واللؤلؤ والبَلْخّش والماس”” وغير ذلك أربعةً عشر ألفاً وخمس مئة 
وعشرين قطعة» قيمتّها ثلاثة آلاف ألف دينار [ومن أواني الذهب ما وزنه ألف ألف 
دينار] ومن أواني الفضة ما وزنه ثلاثة آلاف ألفٍ درهم» ومن البلُور والصّيني ونحوه 
ثلاثة آلاف حمل» ومن السلاح والثياب والفرش ثلاثة آلاف حمل. 

وذكر غير ابن الصابئ أنه خلّف من الخيل والبغال والجمال ثلاثين ألف رأس» ومن 
الْغْلُمان والمماليك خمسة آلافء ومن السراري خمسٌ مئة» ومن الخيام عشرةً آلاف 
خيمة» وذكروا شيئاً كثيراً» وكان شحيحاًء فكانت مفاتيح خزائنه في الكيس الحديد 
مُسمّراً بالمسامير لا يفارقه» وبلغ وفاتّه بهاء الدولة وهو بواسطء فجلس للعزاءء 
وجلس ابنه أبو منصور ببغداد أيضاً. 
)١(‏ في (م): الركية. 
(۲) في (م) و(م١):‏ والمغربية. 
(۴) الثقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. المعجم الوسيط (نقر). 
(5) نسبة إلى بلخشان بالعامية» وهي بَدَّحْسَان: بلدةٌ في أعلى طخارستان متاخة لبلاد الترك» والبَلْحَشُ: معدن 


مقاوم للياقوت. معجم البلدان ۳/۱ . 
() المثبت من (خ)ء وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة» وفي بقية النسخ : المال. 


السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة 1۰۳ 


ذِكْرٌ ما جرى بعد وفاته : 

رُنْبَ ولذه أبو طالب رستّم في الأمر بعده وله أربع سنين» وبايعه الناس» وأطلقتِ 
الأموال» فيقال: إِنَّ الأمر أعجلّهم في إطلاق المال عن انتظار ما يحص من القلعة على 
رؤوس الرجال» فنصبوا البَكر والحبال» وحص المالُ» والوزير يومئذٍ أبو العباس 
الضبّي ويُلقَّب بالكافي الأوحدء وأبو علي بن حمولة ويلقَّبِ بأوحد الكفاة» وبينهما 
عداوةٌ شديدة» وكان أبو العباس يترفّع عليه ؛ لأنه كان قبل اشتراكهما في الوزارة عاملاً 
له فلمًا مات فخر الدولة انبسط أبو علي في إطلاق المال واستمالة الرجال» وامتنع 
أبو العباس من مثل ذلك» واستخلف خليفة في التوقيع عنه» فمال الجند إلى أبي علي 
وأحيُوه» وحصلت له عندهم أياد» وفي رقابهم مِئّنء إلا أنَّ لأبي العباس المنزلة 
القديمة والمرتبة السابقةً الجليلةَ». والناس يرونه بتلك العين» وما فيهم إلا مَنْ قد خدمه 
على مرّ السّنِين الطويلة» وجرى الخوض في إخراج العساكر لانتزاع جُرجان وطبرستان 
من يد قابوس» وكُوتِبَ بدر بن حسنويه يُستشار في ذلك» فقال: إِنَّ الأميرَ الذي ورث 
هذا المال والملك حديتٌ السَّنّْء ولا وجه لإضاعة المال فيما لا تُعلّم عواقبه» 
والصواب أن يُترك هذا الأمرُ على حاله إلى حين بلوغهء فإن خرج نجيباً على ما عُهدّه 
من خلائق آبائه قَدَرَ على ارتجاع ما أَخٌِ منه» وإن ضَعْفَ لم تكونوا قد جمعتّم عليه 
ذهاب ماله وأعماله. فخالفوه» وجرّدوا العساكر» وقال أصحاب أبي علي بن حمولة : 
الرأيُ أن تخرج إلى هذا الوجه وتستصحب الخزائن والأموال» فإنك إذا ملكت 
جُرجانَ كنت أميراً مستقلاً لا وزيراً مشاركاً» وكانت الحاجة إليك داعيةء والآمالٌ بك 
متعلقة» وَبَعْدْتَ عن الحضرة التي أنتٌ مُجِاذِبٌ الأمرّ عنها. فعَمِلَ على ذلك» وخرج 
بالعساكر والأموال» والتقاه قابوس» فقال أبو علي لأصحابه : لا تحملوا حتى آمركم. 
وأخذ بيده أسطرلاباً» ووقف على فرسه ينظر فيه» يرصّد الوقت الذي يصلح» فلمًا 
حصل الوقتٌ الذي اختاره قال لأصحابه: اخيلوا. فَحَملواء وحمل عليهم قابوس 
فهزمهم» فقال أبو علي لأصحابه: لا تحملوا سواداً» ولكن احملوا المال من 
الخزائن» فمن حمل شيئاً كان له نصمّه. فحملوا ما قَدَروا عليه » وعَنِمَ قابوسٌ وأصحابه 
الغنيمة العظيمة» وعاد أبو علي إلى الريّ مفلولاً» وشرع في تجريد العساكر مرةً ثانية» 


.6 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال: هذه نوبة أبي العباس. وتوقّف الحال» ثم افق رأيّ السيدة وبدر بن حسنويه على 
القبض على أبي علي ؛ ليقرّروا أمر جُرجان» فلمًا جاء قبضوا عليه» ويد في دار أبي 
عيسى شادي ابن محمدء وكان من الخواصٌء وبلغ الدَّيلّم» فثاروا وقصدوا دار أبي 
عيسى» فهدم حائطاً منهاء فخرج إلى الصحراء ومعه ابن حمولة» وسار به إلى الدّيتور» 
فاعتقله في قلعةٍء ثم أرسل إليه مَنْ عَصَر حَضيتيه حتى مات» وكان في الصلاة قد 
سجد. 

وكبس الديلم دار أبي العباس وقبضوا عليه وقيّدوه وحملوه إلى القلعة» فراسلهم 
وطيّب قلوبهم» ثم صالحوه بعد ذلك ورذوه إلى الوزارة» وقالوا: الوزير الذي فَعَلْنا 
لأجله ما فعَلّنا قد مضى لسبيله» وما يجوز أن يُفَعَلَ في حقٌ أبي العباس ما فعلنا مع 
تقدمته ورئاسته» وما يقوم أحدٌ مقامّه. فأطلقوه» وشاوروا السيدة عليه» فأجابتهم» 
وركب» وقبّلَ الناسٌ الأرضّ بين يديه» وفرحوا بعوده إلى الوزارة. 


0 f 
محمد بن احمد‎ 


ابن إسماعيل بن عَنْبس» أبو الحسين» البغدادي» الواعظ». ويُعرف بابن سمعون» 
ويسمى : الناطق بالحكمة, وَلِدَ سنة ثلاث مئة» وذكره العلماء في تواريخهم» وأثتوا 
عليه. 

قال أبو عبد الرحمن السَّلمِي: هو من مشايخ بغداد» له لسان عالٍ في العلوم؛ لا 
ينتمي إلى أستاذ» وهو لسان الوقت» والمرجوعٌ إليه في آداب المعاملات» وهو إمامُ 
المتكلّمين والمُعبّرين عن الأحوال بألطف بيان» مع ما يَرجع إليه من صِحََةٍ الاعتقاد 
وصحبة الفقراء. 

وقال الخطيب: كان أوحدّ دهره» فريدٌ عصره في الكلام على الخواطر والإشارات 
ولسان المواعظ. وكان له فراسات وكرامات» دون النامنُ كلامّه» وكان القاضى 
أبو بكر الباقلاني وأبو حامد إذا رأياه قبّلا يده» وكان أبو بكر يقول: ربما خفي 


ج 


(۱) تاریخ بغداد ۲۷۷-۲۷٤/۱‏ وتاريخ دمشق ٩/٩۱‏ » وتبيين كذب المفتري ص 2705-17٠١‏ والمنتظم 
6 -5. وصفة الصفوة ۲/ ٤۷۷-٤۷١‏ وطبقات الحنابلة ۲/ .١157-١8068‏ وينظر السير /٠١‏ 0:08. 


السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة م١١‏ 


طرف من أخباره : 

قال أبو بكر الأصفهاني خادم الشّبلي: كنت بين يدي الشّبلي يوم الجمعة في 
الجامع» فدخل ابن سَمْعون وهو صبئٌ وعلى رأسه قَلَنْسوة وهو مُطَيْلَسٌ فوقّها بفوطة» 
فجاز علينا وما سلّم» فنظر الشَّبِيُ إلى ظهره وقال لي : يا أبا بكرء هل تدري أي شيءٍ 
لله في هذا الفتى من الذخائر؟. 

وقال أبو الفتح ابن القَّواس: أضقتٌ إضاقةً شديدةٌ» ولم يكن عندي غير قوس 
وحَُينَء فقلتٌ: أبيعغهما. وحضرتٌ مجلس ابن سَمْعونء فالتفت إليّ وقال: لا تيع 
اقوش وَالكُفْينْء فإن الله ياتيك بالرزق من عندة: 

وقال رجاء مولى الطائع لله: أمرني الطائعٌ أن أُوَجّه إلى ابن سَمْعون فأحضِرّه إلى 
دار الخلافة» ورأيتٌ الطائع على صفةٍ من الغضب ‏ وكان ذا جِدَّة(١ 2‏ فبعثتٌ إلى ابن 
سَمعون وأنا مشغول القلب لأجلهء فلمًا حضرٌ أعلمثٌ الطائعَء فجلس مجلِسّهء وأَذِنَ 
له في الدخول» فدحَلَ وسلَّم عليه بالخلافة» ثم أخذ في وَعْظِهء فأوَّلُ ما قال: روي 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ذَه) ... وذكر عنه خبرا» ولم يرل يجري في 
ميدان الوعظ حتى بكى الطائع وسُمِعَ شهيقه» وابتلّ منديل بين يديه بدموعه» وأمسك 
ابن سَمعون حينئذ» ودفع إلى الطائ ئع دُرجاً فيه طيبٌ وغيره» فدفعته إليه وانصرف» 
وعُدْتٌ إلى حضرة الطائع فقلت: يا مولاي» رأيتك على صفةٍ من شدة الغضب على 
اوحا يت سلس الك الي ود ص ررك قبا ليتوا وال رُفِعَ إلى أنه 
يتتقص عل بن أبي طالب» فأحببثٌ أن أت ين ذلك لأقايله عليه إن صح فلمًا حضر 
افتتح كلامّه بذكر عليٌ عليه السلام» وأعاد وأبدى في ذلك» وقد كان له مَنْدوحة في 
الزوابة غه وترك الاعداء هة فلمك اله و لها رل به ف ال ورا ا 
عندي » ولعله كرقنت لاف 

وقال أبو الثناء شكر المعتضدي 1 ل سفن e‏ وقد هلك أهلّها قتلاً 


)١(‏ في النسختين الموجودتين (خ) و (ب): وكان وحده. والمثبت من المصادر. 


۱۰٩‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وخوفاً وجوعاً؛ للفتن التي اتصلت بها بين السّنََّ والشيعة - فقال عضد الدولة: آفة 
هؤلاء القّصّاصء يُعْرُونَ بعضّهم ببعض» ويُحرّضون على سفك دمائهم. فنادى في 
البلدان: لا يقْصٌ أحدّ في جامع ولا في طريق؛ رر ا 
رسول الله وء ومن أحبٌ الول ففي قراءة القرآن» ومن خالت يح دمه. ٠‏ فرَفِمَ إليه 
أن ابن سَّمْعون جلس إلى يوم الجمعة على كرسيّه جام المنصور, وتكلّم على الناس. 
قال شکر : فأمرني أن أبعت إليه من يُحضِرٌه ففعلتٌ. فدخل علي رجلٌ له هيبةٌ وعلى 
وجهه نورّء فلم أملِك أن قمتُ إليه وأجلستّه إلى جانبي» فلم يكر ذلك» وجلس غيرَ 
مکترثِ» وأشفقتٌ ‏ والله - أن يجري عليه مكروةٌ على يدي» فقلت : أيها ك إن 
هذا الملِكَ عظيمٌ؛ وما كنت أوه ير مخالفة أمره» وتجاورٌ رَسمه» والآن فأنا موصِلكَ 
إليه» فكُلّما تقع عينكٌ عليه فقبّل الثراب» N‏ سألَكَء واستَعِنْ بالله 
عليه» فعسى أن يُخلُصَكَ منه. فقال : «آلا له لن لاس4 [الأعراف: 04]. 

CS‏ ل 
أبي الحسين بادرةٌ بكلام غليظء فتسير به الرُكبان» فلمًا دنَوْتٌ من الحجرة أوقفته 

وقلت: إياكٌ أن تبرّح من مكانك حتى أعود إليك» وإذا سلّمتٌ كَليكُنْ بخشوع وخضوع. 

ودخلتٌ لأستأذنَ له» فالتفتٌ وإذا به واقفٌ إلى جانبي قد حول وجهه نحو دار 
بختيار» واستفتح فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم «إوكدلك أذ ريك إا أحَدَ الشرى وه 

طلم إِنَّ لد اپد سَييده [هود: ١١٠]ء‏ ثم حوّل وجهّه إلى الملك وقال: م 


0 


ا 3 54م م جء د 2ل رخ مس 
جعلن ليف فى الْأَْضٍ من بَعَدِهِمْ لتظر كيف ملو [يونس: ٤‏ وأَحَدَ في 


ا ت عينٌ الملك» وما رأيتٌ منه ذلك قظء وترك كُمّه على 
وجهه» وتراجع أبو الحسين فَحْرَجّ ومضى إلى حجرتي » فقال الملك: امض إلى بيت 
المال» و ثلاثة آلاف درهم» و من خزانة الكسوة عشرةً أثواب. وادفع إليه 
الجميع» فان امتنع فقل له: قَرّقُها 9 أصحابك. فإن فَبلَها فجئني برأسه. فاشتد 
جرعي ١ح‏ وخشيتٌ أن يكون هلاکه على يدي .2 فأتيتّه بالمال 00 وقلت: مولانا 
يقول: استعِنْ بهذه الدراهم في نفة نفقِتِكَ. والب هذه الثياب. فقال: أما هذه الثياب التي 


)١(‏ العبارة في طبقات الحنابلة ۲/ ٠١۹‏ : الخلق والأمر لله عر وجل. 


السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة 1۰۷ 


علي فَمِنْ ثياب قَطعها لي» إن منذ أربعين سنة ألبَسّها يوم خروجي إلى الناس» 
وأطويها عند انصرافي عنهم» فما أصنَّعٌ بهذه؟ فقلتٌُ: فإنه يأمُرك أن تصرقها في فقراء 
أصحابكٌ . فقال: ما في أصحابي فقيرٌ هو وأصحابه أفْفَرٌ مني. وخرج ولم ل 
شيئاً» فعُدْتٌ إلى الملك فأخبرته فقال الد لهالا سلجا سوا امنا 

وكا لظي ی ا غل ا تهت اد ارا وكانت مره 
٠‏ جاريةٌ أبي سعيد الصائغ حاضرةً» وكان الصائغ تاجراً موسراًء ومنزله بدرب رياح» فلمّا 
أمسى ابن سَمْعون جاءه غلامٌ ومعه طبق فيه حشكنانك”'» فقال: من أين هذا؟ قال: من 
مُزنة. فكسر واحدةٌء فوجد فيها ديناراً» ثم كسر أخرىء فوجدها كذلك» فعدّ الجميع» فإذا 
بها خمس مئة حشكنانكة » وفيها خمس مئة دينارء فأخذه وأتى به إلى الصائغ» وقال له: 
قد وجدتٌ هذه الدنانير» وأريد أن يكون جوابُكَ أن لا يعلم أهلٌ دارك» فلعل هذا عُمِلَ ولم 
تعلم به. قال معان الله ]تعر جلك هن اريت .واللة ما ترك مرنة الدنائين في 
الخشگنانك إلا بحضرتي» ولقد ساعدثُها على ذلك. 

وقال ابن سَمْعون: كنت أنسخ بالأجرة؛ وأنفِقُ علي وعلى أمي. فقلت لها يوماً : 
شتهي الحجٌ. فقالت: وأين النّفقة التي توصِلَّكَ؟ ثم نامت» وانتبهت فقالت: رأيتُ 
الي يله وهو يقول: دعيه يَحجٌ» فهو خير الدنيا والآخرة. قال: فحججتٌ» فلمًا 
دخلتٌ البيتَ سألتٌ الله الغنى. فلمًا عْدْتُ إلى بغداد وجدتٌ الخليفة قد حرّمٌ على نفسه 
جاريةٌ له» وكرة أن يشيع ذلك» فسأل عن رجلٍ صالح يُرْوّجه إيّاهاء فدلٌ عليّء 
فزوّجني إِيّاهاء ونقل إليّ من الأموال والظيب والثياب ما أغناني به عن الناس. 

وكان الرّصَّاصُ الزاهد يُقبّل رِجْلَ ابن سَمْعون دائماًء فلا يمنعه» فقيل له في ذلك» 
فقال: كانت في داري صييّةُ خرج في رجلها ريح الشوكة”" ٠‏ فرأيتُ النبيّ يه في 
المنام» فقال لي : قُلْ لابن سَمْعون يضَعْ رِجْلّه عليهاء فإنّها تبرأ. فأتيثه فأخبرثه» فجاء 


ع 


إلى داري ووضع رجلّه عليهاء فقامت تمشى » وبرئت› فأنا أَقَبّل رجله أبداً. 


. ٠١ /4 الحشْكنانك : نوع من الكعك. تكملة المعاجم‎ )١( 
.747 /۳ ريح الشوكة: مرض سببه أخلاط حادة تنفذ في العظم فتأكله. القانون في الطب‎ )۲( 


١٠١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال محمد بن أحمد المَرَّار: رأيتٌ رسول الله ية في المنام في جامع الخليفة» 
وإلى جانبه رجل مُتكهّل» فسألتُ عنه» فقيل : هو عيسى ابن مريم عليه السلام» وهو 
يقول: أليسّ من أمتي الرُهبان؟ أليسّ منهم أربابٌ الصوامع؟ أليسّ منهم الأحبار؟ 
فدخل ابن سَمْعونَء فقال له رسول الله ية : «ففي أمتك مثل هذا؟» فسكت» وانتبهتٌ. 

وقال الحسن بن محمد الخلّال: قال لي ابن سَمُْعون: ما اسمك؟ فقلت: حسن. 
فقال: قد أعطاك الله الاسم فسَلْه أن يُعطيك المعنى . 

وقال ابن سَمُعون: رأيتٌ المعاصي نذالة فتركتّها مروءةًء فاستحالَّتٌ ديانة. 

وقال: احْذَّروا الصغائرء فإنَّ للتْقّط الصغار آثاراً في الثوب النّقي. 

وقال: من الوقاحة تميك مع توانيك» استَوْفٍ من نفسك الحقوق» ثم وَفّها الحظوظ. 

وقال: كل من لم يَنْظرْ بالعلم فيما لله عليه فالعلم حُحَةٌ عليه. 

وقال: الصادقون الحُذَّاق هم الذين نظروا إلى ما بذَّلوا في جنب ما أمّلواء فصَكُّر 
ذلك عندهم. 

وقال: تَظلّمْ إلى ربّكَ مِنْكَ واستنصرّه عليك يَنُصُرْة. 

وأنشد: [من البسيط] 
لوكل جارحةمتي لهالُغةٌ تُثني عليكَ بما أولِيتٌ من حَسَّنٍ 
لكان مازانَ شكري إِدْ أسَرْتُ بو إليك أَزْيَّدَ فيالإحسان والمِنَنٍ 

وقال الحسين بن غالب الحربي : كنا جلوساً عند ابن سمعون في مسجده» فجاء قومٌ 
معهم كلابٌ الصيدء فنبِحَتْها كلابٌ المحلَّة» فقال ابن سَمْعون: سبحان الله! هل 
تدرون ما قالت هذه لتلك؟ قلنا: لا. قال: قالت كلاب المَحلَّة: يا مساكين» رغبتّم في 
مطاعم الملوك فسَوْجروكم'" بالحديد» ولو قَيُْْم بالمنبوذ مثلنا لخلّضتم من رِقٌّ 
العبودية. فقالت لها كلاب الصيد: لما راونا أهلاً للخدمة جَبَّنونا عليها””» وقاموا لنا 
بالكفاية. فقالت كلاب المحلَّة: لو كان كما قلعم لكان أحدُكم ذا گر عرفوا له حقّ 


)١(‏ من الساجور: وهي القلادة التي توضع في عنق الكلب. المعجم الوسيط (سجر). 
(۲) جبنونا عليها : كانوا أسخياء علينا مها. اللسان (جبن). 


السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة ۹ 


الخدمة» ونرى أحدكم إذا كير طردوه. فقالت كلاب الصيد: ما تركونا لما ذكرتم» 
ولكن لما قَصَّرْنَا في الخدمة طردوناء وکل مقصّرٍ مطرود. 

وقال البرّقاني: قلت لابن سَمُعون: أنت تدعو الناس إلى الزُّهدٍ في الدنيا والتركِ 
لهاء وتأكل أطيبّ الطعام» وتلبّسٌ أحسنّ الثياب» فكيف هذا؟ فقال: إذا أصلحتٌ 
الك مع الله كل ما غت وان ما جلك وه لا بضاك: قال: وكان في دار ابن 
سَمُعون حائظ واقف» فأقام مدّة سنين» فلمًا مات جاءت امرأةٌ فرأت في ثقب منه خرقة 
فجذبَنُها» فوقع الحائط» وكانت الخرقة من ثوبه» وكانت له ثياب أقامت أربعين سنة لم 
تنسح ولم تَبْلَء فقيل له في ذلك» فقال: إنما يقطع الثيابت ويوسخها الذنوب. وقال 
لجازيته:: اخشري'المجلس: فحضرنه» الها :كف راكة؟ الج اا جا 
إلا انك تعد ما تقول. فقال: إنما أعيدٌ ليفهمَ مَنْ لا يفهم. فقالت: إلى أن يفهم مَنْ لا 
َم يسل من قد هم وقال أبو غالب الحربي: سمعته يقول على كرسيّه في قوله 
تعالى: وَلَمًا جا مُوسَئ لميقيتا» الآية [الأعراف: :]١57‏ مواعيد الأحباب» وإنٍ 
اختلمَتُ إنها لا توجش بل تؤنس» وأنشد: [من مجزوء الخفيف] 
با طحا تت تمسو فتهي اوعنم ي لا قي 
والح ج در ا او مط سحن 

ذكر وفاته: 

توفي يوم الخميس منتصف ذي القَعْدة» ودُفِْنَ بداره بشارع العباسيين» فلم يرل فيها 
حتى نقل في حادي عشرين رجب سنة عشرين وأربع مئة - وقيل : سنة ست وعشرين - 
إلى مقابر الإمام أحمد رحمة الله عليه» فَدَفِنَ بباب حرب» وأكفائه تتقعقع لم يَبْلَ منها 
شيء» وبين نقله ووفاته أربعٌ وثلاثون سنة. 

سممٌ الحديثٌ الكثيرٌ وأملاه» فحدّث عن أبي بكر بن أبي داود السّجِسْتاني وغيره» 
وروى عنه القاضي أبو علي بن أبي موسى الهاشمي وغيره» وأجمعوا عليه. 


(۱) في السير 008/15 : مُوَهاً. 


١٠‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


(3 5 ٠. 
نوح بن منصور”‎ 
ابن نوح» أبو القاسم» السّاماني» كانوا ملوك ما وراء النهر وسمرقند. ووَلِي نوحٌ‎ 
هذا وله ثلاثة عشر سنة» وتعصّبّ له عَضد الدولة» وأخذ له من الطائع العهدَ على‎ 
خراسان والخِلّع» فأقام على حُراسان إحدى وعشرين سنة» وتوفي في رجبء فأقاموا‎ 
بعدّه وله أيا الحارث منصور. [فبقي] "“ سنةٌ وتسعةً أشهر» ثم قبض عليه خواصّه‎ 
وأقاموا أخاه عبد الملك. فقصدهم محمود بن سبكتكين فهزمهم» وهربوا منه إلى‎ 
بخارى» ثم أتاهم أيّلك مُظهراً لنصرتهم» فقبض على جميعهم في سنة تسع وثمانين‎ 
وثلاث مئة» وانقرض ملك السّامانية» وكان نيفاً ومئة سنة.‎ 
السنة الثامنة والثمانون وثلاث مئة‎ 


فيها في يوم الأربعاء لست بَقِينَ من المُحرَّم وَلِدَ الأمير أبو محمد علي بن القادر 
بالله» وتوفي في شال من هذه السنة. 

0 e ا‎ 5 

وفي رمضان فبض الخليفة على أبي الحسن علي بن عبد العزيز ابن حاجب 

5 ۳ و # 

النعمانء وقلد كتابته أبا العلاء سعيد بن الحسن بن تَرَيّْك» فأقام في الخدمة بيغا 
وسبعين يومأء ثم صرفه وأعاد أبا الحسن إلى الكتابة". 

وفي شوال جلس القادرٌ لرسلٍ أ طالب فخر الدولة وبدر بن حسئويه - بإشارة بهاء 
الدولة» وذلك لأن بدر بن حسنويه خدَمّ بهاء الدولة عند مقامه بالقنطرة البيضاء من الأهوازء 
وحمل إليه الميرة والعلوفة والهداياء وأظهر له الموالاة والطاعة» وسأل بهاءً الدولة ينجز 
الخلّع السلطانية والعهد لأبي طالب رستم بن فخر الدولة وله وبعث أبا القاسم مادرجواران 
فكتب بهاء الدولة إلى القادر فى هذا الأمرء» فأضاف في لقب رستم مجد الدولة وكهف 
الأمة» وبدر بن حسنويه ناصرٌ الدين والدولة» وبعث إليهما بِالخلّمَ المعهودة والعهد. 


.ه٠٤‎ /١5 لا. وينظر السير‎ /١6 المنتظم‎ )١( 

() ما بين حاصرتين من (ب) والمصادر. 

(9) المنتظم 28/١6‏ ومعجم الأدباء /١5‏ ه"8"4-1. 

(5) في النسخ: نصرة الدولة» والمثبت من المنتظم» والبداية والنهاية ٤۷۸/١١‏ . 


السنة الثامنة والثمانون وثلاث مئة 1١1١‏ 


وفيها هرب عبد الله بن جعفر المعروف بالولًاب من الاعتقال من دار الخلافة» 
وكان يَقْرْبُ بالنّسب إلى الطائع» فلمًا بض على الطائع هرب» وتنقّل في البلادء 
وصار إلى البطيحة» فأقام عند مُهزَّبِ الدولة» فكاتبه القادر في إخراجه من بلده» 
فأخرجه» فصار إلى المدائن» فبعث إليه القادر مَنْ قَبَضّ عليه وحمله إلى دار الخلافة» 
فحبس في بعض المطامير» فهرب ومضى إلى الموصل» وعاد إلى دقوقاء وبها جبريل 
ابن محمد» فبعث إليه القادر بالقبض عليه» فقَبَضٌ عليه» وبعتّه إلى بغداد» فخرج 
لصوص على الرّفقة التي كان فيهاء فسألوه عن حاله» فحدَّئهم» فأفرجوا عنه» ومضى 
إلى الجيل» وادَّعى أنه الطائع» ومَخرَقَ''' عليهم بعلامات في دار الخلافة» فقيلوه 
وكوي وزوّجه محمد بن العباس - أحدٌ أمرائهم ‏ ابنتهء وعاونه, وأقام له الدعوة في 
بلدهء فاطاعوه» وأعطوه عُشر أموالهم» [الذي يؤدُونه إلى من] ”" وُلُوا أمر دينهم» 
فاستقام أمرُه» وعظمَتُ حاله. 

ث ورد جماعةٌ من هؤلاء من الجيل إلى بغداد» فأوصلهم الخليفة إليه» وعرَكّهم 
كَذِيَه وكييتْ على أيديهم كنب إلى متولي الجيلء فلم يقدح ذلك في أمره؛ لاستقرار 
قَدَمِه وتعصّب محمد بن العباس له بالمصاهرة» وكان أهل جيلان يرجعون إلى 
القاضي أبي القاسم بن گج وله عندهم وجاهةٌ وقبول» فكتب إليه القادر يُعرّفه حال 
ابن جعفر» فاجتمع بأعيانهم وعرّفهم حاله» فقالوا: انصرف عنا. فانصرف عنهم. 

وفيها توفي 

محمد بن أحمد بن إبرا اهي“ 


خمسينَ ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن. قال ابن عرفة : أنشد أبو الفرج: [من السريع] 


)١(‏ مخرق: موّه. اللسان (خرق). 

(۲) ما بين حاصرتين من المنتظم 24/١0‏ والخبر بمعناه فیه» وني الكامل ‏ أيضاً - 4/ 57 .١144-١‏ 

(۳) تاريخ بغداد ۲۷۲-۲۷۱/۱» وتاريخ دمشق ۷-٠ /١١‏ والمنتظم 96 »؛ ومعجم الأدباء 
۷ --1۷61. 

(6) ما بين حاصرتين من مصادر الترجة. 


11۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الإلْفُلايصبِرعَنْإلْفِه أكشرّمنيومويومين 
وك مكرتا تك ي اماف اهتين 

وكانت وفاته في صفر ببغداد. 

[وفيها قُتِلَ] ”'' المَرْرُبان صَمْصام الدولة بن عَضّد الدولة» وكنيته أبو كاليجار» وقد 
ذكرنا" استيلاةه على الممالك بعد أبيهء واستيلاءَ أخيه شرف الدولة عليهء واعتقاله 
وكحله» ولمّا مات شرف الدولة نزل من القلعة وهو أعمى» وسار إلى فارس» وملك 
شيراز» وأقام بها إلى هذه السنة. 

ذكر مقتله : 

اضطربت أموره بفارس» واشتدٌ تبسّط الديلم عليه» وقَصْرتٌ مَوَادُه عما يرضيهم به 
وامتدَّتُ عيونُهم إلى إقطاعاتٍ والدتِه وقائدٍ له يقال له: الرضيع والحاشية» وإلى ما كان 
في أيديهم» فأخذوها وانحازوا ناحيةً عن العسكرء ونزلوا بظاهر شيرازء فخرج إليهم 
فثاروا في وجهه ورَمّوهء فثبّتَ لهم على بغلتِه ولاطَمّهمء وقال: ما الذي تريدون؟ 
قالوا: قد رقت أحوالناء وتأخَرَتُ أرزاقناء واستولى الحاشيةٌ على الضياع وغيرها. 
فطلب قلوتهمء وردّهم إلى مواضع بسا" مدينةٍ من فارس» ثم زاد الأمرء وعم 
الحال والمطالبات من الدّيلم» فأسقط منهم نحو الألف. وكانوا أهل بأس ونجدقء 
فبقوا مُتَحيّرِين ليس لهم موضع يأوون إليه» وكان أبو نصر شهفيرون وأبو القاسم لسنام 
ابنا عز الدولة بختيار محبوسّين في قلعة من قلاع فارس» فخدّعا الموكّلين بهاء وشرطا 
لهم الإقطاعات» فساعدوهما وصارت القلعة في حكمهماء وسار إليهما جماعةٌ من 
الأكراد» وانضمٌ إليهم الدّيلم - الذين أشرنا إليهم ‏ وسارا لطلب الملك في جيشٍ 
كثيفي. فأخذوا أرّجانء وانصرف مَنْ كان بها من أصحاب صَمْصَام الدولة» وأقام 
أبو نصر وأبو القاسم يجبيان الأموال» ويستخدمان الرجالء وَيلقّب أبو نصر بنور 
(1) ما بين حاصرتين من الكامل 4/ 147-١47‏ والكلام فيه بمعناه. 
(؟) في أحداث السنة السادسة والسبعين وثلاث مئة. 


() يقال: فسا بالفاء ‏ وبسا ‏ بالباء ‏ وهى كلمة أعجمية» وهذه المدينة تبعد عن شيراز أربع مراحل. معجم 
البلدان 551-75٠ /٤‏ 


السنة الثامنة والثمانون وثلاث مئة 11۳ 


الدولة ومحبي الدولة» وأبو القاسم بحسام الدولة وسيد الأمة» وأصبحت حضرة 
صَمْصام الدولة خاليةٌ ممّن يُعنى في أمر» وكان بمدينة فسا أستادٌ هُرْمُرْ الدّيلمي» من 
كبار القُرّاد» فاجتمع إليه أصحاب صَمْصام الدولة» وقالوا: قد علمت حال ابني 
بختيار» والظاهر أنهما يَعلِبان على هذه البلادء وأول ما يبدآن بك والصواب أن فرق 
ما معك من مال ل وسلاج وگراع على الدّيلم الذين عندك» وتأخذهم وتمضي إلى 
شیراز» وتحمل صَمصام الدولة إلى الأهوازء فتخلصة من الخطر :الذي وق فإنك 
إذا فعلت ذلك أخبيت الدولة:.وقضيت حق النحمة ر ت هن رجالا الذين هناك» 
وإن لم تفعَلٌ هذا ونب عليك هؤلاء الدّيلم الذين عندك» واوا مالك واسلموك إلى 
ابن بختيار. فشمّ بالمال على حفظ نفسه» وبعد أيام ونَّبَ الدّيلم عله فا نوا مال 
وحملوه إلى ابن بختيار» وتمكن ابنا بختيار من فارس» واستطالا. 

[وفيها حجٌ بالناس العلوي]. 

لفق مات ابن صَمصام الدولة"" يقال له [أبو] شجاع» وقد ترعرع ونشأء 
و[كان] أبوه يحبّه حبّا شديداً» فعدِمَ الصبرٌ عليه» وكان يوم خروج جنازته يوماً عظيماً » 
لم يبق ببلاد شيراز إلا من لبس السوادء وصَمُصام الدولة يبكي ويتمرّغ» وما كان يبكي 
إا هذا عن الا 

ثم جاءه خبر نزول ابني بختيار من القلعة» فقال: إِنّا لله وإنّا إليه راجعون» ذهب - 
والله ‏ مُلكي وولدي. ولم يبِقَ عنده من أصحابه من يعتمد عليه» فأشار عليه خواصّه أن 
يصعد القلعة التي على باب شيرازء فحاول ذلك» فلم يفتح له الذي هو فيها بابهاء 
ل ا الرأيُ أن نَدَعَكَ أنت ووالدتك في 
عَمَارِيّةء وتَسيرَ إلى الأهواز» فتلحق بعسكركٌ الذي فيها مع هُرمّزء وتنظرَ ما تراه» 
ونفوسنا دوتك. فقال الرضيع : هذا فيه عَرَرٌ وحَطرٌ والوجه أن تستدعي الأكراد وتنونّق 
منهم» وتسيرٌ معهم. فمال إلى ذلك» واستحضرٌ الأكراد» واستوثق منهمء وأخذ أمواله 
(1) في (م) و(م١):‏ وفيها توني ابن صمصام الدولة. 
(۲) بعدها في (م١)‏ وحدها زيادة: والغرائب. 


() بعدها في النسختين الموجودتين (خ) و (ب) عبارة مقحمة: فقال لهم الخيل! وينظر الكامل 9/ 2157-١541‏ 
فالخير فيه بمعناه. 


١1‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وجواهره وأسبابه» وساروا معه» فلمًا يَعْدوا عن شيراز نهبوا جميع ما كان معه» وهرب 
إلى الدودمان على مرحلتين من شيراز» وعرف أبو نصر خبرّهء فبادر إلى شيراز» ونزل 
برُودْبار”''» وبعث جماعةً من الدّيلم إلى صمصام الدولة» فأخذوه وقتلوه في يوم 
الأربعاء الرابع عشر من ذي الحجة» وحملوا رأسّه إلى أبي نصرء فوضع في طْسْتٍء 
ورك بين يديه» فقال ابن بختيار: هذه سُئَةٌ أبوك سئّها ؛ أشار إلى أنَّ عَضد الدولة قتل 
عر الدولة بن بختيار» وحمل رأسّه إلى بين يدي عَضد الدولة» فكان مدة عمره خمساً 
وثلاثين سنة وسبعة أشهر وسبعة عشر يوماًء ومدة إمارته بفارس تسع سنين وثمانية 
أيام» وقبضوا على والدته وحاشيته» وحملوهم إلى شيراز» وخرجت امرأةٌ من 
الدودمان يقال لها: فاطمةء فغسلت جُنَّته ودفتته» وأمًا والدته فسلَّموها إلى بعض 
الدّيلم فعذّبها حتى قتلهاء وبنى عليها دگ في داره. 

ولمّا حصل بهاء الدولة بشيراز استدل على موضعهاء واستخرجها وهي بخمّها 
ونقابها وإزارهاء فنقلّها إلى تربة بني بُويه» فدّفِنت بهاء ولمّا نزل بهاء الدولة بالدودمان 
نهبها وحرقهاء وقتل مَنْ وَجَدَ من أهلهاء وكانوا قد أعانوا على صَمْصام الدولة» 
وأحسن إلى فاطمة ووصلّها حيثُ غسلت جثته» وكشف عن جُنَة صّمصام الدولة» 
وأحسن إلى فاطمة وجدَّد أكفانه. ونقله إلى شيراز عند تربة بني بُوّيه» فدفته عندهم. 

ذكر أولاد بختيار: 

كان أولاد عر الدولة بختيار بن مُعِرٌ الدولة الذين حصلوا في قبضة عضد الدولة 
وخولوا إلى فارس» واعتقلوا في النواحي بها: أبو عبد الله الحسين» وأبو العباس 
سالارء وأبو الحسين أحمد» وأبو علي الحسن» وأبو سهل كفهيار» وأبو القاسم 
لسنام» وأبو نصر شهفيرون» فلمًا ملك شرف الدولة أطلقهم» وأراد الخروج إلى 
الأهوازء فرتب كل واحدٍ في بلدء فتومّي أبو عبد الله بالصيمَكان" في حياة شرف 
الدولة - وقيل: إنه سُمّ في رمان - وكانوا على ذلك إلى أن توفي شرف الدولة» وورد 
صَمُصام الدولة وأخوه أبو طاهر فيروز شاه إلى فيروز آباد» فجاؤوهما وخدموهماء 


.۷۷ /۳ رَوْذّبار: قرية من قرى يغداد. معجم البلدان‎ )١( 
.54٠ / الصيمكان: بلدة في فارس. معجم البلدان‎ )١( 
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وساروا إلى شيراز في صُحبتهماء وأقاموا على بابهماء ومات أبو طاهرء فأشفق 
صَمُصام الدولة منهم ؛ لأنه بالعمى كأنه مقصوص الجناح » فقبض عليهم » وحملهم إلى 
قلعة حُرّستا”"2» ثم نقلهم من القلعة إلى قرية» وجرّث لهم حُطوبٌء إلى أن آل أمرهم 
إلى ما ذكرناء ثم قصد بهاءٌ الدولة فارسَ بعد ذلك» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


السنة التاسعة والثمانون وثلاث مئه 


فيها عمل بختيار يوم عاشوراء من النّوح [مثل] ما كان يُعْمَلُء فاجتمع أهل باب 
البصرة وباب الأزج والحربيةٌ في العشرين من المُحرّم» ومضوا إلى قبر مصعب بن 
الزبير بدُجَيل بمكان يقال له: مسكن» وقالوا: هذا في قُبالة'" يوم عاشوراء. وبدا منهم 
[في حقٌّ أهل البيت عليهم السلام] ما لا يليقء وكذا فعلوا في مقابلة يوم الغدير» فقد 
عا عب و ار وا واي الوص رس 
ويقرؤون ويُصلُون» ويقولون: هذا يومٌ آخى فيه رسولٌ الله ية عليّ بن أبي طالب 
رضوان الله عليه» ويضربون القباب بالكزخ» ويُظهرون الزينة» فاجتمع أهل باب 
الأزج وباب البصرة» وجعلوا مُقابلة الغدير اليم الثامن والعشرين من ذي الحججة» 
وقالوا: في هذا اليوم اجتمع النبيُ كه وأبو بكر رضوان الله عليه في الغار» وهو 
خطأ”"؛ لأن اجتماعهما في الغار كان في سلخ صفر [وقد ذكرناه]ء وإنما كان 
المقصود الفتنّ [ونهبَ الأموال]» وكان بهاءٌ الدولة بواسط. فطمعوا. 

وفيها وصل بهاء الدولة إلى الشيراز. قد ذكرنا توج بهاء الدولة إلى واسط وخروجٌ 
ابني بختيار وقتلّهما صَمْصام الدولة» وكان الدّيلم الذين بالأهواز مع الصاحب أبي 
علي بن أستاذ هرمز في طاعة بهاء الدولة» وسار بهاءٌ الدولة فنزل على القنطرة 
البيضاء؛ ليكون قريباً من أعمال بدر بن حسنويه» وليمتار من السوس» وبينها وبين 
السوس ثلاثة فراسخ» ثم ركبّتِ العساكرٌ وقصَّدَتٍ السوسن» والدّيلم قد تحصّنوا 
)١(‏ مُحرُستاباذ: قرية في شرق دجلة من أعمال نينوى. معجم البلدان 308/١‏ . 


(؟) المثبت من (م) و (م١).‏ وفي (خ): : هذه قبالة. وفي (ب): : هذا قاله. 
9) في (م) و (م١1):‏ وهذا جهل منهم 


۱۱١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالبلدء فأقاموا شهرين ومقَدَّمٌ عسكر بهاء الدولة”'' بالقنطرة يمدهم بالإقامات» وسار 
بهاء الدولة يطوي البلاد» حتى قَدِمَ شيراز» وقَدَّم في مُقدّمته الوزيرٌ الموفقَء فخرج إليه 
أبو نصر بن بختيار فقاتله» فهزمه الموققء وتفرّق بنو بختيار» فصار أبو نصر إلى بدر بن 
حسنويه هو وأخوه أبو القاسم» ثم صار أبو نصر إلى قزوين وبلاد الدّيلم» وأبو القاسم 
إلى البطيحة عند مهدب الدولة» وكتب الموفق إلى بهاء الدولة بالفتح» فسار حتى دخل 
ا الدّيلم من كل مكان» وقبل أن يدخُلَ الدارٌ وقف تحت القلعة التي على 
نان شان :واندل منها أختَ صَمْصَام الدولة وردَّها إلى دارهاء وقد كان بختيار 
اعقلها وكات المرلق. يدل على بهاء الدولة :دافا و عل نما الول دار 
ويحتمله. 

وفيها استولى أبو القاسم محمود بن سبكتكين على أعمال خراسان بعد أن هزم 
عبد الملك بن نوح والسّامانية» وأقام الدعوةً للقادرء بعد أن كانت للطائع» وكتّبٌ إلى 

و[في هذه السنة] ''' حح بالناس [أبو الحارث] محمد بن محمد بن عمر» وكان في 
الحجّ الشريفان الرضيٌ والمرتضى› فاعترض الرّكبٌ أبو الجراح الطائي» فأعطوه تسعة 
آلاف دينار من أموالهماء وأطلق الحاج. 

وفيها توفي 


ع 


۹ )۳( 5 
ابن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين] بن علي بن أبي طالب» أبو 
الحسين الزيدي› سمع الكثير» [وحدّث عن أ بكر بن مجاهد وغيره]» وخرج إلى 
الشام» فاجتاز بسيف الدولة بن حمدان بحلب» فأكرمّه وأقطعّه أرضاً بشَيْزر ثم قدم 


(1) بعدها في (ب): وزمرة » وكان بدر الدين حسنويه مدة إقامة بهاء الدولة. 

(؟) ما بين حاصرتين من المنتظم ٠١ /٠١‏ والخبر فيه. 

(۳) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق 15/ 2٠50‏ والترجمة فيه. 

)4( المثبت من تاريخ دمشق» وتحرفت في جميع النسخ إلى : شيراز. وشَيْرّر: كورة قرب معرة النعمان» معجم 
البلدان 9/ ۳۸۳. 
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دمشق فأعقب بهاء وكانت وفائه فيهاء وأما أبوه علي بن محمد" » فكان زاهداً منقظعاً 
فى بيته ببغداد. 
ويقال: 3 المسجد الذي ببغداد ‏ بدرب i‏ ال اة وبه قبرُه» وله 
فيه كب جسان موقوفة على أهل العلم الشريف [ينتفعون بها]. 
السنة التسعون وثلاث مثئة 


فيها ارتفعت منزلة الموفق» وكان بشيراز مع بهاء الدولة» وخرج إلى جبل جبولة في 
طلب أبي نصر بن بختيار» فانتهى إلى أبروقية» وعاد في صفر فَلْقّب بعمدة الملك» 
مضافاً إلى الموفق» وضرِبَتِ البول في أوقات الصلوات الخمس على بابه» ولَقّبِ 
ولذه المعمر ابن بيت النعمة. 

وفي ربيع الآخر ولد أبو الفوارس بن بهاء الدولة بشيراز. 

وفي جمادى الأولى خَلَمَ بهاء الدولة على الموفق خِلَمَ الننلكلئة الو 
والعمامة» ومراكبٌ الذهب تحتّه وبين يديه» وخرج لقتال أبي نصر بن بختيار بالعساكر» 
وكان أبو نصر قد صار في أطراف الدَّيلم» وكائبّ الدّيلم الذين بفارس وكرمان 
والأتراك» وصار إلى أبروقية» فسار إليهم منهم جماعة» وانضاف إليه الرْط والأكراد 
وشاع الطريق» وصار يغارٌ في أطراف فارس» فخرج إليه الموفق» وانتهى إلى أبروقية» 
فصار يراوغ ويدافع» ومضى إلى السيرجان“» وكان بها ديلمٌ» فلم يقبلوه» وكرهوا 
مُقامّه عندهم» وواقَمَ أبا جعفر أستاذ هرمز من خواص بهاء الدولة» فهرَمّه أبو نصرء 
واستولى على عسكره» وسار الموفق يطوي البلاد» وکل بل يصل إليه يستأمن إليه من به 


من الدّيلم والمقاتلة» وهرب ابن بختيار منه يريد کرمان» فأخذ على طريق ب 


(1) في النسخ: أبي طالب. والمثبت من تاريخ دمشق. 

(0) في (خ) و (ب): بدار دینار» وهو تحريف. والمثبت من (م) و(م١).‏ ينظر معجم البلدان 6-١‏ 1ه 

(©) الفّرّجية: ثوب فضفاض يعمل عادةٌ من الجوخ» وله كُمّانَ واسعان طويلان يتجاوزان أطراف الأصابع 
قليلاً لا تفريج لهما. تكملة المعاجم لدوزي ۸/ .٤‏ 

.596 / السّيرجان: مدينة بين كرمان وفارس. معجم البلدان‎ )٤( 

(0) بم : مدينة من أعيان مدن كرمان. المصدر السابق /١‏ 908". 


۱۱۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبردسير”"» فخلف الموفق أثقاله بمّساء وخاطر بنفسه وبالملك وبمن معه» وسار مُجِدًا 
ليلاً ونهاراً لا يلوي على شيء» فلمًا گل العسكرٌ قالوا له: انزِلٌ حتى نستريح فقد كلَّتُْ 
دوابنا. فنزل» ودعا منجّماً كان معه من شيراز» فقال: ألستٌ القائل: قد حكمتٌ لك أن 
تأخذ ابن بختيار يوم الاثنين الآتي؟ قال: بلى. قال: فأين ذاك» ونحن على هذه الصورة 
ولا خبر له ولا أثر؟ فقال المنجم: قد بقي خمسة أيام» فإن لم تأخذه» وإِلَّا فدمي لك 
حلال» وإن أخذتّه فأيش تعطيني. فتضاحكوا منه» واستهزؤوا به» فكان كما قال. 

وفي رواية: أنه لمّا عَظمْ أمرُ ابن بختيار واستولى على أطراف فارس وملك كرمان 
واجتمع إليه الديلم» قلق بهاء الدولة لذلك. وطالب الموقٌقَ بالخروج إلى قتاله» 
فاستعفى» فقال له: لو أجبتّكَ إلى الاستعفاء لما حسُّنَ بك أن قبل في مثل هذا 
الوقت» وقد علمت أنني ما حرجب إلا برأيكَ. ولا وصلتٌ إلى ما وصلتٌ إليه من هذه 
الممالك إلا باجتهادك» وإذا قعدت في مثل هذه الضغطة فقد أسلمتني إلى عدوي» 
ولكن تمضي في هذا الوجهء ويكون الاستعفاء بعده إذا دفعت هذا العدو. ولم يمكنه 
في جواب هذا إلا القبول» فسار بالديلم والترك وغيرهم» حتى كان یرد قوماً منهم» 
فيسألونه ويضرعون إليه حتى يخرجوا معه» وسار الناس يستأمنون إليه» فجاءه مَنْ 
أخبره أن ابن بختيار بمكان يقال له: بلازفادء فانتخبَ ثلاث مئة من خواص القَوّاد 
والدّيلم» وسار على الجمّازات» فلم يجده فسار تبيعه في الذين ذكرنا فلحقه بموضع 
يقال له: داروين - وهو جبل - جريدة» فقاتلهم» وانهزم ابن بختيار» فلحقه جماعة من 
الدّيلمء فتنافسوا فيه» وأراد بعضهم حمله إلى الموفق. وقال آخرون: نحن أولى. 
فضربّه بعضهم فأبانَ رأسّهء وحمَله إلى الموفق» فقال بعض الدّيلم: رأيثٌ البارحة 
صَمْصمامَ الدولة في المنام وهو يقول: قُلْ للموقق يأخذ بثأري من ابن بختيار» وكتب 
الموفق كتاب الفتح إلى بهاء الدولة» وسار إلى شيرازء فخرج بهاء الدولة للقائه» فلمًا 
رجعا داخِلين البلد مضى العسكر بأسره في خدمة الموفق إلى داره» وبقي بهاء الدولة 
في خواصّهء فشقّ عليه» وبلغ به کل مبلّغ» ولم يتلق بعدها وزيراً من وزرائه» ودخل 
شيراز يوم الأربعاء الثاني عشر من شعبان» وض لعشر بقين منه. 


.۳۷۷ /١ بَرْدسير: أعظم مدينة في كرمان. المصدر السابق‎ )١( 


السنة التسعون وثلاث مئة ١.4‏ 


لما عاد إلى شيراز بعد قتل ابن بختيار أقام على الاستعفاء وكرّره؛ وكان في قلب بهاء 
الدولة منه أمورٌ قد ملأت قلبه وغَيَرَنّه» ونال ما كان يراعيه لأجلهء وخاقه خواصٌ الملك 
عافن نا وود E‏ سهان a‏ اراق ولق IETS‏ 
يختصان به في الليلة التي قُبض في صبيحتهاء فقالا له وأبو العلاء الإسكافي حاضر: أيها 
الموئّق. أي شيء آخر ما أنتَ عليه من ركوب الهوى ومخالفة الرأي في هذا الاستعفاء؟ 
وما الذي تُريده لُِبلغه لك؟ إما بالملك أو بنفوسنا ‏ وإن كان قد غاظكَ أحد ‏ وضعنا عليه 
مَنْ يفتِكُ به أو كان في نفسك شيء فأطلِعْنا عليه» حتى نتبع فيه [هواك. قال: ما أطوي 
عنكم شيئاً وقد خدمت هذا الملك وبلغت] أغراضّهء وما أريد الجندية بعدها. فقالا له: 
دَعْ هذا اللّجاجء فإنه يؤدي إلى ما تندم عليه» ولا تقر في نفسك أنك إذا أعفيتَ تقيم في 
منزلك» وقد بلغت من المنزلة ما بلغتّ» وأنك تنزل على ما تريد» هذا مُحالء فَذَعْنا 
نمضي إلى الملك وتُعرّقَه مقامك في خدمته. فقال: لا بُدّ. فقالا له: فأخرْ ركوبك في غَدِء 
وراجِعُ نفسَك. فلم يقبّل وبكر من غدٍ إلى دار الملك على عادته» وبعث يستعفي وبهاء 
الدولة يدفعه عن ذلك وهو مُصِرٌ عليه» فخرج إليه جماعة وقبضوه وحبسوه في بيت 
وزرقوه"» وبعث بهاء الدولة إلى داره» فأخذ جميعَ ما كان فيها من المال والثياب 
والسلاح والخدم والغلمان» وأخذ من إصطبلاته جميع ما كان فيهاء وفرّض بهاءٌ الدولة 
الأمورّ إلى أبي علي الحسن بن أستاذ هُرْمرَه وكان بعد فتح الأهواز قد اعتزل في منزله» 
وكتب بهاءٌ الدولة إلى ابنه أبي نصر سابور ببغداد أن يقبض على أولاد الموفق وأسبابه» 
فاستعمل الجميل» وبعث فأنذرهم فانصرفوا عن دورهم» فأنفذ إلى منازلهم فرآها خالية» 
فكتب إلى أبيه بأن القوم أنذروا فاستتروا. 

وفيها استولى ابن سكين على بُخارى» وطرد السامانية» وذلك أنه لما نازلها صِعِدَ 


0 


خطباؤها المنابرَ يستنفرون الناس للسامانية» ويقولون: قد عرفتم حسن سيرتهم فيكم» وقد 


)١(‏ ما بين حاصرتين هنا وفي الموضع الآتي من (ب). 
(۲) آي : رموه بوزراق» والمزراق: رمح قصير. الصحاح (زرق). 


11۰ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
أظلّهِم هذا العدوء فقاتلوا بين أيديهم. فسأل أهلٌ بخارى الفقهاءء فقالوا: لو كانوا يُنازعون 
في الدين لَوَجَبَ قنالهم» أمّا المنازعةٌ في الدنيا فلا تُجَوّرُ قتالّهم. فهريَتٍ السامانية» وانقرض 
ملكهم» ولمًا دخل أصحاب [ابن] سبكتكين البلد أحسنوا السيرة» ورَفقوا بأهلها. 

وفي شوّال فل القاضي أبو عبد الله الحسين بن هارون الضبّي مدينة المنصور مضافاً 
إلى الكَرْخ وما بيده وقُلّد القاضي أبو محمد عبد الله بن الأكفاني الرُصافة وأعمالهاء 
وفلد أبو الحسن الحريري طريق خراسان» ولد أبو حازم محمد بن الحسن القضاء 
بواسط وأعمالهاء وكُيِبَتْ لهم العهود. فَقّرِئَت بدارٍ الخلافة7". 

[وفيها] حجّ بالناس أبو الحارث العلوي. 

وفيها توفي 


محمد بن عبد الله“ 

ابن الحسين بن عبد الله بن هارون» أبو الحسين» الدقاق» البغدادي. ويعرف بابن 
أخي ميمى» ولد فى صفر سنة أربعة وثلاث مئة» وكتب الحديث الكثير» وكان زاهداً عابداً 
وزغا قة» فأموتاء.مقيما فى ينه أربحين سند لم ينَمْ على سطح مع حر بغداد. وكتب 
الحديث إلى أن مات» وكان حسنّ الأخلاق» كريمٌ العشرة» وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر 
من شعبان ببغداد» سمع أبا القاسم البغوي» وابن صاعد» وغيرهما. واتّفقوا عليه. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد بن أبي موسى 

أبو بكر» الهاشمى» القاضى› ولد سئة خمس عشرة وثلاث مئة.ء وكان مالكىّ 
المذهب» تقلد قضاء المدائن» وسر من رأى» والجزيرة» وديار ربيعة» وغيرها من 
البلاد» وولى خطابة جامع المنصور مده ومات ببغداد فى المحرّم» ودفن بداره» 


وكتب الناس تنه » وكان ثقة مأموناً”". 


.17 7/10 الخبر في المنتظم‎ )١( 
.055 /١5 وينظر السير‎ .۲٠/٠١ تاريخ بغداد / 559» والمنتظم‎ )۲( 
.19/1١6 والمنتظم‎ ۰٦٤/٥ تاريخ بغداد‎ )( 


السنة التسعون وثلاث مئة ۱۲۱ 


الحسين بن محمد بن خلف” 

أبو عبد الله الفرّاء» والد القاضي أبي يعلى الحنبلي» وكا الحسين رجلا العا 
على مذهب أبي حنيفة» سمع الحديث وتفقّه وتوف في شعبان ببغداد» وروی عنه ابنه 
وغيره. 

عمر بن داود بن سلمون" 

أبو حفص» الأنطرسّوسي» الطرابلسي» ولد سنة خمس وتسعين ومئتين» سمع خلقاً 
كثيراً» وكان زاهداً عابداً ثقةً.قال أبو علي الأهوازي: قال لي أبو حفص: ختمتٌ اثنتين 
وأربعين ألف ختمةً» وتزوجت مئة امرأة» وتسرَّيتٌ بثلاث مئة جارية. 

ا عي ا 

ابن يحيى بن الحسين بن أحمد بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» أبو الحسن» الكوفي» ولد سنة خمس 
عشرة وثلاث مئة» وسكن بغداد» وكان المُقدَّمَ على الطالبيبن في وقته مع كثرة المال 
والعقار والضّياع» وكان يخدّمٌ عضَّدَ الدولة» وكانت دارّه ببغداد عند قصر ابن 
المأمون» وكان عَضد الدولة يغيظه منه كثرةٌ ماله» فصادره» ولما ورد رسول القرامطة 
الكوفةً قال عَضّد الدولة لوزيره: قل للشريف يكيبْ إلى نُوّابه بالكوفة بإنزال الرسول 
وإكرامه» وبلغه» فكتب على أجنحة الطيور إلى الكوفة بذلك» وجاءه الجواب بعد ست 
ساعات» ثم دخل على الوزير» فقال له: قد أمر الملك بكذا وكذاء فينبغي أن تمضيّ 
إلى دارك» وتكتبّ إلى نوابك» ويعود الجواب بعد ستة أيام» وتأتي إلينا. فأخرج الورقة 
التي جاءته على جناح الطائر وتاريخها في ست ساعات من ذلك اليوم» فقام الوزيرء 
ودخل على عَضد الدولة» وأخبره» فانزعج» وبلغ عَضّدَ الدولة أنه عمل على طوق قَنْينةٍ 
)١(‏ تاريخ بغداد 23١7/4‏ والمنتظم .7١/١6‏ 


() تاريخ دمشق 55/ ٩-۷‏ (طبعة دار الفكر). 
)۳( المنتظم 71-7 


1۲۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تكون للشراب جوهراً قيمته مئة ألف دينار» فصادره» واستصفى أمواله وحبسه» فبقي 
محبوساً حتى مات عَضُّدُ الدولة» فأطلقه ولده أبو الفوراس شرف الدولة» فأقام معهء 
وأشار عليه بطلب المملكة» فتم ذلك» ودخل معه بغداد» فرفع أبو الحسن علي بن 
طاهر عامل سقي الفرات إلى شرف الدولة أن الشريف زرع في سنة ثمانٍ وسبعين 
وثلاث مئة ثمان مئة آلف جريب وأنه يسبَغِلٌ ضِياعه ألفي ألف دينارء وبلغ ابن عمرّء 
فدخل على شرف الدولة» وقال له: يا مولاناء ووالله ما خاطبتٌ بمولانا ملكا سواك» 
ولا قَبَلتُ الأرض لملكِ غيرك؛ لأنك أخرجتني من مَخبسي» وحفظتَ روحي» 
ورددت عليّ ضياعي» وقد أحببتٌ أن أجعل النصف مما أملِكُ لولدك» وجميعٌ ما 
بلغكٌ عني صحيح. فقال له شرف الدولة: لو كان ارتفاعُكَ أضعاكّه كان قليلاً لك» وقد 
وفْر الله مالك عليك» وأغنى ولدي عنك» فكُنْ على حالك. 

وهرب ابن طاهر إلى مصرء فلم يَعْذْ حتى مات ابن عمرء وصادرٌ بهاءٌ الدولة ابن 
عمر على أل ألفِ دينار عَيناًء وأخدّ منه شيئاً آخرء واعتقله سنتين وعشرة أشهرء 
وتنعّص عيشّه بكثرة ماله. 

وقال القاضي التنوخي"": لما بنى الشريف دارّه بالكوفة كان فيها حائظ عظيمُ 
العلرٌّء فوقف البنّاء عليه ليُصلح شُرَّافَاتِه» فسقط من الحائط» [وقام سالماً» فعجب 
الناس من سلامته» وعاد لِيُصلح الحائط] " فقال له الشريف: قد بلع أهِلّكَ 
سقوظكٌ. وهم لا يُصدّقون بسلامتك» وكأني بالنوائح» وقد جاؤوا إلى بابي» فاذمَبُ 
إليهم ليطمينوا ويُصدّقوا أنك في عافيةء وارجِمْ إلى عملك. فخرج البنَّاء مُسرعاً إلى 
أهله» فلمًا بلع عتبة الباب عكر فوقعَ ميتاً. 

توفي الشريف في ربيع الآخر ببغداد وعمره خمس وسبعون سنةء ودُفِنَ في داره 
بدرب منصور بالكرّخ» ثم قل إلى الكوفة» سمع أبا العباس بن عقدة وطبقته» وروى 
عنه أبو العلاء الواسطي وشيوخٌ الخطيب. 


)١(‏ نشوار الحاضرة YY /o‏ بنحوه. 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو بمعناه في المنتظم. 


السنة التسعون وثلاث مئة ۳ 


المُعاق بن زڪريا“ 

ابن يحبى بن حميد بن حمّاد بن داود» أبو الفرج» النّهرواني» ويُعرف بابن طَرَارة» وَلِدَ 
سنة ثلاث أو خمس وثلاث مئة» وكان عالماً بالنحو واللغة وأصناف الآداب» وكان يذهب 
مذمّبَ محمد بن جرير الطبري» وصنّف كتاب "الجليس والأنيس"» وولي القضاء بباب 
الطاق نياب عن ابن صَيْر» وكان يُقال: إذا حضر المعافى فقد حضرت العلوم كلّهاء ولو 
ا رجل بثلث ماله لأعلم الناس دفع إلى المعافى» وكان محترماً في الدول» وتوفي 
بالتّهروان في ذي الحَجَة حدّثْ عن البغويّ وغيره» وروى عنه الأزهري وغيرٌه» وقال 
أبو الطيب [الطبري] : أنشدني المُعافى لنفسه: [من المتقارب] 
الاق لقان تان ى عاي اتف ف نتن اتات الات 
أسأتعلىاللوفي فعله لانَّكَلمتَرْض لي ماوَمَبٌ 
فجازاكةَعئي بأنْزاضي سَدَعليِكوَجِوةَالظَلبْ 

وأجمعوا على فضله وصدقه وثقته. 

ناجية بن محمد بن سليمان”) 

أبو الحسن» الكاتب» البغدادي» نادم الخلفاء والأكابر» وكان شجاعاً شاعراً 
فصيحاً» ومن شعره: [من الطويل] 
ولمّارأيتٌ الصٌّبحَ قدسَل سيمَه زول انهزاماً ليله وكواكِبه 
ولاح احمرارٌ قلت قَدْ دُْبحَ الدُجى 2 وهذادمٌ قد ضَهُحٌالأَنمَقَساكِيُة 

وأهدى لناجيةَ صديقٌ له مداداً مع غلام أسود اسمه أبزون» فكتب إليه ناجية : [من 
المجتث] 
E E‏ اك ت سناد سجرن E‏ سحكادق 
EEE CEE EE,‏ مني تب | i E E‏ 
)١(‏ تاریخ بغداد ۱۳/ ۲۳۱-۲۳۰ ومعجم الأدباء ۱۹/ ۱١۱-٤١٠ء‏ والمنتظم .٠٠-۲٤/۱١‏ 


(۲) ما بين حاصرتين من (ب) وهو في المصادر. 
(۴) تاريخ بغداد ٤٥1/۱۳‏ وفيه: سلمان» بدل: سليمان. 


1۲٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


N EE E RE E EE‏ ل ا E‏ اد 
ا ا و اة ا ا او 
وكانت وفاته ببغداد» حدث عن الأنباري وغيره» وروی عنه التنوخى وغيره» وكان ثثة. 


السنة الحادية والتسعون وثلاث مئة 


وفيها جلس القادرٌ للحاج الحُراسانية في داره في أَبَّهةٍ الخلافة» ودخل عليه القضاة 
والأشراف والعدول والأعيان وأهل خراسان العائدون من الحج» وأعلَمَهم أنه قد 
جعل الأمر في ولده أبي الفضل» ولقَّبه الغالبَ بالله» وكان له ثمان سنين وأربعةٌ أشهر 
وأيام» وكتب إلى البلاد بأن يخطب له بعد أبيه» فيقال: وبلغه الأمل في ولده أبي 
الفضل الغالب بالله وليّ عهد المسلمين» اللهم ثبت دولته وشعارّه» وانْصّرْ أولياءه 
وأنصاره. 

وكان السبب في هذه العجلة ‏ مع صِعَّر سنّه ‏ أن عبد الله بن عثمان الواثقي من ولد 
الواثق كان أحدَ شهود بغداد» وكانت إليه الخطابة» جرى بينه وبين القاضي التنوخي 
قصةٌ استوخئن منهاء فقيل له: لو داريته واستصلشته. فقال: أنا مف كيف أريد أن 
أطفئ شمع هذا الملك وآخذه» ويّقال لي: استصلح التنوخي! وخرج إلى مُخراسان» 
واستغوئ يعض الملوكء واقتغل كتاباً علق لسان القادر أنه قد ولاه العهد: فخطب لد 
بعد القادرء وبلغ القادرٌ فانزعج» [وعهد إلى ولده أبي الفضل» وأثبت فِسقّ الواثقي 
وكَذْبّهه فمضى إلى فارس» وكتب القادر]”'' بتتّعِه» فقصد خوارّزم» وقصد بعض 
الملوك» فرقاه إلى قلعةء فأقام بها موسعاً عليه محروساً حتى مات بهاء وكان صاحب 
القلعة محمود بن سبكتكين. 

وفي الساعة الثالثة من يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة وَلِدَ الأميرٌ أبو جعفر 
عبد الله بن القادر بالله وهو القائم بأمر الله. 

[وفيها] حجّ بالناس أبو الحارث» محمد بن محمد بن عمر العلوي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين أثبت من (ب)» وهو موافق لمعنى ما جاء في المنتظم ۲٠/٠١‏ والخبر فيهء وكذلك الأخبار 
الآتية من هذه السنة. قلت : وجاء في (خ) عوضاً عما أثبت ما نضّه : وبعث إلى ولده القادر! 


السنة الحادية والتسعون وثلاث مئة 0 

[وفيها] توي 

جعفر بن الفضل 

[ابن جعفر] ”'' بن محمد بن الفرات» أبو الفضل» المغزوف بالق رابت الوزينب 
وَلِدَ سنة ثمانٍ وثلاث مئة» ونزل مصرء وقد الوزارة لكافور الإخشيدي» وكان أبوه 
وزير المقتدر» وسمع الحديث ورواه» وشرع في تصنيف مسند» وبلغ الدارقطنيّ» 
فسافر من بغداد إلى مصرء فأقام عنده مد يصنّف له المسندء فحصل منه مالاً كثيراً» 
ومن شعره: [من البسيط] 
مَنْ أخمّل النَفْسَ أحياها ورَّرّحها 2 ولميبثٌ طاوياً منها على ضَجَرٍ 
إن الرياح إذا اشتدّث EE‏ فليس ترمي سوى العالي من الشَّجَرِ 

وكانت وفاته بمصر في ربيع الأول خديف عن محمد بن هارون الحضرمي وغیره» 
وكان يَذْكُرٌ أنه سمع [من] ”" البغوي جزءاً أو E‏ ركان ل ا 
جاءني به أَعيه. وكان يملي الحديث بمصرء و وغيرٌه» وكان فاضلاً ثقةً 
جواداً» مُكرماً لأهل الحديث؛ يبعثُ في كل سنة إلى أهل الحرمين بمالٍ وطعام وكسوةٍء 
واشترى داراً بالمدينة إلى جانب مسجد رسول الله كل وأوصى إذا مات أن يُدكَنّ بهاء 
وسمَحَ له الأشراف بذلك لإحسانه إليهم؛ ولمّا مات بمصر حمل تابوه إلى مكة في 
الموسم» وطافوا به طواف القدوم» ثم خرجوا به إلى عرفة ووقفوا به» ثم ردُوا به إلى مكة» 
فطافوا به طواف الزيارة» وحملوه إلى المدينة» فتلقّاه الأشراف. وحملوا تابوته إلى 
الروضة» وصلُوا عليه» وطافوا به حول الحجرة» ودفنوه في داره. 

[وقد ذكرنا أنه حدَّث عن الحضرمي» وَخَدت أيضا عن محمد بن سيد البزجئن 
وإبراهيم بن الحارث بن العْمْر الحمصيين» سمع منهما بحمص» وذكره الحافظ ابن 
عساكر في «تاريخه»]”". 
(۱) ما بين حاصرتين من النسخ سوئ (خ)» ومن مصادر ترجمتهء وهي : تاريخ بغداد ۷/ 2370-1784 والمنتظم 

018-176 ومعجم الأدباء لا/ 15717-/ا/9١.‏ وينظر السير ٤۸٤/١١‏ . 


(۲) ما بين حاصرتين من معجم الأدباء /1557/1. 
(۳) وهو في القسم المفقود منه. وينظر مختصر تاريخ ابن عساكر /١‏ ۷۸-۷۷. 


5 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[وفيها توفي] 
جيش بن محمد بن صَمصامة 


أبو الفتوح» القائد المغربي» ابن أخت أبي محمود الكتامي» أمير أمراء جيوش 
المغرب بمصر والشام» [ذكره الحافظ ابن عساكر”" » وقال:] ولي [جيش] دمشقّ في 
ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاث مئة» من قبل خاله أبي محمود» ثم عُزِلَ عنهاء ثم 
وَليّها بعد موت خاله [أبي خا قن شيل شبن الات مئة]ء ثم عَزْلَ عنهاء ثم 
وَيها سنة تسع وثمانين [وثلاث مئة]ء فأقام والياً عليها إلى هذه السنة فمات بهاء وكان 
ظالماً فاتكاًء سمّاكاً للدماء» لم یت بدمشق ق أحدٌ إلا وهو خائفٌ منه» فاجتمع الصّلحاء 
والزُهادُ ودَعَوا عليه وابتهلوا إلى الله في هلاكه» فسلّط الله عليه الجذام» ققحت 
جسمه» وأكله الدود» ورأى بنفسه العِبّر ولم يه [عمًا كان عليه] حتى أخذه الله [أخذ 
عزير مقتدر» ومع به شر مثلةٍ]. 

الحسين بن أحمد بن الحجاج 

أبو عبد الله الشاغزةوكان من أولاد العُمَال والكات بغدادء ولاه عن الذولة 
بختيار الحسْبة ببغداد» فتشاغل بالشّعرء وانفرد بالسّخفء فصار يُتَّقَى خوفاً من لسانه» 
وأكثرٌ قولِه في الفحش والقببح”". 

وقال هلال بن الصابئ: كان أولٌ أمره أنه ارنَسَم بالكتابة بين يَدَي أبي إسحاق إبراهيم 
الصابئ جدَّي مدةً ذ في أيام حداتَيهء ثم تأنّى له من المعيشة بالشعر ما عدَل إليه وعرَّلَ عليه» 
ولم يسبقه إلى السّخف سابق» وكان مع تعاطيه هذه الطريقة مطبوعاً في غيرهاء ولم يرَّلْ 
مره يتزايك4: اوخاه يتضاعف» حتى حصل الأموال» واشترى الأملاك» وصار محذورٌ 
الجانب» متقى اللسانء مَقْضيَ الحاجة» مقبولَ الشفاعة» حمل إليه صاحبٌ مصر على 
مديح مدحه به ألف دينار مغربية» ويقال: إنه خاف من لسانه. 
)١(‏ تاريخ دمشق 740/1١‏ (طبعة دار الفكر)ء والتصويب منه» وقد وقع في بعض النسخ في نسبته : الغربي» 

بدل: المغربي» والكافي بدل: الكتامي. 
(۲) تحتت : تساقط. 


يا الحزء Sm‏ وذلك لا فيها 


السنة الحادية والتسعون وثلاث مئة 


1۷ 


وكات :وفائه في طاريق الل وعو خائد متها إلى بداد فول تابوثه إلى بغداد لس 
بقين من جمادى الآخرة» فدفن بداره بسوق يحيى من الجانب الشرقي في محل 
الرّصافة. وقيل : إنه دُفِنَ بمشهد باب التبن ظاهر مشهد موسى بن جعفر» وَرَنْاه الشريف 


00 وقال: [من المتقارب] 

يا :له حنم 
ونا كشت اسو 
يعن نان SN‏ 0 
لبيك الزسان طبلا فاكف 


قلاا تحن تايان 
القلب 9 5 الليان 
ف ارو اجان 
E‏ ی ألفاظها بالمعاني 
فد كفنت ES‏ ددح الرّمان 


فعاب الناس على الرضيٌ ذلك ولاموه. كليو فيه هذا السبب» وقالوا : إنما كان 
يَحِبّه لأنه كان يهجو أصحاب رسول الله كك وكان الرضيٌ قد اعتنى بشعره» فاختار 
ننه قطعة كبيرة»: إلا أنها غير سالمة هما بسب إلية: 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي: رآه أبو الفضل ابن 
له: ما فعل الله بك؟ فقال: [مجزوء الرجز] 


أذ م 3 5 ٠.‏ 5 

لهم حاف ولاق تحن 
منبغض قوممَن رَجَا 
رفست E O E E‏ 


ن الخازن في نومه بعد موته. فقال 


وقال علي بن المحسن التنوخي” : أنشدنا ابن الحجاج لنفسه : [من البسيط] 


(۱) ديوانه ؟/ 4:2 . 


[*) في الديوات: فوق» واللثبت موافق كا في المضادن السابقة. 
)٤(‏ هكذا في النسخ» وفي الديوان وبقية المصادر: المنون. 


(05) نشوار ا محاضرة 5/ 0۷ . 


74> 
قالواغندا العيدٌ فاس سك يو فرحا 
قد اكان ذا والتوق لم سارل 
ايام لم يَحْكَرِمْ قربي المنونٌ ولّمْ 
وطائر نام في خضرةء مُعْشِبَةٍ 
بالعَّمْر من واسط والليل ما هبت 


0 4 
۰ 


فماذكرثك والأقداح دائرةٌ 
ولا سمِعْتٌ بصوت فيه ذِكْرٌ نَوّى 
وقال أيضاً : [من المجتث] 
يامَّننْوقفتٌ هوي 

و ¢ 
ال ا ماحم اي 
ولا ر و ت اقين 
PEE EE OEE‏ 
هذا[ وي بةعشر 
وقال من شعره: [من السريع] 
يبامو رالاق إن عدم 
وقال: [من مجزوء الرمل] 


)١(‏ العَقُوة: الساحة وما حول الدار والحلة. اللسان (عقا). 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقلتٌ مالي وماللعيد والمُرّح 
عقوتي" وراب ابن لم يَصِح 
يَغْدُ السَّتاتُ على شملي ولم يرح 
لا ير وصدري غير منشرح 
على شفا جدولٍ بالعُشب مُتَّشْح 
منةُ النْجِومُ وضوء البح لم يلج 
على لثما وبالاعران لطم 


2 


EE‏ زار وعقدٌ غير مُطر 


2 


فلاتلوموني على أدمعي 


(؟) هكذا في النسخ. ووقع في المصادر؛ المنتظم ۲۹/٠١‏ ومصارع العشاق ۲۷٤/١‏ وغيرهما: لشجو قلبي. 


السنة الحادية والتسعون وثلاث مئة 


۲۹ 


ت 


EE ES Em 

عل E E‏ لستارق 
وقال: [من السريع] 

ينام واي د رضلا نون 


3 4 ك ردو لام 


ما آنَ أن يخرجممايخون 


قلت”'2: وقد ذكره قاضي القضاة شمس الدين ابن خَلّكان رحمه الله» فقال”" : 
الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج» الكاتب» الشاعر» 
المشهورء ذو الخلاعة والمجون» والسّخف في شعره» كان فرد زمانه في فنّه» لم يُسبَق 
إلى تلك الطريقة» مع عذوبة ألفاظه» وسلامة شعره من التكلف. وديوانه يوجد في 
عشر مجلدات» والغالب عليه الهزل» وله أشياءٌ جيدة» ووّلي حِسّبة بغداد» ويقال: إنه 
عزِلَ بأبي سعيد الإصطخري الفقيه الشافعي””". ويُقال: إنه في فنّه في درجة امرئ 
القيس؛ لان كلا منهما مخترعٌ طريقةٌ» ومن جيّد شعره: [من الكامل] 


يا صاحبیى استيقظا مِنْ رقدة 
هذي المجرَّةُ والنجومٌ كأنها 
ورأى الصّبا قلست بنسيمها 


e: 2 0‏ 
تزري على عقل اللبيب الاكيس 
2 هاس ي ق 


۹ 
0 


موك اللمشؤق إلى اوا لايس 


قومااسقياني قهوةًروميّة 

يدانا EK‏ تملظ PE‏ 
ومن شعره أيضاً : [من الخفيف] 

قال قومٌلَزِمْتَ حضرة حَمْلٍ ا ج ناته اليا 

تلتاون E‏ كرو افونيا ا ا 

E CE زل‎ ERLE EER يشمت للشفاظ‎ EE E CE 
والك التالة ارين برد‎ 

)١(‏ القائل هو الختصر وليس المصدّف. 

(؟) وفيات الأعيان ۱۷۰-۱٦۸/۲‏ . 


(*) وهذا قول غير صحيح؛ لأن أبا سعيد توفي سنة (178)ه . 
)٤(‏ وهو في ديوانه 0/١‏ 6. 


۳۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


عبد العزيز بن أحمد° 
أبو الحسن» القاضي» الخُرّزي» كان يقضي بحريم دار الخلافة» والمُحَرّمء وباب 
الأزج» والتّهروانات» وطريق خراسان» وكان على مذهب داود بن علي الأصبهاني» 
تقدّم إليه وكيلان في حكومةء فاختصما إليه» فبكى أحدهماء فقال القاضي: أرني 
كتابٌ الوكالة. فرمى به إليه» فنظر فيه» ثم قال: ما رأيتٌ في كتاب الوكالة أنه جعل 
إليك أن تبكي عنه. فضحك الحاضرون» وافترقا. 


قف 
عيسى بن علي 


ابن عيسى بن داود بن الجرّاح» أبو القاسم. الوزير بن الوزير» ولد سنة اثنتين 
وثلاث مئة» وكتب للطائع» وكان فاضلاً» قال أبو يعلى ابن الفرّاء: أنشدني عيسى بن 
علي لنفسه : [من الخفيف] 
رب مَيْتٍِ قد صاربالعلمحيًا ومُبقَى قد حار جهلاً وفيا 
فاقتنوا العلمَ كي تنالوا خلوداً لاتُعَدٌ الحياةفي الجهل شيًا 
وكان أبو محمد الجوهري يغشاه» فانقطع عنه» فكتب إليه : [من الطويل] 
رايت جفاء التّمر لي فَجَنُوئني كأنكَ غضبانٌ علي معالثهر 
وقال: خرج علينا يوماًء فقال: الله بيننا وبين علي بن الجهم. فقلت له: [من هو 
علي بن الجهم؟ قال: الشاعر. قلت]: ورآه سيّدنا؟ قال: لاء ولكن له بيت آذانا به. 
قلت: وما هو؟ قال: قوله: [من الطويل] 
ولا عار إن زالث عن الحرّنعمةً 2 ولك عاراًأنيزولَالتَجِمُلُ 
وكانت وفاته ببغداد» ودُفِْنَ بداره» حدّث عن البغويٌ وغيره» وروى عنه الزهري 
وغیره» وكان ثقةٌ صحيحٌ الأصولء ثابتٌ السماعء مُمَنَناً في العلوم» ومن كلامه: لا 
يصلّح للصَّدرٍ إلا واسمٌ الصدر. 


)١(‏ تاريخ بغداد ٤٦1/٠١‏ والمنتظم ٠١ /٠١‏ والكلام الآ منه. 
() تاريخ بغداد »11/4/١١‏ والمنتظم 7١/١0‏ ١"ء‏ والزيادة الآتية بين حاصرتين منه. 


السنة الثانية والتسعون وثلاث مئة ١١‏ 


السنة الثانية والتسعون وثلاث مئة 


فيها هرب أعيانٌ أهل بغداد إلى البَطيحَة والكوفة وغيرهما؛ من كثرة المصادرات 
والعملات» وكبّسّ العَيّارونَ الدورء وأخذوا الأموال. 

وفيها بض على الموقّق أبي علي بن محمد بن إسماعيل وزير بهاء الدولة» وكان قد 
تك هله ار با دتا واضعو إل القلعة» ره إلى ابن القاس اين 
الحسين الفراش» وكانت فيه غِلظةٌ وفظاظةٌ» وكان قد عرف سوء رأي بهاء الدولة في 
ابي علي» اجا ي حجر لطفة ». وار في ربو الا وشده البره يتميعن ا 
وعلى كتفه كساءٌ طبري» فأشفى على التلف» وتمنى الموت على ما يقاسيه» فاستمال 
الموكلين به» وخدعهم ومنّاهم وأرغبهم بالأموال فأجابوه» وعملوا له زنبيلاً» ودلّوه 
بحبل» وسار وقد أعدُوا له خيلاً» فأصبح ببلاد سابور» فقيل له: اقصِدُ بدر بن 
5000 وإِلّا مالّك طاقةٌ ببهاء الدولة [فأقام على لجاجه وقال: أكاتبٌ بهاء الدولة 
وأستصلخحه. فقيل له» فلم يُضغْ » وكاتب بهاء الدولة] » وقال: ما خرجتٌ عن 
طاعِكٌ وإنّما فت على نفسي التلف» وما أريد إلا أن أكون آمناً على نفسي لا غير. 
فأجابه» وحلف له بالأيمان المُغلّظة على ذلك» وقاد الناسُ إلى الموفق الخيل 
والبغال» وحملوا الثباب والأموال» فعادت نعمت إلى ما كانت عليه» فأشير عليه بان 
يحمل الجميع إلى بهاء الدولة» ويطلب أن يكون منقطعاً في داره ببغداد أو في بعض 
المشاهد» فما التفت» وأصرّ على المخالفة» ودخل شيراز» فتزل دارا أَعِدَّت لهء وَتَحَ 
بابّه» وأقام الحُبََاب والطرّادين» وجلس في الدست» ودخل عليه الناسُ كما كان 
وزيرآ فخاف أصحاث بهاء الذولة» وقالوا: إِنّه يُكائب اغداءك» ويسعى في خراب 
دولتك. فأخذه وأصعده إلى القلعة» ووكل به أبا نصر منصور بن طاس» فأحسن إليه» 
وخدمه ووسّع عليه» وقال: أنا خادمك» ونفسي ومالي لك» وأريد منك أن لا تخجلني 
عند صاحبي. فحلف له على ذلك» وأقام» فجاءه رجلّ يقال له: الشكري بن حسان» 
فقال: قد علمتٌ فساد رأي بهاء الدولة فيك» وأنا حك وأذهبُ إلى الري» وتحصل 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من (ب). 


۱۳۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


علو العلا الماك فقد علمتَ ما في نفوس الديلم منك. فقال: قد عاهدتٌ 
أبا نصر على أن لا أفارق موضعيء ثم قُتل بعد ذلك» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها بعث بهاءٌ الدولة عميدَ الجيوش إلى بغداد؛ لتدبير أمورهاء وكان قد انحل 
نظامُهاء وطمع العيّارون فيهاء وكثرت الكبسات والعملات». فسار إليها عميد 
الجيوش» ولم يقدر بهاء الدولة على المسير إليها؛ خوفاً على فارس» ولمّا قَرُبَ من 
بغداد تلقّاه الناس على طبقاتهم] ‏ فألانَ لهم جانبه» وسهّلَ أخلائّه» وأعدَّبَ 
افاقه: مع هيو لم 02" مها" ورُيَتْ له الأسواق بالقباب والأواني [ما لم يُعمل في 
حقٌّ غيره] وهرب الذَعّار والشطار [والعيّارون] ودخلها في سابع عشر ذي الحجة يوم 
الثلائاءء ورت عله الدنانير والدراهم. وأقيم الغلمان في أيديهم مجامر [العود و] 
ارز علقت وجوه الخيل بالغالية””". ونزل في الرًّبزب إلى دار المملكة» وخدم 
الأميرين أبا شجاع وأبا طاهر» وصعد فنزل بباب الشعيرء في الدار التي کانت لاي 
الحسن محمد بن عمرء وجَدّ في طلب العيّارين[وكان معظمُهم من العباسيين 
والعلويين] ”*' وقد استطالواء فجاؤوه بهم من كل مکانِ» فكان يقرن العباسي بالعلويّ 
ويغرقهما نهار(“ بمشهد من الناس» وكذا فعل بجماعةٍ من الحواشي والأتراك 
والمتعلّقين بهم فغرقهم» [فهدأت الفتن] فاستقامتٍ الأمور» وانحسمت الموادء 
وأمن البلاد والسّبل وخاف الغائب والحاضرء وكان كل علوي وعباسيٌ يستجير بدار 
أحد من الخواص» فيبعث فيكبس عليه الدار ويغرقه» ويتبع العيّارين والمفسدين» 
فقتلوا وعُرّقواء وكفى الله المؤمنين القتال. 

وكان من جملة العيّارين رجل يُقال له: ابن أبي العباس العلوي. فهرب إلى 
ميّافارقين » فقال عميد الجيوش : هذه مئة دينار لمن يمضي وراءه ويفتك به. وأودعها 
بعض التجار» وتعيّن شخص لِقَتْله فبيناهم كذلك إذ ورد الخبر بوفاة العيّار» فضحك 


)١(‏ ما بين حاصرتين جاء بدلاً منه في (خ) و (ب): وتلقّاه الناس. 

() في (م) و(م١):‏ يروا. 

(۴) الغالية: أخلاط من الطيب» كالمسك والعنبر. المعجم الوسيط (غلا)ء وعُلّقَت: لُلحَت. 
(5) ما بين حاصرتين ليس في (خ)» وأثبت من باقي النسخ. 

(0) المثبت من (ب)» وبقية النسخ : ناراً. 


السنة الثانية والتسعون وثلاث مئة ۱۳۳ 


عميد الجيوش» وقال: هذا قد أراحنا الله منه بغير عزم» اصرفوا هذه الدنانير في 
الراحة من مُفْسدٍ آخر. [واستقامت أمور بغداد على يديه]. 

وفي ذي الحجة ولد لبهاء الدولة ولدان توأمان؛ أبو علي الحسن» وأبو الحسين» فعاش أبو 
الحسين بضع سنين ومات» وبقي أبو علي» وملك الأمر ببغداد» ولب شرف الدولة» ومنع 
عميدٌ الجيوش الس والشيعة من إظهار مذهب» وى بعد ذلك ابنَّ المعلّم فقي الشيعة من بغداد. 

ولم يحجٌ أحدٌ خوفاً من العرب والقرامطة» وكان قد اجتمع حجٌ خراسان» فبلغهم 
ذلك» فرجعوا. 

وفيها ولّى الحاكم على دمشق أبا منصور حُتَكينَ القائد» فأساء السيرة» وأخذ 
الأموال» وظلم» فعزله الحاكم» وسخط عليه» وولى طرملت بن بكار» ففعل أقبحَ ما 
فعل حُتّكين» فعزله وأعاد حُتّكين. وقيل : كان ذلك في سنة ثمانين وثلاث مئة. 

وفيها توفي 


١ 
عثمان بن حبني"‎ 


أبو الفتح» اللحوي» اللّغويء الموصليء العلامة؛ له مضنفات» .منها: «اللّمع» 
و«التلقين» و«التعاقب» و«شرح القوافي» و«المؤنّث والمذگر» وسر الصناعة» 
و«الخصائص» و«شرح المتنبي» وغير ذلك» وكان أبوه عند را ماوكا لسليمان بن 
فهد بن أحمد الأزدي الموصلي. قال الخطيب”'؟: وكان يقول الشعر» ويُجيد نمه 
ومن شعر عثمان بن جني : [من الهزج] 


قياصرة إذا ما 
أ دعت ال ي ب 


و 


ا - 
رم TIT‏ 


ق راوع ا يي 


(۱) تاریخ بغداد ۳۱۲-۳۱۱/۱۱» والمنتظم »۳٤-۳۳/٠١‏ ومعجم الأدباء ١٠١۸١/١٠١‏ وإنباه الرواة 


۳٤١ ۳ ۲‏ . وينظر السير ۱۷/۱۷. 
() تاريخ بغداد ۳۳۱/۱۱. 


۳٤ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنف رحمه الله : قول الخطيب: كان يقول الشعرء ويجيد نظمه؛ إن كان 


من هذا الجنس» فسكوته أصلح. 


سكن ابن جني بغداد» ودرس بها العلم» حتى مات يوم الجمعة لليلتين بقِيتا من 
صفرء وأخذ الأدب عن جماعة» منهم: أبو علي الفارسي وطبقته» وقرأ عليه الحو 
عضن الدولة» وكان يُعظمه. ويل : إنه توفى بالموصل» وكان تفه صننوقاء 


(MV. 
علي بن عبد العزيز‎ 


أبو الحسن» الجرجاني» قاضي الري» سمع الحديث الكثير» وترفّى في العلوم» 
فأقَرٌ له الناس بالفضل» وله أشعارٌ حِسانُ منها : [من الطويل] 


يقولون لي فيك انقباضٌ وإِنّما 
أرى النَّانَ مَنْ داناهُم هان عِنْدَهُمْ 
ولم فض حقٌّ العِلم إِنْ كان كلما 
اقل عا نديد نتن داري 
ولم أبتزِلٌ في خدمة العلم مهتي 
أأشقى به غرساً TEE‏ 
ولو أن أهل العلم صانوه ا 
ولكِنْ الا لل نسوا 
وما زلتٌُ منحازاً بعرضي جانباً 
أُتَهْيْهُها عن بعض ما قديشيئها 
وما كل برقي لاح لي يستَفِوُني 
وا عر آمرئ حسَُث لَه 
وكم طالب رقى بنعماه لم يَصِل 
وكم نعمةٍ كانت على الحرٌنِقُمَةً 


إليه ولو كان الرّئيسّ 


LT EEE 
ارقف رة الي أفرم‎ : 
بداطمَع مرل اا‎ 
ولكنّ نفس الحُرٌ تحتيل الطّما‎ 
لأَخدُمَ مَنْ لاقَيتُ لكن لأخدما‎ 
إذاً فاتباع الجهل قد كان أخرّما‎ 

ولو عظّموهُ في التُفوس لَعُظْما 
كبحا بالأطي حتى تهنا 
وا ضحد ا 
مخافة أقوالالعدى فيم أولِما 
وما كل من في الناس أرضاه مُنْعِما 
مسامّرةٌ الأطماع إن بات مُعْدِما 
المعَظما 
وكممَعُنَمِيعسَدَه الحرٌّمَغعْرَما 


.1۹/۱۷ وينظر السير‎ ٠۳١ ١5/١5 ومعجم الأدباء‎ ۰۲۹-۳ /٤ ويتيمة الدهر‎ ۴١ 75/١6 المنتظم‎ )١( 
في النسخ الموجودة والمنتظم: فهانء والمثبت من المصدرين الآخرين وغيرهما من المصادر.‎ )۲( 


السنة الثانية والتسعون وثلاث مثة 


1 


وماذا عسى”' الدنيا وإِن جل خَظبّها 


ا يات عكر الدل ا 


وقد اذّعى قومٌ أن هذه الأبيات للشافعي في هذا الوزن والقافية قصيد منها : 


¢ ره رو 


تاد ظمني ذذ EE‏ فليا قرنته 


ولیس بصحيح › إنما هي للجرجاني» ومن شعره: [من الطويل أيضاً] 


إذا شئتٌ أن تَسْتَفْرِضَ المال مُنْفِقاً 
نل لسك اوزاف من کس سارها 
فإف مَعَلتْ(" كنت الغنيّ وإِنْ أَبَتْ 
وقال أيضاً : [من الخفيف] 
E OEE‏ التعيكن حتتى 
ليس عندي شيء أعرٌ من اليل 
EE EI E‏ 8ف هه 
وقال: [من البسيط] 
قل للرَّمانٍ الذي أبدى عجائِبَه 
اجون يدل قينا قد دت 
وقال: [من الكامل] 
وأغفنَ عن أرباب هوأربابِه 
ذي شافع يومٌ النّوى أضحى به 
EE E E‏ افد 
و و افج ما القن جد 
كم منزل بالأبرقينٍ ثوى به 
أترئ به في الحب نخوة قادرٍ 


)١(‏ في (خ): وما زاد على. والمثبت من (ب). 


على شهواتٍ النفس في زمنٍ العَسّرٍ 
عليك وأنظِرّها إلى زمنٍ اليَسَْرٍ 
فكل منوع بعدها واسع العذر 


2 ۰ 


لم فلمأبتغي سواه أنيسا 


س فدّغهم وعش عزيزا رئيسا 


صرت للبيت والكتاب جليسا 


الله منك ومن تصريفِكٌ الكافي 
ففرجة ك نين الموق والكاك 


قلبي إلى أوصابه أوصى به 
كر الهوى العذري من أصحابه 
وأظلُ دون الخَلّْقٍ يِن أسلابه 
اودلو ورك عن القنايهة 
لم يقضٍ فيه الصبٌ حقٌ ثوابه 


() ي النسخ الموجودة : أقرضت. والمثبت من معجم الأدياء والمنتظم. 


(8) في (ب) وتغيري. 


۴١ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


را اذا عاب انوي ينه 
وجّوى به قلبي تضاعَفَ به 
إن كنت تطمع في هواه بغابه 
بصري وسمعي في هواه طلا به 
ی ا 
وجنى بِهِثَمَرَ الصَبابةٍيانعاً 


ومات الجرجاني بالري في هذه السنة» وحمل تابوه إلى جرجانء وكان يلق 


يران حين يميس في أثوابه 
مابينَّرمْلّةٍعالج فرحابه 
لبيجوية ا جوابو 
فالليك 9طى عليه بعاد 
غُبناً كما ظليت دما طلابه 
صبراً أمرّ البَين مُرُشرابه 
صَبٌ ألم بدارو وجنابِه 


وأذوتٌ من ظ مأولا أروى به 


3 
4 


بقاضي القضاة؛ وكان حسنّ السيرة» صدوقاً فاضلاً. 


[وفيها توفي] 


محمد بن محمد بن جعضر“ 
أبو بكر» الشافعي» ويُعرف بابن الدّقاق» صاحب الأصول» ولد سنة ست وثلاث 
مئة 4 وتفقه) وقرأ القرآن» وسمع الحديث» وتوفي ببغداد في رمضان. 
الوليد بن بكر" 
ابن مَخُلّد بن أبي زيادء أبو العباس» الأندلسي» رحل في طلب العلم إلى مصر 
والشام والحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر» وسمع الكثير» وكان إماماً عالماً 
بالحديث والفقه» ثقة أميناًء وهو مقدَّمٌ في علم الأدب» توفي بالدّيْتور في رجب» 
وروى عنه الحاكم وغيره» ومن شعره: [من المتقارب] 
فيان الشنيات ول التب 


وماذأا ر حتفيس الو 9 2 كار 
خاو اي فمياة لظ 


.85/16 تاريخ بغداد ۲۲۹/۲ ۲۳۰ والمنتظم‎ )١( 
.1١8-111 /57 وتاريخ دمشق‎ ۰٤۸۱/۱۳ تاريخ بغداد‎ )۲( 


السنة الثالثة والتسعون وثلاث مئة 1۳۷ 


السنة الثالثة والتسعون وثلاث مثة 


فيها منع عميد الجيوش أهل الكرّْخ من الوح يوم عاشوراء» ومنع أهل باب البصرة من 
المضيئ إلى قبر مصعب بن الزبير» فسكنت الفتن» وحقنت الدماءء وحَُفِظتٍ الأموال. 

وفيها توفي الطائع [ابن المطيع] 

وفيها فض بهاءُ الدولة على وزيره أبي غالب محمد بن خلف» وصادره على مئة 
أل دا 

وفيها زلزلت الشام والعواصم [والئغور]. فمات تحت الهدم خلقٌ كثير» وؤقعت 

وفيها أمر الحاكم صاحب مصر بقطع جميع الكروم التي بديار مصر والصعيد 
والإسكندرية ودِمياط» فلم يبي بها كرماً؛ احترازاً من عصير الخمر. 

يي ع ا“ 5 7 03 ع 
ولم يحج أحد من العراق ؛ خوفا من الاصيفر الاعرابى. 
وفيها توفي 
إبراهيم بن أحمد بن محمد" 

أبو إسحاق» الطبري» المقرئ» شيخ الشهود» ومُقدَّمُهم ببغداد والبصرة والكوفة 
ومكة والمدينة وغيرها» قرأ القرآن» وسمع الحديث الكثير» وكان فقيهاً على مذهب 
مالك رحمة الله عليه» وحجٌ فأمَّ بالناس في المسجد الحرام أيام الموسم» وما تقدَّم فيه 
من ليس بقرشئّ سواه» ومولده سنة أربع وعشرين وثلاث مئة» وسكن بغداد» وحدّث 
بهاء وكا سكا جواداً: مفضالاً على أهل القرآن والعلم» ا عي لهم وقرأ 
عليه الرضئٌ الموسوي القرآنَء فقال له يوماً: أيها الشريف» أين مقامّكَ؟ فقال: في 
دار أبي بباب مُحَوّل. فقال: مِنْلّكَ لا يُقِيمُ بدار أبيه. ونّحلّه دارّه التي ببركة زلزل» فامتنع 


)١(‏ تنظر هذه الأخبار في المنتظم /١6‏ ۳۷و۳۹. 
(۲) تاريخ بغداد ۰۲۰-۱٠۹/۲‏ والمنتظم 4-178/16". 


۱۳۸ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 
الرضي» وقال: إتي لم أقبَل من أحدٍ شيئاً إلا من أبي. قال: حمّي عليك أكثرُ من حى 
أبيك» لأني حفَّظبُكَ كتابَ الله. قال: صدقت. وقبلها. 0 

قدم الطبريُ من البصرة إلى بغداد في سنة ثمان وسبعين» فصلَّى بجامع المنصورء 
في المكان الذي عادته أن يجلس فيه» فجاءه أبو الحسين بن سمعون مهنا بقدومه» 
وأنشد: [من السريع] 
مركي E‏ سس الي الا بنك كرا 
ويومّتأتي سالمأغانماً يومّعلوالإخوانمسعوهةُ 
ق غات ا سوق .و ا و 

ومات ببغداد» حدّث عن إسماعيل بن محمد الصفّار وغيره» وروى عنه أبو العلاء 
الواسطي وغيره. وأخرج له الدارقطني خمس مئة جزء» من سماعاته» وأجمعوا عليه. 

عبد الكريم الطائه“ 

ابن المطيع بن المقتدرء أبو بكرء وأمّه عُتب أم ولدء أدركت خلافته» ولي الخلافة 
سنة ثلاث وستين وثلاث مئة» وقَبّض عليه بهاءٌ الدولة بن عضد الدولة سنة إحدى 
وثمانين» وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام» وأفرد له القادر 
داراًء وأحسن إليه» فأقام إلى ليلة عيد الفطر» فتوفي . 

قال هلال بن الصابئ: وفي يوم الثلاثاء» مُهَل شوّال أظهرٌ موت الطائع المخلوع» 
وحضر من الغد الأشراف والقضاةٌ والشهودٌ والفقهاء والأمائلٌ دارَ الخلافة للصلاة عليه 
والتعزية عنه» وأقاموا إلى المغرب» فصلَّى بهم القادرٌ المغربَ» ثم أخرج التابوثٌ إلى 
دار بدر في الفردوس› فصلّى القادر عليه وكبّر خمساًء وخيل إلى التربة التي بناها 
بالرصافة» فدَفِنَ بهاء وشيم جنازته أبو الحسن ابن حاجب النعمان والحُبَابُ والخدمٌ 
والحاضرون من الجَمْع» وتكلّم أهل السّنّه في تكبير القادر خمساًء فقيل لهم : إن ذلك 


.٠١١ /4 والكامل لابن الأثير‎ ء»4٠‎ 794/١6 والمنتظم‎ ۰۸۰ -1/9/١١ تاريخ بغداد‎ )١( 


السنة الثالثة والتسعون وثلاث مثة 


۳۹ 


ما جرت واا فى :الي عق الاما ن ب هاف ولم بسكا ومن ت 


وراه الكويفهالرمن ”كين أنياتك: امن الرهل] 


مارأى حي نزارٍقبلها 
وإذا رامي المقاديررمى 
أيهاالقبر الذي اف نه 
لم انارو تسن تيجا ا 
لا أرى الدمع كفاءللجوى 
EE‏ شونا الشرى 
وهجرناكَ على رُم الورى" 
لاقل EE SEE‏ مها 


جبلاً سار على أيدي الرّجالٍ 
فدروعٌ المرءٍ أعوان التصال 
عاطلَ الأرضَ جميعاً وهو حَالي 
أفرغوا فقيكٌ جبالاً من توال 
نيس أن الدّمع من بعدِكَ غالي 
وفوف شاك زراب العرمتال 
رب هجرانٍ على غير تقال 
هي أصدافٌ على در اللآلي 


محمد بن عبيد الله“ 


ابن محمد بن لیس أبو الحسن» السّلاميء كان فصيحاء وله شعرٌ حسنٌ » فمنه : 


[من المنسرح] 
ظبييٌ إذا لاح في عشيرته 


بدائعٌالحُسْن فيومٌفترقَة 
قدكتبّالحَُسنُ فوقٌ عارضه 
وله في الذّرع يقول: [من الكامل] 


ا ل ا ف 


أ لفون عو النتانا مستي 


وكانت فا ببغداد فى جمادى الأولى. 


(۱) ديوان الشريف الرضي .5٠١ - 1١91//7‏ 
(۲) في الديوان: ضنّ ال موى. 


يطرقٌبالهمٌ قَلْبَمَنْطَرَقَهُ 
فك لمن رام وَمْ 1 0 0000 


اا ا ا 
وات از ات مد 


(*) تاريخ بغداد ۲/ ۴١‏ والمنتظم 6 ؟٤»‏ ويتيمة الدهر ٥۰٩٦ - ٤1٦/۲‏ والکامل ۱۷۹/۹٩‏ 


والأنساب ۲۰۹/۷. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


١ 
محمد بن علي"‎ 
ابن الحسين [بن الحسن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن] بن علي بن أبي‎ 
طالب» أبو الحسن» العلوي» الهَمَذَانيء الصوفى» هو أحد الأشراف علماً ونسباً‎ 
وة للفقراء مع ما يَرْجِعْ إليه من العلوم والحديث والفقه وغيره» وصحب جعفراً‎ 
الخلدي وكان یکرمه› ودخل دويرة الرملةء ولم يتعرّف إليهم  وأقام يخدمهم اام‎ 
فدخل إنسانٌ فعرفه» فقبّلَ رأسّه وأخبرهم به» فقاموا وقبّلوا قدميه» وقالوا: إن كنت قد‎ 
أحسنتٌ إلى تفسك فقد أسأتَ إلينا. فخرج إلى مصرء ثم عاد إلى خراسان» فمات‎ 
لخ ومولده بهُمذان» ونشأ بېغداد» ودرس الفقه على مذهب الإمام الشافعى رحمه‎ 
الله وصحب الصوفية» وصار كبيراً منهمء وحج مراراً على قدم الوحدة» وجاور‎ 
بمكة» وكتب الحديث» وسمع من أبي العباس الأصمّ وغيره» وروى عنه أبو عبد الله‎ 
الحاكم وغيره» وكا سيدا مامونا ثقةٌ ورعا زاهدا عايدا: ومن شعره: [من الطويل]‎ 
آ ار لی ال سكي کا مع السّرٌ في قلبي ممازجُ أسراري‎ 
فياعَجبي أثي مع السرٌ قائمٌ أتيه على نفسي بمكنون إضماري‎ 
(r 
محمد بن علي‎ 
ابن الحسين بن أحمد بن إسماعيل [بن محمد بن إسماعيل] بن جعفر بن محمد بن‎ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» أبو الحسين» العلوي» صاحب‎ 
التصانيف. وكان منقطعاً فى بيته بدمشق» ملازماً للعلم والعبادة والورع» ومات‎ 
بدمشق» وكان له مشهدٌ عظيم لم يرَ الناسُ مثلّه.‎ 
[وفيها توفيت]‎ 
ميمونة بنت سافولة‎ 
الواعظة البغدادية.‎ 


)١(‏ تاريخ دمشق ٠۳*٦ -۳۰۲/٩٤‏ وما بين حاصرتين الآتي منه ومن النسخة (ب). 
(۲) تاريخ دمشق ٠۳*۷ /٥٤‏ وما بين حاصرتين الآتي منه» ومن النسخة (ب). 


السنة الرابعة والتسعون وثلاث مئة 1٤1‏ 


[حكى ابن ناصر عن أشياخه قال: إن ميمونة كانت تقول]: هذا قميصيء له اليوم 
سبع وأربعون سنة» ألبَسه وما تخرّقء غزلنه لي أمي» الثوبٌ إذا لم يُعصّ الله تعالى فيه 


لس سم 


وقالت [ميمونة]: آذانا جار لناء فصلَّيت ركعتين» وقرأتٌ من فاتحة كل سورة ة اية 
حتى ختمتٌ القرآن» وقلت: اللهمٌ اكفنا أمره» ثم نِمْتُ وفتحتٌ عينيّ» وإذا به قد نزل 
وقت السَّحَرء فزت قدمّه فوقع فمات. 

وقال ابنها : كان في دارها حائظ له جوف» فقالت: هات رُقعةً ودّواةً. فناولتهاء فكتبّتُ 
في الرقعة شيئاًء وقالت: دغه في ثقب منه. ففعلتُ» فبقي نحواً من عشرين سنة» فلا ماتت 
ذكرثٌ ذلك القرطاس» فقمتٌ فأخذتّه» فوقع الحائط» وإذا في الرّقعة: إن لَه ميلك 
الوت واأذرض أن برلا [فاطر : ]4١‏ يا مُمسك السماوات والأرض أمْسِكه بقدرتك”'". 

[وقد حكينا عن ابن سمعون مثل ذلك]. 

السنة الرابعة والتسعون وثلاث مئه 


فيها دخل أبو العباس ابن واصل إلى البَطيحَة فملكهاء وانهزم مُهذّب الدولة منهاء 
وكان ابن واصل قد عصى على بهاء الدولة وأخذ البصرة» واستولى عليهاء وكان 
مهدب الذولة صديقه وصاحيّه» وكان يُضَمر له الغدر» ويقول: آنا نائبٌ باليصرة عنك» 
حتى كاتب جماعةً من أهل البطيحة» وعمل السفن» وجمع العساكر» وسار يريد 
البتطيحة» وكتب إلى مُهذّب الدولة يقول له: مِنْ حُكم الفتوة والنصح أن تأخذ لنفسك. 
فأخرّجٌ إليه جيشاً مع عبد الله ابن أخت مهب الدولة؛ فهزمهم» وعادوا إلى البَطيحة 
مهزومين» ودعت الضرورة مهدب الدولة إلى أن ركب بقرة في بعض الطريق إلى 
واسطء فخرج إليه وجوه الناس وتلقّوه وخدموهء وحملوا إليه الدوابٌ والثياب 
والآلات والفرش والألطاف» واستولى ابن واصل على أمواله وذخائره وعدده ومَنْ 


(1) الترجمة في المنتظم .٤١ /٠١‏ 


۱۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بقي من جواريه وخدمه. فوصل إلى الأموال العظيمة» وكانت السيدة بنت بهاء الدولة 
قد هربت إلى واسط مع بعض خدمهاء فاحترز على أموالها وذخائرهاء ولم يتعرّض 
لهاء وحمل ما كان بالبطيحة إلى البصرة. 

وأمّا مُهذب الدولة فأقام بواسط أياماً » ثم أصعد إلى بغداد في رمضان» فالتقاه عميد 
الجيوش”'', فأنزله وأكرمه» وحمل إليه من الثياب والآلات والمال شيئاً كثيراً» ووعده 
بردّه إلى موضعه» ووصلت بنتٌ بهاء الدولة» ونزلت ناحيةٌ عن مهدب الدولة» وحاول 
أن يجتمع بها فَمُنِعَ عنهاء وأقام على ذلك. 

وفي شؤّال برز بهاءٌ الدولة من شيراز يريد الأهوازء وسببه استيلاء ابن واصل على 
[البصرة و]”" البَطيحَة» واستخلف الوزيرٌ أبا غالب على كَرْمَانَ وفارس» وكاتب عميد 
الجيوش إلى خوزستان» وعزم بهاء الدولة أن يستصحب الموقّق معتقلاً معه» فخاف 
الجماعة الذين يدبّرون أمره أن تدعوه الضرورة في أمر ابن واصل إلى إطلاق الموفق 
واستخدامه» فقالوا لبهاء الدولة: إن استضحبته معك بعد الإساءة إليه لم تأمَنْه أن يدس 
إلى الديلم ويعمل على انتزاع الملك من يدك وإن تركته في القلعة كان الخوف أشدّء 
فأرسل إليه مَنْ حَقه» وكان مريضاً. 

وفيها”" قُلّد الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى قضاء القضاة والحج والمظالم 
ونقابة الطالبيين» وكان التقليد من بهاء الدولة بشيراز» وكتب عهده على جميع ذلك» 
5 بالطاهر الأوحد ذي المناقب» فلم ينظر في القضاء لامتناع الخليفة من الإذن لهء 
وتردّدت في ذلك أقوال انتهت إلى الوقوف فلم يحكم فيه. 

[وفيها] حجٌ بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر العلوي» فاعترض الحاجٌ 
الأصيفرٌ الأعرابي من بني المنتفق» وكان قد حح من خراسان خلقٌ عظيمٌ» وفي القافلة 
)١1(‏ في (خ): عميد الدولة» والمثبت من (ب)» وينظر الكامل 4/ 187. 


(۴) من هنا إلى آخر أخبار هذه السنة في المنتظم .٤٤ ٤۳/٠١‏ 


السنة الرابعة والتسعون وثلاث مئة 1١57‏ 


أموالٌ عظيمةٌ» فحصرهم الأصيفر وقال: أريد ألف ألفِ دينار. وكان في الركب 
أبو الحسين ابن الرقّاء وأبو عبد الله ابن الدّجاجي» وكانا من أحسن الناس قراءةٌ» ولم 
يق إلا نَْبُ الحاجٌ» فقالوا : مَنْ يمضي إليه ويُقرّرُ معه شيئاً ُعطيه. فندبوا [أبا الحسين] 
ابن الرّفاء وابن الدَّجَاجِيء فدخلا عليه» وسلَّما وجلسا بين يديه» وقرآء فأعجبه 
و وقال لهما: كيف عيشُّكما ببغداد؟ فقالا: نِعُمَ عيش؛ يصلنا من أهلها الخِلّعْ 
والصّلات والهدايا. وقال: هل وهبوا”'' لكما في دفعةٍ واحدةٍ ألف ألفي دينار؟ قالا : 
لاء ولا ألف دينار في مرة. فقال لهما: قد وهبت لكما] ”" الحاحّ وأموالّهم» وذلك 
يزيد على ألف ألف دينار. فشكروه وانصرفواء ووفى لهم بذلك» فلمًا وصل الناس إلى 
عرفات صَعِدا على جبل الرحمة» وقرؤواء فقال أهل مكة و[أهل] الشام ومصر: ما 
سمعنا عنكم يا أهل العراق تبذيراً مثل هذاء يكون عندكم مثلّ هذين الشخصين 
سي ا فان هلكا فبأيّ شيء تتجمّلون؟ كان ينبغي أن تصحبوا کل سنةٍ 
واا 

ولا انقضى الموسمٌ بلغ أبا الحارث أن أعراباً قعدوا له بين مكة والمدينة» فعزم 
على العَوْدٍ إلى العراق» ولا يمضي إلى المدينة» فوقفا على مضيق يأخذ إلى طريق 
المدينة» وقرآ: اما كاد اَهَل لْمَدِيئَةِ ومن حور ين الراب أن يِتَحَلْفُوأْ عن رَسُول آله 
الآية [التوبة: ]١١١‏ فضح النامنٌ بالبكاء» ولَوَتِ الجمال أعناقّها إلى المدينة» وسار 
بهم الأمير إلى المدينة» وَسَلِموا. 

وكان أبو الحسين ابن بُوَيه لما قدم بغداد بِلّغه حُسْنُ صوتِهما وهما حَدّثان» فأمر أن 
يُصليا به التراويح» وقرأ يوماً أبو الحسين: الم يان لِد َامنوَأ أن شح فوم كر 
ا [الحديد: ]۱١‏ فصاح صوفيٌ : بلى قد آن. ومات. 


١.‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
الحسن بن محمد بن إسماعيل 

أبو علي الإسكافي» المُلقَّبٍ بالموفق» قد ذكرنا تقدّمّه عند بهاء الدولة» وبعض 
أحواله؛ وكان شهماً شجاعاً منصوراًء لا يتوجّه في أمر إلا ويُنصرء وارتفع أمرّه حتى 
قال قائل لبهاء الدولة : يا مولاناء زيّتتك ك الله في عين الموفق. ثم إنه قبض عليه وختقه. 

خلف بن القاسم بن سھل“ 

أبو القاسم. الحافظ. الأندلسي» ويُعرف بابن الدّباغ» ولد سنة خمس وعشرين 
وثلاث مئة» وكان حافظاً مكثراً. جمع مسند الإمام مالك بن أنس» وحديتٌ شعبة بن 
الحجاج» وأسامي المعروفين بالكنى من الصحابة والتابعين وسائر المحدثين» وكتاب 
الخائفين» وأقضية شريح» وغير ذلك» وكان أعلم الناس برجال الحديث والتواريخ 
والتفاسيرء وكانت وفاته في ربيع الآخر بالأندلس» وأجمعوا على صدقه وفضله وزهده 
وورعه» وروی عنه أبو عمر بن عبد البر فأكثرء وكان لا يُقدّم عليه أحداً من شيوخهء 
ويقول: هو شيخنا وشيخ شيوخنا أبي الوليد الَرّضي وغيره» وكتب بالشرق عن ثلاث 

[وفيها توفي 

طلحة بن أسد 

ابن عبد الله المختار» أبو محمدء الرقّي؛ قال الحافظ ابن عساكر” : سكن 
دمشق» وسمع وروی» ومات بها في ربيع الأول» ودفن بباب کيسان» حدَّث عن 
أبي بكر الْآجَرَيء وأبي سليمان بن رَبر» ويوسف بن القاسم المياتجي» وكان شيخاً 
مأموناً ثقةّء والله أعلم» والحمد لله وحده] . 


(۱) تاريخ دمشق ۱۳/۱۷ - ٠١‏ (طبعة دار الفكر). وينظر السير ۲٤۱/۱۷‏ . 
(؟) تاريخ دمشق 1-4٥‏ . 


السنة الخامسة والتسعون وثلاث مئة ١6‏ 
السنة الخامسة والتسعون وثلاث مئه 


فيها زادت دجلةٌ زيادةً لم تعهد» بحيث كان الماء على رؤوس النخل» وهرب الناس 
في السفن إلى الجانب الغربي» وأقام الماء عشرين يوماً فأهلكَ الحرك والتسل. 

وفيها وصل عميد الجيوش إلى الأهوازء فأقام بها ثلاثة أشهر ينتظر بهاءَ الدولة؛ 
حتى قدم فالتقاه على فرسخ من قنطرة أرْبّق» في نفرٍ قليل من أصحابه» ودخل بهاءٌ 
الدولة الأهواز في ربيع الأول» وأمر عميد الجيوش بقصد البَطيحة وأخذها من ابن 
واصل» فسار العميد إلى واسط» وجمع السفن والزبازب» وانحدر إلى الصَّليق» وكان 
ابن واصل قد كاتبه ليتوسّط الحال بينه وبين بهاء الدولة» وكان خديعة» فبينا هو كذلك 
إذ قال قائل : قد أقبل ابن واصل» وقد وصل إلى الهّور وهو خارج منه. 

وقد كان العميدٌ سدَّ الأنهار وما أبقى إلا مكاناً واحداًء فجاءته رسالةٌ ابن واصل 
يقول: ما أحوجتُّكٌ إلى تكلّفٍ القصد لي» وقد جتتك» والأولى أن تأخذ لنفسك 
وترجع إلى واسطء فإنني أخذت هذا البلد بالسيف وما أرجع عنه» وكان عميد 
الجيوش قد فرق الدّيلم في البلد» ولم يبق عنده إلا القليل» فإلى أن يجتمعوا صعد ابن 
واصل وأصحابه من السفن» وصدموا أوائل عسكر عميد الجيوش» فكانت الهزيمة؛ 
وانهزم عميد الجيوش» وغرق معظم أصحابه» وكان في خيمته ثلاثون ألف دينار عيناً 
ومئة وخمسون ألف درهم» فدفنها خازنه في الخيمة» ولم يعلم بها أحد» واستأمن من 
الدّيلم قطعةٌ كبيرةٌ» وعاد عميد الجيوش إلى واسط على أسوأ حال» وعاد ابن واصل 
إلى البصرة» وأعلم ابو عبد :الله الخاؤن غميد الجيوش.أئه ذفن المال» فقوي آمل 
وبعث مَنْ أحضره. 

وفيها توفي أبو الفضل محمد بن القاهر بالله عن نيف وثمانين أو سبعين سنة» وكان 
محتجباً عن الناس. 

وفي رجب انحدر مُهذّب الدولة من بغداد إلى واسطء ورجع إلى البَطيحة» وكان 
عميدٌ الجيوش قد ثُقِلَ إليه أن مُهنَّب الدولة قد غلبك ببغداد على أن يملك الحضرة» 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال له بعض أصحابه: هذا بعيدٌ؛ فإنَ مُهدّب الدولة ليس بديلميٌ فتميلٌ الدّيلم إليى 
ولیس لمال فيل غيرهم إليه» وهذه البّطيحة خارجة عنکم» وأهلها يريدون مهدب 
الدولة؛ فسَيْرُه إليهاء فإن استقام أمرٌه ظهر عند الناس أنكم قضيتم حقّه ونصرتموه على 
عدوه لما التجأ إليكم» وإن كانت الأخرى استرحْتّم منه. فأرسل وراء مهذّبٍ الدولة» 
فقدمٌ واسطاء فجهّزه بالرًّبازب والدّيلم وغيرهم» وانحدر الناس» فتلقّاه أهلُ البطيحةء 
وفرحوا به» وانتظم أمره. 1 

وا خلَعَ القادرٌ على القاضي أبي عبد الله الجزري الحسين بن هارون الضبّي 
وقرّره على عمله. 

وفيها كبس أبو العباس ابن واصل أوائلَ عسكر بهاء الدولة» فظفرٌ عليهم» وعاد 
بهاءٌ الدولة إلى قنطرة أَريَق» ثم راسله ابن واصل» وكان قد اجتمع عنده بالبصرة أربعة 
آلاف من أعيان الدَّيلم؛ وعنده جراءةٌ وإقدام» وحدَكَيْه نفسّه بطلب الملك» وشْجّعه 
عليه مَنْ كان عنده من الدَّيلم وممّن أبعده عميدٌ الجيوش عن بهاء الدولة» ولقي 
أصحابٌ بهاءٍ الدولة عدة دفعات» وظهر عليهم» وعاد بهاء الدولة إلى قنطرة اربق على 
عزم الرجوع إلى فارس» ودخل ابن واصل الأهواز» ونزل دار المملكة» واستولى على 
ما كان فيها. ثم فكر في العاقبة» ورأى أصحابٌ بهاء الدولة يريدون قصده من كل 
جانب» فكاتب بهاءَ الدولة وقال: آنا عبدك. وقد تقرّبتٌ إلِيكَ مراراً وأبعدتتي» 
وسمعتٌ في أقوال الوّشاة والأعادي. لو اصطنعتني لفتحت الدنيا بين يديك ونفعتّكَ. 
فأجابه بهاء الدولة إلى ما أراد» ووقعت الأيمان بينهماء وشهد القضاة والأشراف» 
وبعث إليه الخِلَعَ النفيسة» وخوطب بما يُخاطب به مُهزّبُ الدولة» وعاد إلى البصرة بعد 
أن أخذ ما كان في دجلة الأهواز من السفن والزبازب» وما وجد في دار بهاء الدولة من 
الآلات وغيرها وأموال الأهواز. 

ذكر طرف من أخبار ابن واصل : 

واسمه أحمد بن الحسن بن واصل» وكنيته أبو العباس» ولم يكن من بيت الإمرة 
وإنما كان جهبذاًء انتقلت به الأحوال» وخدم مُهذّب الدولة بالبَطيحَة» وخدم بعبادان» 
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وكان مهب الدولة يبعثه برسائل إلى بهاء الدولة ‏ وبهاء الدولة بفارس والبصرة - 
ولشكرستان» فقصده ابن واصل» وطمع في البصرة» واجتمع إليه الدّيلم» فأخرجه 
منهاء وحكم عليهاء وكاتب بهاءَ الدولة يضمُنه البصرةً على مال سمّاهء فأجابه» وبعث 
بالخِلّع السلطانية والطوق والسّوارين» وقصد شكرستان باتفاتي من مُهذّب الدولةء 
وقاتله وظهر عليهء وأخذ أمواله وذخائره» فتقرّى بهاء وبعث إليه بهاءٌ الدولة يطلب 
المالَ الذي قئّره عليه» فاعتذر» وقال: كنت عددثّه؛ فلما قُصِدَ بي شكرستان احتجتٌ 
إلى إنفاقه. ثم أرسل ابن واصل إلى مهدب الدولة يطلب المال الذي أنفقه ‏ وكان قصده 
البَطيحة - فأجابه مُهِذّبُ الدولة بجواب غليظ» ثم جمع ابن واصل الما وبعث به إلى 
بهاء الدولة» فأعجبه» وسأله أن يأذن له في أخذ التطيحة» فَأذِْنَ له» فسار وأخذهاء 
وكان بهاء الدولة قد تغيّر على مهدب الدولة» ثم شقٌّ عليه أخذ البطيحة» فجاء بنفسه 
من الأهوازء واتّفقا على الصلح» ثم فسد الحال بينهماء وعاد إلى الأهواز» والتقى 
بعسكر بهاء الدولة» فهزموه وعاد إلى البصرة. 

[وفيها] حجّ بالناس جعفر بن شعيب السلار» ولَّحِقّهم عطشنٌ عظيمٌ» فهلك خلقٌ 
كثير» وفات بعضّهم الوقفة"". 

وفيها خرج أبو ركوة على الحاكم بمصر» وتعاظم أمره ‏ وسنذكره إن شاء الله تعالى - 
وعزم الحاكم على الخروج إلى الشام» ررق إلى اليس لار و ارال داكي عليه 
بالمُقام» وقيل له: تقل الحُرمة بالخروج. فعاد. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

البشري» الصوفي» رحل وطلب الحديث» وجاور بمكة مدةً» وصار شيخ الحرم» 

وخرج إلى مصرء فتوفي بين مصر ومكة» وكان صالحا ثقةً. 
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فيها في المُحرّم خرج الأمير أبو طاهر ابن بهاء الدولة إلى أبيه بالأهواز» ومعه أخته 
التي تزرّجها هب الدولة. 

وفيها ظهر كوكبٌ عظيمٌ بمقدار الزُهرة عن يسار القبلة» وله شعاع [كشعاع الشمس 
أو القمر] في أول شعبان» وأقام إلى نصف ذي القعدة» ثم غاب. 

[وفيها] وَليَ أبو محمد الأكفاني قضاء جميع بغداد. وجلس القادر لأبي المنيع 
قرواش» وخلع عليه» ولقّبه معتمد الدولة» وجعله أمير العرب» وكان يوماً مشهوداًء 
واه حاجٌ خراسان [القادمون بسبب الحج» وكان فيهم أبو سعد عثمان زاهد 
خراسان]”''؛ فقام في المجلس ودعا بين الصمَّين للقادر» وقال: قال رسول الله لة: 
« لكل إمام عادلٍ دعوةٌ مستجابةٌ في كل يوم » فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يَجعلّها في هذا 
اليوم لي. فقال الخليفة: بارك الله فيك وعليك”. 

وهذا أبو سعد من أهل نيسابور وكان متقدماً بخراسان في الزهد والورع» والناس 
يطيعونه مثل ما يطيعون السلاطين» وكان إذا دخل على محمود بن سبكتكين قام 
واستقبله خطوات» ويجلسه إلى جانبه» ولم يفعل ذلك بأحد سواه» وكان عميدٌ 
الجيوش قد شاهد أمره لما كان هناك فلمًا قدم بغدادٌ ركبٌ عميدٌ الجيوش إليه في 
التّيلم والأعيان» فلمًا دخل عليه رأى عليه قميصاً خشناً ضيّقاً ضيقٌ الأكمام» وعلى 
رأسه خرقة» وتحته مسح» وحوله جماعةٌ من الفقراء» فالتفتَ عميدٌ الجيوش إلى 
الدّيلم» وقال لهم : لا تنظروا إلى هذا الشيخ وتغييرٍ زيه" فإنَ أمْرَه بخراسان انفد من 
أمرنا ببلادناء ثم حادثه ساعةً وقال : ا فكلَّفْنا حاجة نقضي بها حقّك. فقال : 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

() هذا الخبر في المنتظم ٤4/٠١‏ » والثاني منهما مختصرء والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ» لكن أخرج أحمد في مسنده 
(41/70) من حديث أب هريرة مرفوعاً بلفظ : الإمام العادل لا ترد دعوته » وني المسند أيضاً )۸٠ ٤۳(‏ و(۳٤۸۷)»‏ 
وعند الترمذي (1917) و(0"044) وابن ماجه (1701) بلفظ : وثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل... الحديث. 

(9) في (ب): برته. 
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لي إليكَ حوائجٌ م إن قضيتها شكرتّكَ. قال: قُلْ. قال: إنك حظرت على الناس التعامل 
بالدنانير السابورية والدراهم الا يونا يشالت يك فإن رأيتَ أن تفسح للحا 
في التعامل بما مج ب ادر فقد تضرّرواء حتى يفارقوا بلدك. قال: نعم» قد 
أذِنْتٌ. ثم قال: ماذا؟ قال: تمنعٌ أهل بلدك من دخول الحمامات بغير مآزر. فقال: 
أفعل» ولكنّهم لا يأتمرون» وليس طاعةٌ أهل العراق لسلطانهم مثلّ طاعة أهل خراسان 
الذين تعرفهم. فقال: ثم ماذا؟ قال: خير. فقال العميد؛ قد كنت أعلمٌ أنكَ لا تسألني 
حاجةً تخصّكٌ فلا تنسني من دعائك. فقال: اللهمّ أصلِخه ووفْقُهء وأصلِح به وعلى 
يديه. ثم قام عميد الجيوش وخرج. 

ولمّا كان سنة إحدى وأربع ومئة عرض بنيسابور وباءٌ عظيمٌ» فغسل أبو سعدٍ عشرة 
آلاف وواراهم» ودخل يوماً على محمود بن سُبُكيكين» فقال: يا محمود» قد ضاق 
صدري لأنك قد صِرْتَ تُكدِّي. قال: وكيف؟ قال: بلغني أنك تأخذ أموال الضعفاءء 
وعذَا هو التكدية: وكان مهود قن روطف على أعل تابور شا فكت عنه: 

وفيها توفي أبو الحسين بن بهاء الدولة بشيراز» فجلس عميد الجيوش في العزاء 
ثلاثة أيام» وكان قد أصعد العميدٌ من أول هذه السنة من واسط إلى بغداد. 

وفيها ملك ابنُ واصل الأهوارٌ واستولى عليهاء وحاربه أصحابٌ بهاء الدولة» 
فانهزم وعاد بهاء الدولة إلى القنطرة» وملك الأهوازء وهم بالقبض على الوزير 
أبي غالب وعميد الجيوش» وكانا قد استوحشا منه» وعلم أنهما متى فارقاه لم يرْجِعا 
إليه» وكانت خزائئه قد نفدت عند مقامه على القنطرة» فشره إلى ما قيل له عن أموالهاء 
فأطلع بعض خواصّه على ذلك» وهو أبو الخطاب» فأنذر عميدٌ الجيوش» وقال: فرق 
أصحابّك. ففرّقهم» ثم قل اء لدو عقيد الوقن لين لمال وما المال 
لأأصحابه » وقد فرّقهم في الجهات» فإن قبضتَ عليه هربواء ولم يحصل لك شيء› 
أا أبو غالب فأكثر أمواله بفارس» وما جاءك إلا جريدةٌ» فإن قبضتٌ عليه ها هنا 


ات 


فق أ مو اله هارت ولم يتعوّض منه شيء. 
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ثم إن عميدَ الجيوش أظهر المرضّ» وسأل الانتقال إلى عسكر مكرم ‏ إذ هي أصحٌ 
ماءً وهواء - فان له» فخرج إلى عسكر مكرم» وبعث إلى الأهوازء فأخذ أمواله الشيء 
بعد الشيء» وإلى أن حصله عنده» ثم سار إلى تُسْتَرهِ وأظهر أنَّ له فيها مالاً يريد 
أخذه» ثم سار إلى جندي سابور» فبعث إليه بهاء الدولة بالرجوع» فقال لرسوله: ما 
تركتٌ ورائي خدمة يحتاج فيها إلى مكاني. وقصد السوس» ولم يرجِم. وقال 
أبو الخطاب لبهاء الدولة: قد فارق عميد الجيوش وهو مستوحشٌ» ومتى تعرّضتٌ 
للوزير لم يبق لابن واصل من يقاومه. الواجب أن تلزمه بفتح البصرة» فأمره فسار إليها 
بعسكر فارس» ثم جهز بهاءٌ الدولة أبا العباس عيسى بن ماسرجس عقيبه إلى البصرة» 
فاجتمع بأبي غالب» وقال له: أنت الوزيرء وأنا تبَعّ برسم الكتابة. فشكره» وأقاما على 
ذلك حتى فتحت البصرة» ولم يرَّلْ بهاءٌ الدولة بعميد الجيوش حتى عاد إلى بغداد. 

وفيها تحت البصرة» وقد ذكرنا أنَّ الوزير أبا غالب سار إليها على ظهرء وكتب إلى 
واسط» فجاءته السّفْن والرّبازب والرجال» وذلك في ذي الحجة» فدخلهاء وانهزم ابن 
واصل مع حسان بن يُمال الخفاجي إلى البرية» واستأمَنَ مَنْ كان مع ابن واصل من 
العساكر إلى الوزيرء وشَرْحٌ قصّته أن ابن واصل لما عاد مهزوماً من الأهواز نزل 
بذاودان» فخرج إليه نساء الدّيلم الذين قُتلوا وأسروا معهء فشتموهء وقالوا: حملت 
رجالنا وأشلنتهم إلى القتل. . وتلاحَقٌ به كَل الدّيلم حتى صار عنده عددٌ كثيرٌ منهم» 
وجمع زبازبه وسفته - وكانت سبع مئة - وحشدء وأخرج الذخائر التي كانت بالبصرة» 
وفرّقها على الجيش» وجاءه الوزير في الرّبازب» وعسكر فارس» وقاتل ابنَ واصل» 
وما كانت رَبازبٌ الوزير تقوم بزبازبه» وأقام مدةٌ يناوشه» وضاق الأمر على الوزيرء 
وَنَفِد ما كان معه من المال» وطالبه الجندء فبعث إلى بهاء الدولة يستيدّه» فقعد عنه» 
وراسله بأن يقوم بما يحتاج إليه من مال نفسه» وعزم على العود بالعسكر عن البصرة» 
وابنْ واصل يخادعه ويراسله» ويقول: والله ما مِبْتُ أحداً هِيبتتكَ» ولقد قصدتٌ بهاء 
الدولة وعميدٌ الجيوش دفعات» فما كان لهم في قلبي مثلٌ هِيبتِكَ وأريد أن تتوسّط في 
أمري مع بهاء الدولة على كل ما يريد من المال» وكان مقصوده غِرَّة أبي غالب» حتى 
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ظهرت له الفرصة» فعبّر يوماً في زبازبه وسفنه» وصّعِد إلى معسكر أبي غالب» وهجم 
عليه فانهزم أبو غالب بين يديه» وكاد يتمّم الهزيمة» فشبّعه بعضٌ الدَّيلم» فتراجع› 
وحمل على ابن واصل» فانهزم مع حسان إلى البريّة» ودخل أبو غالب البصرة» 
فاستولى عليها وعلى أموال ابن واصل وأسبابه» وكتب إلى بهاء الدولة بالفتح» وجاء 
بهاء الدولة فدخل البصرة في السنة الآتية. 

وآفيها] حجّ بالناس محمد بن محمد بن عمر العلوي» وخطب بمكة والمدينة 
للحاكم على [جاري] العادة» وأمر الناس بالحرمين بالقيام عند ذكره”"2: وكذا كانت 
عادتهم بمصر والشام» وكان إذا ذكر بالمجالس الجامعة والأسواق [والطرقات] 
سجدوا له [من قوة هيبته]. 

وفيها توفي 

إسماعيل بن أحمد“ 

ابن إبراهيم بن إسماعيل» أبو سعدء الجُرجاني» كان عالماً بفنون علم الحديث 
والفقه والعربية» وكان جواداً سخيّاء له تفضيلٌ على أهل العلم» وورغ ورياسةٌ باقيةٌ في 
ولده وأهل بيته» قدم بغداد غير مرّة» وعقد له مجلس المناظرة» وحضره أبو اليب 
الطبري وأبو حامد الإسفراييني» فكتب أبو سعد إلى المعافى بن زكريا يسأله الحضورء 
وكان فيما كتب إليه : [من الطويل] 
إذا أكرمَ القاضي الجليل وليه ٠‏ وصاحبَةُ ألفاهللشكر مَوْضِعا 
ولي حاجَّةٌ يأتي بُنَيّ بذِكرها ويسألّه فيهاالتطوُلَأجمعا 

فكتب إليه المعافى : [من الطويل أيضاً] 
دعا الشيحٌ مِطواعاً سميعاً لأمرو يؤاتيهباعاً حيثٌ يرسُم إضْبّعا 
وا اننا او في كن ترارق باورا فو حا لي م رجا 


. ٥ هذا الخبر إلى هنا في المنتظم‎ )١( 
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دخل أبو سعد في صلاة المغرب بجرجانء فقرأ :«إَِّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ 
سین فاضت نفسّه» وذلك في ربيع الآخرء حدَّث عن أبيه وغيره» وروی عنه 
التنوخي وغيرٌه» وأجمعوا على فضله وصدقه وأمانته. 
مم تن تسيا 

ابن محمد بن مَنْدَة أبو عبد الله الأصفهاني» أحد الحُفّاظ المُكثرين والمحدّثين 
الجوّالين» من بيت الحديث والفضلء صنّف التاريخ والشيوخ» وتومّي بأصبهان في 
ذي القعدة؛ وقيل: في صفرء وقال: كتبت عن ألف شيخ. وقال الحافظ جعفر بن 
محمد: ما رأيتٌ أحفظ من أبي عبد الله بن مندةء وسألئه : كم يكون سماع الشيخ؟ 
فقال: يكون خمسة لأف ضناء والصّن - يكسر الضاة ‏ : الككّة المطقة: 
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فيها دخل بهاءٌ الدولة البصرة مالكاًء واستولى على ذخائر ابن واصل وأسبابه» 
وعزم على قبض الوزيرء فأشار عليه أبو الخطاب بتأخير ذلك» وقال: قد انتفضت 
عليك فارس والخوارج من كل مكان» فابعنه إليهاء فمالها غيرٌهء فخلع عليه الخِلّع 
السلطانية» وسار إلى فارس. 

ذكر ما جرى لابن واصل : 

لما هرب من البصرة بعث إلى حسان بن ثمال الخفاجي» وكان مُحسناً إليه» فأخذ 
زمامه على أن يسير به إلى الكوفةء فسار بهء فلمًا توسّط الطريقٌ كان معه جماعةٌء 
فذهبوا عنه» وسار به حسّان إلى مشهد الكوفةء فدعا وتصدّق. ثم سار إلى مشهد 
الحسين َه وفعل مثل ذلك» ثم قطعَ به الفرات» وأخذ جماعةً من بني عقيل» وسار 
إلى تل عُكْبّراء وقطع دجلة إلى خانقين يريد بدر بن حسنويه ‏ وكان صديقّه - فوصل إلى 
قلعة خانقين» وبها جعفر بن العوام. فنزل إليه وخدّمه. وقال: أين تريد؟ فقال: أريد 
الأمير بدر بن حسنويه. فقال له جعفر: بدرٌ بعيدٌ عنّاء وخبرُك لا يخفىء وقد تَمَثْ 


. ۲۸/۱۷ وينظر السير‎ .07 /١6 المنتظم‎ )١( 


السنة السابعة والتسعون وثلاث مئة وك ١‏ 


عليكَ الطرق التي سلكتّها والمنازلٌ التي نزلتهاء ولا سيّما وأبو الفتح بن عََّاز منا 
قريبٌ» والرأيٌ أن تركب الساعةً ‏ وأنا معك ‏ فرسين جوادين» وتدعٌ ثِمَلَكَ ها هناء 
وتمضي إلى حلوان. فقال: أنا متعوبٌ» فدَغني أنامُ ساعةً. فقدّم له طعاماً فأكل. ثم 
نام» وإذا بأبي الفتح بن عتّاز قد أقبل. قال جعفر: فأيقظتٌ أبا العباس فقام» ودخل 
القلعة» وشتمني ابن عنّاز وشتمته» ورميتٌ وجه دابّته بحجارة» فقال : إليّ ابن 
واصل . فأبيتُ» وبعثت إلى حلوان وهي خاليةٌ عن العسكرء فإلى أن اجتمعوا جاء 
ل القلعة» منهم السعيد أبو طاهر المشظطب» والمخلص أبو الوفاءء والأتراك» 
فقلت لابن واصل : قد خالفتني في الأولء فلا تُخالفني ثانياًء قُمْ حتى أشدّ وسَطكَ 
وأدليكَ من القلعة في زنبيل - في الليل - وأبعئّك إلى حلوان. فقال: أخاف من مصادفةٍ 
وعد فيا 

وتردّدتٍ الرسائلٌ بينهم وبينه» على أن يخرج ويتوسّط أبو الفتح أمرّه مع السلطان» 
فقلت : لا تفعل» أبو الفتح غدّار. فما زالوا به حتى عزم على الخروج» فقلت: أقّم لعلّه 
يجيئنا مددٌ. فما قل وخرجٌ إليهم» فقدَّموا له بغل حمل» فحين رآه أيقن بالشرء وحمل 
إلى قلعة العقر من غير أن يجتمع بأبي الفتح وحمل إلى بغداد فَقَيّد بقيدين» وشدّت 
[قيوده] إلى الرّبزب؛ للد يرمي نفسه في الماء» وجاء كتاب بهاء الدولة بحمله إلى 
واسط» فَحُمِلَ إليهاء وقتلّه الأتراكء وقطعوا رأسّهء ولف جسده في كساء» وحمل إلى 
البصرة» فأمر بِهاء الدولة برأسه أن يُطاف به في الأهواز وفارس والبلاد» وصَّلِبٌ 
جسدًه بالل بإزاء دار كان قد أنشأهاء فبقي مده حتى تَقطلع. 

وفيها ظهر بمصر [رجلٌ يقال له:] أبو ركوة [كما ذكرناء وتعاظم أمره]ء واسمه 
الوليد» من ولد هشام بن عبدالملك بن مروانء وإنما لقب بأبي ركوة؛ لألّه يحمل في 
أسفاره ركوةٌ على مذهب الصوفية» وكان من أمره أنه كان له عمٌ يقال له: هشام» يدعي 
الإمامة بالأندلس» ولهشام حاجبٌ يُعرف بابن أبي عامر» قد تقدَّم عندّه» وملَّكَ أمرّه 
وكانت زوجة هشام تميل إليه وتّحبّه وهو يساعدها على ما تُريده. فلمًا طال ذلك» 
وظهر للناس أطرافٌ الحديث» خافا أن ينتهي خبرّهما إلى هشام» فلا يُقيلهما العثْرة» 
فقال الحاجب للمرأة: الوجهٌ في سلامتنا أن نُعْملَ الحيلةَ في هلاكه. فصنعا سِردابا في 
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القصرء وقبضا [عليه] واعتقلاه فيه» وأظهر للقُرّاد أنه مريضٌ محجوبٌ» وشرع 
الحاجبٌ في استمالة القَوّاد والبربر وإصلاجهم لنفسهء فتمٌ له ما أرادء فأظهرٌ موت 
هشام» وكان لهشام من هذه المرأة ولذ عمره بضع عشرة سنة» فنصّبه مكانّه. وأخذ له 
البيعة على الناس» واستبدٌ ابنُ أبي عامر وزوجةٌ هشام بالأمرء وتبّعا مَنْ يَصلّح 
للخلافة من الأمويبن» فكل من وقعّ في أيديهما قتلاه» وكان الوليد الملقّب بأبي ركوة 
من أولاد الخلفاء. فهرب خوفاً على نفسه» فخالط المتصدقين مرّة ثم الصوفّة 
أخرى» وسئه إذ ذاك نيف وعشرون سنة» فخرج من المغرب» وقصد مصرء وكتب 
الحديث» ولقي الشيوخ» ثم انتقل إلى مكة واليمن» وعاد إلى الشام» وهو في خلال 


0 


تنقّله وتسيّره يدعو إلى القائم من ولد هشام بن عبدالملك» ويأخذ البيعةَ على من يجدٌ 
عنده انقياداً له وقبولاً منه» والحاكم مستمرٌ بمصر على قتل النفوس والإيقاع بأصحابه 
ورعيته» على مخافة له وإشفاقٍ منه» وكان قد جهّز الحاكم جيشاً من بني قُرّة وزناتة» 
من البربر إلى الشام» فرجع منهم جماعةٌ إلى مصر بغير أمر أميرهم ينال“ القائدء 
فكتب يشكوهم » فقتل الحاكمٌ منهم جماعة» وانهزم الباقون إلى بَرْقة مُباينين للحاكم 
وكان فيمن انهزم في غمار الناس أبو ركوة» فنزل بين القوم وهو في البرّية» وفتح 
ملا واج عنده صِبیان العرب» وتظاهر بالرّهد السك والصلاح» وحضر 
00 ثم أخذ موائيتَهم وعهوقهم على ما يُلقيه إليهم؛ فلمًا استوثق منهم 
قال: إني أدعو إلى إمام منتظرٍ قد قَرْبَ أوانه» وعندنا في الكتب ذكرٌهء وأنه يملك 
الدنياء وأ أنصاره وأعواه أنتمء وكان رئيسهم يقال له : الحَرْدَب والماضي» فصادف 


أبو ركوة عقولا ضعيفةً جلا كرحس ولد اكرع ررمصياي لمن مانن قله 
من الحاكم من قثْلٍ بني عمّهء فدعا قومّه - وكانوا سبع مئة واستځلفهم له» ثم خلا أبو 
ركوة به» وقال له: أنا الإمام» وأنت سيفي» وبك آخلٌ الحاكمَّ بناصيته» وهذا أوان 
ظهوري. فقبّل الحَرْدبُ الأرض بين يديه» وأحضر نساءه» وأمرهنٌ بحلب اللَّبن من 
5 وشرب منه» ثم سقى أيا ركوة وأعيان أصحابه» وتلك سنة العرب في تأكيد 


(۲) فی ال : جیش › والمثبيت من الكامل ١95/4‏ . 
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الرّمام والعهود» وضرب له الحَرْدَب بيتاً وخيماً» وأعطاه عبداً وأمة» وقاد إليه فرسين 

بمركبين» وأخبر بني عمه أنَّ أبا روء هو الإمام» فأجابوه» ولقّب نفسّه بالثائر بأمر الله 
المنتصر من أعداء الله ثم قام فخطبهم ووعدهم» ووعد الحاكم وأسلاقّه» وأنهم من 
بني القدّاح القرامطة› وکان بلغا او وغلب على عقولهم» وكان والي يَرقة 
جعفر ابن أخي زيدان صاحب الوِظلّة» فعلم بالحال» فكتب إلى الحاكم يخبره» 
ويستأذنه في قصده» وفل بني قرة عنه قبل أن 7 تقوى شوكثه» فجاء الجواب باطراح الفكر 
في أمره» ولا تجعَلْ له سوقاً. فأمسك جعفر عن المعاودة» ثم استنهض أبو ركوة بني 
قرة وزناتة لطلب يَرْقة» وكان يدعي علم الغيب وقال: [نخرج و يخرج إلينا جعفر 
ويكون الاستظهار له في أول النهار» وفي وسطه يكون عليه» ونملك عسكره بما فيه › 
وساروا إلى جعفرء ولقيهم في خمسة آلاف» وأبو ركوة في جمع كبير» واتّفق مع 
أصحابه أن يكون له السلاح قاطبةً والثلثُ مما عداه» والثلثان بين الفريقين بني قرة 
وزناتة» والتَقّواء فكانت في أول النهار لجعفرء وفي وسطه لأبي ركوة» وانهزم جعفر - 
على ما قال أبو ركوة ‏ إلى بَرْقة» وغنم أبو رِكُوة العسكر بما فيه» وأسر أقواماً فأحسنّ 
إليهم» وسار إلى بَرْقة» فلمًا علم به جعفر خرج من داره» وترك فيها أمواله وعَدَّدٌه 
وذخائره ومئتي جارية أبكاراً» ونزل في مركب ليس معه إلا ما على جسده من ثيابه» 
وقصد الإسكندرية» وكانت الجواري للحاكم قد اشتراهنَّ» وعزم جعفر ليسيّرهُنّ إليه» 
فجرت هذه الواقعة» وجاء أبو ركوة فنزل دار الإمارة» واحتوى على ما فيها. ونادى 
بالكفٌ عن التّهب» وأظهرٌ العدلّ» وجمعٌ شيو البلدء وقال: قد منعث عسكري من 
النّهب والفسادء ولا بُدَّ لهم من ميرةٍ يتقرّون بها. فجمعوا له مئتي ألف دينار» وقبض 
على رجل يهوديّ اهمه ا عدم متي تي ألف دينار» وقسم الجميع في بني قرة 
وزنانة على ينا شور و وضرت الشكة ا وخرج يوم الجمعة راكباً إلى الجامع ؛ 
وعلى رأسه الوظلّة» فصعد المنبر» وخطب خطبة بليغة» ولعَن اعد ا 
بالناس» وعاد إلى دار الإمارة» وتتبّع أموال جعفر وذخائره» وتقرّب إليه الناس بالدّلالة 
عليهاء فحصل على جملةٍ كبيرة» ثم أقطع بَرْقة والصعيد ومصر بني قرة وزناتة» وعرّف 


)١(‏ هذه الزيادة من (ب). 
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الحاكم على ما جرى على جعفر» فانزعج وكفتٌ عن القتل» وانقطع عن الرُكوب الذي 
كان يواصله» وأرسل إلى قتال أبي ركوة قائداً من الأتراك يقال له: يَنّال الطويل» 
وجهزه في خمسة آلاف فارس» وأطلق لهم العطاياء وبعث لهم مئة ألف دينار لما 
يحدث» وجعل بينهم وبين القاهرة خيل البريد» تحمل الأخبار يوماً بيوم» وكان معظمٌ 
جيش یئال كُتامة(2: وكانت مستوحشةً من ينّال؛ لأنه قتل رؤساء كتامة بأمر الحاكم» 
وجاء ينال فنزل الإسكندرية» وبلغ أبا ركوة» فقال له الحَرْدّب: ما ترى في استقبالهم؟ 
فقال له: اصررٌء فهم غنيمتّكم. وتقدم ينال إلى مكان يُعرف بذات الحُمام» فأقام أياماً 
لعلّه يتفككك من مع أبي رِكُوة ويكتفي أمر الحرب» وأبو ركوة ثاب الجأش غير مفكر 
فيه» وقد استمال أهل برْقة وأصحابٌ جعفر وأحسنّ إليهم؛ وشرع لهم في المخرقة» 
ورا لمان بيات أبي ركُوة» فسار من ذات الحمام إلى بَرْقة وبينهما مفاورٌ شاقةٌ قليلهُ 
الماء. ولا مادةً فيهاء ويحتاج السالك فيها إلى حمل الماء والعلف» وعرف أبو ركوة 
TT‏ 
فطمٌ الآبار» وغوّر المياه» وسار يال - على عطش وضعف - وقد نشِبً"» والتقوا 
فقتل ينال جماعةً من الرجّالة وزناتة» وأبو ركوة في بني َه واقفٌ في الميمنة» 
والماضي في فرسان زناتة في القلب» واستأمنَ إلى أبي ركوة قطعةٌ من كُتامة ؛ غيظاً من 
ال ولما عندهم من طلب الثأر منه» ثم حمل أبو ركوة» فانهزم عسكر یتال» وال 
ينال أسيرا» وأحشره بين يديه» وأمره بلعنة الحاكم» فبصق في وجه أبي ركوة وسبّه» 
فصع إرباً إباً» واستحيا أبو ركوة من العسكر مِنْ أسره» وعاد إلى بَرْقة وقد امتلأت يده 
ويد بني قرّة وزناتة من الأموال والغنائم» وأخذ المئةً ألفٍ دينار التي كانت مع يّالء 
فقويّتُ نفوسٌ أصحابه وعظّموه وحصل بيده من الأموال والسلاح والخيل ما يتجاوز 
الوصف» وبلغ الحاكم» فقامت عليه القيامة» وسر جند مصر والرعيةٌ بما جرى» 
واستراحوا مما كانوا فيه معه» وكتب إليه أصحاب الأخبار بما عليه الناس» فازداد 


. ٠١۱/۱۰ كتامة : قبيلة من البربر» نزلت ناحية من بلاد المغرب. الأنساب‎ )١( 
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قلقّه. وضْعْفَتْ نفسّهء وجلس للعزاء في ينال استمالةً للأتراك» وفتح بابّه» وسهّل 
حجابّه» وكتب كتاباً يعتذر فيه عن قتل مَنْ قتلّهء وأنهم أربابُ جناياتٍ خفِيّتْ على 
الجمهور» وقد عفا الآن عن كل مُجرم» وصفح عن كل مُذنب» ودعا وجوة الناس إلى 
قصرهء وقرأ عليهم الكتاب» فقيّلوا الأرض: ودعَوا له» وقرئ الكتاب في الجوامع. 
فسكنت النفوسٌ إلى ما وعدّهم به وكان بالصعيد الأعلى قاض يُعرف بابن الرّبير» ذو 
حال عظيمة» بحيث تُضرب الطبولٌ على بابه في أوقات الصلوات» وله خمسة آلاف 
عبد أسودء ومن عادته أن يضمن الصعيد من السلطان., فكاتبه قائ القرّاد الحسين بن 
جوهر - وكان وزيرٌ الحاكم ‏ بأن يُراسل أبا ركوة ويستميلّه إليه ويُخرجَه من مكانه - 
وقيل: إن وزير الحاكم استدعى من أبي رِكُوة الأمانات فكتبها له وكلّ هذا يجري سرًا 
من الحاكم» ولمّا علِمَ أبو ركوة أنَّ ابنَ الرير قد صارٌ معه» وابنُ جوهر خرج من بَرْقة 
يريد الصعيد» وعَلِمَ الحاكم» فضاق ذَرْعُهء وجمع خواصّهء وقال لهم : قد عَلِمْتُم حال 
هذا العدوٌ» فما عندكم؟ فقام الحسين بن جوهرء فقال: عندي من نعمةٍ مولانا ونعمةٍ 
آبائه ألفٌ ألفي دينارء وأسأل قبولها والاستعانة بها . وقال آخر: كذا. وقال آخر: كذا. 
وبذل كل إنسان ما قدر عليه» فجزاهم خيراً. وقال: ما أردثُ هذاء ولكن أردثٌ الرأي 
والمشورة. فقال له أبو الحسن علي بن الحسين المغربي ‏ وكان كالضيف عنده -: يا 
مولاناء قد اجتمع إلى هذا العدوٌ فاك العرب وطوائف قضُدُهم النَّهِبُ ‏ وكانوا 
صعالِيكٌ وقد استغنوا ‏ وقد جبّنَ هذا العسكر عنهم» وخصوصاً من وقعة يّال» فإن 
رأى أميرٌ المؤمنين أن يُنَفِلَ إلى الشام فيستدعي من غلمان الحمُدانية وطيّى واليمن 
والقبائل ممن داوس ومارس» فينذيّهم إلى قتاله» رجوت الظفر. 

فكتب إلى الشامء فاستدعى من الحَمُدانية والقبائل والدّيلم ستة آلاف ٠‏ وفتح 
الخ ةواقن الأموال 4 فاسعتلت الساير”" على م شر الفا ها ين كارن 
وراجل» وخلع عليهم الخلّع النفيسة» وأعطاهم الخيول المُسوّمة» والأموالَ الكثيرة» 
وأمرهم بالعبور إلى الجيزة» فعبرواء وركب الحاكم بنفسه إلى الجيزة» ووقف عليهم 


)١(‏ الجرائد: جع جريدة: وهي الجماعة من الخيل. اللسان (جرد). 
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وشاهدهم» ثم قال: أين فضل بن عبد الله؟ فقبّل الفضل الأرضّ»ء فقال: قد ندبتكٌ 
للخروج مع هذا الجيش وقتالٍ هذا العدو. فقال: سمعاً وطاعدٌء وأريد من مولاي 
الدعاءً بالنصر والمعونة. فدعا له» وخلع عليه خِلْعَةَ من ملابسه» وفرساً من مراكبه» 
وجهّرٌ الجيش بأل ألف دينار» وأعطى الفضل خمس مئة ألف دينار» وخمسة آلاف 
قطعة من الثياب» وحمل إليه الخزائنَ والسلاح وغيرّه» وسار الفضل بالعساكرء 
وكاتب أصحاب أبي ركوة» فأمّا الماضي زعيمُ زناتة فأجابه» وصار عيناً له» وأما 
الحَرْدبٍ فثبت على طاعة أبي ركُوة» وصاروا كلّما دبّروا أمراً على بَياتِ الفضل كتبّ 
الماضي إليه فيبْطله» واستمال الماضي بالأموال والشُحفء وطلب أبو ركوة المنازلة» 
والفضل يُراوغه» وكان قد اجتمع إلى ا ركوة خمسون ألفاً ما بين فارس وراجل» 
فأقام شهوراً على المطاولة» ثم جرَّثْ بينهم وقائعٌ كثيرةٌ» ومن جملة ما فعل أبو ركوة 
أن الحاكم أخرج مَنْ كان عنده”" من الدّيلم والتّرك مع علي بن فلاح» في أربعة آلاف؛ 
ليجعلهم مدداً للفضل » وعسكر بالجيزة» فأسرى إليهم أبو وة في ليلتين - ولم يعلّم به 
الفضل ‏ في ألفي فارس من بني قُرّة وزناتة» فكبسهم ليلاً» فقتل منهم جماعة؛ وهرب 
الباقون في السفنء وأورد أبو رِكُوة خيله الثيل» وهرب المصريون بعيالاتهم إلى 
السفن» ونزل أبو ركُوة إلى الهرمين» وانزعج الحاكم في القصرء وعُلّقت أبوابُ 
القاهرة» وخرج مَنْ كان من غلمان القصر وغيرهم» فوقفوا على بابهاء ولم يتِمّ لأ 
ركُوة في قصدها أمرّء فولى راجعاً إلى عسكره وكتب الحاكم إلى الفضل يلومُه» فرأى 
مُناجرّته واجتمع العسكران بمكان يقال له : السّبَّخةء فيه غياضٌ وأشجارء وكان أكثر 
عسكر أبي رِكُوة رجالة» فأقام منهم نهم الكمناء , بين الأشجار» وقال للفرسان: طاردوهم» 
فإذا وصلوا إلى الكمناء اخرّجوا عليهم. e‏ عسكر أبي رِكُوة» فطمع 
فيهم» فرتب الحَمْدانيةَ والشامية في الميمنة» والعساكر المصرية في الميسرة» ووقف 
هو في القلب» وتطارق الفريقان» وحمل بنو قُرّة» ثم انهزموا بين أيديهم ليستجرًوا 
(1) في (خ) و(م م١):‏ بهاء والمثبت من (ب) . 

(0) في (ب): على. 
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الفضل بالهزيمة» ويُطبقوا عليهم» فانعكس الحالٌء وانهزمّتٍ الرجَالةٌ الكُمناء لمّا رأوا 
الفرسان قد انهزموا ولم يعلمواء فحمل الفضل فمرّقهم كل مُمزّقء وبقي أبو ركوة في 
بني قرّة» فانهزموا به إلى حُلَلهم» ولعب السيفُ في الباقين» فقتلوا منهم ثلاثين ألفاً» 
ولمّا وصل الحَرْدب وبنو قُرّة إلى حُلَلِهِم قالوا لأبي ركوة: قد قائلنا معكَ. وبلا 
نفوسّناء ولم يبق فينا بعدّها فضل» وما دمت بيننا فنحن مؤاحَذون بِكَء فاخمّر أيّ مكانٍ 
شئتٌ فحُذْ لنفيكَ. فقال: ابعثا معي فارسين يوصلاني إلى بلاد الثوبة» فإنَّ بيني وبين 
ASO‏ رن ا 

وكتب الفضل إلى الحاكم بالفتح» وبعث بثلاثين ألف رأس من رؤوس القتلى» وضَرِبَتٍ 
البشائرٌ بالقاهرة» وزيّنتْ زينة عظيمة» وأقام الفضل في موضعه» وأنفدٌ في الطلب وراءً أبي 
ركوة» وكان وصولّه التُوبدَ وقد مات الملكُ الذي كان مُعاهِدَه وقام ابنه» فقال الرسل له: 
هذا طلبة الحاكم» وبينه وبينكم عهود» فإن لم تلو إليه» وإ قصدكم العسكر. فل 
إليهم» وأبو ركوة يشت الرسل» ويلعنُ لكات وساروا به إلى الفضل» فخرج إليه الفضل » 
وبل يدم وأنزله في خيمته» وأعظمه يا له؛ ليله يقتل نفسه» وكان كل يوم يدخل عليه 
ويقبّل يده ويقول: كيف مولاي؟ فيقول: بخير. ثم يأكل معه» وسار به إلى الجيزة ورسل 
الحاكم في كل ساعةٍ ترِدُ على الفضل بالهدايا والتُحف. وجاءه رسول الحاكم يأمره بعبور 
مصرء ويسير بالعساكر إلى القاهرة على تعبئةٍ ورَسّمَْ أن يُشْهَر أبو ركوة على جمل ويطاف به» 
فدخل عليه حَتَكين ‏ وكان صاحب دواة عضد الدولة ‏ فقال له أبو ركوة: قد عرفت عقلّكٌ 
وسدادكَ؛ وأريد منك أن توصل لي ورقةٌ إلى مولانا الحاكم. فقال: هاتِ. فكتب يقول: يا 
مولاناء الذنوبُ عظيمةء وأعظم منها عفْوُك؛ وقد أسأثٌ وما ظلمتٌ إلا نفسي» وعفوك 
يسني » وذنبي أَوْبَقَي. ثم كتب: [من الطويل] 


فررتٌ ولم يعْنٍ الفِرارٌ ومَنْ يَكَنْ 
وواللوما كانالفِرارٌَ لحاجة 


وقد قادني جزمي إليك بِرَمّتي 


Sa‏ اساي 


مع الله لم يُعجِرْه في الأرضٍ هارِبٌ 
سوى فَرّع الموتٍ الذي أنا شارِبٌ 
كما اجترٌ مَبتاً في رحى الحرب سَالِبُ 
آذك مِنْهُ واجباً لكَ واجبٌ 
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وبعث مُتكين بالرّقعة إلى الحاكم» فلم يرق له؛ لما بدا منه» وكان بالقاهرة شيخ 
يقال له: الأبزاري» إذا خرج خارجيٌ صنع له طرْظوراًء وعَمِلَ فيه ألوان الخرق 
المصبوغة» ويأخذ قَرْداً ويجعلٌ في يده رَه ويُعلّمه [أن]“ يضرب بها الخارجيّ من 
ورائه» ويعطى مئة دينار وعشرَ قطع قماش» فلمًا قطع أو ركوة الجيزة» فأمر به 
الخاكمة فأركت جملا بستامين» والب الطزطور واركت الأبراري خلقه والقرد 
بيده الدّرّة وهو يضربه» والعساكر حولّه» وبين يديه خمسة عشر خيلا مُرَيّنة» ودخل 
القاهرة على هذا الوصف» ورؤوس أصحابه بين يديه على الخشب والقصب» وجلس 
الحاكم في منظرة على باب الذهب» والترك والدّيلم عليهم السلاح» وبأيديهم 
الأو وتحهتم الخيول بالتجافيف”" حول أبي رِكُوة» وكان يوماً عظيماً» وأمر به 
الحاكم أن يخرج إلى ظاهر القاهرة» وتُضرَبَ عنقّه على تل بإزاء مسجد ريّدانء فلمًا 
حمل إلى هناك أَنزِلَ» وإذ به ميتٌء فَقُطِعَ رأسُّهء وحمل إلى الحاكم» فأمر بصلب 
جسده» وارتفعت منزلة الفضل عند الحاكم» بحيث مرض فعاده مرتين أو ثلاثاً» 
وأقطعه إقطاعات كبيرة» ولما أبلّ من مرضه وعوفي قتله الحاكم. 

ذكر قصة هشام الأموي : 

قد ذكرنا أن ابنَ أبي عامر أظهرٌ مولّه» وأقام ولدّهء وخلا مع زوجته بما أرادء 
وقيل : إنه تزوجهاء وأقام يفيض الأموال والإحسان على الخاصٌ والعام» وليس لابن 
هشام غير الاسم والتّحف. فثار بابن هشام جماعةٌ من الحَدّم الصّقالبة» وكان فيهم 
خادمٌ لأبيه اسمه ضاحك» وكان قبل هشام لخادم اسمه بَرْجُوانء قتله الحاكم سنة تسع 
وثمانين وثلاث مئة» وكان ابن هشام قد سمع خبرّه» فقال له يوماً: يا ضاحك. لِم ككل 
الحاكمٌ أُستادّك؟ فقال: كان قد حجر عليه» واستبدٌ بالأمر ‏ والحاكم صب - ومنعه ما 
یهواه» وكان للحاكم خادمٌ يقال له: رَيْدانَء يحمل المظلّة على رأسه ويخلو به» فشكى 
إليه ما يلاقيه من بَرْجُوان» فقال له: أنا آمِنٌ؟ قال: نعم. قال: إنه يريد الملك لنفسهء 


۷0 مابين ا صرت زيادة يقتضبها السياق» 
(5) جع لَتَء وَاللّتٌ: : الفأس العظيمة. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص١8١.‏ 


(۳) جمع تجفاف : وهو ما يلل به الفرس من سلاح وآلة يقيانه الجراح في الحرب . المعجم الوسيط (جفف). 
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ويكون ككافور الأخشيذي»› ويُعاملك بما عامل به كافورٌ ابنَ مولاه. قال: فما الرأي 
عندك؟ قال: مسابقيُه إلى ما يُريده بقتله» والراحةً منه. فكان مِنْ قله ما كان» فلمًا سمع 
ابِنُ هشام ذلك قال: يا ضاحك» أريد أن أسألك عن هشام والدي»و ما كان من موته. 
فقال: اعفني. فقال: فإني أخاف ابن أبي عامر أن يقتلني» ولا تقر على دَفْعِه عنّي. فقال : 
َع هذاء فإن الس بيننا محفوظ». وأنت آمِنٌ مما تخاف» وأنت ثقتي وموضع سِرّي. فقال 
له: إن والدك في الحياة» وابنُ أبي عامر حبسّه في المكان الفلاني» ونزعٌ الشيطان بيه 
وبين والدتِكَ حتى اجتمعا على الفساد زماناً طويلاًء ثم خافا أن يظهر أبوك عليهماء 
فحبساه في سرداب» ومَلكا الأمر. قال: فما الرأي؟ قال: تقتل ابنَ أبي عامر ووالدتك 
ويُخرجُ أباك. فأعطاه يده وتحالفا وقال: إن تمّ هذا فأنت الشريك في الدولة» وأشاطرك 
النّعمة. فقال: اصبرٌ حتى أَدبْرٌ ما يكون فيه النجاح. فاتّفق الخادمٌ مع حدم هشام وجماعةٍ 
على ما يُريدء فلمًا تم ذلك قال لابن هشام: أظهر التدكرٌ لي» والكراهةً لخدمتي إياك» 
وأبِعِدْني عنك» ثم انفرِدْ في حجر وأظهرٌ أنك مريض» وقد جعلتٌ الخدم على بابك. 
فأظهّرٌ المرض» فقال ضاحك لابن أبي عامر ولأم ابن هشام: قد ذكر الخدم أنه مريض» 
وقد أضعفته الحمّى. فقالا: غداً نأتي إليه نعودٌه. وأوقف ضاحك الخدم في الدهاليز 
بالسكاكين من تحت ثيابهم» وجاء ابنُ أبي عامر والمرأةٌ من الغد ومعهما الخدم 
والجواري» فتلقّاهم ضاحك وقال: مولانا قَلِنٌّء لا تخل معكما أحداً. فدخلا وجلسا 
عند رأسه ساعةًء وقد أغلق ضاحكٌ الأبواب» فشرع ابن أبي عامر وأمّه يسألانه عن 
حاله» فقال الصبئُ لابن أبي عامر: أريد والدي. فقال: نساً اللهُ في أجلك. والدُّكَ توفي 
منذ زمان. فقال: يا ضاحك» حل رأسَ ابن أبي عامر. فضربه دشن كان في يده 
فصاحت أمّه» وقامت لتمئّعه» فخرج الحّدمٌ الذين رُتَبوا فقتلوهماء وقام ابن هشام من 
ساعته» وقصد الحجرةً التي فيها السّرداب» ودخل فأخرج والده ‏ وقد شعت وطالٌ 
شعرّه» وساء حالّه - وقتل الخادمٌ والقّهرمانةَ الموگلين به» وهرب مَنْ كان في الدار من 


)١(‏ الدَّشْنة: الخنجر أو المدية. المعجم الذهبي ص7/ا7. 


11۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خدم ابن أبي عامر» وشاع الخبر بالأندلس» واجتمعت صنهاجة مُنكرين ما جرى على ابن 
أبي عامر» وهاجموا القصرّ ونهبوه» وقتلوا هشاماً وولدّه» ووقعتٍ الفتن» ودامت الحرب 
بين العامة وصَنْهاجة أربع سنين» ثم إن صَنْهاجة استنجدوا بالفرنج المجاورين للأندلس» 
فساروا في خمسين ألفاً» فقاتلوا أهل البلد» وفتحوه عَنوة وطرحوا النار في أطرافه» 
وقتلوا مُعظم أهله» ونهبوا الأموال وسَّبّواء ولجأ المسلمون إلى المصاحف والمساجدء 
فكدَّتْ صَنْهاجة حينئذ عنهم» ومنعوا الروم منهم» ثم أجمعوا على أن يُتصّبوا خليفةً اموي 
وكان بقرطبة رجلٌ من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب قد تزمّد وانقطع إلى العبادة» 
فقالوا: هذا أصلح من الأموي. فإن الأموي يطالبكم بالثأرء فجاؤوا إلى العلوي وسألوه 
أن يتولى أمرّهمء فامتنع» فلم يزالوا به ختى أجاب» فملكوه» فامر بالمعروف ونهى عن 
المنكر» وأظهر العدل» فأذعتّتُ له صَنْهاجة والبربر وأهل الأندلس قاطبةً بالطاعة» فأقام 
إلى سنة اثنتي عشرة وأربع مئة» وقيِلَ» وسبب نله أنه مال إلى الخدم والصَّقالبة وعدت 
بصبيٌ منهم» فَشخِفِ به» واختصّه وقدّمه على الخدم ثم مال إلى صب آخر فقدّمه عليه 
فغار الغلام» فدخل الحمام معه فقتله وهرب. فأَخدٌَ ويل فأقاموا ابن عم له مقامّه. 

وفي جمادى الأولى قلّد بهاءٌ الدولة أبا الحسن محمد بن محمد العلوي النقابة 
والحج. ولقَبه بالرضي ذي الحسبين» ولقَّب الشريف [أبا القاسم أخاه بالمرتضى ذي 
الي و الشريف]"'' أبا الحسن الزينبي بالرضي ذي الفخرين. 

وفيها خرج عميد الجيوش [من] بغداد لقتال بدر بن حسنويه» وذلك لأنه كان قد 
ساعد ابنَ واصل على قتال بهاء الدولة» فكتب بهاءٌ الدولة إلى عميد الجيوش بقتالهء 
فسار إلى بلاده» وانتزعها من يده» وبَعْدَ بدرٌ عنه» وضاقتٍ النفقةٌ والميرة على العميد» 
وأراد الانصراف إلى بغداد» وراسله بدرٌ وقال: أنت صاحبي» وبيني وبينك عهود» 
وعسكرّكٌ ثقيلٌ» وبلادي ما تَحْتَمِلُه وفيها من الأكراد ما قد علِمْتَ» فارجمْ وواوغني 
إلى وقت. وحمل إليه الأموال» فرجع وبلغ بهاء الدولة فلم يُعْجِبْه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين هنا وفي الموضعين الآتيين من (ب)2 وهذا الخبر في المنتظم 0/0 والزيادة فيه أيضاً. 
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وفيها صرف القاضي أبو عبدالله الضبّي من القضاء» وخوطب في الموكب بما يكره 
من القبيح» وة أنه اسهد من لا يَصْلّم فعزَّ على القادرء فعزله» ومتعَ من السلام 
عليه» فانحدر إلى البصرة» وولي الأكفانيٌ [القضاء]. 

وفيها خرج الحاجٌ من بغدادء فلمّا كانوا بالثعلبية هبّت عليهم ريحٌ سوداءء أظلمت 
منها الدنياء حتى لم ير بعضُهم بعضاًء وأصابهم عطشنٌ شديدٌء واعتاقهم ابن الجرّاح 
الطائي على مال طلبه منهم» وضاق الوقتٌ» فرجعوا إلى بغداد يوم التروية”'". 

وفيها كسا الحاكمٌ الكعبةً القُباطيّ الأبيض» وبعتٌ مالاً لأهل الحرمين. 

وفيها توفي 

عبد الصمد بن عمر”) 

ابن محمد بن إسحاق» أبو القاسمء الدّيتَوري» الواعظء الزاهدء قرأ القرآن» 
ودرس فقه الشافعي [على أبي سعيد الإصطخري] » وسمع الكثير من الحديث [من أبي 
بكر النبّاد] وزم طريقة المجاهدة» وبه يُضرب المثل فيهاء وأمر بالمعروف ونهى عن 
المنكرء وكان يدق الشعير ويتقوّت بهء وانقطع إلى العبادة والوعظ في الجامع. 

وحكى الخطيب أنَّ رجلاً جاءه بمئة”" دينار في يوم عيدء وسأله قبولّهاء فقال: 
[دغني]“ أَتلذَّدْ بفقري اليوم كما يتلذّدُ الأغنياء بغناهم. فقال: قَرّفُها في أصحابك. 
فقال: ضَعْها على الأرض. ففعلء فقال عبد الصمد لأصحابه: من كان منكم محتاجاً 
إلى شيء فليأخُذْ على قَدْرٍ حاجته. فما مد أحدٌ منهم يده إليهاء وهم على صفاتٍ””) 
مختلفة من الفقر والحاجة» فقال لصاحبها : خُذها واذْهَبْ. وجاءه ولد صغيرٌ فطلب منه 
شيئاًء فقال: اذهب إلى البقّال فَحُذْ منه علي ربْعَ رطل تمر. 


. ومعنى اعتاقهم أي: حبسهم‎ . ٥١-٠٤/٠١ الخبر في المنتظم‎ )١( 

(0) المنتظم 6 26 ٠»‏ وصفوة الصفوة ۲/ ٤۷۷‏ - 587 » وتاريخ بغداد 0 -5: . والزيادتان الاتيتان من 
(م) و(م١)»‏ وهما في المنتظم. 

(9) المثبت من (م) و(م١),‏ ووقعت العبارة في (خ) و(ب): وانقطع إلى العزلة جاءه رجل بمئة. 

(5) مابين حاصرتين ليس في (خ)» وهو مثبت من باقي النسخ. 

() في (خ) و(ب): أصناف»ء والمثبت من (م) و(م١)‏ وهو الموافق لما في تاريخ يغداد والمنتظم. 
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[وهذا هو الذي ذكرنا عنه أنه مرّ على عزيز العيّار» وقد خرج عزيز مع العيّارين وأبواه 
يبكيان عليه » والناس يعذلونه يقولون له: ارج إلى والديك. فقال: لقد قلت لأصحابي: 
إني منكم» ومثلي إذا قال شيئاً لا يرجع عنه٬‏ اطلبا عزيزاً غيري» ساروقتي في جيبي. 

قال عبد الصمد: قد رأيته تابع الهوى على الوفاء» مع [علمه أنه إذا وقع في الشدائد 
لا يُجيّره» فبايَعتَ ربي على الوفاء مع]”" علمي أنني إذا وقعتُ في الشدائد يجيرني» 
فاجتزثٌ يوماً بدرب الدَّيْرّج» فشممتٌ رائحةً طيبةٌ» فطالبتني نفسي بشيء منهاء فقلت: 
اطلبي عبد الصمد غيري» ساروقتي في جيبي. 

وقال عبد الصمد السُّكّري ومسي ا ل 
انها فة والنامن رة فاخت والهدانا وغه رخا اتيم رفول : مْتِ اليوم تحيا 
غا ا ع العا ف تی و ھی هذا لك موي اليوم کے عا ارا تر 
غداً. [وكان يقول لأصحابه : قد فاتتكم الدنيا فلا تفوتكم الآخرة. 

وحكى علي بن المحسن التنوخي“ عنه أنه اجتاز] يوماً بعظّارٍ يهودي» فسمعه 
يقول لابنه : يا بيّ قد جِرَّبْت هؤلاء المسلمين فما وجدت فيهم ثقة. فقال له 
عبد الصمد: تستأجرني لحفظ ذُكَانِكَ. قال: وكم تأخذّ مني؟ قال: ثلاثة أرطال خبز في 
كل يوم ودانقين فضة. فقال: قد رضيثٌ. فأقام يحفظ ذُكانه سنةٌء فلمًا انقضَتٌْ قال: 
انظرُ دُكّانك هل تفقد منه شيعاً؟ قال: لا. قال: ما أنا من يخدِمٌ مثلك. وإنما سمعتك 
تقول لأبيك كذا وكذاء فأردثٌ أن أُعلِمكَ أن في المسلمين [من هو] صاحب أمانة. 

[ذكر وفاته : 

قال الخطيب: حدثني التنوخي قال]''2: دخلَتُ عليه عند موته أمّ الحسن بنت 


0 


القاضي أبي أحمد ابن الأكفاني» وكانت تقوم بأمره وتراعيه» فقالت: سألتُكَ بالله إلا 


. 776 الساروقة: قماشة مربعة الشكل غالبا . المعجم الذهبي ص‎ )١( 

)١(‏ ما بين حاصرتين من صفة الصفوة. 

(9) ما بین حاصرتين ليس في (خ) و(ب)» ووقع بدلاً منه : وار يعدو 

(4) نشوار المحاضرة 8/ 71-70 . 

() مابين حاصرتين ليس في (خ) و(ب) ووقع بدلاً منه: فقال التنوخي : اجتاز عبد الصمد. 
) مابين حاصرتين جاء بدلا منه في (خ) و(ب) كلمة: وفيها. 


السنة السابعة والتسعون وثلاث مئة 1١6‏ 


سألتني حاجة. فقال: كوني لِلْهَبيّهِ"'' - يعني ابنته ‏ بعد موتي كما كنتٍ لها في حياتي. 
فقالت: أفعَلُ. ثم انتبه فقال: أستغفِرٌ الله تعالى» [الله]" لها خيرٌ منكِ. ولمّا احتضر 
جعل يبكي ويقول: يا دّخري وذخيرتي» لمثل هذا اليوم خبأتكَ لهذه الساعة كنت 
أرجوك» فحقّق حُسنّ ظنّي بكَ. ثم مات بدرب شماس من نهر القلايين» محلةٍ غربي 
بغداد» بو وتان لسبع بقين من ذي الحَحجة» ودفِنَ في مقبرة الإمام أحمد رحمة الله 
عليه » بدا ل عليه جاعم اترو وقيل : دفن بداره. 

سند عن أحمد بن سليمان الجاد وغیره» وروی عنه التنوخي [والصيمري] 
وغيرٌهماء وأجمعوا على زهده وورعه وثقته» وكان يُنكر على أبي حامد الإسفراييني 
وأبي بكر الأشعري والفقهاء سماعَهم والقولٌَ بالقصّب وحضورهم مجالسه» ويقدح 
فيهم ويقول في مجالس وعظه بالجامع: يا عدو الله تكونُ في صلاتك» وتقول في 
نفسك: أمضي فآخدُ الجارية الفلانيّة بكذا وكذاء والشرابٌ الفلانيٌ من عند فلان» 
وأشرب وأسمع الغناء» هذه هي المعصية بعينهاء وينشد: [من البسيط] 
يا ظالماً يتَجنَّى جك بالعَجَبٍ شَعْبْتَ كيما تُْطَي الذّنْبَ بِالمَّغْبٍ 
ظنمتة سرا وتستعدي” غلانية ‏ أضرفت تارا وتستعفي من اللهب 

فاجتمع الفقهاءٌ وشكوه إلى دار الخلافة» ورمّوه بالاعتزال» وانضاف إلى ذلك ما 
كان يشكوه أبو الحسن علي بن أبي طالب صاحبٌ المعونة منه ومن أصحابه» 
وتعرّضِهمِ في الأمر بالمعروف إلى ما يُثير الفتن» فأمر الخليفة بإحضاره وإحضار 
الفقهاء» وكشف ما يقال عنه» فحضر أبو حامد الإسفراييني» وأبو بكر الأشعري» 
والفقهاءء والقضاةٌ» والعدول» واستدعي» فلمًا دخل الدارَ نزع تله وأظق :و احا 
على الأخرى» وأمسكها بيده وقال: أقِفُ أم أقعٌد؟ فقال له أبو الحسن علي : اجلس. 
)١(‏ اهَبيّة : البنت الصغيرة. المعجم الوسيط (هبي). 
(؟) زيادة لفظ الجلالة من تاريخ بغداد. 


(۳) في النسختين الموجودتين (خ) و(ب): وتستدعي» وهو تحريف» والتصويب من محاضرات الأدباء 
00/1 3 ودرة الغواص ۹/۱ وغيرهما. 


١57‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ورفعه» فدعا لهء وبدأه أبو الحسن» وقال: أتقول بمقالة أهل الاعتزال؟ قال: لا. 
قال: وبالرفض؟ قال: لاء ولكتي أنكرٌ على هؤلاء سماع الغناء والضربٌ بالقصب» 
وهو خلاف الشرع. وافترقوا. 
[وذكره هلال بن الصابئ وقال: حمل من داره بقطيعة النصارى إلى المسجد الجامع 
بالمدينة ‏ يعني جامع المنصور ‏ وذفن في جوار قبر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى]. 
السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة 


فيها في يوم عاشوراء عمل أهل الكرْخ ما جرت به العادة من النّوح وتعليق المُسوح 
)1١( 5‏ * ل مانن : 0 8 55 اننا 2 

على رؤوسهي'' وقصدوا مقابر قريش »2 فلم يتعرض لهم أحد» واتفق يوم عاشوراء يوم 
المهرجان» فأخره عميد الجيوش إلى اليوم الثاني» ثم جلس وعمل سماطأ على 
العادة» وجلس للتهنئة. 

وفي المحرم تعرّض بنو هلال وكانوا ست مئة فارس - لحاجٌ البصرة الذين انفصلوا عن 
حاجٌ العراق عند الموضع المعروف بِالسَّاجء فأخذوا أموالهم وجمالهم» وأفلتَ مَنْ دخل 
البصرة على أقبح حال من العُري والجوع والعطش» فيقال: إنهم أخذوا منهم مئة ألف دينار. 

وفي كانون سقط الثلج بالعراق سقوطاً عظيماًء فكان على وجه الأرض ذراعاً 
ونصفا» وعم الكوفة وواسطا والبصرة والبطائح على هذا الوجه» ولم يعهد سقوط 
الثلج بالبصرة إلا في سنة تسعين ومئتين. 

وفيها سار بدر بن حسئويه إلى الري عاونا للسيدة أم مجد الدولة على عَوْدها إلى 
موضعهاء ومُرتّباً لشمس الدولة أبي طاهر في الإمارة عوضاً عن أخيه مجد الدولة. 

كان الخطير أبو علي القاسم بن علي قد من السيدةً من التصرّف. وقبضٌ يدّهاء 
وأوحشٌ مجدٌ الدولة منهاء ووضع الدّيلم» حتى قالوا: ما للنساءٍ والملك؟ وكان 
وزيرها أبو سعد بن الفضل بالرّي» فأخافه» فهرب» فصّعِدت السيدة إلى القلعة 


() في (خ) و(ب): رسومهم » والمثبت من (م) و(م١).‏ 


السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة 11۷ 


وتحصّئتُ بهاء فرنَّبِ الخطيرٌ تحتها جماعةً يمنعونها من الخروج» فكانت في صورة 
المعتقلة» وكانت لها جاريةٌ تشبههاء فكانت تنزل كل يوم تأخذ لها من نهر تحت القلعة 
ضعا قال الموكلوة» .زارسلت الكل إلى قرم من اقل الإسسداق ق عا 
وفتوة» قَوائَقنُهم على حملها إلى بلاد بدر بن حسنويه» فجاؤوا فنزلوا على النهر كأنهم 
عابرو سبيل» ونزلت وبيدها الجرّة كأنها الجارية» وركبت دابّةَ» وساروا بها إلى بلد 
بدر بن حسنويه» وذلك في سنة سبع وتسعين» وكان في نفس بدر من الخطير» فأكرمها 
بر وسار ننه ها ركان ايها فتن :الدولة بهمذان فزافاها باکر مدان 
وقبّل بدرٌ بين يديه الأرض» وساروا إلى الري» فأطلق الخطيرٌ الأموال» واستخلف 
الدَّيلمَ» ووقع القتال» وجرى على الريّ أمرٌ عظيم من الحريق والتّهب والقتل» وظفر 
بدرٌ بالخطير» فقبض عليه» وقبضت السيدةٌ على ابنِها مجدٍ الدولة» وأصعدته إلى 
القلعة» وأقعدت شمس الدولة ابتها على السريرء وعادت إلى ما كانت عليه» وعاد بدرٌ 
إلى بلاده» وأخذ الخطيرَ معه وة حتى مات» وتغيّرت أخلاق شمس الدولة. 
وتمكنت منه المرة السوداء» فرجع إلى هَمَّذان» وساسّتٍ السيدة الملك» ودبّرتٍ 
الأمورٌ أعظم من الرجال» وكانت تجلس من وراء ستر خفيف» والعارض والوزير 
جالسان بين يديها يخاطبانها وتخاطبهماء وهما يُنَقُذان الأمور» وكانت قد عزمّتٌُ على 
لض شمس الدولة» فهرب إلى كُم. 

وفيها كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين السّنّة والشيعة ببغداد» وسببها أن بعضّ الهاشميين من 
أهل باب البصرة قصدَ أبا عبد الله محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم ‏ فقيه الشيعة 
- في مسجده بالكرّخ بدرب رياح» ونال منه» فثار أصحابه» واستنفروا أهل الكرّخ» 
وصاروا إلى قال اقاي أبي 2 ابن الأكفاني وأبي حامد الإسفراييني» فسبّوهما 
وشتموهماء ونشأتٍ الفتنة» وركب صاحبٌ المعونة» واجتهد في كف العامة» وكتب 
إلى عميد الجيوش وهو بالتُعمانية» وانّفق أنَّ أبا حازم محمد بن الواسطي أحضر 


مصحفاً إلى دار الخلافة» ذُكِرَ أنه مصحف عبد الله بن مسعود» فَقُوبلَ بمصحف عثمان 


۸ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


- رضوان الله عليه - والمصاحفي المألوفة» فخالفهاء فجمع القضاءً والأشرافت 
والفقهاة في رجب في دار الخلافةء وأخرج المصحف إليهم» وسيلوا عنه» فأفتى 
أبو حامد الإسفراييني بتحريقه» فأُحرِقٌ بمحضر منهم» وبلغ الخليفة أن رجلاً كيّالاً 
- يعرف بابن قراح - حضر المشهد بالحائر ليلة نصف شعبان» وس م أحرق 
المصحف. فتقدّم إلى صاحب المعونة بالقبض عليه» وأمر بقتله» وكان من السيعةء 
وتولاء جناعة مد الراك فل بالحلّبة”'' لتسع بَقِينَ من شعبان» وثارَ أهلٌ الكَرّْخ, 
ووقعت الفتئة بين الس والشيعة» وقصّدَّ أحداتٌ الكَرْخ دا ا بي حامد» فانتقل عنها إلى 
دار المَظّن» وصاحوا: حاكم يا منصور. وبلغ القادرّء فأنفذ الخو الذي على يانه 
لمعاونة السَنّة» وتكاثرت الجموع. وساعدهم الأتراك» وأحرقوا بعض الكرخ ومُعْظم 
الأسواق ونهبوهاء وركب نوَّابٌ المملكة» وعاتبوا الغِلْمان الثّركُء ورَدُوهُم وقصد من 
الغد الأشراف والطالبيُون ووجوة التّجارٍ بالكرّخ دار الخليفة» وتبرّؤوا مما فعله 
السّفهاء وسألوا جراستهم في منازلهم» فعفا القادرٌ عنهم. وروسل عميدٌ الجيوش» 
فدخل بغداد في حادي عشر رمضان يوم الخميس» فأخرج ابنّ المعلم إلى سُوراء”". 
وقبض على رؤوس الفتنة» وقتل البعض» وحبس البعض» وقامتٍ الهيبة» ورجع أبو 
حامد إلى داره» ومُّنع القُصَّاصٌ من الوعظ. وشفع أبو الحسن علي بن مَزيد في ابن 


و 


المُعلّم فر إلى منزله» وراسل القادرٌ عميدٌ الجيوش في معنى القٌّصّاص والؤُعَاظَ 
فردهم » وشرط عليهم أن لا يتكلّموا في ما يوجب الفتئة» واستقامت الأمور. 

وفيها زَُلزِلتٍِ الدّيتور» فَهدِمَتِ المنازل. وأهلكث أكثرٌ الناس. وقيل: أهلكتْ ستة عشر 
ألف إنسان سوى مَنْ ساحَتٌ به الأرض» وخرج مَنْ سَلِمَ من البلد إلى الصحراءء وبَنّوا لهم 
أكواخاً من القصب» وذهب من الأموال والأمتعة ما لا يعد من البلد ولا يُحصى. 
(1) الخَلَبة: محلة واسعة في شرق بغداد. معجم البلدان ۲/ ۲۹۰. 
(؟) الخْوَل: الحشّم. الصحاح (خول). 


(۳) سُوراء: موضع إلى جنب بغداد. معجم البلدان ۳/ ۲۷۸. 
() في (خ) و(ب): يذ والمثبت من )م( و (م١1).‏ 


السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة ۱۹ 


وهَبّثْ بدقوقا ريح سوداء"» فقلعتِ المنازل والنخل والزيتون» وقتلت كثيراً من 
لفان تو شت رز روعت كنود انلق وركذا غلك تارم واخريت 
شيرازء وغرق بسيراف”" بهذه الريح مراكبٌ كثيرة. 

ووقع بالعراق بَرَدُ في كل بّردة مئة درهم» سوى ما ذاب منها. 

وفيها هدم الحاكم بِيْعةَ قمامة - التي بالبيت المقدّس - وغيرّها من الببّع والكنائس 
بمصر والشام » وألزمَ أهلَ الذمّة الغيار”*“ [قال هلال بن الصابئ: حدثني أبو إسحاق 
إبراهيم بن الخضر المصري قال:] وكانت العادةٌ جارية بأن يخرج النصارى من مصر 
في كل سنة في العماريات إلى القدس؛ لحضور فِضْحِهم [في بيعة قمامة]ء فخرجوا في 
هذه السّنة على العادةٍ مُظهرين التجمُّلَ كما يخرج الحا إلى مكة» فسأل الحاكم 
حَتَكين العَضُدي [الداعي» وكان بين يديه عن أمر النصارى في قصد هذه البيّعة» وكان 
قد عرف أمرّها لمّا كان يتردّد إلى الشام]ء فقال: يا مولاناء هذه بِيْعةٌ يُعظّمها النصارى 
ويقصدونها ‏ يوم فضجهم - من كل المواضع» وربما صارٌ إليها ملوك الروم متنكرين» 
ويحملون إليها الأموال والثياب [والستور والفرش]ء ويصوغون لها القناديل والصّلبان 
والأواني من الذهب والفضةء فإذا حضروا يوم الفح أظهروا زينتهم» ونصبوا 
صُلباتهم» ورفعوا أصوائّهم» ووقع الشَّبه في ولي © أن وام البيّعة يعلقون القناديل 
في بيت المذبح» ويوصلون إليها النارَ دهن البَلّسان”'' ‏ ومن طبيعته أنه يجذب النار - 
ويجعلون فيها دهن الرّنبق» ويجعلون بين كل قنديلٍ وما يليه حديداً كهيئة الخيط متصلاً 
من وحن ]لق وال ويظلونة يدهن الان تحت رق ف اليم وعدي أن مهد 
عيسى عليه السلام في البيّعة» وأنه عَرِجَّ به إلى السماء منهء فإذا كان يوم فصجهم 
)١(‏ في (خ): أسودء والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) في (ب) وحدها : فقلعت. 
(۳) تحرفت في (م1) إلى : بشيراز. 
(5) الغيار: هو أن يخيطوا على ثيامهم الظاهرة ما يخالف لونّه لوئهاء وتكون الخياطة على الكتف دون الذيل معجم متن اللغة ۳۳۸/٤‏ . 


() في (خ): قلوبهم» والمثبت من باقي النسخ. 
(5) البلّسان: شجر لبه دهن حارٌ يُتنافس فيه. اللسان (بلس). 


و١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اجتمع النصارى والأقِسّاء والرّهبان [وجميع أهل دين النصرانية] في البيت الذي فيه 
القناديل» وأوقدوا الشموع [فيه]ء وتنضاف إليه أنفاس ذلك الخلق العظيم» فيحمى 
المكان» ويتوصّل بعض القُرّام إلى أن يُقرّبٍ النارٌ من“ الخيط فتعلقٌ به» [ثم] تنتقل 
بين القناديل من واحد إلى واحد» ويشعَل الكل فيُقدّر مَنْ يشاهد ذلك أن ناراً نزلت 
من السماء فأشعلت القناديل» فيكثر تهليلُّهِم وتكبيرُهم» ثم يتفرّقون» فلمًا سمع الحاكمُ 
ذلك أمر كاتب الإنشاء فكتب إلى والي”" الرّملة وإلى أحمد بن يوسف”” الداعي أن 
يقصدا بيت المقدس» ويستَضجبا القضاةً والشهود والأشراف ووجوة البلدء وينزلا بيْعة 
قمامة» ويبيحا للعامّة نهبّها [وأخْد ما فيها] ‏ ويتقدّما بنقضها وتعفية أثرهاء [وأن] 
يعملا محضراً بذلك» [وينفذانه إلى حضرته] وقد كانت النصارى بمصر علمت© 2 
فأرسلوا إلى البطرك [الذي كان بها] يُعرّفونه» فأخرج ما كان فيها من الجواهر والثياب 
والذهب والفضةء وورد أصحاب الحاكم [إلى بيعة قمامة] "2 فأحاطوا بهاء وأباحوا 
للعامّة نَهْبَّهاء فأخذوا من الباقي الموجود ما عظّم قَذْرُه وقُلِعِتُ حجراً حجراً» [وكتبوا 
بذلك محضراًء وأخذوا فيه خطوط القضاة والعدولء وهدم كل بيعة بالشام ومصر] 
فيقال: إنه هدم ألوفاً من البيّع والكنائس» ونودي في أهل الذَّمّة: مَنْ أراد الدخول في 
الإسلام دخل» ومَنْ أراد النقلة إلى بلاد الروم كان آمناًء ومن أقام فليلْبّس الغيارء 
ويلتزم ما يشترط عليه» فخافوا أن يكون هذا خديعة ليُقتلواء فأسلم أكثرهم» وخرج 
بعضهم إلى الروم» ومن كان ثقيلَ الظهر أقام. فشرط عليهم تعليق الصّلبان في 
صدورهم» وشرط على اليهود تعليق تمثالٍ على هيئة رأس عجل» ومنعهم من ركوب 
الخيل والتختم في اليمين» ورخحخص لهم في ركوب الحمير والبغال بالسروج 
)١(‏ في (خ): إلى» والمثبت من باقي النسخ. 

(7) تحرفت في (خ) إلى : وادي. 

(۳) في (م) و(م١):‏ يعقوب. 

(54) هذه الزيادة من (م) وحدها. 


(0) في (خ) و (ب): عملت» والمثبت من (م) و(م١).‏ 
(۷) هذه الزيادة من )م( وحدها. 


السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة ۱۷1 


السواذج”' والرّكُبٍ الخشب» وفي كل صليب أربعة أرطال بالبغدادي» والخشبة التي 
يعلّقها اليهودي كالمدقّة» وزنُها ستة أرطال» وإذا دخلوا الحمامات عقوا في أعناقهم 
أجراساً ؛ ليتميّروا عن المسلمين. فلمًا كان قُبيل قتل الحاكم عدلّ عن هذه الطريقة 
[معهم]» وفسّحَ لمن أسلم منهم أن يرجع إلى دينه» فارتدٌ أكثرُهم» وأمر بإعادة الع 
المهدومة» فرجِعَثُ إلى أحسنّ ما كانت عليه من العمارة» فيقال: إنه عاد في أسبوع 
واحدٍ من النصارى ستةٌ آلاف حين أعادً بيهم وكنائسهم» وأقرّهم على دنھ “» 
[وفرحت العامة وقالوا: قد نره الله مساجدّنا ومواضعَ صلواتنا عمّن يعتقد خلاف ما 
نعتقد. وقيل: إن الحاكم هو القائل : ننه مساجدنا مواضعَ صلواتنا عنهم. وهو غلظ 
على كلّ حال» وقد كان الواجب قتل من ارتدَّ منهم عن الإسلام . 

قلت: ما ذكره ابن الصابئ في صفة إشعال القناديل على الوصف الذي ذكره لا 
يصح؛ فإِنّي] سكنت في البيت المقدس عشرٌ سنين» وكنتٌ أدخل إلى الفّمامة”" في يوم 
فصحهم وغيره» وبحثتٌ عن إشعال القناديل في يوم الأحد [ويسمُونه] عيد النورء 
و[ذلك لأنَّ] في وسط القٌّمامة قُبَة فيها قبرٌ يعتقد النصارى أنَّ المسيح عليه السلام لما 
صلب ذفِنَ فيه» ثم ارتفع إلى السماءء فإذا كانت ليلة السبت في السّحر دخلوا إلى هذه 
اة فغسلوا قناديلهاء ولهم فيها طاقاتٌ مدفونةٌ في الرّخام» وفي الطاقات قناديل قد 
أوقِدت من السّحرء ولِلقيّة شبابيك» فإذا كان وقثٌ الظهر اجتمع أهلُ دين النصرانية [من 
كلّ فجّ عميق] ٠‏ وجاء الأقِسَّاء فدخلوا المبّة» وطاف النصارى من وقت الظهر 
حولها يتوقّعون نزول النور» فإذا قارب غروبٌ الشمس تقول الأقِسََاء: إن المسبح 
ساخظ عليكم. فيضجون ويبكون» ويرمون على القبر الذهب والفضة والثياب فتحصل 
[لهم] جملةٌ كبيرةٌ» ويُردّد القِسّْسُ هذا القول وهم يبكون ویضجُون ويرمون ما معهم. 
)١(‏ السَّاذْج: الخالص غير المشوب وغير المنقوش . المعجم الوسيط (سذج). 
(؟) هكذا في (خ) (ب). وجاء في (م) و (م١):‏ فيقال: إنه عاد في أسبوع واحد ستة آلاف إلى دينهم. 


(۴) في (م) وحدها: القيامة. وكلاهما صحيح ؛ قال ابن الأثير في الكامل 4 : والعامّة تسمُيها القيامة. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) وحدها. 


۱۷۲ 1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فإذا غربتٍ الشمس أظلمَ المكانء فيُغافلهم بعض الأقِسَّاءء ويفتح طاقةً من زاوية المبة 
بحيث لا يراه أحد» ويوقد شمعةً من بعض القناديل» ويصيح: قد نزل النور» ورضي 
المسيح. وتخرج الشمعةٌ من بعض الشبابيك» فِيضِجُون ضبََةَ عظيمةً [ويقولون: نزل 
النور]ء ويوقدون الفوانيس» ويحملون هذه النارّ إلى عكا وصور وجميع بلد الفرنج» 
حتى رومِيّة والجزائر» وقسطنطينية وغيرها ؛ تعظيماً لها. 

وحدثني جماعةٌ من المجاورين بالقدس» قالوا: لما فتح صلاح الدين ‏ رحمه الله - 
القدسسَ وجاء يوم الفِضْحء جاء بنفسه فدخل القَبّة [التي فيها القبر] وقال: أريد [أن] 
أشاهدٌ نزول النور. فقال له البطرك: تُريد أن تضيّع علينا وعليك أموالاً كبيرة" بقعودك 
عندناء فإِنْ أردتٌ المالَ فقّمْ عنًا. فقام» فما بلغ باب لقب حتى صاحوا [وقالوا]: نزل 
النور. فقال بعض الحاضرين : [من الطويل] 
لقدزعمٌ القِسي سٌأذَإِلهَهُ يُمَرٌَلُنوراً بكر ةًاليومأوعَدٍ 
فاد كان كوو فهو هوه وة . :وإ كان ارا ا حزق كر مده 
يُقَربَها القِسيسٌ من شَعْر ذَقْيْوو ‏ هفإِنْلَمْ تُحرّفها وإِلًا افطعوايّدي 

وحدثني جماعةٌ من أصحاب صلاح الدين ‏ رحمه الله أنه عزم لما أخذ الفرنج 
على أن يُخربَ فُمامة ويُعَفّ أثرّهاء فقال: تحضر البطرك والأقِسَاءَ والنصارى» ونحفر 
مكانٌ القبر حتى يطلع الماء» ونرمي الترابٌ في البحرء ونقول: هذا ترابٌُ قبر إلهكم؛ 
لتنقطع أطماعُهم عن زيارته ونستريح منهم. فقال له أعيان دولته : إِنَّ أطماعهم لا تنقطع 
بهذاء وليس مُرادهم مكانّ القبر» إنما هم يعتقدون في نفس القدس» وقُمامةٌ عندهم 
أفضل من غيرهاء وربما أخربوا الجامع الذي بالقٌُسْطَئْطينية والمساجد التي في 
بلادهم» وقتلوا مَنْ عِنْدَهم من المسلمين» ثم إنهم إنما يصانعونك على القدس لأجل 
فا فإذا فعلت ذلك زال ما يصالحونك لأجله» ثم تبطل عليكَ أموالٌ عظيمة» 
فتنضرٌ وهم لا ینضرٌون. فسكت عن خرابها . 

ولم يَحُجّ في هذه السنة أحد. 


(۱) هكذا في (خ)ء وفي باقي النسخ : عظيمة. 
(۲) في (م١):‏ زال ما يصانعونك عليه أو لأجله!. 


السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة 1۷۳ 


0 عو 8 
وفيها توفي 
ع 0 
أحمد بن إبراهيم 


أبو العباس» الضَّبِّىء كان رئيساً فاضلاًء ولمّا احيُضر بعث ابنّه إلى أبي بكر 
الحوارّزمي شيخ الحنفية يسأله أن يبتاع له ربا بكربّلاء من الشريف أبي أحمد الموسوي 
الا تفن م بن ف ن عك الان إلى الخيريات و شان اة ال ذا 
رجلٌ رغِبٌ فيناء ولجأ إلى جوار”" جدي» لا آخذ لتربته ثمناً. فلمًا خرج تابوه خرج 
الشريف معه والأشراف» وشيّعوه إلى جامع براثاء وصلوا عليه» ومعه القضاءُ 
والعدول» وبعتٌ معه خمسين راجلا يُوصِلونه إلى كَرْيّلاء. 


عبد الله بن محمد“ 


أبو محمد البخاري» الخُوارَزمي» الفقيه» الشافعي» كان فصيحاً أديباً » يقول الشعر 
على البديهة› ويرتجل الخطب الطوال من غير رَويّة» وينشئ ع الكتب» فد ضديقاً له 
ليزوره فلم يجذه في داره» فكتب على بابه وقال: [من الخفيف] 
كَمْ حَضَرْنا وليس يُقضَّى التلاقي ‏ نسألٌاللهخيرّهذا الفراقٍ 
إن ألم تا ون ل تفن قن كان افت راف ا اتاق 
وقال: [من المشترح] 
ثلاثةٌمااجتمعْنَ في رجل آلآ را 1 إلى الاجل 
ذِدُ اغترابٍ وفاقةٌ وهورّى وكلهاسائقٌعلى عَجَل 
ينَاعناذ0 الاق الو اتسنكة رن ي عن العدذل 
فَإنَّهِملوعَرَفْتَ صورتَهُمْ | عن شل العاؤِلينَ في شَمَلٍ 
وكانت وفاته ببغداد. 
)١(‏ معجم الأدباء .٠١۲ ۱۰١/۲‏ 
(۲) بعدها في (م١)‏ زيادة: تربة. 


(۳) تاريخ بغداد ۰۱٤١ 19/٠١‏ والمنتظم .٦۳/۱١‏ 
)٤(‏ في نشوار ا محاضرة 5/ ۱۳۷ : عذل. 


1V٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


عبد الواحد بن 00 


ابن محمد بن عبيد الله بن عمر بن الحارث بن المطلب المخزومي» أبو الفرج» 
البنّغاء [كذا نسبه الخطيب» وقال الحافظ ابن عساكر: أصله من تصيبين» قدم دمشق 
غير مرة» وله أشعارٌ يصف فيها دير مُرّان ودمشق» وأوقاته فيهماء وإنما سمي الببّغاء] 
للَنْغةٍ كانت في لسانه» [وكان أديباًء فاضلاًء شاعراً» مجيداً» کاتباً» مترسّلاًء مدح 
الأمراء والفضلاء والأكابر والعلماء وغيرهم]. 

قال الثعالبي : كان نجمّ الآفاق» وشْمَّامَة الشام والعراق» ورف الطرف» وينبوعَ 
الشف وأوحد زمانه في النظم والنثرء ومن شعره ‏ قالوا: وكان أمياً لا يُحسن 


الكتابة» وهذا عجيب -: [من الوافر] 
أل وميض بارقةٍكذوبٌ 
وشاع البخل في الأشياءٍ حنَّى 
وكيف أخحصٌ باسم العيبٍ شيئا 
وقال: وكتب بها إلى عميد الجيوش : 


وان اا ةه لار 


اتاف اتج ف و ت 
ون إلى اتا رلا ليب 
يكادُيَشِحٌ بالريحالهبوبٌ 
EEE‏ نافد EE‏ 


٠ ۰» 


فقالاستَفغِث بعميدالجيوش 
فجاوبٌ حوشيتَ مِنْ ذا وحوشي 
ولو كان بالصَين أو بالعريش 
وأودّث ثيابي وبغتٌ فروشي 
قديماًفَقدْمَرَّقَالدَمْرّريِشي 


1 |أنا فَتَيِعَبا! بد 


وكتب إليه أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ من الحبس وقد زاره في محبسه 


فقال : [من الطويل] 


)١(‏ تاريخ بغداد ١/١١‏ وتاريخ دمشق 47/44 ٠١‏ (طبعة مجمع اللغة العربية)ء ويتيمة الدهر 
۰۳۳۱-۱ والمنتظم /١6‏ 55-55 . وينظر السير .٩۱/۱۷‏ 


(0) في (خ): وأكره» والمئبت من (ب). 
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1۷9٥ 


أ الفرج اسلّمْ وابْقَ وانْعَمْ ولا J‏ 
قنك مذ ا و اليا 
وال في م الي رار 
ولكنّها كانت كحشوةطائر 
وأحسِيكٌ استوحَشْتٌ من ضيق مَخبسي 
كلف" اللا تسر كفي 
فُحُوشيت يا قُسّ aT‏ 
الك" امار ٠"‏ ون عل القن 
E,‏ او 0 
فهذي دواهي الطير ااا 
فأجابه يقول: [من الطويل أيضاً] 
ااا مد المجدّما نَكَص 
ا و هذا ار وات 
برافة تاج التي اكك انى 
تمصت بالا خسان شكري ولم أكن 


وصادفتٌ وز ١١‏ فرصة ةَ فانتهزتها 


ت 
هه م 


)١(‏ القَرّم: اشتداد الشهوة إلى اللحم. المعجم الوسيط (قرم). 
أو: الوقت بين قبضتي الحالب للضرع. المعجم الوسيط (فوق). 


(۲) الفواق : الوقت بين الحلبتين» 
(۳) الكرّز: البازي. الصحاح (كرز). 


2 رم 2.0 ت ۶ 5 
يزيد صَرْفُ الدَّهرٍ حظا إذا نمض 
فأرخضة والمبيع غالٍ وَمُرْنَخَص 
شَفّتُ قرم“ من صاحب لك قَدْ خَلَص 
قواقا”" كما يسَتَفْرِصٌ السارق الفُرَصْ 
وأوجَسْتَ خوفاً مِنْ تَذَكْرِكَ القَمَصُ 
إذا عاينَ الأشراك تَنِصَبٌ للقَنَص 
إذا أنشِدَ المنظومُ أو دُرْسَ المَصّصُ 
ومن بُندقٍ الرامي ومن قَصَّةٍ المِقَص 
لمُرْسانْكم عند الظراو“ بها قعص 
إذا الدَّهرٌ من أحداثو جر العْصَصض 


يا ا 
اناري كن سرع خض 
ماين بان الك يالف يفعض 
قيا إِذْ بالحزْم تُنْتَهِرُ المُرَصُ 


)٤(‏ المراد به فس بن ساعدة» وهو الخطيب الجاهلي المشهور» الذي يُضرب به ا مئل في البلاغة والفصاحة. 
(6) المنسر : هو ما ينتف به الطائرٌ الجارحٌ الأشياءء وهو لغير الجارح كالنقار. المعجم الوسيط (نسر). 

(1) يقال : شغيتْ أسنائّه ؛ إذا اختلفت نبتتها وتراكبت. أساس البلاغة (شفي). 

)۷( الدّئق كل شيء لزج يصاد به الطير. المعجم الوسيط (دبق). 

(۸) اللّهذم : كل شيء قاطع من سنان أو سيف أو ناب . المعجم الوسيط الحزم). 

(9) هكذا في النسخة الوحيدة التي ذكرت تلك الأبيات وهي نسخة (خ)» وني المصادر: الطعان. 

)9١‏ الشرار أو الكرار أو السّرر: آخر يوم أو يومين في الشهر وذلك عندما يستسرٌ الحلال. اللسان (سرر). 


)١(‏ المثبت من اليتيمة وغيرها 


من المصادر» وفي النسخة الخطية : أسنى» ولا معنى لحا !. 
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أنقني القواقي الناهرات تخل ال 
Mr. 0‏ كى 2106 
فقابلت زهر الروض منها ولم أكذ 

فإ كنت بالببّغاء قِنْماً مُلقَّباً 
وبعدٌفمااً: خشى تقنص جارح 
سلوا الصبابة عنْي هَل خَلُوتُ بِمَنْ 
تأبى الدناءةً لى نفس نفائِسّها 
و که 

و 9 خم 
على جناب العلا جلي ومَرْتَححَلي 
ومانضوتٌ لباس الذَلُ عن أملى 
وكل من لم توْدَبِهُ خلاققه 
وقال: [من البسيط] 


قد كنتٌ أطمعٌ في رُوح الحياة لها 
لاعذَّبَ الله زوحي اانا فما 
وقيل : إِنَّها للوأوء الدمشقي. 
وقال: [من البسيط أيضاً] 
يامَنْ تشابّةَ منه الق والحُلق 
تؤريڈ دمعي مِنْ خدَّيكَ مُحْتلّسٌ 
لم يبق لي رَمَقٌ أشكو إليك به 


)١(‏ في تاريخ دمشق: يكدء وني اليتيمة: أرع. 


بدائع من مُسْتحْسِن الجِدّ والرخض 
وأخْرَرْتُ در البحر منها ولم أَغْضُ 
فكم لَقَبِ بِالجَوْرٍ لا العدلٍ مُختَرصل 
وقلبْك لي وَكرٌ وصدرك لي قمص 


أهوى مع اسوق إلا والعفاف معي 
أي من المجدٍ في مُرادٍ مُستَمِع 
تسعى لغير الرّضا بالرَّيّ والشبّع 
إل وَدْ جاوزث بي كل مُمتيْع 
أرمي بها غْمَراتِ الموتٍ لم تُطِع 
وفي حمى المجدٍ مُضْطافي ومُرْتبعي 
حتى جعلتٌ ذروع اليأسٍ مُدّرعي 


اذ كان لا الصير مها ولا الجرّع 
فالآن مد غيل ل بای طت 


فعا تساف ]إلا توهال ق 
عام عليه 


و دوع ا 
وسقم جسمي من جفنيك مسترق 
1 00 و ر د 


السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة 


1¥ 


وكال فى مف الذولة بن حداف [من الشيظ أيضا] 


وواصلَّئُني صلاتٌ منك رُحْتٌ بها 
فلينظر الدهرٌ عُقبى ما صبرت له 
بناعارضا لع اشم مد کت بار 
رُويْدَ جودِكَ قد ضاقَتُ به هِمَمي 
لم يبق لي أمل أرجو نَدَاك به 


أختالٌ ما بين عر الجاو والمالٍ 
إا اة نمق متاق ودل 
إلا زوت و ت مدال 
اه :+ oN‏ 2 

ورد عني برغم الدهر إقلالي 
دري لأننك فد افتفيبت امالى 


وكتب إلى المحسن بن علي القاضي التنوخي يتوجّع له من محنةٍ لحِمّنْه: مُدَدُ 
العم - أطالَ اللهُ بقاء سيدنا القاضي ‏ بغفلات المسارٌ وإن طالّت» أحلامٌ» وساعاتُ 
الحن»؛ وإن قَصرّت بشوائب الهموم» أغوامٌء فاخظانا بالمواهب من ارتبطها بالشكرء 
وأنهضنا بأعباء المصائب مَنْ قاومها بعٌدّد الصبر» إذ كان أُوَلّها بالعِطَةٍ مُذَكُراء وآخرها 
بمضمون الفرج مُبِشّراًء وإنما [يتمسك بتفريط العجز ويُفسد] ضالَّة الحكمة مَنْ كان 
بسنة الغفلة مغموراً» وبضعف الرأي والمنّة مقهوراًء وفي انتهاز قُرَصٍ الحزم مُفرّطاً» 
ولمَرْضئٌ ما اختاره الله مُتَسخطأّء وسيّدُنا القاضي أنْوَرُ بصيرةًء وأَظهَرٌ سريرة» وأكمل 
حزماً» وأئقَدُ مَضاء وعزماً» من أن يتسلّط الشك على يقينه» أو يقدحَ اعتراضٌ الشُّبِهِ في 
فتوّتّه ومروءته ودينه» فليتلقّ قضاءً الله بالرضا والتسليم» فهو ممن قال الله فيهم : إلا 
من أَقَ أله بقلب سير [الشعراء: 189 . 


وكانت وفاتّه فى شعبان» ومن شعره: [من مجزوء الكامل] 


السا ف ابا 


اش ع نوه إذا دنا 


أطرقث”" من إجلالو 
وأرومٌ ط يف خيله 
وو ا ا ااي 
رال يش قي اتال 


(؟) الفرج بعد الشدة ١97 /١‏ وما بين حاصرتين منه. 


(۳) في تاريخ دمشق : أعرضت. 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو منصور بن بهاء الدولة 

وقيل : اسمه بُوَيْه توفي بالبصرة يوم الأحد ثاني شعبان» وكان أبوه خائفاً علي 
وقد منع الجند من الكلام معه» وضيّق عليه» وعزم على الخروج إلى تُسْئَره فأراد 
الخروج معه» فحُمٌ حَُمّى حادّة قبل أن يخرج أبوه» فقيل لأبيه : إنه محمومٌ ولا حركة 
به» وإن أخرجْتّه تيف. فقال: لا بذ من حَمْلِهِ ولو في فردة. فقال الأطباء: متى خرج لم 
سلب فتركه. وخرج» واشتدٌ مرضّهء وانصبّت إلى فخذه مادةٌ احتيج إلى فتحهاء 
فقالوا: لا بُدّ من مشاورة أبيه» فإلى أن أتى الجواب مات» وكتبوا إلى أبيه بوفاته» فلم 
يتجاسّرٌ أحدٌ على إعلامه» فأمر أبو الخطاب الفرّاشين أن يرفعوا المخادٌ من مجلسه إذا 
قام» ويجعلوا مكانها كساءً طبريّاء ففعلواء فأحسٌ بالقصّة» ودخل عليه أبو الخطاب 
في قميص ورداء» فقال: ما الذي ورد من حال أبي منصور؟ فدمعَتٌ عينا أبي 
الخطاب» فضرب حينئظٍ بهاء الدولة بنفسه إلى الأرض» وجزع جزعاً شديداً» ولبس 
السواد» ودخل عليه الناسنٌ حفاةً بالسواد» وهجر الأكل والشرب والنوم» وواصل 
البكاء والحزن إلى أن عاد إلى البصرة» وبقي مدةٌ فاجتمع إليه وجوه الدّيلم وعرّو 
وسألوه أن يرجع إلى عادته» ففعل. 

السنة التاسعة والتسعون وثلاث مئة 

فيها لحقّ الحاجّ عند عَؤْدِهم من مكة اعتراضٌ من العرب» فقرّر عليهم أبو الحارث 
محمد بن محمد بن عمر العلوي مالا ودخل الناس الكوفة بعد أن لاقّوا مشمَّةَ شديدةً 
وأقاموا بها خائفين من الظرق» حتى أرسل إليهم أبو الحسن علي بن مَرْيّد أخاه حماداً» 
فحملهم إلى المدائن» ثم دخلوا بغداد. 

وفيها استوهبّ المناصح أبو الهيجاء من عميد الجيوش [- البستان الذي يقال له: 
النجمي» وكان بإزاء دار الخلافة ]° فشرع في مَرَمّة مسناته » وإصلاح روشَّيِهء فنقل 


.470 /١ القصة وردت مختصرة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين هنا وني الوضع الآتي من (ب).‎ 


السنة التاسعة والتسعون وثلاث مئة 


۹ 


ذلك على القادر» وعرّض أبا الهيجاء ما أنفقه» وقطع شجر البستان» وهدم أبنيته» 


O 
وجعله أرضا تررع.‎ 


وفيها سار بهاء الدولة متوجّهاً إلى أَرّجانء [وفيها ملكَ صالح بن مرداس الرّحبة» 


وأقام الدعوة فيها للحاكم]. 


وفيها صرف أبو عمر بن عبد الواحد عن قضاء البصرة» ووليها أبو الحسن بن أبي 
الشوارب» فقال العصفري الشاعر: [من المجتث] 


فعا وت ةنول اكز ووا 
وي “بان وأفذي 


£ 2 
ر = ر 5 ٠‏ 
هذا E 0 EE‏ 
7 - إن 052 ت 0 
قو ينتضٍدق ديكا 


وفيها ولي الحاكمٌ القائدٌ حامد بن ملهم - وكنيثّه أبو الجيش - أميراً على دمشق بعد 
علي بن جعفر بن فلاح» فوليها سنة وأربعة أشهر ثم عُرِلَ بمحمد بن بزال» وكان 
حامد لجاع جواداً ا مدحه عبد المحسن الصوري فقال وقد كتنب فى بحيرة 


طبرية : [من الطويل] 

وقالوا التقى الوِرْدانٍ ورد من النّدى 
فقلتٌ لهم وفوا أبا الجيش حقَّهُ 

وقال فيه : [من مجزوء الرمل] 

أبلغاعني أباالجي 
إن ااك ك وی م ب 
راع و ا 
ر جي لحر وال مي 


.٦۷ /٠١ الخبر المنتظم‎ )١( 


و مها ال ية الچ 


ش مير الجيش أمرا 
الحبياة E EEE‏ 
قا ,اة ك زا 
سان و ات را 
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زل ي هال اح ن العزاق. سالرت وال حرا 


عادوا. 
داف 2 
وفيها توفي 
٤‏ 2 إلى 
احمد بن محمد 


ابن عجل بن أبى ذُلّف» أبو نصر› العجلى» وَلى أيْلة» وعاد إلى دمشق فتوفى بهاء 
ودُفِنَ بباب الفراديس» حدَّثْ عن أبي الحسن الكرّخي وغيره» وروى عنه تمام بن 


َه 
م م 


محمد وغيره» وكان ثقة. 
تُمنى أم القادر بالله“ 
تمنى ام القادر ب 
هي مولاة عبد الواحد بن المقتدر» وكانت من أهل الدين والصلاح والصدقة» توفيت 
يوم الخميس ثاني عشر شعبان» وصلى عليها القادر في داره وكبّر أربعاًء وحضر القضاهٌ 
والعلماءً والأشرافٌ والطالبيُون والعباسيُون» وحملت إلى الرّصافة ليلاً فى طيّارء فدفنت 
فيهاء وأعاد الصلاةً عليها الأمير أبو محمد الحسن بن على بن عيسى بن المقتدر. 
لؤلؤ غلام سيف الدولة 
صاحب حلب» كان شجاعاً مديّراً. ولمّا توفى ملّكَ ابه مرتضى الدّولة» وهرب إلى 
الروم سنة أربع مئة» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
محمد بن علي“ 


ابن إسحاق المهلوس بن العباس بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي» البغدادي, أحد الرُّهّاد 
العنّاد والأولياء» ولد سنة ست عشرة وثللاث مئةق وقرأ القرآن > وسمع الحديث» 
وكان القادر يُعظمه لدينه وخسن طريقته» E E‏ لشي فال: سمعت 
)١(‏ تاريخ مشق ٤٨۷/٩‏ -504. 


() تاريخ بغداد /٤‏ لال والمنتظم 1/1 
(9) تاريخ بغداد ۳/ ۰۹۳ والمنتظم 5/6 


سنة أربع مئة ۸۱ 


الا وقد سئل عن قوله تعالى: قل إلُْؤيييت يَحْضُوأ من ابره [النور: 
فقال: أبصار الرؤوس عمّا حرم الله وأبصار القلوب عما سواه. 
هشام بن الحكم 
ابن عبد الرحمن» الأموي» والي الأ ندش وت ادى ولي وله تسع 
سنين » فأقام والياً تسعاً وثلاثين سنة» وغلب على الأمر محمد بن هشام بن عبد 
الجبار» يلقل بالناضو فأخذ رجلاً نصرانياً يشبه هشام ب بن الحكم» فقصده» وتركه 


حتى مات › ول عليه روه وسمّى نفسّه بالمهدي. 
ودخلت سنة أربع مئة 


[قال هلال بن الصابى]: وفيها نقص الماء في دجلة نقصاناً لم يُعهد مثله» فظهرت 
يها عزائر لم تكن من قبل فامتنع مسير السفن فيما بي بين أوانا والراشدية من أعالي 
دجلة» دأكرية هده الماك عن درك الم وهذا شىء ما جرى [قط] قبل ذلك» 
ثم زادت وجلة في هذه السنة تسعة عشر ذراعاً. 

وفيها ابتدئ ببناء السور على المشهد الخاترم وكان [أبو محمد ا بن 
الفضل]”'' بن سهلان قد زار هذا 000 تانح آنا ر فيه ادا فأديز [علية] 
السو وغملت عليه الأبواب الحديد» وتحصّن a‏ 

فا ارجف اله فان كاي عه عثلؤة الجيعة ول عليه الفضاة 
والأشراف وعليه أَبّهةُ الخلافة» وقبّل أبو حامد الإسفرايبني يدّهء وسأل أبا الحسن ابن 
حاجب النعمان سؤالَ القادر أن يقرأ آياتِ من القرآن» نَأذِنَ له» فقرأ: لين لر ينه 
لْمُتَفِفُونَ» الآيات [الأحزاب: ]1١‏ فبكى الخليفةٌ والناسٌُ» ودَعَوا وانصرفوا. 

وفيها راسل الحاكمٌ قِرُواشَ بن المُقلّد واستماله إليه» فبعث إليه كاتبه برسائل وملاطفات. 
)١(‏ في (ب): بالمزيدء والمثبت من (خ). 


(؟) ما بين حاصرتين زيادة من (م) وحدهاء وهي في المنتظم ٥‏ والخير السابق والذي يليه في المنتظم أيضاً. 
() في (خ) و (ب): المسجد» والمثبت من (م) و (م١)‏ والمنتظم. 
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وفيها شعَّبَ الأتراكٌ ببغدادء ونفروا من الدّبلم» وصارت الأكراد مع الدّيلم» وقُيِلَ من 
الفريقين جع فبعث القادر الشريفين المرتضى والرضي والقاضي أبا محمد ابن 
الأكفاني وأبا حامد الإسفراييني وغيرهم» وخرج إليهم عميد الجيوش» فسكنت الفتنة. 

وفيها بض هلال بن بدر بن حسنويه على أببه. 

وفيها بِعَتَ الحاكم إلى مدينة رسول الله ية إلى دار جعفر بن محمد الصادق مَنْ 
قَتّحها وأَخَدَ ما كان فيهاء وكان فيها مصحفٌ وسريرٌ وآلاثٌ وقعبٌ من خشب مُطوَّقٌ 
بتحديل ودرقة یران وڪره ولم يتعرّضُ أحدٌ لهذه الدار منذ وفاة جعفر وكان فَنْحُها 
على يد حَتَكين العضدي الداعي» وحمل معه رسوم الحسنين و [رسوم] الحسينين› 
وزادهم » وصار إلى مصر بما وجد في الدار» وخرج معه من شيوخ العلويين جماعةً» 
فلمًا وصلوا إلى الحاكم أطلق لهم نفقاتٍ قليلة؛ ورد عليهم السريرء وأخذ الباقي» 
وقال: أنا أحقٌ به. وانصرفوا ذامّين له» داعين عليه» وشاع فِْلّه [في بلاد العرب] 
مضافاً إلى الأمور التي خرقٌّ العاداتٍ فيهاء من مخالفة أحكام الديانة وغيرهاء فَلْعِنَ 
ودُعِيَ عليه في أعقاب"" الصلوات» وظُوهِرَ بذلك مظاهرةً أزيلت فيها التق 
[والمراقبة]ء فأشفق وخاف [من دواعيهاء فأراد أن يُزيلها عن النفوس] ”"” ويستأنف ما 
يتجدّد معه السكون» فأمر بعمارة دار للعلم» وفرشّهاء ونقل إليها الكتب العظيمة مما 
يتعلق بالسّنّة وأسكنها من شيوخ السّنّةَ شيخين [من أهل مصر] يُعرف أحدهما بأبي 
بكر الأنطاكي» وكان لهما موضمٌ كبيرٌ عند أهل المغرب» فخلع عليهما وقرّبهما 
وأدناهماء ورسم لهما حضورٌ مجلِيه وملازمة دارٍ العلم» وجمع الفقهاء والمُحدّثئين 
إليهاء وأمر بأن يُقرأ فيها فضائل الصحابة» ورفع عنهم الاعتراض في ذلك» وأطلق صلاة 
الضحى والتراويح في ليالي رمضان» وغيّر الأذان» فجعل مكان «حيّ على خير العمل» 
«الصلاةً خيرٌ من النوم»» وركب بنفسه إلى جامع عمرو بن العاص بمصرء وصلَّى فيه 
الضحى» وأظهرٌ الميلَ إلى مذهب مالك والقول به» ووضع للجامع نُوراً من فضةٍ تُوقد 


)١(‏ في (م) و (م١):‏ أوقات. 
(۲) المثبت في (م) و(م١)»‏ وفي (خ) و (ب) بدلاً منه: وازداد أن. 


فيه ألفٌ ومئتا فتيلة» واثنين آخََرين دوتّه» وزقّهم بالدّباديب“ والبوقات والتهليل 
والتكبير» ونصبهم ليلة النصف من شعبان» وابتاع عقاراً وأوقفه على الدار» وحضر أول 
يوم من رمضان إلى الجامع الذي بالقاهرة» وحمل إليه القُرئنَ الكثيرة والحخصرّ السامانَ 
وقناديل الذهب والفضةء وعلّق السّتورَ على الأبواب» وجمع الناس على صلاة التراويح» 
فكثرٌ الدعاءٌ له» ولبس الصوف في هذه السنة يوم الجمعة غُرّة رمضان» وركب الحمارء 
وأظهر النّسكَء وملاً كُمّه دفاتره وخطب بالناس يوم الجمعة» وصلَّى بهم ومَنَعَ من أن 
يُخاطب بمولاناء و[منع] من تقبيل الأرض بين يديه وأقام الرواتب لمن يأوي إلى 
المساجد من الفقهاء والقُرّاء والغرباء وأبناء السبيل» واختار بحضور مجلسه جماعة من 
أعيان القُرّاءه وأجرى عليهم الأرزاق» وصاغ محراباً عظيماً من فضة وعشرة قناديل» 
ورضّع المحراب بالجواهر» ونصبه في المسجد الجامع» فتضاعف الدعاءٌ له والثناءً 
عليه» وأقام على ذلك ثلاث سنين يحمل الشموع والطيب والبخور إلى الجامع في عامة 
الليالي» وَفعَلَ ما لم يفعَلّه أحدّء ثم بدا له من بعد ذلك أن قَتَلَ أبا بكر الأنطاكي والشيخ 
الآخر وخلقاً كثيراً من أهل السّنَّ في يوم واحد» وأغلق دار العلم» وحظر صلاة الضحى 
والتراويح» ومع من جميع ما فسح فيه مِمّا تقدم» وأقام على ذلك حتى قُيِلَ [في السنة 
الحادية عشرة وأربع مئة]. 

وحجٌ بالناس أبو الحارث محمد بن محمد العلوي [وقد حجٌ بهم قبل هذه السنة]". 

وفيها توفي 

(MD. sof 


الحجاج بن هرمر 


أبو جعفر» استنابه بهاء الدولة بالعراق» وندبه لحرب الأعراب والأكراد» وكان 
مقدَّماً في أيام عضد الدولة وأولادف شجاعاً» عارفاً بالحرب» وكات اله اهيبة عظمة + 
)000 الدباديب : الطبول. المعجم الوسيط (دبدب). 


(؟) هذه الزيادة من (م) وحدهاء والخبر في المنتظم /١5‏ الاء وكذلك الخبر الذي قبله فيه بمعناه مختصراً. 
(۳) المنتظم .۷۲/٠١‏ 


1A4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولمّا سافر عن بغداد وقعت بها الفتن» وعاش مئةَ وخمس سنين» وكانت وفانّه 
بالأهواز» وخلّف أموالاً عظيمةٌ» وكان أعظم من عميد الجيوش. 
الحسن بن العباس!" 

ابن الحسن”"' بن الحسين أبي الجن”" بن علي بن إسماعيل بن جعفر الصادق» ولي 
القضاء بدمشق خلافة عن أبي عبد الله محمد بن النعمان قاضي الحاكم» وأصلهم من 
مء فانتقل أبو العباس إلى حلب» وانتقل الحسن وإخوته إلى دمشق» وولي القضاء 
بهاء ثم أرسله الحاكم إلى حلب في رسالةء فلمًا دخلها أنشده أبو الحسن ابن الدويدة 
المعري : [من الطويل] 
رأى الحاكم المنصورٌ غاية رُشْدِهٍ فارمسله لله اليتق ليا 
أت سا ات الله اللي مكانة ' “فارسيل من آل الترسيول رعولا 

ومات الحسن بحلب في هذه السّفرة» فأوصى أن يُحمل إلى دمشق» فحمِل إليهاء 
ودفِنَ بهاء ورثاه أبو الغنائم الشريف النسّابة» فقال: [من الوافر] 
مُرُوْمَكَ يا شريفٌ شَهِدْنَ حلا بأنَّالطاهرينَ لها أصولُ 
على حال الرّسالةٍفي صلاح فهِدْتَ وهكذافْقِدَالرَسولُ 

وولده حمزة بن الحسن قتلّه بدر الجمّال سنة أربع وثلاثين وأربع مئة. 

الحسين بن موسى9) 

ابن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق» أبو أحمد» الموسوي» والد 
الرضي والمرتضى» ولد سنة أربع وثلاث مئة» وكان عظيماً مُطاعاً» هينه أشدٌ من هيبة 
الخلفاء والملوك» خاف منه عضد الدولة» فاستصفى أموالّه» وكانت منزلته عند بهاء 
الدولة أرفعَ المنازل» ولمَبَهِ بالطاهر والأوحدٍ وذي المناقب» وولأه قضاء القُضاةء فلم 


اع 


(۱) تاريخ دمشق 11/ 11١-118‏ (طبعة دار الفكر). 

(؟) بعدها في النسختين (خ) و (ب) زيادة: بن العباس» والمثبت من تاريخ دمشق» وبغية الطلب في تاريخ حلب ٤٤1/۲‏ . 
(۳) المثبت من تاريخ دمشق» وقوله: أبي الجن ليس في (خ)» وجاء بدلٌ منه في (ب): بن الحسين. 

.۷۲ 81١/18 المنتظم‎ )5( 


سنة أربع مئة ۸٥۵‏ 


مله القادرٌ خوفاً منه» وولي نقابة الطالبيين سنة أربع وخمسين» ثم صرف عنها سنة 
ديق أعيدا في فر عة ست وشعتق ا مرن لد افا ره نع أغيد غاد 
A O OT‏ بالف O O‏ وه الول 
الخامسة - فمات وهو نقيب» وكان ذا مروءةٍ ظاهرة» وكرم وافر» وأخلاتي جميلة» 
وااو را وکات اا :قي ارک عا اھ ی اکر ع وات 
ببغداد عن سبع وتسعين سنة» وصلَّى عليه ابه المرتضى» ودُفِنَ في داره» ثم قل إلى 


مشهد الحسين (ؤَيِكنه)» ورثاه ولده المرتضى فقال: [من الوافر] 


بل اناس ER EEL‏ 
فى لم يرز إلا ين خلال 
ووت تم ازز رر 
خفيف الظّهِرٍ من نقل الخطايا 
ETT ELE‏ مُداها 
من القومالذين لهم قلوبٌ 
بأجسام من التقوى مراض 


ويهديهالغدوٌإلى الرّواح 
بينبوع العبادة ET‏ 
ولخ بك راف يرال ياح 
ولا إ قله راح بک 
وغُريان الجواتِح من جناح 
ومدلولٌ على باب النجاج 
تاك الله اهي اااي 
لِمبصرها ,واأديانٍ صحاح 


أبو الحسين بن الدّقاء9) 
القارئ» المُجيدء الطيّب الصوت» قد ذكرنا قصته مع الْأَصَيّفِره وكانت وفاله 


ببغداد فى هذه السنة. 


[وفيها تُوفّي] 


أبو عبد الله القَمّي 


التاجرء المصري» برّاز خزانة الحاكم» كان ذا مال عظيم» حج في هذه السنة من 
e‏ 5 اه ا i a‏ 
مصرء فتوفي في ذي القعدة بين مصر ومكة لعلةء فحمل إلى البقيع فدفن في جوار 


)١(‏ ينظر ما تقدم من أحواله في أحداث السنة الرابعة والتسعين وثلاث مئة. 
(1) في (خ): والمدينة» والمثبت من (ب)» وهو موافق لما في النجوم الزاهرة 4/ 5714 . 


۱۸٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسن بن علي (ذَفيه)» واشتملت وصينّه على ألف ألف دينار ونيّفٍ مالاً صامتاً 
ومتاعا وجواهر وغيرها. 


السنة الحادية وأربع مئة 


فيها خطب أبو المَنيع رواش بن المُقَلّد معتمدُ الدولة للحاكم بالموصل» وكان 
الحاكم قد استماله وبعث إليه بالأموال والهداياء فجمع أهلّ الموصل» وأظهر طاعة 
الحاكم» فأجابوه وفي القلوب ما فيهاء فأحضرٌ الخطيب» وخلع عليه - يوم الجمعة رابع 
مُحرّم - قَباءً دَبيقيًا» وعمامةً صفراءء وسراويل ديباج أحمرء وحُفين أحمرين» وقلّده 
سيف واعطاة نة ها يخطت به وأؤلها + الله أكير الله أك .وله إلا الوا أك 
ولله الحمدء والحمد الله الذي انجَلتٌ بنوره غمرات الغضّبء وانهدّت بقدرته أركان 
النَصَبء وأطلع بنوره شمس الحق من العَرْبء الذي محا بِعَدْلِهِ جَوْرَ الظلّمة» وقصم 
بقوّته ظهرٌ العَسَّمةِ"''. فعاد الأمر إلى نصابه» والحقٌ إلى أربابه. البائن بذاته» المنفردٍ 
بصفاته» الظاهر بآياته» المتوحٌدٍ بدلالاتهء لم مه الأوقات فتسقّه الأزمنة» ولم يُشبه 
الصّورٌ فتحويّه الأمكنة. ولم تَرهٌ العيون فتصِفّه الألسنة» سبق كل موجودٍ وجودّه» وفاتَ 
کل جودٍ جودٌه؛ واستقرٌ في كل عقل توحيده» وقام في كل مرأى شهيده» أحمدّه كما 
يجب على أوليائه الشاكرين تحميده» وأستعيئه على القيام بما يشاءٌ ويريده» وأشهد له بما 
شه أصفياؤه وشهوده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة لا يَشُوبُها 
دنس الشّركء ولا يعتريها" وهم الشكٌ. خالصة من الإدهانء قائمة بالطاعة والإذعان» 
وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله يي اصطفاهٌ واختارةٌ لهداية الخلتي» وإقامةٍ الح فبلّ 
الرسالة» وهدى من الضلالة» والناس حينتذٍ عن الهدى غافلون» وعن سبيل الحقٌّ 
ضالُون» فأئقذهم من عبادة الأوثان» وأمرهم بطاعة الرحمن» حتى قامت جح الله 
وآيانه» وتمَّتُ بالتبليغ كلماته صلى الله عليه وعلى أول مستجيب إليه» علي أمير 
المؤمنين وسيَّدٍ الوصيين› أساس الفضل والرحمة» وعمادٍ العلم والحكمة» وأصل 
(1) في الأصل الوحيد (خ): العتمةء والمثبت من المنتظم -۷٤/٠١‏ والكلام والخطبة فيه وكذلك من النجوم 


الزاهرة 5/ 6؟؟. 
(؟) في الأصل (خ): يغيرهاء والمثبت من المصدرين السابقين. 


السنة الحادية وأربع مئة AV‏ 


الشجرة الكرام البررة» النابتة في الأرومة المقدسة المُطهّرة» وعلى خلفائه الأغصان 
اواس تلك الح وع نا خا مها وزع من الثمرة. 

يها الناس» اتّقوا الله حقَّ ثقاته» وارغبوا في ثوابه» واحذروا من عقابه» فقد تسمعون ما 
يُتلى عليكم من كتابه؛ قال الله عر وجل : يوم ناقرا ڪل ااي با [الإسراء: .]۷١‏ 

فالحذرٌ الحذرّء فكأن قد فصت بكم الدنيا إلى الآخرة. وقد بان أشراطهاء ولاح 
شَّراظهاء ومناقشة حسابهاء والعرضٌ على كتابهاء فن يَمْمَلْ يقال درو خي َرَو 
© ومن يَعْمَلْ نكال درو س يرم [الزلزلة : ۸-۷]ء اركبوا سفيئة نجايكم قبل أن 
تغرقواء واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء وأنيبوا إليه خير الإنابة» وأجيبوا 
داعي الله على باب الإجابة» قبل #آن قول نفس ری عل ما فرطت فى جنب أله إلى 
قوله: تكرت ين الْمُحْسِِينَ» [الزمر: 08-57] فتيَّظوا ‏ رحمكم الله - من الغفلة 
والفترة» قبل الندامة والحسرة» وتمئّي الكرّة والتماس الخلاص» ولات حينَ مناص» 
وأطيعوا إمامكم ترشدواء وتمسّكوا بولاة العهود تهتدواء فقد نصبّ الله لكم عَلَّما 
لتهتدوا به» وسبيلاً لتقتدوا به» جعلنا الله وإيّاكم ممّن تب مُراده» وجعل الإيمان زادّه» 
والهمّةَ تقواه ورشاده» وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. 

ثم جلس وقام» فقال: الحمد لله ذي الجلالٍ والإكرام» وخالقٍ الأنام» ومُمَدّرِ 
الأقسام» المنفردٍ بحقيقة البقاء والدوام» فالتق الإصباح» وخالق الأشباح» وفاطر 
الأرواح» أحمدّه أولاً وآخراًء وأستشهده باطناً وظاهراًء وأستعينٌ به إلهاً قادراً. 
واف وكا +اضرك وأفيذ 5131 زلة ]لا اللة :وده لاشريك > وان دا عيذ 
و يا مَنْ أقرٌ بوحدانيته إيماناً» واعترف بربوبيّتِه إيقاناً» وعَلِم بُرهانَ ما يدعو 
إليه» وعَرَفَ حقيقة الدّلالةٍ عليه» اللهمّ وصَل على وليك الأزهر» وصديقِك الأكبر» 
عليٌ بن أبي طالبء أبي الأئمة الراشدين المهديّين» اللهمّ وصَلَ على السبطين 
الطاهِرَين» الحسنٍ والحسين» وعلى الأئمة الأبرارء والصفوة الأخيار» مَنْ قا منهم 
وظهرء ومَنْ خافٌ اللهم وصَل على الإمام المهدي بك والذي بل 
بأمرك» وأظهر حبّتّك. ونهض بالعدل في بلاوك. هادياً لعباوك» اللهمّ وصَلَ على 
القائم بأمورك» ا در اللَذَينِ بذلا نفوسّهما في رضاك» وجاهدا عِداكء 


۱۸۸ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


اللهمّ وصَل على المُعرٌ لدينك» المجاهدٍ في سبيلك» المُظهر للآيات الخْفيةء 
والحجج الجلّة الهم وصَل على العزيز بك» الذي مهَّدْتَ به البلاد» وهديت به 
العبادء اللهمّ واجِعَلٌ نوامي صلواتِكَ وأزكى بركاتِكَ على سيّدنا ومولانا إمام الزمان» 
وحصن الإيمان» وصاحب الدعوة العلوية» والمِلَّةِ النبويّة» عبِدِكَ ووليّكَ المنصورٍ أبي 
علي الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين» كما صلَيتَ على آبائه الراشدين» وأكرمت أجداده 
المهديّين» اللهك وتنا لطاعته. واجِمَعْنا على كلمته ودعوته» واحشرنا في حزبه 
وژمرته» اللهمٌ أعِله على ما وله واحمَظه فيما استرعيته» وبارڭ له فيما آنيته» وانضر 
جيوشّه و[أعل] ‏ أعلامه في مشارق الأرض ومغاربهاء إنك على كل شيء قدير. 

وسبب الخطبة مراسلةٌ الحاكم» وكان رواش بعث إلى الحاكم أبا الحسن علي بن 
الحسين بن أبي الوزير كاتبّه» وبعث إليه هدايا وألطافاً» فكتب أبو الحسن إلى قِرُواشُ من 
طريقه يقول: أقم الدّعوةً وقد" .... فأقامها بالموصلء» وانحدر إلى الأنبار» فأمر 
الخطيب بإقامتهاء فهرب إلى دار القادر» وصار قِرُواش إلى الكوفة» فأقامها يوم الجمعة 
الثاني من ربيع الأول» وبعث إلى قصر ابن هُبيرة والمدائن فأقامها بها في التاسع من ربيع 
الأول» وخاف العلويُون والعباسيُون الذين بالكوفة» فجاؤوا إلى واسط وبغداد» ومضى 
مَنْ كان بها من الدّيلم إلى واسطء وكشف قِرُواش القناع» وأظهر المباينة» وأدخل يده 
في المعاملات السّلطانيّة» وعسّف الناسَ”"» وورد على الخليفة من هذا الأمر ما 
أزعجه» فراسل عميدٌ الجيوش في تجريدٍ العساكر» والنهوض لهذا الحادث وتداركه» 
وكاتب بهاء الدولة» وبعتٌ إليه أبا بكر محمد بن الطيب الأشعري رسولاً» وحمّله في 
هذا المعنى قولاً طويلاً. وكان عميد الجيوش بواسط لمعاونة ابن مَرْيَد على بني دُبيس. 
قال القاضي أبو جعفر السّمناني : انحدرٹ مع ابن الطيب في هذه الرسالة إلى البصرة» 
ومضينا في البحر إلى جُرْجانء فوصَلنا إلى بهاء الدولة» فسلم القاضي الكتبٌ إلى أبي 
الخظاب» وطلب الإذْنَ على بهاء الدولةء فأدخلنا علي فل عليه القاضي وخدمه» 
واا ا وال إن فا مر هدا الأمرا ا معا عند ار ال م ولان 
)١(‏ ما بين حاصرتين من المنتظم والنجوم الزاهرة. 


(۲) بعدها في الأصل الوحيد (خ) كلمتان غير واضحتين. 
(۳) أي : سامَهم ظلماً وجرا . 


السنة الحادية وأربع مئة ۸4 
الفساد علينا به أكثرٌء وقد كاتبنا أبا علي ابن أستاذ هرمز - يعني عميد الجيوش - وأنكرنا 
عليه فراقّه ببغداد. وأْمَرْناه بالعود إليهاء ورسّمنا له بمئة ألف دينار نفقاتٍ العساكر» وإ 
دعَتٍ الحاجةٌ إلى حضوري» فأنا أول طالع على أمير المؤمنين» فدعا له القاضي 
وخرجناء فحمّل إلينا النفقة والثياب» ووقع القاضي بقضاء عمان والسواحل» وعُذّنا إلى 
بغداد» فوجدنا دعوة الحاكم قد أَزِيلَتُ» وسبيّه أنَّ عميدَ الجيوش عاد إلى بغداد وجهرٌ 
العساكر لقتال قَِرُواش» وبعث إليه رسالة يتهدّده» فاعتذر عما كان منه» وطلب الرضا 
والعفو من الخليفة» فتوقّف أولاًء ثم أجاب» فأعاد قرواش الخطبة» وكان لما بعث 
وة إلى مصر أكرمه الحاكم وأعطاه لقرواش مالاًء ووصل الرسول الرّقة» وقْطِعتٍ 
الخطبةء » فسلّم المالَ إلى والي الرقة» وكانت في حكم الحاكم. 

وقال أبو جعفر السّمناني: حدثني أبو الحسن ابن أبي الوزير كاتبٌ قِرُواش قال: 
بعثني رواش إلى مصرهء فَأَنزِلْتُ أكرم منزل» وحول إليّ شي كثيرٌ وأوصلتٌ إلى 
الحاكم» ف فرأيتّه رجلاً أغينَء غليظ الصوتِ بعيدٌ الهِمَةء ديد الهيية : :فاويت اله 
الرياسة» فقال: قد عَرَفنا خدمة صاحبك » وهذا أمرٌ قد افتتّحه وساعده عليه جميع 
أصحاب الأطراف» مثل بدر بن حسنويه وبني مروان وغيرهم» وما منهم إلا مَنْ قد 
أرسلنا وكتب إلينا. وعزمتٌ على العودء فبعث لصاحبي على يدي من الثياب المغربية 
المُذْهَبة» والفرجيات المنقّلة» ومراكب الذهب الثقيلة» والصناعات» ما قيميّه ثلاثون 
ألف دينار» وأعطاني ألف دينار لنفسي» وثلاثين قطعة من الثياب الحسنة» وسرت إلى 
الرّقة» فورد علي كتابٌ صاحبي أنه قد أزالَ الخطبة للحاكم» وأعادها إلى القادر» فَحِفْتٌ 
وخلوتٌ بوالي الرقة» واستجرتٌ به» وقلت له: الأمر فيه كذا وكذاء وأريد أن تكتب 
كتاباً وتستأذنَ في تسليم ما معي وعودي إلى الحضرة والمُقام بها. فكتب كتاباً وقال: 
اكيّبُ أنت أيضاً. فكتبتٌ» وجاء الجواب في أيام رة تقول آم صاسك تفن تددن 
أمره بما يجب» وأما أنك نقد ينا ما كان مك أؤلة واا فان شت امقام بمكانِكٌ 
أَقِمْء درام يعتمدون في حقَّكٌ : وإن شت اقصذ بابّنا فاعْزِمُ» وأما ما ذكرتَ 
من تسليمه فسلّمه إلى والي الرقة. قال:.فسلّميُّهِ إليهء .وأقمتٌ على.أننى مستوطنٌ عندهمء 
وأقاموا إليّ بالكفاية» ثم ما رلك أخرج شيئاً بعد شيء من رحلي ودوابّي على وجه 

الخِفْية» ثم سِرْتٌ ليلاً مع جماعةٍ من بني ثُمير حتى وردثٌ الموصل. 
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وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن مُعِرٌ الدولة بن بُوَيه بمصر. 

وفيها توفي [أبو] علي المحسن ب بن إبراهيم الصابى. 

وفيها انحدر عميدٌ الجيوش إلى واسط مصعداً لأبي الهيجاء الجرجاني إلى الكوفة 
ليلقى الحا » وكان قد اعترض لهم بالقادسية قومٌ من العرب. 

وفيها قُلّد أبو العباس أحمد بن محمد الماوردي الحكم من دار الخلافة نيابةً عن 
أبي محمد ابن الأكفاني في الحكم بالحضرة» فامتنع ابن الأكفاني» وقال: أنا رجل 
حنفيٌ وهذا شافعي وب جَرَتُ عادةٌ الشافعية أن يتولّوا ذ فى العراق القضاءَ المنصّبَ 
للجتفية: :وما أريد أن يكون هذا نائبي. وخرج توقيمٌ القادر ا الماوردي» وقرئ في 
المواكب» فأقام ابن الأكفاني في داره» وامتنع من حضور الموكب» وأغلق بابه» 
فكتب أبو حامد الأسفراييني يقول للخليفة: هذا قد خالف أمرّكَ. واعترضٌ عليكَ في 
رأيك» وخرجٌ عن طاعيِكٌ. فغاظ ذلك الخليفةً» وكتب للماوردي توقيعاً بالقضاء رياسةً 
لا نيابة» فكتب الأسفراييني إلى محمود بن سبكتكين بخراسان بأنَّ الخليفة ساخظ على 
الحنفيين» وأبعدَكَّم وأبطل أَْمْرَهم ونقل القضاءً إلى الشافعية» وكان محمود على رأي 
أبي حنيفة» فما أعجبه ذلك» وانقسم الناس ببغداد حزبين حنفية وشافعية» فكان 
الرضئٌ الموسوي وأبو بكر محمد بن موسى الخُوارّزمي وابن الأكفاني والحنفيون 
ا والأسفرايينيٌ واب حاجب النعمان والماوردي والشافعيون ربا ووقعت 
الفتن» وكتب الرضيٌ إلى فخر الملك أبي غالب وهو بسابورء وكان بهاء الدولة قد 
57 ای ی قفر ار ابو لتاب رن كع الفاح ا ی وكان 
سبىء الرأي في الماوردي» فقال لفخر الدولة: هذا رجل استعملناه على الحكم في 
قرية من قُرى الجبل» فخان واقتطع أموال اليتامى والأوقاف» وطلبئاه فهرب» أَمَجِلَّتُ 
بغدادُ مِنْ رجل يتولى الحكم؟ فكتب فخر الملك إلى الرضي بصورة الحال» فأشاع 
ذلك» وبلغ الخليفة فأعاد أيا محمد ابن الأكفاني إلى القضاء» وصرف الماوردي» 
وتبيّن للخليفة تفاضل الإسفرايبني» فطرده عن دار الخلافة» وانحرف عنه» وشفع فيه 
فخر الملك بعد مدة إلى الخليفة» فقال: لو أمكنًا فيه شفاعة لكنت أولى» ولكنًا قد 
لزمَئنا أيْمانُء لا فُسحة لنا فيها. ومات أبو حامد الإسفراييني والخليفةٌ ساخظ عليه. 


السنة الحادية وأربع مئة ۹۱ 


وفيها سار فخر الملك أبو غالب إلى هلال بن بدر بن حسنويه» وأخذ القلعة منه. 

ذكر السبب: 

كانت أم هلال من الساذنجانيةء ولمّا ولدَنْهِ لم يرق أبوه عليه» ولا عاد قَرْبَ أمَّه 
وأخرجه معها إلى قرية على فرسخين من سابور خواست» وكان هلالٌ يزور أباه في 
الأيام ويخدمه» ويرجع إلى موضعه» فاشتدٌَّ وكان يركب الخيل مع أبيه إلى الصيدء 
فخرج يوماً مع أيه فعرَض سَبْعٌ ‏ وكان من عادة بدرٍ إذا رأى سَبْعاً أن يُمسِكَ أصحابه 
عنه» ويقثُلّه بدر - فبادر هلال فقتل السَّبْمَ» فغاظ ذلك بدراًء ونال منه وشتَمَه» وكان 
يرى أصحابٌ أبيه متمكنين من دولته» ولهم الأموال الكثيرة» فيَغيظه ذلك» واستوحش 
من أبيه ومن ابي عيسى شاذي» ثم أقطعه بدر الدامغان» وهو رسداق بعيد» وفيه عشر 
قُرى» ومَكَلّها متا ألف درهم» وأراد إبعاء عنه» وسَهّلَ على هلال مقاته بالدامغان مع 
انفراده بأمره وبين الدامغان وشهرزور مسسافة قريبة » وكان بشهرزور رجل من أهلها - 
يُعرف بابن ماضي - قد غلب عليها وتملّكلهاء وكان قد جعل لبدر عليه في كل سنو مالا 
وَفُوراًء فأساء هلالٌ جوارّه» ورعى رَرْعَه» وتعدّى حدوده» فكتب ابن ماضي إلى بدر: 
قد علمت تمسّكي بحبلِكٌ؛ وكوني تحت ظِلَّكَه ولو طرقني طارقٌ ما دفعه إلا بك 
وقد آذاني ولدك» فكتب إليه بدر: المصلحة مُداراةٌ هلال وملاطفتّه. ففعل» وقرّر له 
عليه في كل سنةٍ مئةَ ألف درهم, فلم يقَتَعْ » وجمع ليقصده. فاستصرح ابنُ ماضي ببدر 
إلى ابنه يقول: هذه الناحية لي» وابنُ ماضي صاحبي» ولئن لم تُمِسِكُ عنه وحن 
جوارّه لأسيردٌ إليكٌ بنفسي. فأجابه هلال : قد حلفت يميئاً لابْدَ لي منه» وأن لا أرجع 
عنه حتى أدخل بلدّه. فقال بدر: سر إليه ومعك نفرٌ يسيرء وأنا آمُرُه أن يفتحَ لك البابَ 
وتدخل» فتبرٌ في يمينك. فغالطه وسار إلى ابن ماضي» فحصره» وفتح البابَ» وقتل 
ابنَ ماضي وأهلّهء واستولى على خزائنه وأسبابه» وبلغ بدراً فشقٌّ عليه» وبعث في 
طلب ابه العسكرّء وأخذ منه شهرزور وطرده منهاء فأقام مد يفسد على ابنه الطوائت 
ويُميلهم إليه» وأوسع عليهم» فحملوه على قتال ابنِه» فسار في الجيوش» وكانت طائفةٌ 
- يقال لها: النوربكان هي أعظم عسكره ‏ قد أطمعوه في أبيه» فالتقوا على باب 
الدبو وقيل: كان ذلك في ذي الحبّة سنة أربع مئة ‏ فانحاز النوربكان الذين كانوا 
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مع بدر إلى هلال» وبقي بدر في نفر يسير من حاشيته» فضرب واحدٌ من الأكراد قوائم 
فرس بدر» فسقط» ووقعَتُ عمامئه في الأرض» فأرسل هلال بعض خواصّه. فأركبّه 
دابَةّ» وركب خلقّه ؛ لملا تبدُرَ من النوربكان إليه بادرةٌء فكان الذي ردفه أبو العباس 
فراش هلال» فجعل بدرٌ يرعد» فقال له أبو العباس: أيها الأميرء لا تحَفْء فان هلالاً 
بمرأى منك» وما يكون منه إليك إلا الخدمة. فشتمه وقال: أيْ مكب كأني أرعُدٌ 
خوفاًء إِنّما أرعُدُ غيظاً. وقتل بدرٌ الفرّاش» بعد هذا لما عاد إلى أمره» وأجمع 
النوربكان إلى هلال» وقالوا: قد أوحشّْتَ أباك. وأوحشناه» وهو مَنْ تعرفه» فإن لم 
رځنا ترح نفِسَكٌَ منه لم تأمَنه. فقال: أعوذ بالله أن أقتل أبي» ومَنْ منكم يقتل والده 
حتى أقتدي به؟ قالوا: فطالِيّه بتسليم القلعة» واعتقله فيهاء فقال: نعم» فأرسل إليه» 
قأجانة بجواب يُعلّله فيه» فدخلّتٌ أمُّ هلال على بدر ونالت منه» وقالت: ما زلتَ 
توحش هذا الغلام» وتحمله على عقوقِكَ حتى حصلت في هذه الحالة وقد أوحشْتَ 
النوربكان» وقد أجمعوا على قَنْلِكَء ولمّا لم يجدوا عند هلال رخصة في قتلك وضعوه 
على طلب القلعة» فإن امتنعتَ كان ذلك من أكبر الحُجج على ابنك في قثلِك» فياك 
إِيّاك. فقال لها: صدقت» ولكن أحبٌ أن تجمعي بيني وبين هلال وأسلّم إليه القلعة» 
فإنني ما جمعت المال إلا له. فإذا اجتمعنا توافقنا على ما أريد. فقامت إلى هلال 
وقالت له: هذا أبوك» وحقّه عليكَ واجبٌء وقد التمس اجتماعّه بك » ويُسِلّمْ إليك 
القلعة» فقام ودخل عليه» فقام بدرٌ وقبّلَ رأسّه وعانقه» وقال: قد علمت أنه لا ولد لي 
سواكء وهذه القلعة وما فيها لك ولولدك فتسلّمْهاء وأعتزِلٌ أنا في بعض الأطراف. 
فقال له هلال: بل أنت الأميرء والتدبير لك» وتقيم بسابور خواست» وأنا خليفتك. 
فقال له: إِيَّاكَ أن يسمع منك هذا أحدٌّ فتُهلكني وتهِلِكَ نفسك» بل أنت الأمير المدبّر 
المنفرد» وخلني أسكنْ ناحيةء وإيّاكَ أن تفرّط في هذا المال؛ فإنَّ هؤلاء الأكراد إنما 
يراعونك لأجله» فأقطعهم البلادّء ودع المال ذُخراً لك. ثم أعطاه علامة بتسليم 
القلعة» فتسلّمهاء وقنع بقلعة بناحية الزاوتقين يقال لها : أرنبة» وأعطاه من مال القلعة 
دنانير ودراهم وما أراد» وسار إلى أرنبة» فأقام فيهاء وحصّنهاء وآمَنَ على نفسه» 


. هكذا في النسخة الوحيدة (خ)» ولم أهتد لمعناها‎ )١( 
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وشرع سرا في مراسلة الأطراف الذين يَنُونَ بلاده» فاشتعّل ابه هلال بقتالهم» وكاتب 
بهاءَ الدولة وأخبره بما جرى عليه» وكل هذا ولا يعلم هلال به» فكتب إليه بهاءٌ الدولة 
يَعِدُه بإعادته إلى موضعه» وكان بدرٌ قد استدعى عميدٌ الجيوش لنصرته؛ لقربه منه» ولم 
يطمع في فخر الملك؛ لأنه كان بنواحي خوزستان» بعيدَ الدار» وكان بدرٌ قد ضمن 
لبها الدولة مال القلعة» فكي بها الذولة إلى عه لجو ارلا أن هس إلى تة 
بدرء فطلب مالا يُقرّقه في الجندء وكان عنده شيءٌ يسيرٌ لم يقُمْ بهم» وتباطأ في 
المسيرء ثم سار قليلاً» وجهّز بهاء الدولة فخرّ الملك» وكتب إلى عميد الجيوش 
بالرجوع إلى بغداد والتشاغل بأمر قزواش» فعرٌ عليه» وكتب إلى بهاء الدولة أن يُشْركه 
مع فخر الملك» ٠‏ فأبى وقال: أَقِمْ مكانّكَ ببغداد. فكان أول أسباب علَّةِ عميد الجيوش 
منعه مما اراد فانكفا إل خاد یوما موه کا ومرض مرضته التي مات فيهاء 
وكان فخْرٌ الملك مقيماً بشيراز» فسار منها بالعساكر نحو بدر وهو مسرور؛ كوثه لم 
يتوجّه نحو بهاء الدولة؛ لأنه كان خائفاً منه» وقد تنگر عليه» وهم بقبضه غيرٌ مرة 
ويمعةٌ أبو الخطاب الحاجب» وسار فخر الملك» فنزل قريباً من سابور» وقِم جماعة 
فنزلوا على سابور خواست» وأمِنَ أهل البلدء واستولوا على ما فيه من الخزائن 
وغيرهاء فجاءهم الخبر بأنَّ هلالاً فتح نهاوندء وقتل خلقاً من الدّيلمء وأنه عائدٌ إلى 
سابور خواست» فأراد مَنْ كان فيه من أصحاب فخر الملك الخروج ليصل فخر 
الملك. ففكروا وقالوا: يطمَّعٌ فينا أهلّ البلدء ويكون هزيمةء فأقاموا ليلتهم» 
وصبّحهم فخرٌ الملك. والقلعة عاصيةٌ يضرب أهلّها الدبادبَ والبوقاتِ فرحاً بفتح 
هلال نهاوندء وفخر الملك نازلٌ في الجِيّم. ودخل الدّيلم إلى البلدء وتفرّقوا في 
الدور» وفيها آلات الشتاء من الفواكه اليابسة والمكسوه”' والخمور وغيرهاء فاشتغلوا 
بالنّهمبء فبعث فخر الملك فأخرجهم من الذور إلى الخْيّم» وبدّد ما كان فيها من 
الخمورء وفعل الاحتياط» وبينا هو على هذا إذ جيء برجل معه كتابٌ من هلال إلى 
م E ES E E e‏ 
الكتاب» وهو خط طريٌ. فعلم أنه مصنوع »› فأمر بتقريره» فلمًا رأى العذاب اعترف 


. 571/7 المكسود: طعام يطبخ بالدهن واللبن» وهو حار يابس يضر بالقولنج. الآداب الشرعية‎ )١( 
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بأنه خديعةٌ من هلالء فقال له: اذمَبْ إلى هلال ول له: لست مكَّنْ تجوز عليه 
الكلة ور الل م اود أن أف ع العلئة كز اكوا رها فين فال نه لبن 
عليه طلاوة» ولا له حلاوة» ولستٌ کمن تعرفه فاقبَل على اللقاء والسّلم. ووهب 
للرجل شيئاً وأطلقه» فلمًّا كان في الليل ارتفع الصياح من نواحي العسكرء وكبّسّهم 
هلالٌ» وجاء في تلك الساعة رسول بدر إلى فخر الملك يخبره بوصوله» فاستشعرء 
وخاف أن يكون اتّفْقَ هو وهلال على كبس العسكرء ثم ركب الوزير في الليل» وسبق 
أصحابّه إلى القنطرة فملكوهاء وجاء هلال في الليل ومعه الأكرادء فقتلوا من الدّيلم 
جماعة وأسفر الصّبحٌ» ورنّب الوزير ميمنةٌ فيها ُمارتكين» وميسرةً فيها بدر» ووقف 
هو في القلب» فأرسل هلال إلى فخر الملك يقول: ما جئتٌ لأقاتِلّكَ. بل لأنزل على 
حكمك. فأرسل فخرٌ الملكِ إلى بدر يُعرّفه ذلك» فقال: لا تسمع منهء فإنها خديعةٌ 
مَس من خناقه. ويجتمع إليه الأكرادء فما جاء إلا في قله والباقون متفرّقون» وقد 
بعث من يجمعهم» ثم حمل بدر» فانهزم القوم» وأخِدَ هلال أسيراًء وجيء به إلى فخر 
الملك. فقيّل الأرض بين يديه» وقال: أيها الوزير» قد ملكتٌء ومن عِظم نعم الله 
عليك أن تحرس دمي ولا تَُلِمَني إلى أبي. فأعطاه يدّه على ذلك» وطلب منه تسليم 
القلعة» وكانت أمّه فيهاء فأعطاهم علامةٌ كاذبة» فبعث به مع جماعةٍ من الدّيلم إلى 
تحت القلعة؛ وأوقفوه» وجرّد واحدٌ سيفه. وقال: والله لين لم تُسلم لأضربنٌ عُنقّك. 
فصاحت أمّه: أريد خاتم الوزير على الوفاء لهلال. فأعطاها خاتمّه» وبقي عندها إلى 
أن فيل بدرٌء وأطلق هلالٌ» وورَدَث إلى بغدادء فدفعئّه إليه» وصعِدَ الوزيرٌ القلعة 
واحتاط على الأموال» فنهبّء ورأى شيئاً لم يَرَه» فقيل: كان فيها عشرون ألف ألف 
بدرة وثلاث مئة ألف ألف درهم» ومن الجواهر والأمتعة ما لا يُُحَذّ ولا يُوصَفْء 
وبعث الوزيرٌ إلى بدر يقول: ادحل البلدء وانزِلٌ في دارك» وتصرف. فقال: أنت أولى 
بارلا فام فم الملاك وار ابا وخلعَ عليه خِلَحَ السّلطنة» وقام لهء 
وأجلسه إلى جنبه» وأكرمّه إكراماً عظيماً» وكتب بدرٌ إليه ورقة يطلب منه من مال القلعة 
عشرة آلاف دينار على وجه القرض؛ ليُمَرّقها في الحاشية» فبعث إليه بهاء ولمّا بعت 
بالأموال إلى بهاء الدولة بعث بالورقة معهاء وقال: يا مولاناء اعرف شُكرٌ نعمةٍ الله 
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علِيكَ فيما أعطاك» هذه ورقة بدر يسألني قَرْضَهُ عشرةً آلاف دينار من ماله الذي ذخره 
طول عَمَرهء وشححح به على الملوك. 

ودخل بدرٌ إلى داره» ودخل الوزير إليه مهنثاً له» فتلقّاه بدرٌ وجلس بين يديه» ثم 
شرع الوزير في حمل المال إلى أَرَّجانء فنقله في عدّة دفعات» فكان يُطرّحٌ بين يدي 
بهاء الدولة على الأنطاع» فيسقظ منه تراب» فجُوع الترابُ وسّبِكٌء فكان نيّفاً وخمسين 
ألف درهم» وكتب فخر الملك إلى عميد الجيوش : قد حصّلتٌ من مال بدر كذا وكذا. 
ووزة وقول وا عل الور ظلت :ا بتي في القلعة من المال» ومعه ألفُ 
بغل» فقال الوزير : قد أخذنا من مال هذا الرجل ما أخذ» ولم يقع منه معارضةٌ» وليس 
بكثير أن نترك له ما بقي. وكان عة الاقف ندر ذكرة عدة له ومعؤنة على أمرةة 
فامتنع الرسولٌ إلا أن يأخذ المالء فقال: اذهَبٌ إلى بدرٍ وعَرّفه. فمضى إلى بدر 
ا فقال: والله ما أعطيئكم المال الذي جمعتّه طول عمري» ومن رأى 0 
أعارِضّكم فيه وأستنزلكم عن شيء منه» ولكنكم تعلمون أن بإزاء عدرٌء وقه ا 
القلعة قد فرعت من الأموال والنّخائرء َتطمّعوا فىّ» فإن رأيتُم أن تكون هذه الصبابة 
تحت ختومكم » فإن احتجتٌ إليها وإلّا فهي لكم. فرّصُوا بأن أخذوا ألفي بدرة» وتركوا 
الباقي. 

وبرز الوزير مضاربّه نحو هَمَّذَانَء بعد أن بعث هلال إلى قلعةٍ بفارس» فاعتقله» 
وأقام بدرٌ في بلده. 

وفيها رد بها الذولة النظر ناراق على فخ" الملك» وسبية أنه لما مات عميد 
الجيوش - وكان فخر الملك يريد هَمَذان ‏ تشوّفت نفسه إلى ولاية العراق» فوضع 
الدّيلم على أن يمنعوه من المسير إلى هَمَّذَانَء وقلعوا مضاربه» وقالوا: قد ضجرنا من 
البيكار”'2: وأفنتٍِ الأمراضٌ والموتٌ منًا العدد الكثير» وما نسيرٌ معك. وبلغ بهاء 
الدولة» فعلم أنها مواضعةٌء وأنه إن أنكر لا يُفيدء فأذِنَ له بالمسير إلى بغداد» فسار 
إلى واسطء فتلقّوهء وضربوا القباب» وسُرُوا بقدومه» فأسقط عنهم الضرائبٌ 
والمکوس» وعدل فيهمء وأحسن إليهم و وصلهمء ثم سار إلى بغدادء فتلقّاه الناس 
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من النعمانية ومؤيد الملك. ودخل بغداد يوم الخميس لأربع حَلَّوْنَ من ذي الحجّةء 
واخترق الجانبٌ الشرقيئ» وتُْصِبّتُْ له القباب» ونزل دار مر الدولة» وضربت خيمة 
تات الشكاسة وكان معه جمعٌّ عظيم من الدَّيلم وغيرهم» فأقرٌ كلّ مَنْ كان له خدمةٌ 
على خدمته» وأقرٌ مؤيّدٌ الملكِ الحسينَ بنَّ الحسن على النيابة» وبنى الجسور على 
الأنيان ومدها على جلة والفرات» وأزال الضرائب عن الحاجٌ وما كان يؤخذ منهم» 
وارتفعَتٌ له الأدعية» وكثرٌ الشكرٌ له وعمل يوم الغدير على ما جرت به العادة. 

وفيها عَدِمت الأقواتٌ بنيسابورء فأكلتٍ النامنٌ الكلابّ والسنانيرَ والأطفال 
[والصبيان]» وصار الناسُ يَثِبون على کل من يرونه جسيماً [لحيماً] فيقتلونه ويأكلونه. 

ولم يحجّ في هذه السنة أحدٌ خوفاً من الأعراب. 

وفيها عصى أبو الفتح الحسن بن جعفر العلوي على الحاكم» ودعا إلى نفسهء 
وتلقّب بالراشد بالله. 

وفيها ولّى الحاكمُ د مشق لؤلوٌ بنَ عبد الله الشيرازي» ولْقَّبَ بمنتجب الدولة» فقَدِم 
إليها في جمادى الآخرة من الرقّة» ثم عُزِلَ عنها [في] يوم الأضحى من هذه السنةء 
وول أبا المطاع ذا القرنين بن حمدان» e‏ فصلى لؤَلقٌ بالناس العيدَ» 

وأبو المطاع الجمعة» وكان لولۇٌ نازلا بدار العقيقي”" 34 فقيّده أبو المطاع» وحمله إلى 
بَعْلبّك» وقْيِلَ بأمر الحاكم. 

وفيها توفي 


إبراهيم بن إسماعيل!*) 


ابن جعفر بن محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أب بي طالب» أبو جعفرء إمام الحرمين» المکي٬‏ القاضي» 


.۷۸ ۷۷ /١6 هذا الخبر والذي قبله في المنتظم‎ )١( 

0 في (خ): الجمعةء والمثبت من (م) و (م١)‏ قلت : والظاهر ‏ كما سيأتي - أنه يوم عيد وجمعة. 

(۳) تحرفت في (خ) إلى : الحقيقي. 

(4) تاريخ دمشق ۴٠١ ۴١٠/١‏ (طبعة دار الفكر). والقصة الآتية أخرجها البيهقي في شعب الإيمان 
(4086). وينظر تهذيب الكمال 6/ 4/. 
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الخطيب» كان من السادة الأشراف» توفي في رمضان سنة تسع وتسعين - وقيل : سنة 
أربع مئة ‏ روى عن محمد بن الحسين الْآجْرَيء عن الفضل بن العباس الشُكلي؛ عن 
عبد الباري أخي ذي النون قال: قلت لذي النون: يا أبا الفيض» لِم ضّيْرَ الموقف 
بعرفات والمشّْعَرء ولم يُجِعَلُ في الحرم؟ فقال: لأنَّ الكعبةً بيت الله والحرم ججابه» 
والمشعرٌ بابه» فلمًا قصده الوافدون أوقفهم بالباب الأول يتضرَّعون» ثم أذن لهم 
بالدخول» ثم أوقفهم بالباب الثاني وهو المزدلفة» فلمًًا نظر إلى تضرّعهم أمرهم 
بتقريب قربانهم» وقضاء نميهم » وأن يتطهرّوا من الذنوب» فيدخلوا بيته على طهارة. 
قال : قلت : فلم گر الصيامَ في أيام التشريق؟ فقال: لأنَّ القوم أضيافٌ الله» ولا ينبغي 
للضيف أن يصوم عند مُضيفه. قال: قلت : فما يعني التعلّق بأستار الكعبة؟ قال: مله 
كَمَئلٍ رجل بِينّه وبينَ آخرٌ جنايةٌ» فهو يتعلّق بذیله » عسى الله أن يهب له جنايته. 

[وفيها تُوفّي] 

الحسين بن أبي حجعضر”" 

أستاذ هُرْمُزَه أبو علي» عميد الجيوش» ولد سنة خمسين وثلاث مئة» وكان أبوه من 
حُسَاب عضد الدولة» وجعل ابته أبا علي برسم ابنه صَمُصام الدولة» فخدم صَمُصام 
الدولة وبهاء الدولة» وولّاه العراق» فقَّدِمها [وقدم عميد الجيوش بغداد في]سنة اثنتين 
واتسعين [وقلاك معدا والف “قاكمة > والذقار يفيكون بالناس» ففتك بهم» وقتل 
وصلب وغرّق" خلقاً كثيرء فقامت الهيبةء ومنعَ أهلَ الگزخ من اللياحة يوم 
عاشوراء» وأهلّ باب البصرة من زيارة قبر مصعب بن الزبير [وقد ذكرناه”"] . 

وبلغ من هيبته أنه أعطى غلاماً له صينيةً فضةٍ فيها دنانير» وقال: خُذها على رأسك» 
وسر من النّجمي إلى المأصر الأعلى» فإن اعترضك مُعتَرِضٌ فأغطه إيّاهاء واعرفٍ 
المكانّ الذي أَخِذَّتْ منك فيه. فجاء وقد انتصف الليل» وقال: مشيثٌ البلدَ جميعّه فلم 
)١(‏ المنتظم 6١/8/ا-0١8‏ ء والكامل ۹/ ۲۲٣-۲۲۶٤‏ . 


(۲) في (م١)‏ وحدها: وعلّق. والمثبت من (خ) و (م)ء هو الموافق لما في المنتظم . 
(۳) عند أحداث السنة الثالثة والتسعين وثلاث مئة. 


۱۹۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يمني أحدّء [وعميد الجيوش هو الذي مدحه اليبّغاء الشاعرء وقد ذكرناه في 
تر جمته]. 

وقال الخطيب”: دخل الرْخُجي على عميد الجيوش» ومعه سبعون مجلدة حَزَّاء 
ومنديلٌ فيه دراهم كثيرة» وقال: مات عندنا نصرانيٌ من أهل مصرء وخلّف هذاء 
وليس له وارث. فقال عميد الجيوش: من حكم الاستظهار أن يُتركَ هذا بحاله» فإن 
حضر وارتٌ وإلّا أَخِد. فقال الرّحجِي : يُحمل إلى خزانة مولانا إلى أن يتين الحال. 
قال: لاجر رتسل رة امان ان م ابيا فد فلم كاد ا 
أخو النصراني ومعه كتابٌ باستحقاق التركة» فقيل له: عليك بعميد الجيوش. فجاء إلى 
زه هفات ی ر يهان ات ف ف اھ لكات ا ا 
إلى صاحب الخبر ليقضي له حاجته» فقال عميد الجيوش: سمعاً وطاعةً. وبعث إلى 
صاحب الخبر فدفع إليه التركة» فقال له النصرانيٌ: فبأيّ شيء أخدمٌ النقيب الذي 
أدخل كتابي إليك؟ فقال: ويِحَكَ! هذا عميد الجيوش. فقال: الذي تهابّه ملوك 
الأطراف؟ قال: نعم . فقال: هذا سيد المرسلين. فدخل صاحب الخبر عليه» وقال: يا 
مولاناء إِنَّ النصرانيّ يقول كذا وكذاء وقد كثُّر الدعاءٌ ببغداد لك. فلمًا كان بعد مدَةٍ 
جاءت كيب ابن القمّي والتُجار من مصر إلى عميد الجيوش تُخبر أنَّ ذلك النصرانيٌ 
حضر في مجمع من التُجاره وحكى القصةء فضحٌ النامنُ بالدعاءء وقالوا: ياليتنا كنا 
رور عبد و و لند احسن الک 

کر وفاته : 

[قال هلال بن الصابئ: وفي يوم الخميس لأربع خَلَوْنَ من جمادى الأولى] دخل 
عميد الجيوش بربرة مُضْعِداً إلى نا وقد بدأث به العِلّةٌ فأقام أربعة 
)١(‏ عند ذكر من توفي سنة مان وتسعين وثلاث مئة. 
(؟) كذا في (خ)» ولم أقف عليه» ولعلها: جديء فالخبر في المنتظم 8١/١6‏ . 


(©) بعدها في (خ): في يوم الخميس لأربع خلون من جمادى الأول. وقد أثبتت» هذه العبارة في موضعها آنفاً من 
(م) و(م١).‏ 
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عشر يوماً» وتوف في نهار الخميس لاثنتي عشرة ليلة إن بقيت منه» وكان ابن طاهر 

المنجم”'' قد قال لما دخلَ عميدٌ الجيوش بغداد: قد اقتضى الحُكُمٌ أن يقيم ببغداد 

ثماني سنينَ وشهوراً. وبلعٌ العميد فانزعج» فقيل له : لا تلتتِث إلى قول المنجم» فكان 

كما قال؛ أقام على ولاية العراق تمان شين وار ورور ايام مات وله إحدى 

وخمسون سنة وتسعة أشهر وأيام» وتولّى أمرّه الرّضئُ الموسوي» ودُفِنَ بمقابر قريش. 
السنة الثانية وأربع مئة 


ع 


[و] فيها في يوم عاشوراء أَذِنَ فخرٌ الملك'" لأهل الگزخ بالتوح» وتعطيل 
الأسواق» وبس المُسوح”"» وما جرَّث به العادة» ونظر فخرٌ الملك في إقطاعات 
العساكر فأمضاهاء وطيّب قلوبهم » وسار إلى أوانا ومعه العساكر الدَّيلمية والشّيرازية 
والعراقية والأعراب والأكراد وغيرهم» يريد الموصل وبني عقيل» فجاءت رسلّهم بما 
يريد» فرجع إلى بغداد. 

ذِكْرَ المحضر الذي برز من ديوان القادر في القَدْح في أنساب المصريين» وكان منه: 

يشهد ‏ مَنْ أثبت اسمه ونسبه في هذا الكتاب من الأشراف والقُضاة والعلماء 
وَالعدَؤل والأكابر والامائل يما يعرفون من تسب الديضانية الكقار نظف الشباطين؛ 
المنسوبين إلى دَيْصان بن سعيد الخُرَّمي ‏ شهادة يتقرّبون بها إلى الله تعالى» معتقدين 
بما أوجب الله على العلماء أن يوه للناس ولا يكتموتّه» شهدوا جميعاً: إِنَّ الناجم 
بمصر وهو منصور بن نزار الملقَّب بالحاكم ‏ حكم الله عليه بالبوار والدّمار والخزي 
والنكال والاستئصال ابن مَعَدَّ بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد ‏ لا أسعده الله - 
وأنّه لمّا صار إلى المغرب تسمّى بعبيد الله» ولقّب نفسه بالمهدي» ومَنْ تقدّمه ومن 

الأنجاس الأرجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين ‏ أدعياءً خوارجٌ» لا 
(1) في (م) و(م١):‏ طاهر بن المنجم. 


(5) في (م) و (م١):‏ فخر الدولة. 
(۳) الخبر إلى هنا في المنتظم /۱١‏ ۸۲. 


Yo‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نسب لهم في. ولد علي بن أبي طالب» ولا يتعلّقون منه بسبب» وأنه مُنرِّهٌ عن باطلهم» 
وأنهم ا ا اد مُعظلون» وللإسلام جاحدون» ولمذهب المجوس 
والشنوية معتقدون» قد عطّلوا الحدود» وأباحوا الفروج» وأحلوا الخمور» وسفكوا 
الدماءء وسبُوا الأنبياء» وادعوا الربوبية ونحوه. 

وك فا لفان فن العلويية :الرضئ والمر قى وغ ها “ومن الفا أبو 
عبد الله محمد بن الأكفاني» ومن الفقهاء: أبو حامد الإسفراييني» وأبو عبد الله 
الصَّيّمريء وأبو عبد الله البيضاوي» وأبو عبد الله ابن حمكان» ومن الشهود: أبو 

وفي شهر رجب وشعبان ورمضان واصل فخر الملك”“ الصدقات» وحمل المال 
إلى مقابر قريش والحائر والكوفة» وفرّق الثيابَ والحنطة والتمرَ والدراهم والدنانير يوم 
العيد في الفقراء والمساكين» وركبّ إلى الصلاة في الجوامع»› وأعطى الخطباء 
والمؤذنين الثياب والدنانير» وأطلق الحبوس » ومن کان وسا فى حبس القاضى 
على دينار وعشرة دنانير قضاها عنه» ومن كان عليه أكثر أقام الكفيل وخرج» فأطلق من 
كان في حبس المعونة ممّن صَعُرت جنايئه» وحسُّدّتْ توبثّه» فكثر الدَّعاءُ له في الجوامع 
والمساجدٍ والأسواق» وتقدّم بنقض الدار المُعِرّيّةا'' التي كانت بحضرة شارع دار 
الدقيق » [وغرم عليها أموالاً كثيرة» ولم ينتقل إليهاء بل جعلها له مرها وقد دَرَسَتْء 
فلا عينٌ ولا أثر]. 

وفي [ليلة الأربعاء خامس] ”" شوال هيّتْ ريحٌ عاصفٌ سوداءٌ بالعراق» فقلعَت 
أكثرٌ من عشرة آلاف نخلة. 

وفيها ورد كتاب محمود بن سبكتكين إلى القادر بالله بأنه أوغل في بلاد الهندء فوقع 
فى مفازة» ولم يبق معهم ماءٌ. فكادوا يهلكون من العطش» فنشأت سحابة» فمطرت 
)١(‏ في (خ): الدولةء والمثبت من (م) و (م١)»‏ والمنتظم /٠١‏ ۸۳ والخبر فيه. 
() في (خ): الغربية» وني (م): العزبةء والصواب ما أثيته من (م١)»‏ وهو الموافق لما في المنتظم. 
() ما بين حاصرتين من المنتظم /١6‏ 285 والخير فيه. 
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عليهم› فشربوا وسقواء والتقاهم العدو وهم خلق عظيم ¢ ومعهم ست مئة فيل» 
فنصره الله عليهم » فَعَيِمَهم وعاد سالماً. 

ومن العجائب أنه كان بين أبي الحسين عبد الله بن دنجا ‏ عامل البصرة» وَيُلََّبِ 
بذي الرُتبتين - وبين أبى سعد بن ماكولا وَّحشْةٌ فرش أن افا مها فأنفذ 
أبو الحسين [فَوكُلَ بداره» ثم اعتلّ أبو الحسين] ومات» وتماثل ابن ماكولاء فبعث 
أولئك الموكلين إلى دار أبى الحسين فاحتاطوا عليهاء وقبضوا على أصحابه”". 

وح بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر» فلا وصلوا زُبالة هبّت عليهم 
ريح سوداءُ» ففقدوا الماء» ومات منهم خلقٌ كثير» وبلغت المزادة مئة درهم» وأعطى 
جماعةٌ الخفارةً لبني تحفاجة» فرجعوا بهم إلى الكوفة. 

ذكر طرف من أخبار حلب وحوادث وقعت فى هذه السنة وما بعدها مما يتعلّق بذلك: 

كان مرتضى الدولة أبو نصر بن لؤلؤ قد أقام الدعوة للحاكم بحلب» وضَرّبَ السّكة 
باسمه » واستمال بسيل ملك الروم بالهدايا والشحق وفعل معه ملك الروم كذلك» 
وكان إذا خاف جانبَ الحاكم موه عليه بصاحب الروم» وإذا خاف صاحب الروم موه 
عليه بالحاکم» فتمّ مره على هذا مدةٌ» وكان صالح بن مِرُداس يخدَمُه كالنقيب بين 
يديه» ويتوسّط ما بينه وبين العرب» فلما كان في هذه السئة اعتل الحاكم عِلَةَ قوي عليه 
الإرجاف فيهاء ووردت على ابن لؤلؤ كتبّ من مصر بتحقق وفاته والبعثِ له على طلب 
الحصون الشامية أفامية وغيرها والبلادٍ المجاورة بحلب» فطمعٌ وكتب إلى البطريق 
المقيم بأنطاكية» واستدعى منه ألفى رجل من رماة الأرمن» وكان بَسِيل قد كتب إليه 
متى طلب النّجدةً أُنْجَدَّه فبعث إليه بالرجال» فبعث ابن لؤلوؤ أخاه أبا الجيش ابن لؤلؤ 
مع ألفي غلام من الحمدانية والأرمن إلى حصن أفامية» فنزل المعرّة» وكان والي 
العضي ادد :الدولة تعن نين" ابه الق وكاقكه له مل :مقدية ل الساكوة 


(1) في (م) و(م١):‏ كثيرء والمثبت من (خ) والمنتظم ۰۸٤/٠١‏ والخبر فيه. 
(۲) هذا الخبر والذي يليه بمعناهما في المنتظم ۸٩-۸٤/۱١‏ وما بين حاصرتين منه. 
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وبعتٌ ابنُ لؤلؤ صالخ بنَ مرداس إلى الرّحبة في ألفي فارس من بني كلاب» وأخذها 
وكتب سديد الدولة إلى الحاكم على الطيور يعرّقُه ويستهدٌه. وكتب إلى حمص وبها ابن 
نزال» فسار إليه في ألف فارس وراجل» وكتب إلى طرابلس فوافاه واليها في ثلاثة 
آلاف» واجتمع إليه ولاه الحصون والعرب» فبينا هو في الاستعداد لدفع أبي الجيش إذ 
جاء الخبر بركوب الحاكم وعافيته» فأشاع ذلك» وخلع على الواردين بهذه البشارةء 
وجاءته كتب الحاكم بقصد ابن لؤلؤ وقتاله» فنزل كفرطاب يريد حلب» وهرب ابن لؤلؤ 
إلى حلب. وكتب ابن لؤلؤ إلى صالح بن مِرُداس يستدعيه من الرّحْبة» وكتب ابن لؤلؤ 
إلى سديد الدولة وإلى الحاكم يستعطفهما ويقول: ما قصد بلاد الحاكم» وإنما كان 
عسكره في أعماله. وقدم صالخ إلى حلب ومعه العرب» فرأى خوف ابن لؤلؤ وجَرّعهء 
فطع فيه» وسلّط العربَ عليه فاستطالوا وطلبوا الإقطاعات والخْلّعَ فأعطاهم» 
واستشار ابن لؤلؤ القُوَادَ في قبض صالح» فأشار به بعضهمء وتوقّف البعضء واتّفْق 
أنّ صالحاً دخل حلب في ألف فارس من العرب» فوقفوا على باب قصر ابن لؤلؤء 
ودخل صالح إلى القصرء فأمر ابن لؤلؤ بأبواب المدينة فعُلْقَتْء وأطلق الحمدانية في 
العرب فقتلوا منهم نحواً من مثتي رجل» وأخذ منهم مئةٌ وعشرين» وصالحٌ في الجملةء 
فقيّدهم ورماهم في المطاميرء وقتلَ أمراءهم» ووقع في المحبوسين جُدَرِيُ فمات 
أكثرهم » وسأله بنو كلاب في البعض فأطلقهم» وبقي صالحٌ معتقلاًء وكان قد تروّج 
امرأةٌ من بني عمّه تُعرف ببنت جابر» فأرادها ابن لؤلؤ على نفسها فامتنعت» وكان لها 
ثلاثةٌ إخوةٍ في جملة المحبوسين» فراسلهم بتزويجه إيّاهاء فاحتجُوا بعقد صالح عليهاء 
فقال : ذلك عقدٌ باطل. ووعدهم بالخلاص» فأجابوه وزوّجوه» ونقلوها إليه وا أم 
صالح ونساءٌ من نساء المعتقلين» فلما دخل بها شف بهاء وأعطاها شيئاً كثيراًء 
فسْمَعَثُْ إليه في أزواج نساء عشيرتهاء فوعدها بإطلاقهم» وكان قد أفرد صالحاً في أزج 
صغير في القلعة» ووكّل به من يحفظه» فاغتنم غفلة الموكّلين» وصعِدَ سور الل 
ورمى بنفسه على تل تحتها قَسَلِمِه وشاع الحديثٌ في الليل» فأوقدوا الشموع» وفتحوا 
باب القلعة» وركبتٍ الخيل خلقهء فما وقعوا له على أثرء وكان قد اختبأ في سياج لبنان 
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تحت القلعة» وظنّ ابن لؤلؤ أنه إنما فعل ذلك» وقد رنَّبِ خيلاً ورجالاً فحملوه» وقام 
صالخ في الليل وقد شدَّ قيوده ولَبئَتَه”'' إلى ساقِهء ل الياسرية» 
ركان له ھا صديق ق NET‏ > فقالت زوجته E‏ نت؟ فقال: صديق له. 
فقالت: هو في الرّحى يطحن دقيقاً لقوم من العرب قد طرقوه ضيوفاً. قال : u‏ 
قالت: في البيدرء وهم بنو عم صالح بن مِرُداس. فجاء إليهم» وعرّفهم نفسّهء فقاموا 
وقرحوا به» فقال: وأين أهلي؟ قالوا: بمرج دابق. وحملوه إلى أهله؛ فكتب [إلى] ”") 
ابن لؤلؤ يخبره بما منّ الله به عليه من النجاة» وألّه قاصدٌ حَرْبّه» واجتمعت إليه 
العرب» وسار إلى حلب» وخرج ابن لؤلؤء واقتتلوا على باب تلّ أعرن» فانهزم ابن 
لؤلؤء وقُتِلَ جماعة من رجاه واا أسيراً» وجيء به إلى صالح» فقيّده بالقيد الذي 
قيّده به واللّبنة» فض من يُقَلِهاء فقال صالح: هذا القيد واللّيئة التي طرحتّها في 
رجلي» وقد كنك ا سهد عدعري فى كبرق فلم أقدِرُء فعاهدتُ الله إن ظفِرتُ 
بك لأطرحنّها في رجلك» وأراد اللهُ أن أ جازِيَكَ كيل الصاع بالصاع» وكان أ بو اليش 
وطارق أخوا ابن لؤلؤ قد هربا إلى حلب» فحصّناها ومعهما جماعة من الغلمان 
الحمدانية» وجاء صالخ فنزل على باب حلب» فراسل صالخ أبا نصر ابن لؤلؤ في أسره 
يقول: قد وردت علي كتبٌُ صاحب أنطاكية وابن المصيف يبذلان لي في تسليوك 
الأموال والبلادء فاختر أيّ الجهتين تريد لأَنفِدَكَ إليها. فقال ابن لؤلؤ: فأين أنتَ عن 
القسم الثالث؟ قال: وما هو؟ قال: تعفو عني» تصطنعني» وتقترحٌ ما تريد. فقال: أنا 
أفعل هذا على أن تعطيّني نصف ما في قلعتِكَ, وتُطَلِقَ جميعَ من في الاعتقال من بني 
كلاب» وقطعني الك من نواحي حلب وباليس ومنبج. فقال له: أمّا الرّجال فأطلِقُهِم 
وأمّا المالُ فاطلُّبُ مبلغاً مُعيّاّء فهو أرق بي. فقال: مئة ألف دينار مغربية. قال: 
وأزيدك خمس مئة ألف درهم ومئتي ثوب. فقال: أخاف إذا عُدْتَ إلى قلعتك أن تغدِرَ 
7 فقال: اسوق مني بالأيمان. فاستونّقٌ منه» وأطلَقّه» فدخل البلدّ» وأحضر الشهود 
(1) اللَّنّه: حديدة عريضة توضع على العبد إذا هرب اللسان (لبن). 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
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والقُضاةً» وحلف له على الوفاءء وكان صالحٌ قد طلب منه رهينةً» فبعث إليه بوالديه 
وولده وآهله» فقال صالح: أنا عبدك وابنُ عبدِكَ. وجلس ابن لؤلؤ في القصرء وهاه 
النامنٌ بالسلامة. 

ولمّا صارٌ صالحٌ على حلب دخلت عليه والدثّه وقالت: يا صالح» قد أعطاك الله ما 
لم تسأَلهُ» وبلَّمَكَ ما لم تومَلهُ» وأجابَ دعائي فيك» وردَّكَ علي بعد يأسي منك 
وملك مَنْ كان بالأمس مالگك» ووفقّكَ لاصطناعه. وسيّشيعٌ فِعْلّك وتتداوله الألسُن 
في الأندية والمحافل» ويؤرّخ في الكتب والسّير» فتَمّم الصنيع برد هؤلاء الرهائن» فإنَّ 
الرجل إذا أراد أن يفي لك وفى» وإن عزم على الغدر لم يُفَكْرْ فيمَنْ عندك» وهذه 
العجور والدثّه قد ربَنْكَء ولها عليكَ حى كثير. فقال: سمعاً وطاعةً. وأرسل إلى والدة 
ابنِ لؤلؤ يقول: اذهبي ومَنْ معكِ إلى دارك. فقالت: حتى يبعث إليكَ ابني ما شرط 
عليه. فقال: لَعَمْرِي إِنَّ الشّرط بيننا كذاء ولكن لكِ علي الحقوقٌ ما يُوجِبُ حيائي 
منكِ» وظني في ابنِكِ الوفاء» فإنٍ اختارٌَ الغدرٌ فهو أعلمٌ بما يلقى. فخرجَث من الخيام 
ودخلث دارّها بحلب» ورحل صالحٌ فنزل على فرسخ, وسر ابنٌ لؤلؤء وأطلقّ مَنْ كان 
عنده في الاعتقال من بني کلاب» ر رجل» وبعث بالمال والثياب 
والألطاف والهداياء وحمل وجوه الحلبيين إلى ابن لؤلؤ أصناف الأموال وما قدروا 
عليه على قَدْرٍ أحوالهم ٠‏ وأقام ابن لؤلؤ مالكاً للقلعة إلى سنة أربع وأربع مئة. 

وفيها توفي 

أحمد بن عبد الله“ 

ابن الحضر بن مسرورء أبو الحسين, السُوسَنْجرْديء ولد سنة خمس وعشرين 
وثلاث مئة» وكان ديناً عفيفاً ثقة» حسنّ الاعتقاد» شديداً في السّنة» اجتاز يوماً على 
قنطرة باب البصرة» فسمع رجلاً من أهل الكرْخ يذكر الصحابة بسوء» فما عبر القنطرة 


.1548//7 وطبقات الحنابلة‎ ,»860 /٠١ والمنتظم‎ ۰۲۳۷ /٤ تاريخ بغداد‎ )١( 
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بعد ذلك» وتُومي في رجب» ودَفِنَ بباب حرب» وعاش نيّقاً وثمانين سنة» ورأى بعض 
أصحابه في المنام قائلاً يقول: السُوسَنْجِرْدِيُ من أهل حظيرة القدس. 
أحمد بن مروان 

أبو نصر ‏ وقيل : أبو منصور ‏ مُمهّد الدولة» الكردي» صاحب ميّافارقين» قد ذكرنا 
مقتل الحسن بن مروان على باب آید» وكان شِروةٌ قد استولى على مُمهّد الدولة» وصار 
بحال أنه أطلّعّه على جواريه وحرّمه؛ وكان يقول لشروة: يا أخي يا أبا شجاع» يومي 
قبل يومِكَ» وكان لشِروةً غلامٌ حدَثٌ وهو شديدٌ الأنس به» وقد قلّده الشرطة» ورد إليه 
أمرّ البلد» ويقال للغلام: ابن قليوس» وكان مُمهّد الدولة يُبغض هذا الغلام» وهم 
َنِه مراراً» ويراقب شِرُوة» وعرف ابن قيلوس ذلك فخاف منه وشرع في إيحاش 
شروة من مُمهّد الدولة» ولقَّق تلفيقاتٍ ومُحالاتِ وشبهاًء فقال له شِروةٌ: وَيْحكٌ! وباي 
عينٍ يراني الناس وقد عَدَرْتٌُ بمن خلطني بنفسهء وجعلني أخصٌ من أهله؟ فقال: 
مُهِبَتُكَ أولى» ولا عُذْرَ لك في إسلامها إلى القتل» ولم يز يُكرّر عليه ذلك حتى أذعن 
ودسنّ السّمَّ إلى مُمهّد الدولة مراراً» فلم يضرّهء فقال ابن قيلوس: فاقثّله. فقال: كيف 
يكُصوّرُ هذا مع محبة العشيرة والرَّعيّةِ له؟ فقال: ما يتعذّر ذلك. وكان مُمهّد الدولة قد 
أقطع شِروة حصن الهتاخ› وهو شرف على مروج كبيرة» فيها أزهارٌ ورياضء» وكان 
دو عادة كدوك اللارلة أن عقوي iS AN BSE‏ 
ميّافارقين» فخرج إليه. فلمًا كان في بعض الليالي سكرء فقال ابن قيلوس لِشِرُوةَ: هذا 
وقتّكَ. فقال: والله» مالي عينٌ تفعلٌ هذاء وإِنَّ الحياء من الله ومن الناس يمنعني منه» 
فإن كان لا بُذّ فدونَكٌ وإيّاه. وكان مُمهّد الدولة نائماً ورجْلّه في حجر خادم يُقال له: 
مِسْرّق» فدخل ابن قيلوس والسيف في يده مشهوراًء ورآه مُمهّد الدولة» فقام قائماً 
وصرَعَه» وجلس على صدره» وقال: يا شِرُوة» هاتٍ سيفي من تحت المظرح. فجرّده 
شروة» وعلا به» فحل عاتِقّهء فقال: ويِحَكٌَ يا شِرُوة» فعلتهاء والله لا أفلحتم أبداً. 
وأخذ ابن قيلوس السيف من يد شِرُوة وقطع رأسه. ولَمّه في بساط» وخرج شِرُوة إلى 
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بني عم ممهد الدولةء فقيّدهم» وزعم أنه بأمر مُمهّد الدولة» وسار إلى ميّافارقين 
ملكا ودل القصرع و امول على ماف الأمؤاك:والذحائن: وكات ابو ف ا 
مُمهّد الدولة بإسْعَرد". فأرسل جماعة للقبض عليه» وكان مُمهّد الدولة قد أبعَدّه عنه 
وإذا عُوتِبَ فيه يقول: رأيتُ في منامي كأنَّ الشمسّ قد سقطت في حجري» فغلبتي 
عليهاء وأخذها مني» فأقام أبو نصر بنواحي إسْعرْدء وكان بِأَرْزّنَ" رجل ‏ يُعرف 
بخُواجاء وكنيته أبو القاسم ‏ والياً عليهاء ولمّا جهّز شِرُوةٌ إلى إِسْعَرُّد مَنْ يقيض على 
أبي نصر جهز إلى أرْزَّنَ مَنْ يقبض على خواجاء اغد القلعة مم قبل أن يشيع 
الخبر» وبعث إلى أررّن عبد الرحمن بن أبي الورد الدنبلي”» و كان تحت يده خمسة 
آلاف من الديالمة» فجاء إلى أَرْرَّنَ وقد بقيت من اليل بقيةٌ» فصاح بالحُرّاسء فقالوا : 
من أنت؟ فقال: فلانٌّء جئتٌ في مُهِمٌ فأخبر خواجاء فقال: افتحوا له الباب. 
ودخل» فناوله الكتاب» وعليه حنم مَمَهّد الدولة» 0 يعلم بالخبر» فقال خواجا: 
سمعاً وطاعة. وخرج طالباً ميّافارقين» وأوصى إلى ابن أبي الورد» وشرع ابن أبي الورد 
في إفساد أصحاب خواجاء فما التفتواء فبينا خواجا يسير إذ لقي كرديًا وارداً من 
ل علمت؟ قال: لا. قال: 
قتلّ شِرُوةٌ مُمِهّدَ الدولة» وأنفذ مء مئتي فارس إلى الأمير أبي نصر ليأخذه من إِسْعَرْد 
وأرسل إليك وإلى المقيمين في اا رسلاً يقبضون عليك وعليهم» والطرقات 
محفوظة؛ لثلّا ‏ يشيع الخبرء فرجع خواجا إلى أَرْرَّنَّ وجَدَّ في السير» وأتى إلى باب 
قلعة أَرْرَّنَ) فصاح بغلمانه» ففتحوا الباب» وشاهده ابن ا الورد» فيئس منه» وكان 
خواجا شيج الأكراد» ومتقدماً فيهم» وكان شجاعاً شهماً» فأحضرٌ 7 أبي الوردء 
8 وقال: واللهِ يِن لم تخبرني بالذي جئتٌ فيه لأقتلئّكَ . فقال: وأنا أآمِنٌ؟ 
قال: نعم. فآخبره» فشقّ ثیابه وبكى» وبعث حاجبه في مئتي فارس إلى إِسْعَرْد ليُنَذِرَ أبا 
)١(‏ في النسخة الموجودة (خ) هنا وفي المواضع الآتية: سعرد. 

(۲) أَرْرّن: مدينة بديار بكر. اللباب /١‏ 47. 

(۳) نسبة إلى دبل : وهي قبيلة من الأكراد بنواحي الموصل. توضيح المشتبه .۷١ /٤‏ 
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نصر ويستدعيه إليه» فأسرعء وسبق أصحاب شروة» وجاء إلى أرْزَّنَ فدخل الحِصّنّ 
وعَلِمَ شِرُوةٌ فقامت قيامئُهء وانتقض عليه أمرُه» وكان مروان والد الأمراء قد أضرّء 
وأقام هو وزوجتّه بأَرْرَنَ عند تربة أبي علي الحسن» فأحضرّهماء وخاطب الأميرٌ أبا 
نصر وأحلقَه ب بين أيديهما على القبول والعمل بما يُدبّره» وإذا رتب في الإمارة وجمع 
عليه الكلئة a‏ وعدل في الرعيةء وعرف له حقٌّ الخدمة» وأحضر القاضي 
ووجوة البلدء فشهدوا عليه فلمًا توق منه قبّنَ الأرض بين يديه» وحمل إليه مالاً 
وثياباً وخيلاًء وكاتب الأكرادء فجاء منهم عددٌ كثير» وسار خواجا في ألفي فارس إلى 
ميّافارقين» فكبس الرَّبَض ونهبه» وخرج إليه شِرُوةٌ فاستظهر خواجا عليه» وعاد إلى 
أَرْزَّنَ بالغنائم» ثم جم وحشّدء وسار ومعه الأمير أبو نصر إلى ميّافارقين» فنزلا على 
فرسخين منهاء وكان أهل البلدٍ قد كرهوا شِرُوة وأبغضوه» وكاشفوه» وصار يسمع 
لعنته فلا يَسعْه الإنكار» فأشار عليه ابن قيلوس باستدعاء ملك الروم» وتسليم البلد 
إليه» فكاتبه» وجمع ما كان في الخزائن من الأموال والجواهر والأواني» وبعث بها 
إلى آمد وديعةٌ عند ابن دِمئّة لمكان صداقته منه» وشاع في ميّافارقين بأنَّ شِرُوةَ يريد أن 
يُمِسِكَ عليهم أبوابَ الجامع يوم الجمعة ويقتلَّهم» فلمًا كان يومٌ الجمعة اجتارً ابن 
قيلوس على باب الجامع وبين يديه ضوضاءء فلم شك الناسُ أنه يريد بهم ذلك» 
فثارواء وانهزمَ ابن قيلوس إلى القصرء وقاتلهم أصحابٌ شِرُوة وتلظف بهم فقالوا : 
ريد ابن قيلوس. فلم يُسْلِمْه إليهم. وفرّق ابن قيلوس في أصحابه السلاح والخزائن» 
وخرج فقاتلهم » ويل من أهل البلد جماعةٌ؛ وانهزم الباقون» وضرب رجل ابنّ قيلوس 
فصرعه. وقطع راس وقح ليان جسده في البلدء ومئّلوا به وأحرقوه» ثم 
قصدوا القصر فنهبوه» ونجا شِرُوة إلى البرج المعروف بيرج الملك» واستصرخ بشيوخ 
البلد» فجاؤوه وأمّنوه» على أن يتوسّطوا أمرّه مع الأمير أبي نصرء فنزل إلى دار شيخ 
منهم ‏ يُعرف بأبي الطيب بن عبد وكاتبّ العوامٌ أبا نصرء فدنا من البلدء ا يي 
يطلب شِروة» فامتنعواء ووقع الْخُلْفُ بينهم وتحرّبواء وأجمعوا على رجل منهم يعرف 
بابي طاهر بن الحمّامي» وقدَّموه» ورَضُوا به أياماً. ثم اعتزل عنهم» وكان بالسوق 


۲۰٩۸‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رجل تاجرٌ يُقال له: أبو الحسين أحمد بن علي بن وصيف. وبيته وبين رجل - يعرف 
با E‏ ةا ركان لأ التجا ن رفظ OOK‏ رضت أن بقن 
مكان ابن الحمّامي» فقرّره مكانّه. وجعل له مالاً كثيراً» وبل ابنُ أبي الریحان» فتك له 
مراده» وعصى ابن وصيف على أن نصر الأمير» وقاتله» وطمع في البلدء ثم فگر 
فخاف أن يُسلموه إلى الأمير أبي نصرء فراسلهء واتَّفقا سِرَّاء واجة جتمع الشيوخٌ إلى ابن 
وصيف وقالوا : قد ضاق بنا الأمرُ والمصلحةٌ أن تتَّفْقَ مع الأمير ولا تُسلِم إليه شِرُوة» 
بل تُصالِحُه. فبعتٌ إليهم وصالحهم على ذلك» وسلّموا إليه البلد فدخله؛ ووَلِيَ ابن 
وص ف وأنفذه إليهاء وطرد المفسدين منهاء وحَمَلَ شِرُوةَ إلى المكان الذي 
فل فيد مد الدولة قله وله د وقل: عه 2 وقتل أخاة وجماعة هن أمهابه: 
وأقام ابن وصيف مدةً بطبرى» ثم استوحش. فخرج إلى العراق. 

وبعتٌ ابنُ دِمْنة إلى أبي نصر يُهدْئه بأخذ ميّافارقين» وبعث له الهدايا والملاطفات على 
يد رجل يقال له: مِرّيخ» له رهظ وعشيرة» وأختّه تحت ابن دِمْنة» فسَلّم الهدية إلى أ 
نصرء وخلا به» وقال: عندي نصيحةٌ. وأخدّ يدّه» وحلّفه على ما أراد» وقال: ابن دِمْنة 
عاص عليك» وإن جعلتني نائباً قله وأرحتكَ منه. فأعطاه أبو نصر خكه بالولاية والنيابة 
واا آيد» وشرع في استمالةٍ الرجال» فلمًا تم أمْرّه دخل عليه وكان خصّيصاً 
به لا يُحجَبٌ عنه ‏ ومعه أربعةٌ من العرفاء» وابن دِمْنة جالسٌ وعنده كاتبه وفرّاشه» فشگوا 
ليه تأَخرَ أرزاقهم» فوعدهم بإطلاقهاء وأكبٌّ يريخ عليه يُسارُه في أمرء ووثب عليه 
العرفاء» وضربوه بالسكاكين» وبادر الفرّاشء» فأغلق أبواب القصرء وفتح خزانة السلاح 
وفرّقها في غلمان ابن دِمْنة» وخرج مِرّيخ والعرفاءً من القصر وابنُ دِمْنة يخور في دمهء 
فلمًا رأوا الغلمان صو مريخ وكاتبٌ ابن دِمْنّة القلعة في القصرء وفيها أختٌ ريخ - زوجة 
ابن دِمْنة - وأولاده وجواريه» ولم يُعْلِقا البابَ من ورائهما؛ لشدة الخوف» ومال الفرّاش 
والغِلْمانُ على العُرفاء فقتلوهم» وقصدوا القلعة» فوجدوا الباب مفتوحاًء وصرخ النساء 
في وجوههم» فقال الفرّاش لأخت مِرّيخ : إن أخاك قتلّ زوجَكِ» ولا بد من قَيْلِه. وهجم 


. ١5/4 هكذا في الأصل» ولعلها طَبْرَكُ: وهي بالقرب من الري. معجم البلدان‎ )١( 
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علد واخده والكاقت ول إلى القضر لها وأخد من التفزانة جواهر كيرة رمالا 
وأخذ معه غلاماً على فرس» وسار يطلب ميّافارقين» فلقيه جماعةٌ من الأكرادء فأحاطوا 
به» وبلغ الخبر الأميرٌ أبا 59 فركب هو وخواجا ‏ وكان قد استّؤرّره ‏ وسار يطلب آید» 
فلقيه الأكراد الذين عندهم الفرّاشء» وعندهم أنه طالب له فقالوا:عندنا طلبتكَ أيّها 
الأمير.قال:ما هي؟ قالوا :فراش معه جواهرٌ ومال» وأحضره فسأله عن القصةء فأخبره» 
وأعطاه الأمانء على أن يُعرّقه ذخائرٌ ابن دِمُنة وودائعه» وجاء إلى آمِد وقد عصى فيها 
أولادُ مرّيخ» فراسلّهم» فقالوا: سَلّم الفرّاش إليناء فامتنع» فقال له خواجا: ما تحب أن 
تباع امد بفرّاش. فسلّمه إليهم» فقتلوه» ودخل أبو نصر البلدء واستولى على ما فيه» 
واستناب أبا الحارث زيداً» فأقام حتى قتله بنو نمير. 

[وفيها تُوفّي] 

عثمان بن عيسى 

أبو عمروء الباقِلّاوي7"'» البغدادي» الزاهد» كان يُقال له: العابدٌ الصموت؛ لأنه 
ما كان يتكلّم فيما لا يعنيه» وما كان له مأوى إلا المسجدء ولا يخرج منه إلا يوم 
الجمعة» وكان يقول: إذا كان وقتٌ الغروب أحسسثتٌ بروحي تخرج. يعني لاشتغاله 
بالإفطار عن الذكر. 

وكان يقول: أحبٌ الناس إل مَنْ ترك السلامَ عليّ؛ لأنّه شَعْلَي برد سلامه عن 
الذكر. 

وكان يتعمّمُ بحبل » وكان إذا سمع قارا يقرأ يُعْشَى عليه. 

وسأله السعيد التركي أن يصِل إليه منه شيء» فامتنع» فقال: فلا أَقَلَ من ذُهْنٍ 
المسجد! فجاءه وكيله بدُهْنَء فلمًا عاد ليحمل إليه دُهْناً قال: لا تحول إليّ شيئاً آخر» 
فقد أظلم عليّ المسجد. ّْ 
)١(‏ في (خ): الباقلاني» والمثبت من (م) و (م٠)»‏ ومصادر ترجمته : تاريخ بغداد 215-17١1 /١١‏ والمنتظم 


6 و ۸۷» وصفة الصفوة 547/7 - .٤۸٤‏ قلت: ووقعت كنيته في النسخ : أبو عمر» والمثبت من عدد 
المصادر وهو الموافق ل سيأتي في آخر الترجمة . 
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وقال أبو القاسم التنوخي: قصَدنّه لشدةٍ وقعتٌ فيهاء فطرقتٌ عليه الباب» فقال : 
مَنْ؟ قلت : مضطر. فقال: ادْعٌ ربّكٌ يُجِبْكَ. فدعوتٌ وأنا واقفٌ على الباب. وَعدْتُ 
وقد كُفيتٌ ما كنت أخافه. 

[قال الخطيب]: وكانت وفائه فى رمضان» ودُفِنَ عند جامع المنصور» ورَبِيَ بعض 
أصحابه الموتى في المنام» فقيل: كيف فرَحُحكم بجوار أبي عمرو؟ قالوا: وأين 
أبو عمرو؟ لمّا جيء [به] ”'' سمعنا قائلاً يقول: إلى الفردوس الأعلى ". 

E 

[وفيها توفي] 

5 »( 
علي بن أحمد بن محمد 

ا الحسن. القاضى . السامري. كان صالحاً زاهداً ؛ قال ابن بنته محمد بن أحمد 
ابن حسئون: ما رأيتٌ جدّي مفطراً بنهار قط » وكان يصومٌ الدّهرّ كلّه» وأجمعوا على 
صدقه وورعه وثقته. 

u 

[وفيها توفي] 

علي بن داود) 

ابن عبد الله أبو الحسن» المقرئ» القطانء إمام جامع دارَيّاء ثم انتقل إلى إمامة 
جامع دمشق؛ قال ابن عساكر: كان إماماً بدارَيّاء فخرج أعيانُ دمشق؛ شيوخ البلد 
والقاضي أبو عبد الله ابن النّصيبي وأبو محمد بن أبي نصر وغيرهم» فلبس أهلٌ داريا 
السلاح“» وقالوا: لا نُمكنكُم مِنْ أَخذٍ إمامنا. وهمُوا بالقتال» فتقدَّم إليهم أبو محمد 
ابن أبي نصر وقال: يا أهل دارَيّاء ألا ترضونَ أن يسمع أهلْ البلاد أنَّ أهل دمشق 
احتاجوا إلى إمام من أهل داريا يُصلّي بهم؟ فقالوا: قد رضينا. فَقُدّمتْ إليه بغلةٌ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من مصادر الترجمة. 

(1) بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة: أسند عن إبراهيم بن محمد المطوعي. 
(۴) تاريخ بغداد ۱۱/ ۰۳۲۸-۳۲۷ والمنتظم ۸۸-۸۷/۱١‏ . وينظر السير /85/11. 


.۲۱۷ ۲۱١ (طبعة دار الفكر)» وتبيين كذب المفتري ص‎ 81/7 - 554/١ تاريخ دمشق‎ )٤( 
تحرفت في (م) إلى : المسوح.‎ )0( 
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القاضي» فأبى أن يركبهاء وركب حمارّه إلى دمشق [قال ابن عساكر: قرأ القرآن على أبي 
الحسن ابن الأخرم» وقرأ عليه أبو الحسن الربعي».] وكان يسكن بالمنارة الشرقية من 
جامع دمشق» ويُصلَي بالناس احتساباً بغير أجرة» ولا يقبل هدية أحد» وكانت له أرضٌ 
يسيرةٌ بداريا يزرعُها بيده» ويتولّاها بنفسه» ويطحن دقيقّها بيده ويخبزه بيده» ويتقوّت 
به» وكانت وفاتّه في جمادى الأولى بدمشقء ودفِنَ بالباب الصغير عند أبي الدرداء. 


محمد بن أحمد بن ا 


أبو ا لحسين» ا لصّيداوي» الغسّانى» ویعرف بابن جميع ؛ طاف الدنياء وكان اها 
متعبّداً» قام الليل - وله ثماني عشرة سنة ‏ إلى أن مات وهو ابن سبع وتسعين سنة 
بصيداء وأجمعوا على صدقه وثقته. 


السنة الثالثة وأربع مئة 


فيها في يوم الجمعة سادس عشر مُحرّم قُلْد الراضي أبو الحسن الموسوي نقابة 
الطالبيين في سائر الممالك» وورد له عهدٌ من بهاء الدولة من أَرّجانء وقُرئ في دار 
فخر الملك بمحضر من القضاة والفقهاء والأماثل وجوه الدّيلم والأتراك. وقيل: إنه 
حلع عليه خِلْعةٌ سوداء» وهو اول طالبيّ حلع عليه السّواد. ۰ 

وفيها خرج فخر الملك إلى النَّهْروانَء وكان قد انفتح بَنْقُ اليهودي» فكادت البلاد 
تغرق» فبات ساهراً طول ليلته» وحمل التراب والقصب على رأسه حتى أحكمه» 
وجرى الماء مجراه بالنّهروان» فَعَلّتِ البلادُ في هذه السنة بضعة عشر ألف كر 
وخمسين ألف دينار. 

[وفيها] ورد الخبر بأنَ أبا فليتة [بن القوي] سبق الحا إلى واقصة في ست مئة رجل 
من بني خفاجة» قَتَرّح الماء من مصانع البرمكي والريان» وغوّرهاء وطرح الحنظل في 
الآبار» وأقام يرصدهمء فلا وردوا العقبة في يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليله خلّتُ من 


.٠١١/١۷ تنظر مصادر الترجمة في السير‎ )١( 
الكرّ: ما يقارب ۱۵۸۳ كغ» وقد تقدم.‎ )۲( 
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صفر اعتقلهم هناك ومنعهم من المسيرء وطالبهم بخمسين آلف دينار» فامتنعواء 
فهجم عليهم وقد أجهدّهم العطشن. ولم يكن لهم قوةٌ الدفع» فاحتوى على الجمال 
والأحمال والأموال» وهلك [من] الناس [الكثير] » ولم يُْلِتْ إلا العدد اليسيرء 
وأفلت أبو الحارث العلوي في أسوأ حالٍ» وكان فخر الملك مقيماً على سد البَدّْقء 
فقامت عليه القيامة » وكتب إلى أبي الحسن علي بن مَريّد بن يطلب العرب الذين فعلوا 
هذاء وإلا سيأتي”'' بنفسه» وبعث إلى بغداد فأخرج”" بعض الغلمان إلى ابن مَرْيَد 
وساروا حتى لحقوا القوم وقد قاربوا البصرة» فأوقع بهم» وقتل أكثرهم» واس 
الباقين» وفيهم أبو فُليتة» والأشترء ووجوه بني خفاجة“. ووجدوا الأحمال 
والأموال”*' قد تمرّقتء ]وأخذ كل فريق ما أمكتّه[ فانتزع ما أمكنّ انتزاعُه» وعاد إلى 
الكوفة» وبعث بهم إلى بغداد» فأدخلوا على الجمال [و] قد أشهروا وثقلوا بالحديد» 
وقيل: اجتمع منهم جماعةٌ» وأظوموا السمك المالح» وتُركوا على جانب دجلة» 
فشاهدوا الماء حسرةً» وماتوا عطشاًء وأوقع أبو الحسن ابن مَزيد بخفاجة بعد سنين» 
فوجد عندهم من الحاجٌ جماعة [كانوا] قد جعلوهم رعاءً لإبلهم وأغنامهم 
فاستنقذهم ٠‏ فعادوا إلى بغداد وقد قُسمت أموالّهم ونُكحث نساؤهم. 

وفيها انقضَّتْ كواكبٌ كبيرةٌ عظيمةٌ [واستعظم الناسنُ ذلك وكان] لها ضياء عظيمٌ» 
وأصواتٌ مثل الرعد””". 

وفيها جلس الخليفة للْخَلْع على أبي نصر بن مروان» وحضر القُضاةٌ والأشرافُ 
وغيرهم» وكانت سبعَ خِلّع» وعيامةً سوداء» وطوقاً» وسوارين» وفرساً بمركب ذهب. 
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)١(‏ هذه الزيادة من المنتظم. 

(۲) في (م) و (م١):‏ سار. 

(۳) في (م) و(م١):‏ فطلب. 

)٤(‏ بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة كلمة غير واضحة. 

(0) المثبت من المنتظم» وفي تاريخ الإسلام ۹/ :1١‏ الأموال والأحمال» وني (م) و (م١):‏ الأحمال والجمال» 
وفي (خ): الأموال والجمال. 

(5) في: (م) و(م١)‏ فاستقدمهم . 

(۷) من بداية أحداث هذه السنة إلى هنا من المنتظم ٩۱-۸۹/۱۵‏ بنحوه. 


السنة الثالثة وأربع مئة 1۳ 


ولقّبه نُصرةً الدولة» وخرج مع الخِلّ خادمان من دار الخليفة» ومحمدٌ بن أحمد ابن مَرْيّد 
حاجبٌ فخر الملك» وان ف الاك لكا ورادا وها ا و اطا 
يبت له في ذلك» ويقال: إن الخِلّع كانت من خزانة فخر الملك وماله. 

لوف جماف الآخرة رى بهاء الذؤلة يق عفد الذولة با ران 

وفي شوّال وقعت فتنةٌ عظيمة ببغداد [لم جر مثلها]» وسيلها: آنه وفيت بت أب 
نوح الطبيب الأهوازي النصراني زوجةٌ أبي نصر بن إسرائيل النصراني كاتب"") 
المناصح أبي الهيجاء الجُرجاني»› اشرت جنازتُها نهاراًء ومعها النوائح والظبول 
والرّمور والرُهبان والصّلبان والشموع› فقام رجل هاشمئٌ من محلة الحضريين [عند 
مشهد أبي حنيفة] فرجم الجنازة ولعنهاء فعمد بعض غلمان المناصح [الذين كانوا مع 
الجنازة]» فضرب الهاشميّ بدبُوس فشجه» وجرَّثُ دماؤه» واجتمع الناسُ»؛ وهرب 
النصارى بالجنازة إلى البيّعة بدار الروم» وتَبِعَهم المسلمون» ونهبوا البيعة وأكثرٌ دور 
النصارى المجاورة لهاء وعاد ابن إسرائيل إلى داره» فهجموا عليه» فهرب» وحضر 
صاحب الشرطة فحمى داره» وهرب [به] إلى دار المناصح» وثارت الفتنةٌ بين العامّة 
وغلمانٍ المناصح› وعُلّتِ الأسواق والجوامعٌ؛ ورفعتٍ المصاحفٌ على القصب» 
وقصد الناس دار الخليفة على سبيل الاستنفار» فأرسل الخليفة يُنكر على المناصح ما 
جرى» وبالتماس ابن إسرائيل وتسليمه» فامتنع المناصح من ذلك» فغاظ الخليفة» 
فتقدَّم بإصلاح الطيّار ليخرج عن البلدء وجمع الهاشميين إلى کار تاونق العامة | 
دار المناصح» فدفعهم غلمانه ومّنْ كان بها من الأتراك» وقُتِلَ رجل - وقيل : إنه علو 
فزادتٍ الشناعة» وتفاقم الأمرٌء وامتنع الناس من صلاة الجمعة» وقتلت العا 
جماعةً من النصارى» وتردّدتِ الرسائل إلى المناصح» حتى حل ابن إسرائيل إلى دار 
الخليفة فحُبس بهاء وألزم أهلٌ الذمّة الغيار» وأخرج ابن إسرائيل بعد أيام» وانبسط 
النصارى بعد ما انقبضواء [وأمنوا بعدما خافوا]. 


6 


بذكن ود 


)١(‏ بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة: أبي. 
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وفيها أنفذ محمود بن سبكتكين إلى القادر كتاباً ورد إليه من الحاكم على يد الباهر 


يدعوه إلى طاعته» وقد حَرّقه وبصق فى وسطه. 


وفيها ورد الحاج من خراسان» فمُنعوا لفسادٍ [في] الطريق”'"؛ وبطل الحح في هذه السنة". 

وفيها ورد على القادر كتابٌ محمود بن سبکتكين يذكر وقعة جرَّتْ بينه وبين 
الكفار ٠"‏ وأنه نُصِرَ عليهم» واستباح عسكرهم. وعَيِمَ غنائم لم يعْتَمُها أحدٌ قبلّه. 

5 000 74 و 01 00 3 08 م6 


o 
وفيها توفي‎ 


أحمد بن علي“ 
أبو الحسن» الكاتب» البتّي» كاتب القادرء وكان معه بالبَطيحّة طول مُقامه. وولاه 
البريدٌ والأخبار» وكان ظريفاً فصيحاً. كثيرٌ النوادر [والمُلَح]ء انحدر من بغداد في 
سفينته مع الرضي والمرتضى إلى واسط ليلقى بعض الملوكء فخرج عليهم فطاع 
الطريق» فرمّوهم بالمقاليع والحذافات» وصاحوا عليهم: تقدّموا يا أزواج القحاب. 
فقال التي : ما خرجوا علينا إلا بعين. فقالوا: من أينَ علمْتَ؟ قال: فمِنْ أين علموا أنَا 


أزواجٌ قحاب. فتضاحك القوم . 


و[قال الخطيب]: وكان شاعراً» قال له بهاء الدولة: اكثْبْ إلي أبياتاً تكتبها بعض 
الجواري على تكة. فأملى عليه بديهاً : [من مجزوء الكامل] 


بين الروادف والخصوزر 


3 : 3 ٠. f 
بأكفٌ ربات الخدور‎ 


)١(‏ المثبت من (م) والمنتظم وما بين حاصرتين منه» وجاءت العبارة في (خ) و (م١)‏ غير مستقيمة. 


(۲) هذا الخبر والذي قبله في النتظم 41/18 -47. 


(") في (خ): الحابية. والمثبت ع اة 606 »ء وتلك الغزوة كانت فى بلاد الطهند. 
ل من ب 


() المتتظم 1/10 


() تاريخ بغداد /٤‏ ۰۳۲۰ والمنتظم ۰٩۳/۱١‏ ومعجم الأدباء ۳/ ۲٣۴٤‏ ۲۷۰. 


السنة الثالثة وأريع مئة 10+ 


وكانت وفاتّه فى شعبان ببغداد [وقال الخطيب: عرف ال عن أبن بكر بن مقسم 
المقرئ وغيره]» وكان [البتّى] حافظاً للقرآن» تالياً له» [متقناء عارفاً بأحكامه]. 
ع 
[وفيها توفي] 
الحسن" بن حامد 
ابن علي بن مروان» أبو عبد الله» الحنبلي» الورّاق» كان مدرسَ الحنابلة ببغداد 
وفقيههم ١‏ وله مصنفات منها : كتاب «الجامع» أربع مئة جزء» ويشتمل على اختلااف 
الفقهاءء و[له] مصنفات في أصول الدين والفروع» وهو شيخ القاضي أبي يعلى ابن 
الفرّاء» وكان مُعظماً في النفوسء مُقَدِّماً عند السّلطان والعامّة» وكان ينسخ بالأجرة» 
ويتقوّتُ منه» خرج في هذه السنة إلى مكة» فجرى على الحاجٌ ما ذكرناه» فاستند إلى 
حجر» فجاءه رجل بقليل ماء وقد أشفى”'' على التلف» فقال: من أين هذا؟ فقال له 
الرجل : ما هذا وقته. قال: بلى هذا وقته عند لقاء الله تعالى. وتوفى بقرب واقصة. 
وأخرج له الخطيب حديثاً مسنداً عن ان ( )۰ أن النبيّ ا قال: كار 
الاغتياب أن تستغْفِرَ الله لمن اغتبْته». قلت : وهذا محمولٌ على حالة النسيان. 
0 .اع ٠‏ فنا 
فيروز أبو نصرا"ا 
بهاء الدولة بن عضد الدولة. وقيل : اسمه خاشاد» وهو الذي قبض على الطائع» 
وقطع أذنه» وفعل به ما فعل» من تَهْبٍ داره» وإزالة الخلافة عنه» وكان ظالماً غشوماًء 
يناك للدماء» فكان خواصه يهربون من قربه» وجمع من المال ما لم يجمعه أحد 
وصادر النامنّ» وكان يبخل بالدرهم. وينظر فيه ويستكثره» ولم يكن في بني بوبه أظلم 
منه ولا أقبحَ سيرغ وكان يُصرّعٌ في دَسْتهء ورت ذلك عن أبيه» وكانت وفاثه بجرجان 
بعلة الصَرَع» وتقارب أدواره» وكانت معه هذه العلهة لازمته» ولم يَحتم من النبيذ ويكثرٌ 
)١(‏ تحرف في (خ) إلى الحسين» والمثبت من (م) و (م١)‏ ومصادر ترجمته: تاريخ بغداد 01/9 والمنتظم 
6٥‏ ومناقب الإمام أحمد ص 2575 وطبقات الحنابلة ۲/ ۱۷۱ - ۱۷۷. وينظر السير /١4‏ 73. 
(۲) في (م) و(م١):‏ أشرف» وكلاهما بمعى. 
(*) ينظر المنتظم /٠١‏ 356. 
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من شربه ليلاً ونهاراًء ويكثر التخليط. و[كانت] إمارّه أربعاً وعشرين سنةٌ وتسعةً 
أشهر» وَحُوِلَ من أَرّجان إلى الكوفةء فدّفن عند أبيه» وكان ورد كتابّه على فخر الملك 
أنه قد عهد إلى ولده أبي شجاع» وأقامّه مقامَّه» وأن يأخُذَ له البيعة» فجمع الدّيلم 
وغيرهم» وقرأه عليهم» ثم أظهر وفاتّه. 

وقال نصر بن الحسين بن الصقر المعني وكان خصّيصاً ببهاء الدولة: لمّا اشتدّت 
العِلَهُ به وقلّتْ حركئه دعاني وقال: قد عرفت ميلي إليك» وعنايتي بك» وأريد أن تتولى 
خدمتي ولا تفارقني. فقلت: سمعاً وطاعةً. فلازميّه والصرعٌ يعتريه» فانحلّت قُواه 
رقف لما كاين فاه أعمن عليه راسكف وناخل أبن الات حمر ابن 
إبراهيم وكان يدخل عليه بكرةً کل يوم وبيده قدحٌ ماء الشعير» فيسقيه ثم يخرج ولا يعود 
إلى مثل ذلك الوقت» فلمًا رآني حار ودَّهِشَ وما كان يكلّمني قبل ذلك؛ لحقارتي 
عنده» فقال لي: يا حاجب» ما ترى ما نحن فيه ما بقي أحدٌ من أصحاب هذا الملك 
إلا وقد أعدّ لنفسه مِن حَدَّثِ حادثة جهةً يهرب إليها سواي» وقد عزمتٌ على إحضار 
الأميرين أبي شجاع وأبي طاهر وأَسْلِم إليهما الأمرّ والخزائنَ والعساكرٌ بما أوصى إلىّ 
فيهما. ثم بكى» ففتح بهاء الدولة عينه كالمَئكرٍ لذلك» فقام أبو الخطاب وخرج»› 
ودمعَتْ عينٌ بهاء الدولة» وروسل أبو طاهر بالحضور لسماع وصيته فامتنع» فأظهروا 
أنه أوصى إلى ولده أي شجاع» فأنكر ذلك أبو طاهر» وقصد دار المملكة» وأراد أن 
يدخل من بعض أبوابهاء فدفعوه عنه» وقال له خواصصٌ أبيه: أخوكَ أبو شجاع أكبرٌ 
منك» وقد أوصى إليه أبوك. فقال: أمّا سِنّه فما بيني وبينه إلا شهورء وأمّا وصية أبي 
إليه فما هو صحيح» فحلفوا له عليهاء واتّفقوا على أن يُفردوه بالبصرة وأعمالهاء وأن 
يُعطوه مالا وثياباً ودوابٌ» فرضي. 

وأخرج تابوت بهاء الدولة وصُلَّي عليه» وبِْعِتٌ مع أبي منصور مردوست إلى 
الكوفة» وجلس فخر الملك ببغداد للعزاء في دار المملكة ثلاثة أيام» ولبس السّوادء 
وفعل الجند والكُتّاب كذلك» وراسل الخليفة في إقامة الخطبة لأبي شجاع» فتوقّف» 
ثم أذن» وقال الخطيب: اللهمٌ وأصلح الملِكَ السيدَ الأجل أبا شجاع» مولى أمير 
المؤمنين» وارحم الملِكَ بهاء الدولة. وكتب إلى البلاد بذلك على رسم بهاء الدولة» 


السنة الثالثة وأربع مئة ۱۷ 


وخرج فخرٌ الملك والدولة إلى التُعمانية يتلقّون التابوت» وكتب فخرٌ الملك إلى 
بي شجاع وأبي الخطّاب وأبي المِسّك الأبتر بالتعزية» وحمل مال البيعة» وكانوا 
بأرّجانء ولمّا وصلوا التُعمانية تلقًاهم التابوت في زَبْرَبِ بهاء الدولة» فلمًا رأوه تلقّوه 
حُفاةَ حاسرين يبكون ويضعون التراب على رؤوسهم» ويُقبّلون له الأرض» ونْقِلَ 
التابوثُ إلى مسجد هناك» ورك فيه» وليس عنده غير فراش واحدء وما التفتوا إليه بعد 
ذلك» فسبحان الذي لا ملك إلا ملكه. 

وورد أبو الحسن علي بن مَرْيَد وسار مع أبي منصور مردوست والتابوت إلى الكوفة. 
فوصلوا المشهد يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بَتِيَنْ من رجب» ووصل فخر الملك واسطء 
فطالبه الأولياء بمال البيعة» فقال: لكم أسوةٌ فيّ وبمن معي وبمن ببغداد» وسوف يُحمل 
إليكم. وسار إلى الأهوازء وطالبه الجندٌ بمال البيعة» فقال: في خزانة أَرّجانء إلا صبابة 
يسيرة» وسوف أبعث إلى شيرازء وأَنزِلُ من القلعة المالّء وبلغ الدَيلّم» فشَعْبوا وقصدوا 
فخرٌ الملك؛ فردَّهم غلماه» وضرب لهم أجلاًء وبعث إلى أبي شجاع وهو بشيراز يطلب 
المال» فبعث إليه بخمسين ألف دينار وخمس مئة ألف درهم» وإلى القادر عشرة آلاف 
دينار وثلاثين بدرة وَرِقاً وثلاثين ألفٍ درهم لابن حاجب النعمان والحاشية» وصندوقين 
مملوءين مِسْكاً وعنبراً وكافوراً وعوداً» ففرّق فخرٌ الملك الما بواسط» ونزل إلى بغدادء 
فلم يق أحدٌ إلا أعطاه» واستقرَّتِ الأمورُء وطابت قلوب الجندء واستدان فخرٌ الملك مه 
وخمسين آلف دينار أخرى» وفرّق الجميع. 

قابوس بن وَشْمِكير" 

شمس المعالي» أميرٌ الجبال ونيسابور وغيرهاء كان بعد لين الجانب وسماحة 
الكُلْقِ قد استعمل السَّطوةً وقتلَ جماعةً من خواصّه وحُبَابهء ففسدت القلوبُ عنه» 
وتوازر ستة نفر من أصحابه على التدبير عليه» فقصدوا ابه منوجهرء وقالوا: مِنْ حقّكَ 
علينا أن ننصحَ لك ونخرجٌ إليك بسر العسكر في أبيك» وقد أجمعوا على الفتكِ به أو 
القبض عليه؛ لما قد أنكروه من سوء سيرته وقُبّح معاملته» ومتى لم يُتدارَكٍ الأمرٌ بأن 


(۱) المنتظم /١6‏ 46» ومعجم الأدباء 2717-1١19‏ ويتيمة الدهر ۷١-٦۷ /٤‏ . 


1۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تكون الداخل فيه» وإِلّا خلطوك معه» وخرج المُلْكُ عنكم» والرأي أن تتولّى القبض 
عليه» فأجابهم وشكرّهم ووعدّهم المساعدة عليه» فقَبّض على أبيه» وحمَلّه إلى 
القلعة» واستمال الجند وأرضاهم ووصلَهم» فطالبوه بقتل أبيه» وقالوا: قد اوحشناه 
نحن وأنتَء وفي إبقائه خطرٌ علينا وعليكء فإنّا لا نأمن أن يتمّ علينا ما تم لبدر بن 
حسنويه مع هلال ابنه» فنندم حيث لا ينفع الندم» فصّعِد إلى القلعة» فوجد أباه قد دخل 
الخلاء وعليه ثوبٌ واحدء فأخذ جميعَ ما كان في البيت» وخرج أبوه فجعل يصيح : 
البردّ البردء أعطوني جل دابة. فما أعطاه شيئاً؛ فمات من البرد» ثم إن منوجهر قتل 
خمسة من الذين أشاروا عليه بقتل أبيه» وهرب واحدٌ إلى حُراسان» فكتب منوجهر إلى 
محمود بن سبكتكين يطلبّه» فبعث إليه وقال: إنما أسلمثه لملا يطمع أحدٌّ في الملوك 
ويُقَدِمَ هذا الإقدام. فقتله» وكان قابوسٌ مضطلعاً بكثير من العلوم والآداب» مولعاً 
بأحكام النجوم. وقيل: إنه حكم لنفسه أن منيّته على يدِ ولده» وكان له أولادٌ» أليئهم 
انا وأشدهم به را منوجهر» فكان يؤْئْرٌه ويُدنيه. وأخشئهم ملمّساًء وأكثرهم عقوقاً» 
وأعظمُهم جرأةً وإقداماً داراء فكان يكرهه ویغضبه» ويهم مراراً بالقبض عليه وأحسٌ 
دارا» ففارقه ومضى إلى خراسان» واختلط بحَواصْ محمود بن سبكيكين وندمائه إلى 
أن مات عنده» فكادت مه فابوس على بد مو جه 

ومن نظم قابوس : [من الكامل] 
خحَطَرات ذكرك تستثيرٌمودّتي فأحِسٌ منهافي الفؤاد دبيبا 
لااعضوًلي إلا وفيه صبابةً فكأنً أعضائي حُلِفَنَ قلوبا 

ومن نثره: والله يُمْتعغه بالفضل الذي استعلى على عاتِقِه وغاربه» واستولى على 
مشارقه ومغاريه. 

وقال: الكريم إذا ضمن لم يُخلِف. وإذا نهض لفضيلةٍ لم يقِث. وما دام هو للفرصة 
مرصداً ولإنجاز ما نواه معتقداًء كان الرّجاءٌ كتور في كمام» ونور في ظلام» ولا بد 


للثور أن ينفتح» وللنور أن يتوضح. 
وزار صديقاً له» فوجده سكرانٌ» فكتب عند رأسه: 
رُحُنا إليك وقد راحث بك الرَّاحُ 


السنة الثالثة وأربع مئة ۲۱۹ 


[وفيها تُوفّي] 


محمد بن محمد“ 


ابن عمرء العلوي» أبو الحارث» نقيبُ الطالبيين بالكوفة» [و] كان شجاعاًء 
جواداً دیناًء و وكانت إليه النقابة مع تسيير الحاجٌ» فححّ بالناس عشر سنين» 
فكان يُنَفِقُ عليهم من ماله» ويحمل المنقطعين» ويؤدي الخفارة للعرب من ماله» 
وكانت وفاته بالكوفة فى جمادى الأولى. 


محمد بن الطيب“ 


ابن محمد» أبو بكرء الباقلاني» القاضي» المتكلّم على مذهب الأشعري» من أهل 
البصرة» وسكن بغداد» وسمع الحديث الكثيرء وكان ثقةء فأمّا علم الكلام فكان 
أعرف الناس به» وأحستهم خاطراً» وأجودهم لساناًء وأوضكهم بياناً» وله التصانيف 
الكثيرة في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والجَهُمية والخوارج وغيرهم. 

وجاء يوماً إلى حلقة ابن المُعلّم فقيه الشّيعة» فقال ابن المُعلّم لأصحابه: قد جاءكم 
شيطانٌ. وسمعه ابن الباقلاني» فقرأ: أل تر أ أَرَسَلنَا أَلشَمَلِنَ عل الكفرت نوُم أ 
[مريم : ۸۳]. 

وبعثه عضد الدولة في رسالةٍ إلى الروم» فقال عظيم الروم: هذا عظيم في 
المسلمين» فلا يُقّل الأرض بين يديّ. فاختال بأن صنمٌ باباً قصيراً بين يدي سريره 
ليدخل فيه شبية الراكع» فلمًا نظر إليه القاضي ولاه ظهرّه ودخل» فلمًا وقف قائماً 
استقبل الملك» وأدار وجهه إليه» فَعَظُم في عينه. 

وكان إذا صلَّى العشاء الآخرة وفرغ من ورده كتب من حفظه خمساً وثلاثين ورقةً 
تصنيفاً» وماکان ينقل من كتاب أحدٍء وكان جواداً مُمدَّحاًء مدحه علي بن عيسى بن 
سكرة بأبيات منها : [من الكامل] 
)١(‏ المنتظم 46/١6‏ . 


() تاريخ بغداد ۵/ ٠۳۸۳-۳۷۸‏ وتبيين كذب المفتري ص۲۱۷ - ۲۲٠‏ والمنتظم .41/٠١‏ وينظر السير 
۷ 14. 


40 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ياعُنْبٌ هل لتعتّبي من مُعْيِّب أم مَل لديك لراغب من مُرْغِب 
ملكث مَحَبَّاتٍ القلوب ببهجة مخلوقةمنعفَّةوتَحبُب 
فكأنّها من حيثٌماقابلبها شيم الإمام محمد بن اليب 

وكانت وفاته ببغداد يوم السبت لسبع بقين من ذي ال ردقن بار رت 
المجوس» ثم نُقِلَ إلى مقابر الإمام أحمد رحمة الله عليه» فكانت الحنابلة إذا مرت 


بقبره تقول : ثرى هذه الصداقة من أين؟. 


5 إلى 
محمد بن موسى 


ابن محمد» أبو بكرء الخُوارّزمي» إمام الحنفية» انتهت إليه رياستهم» وكان مُعظّماً 
عند الخلفاء والملوك» من تلامذته: الرضئٌ الشريف. والقاضي الصَيمَّري. وقال 
أبو بكر البَرّقاني : سمعتّه يقول: ديئنا دينُ العجائزء ولسنا من الكلام في شيء. وكان له 
إمامٌ حنبليٌ» وما شهد الناسُ مثلّه في حُسن الفتوى والإصابة فيهاء ودُعِيَ مراراً إلى 
ولاية الحكم» فامتنع» ووي ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولى» ودُفِْنَ في 
منزله بدرب عبدة.وقيل : ثم نْقِلَ إلى سويقة غالب. 


السنة الرابعة وأربع مئة 


فيها في يوم الخميس غُرّة ربيع الأول انحدر فخر الملك إلى دار الخلافة» فلمًا 
صَعِد من رَبْرّبه تلقّاه أبو الحسن علي بن عبد العزيز - حاجبٌ النعمان - والحُبَاب 
يخم ؛فقبّل ابنُ حاجب النعمان الأرض بين يديه مراراً» وكذا من كان معهء وقُدّمَتْ 
له دابّةٌ ركبها من المّشرعة في المكان الذي نزل فيه عضد الدولة ودخل والحُسَابٌ بين 
يديه» وجلس القادرٌ في المَبَة» واستدعى فخرٌ الملك» فوصل إليه» وجاء الناسٌ على 
طبقاتهم» وامتلاً المكانء فقال الخليفة: يا فخر الملكء امن من هذا الاختلاط. 
فأخذ دبُوساً. وقام بنفسه» ورد الناسَ وأخرجهم» ووكل الثقباء بباب القبة» وقرأ 
أبو الحسن ابن حاجب التعمان عهدّ سلطان الدولة بالتقليد والألقاب» وكاتب عمادٌ 


(۱) تاريخ بغداد ۳/ /ا4لء والمنتظم 947/16 .٩۷‏ 


السنة الرابعة وأريع مئة ۲۲١‏ 


الدين - شرف الدولة مؤيّدُ الِلّة ومغيثٌ الأمة - صفي أمير المؤمنين» وعلَّم القادرٌ عليه 
وأحضِرَتِ الخْلَعٌ السبعة» وفيها التاج» والطوق» والسواران» ولواءان على العادة» 
ومراكب الذهب» وحلف الخليفةٌ لسلطان الدولة» وأعطى الخليفة لفخر الملك سيفاً 
أحمر الجَفْنَء مُحلَّى الحمائل» وقال للخادم: قَلّده به» فهو فخرٌ له ولعَقبه» يُفتح به 
على يديه شرق الأرض وغربُهاء وكان يوماً عظيماً جليلة”". 

وسُلّمتٍِ الخِلّعُ إلى مردوست وأبي بكر ابن المُعلّم وبعث الخليفةٌ من عنده القاضى 
أبا حازم محمد بن الحسن وخادمين ناجي ودوام» والعهد من إنشاء ابن حاجب 
النعمان» وكان في أوّله: من عبد الله أبي العباس أحمد الإمام القادر بالله أمير 
المؤمنين إلى فناخسرو بن قوام الدين بهاء الدولة أبي نصر مولى أمير المؤمنين» وذكر 
ما جرت به العادة في العهود» ولمًّا وصلتٍ الخْلّعٌ إلى شيراز لبسها سلطان الدولة. 

وجاء كتاب محمود بن سبكتكين يعيب على القادر قولّه لما أعطى السيف لفخر 
الملك: إِنّك تفتحٌ الدنيا من مشرقها إلى مغربها. فاعتذرٌء وبعث إلى محمود بالخلّع 
السّلطانية والتاج والطوق والسوارين. 
هلال بن الصابئ: كان في قلعة حلب وال يُقال له: الفتح غلامٌ ابن لؤلؤء فانّهمه أنه 
واطأ صالح بن مِرْداس على الهرب من قلعة حلب» فراسله في ذلك» فأنكر الفتخ» 
وحلف واعتذر. فلم يقبل عَذْرَه واستوحش الفتح»› وفسد قله وخاف» وعزم ابن لؤلؤ 
على عزلٍ الفتح وإنزاله من القلعة» وكان مقيماً لا ينزل» وابنٌ لؤلؤ مقيماً بالبلدء 
وجميمٌ أمواله وذخائره في القلعة» ويستدعي منها ما أراد» وكان بحلب شيخ يُقال له: 
ابن غانم» له فال وثروةٌ وابنْ لۇلۇ طامعٌ فيه ومدبّرٌ في القبض عليه ومصادرته » وقد 
عرف ذلك» فهو ياف ود وكان بين غانم والفتح موده فلم يرل يوجشه من ابن 
لؤلؤ ويُحسَنُ له العصيانَ عليه ثم خلا ابن لؤلؤ بأخيه أبي الجيش وقال له: قد علمتَ 
ما عاملني به الفتحٌ» وما يَقِرٌ لي قرارٌ حتى أشفيَ غيظي منه» وقد اخترتٌ سروراً غلامي 
وليه القلعة» وأنزل الفتح منهاء فقال له: اكتُمْ هذا الأمرَ؛ لثلا بِتِمّ الأمرُ والخبرٌ إلى 


.۹۸ /٠١ الخبر إلى هنا في المنتظم‎ )١( 


۲۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الفتح» فيتولّد منه فسادٌ لا يُندارك» فاستحلف سروراً على ذلك» وأنه يكتم الأمر حتى 
يصعد أبو الجيش القلعة» كأنه يتففّد الخزائن» ويولي سروراً» ويقبض على الفتح. 
وكان سرورٌ صديقاً لابن غانم» NS‏ امو وشكة لبه موف مه ايد 
لؤلؤ» وأنه على وجل من مصادرته» فقال له سرور: اصرِرُء فقد تجدّد أمرٌء آنا ابلك 
ما تريده: فقال: ما هو؟ فقال: لا يُمكِنُ ذكْرٌه. فألحّ علیه» فاستحلفه على كتمانه» 
فحلف له» فاسترسل إليه وأخبره الخبرء فعاد ابن غانم إلى ذِكره» وبعث إلى الفتح» 
فقال: قد تجدَّدَ أمرٌ لا يحتمل الرسائلء ولا بُذّ من الاجتماع. فقال للفتح : تنكرُ والب 
ملبوسَ النساء» وَاصعَدٌ إلىّ بين العشاءين. ففعل ابنُ غانم» وصعد إليه» فأخبره بما 
جرى» قال: فما الرأيُ عندك؟ قال: تكيُبٌ إلى الحاكم» وتَُلّمْ إليه القلعة» وتكتبُ 
إلى علي بن أحمد بن الصيف المقيم بفامية وتجعله الواسطة» ففعل الفتح ذلك» وأمر 
ابن لؤلؤ أخاه أبا الجيش بالصعود إلى القلعة» وأن يستصحب سروراًء فبعتٌ 
أبو الجيش أحدٌ حُجّابه إلى الفتح يُؤْذِنه بصعوده» فقال له الفتح: قد شربتٌ دواءً» 
فيؤتَر الصعودٌ اليوم» فاي ما أسكنٌ إلى أحدٍ ينوب عني في فتح الخزائن» وإن لقيئّه في 
الطريق فرده. فعاد أبو الجيش إلى أخيه وأخبره الخبر» فقَّلِقَ وأحضر والدته وعرّقها 
ذلك» فقالت: لا تقْلَقء واسلّكْ سبيل المُداراة مع الفتح» وأنا أصعدٌ اليوم. وصعدّتُ» 
فأكرمها الفتح» واعتذر إليها من رد أبي الجيش» وقال: أنا على طاعة مولانا مرتضى 
الدولة» وعغذري واضح. فقالت: اعتقادٌكٌ معروف» وعذرّك مقبول» وولدي منك على 
الثقة التامّة» وإنما خاف أن يسبقٌ إلى قلبِكَ شبهةء أو تعتريك وحشةء وقد أنفذني 
إليك. فقال: أنا مملوكه» وقد كنت سألته إعفائي من هذا الموضع؛ لأني قد كبرت 
وضْعْفُْتٌ وأكون ملازماً خِذْمته فنزلَتْ وهي مسرورةٌ بما سمعت منه» وأغفل ابن لؤلؤ 
الأمرَ مدَّةٌ تأنيساً للفتح. ثم أرسل إليه يطلب صندوقين كان فيهما جوهرٌ له قيمة» فقال 
الفتح: هذا يومٌ مذمومٌء والمصلحةٌ لا مَل فيه شيء. فعاد الرسول إلى ابن لؤلؤ 
فأخبره. فقَلِقِّه وعلم أن المكاشفة لا تغني؛ لأنَّ أموالّه وذخائره في القلعة» فقال لأمّه 
وأخته: ما الرأي؟ قالتا: أظهرُ أنك مريض» واطلّب الفح لتوصي إليه» فتمارض 
أياماً» وكان ابن غانم يبحث عن الأحوالء ويعرف للفتح ما يتجدّدء فلمًًا تظاهر 


السنة الرابعة وأربع مئة رقف 


ابنُ لؤلؤ بالمرض حجب النامنّ عنه» واشت الإرجاف بموته» فصعدت والدتّه إلى 
الفتح» وقالت: إنه في حال العدم» يريد أن يُوصي إليك. فأظهرٌ الانزعاجج لمرضهء 
واعتذر عن النزول بضعف البدن» وربما تولد من نزولي فسادٌ من العامّة» فيحضر 
القاضي والشهود ويوصي إلى من يريدء وأكون مساعداً في الأمرء فيئِستٌ منه» وعادت 
وابنُ غانم يُحَذَّرٌه. 

وكانت سيرةٌ ابن لؤلؤ في الرعية سيرةً قبيحةء ونياتهم له فاسدةًء ففتح بابّه» وأظهر 
العافية» وجاءت كتبٌ الحاكم إلى الفتح بما يريد» وأقطعّه صورَ وصيدا وبيروتَ 
وارتفاعها نحو مئة وخمسين ألف دينارء وأنه قد كاتب علي بن أحمد بن الضيف 
بالمسير إلى حلب» فقوي عَرْمٌ الفتح» واستشار ابنَ غانم» فقال: هذا أمرْ قد طال» 
وابنْ لؤلؤ معك في البلدء وأخاف عليك منه» ولم بق للصّلح وجه فاستمل الرجال 
الذين معك في القلئة وال اال كا3 الال و اها الجا وب 
إلى ابن الضيف بالمبادرة» وعزم على المكاشفة في ليلة بعينها. 

وكان للفتح دارٌ بالمدينة» فبعث تلك الليلة خادمّه حَمَاظاً في ثلاثين رجلاً من غلمانه 
بالسلاح» فأخذوا ما كان في الدار من مال وأثاثِ وجَّوار» وصعدوا القلعة » فصادفهم 
صاحبٌ المعونة» فقال: ما هذا؟ فشتموه» ولعنوا ا لؤلؤء وكاشفوا بالخلاف» 
فركب ابنْ لؤلؤ بنفسه» وصاح: يا فتح» الله الله أن تُسْمِتَ بِيَ الأعداء» وتُضيمَ ما 
أوجبه الله عليك من حمّي» وأنا أبذل لك كل ما تريد من يمين ووئيقة. فقال له الفعح : 
هيهاتٌ! فات الأمرٌء وخرج عن يدي» ولا يمكنٌ النّلافي؛ فح لنفسك» وقد أنظرتكَ 
إلى نصف الليل» فإن خرجتٌ عن البلد فقد أفلَتّ» وإن أقمتٌ كنت مخاطراً مغروراً. 
وانصرف الفتح» وعادً ابن لؤلؤ إلى داره» وقال لأخيه : ما فعلَ الفتح هذا إلا عن قاعدة 
مع المغاربة» والساعة نوافي صالحَ بن يداس إلى باب البلد» فإن أقمنا وقاتلنا لم نأَمَنْ 
مَنْ عندناء وإن حاولنا لم نجذْ مذهباً» والمصلحة الخروج. فبينما هما في الخطاب إذ 
زحفت العامة إلى الدار» وهجموا عليهماء فخرجا هاربين على وجههماء وتَرّكا 
الأموال والحرّمَ والكُراعَ واللَعَّم» وركب ابن لؤلؤ فرس الثُوبة» وأخذ معه عشرين ألف 
دينار» وخرج معه أخواه» وأربعةٌ أولادٍ» وعشرٌ غِلْمَةٍ صِغارء وبعض حُسابه. وجاؤوا 
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كاه وَبَنِعٌ الْمُلَكَ ....# الآية [آل عمران: .]۲١‏ 

واجتمعَ الجندٌ والعامّةُ فنهبوا الدارٌ والخزائنَ» وطرح الجواري النارٌ في أطراف 
الدار» ورفمَ الفتح الشُّموعَ والمشاعِلَ على سور القلعة» ونادى بشعار الحاكمء 
وأصبح الناسُ وقد حرفت دار ابن لؤلؤء نهب ما كان له ولأخوټه» من مال و 
وفُرشٍ وثياب وأثاث وكراع وغيره. 

وتوجه ابن لؤلؤ طالباً أنطاكية» وذلك في آخر رجب من هذه السنة» وضلُوا عن 
السكة» فالتقّوا رجلاًء فأخذوه» فدلّهم على الطريق » وأعطاهٌ ابن لؤلؤ ديناراً» وقال: 
ما اسمّكَ؟ قال: حنين. وبلعٌ بظريقٌ أنطاكية وصولّهء فخرج إليه بصُلبانه وعساكرى 
فتلقّاه وأنزله دار البُرجيٌ» وأكرمّهء وحمل إليه الضيافات» وكتب إلى بسيل ملكِ الروم 
يعرف حصولّه عنده وما جرى عليه» وكتب ابن لؤلؤ إلى الملك يَمْت بخدمته وخدمة 
وألذه» آله قد اسعجار نه وطلب ميتاعدته ونضرتة. 
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وأمًا أمُ ابن لؤلؤ فإنها جمعت بقيةً أولاده وخُرَيه في بعض المساجد على حال تُبكي 
العيون وتجرح القلوب. 

وولّى الفتح البلد أبا المُرَجَى بن المستعاد» فركب» وسكنَ النامن» وأحضرّ فتحٌ 
القُوّاد والوجوةَ» وأخبرهم أنَّ ابنَ لؤلؤ غدرٌ به» وكان على عزم المَنْكِ به» فصوَّبوا رأيه 
فيما فعل» فأجراهم على إقطاعاتهم» وأعطاهم الأموال» واستحلفهم للحاكمء 
فحلفواء وبعث إلى والدة ابنٍ لؤلؤ بالصعود إليه مع الحرم والجواري ليتولّى رعايتهنٌَ 
وصيانتهنٌ» وقال: إن شئتٍ ألحقتُكِ بوَلَدِكٍ. فأجابَثه بالغِلظة وقالت: ضيِّعْتَ حقوقناء 
وأخرجتنا عن مِلكناء وسلبتنا نعمَتناء وتّخيّرني ! فقال: هذا بإزاء ما عاملْتُم أولادَ سعد 
الدولة مولاكم» وكفرتّم إحساته إليكم. 

فاختارّث أن تخرجٌ إلى صالح بن مرداس» وجاء إلى الفتح وصَعِد القلعة» وهنّأ 
وتحالفاء وحمل إليه الفتح مالا وثياباً وآنية ذهب وفضّةٍء وقاد إليه خيلاً. وأرسلت 
والدة ابن لؤلؤ إلى صالح تقول: قد اخترثٌ الحصولٌ عندك والمُقامَ معك. فأجابها 
بأحسن الوعد» فخرجت بالحُرَم ومئة جارية» وكان سَببُ اختيارها صالحاً أنها كانت 
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قد ربَّنهء وخطب ابنةً لؤلؤ - وكان يُدافِعُه ولا يراه كفؤاً لها فظنت أنه يتزوج البنت 
وتعتضدٌ به» ويكون لها موئلاً وملجأء فخرجت من حلب ومَنْ معها على الحمير ومن 
مُثَرِراتٍ) فلمًا حصّأْنَ عند صالح في الحِلَّة أحضر الجواري وفرّقِهنَّ في بيوته» ووهَبَهنٌ 
لنسائه» فقالت له والدة ابن لؤلؤ: ما كان هذا ظنّي فيكَ» ولقد كنتُ أظنٌ الوصلة بك» 
وتنتقلٌ الجواري مع البنتٍ إليك. فقال: أنا رغبتُ في مصاهرتكم لما كان ابنْكِ أميرٌ حلب 
وصاحبٌ القلعة وله الأموالُ والذخاترٌ» فأمًا الآن فأنتِ والصبّةُ ومَنْ معها إمائي. فقالت : 
يا صالح» سِبَيْنًا ونحنٌ N a‏ فام 
بحمل والدة ابن لؤلؤ والصبية وبعض الجواري إلى جضن مَنْبِج» فاعتقلهنٌ فيه. 

وأمّا العساكر الحاكمية فجاءت إلى حلب مع علي بن أحمد بن الضيف ومعه توقيع 
الحاكم بتسويغه''' جميمَ ما في قلعة حلب» إلا السلاحء ولقَّبه مبارك الدولة» وأمره بتسليم 
القلعة والبلد إلى ابن الضيف» فسلمها إليه» فدخل البلدّء وعدلَ في الناس» وأحسنّ السيرة» 
وأزالَ المُونَ والرْسومٌ التي جدَّدها ابن لؤلؤء وسار الفتحُ إلى صور والأماكن التي أُمُطعهاء 
وخرج معه ما كان في القلعة من أموال بني حمدان» وبع إلى الحاكم بهدايا مبلغها خمس 
مئة ألف دينار» وأقام بصور والأماكن إلى أن توفي الحاكم وارنّجِعَتْ منه. 

أمَا ابنُ لؤلؤ فأحسنّ إليه بسيل ملك الروم» وأقطعّه ضياعاً كثيرةً» وقرّر له المُقام 
بناحية تُعرف بسحلون بينها وبين حلب عشرةٌ فراسخ» ووعده بما طابت به نفسه» 
واستدعى منه إنفاذ أبي الجيش وطارق أخويه وولديه إلى القسطنطينية رهائن» فبعثهم» 
وشرع يستميل الحمدانية بموافقةٍ مِنْ بسيل» وكاتب بسيل البظريقٌ المقيم بأنطاكية يأمره 
بأن يُمِدَّه بما يطلبه من مالٍ ورجالٍ» وأقام ابن لؤلؤ على هذه الحال» ومات بسيل» 
وقام أخوه قسطنطين فأقرّه على ذلك» ولم ترَّلُ حلبٌ تنتقل من وال إلى وال إلى أن 
حصل فيها غلامٌ من الحمدانية ويُلقَّبُ بعزيز الدولة فاتك» كان الحاكم قد رفْعّه 
واصطتعهء فحدَّئنُه نفسّه بالعصيان» فسكنّ القلعةً» وجعلّها دارّه» ومات الحاكمء 
ونظرت أخيُه ست الملوك في الأمور بعدّهء فزاد طمّعْه في البلدء فسلكث معه سبيل 
اللْطفٍ والمُغالطة» وواصِلَيْهِ بالخلّع والإحسان» حتى وافقت بعض أصحابه على قتلِه» 
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فقتله على فراشه» وسيّرتُ إلى حلب ابنَ الكتامي في البلد» ورتَبّث في القلعة موصوفاً 
الخادم» وأجرّث صالح بن مِرْداس 0 عادته في الإقطاعات وزادَنّهٌء فأنفدٌ إليها 
صالح ايله » فأكرمَتّه وخلعتثٌ عليه وبعئثت ت لصالح الهدايا والخلّع» وَلقَبنّه سد 
الدولة» وتوفيت» وصار الأمر إلى الطاهر»› واش عليه معضاد الخادم» فأجرى 
الأمورٌ على ما هي عليه» وسنذكر قصة صالح بن مِرْداس فيما بعد إن شاء الله تعالى» 
فالخاضل أن ملد ملك ى مدان يخلب ها وسبعين'ميئة 4 لذن مف الدولة ملكها 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» وزال ملكهم في هذه السنة. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن عبد الله بن جضن“ 

أبو إسحاق» الغافقى» محتسبٌ دمشق من قبل الحاكم [ذكره الحافظ ابن عساكر 
وقال]: سمع الحديث [ببغداد ودمشق ومصراء وكان شيعا في الحسبة» وأذّب رجلا 
فلمًا ضربه [دِرَةَ قال المضروب: هذه فى قفا أبى بكر. فضربه] أخرى» فقال: هذه في قفا 
عمر. فضربه أخرى» فقال: و ل فضربه أخر قن > فسكتء فقال له 
الغافقي : أنتَ ما تعرفٌ ترت تيب الصحابة» أنا أَعَرّفُكَ ؛ وأفضلّهم أهل بدرء لأصفعنّك على 
عددهم. TT‏ عشرة دِرَّة) وحمل من بين يديه» فمات بعد أيام» وبلغ 
الحاكمء فكتبٌ إليه يشكر ويقول: هذا جزاء مَنْ ينتِصٌ السلف الصالح. 

[وفيها تُونْي] 

الحسين بن أحمد بن جعفر”) 

أبو عبد الله [ويُعرف بابن البغدادي. قال الخطيب]: كان زاهداً عابداً. لا ينام 
[الليل] إلا عن غلب ولا يدخل الحمام» ويأكل خبز الشعيرء ويقول: هو والحنطة 
سواء. ويغسل ثيابه بالماء لا غير» وكانت وفاته فى شعبان» ودف بباب حرب. 
(۱) تاريخ دمشق ۷/ ١7‏ (طبعة دار الفكر). 


(۲) من قوله: في قفا أبي بكر إلى هنا ليس في مطبوع تاريخ دمشق. 
(©) تاريخ بغداد ۸/ ٠١‏ و المنتظم ,.44/١6‏ وطبقات الحنابلة ۱۷۸/۲. 
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I 
[وفيها توفي‎ 
الحسين بن عثمان بن علي“‎ 
أبو عبد الله» الضرير» المقرئ» البغدادي» ويُعرف بالمجاهد؛ لأنه آخر من بقي‎ 
فى الدنيا من أصحاب ابن مجاهد» كان قد قرأ عليه القرآن» توفي بدمشق وقد جاز مئة‎ 
سئة » ودُفِنَ بباب الفراديس» وكان أوحدّ عصره].‎ 
[وفيها توفي]‎ 


: 4 
علي بن سعيد 


الإضظخري» أحد شيوخ المعتزلة» صف للقادر «الرد على الباطنية»» وأجرى عليه 
جراية سنيّة» وحبّسها من بعده على ابنته. 
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وى ان 3 5 5 ت 2 3 

فيها" " في خامس المَحرّم ورد كتابٌ من مكة مع بدويّين من بني خفاجة يخبر فيه 
بسلامة الناس وتمام حَجُهم» ثم حضر رجل وذكر أن أباه ورد من مكة بهذا الكتاب» 
وان هذين البدويّين قتلاه فى الطريق» وأخذا الكتاب منه» فحبسهما فخرٌ الملك» 
وأطلق لولدٍ المقتول صلة“. 

وفيها حظر الحاكمٌ على النساء الخروج من منازلهنّ والاطلاع من سطح وطاقةٍ 
ودخولٍ الحمامات» ومنع [الأساكفة] من عَمَلِ الخفاف [لهنَّ] وقَتَلَ عِذَّه نسوةٍ خالَفنَ 
أمره فى ذلك. 

[قال هلال بن الصابئ: حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن الخضر قال]: وكان قد لهج 
بالركوب في الليل» وطَوْفٍ الأسواق» ورَّبَ في كلّ درب أصحاب أخبارٍ يُطالعونه بما 
)١(‏ تاریخ بغداد ۸/ ۰۸٤‏ وتاريخ دمشق ۱۰۲/۱٤‏ ۰۱۰۳ والمنتظم .1١١- 99/1١6‏ 
(۲) المنتظم ۰٠۰۰/۱١‏ والکامل 147/9. 
(۳) من هنا تبدأ نسخة المتحف البريطاني المرموز لها ب (ف). 


(5) في الأصل (خ): سلبه» وهو تحريف» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المتتظم 2٠١١/15‏ والخبر 
فيه» وكذلك الخبر الذي يليه. 
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يعرفونه ويسمعونه [ويعطيهم العطاء الكثير]ء ورنّتَ!'" لهم عجائز يدحُلْنَ البيوت 
ويُشْرِفْنَ على أحوال النساء [وأنَّ فلانة تحب فلاناًء وأنَّ فلاناً يحب فلان»] فلم يكن 
يخفى عليه من أسرار الناس شيءٌ» فإذا بلعه عن دار فيها شيءٌ بعث يقبض على المرأة 
التي فيهاء فإذا اجتمع عنده جماعة [من النساء] أمر بتغريقهنّ في النيل» فافتضح 
النساء» وظهر ما كان مستوراً [من محبهنّ]. فضجٌ النساء [من ذلك]ء فأمر بِرُقعدٍ 
ونادى : متى خرجت امرأةٌ من بيتها ليلا أو نهاراً فقد أبيح دمها. 


ثم رأى بعد النداء عجائرٌ خارجاتء فأمر بتغريقهنٌ» فلم تُقدم”" امرأةٌ بعد ذلك 
على الخروج» فكانت المرأةٌ إذا ماَتْ بعت نساءٌ ثقاتٌ يُشْاهِدْئهاء ثم تسل وتُدئّن. 

وكتب النساء إليه رقاعاً يذَكُرْنَ استمرارٌ الضرر عليهن وعجرّمُنٌَ» وأنَّ فيهنّ مَنْ لا 
زوج لهاء ولا ولي يعينها [على أودها]ء وأنهنّ يَمَنْنَ خلف الأبواب فاقةً وفقراً 
وجوعاً. فأمر الباعة بالواف [في الدروب] ومبايعة النساء على الأبواب» من غير أن 
تبرز النساء على الرجال» وأقام على هذه الحالة مده [حتى ضيّق على النساء الأرض]. 

[وِكْرَ حكايةٍ جرّتُ في هذا الباب حكاها هلال بن الصابئ عن إبراهيم , بن الخضر. 
قال]: 


واتّفق أنه مر قاضي القضاة مالك بن سعيد الفارقى فى بعض المحالٌ» فاده امرأةٌ 
من طاقة» وأقسمّث عليه [بالحاكم وآبائه] أن يقف [عليها] فوقف عليهاء فبكث بكاءً 
ديد وقالت: لي أحْ لا أميك غيره [ولا يملك غيري]ء وهو في آخر رمق وأنا 
أقسم عليكٌ إلا أَمَرْتَ بحملي إليه لأراه قبل أن يقضي نحْبّه» [وتبقى في قلبي حسرةٌ 
منه]. فرق لها [ورحمهاء ولم يسك في قولها]» وأمرَ رجلين من أصحابه بِحَمْلِها إليهء 
فأغلقًت بابّهاء ورَمَتِ المفتاح عند جارةٍ لهاء [وأُوصَئُها أن تُسلّمه إلى زوجها عند 
انصرافه من سوقه]ء ومضت [مع الرجلين] حتى وقفت على باب فدقنه [وفتح لها]» 
ودخلت وقالت للرجلين: انصّرفا [مصاحبّين]» وكات الداز ريخل [تهواة ور 
فلما رآها سر [بها] وسألها عن حالهاء فأخبرته [بالحيلة التي تمّت لهاء وأقامت 


. )١م( في (خ): ورتبوا» والمثبت من (م) و‎ )١( 
في (م) و (م١): تقدر.‎ )( 
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عنده]» وجاء زوجها [آخر النهار من سوقه] فوجد بابه مغلقاً [فانزعج]ء فسأل الجيران 
[عن زوجته] فأخبروه [بما جرى لها مع القاضي» ودفعوا إليه المفتاح» فدخل بيته] 
فبات على أسوأ حال [وأقبجه]ء وباكرٌَ [إلى] دار 0 [فأعلن بالاستغاثة 
والظلامة» فأحضره القاضي] وسأله [عن حاله]ء فقال: آنا زوج المرأة[التي فعلت 
بالأمس ما فعلت]» وقد كذَّبَتُ. وقال: والله ما لها أحْ [ولا احداء وهي بنتٌ عمي» وما 
أفارق القاضي إلا بها [كما أخرجها من داري]. فَعَظُمَ على القاضي [ما سمعه]ء وخاف 
سطوةً الحاكم [إن لم يصدقه على الحال]ء فقام من ساعته» ودخل على الحاكم» وقبّل 
الأرضَ [بين يديه وهو مرعوبث» فسأله عن سبب انزعاجهء فقال]: يا مولاناء آنا لائ 
بعفوك لِما تمّ علي أمس. قال: وما هو؟ فشرح له الأمرء فأمر [الحاكم] بإحضار الرجل 
[فأدخل عليه] فسأله عن حاله» فأخبره وهو يبكي» فقال الحاكم للقاضي : اركب وڏ 
بعك ال جلي الات اشا ع الساكسي يذاه إلى الدار التي دخلّث إليهاء وحذ 
E‏ بهم الموضع» حتى يشاهدوا المرأة 
ی ارا غ و على کی وآ فر ای درن ما 
أمره الحاكم» ودخلوا الدار» فوجدوا المرأة والرجل نائمين في إزارٍ واحلٍ على سكرء 
فخلا إلى بين يدي الحاكم» وشهد الشهود بما رأواء فقال للزوج : هذه زوجتُك؟ قال: 
نعم. فسألها عما كان منهاء فأحالت على الشيطان وما حسّنه لهاء وسأل الرجل الذي 
كانت عنده» فقال: [هذه امرأةٌ] هجمّثْ على وزعمَث أنها جلو من زوج» وإِنّي إن لم 
أتروّبها سعَث بي إلِيكَ [يا مولانا] لتقتلني» فَاستَسْلَلتُها بموافقةٍ جَرَتُ بيني وبينها. فأمر 
الحاكم بأن َلك المرأةٌ في بارية"'' وتُحرَقَء وأن يُحملَ الرجلّ الذي كانت عنده إلى باب 
الجامع» ويُضرَبَ ألت سوط فإن مات فقد مضى لسبيله» وإن لم يمْتْ أَطلِقَ» َيِل 
ذلك» وعاد الحاكم إلى ما كان عليه من التشديد على النساء» ومنعهن الظهور والتصررف 
إلى أن قُتِلء ثمّ ظهَرْنَ حينئذٍ وعُدْنَ إلى ما كُنَّ عليه من قبل 

وفيها قُلّد أحمد بن أبي الشّوارب القضاء لما مات ابن الأكفاني. 
)١(‏ العبارة في (م) و (م١):‏ وخذ زماماً من خدم القصر. 
(؟) البارية أو البارياء: الحصيرة. وهي فارسية معربة. المعجم الوسيط (بور) . 


۳۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيه تقلّد علي بن مَرْيّد عمال بني بيس”. 

وفيا جين القادرة بو اح الطالينين والعناشين. الفا و اهرك وا جف 
الخِلّعَ السّلطانية ما عدا التاجّ ولواءً واحداً. 

وقوي عهدٌ أبي طاهر ركن الدين بن بهاء الدولة» ولَمَّبَ جلالَ الدولة» وجمالَ 
الله وبعث الجميع إليه و هو بالبصرة. 

وحجٌ بالناس ابن الأقساسي العلوي. 

وفيها وي 

بدر بن حسنويه بن الحسين" 

أبو النجم» الكردي» من أهل الجبالء ولاه عضدٌ الدولة الجبال ومَمّذان والدَيُتور 
ونهاوند وسابورخست وتلك النواحي بعد وفاة أبيه حسنويه» وكان شجاعاًء مَهِيباً 
عادلاً» سائساًء كثيرٌ الصدقة. والقادرٌ كنّاه أبا النّجمء ولقَّبه ناصِرٌ الدولة» وعَقَدَ له 
لواءً بیده» وكانت أعمالّه آمنة؛ لو ضلّ جملٌ عليه مال لم يتعرّض له أحد» وكانت هينه 
قوية» رأى يوماً رجلاً يحتطبُ وهو يبكي وحِمْلُ الحطب على ظهره» فسأله عن حاله» 
فقال: ما استطعمتُ البارحةً بطعام» وكان معي رغيفان أريد أكُلَهُما حتى أبِيعَ الحطبّ 
وأتقرّت آنا وعيالي من ثمنه» فالتقاني فارسٌ فأخذهما. قال: هل تعرفه؟ قال: نعم. 
فساق [بدر] إلى مضيق» ووقف بالعسكرء ومر صاحبه» فقال: هذا هو. فأنزله بدر عن 
فرسهء وألزمه حَمْلَ الحطب على رأسه إلى البلد وبَيْعِه وتسليم ثمنه إلى صاحبه؛ [عقوبة 
له بما فعل]» فسألَ أن يَزِنَ الرجلٌ دراهمَ بوزن الحطب» فقال بدرٌ: لا أفعل””. 
وحمّله”*' الحطبّ على ظهره إلى البلدء وفعَلَ ما أمر به بدرٌّء فخافه النامنُ» ولم 
يقم أحدٌ بعد ذلك على أحدٍ 
(۱) هذا الخبر وما قبله في المنتظم .٠٠۳١/٠١‏ 
() المنتظم .1١5-1١١5 /١6‏ 
(۳) في (م١)‏ وحدها: لا تفعل. 


(0) في (م١):‏ يقدر. 


السنة الخامسة وأربع مئة 8 ١‏ 


وبَعّه أنَّ جماعةً من أصحابه [عاثوا بالبلاد» و] أفسدوا الزروع» فعمل لهم دعوةً 
قدَّم فيها أنواع الأطعمة» ولم يُقدّم [فيها] خبزأء فقعدوا ينتظرون الخبزء فقال: كلوا. 
فقالوا: أين الخبز؟ فقال: أفسدتّموه» والله لِيْنْ تعرّضَ أحدٌ منكم لزرع لأ قتلنه بسيفه. 

وكانت صدقائه جارية غلى المضاة والأشراف والعلماء واليتامى والمساكين وَالرّمنئ 
والضعفاء» وكان يصرف في كل سنةٍ ألف دينار إلى عشرة رجالٍ يحجُون عن أبيه وعن 
عضد الدولة؛ لأنه كان السبب في ولايته» ويتصدَّقُ في كل جمعة بعشرة آلاف درهم 
ماق ال بو الأ امل وري كل :مده إلى لااك اتا الدين ن 
هَمَذان وبغداد ثلاثة آلاف“ دينار؛ ليقيموا الأحذية للحاجٌ والمنقطعين» و[كان] 
يصرف إلى تكفين الموتى كل سنة عشرين ألف درهم» ويعمر القناطر والجسورء 
واستحدث في أعماله ثلاثةَ آلاف مسجدٍ وخانٍ للغرباء» ولم يمر بماءِ جار إلا وبنى 
عنده قريةٌ» وكان يُفِذُ في كل سنة إلى الحرمين الصدقات» ومصالح الطريق مئه ألفٍ 
درهم» ويُعطي خفارة الحاجٌ تسعة آلاف دينار» نفد إلى بغداد إلى العلماء والأشراف 
مئه ألف درهم» وكذا لأرباب البيوتات» وكان إذا مات أحدٌ أبقى على ولده ما كان له 
وكان كثيرٌ الصوم والعبادة. 

کر مقتله : 

وسببه أنَّ أبا الوضاح حسين بن مسعود الكردي كان موالياً لبدر» واعتقادُ بدر فيه 
الجميل» فلمًًا خرج هلال على أبيه قاتله مع هلال وظاهر عليه» فلمًا عاد بدرٌ إلى حاله 
سار إلى حسين» وحصره في قلعة» ونهبّ أعمالّه» وأقام بدرٌ مده طويلة على حصاره» 
فهمٌّ حسين بالنزول إليه لمّا ضاق عليه الأمرء ثم خافه على نفسه» وكان بدرٌ قد أفنى 
الأكراد النوربكان» وبقي الجُورّقان» فهجم الشتاء وهُم على القلعة» واشتدٌ البرد» 
فتحالف جماعةٌ من الجُورّقان على قتل بدر» وعرف ذُلّف بن مالة الكردي ذلك. فقال 
له :إن الجورّقان قد تحالفوا على الفتك بِكَّء وراسلوا حسيناً وراسلهم» والصواب أن 


(1) في (م) و(م١)‏ ألف. والمثبت موافق لما في المنتظم .٠٠١ /٠١‏ 


ضف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تنصرف من ها هنا إلى سابور خواست» وتنظرٌ في أمرك» وتجمعَ إليك عسكرك اللّورية 
وتستظهرٌ بهم؛ ويكونوا حولك. فقال له بدر: لم يبلغ التدبير إليك يا ذُلّفْء ومن هؤلاء 
الكلاب حتى أخافهم أو يُحدَّئوا نفوسهم بما أشرت إليه؟ فلمًا كان غداةً اليوم الذي قُتِلَ 
فيه بدرٌ - وقد تحقّق داف الحال - باكره وأعادً عليه القول» فلم يلتفث» وخرج فنزل 
بإزاء القلعة على تل وإذا بستين رجلاً من الجُورَقان قد أقبلوا وبأيديهم الحُشُوثُ0", 
فحملوا عليه فقتلوه [وكان قد قتل من الأكراد مقتلةً عظيمةً من قبل] وساروا طالبين 
عيالهم , ونزل حسينٌ فغسّله وکمته ودفته» ووجدوا في خزائنه أربعة عشر ألف بَذْرةٌ 
ا ارين الف در ورقا .ومن الجواهر و الات والفرض نالا بجي م وقاندت 
إقارثة اثنتين وثلاثين سنة» وَحُمِلَ إلى مشهد" أمير المؤمنين على رضوان الله عليه 
َذَفِنَ به. 

ذكر ما جرى لولده هلال: 

كان محبوساً في القلعة» فلمًا فيل أبوه أنزله سلطان الدولة وخلع عليه وأكرمه» 
وعَقَدَ له على بنت شرف الدولة؛ تقوية له على أمره» وأعطاه من المال والثياب والخيل 
والجمال والسلاح ما يجمّل به» وبعث معه من الدّيلم والترك جيشاً كبيراًء وقراتكين 
وأنوشتكين وغيرّهماء وأقامه مقام أبيه» وقرّر عليه مالاً وضماناتٍ شرطها على نفسه» 
وجعل طريقه على بغداد» فأكرمه فخر الملك» وخلع عليه وعلى أصحابه خِلَعاً عظيماً» 
وسار إلى حلوان» فتلقّاه طوائف الأكرادء ووجد خللاً من الجُورّقان بكرمان 
شاهان” "» فنهبّهم ونزل الدّيْتَور» وانصرف مَنْ كان بها من تراب شمس الدولة ‏ مقيماً 
بهّمَذان وعنده الجُورّقان» فسار إلى هَمَذان» فخرج إليه شمس الدولة والنقباء بقنطرة 
النعمان» فاقتتلواء فكانت الدَبَرة على هلالء فَأَسِرٌَ وأَسِرَ جماعةٌ من الفُرّاد الذين كانوا 
معه» ونُهِبَ عسكره» وكان مع شمس الدولة جماعةٌ من الذّيلم» فدخلوا على هلال في 
(۱) الخشوت جمع خِشّت: وهو نبل حر صغير. المعجم الذهبي ص 579. 


(0) في (خ): مهد والتصويب من (م) و(م١).‏ والمنتظم 5/1 . 
(۳) كرمان شاهان: هي هكذا بالفارسية» وتعريبها : قرميسين . معجم البلدان /٤‏ ۳۳۰ . 
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خيمة شمس الدولة فقتلوه بمن مَل منهم بنهاوند» وورد الخبر على فخر الملك» 
فانزعَجٌ' وكتب إلى سلطان الدولة وأبى الخطاب والأبتر أبي المسك يخبرهم الخبر» 
ويشير على سلطان الدولة بقدومه العراق» ثم ندم على المكاتبة. 
بكر بن شاذان بن بكر”") 

أبو القاسم» المقرئ» الواعظ» البغدادي» ولد سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة» وقرأ 
القرآن» وسمع الحديث» وكان زاهداً فان 35 الناس» ويقوم الليل» ويصوم دائماً» 
اي ل 00 0 اجكلني في جل فقال: 
كان منتبهاً. 

وكانت وفاته يوم السبت تاسع شوال ببغداد» وله نَت وثمانون سنة» لم َه جمعةٌ 
قط إلا التي مرض فيها ؛ لأنه مات صبيحة السبت» ودُفِنَ بمقابر الإمام أحمد رحمة الله 
عليه » وأجمعوا على زُهدِه وصدقه ويُقتِه. 

عبد الله بن محمد بن عبد الله“ 

أبو محمد» الأكفاني» الحنفي» القاضي» الأسدي» ولد سنة ست ع وثلاث 
مئة» وكان فاضلاً ديّناً» ورعا جوادا. قال أبو إسحاق الطبري : من قال: إ لاخدا قق 
على العلم مئه لف دينار غير أبي محمد الأكفاني» فقد كذب. وقال التنوخي: ولي ابن 
الأكفاني قضاءَ مدينة المنصورء ثم وَلِيَ قضاء باب الطّاق» وض إليه سوق الثلاثاء» ثم 
جع له قضاءٌ جميع بغداد سنة ست وتسعين وثلاث مئة» وكانت وفائه فی صفر عن 
خمس وثمانين سنة» وَلِيَ منها القضاء أربعيق سنة ثيابة ورياسة > وذفن: بداره بنهر 
البرّازي"» وكان صالحاً ثقةً 
(۱) تاريخ بغداد /47/17» وصفة الصفوة 7/ 484 - ٤۸٥‏ والأنساب 2308/7 واللباب ۳/ .۳٤۹‏ 
(؟) تاريخ بغداد »151/٠١‏ والمنتظم ۰۱۰۷/۱٩‏ والأنساب 984/١‏ واللباب ۸۲/١‏ . وينظر السير 


.10/4¥ 
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[وفيها توني] 
عبد الرحمن بن محمد“ 
ابن محمد بن عبد الله بن إدريس» أبو سعدء الحافظ» وكان أبوه من إِسْتِراباذ» وسكن 
سَمَرْقّند» وصنّف تاريخ سَمَرْقَنْده وعرضه على الدارقطني فاستحسّنه» وكان ثقةً. 
عبد السلام بن الحسين" 
ابن محمدء أبو أحمد» البصري» اللفوئ؛ ولد سنة تسع وعشرين وثلاث مئة» 
وسمع الحديث» وكان فاضلاً» وقارئاً للقرآن» سَمْحاًء جواداً» يتولّى النظر ببغداد في 
دار الكتب» وإذا التقاه سائلٌ ولم يكن معه شيءٌ أعطاه بعض كته التي لها قيمةٌ كبيرةٌ 
وتوفي في المُحرّمء ودُفْنَ بالشُونيزية» وكان ثقةً. 
[وفيها تُونّي] 
عبد العزيز بن عمر”) 
ابن محمد بن حميد””' بن ثباتة» أبو نصر [الشاعر] البغدادي» من الشعراء 
المُجيدين» ولد سنة سبع وعشرين وثلاث مئة» وكان فصيحاًء وكانت وفاته ببغداد في 
شوال» وله ديوان شعر [رواه بالعراق مشايخ الخطيب. قال الخطيب: أنشدنا علي بن 
محمد بن الحسن الحربي قال: أنشدنا ابن ثباتة] منه: [من الكامل] 
وإذا عَجِرْتَ عن العدرٌ دارو وامرّج له إا المِزاج وفا 
فالنَارٌ بالماءِ الذي هو ضِدّها تعطي التضاجَ وطبعُها الإحرا 
وقال: [من الوافر] 
وتأخذمن جوانينا اااي اف ا 


7 
و 
2 
و 


7757/1١17 وينظر السير‎ .۱۰۸- ۱۰۷/۱١ "ء والمنتظم‎ ٠# 07/٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد ١١//ا6‏ 208 والمنتظم .1١8/16‏ 

(9) تاريخ بغداد »4575/١٠١‏ و المنتظم ,.٠١9-51١8/١16‏ والأنساب »77/١7‏ ويتيمة الدهر ٤٤١/۲‏ -455. 
وينظر السير /١0/‏ 75. 

)٤(‏ في تاريخ بغداد» والأنساب: بن نباتة» بدل: بن محمد! وجاء بعدها في (خ) زيادة: بن يحبى. 
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أمافيأهلِهارجلٌلبيبٌ يجش فيشتكي ألم الجراج 

أرق العشويية نمينا ي ا كا 

و ت ارات وقفلا قافتا اا 

رکف كز كني ا ی يرى الأرزاق في ضرب القداح 
عبد الغفار" بن عبد الرحمن 


أبو بكر الدّيْتَُوري» لم يكن ببغداد من يُفتي على مذهب سفيان الثوري غيره» وهو آخر 
من أفتى بجامع المنصور على مذهب الثوري» وكان يجمع العلماءَ ويتناظرون؛ ووَلِيَ النظر 
في جامع المنصورء وتُوفي في شوال» ودُفِنَ عند جامع المنصورء وكان ثقةً. 

محمد بن عبد الله“ 

ابن محمد بن حمدويه”" بن تُعيم» أبو عبد الله» الحاكم» التيسابوري» الحافظ› 
الفاضل» ويُعرف بابن الْبَيّع الضَبِي » ولد سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» وأول سماعه 
كان سنة ثلاثين» كان أحدّ أركان الإسلام» وسيدَ المحدثين وإمامّهم في وقته» والمرجوع 
إليه في هذا الباب» وكان يُشْبّهِ بالإمام أحمد وسفيان الثوري رحمة الله عليهما في سَمَتِهِما 
وورعِهما وزُهدِهماء طاف الدنياء ولقي المشايخ بخراسان وما وراء النهر والعراق والبصرة 
والكوفة والحجاز والشام ومصرء وسمع الكثير» وعاد إلى نيسابور في شبيبته» ثم عاد إليها 
وقد عَلّتْ سِنَه فحدّث بهاء ثم رجع إلى نيسابور» فجعل دارّه مأوّى للعُرباء والعلماء 
والصّلحاء؛ وكان سخيًا جواداً من أهل الفضل والمعرفة والحفظ» وله في علوم الحديث 
عدة مصنفات» منها: «المستدرك على الصحيحين»» وكتاب «الإكليل»» و«المدخل إلى 
معرفة الإكليل» و«التاريخ» وغير ذلك» روى عنه الدارقطني» وابن أبي الفوارس» والقاضي 
أبو العلاء الواسطي› والأزهري». وغيرهم. 
)١(‏ في النسختين الموجودتين (خ) و (ف): عبد الغافرء والتصويب من المنتظم ٠١8/١‏ . - والترجمة فيه - 

والواني بالوفيات ۲۲/۱۹ والنجوم الزاهرة /٤‏ ۲۳۸. 
(۲) تاريخ بغداد ۰٤۷٤ ٤۷۳/٩‏ وتبيين كذب المفتري ص‌۲۲۷- ۰۲۳۱ والمنتظم .٠٠١ ۱٠۹/۱٩‏ وينظر 


السير ٠١۲/١۷‏ 
(۳) في (خ): حمويه» وهو تحريف. 


غرف مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال أبو القاسم الأزهري: قدم الحاكم بغداد قديماًء فقال لأصحاب الحديث: 
كر لي أنَّ حا فلكم - يعني الدارقطني - خرّجَ لشيخ واحدٍ خمسٌ مئة جزء» وتكلّم على 
کل حديث منهاء » فأروني منها بعض تخريجه. فقالوا: نعم. وحملوا إليه بعضّهاء فنظر 
في أول جزء من الأحاديث التي خرّجها الدارقطني لأبي إسحاق الطبري» وأول 
الأحاديث: عن عطيّة العوفي» فقال: عطية ضعيف. ورمى الجزءَ من يده» وقال: أولُ 
حديث عن عطية» ولم ينظ في شيءِ منها. 

قال الخطيب : مات الحاكم بنيسابور في صفر» ودُفِنَ بهاء وكان يوماً مشهوداً. 

قال المصنف رحمه الله: قد وقفتٌ على «المستدرك» و«الإكليل» و«التاريخ» 
و«المدخل إلى معرفة الإكليل»؛ وذكر في كتاب «المدخل»“ فقال: أهلُّ العراق 
والحجاز والشام وغيرٌهم يشهدون لأهل خراسان بالتقدّم في معرفة الصحيح؛ لِسَبْقٍ 
الإمامين البخاري ومسلم | إليهء وقد صِنَّفْتُ على كتاب كل واحد منهما في الصحيح 
والسقيم مما اثفقا غليه واختلفا فنه: وأنا مبيّنّ مِنْ ذلك ما فيه مَقْنَع إن شاء الله تعالى : 

قال: الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام؛ خمسة متها عطق ليها وخسة 

فأمًا القسم الأول من المتّفق عليه فأخبار البخاري ومسلم» وهو الدرجة الأولى من 
الصحيح؛ ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابئٌ المشهورٌ بالرواية عن رسول الله كلل 
وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية» وله راويان ثقتان» ثم يرويه 
عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهورء وله رُواةٌ ثقات» ثم يكون شيخ البخاريّ 
أو مسلم حافظا متقناً مشهوراً بالعدالة بهذه الدرجة الأولى من الصحيح» والأحاديث 
المرويّة على هذا الشرط لا يبلغ عددُها عشرة آلاف حديث. 

والقسم الثاني من الصحيح: فهو نقل العدلٍ عن العدلٍ برواية الثقات» وليس لهذا 
الصحابي إلا راو واحد» ومثاله: حديث عروة بن مُضْرّس الطائي قال: أتيتُ 
رسول الله ية وهو بالمزدلفة» فقلت: أتيتكَ يارسول الله من جبل طيّى» 


. 58 - المدخل إلى الإكليل ص5"‎ )١( 


السنة الخامسة وأربع مئه YY‏ 


نفسيء وأكْلَلْتُ راحلتي» واللهِ ما تركتُ من حَبْل إلا وقد وقفتُ عليه» فهل لي من 
حَجٌ؟ فقال: لمن عَبلى مغنا هله الضلاة وقد رقف بجوف لال رارك ياك 
قال الحاكه”" : وهذا يعدي صحيحٌ عَمِلَ به الفقهاءء واتّمقوا على العمل به» ولم 
يُخرّجاه في الصحيحين لعدم شرطه» وهو ما ذكرناه. 

القسم الثالث من الصحيح: أخبارٌ جماعةٍ من التابعين عن الصحابة» والتابعون 
ثقاتٌ» إلا أنه ليس لكل واحدٍ منهم إلا الراوي الواحد. مثل: محمد بن حنين› 
وعبد الرحمن بن فَرُوخ» وعبد الرحمن بن مَعْبّد» وغيرٌهم» فإنهم ليس لهم إلا راو 
واحد» وهو عمرو بن دينار» إمامٌ أَهْلٍ مكة المَجْمّع على عدالته» ولم يخرّجا عنه في 
الصحيحين ؛ لعدم شرطه. 

والقسم الرابع من الصحيح: الأحاديثٌ الأفراد التي يرويها الثقات» وينفرد بها 
الواحد من الثقات» مثل: حديث العلاء بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة : «إذا انتصف شعبانُ فلا تصوموا حتى يجيء رمضان"". وقد أخرج 
مسلمٌ أحاديث العلاءء وترك هذا الحديثٌ وأشباهه؛ لأنَّ العلا انفرد به عن أبي هريرة. 

والقسم الخامس من الصحيح: أحاديثٌ جماعةٍ من الأئمة عن آبائهم وأجدادهم» 
مثل : صحيفة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. ونحو ذلك. 

وأما الأقسام المختلف في صِحّتها : 

فالقسم الأول: المراسيل: وهو قول التابعيٌ وتابعيٌ التابعي: قال رسول الله بلا 
ولا يذكرٌ الذي سمع منه» فهذه الأحاديث صحيحة عند أهل الكوفة» مختلفٌ عليها عند 
أهل الحجاز؛ لما عَرِفَ. 

واقس الثاني : رواياتُ المدلّْسِين إذا لم يذكروا أسماءهم في الرواية» وفيه خلاف 
على نحو خلافهم في المراسيل. 
(۱) أخرجه اهمد (15708) و(15704)» وأبو داود »)١400(‏ والترمذي (841)» والنسائي 577/0 » وابن 


ماجه (0017. وَاخَبْل: المستطيل من الرمل أو الضخم منه. النهاية (حبل). 

(۲) المستدرك أيضاً 55/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (4۷۰۷)ء وأبو داود (۲۳۳۷)ء والترمذي (۷۳۸) والنسائي في الكبرى (۲۹۲۳)» وابن ماجه 
(1561). 


YA‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

والقسم الثالث: : فحديتٌ يرويه ثقةٌ من الثقات عن إمام من أثمة المسلمين» فیسنده» 
ثم يرويه عنه جماعةٌ من الثقات فيرسلوه» کا عن ابن عباس » عن 
النبي يي أنه قال: «مَنْ سيِعَ النداءَ ولم يجب فلا صلاةً له إلا من عُذر»” ' رواه عدي 
أبن ثابت» عن سعيد بن جبير» وعدي ثقة» ولكنه خبرٌ واحدٍ» وهو مختلف فيه. 


0 
- 


والقسم الرابع : المُحدّث إذا كان ثقة غير أنه لا يعرف ما يُحدِّث به» فإنه لا يُحِتَّجُ 


والقسم الخامس : روايات أهل البدع والأهواء للحديث الصحيح» هل قبل أم لا؟ 
اختلفوا فيه» فأجازها البخاريٌ ومسلم؛ لأن البخاريّ روى عن عبّاد بن يعقوب 
الرواجنى» وكان صاحبٌ بدعة» حتى كان محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حدقا 
الصدوق فى روايته» المنّهم فى ديانته» عبّاد بن يعقوب. وكذا مسلم احتحّ برواية 
أبي معاوية الضرير ‏ واسمه محمد بن خازم ‏ وقد اشتهر عنه الغلرٌ ونحؤٌ ذلك. 

وأمّا غيرٌ البخاري ومسلم فلا يأخذون إلا برواية العدل غير المتّهم في دينه. 

قال المصنف رحمه الله : وعامّة العلماء وأربابُ السير قد اله تفقوا على صدقه وثقته 
وورعه وزهادته وحفظه وعبادته» إل الخطيب ومحمد بن طاهر المقدسى فإنهما قالا : 
كان يميل إلى التشيّع. وأنكر ابنُ طاهر حديث الطير» وحديث الطير قد أخرجه الترمذي”© 
ون ةن ورواه الإمام أحمد رحمة الله عليه في فضائل علي عليه السلاء". 

وقال أبو عبد الرحمن السّلمي: كان قد تبعه بنيسابور قوم من الكرّامية أظهروا 
التشبيه» فراموا من الحاكم أن يروي لهم أخباراً في التشبيه» فامتنع فكسّروا منبره» 
ومنعوه الحديث» فدخلت عليه في داره فقلتٌ له : لو حرجت وأمليتَ في فضل معاوية 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۷۹۳). 
() سان الترمذي )۳۷۲١(‏ من طريق السديء عن أنس بن مالك بلفظ : كان عند البي ية طيرء فقال: الهم 

ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه. قلت: ولم يصحّحه الترمذي» وإنما 

قال: : حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن 
أنس. بل إن الترمذي رواه في العلل »44١/17‏ وقال: سألت محمداً يعني البخاري عنه» فلم يعرفه من حديث 

السدي الكبير عن أنس› وجعل يتعجب منه. 

(9) لم أقف عليه في فضائل علي للإمام أحمد» ولا في آي من مصنفاته!. 


السنة الخامسة وأربع مئة ۴۹ 


أحاديتٌ لاسترحتٌ من هذه المحنة. فقال: كيف أفعَلَ هذاء لا يجيء من قلبي. كرّرها 
ثلاثاً. 
هبة الله بن عيسى!" 

كاتبُ ممهّدِ”" الدولة البطائحي ووزيرٌه» كان فاضلاً ظريفاً» راوية للأخبار» وكان 
ينادم القادر لما كان مقيماً عندهم» وهو الذي حكى عن القادر المنامًٌ لمّا جاءته 
الخلافةٌ» وكانت وفاتّه بالبَطيحة في ربيع الأول وكان شاعراً فضيحاء ومن شعره: 
[من الطويل] 
أَضِنُ بليلى رَهُيَّ عَيرٌسخيّةٍ وتبخلليلى بالهوى وأجوةُ 
اناس اتبادن رانين E‏ سلكت ق 

يوسف بن أحمد بن كع" 

أبو القاسم» قاضي الدَّيْتَورء كان من شيوخ الشافعية» وله نعمةٌ عظيمة وجاةٌ عند 
الملوك» وكان قاضياً على أعمال بدر بن حسنويه» فلمًا تغيّرتِ البلادٌ بعد قتل بدر قصد 
مدان والنجا إلى ابوب زوجة سمس الدولة + وكانت مالكة مر بوغالبة على 
قلبه» فَعْنِيّتْ به» ولاطمَهاء وأهدى إليها وإلى الحاشية» فخاطبت شمس الدولة فيه 
وخاطبت الحاشية» فخلع عليه وأدناه» وأعاده إلى الدَّيتور مُكَرَّماً» وكان أهل الدَيُتور 
طائفتين من العامة؛ إحداهما القصّابون» والأخرى معروفة بأبي خلدية» وبينهما ما 
يكون من السّفاه والقتال والعصبية» وكان القاضي يميل إلى أبي خلدية» وكانت هيب 
بدرٍ تمنع كلّ طائفةٍ من تجاوز الحدّء فلمًا مات بدرٌ وشعَرتٍ البلاد» وعاد القاضي وقد 
استقام حاله مع شمس الدولة» خافه القصّابون» فكبسوه في الليلة السابعة والعشرين 
من رمضان» فقتلوه وقتلوا أبا الفضل ابن أخيه» وكان عنده. 
)١(‏ المنتظم ٠٠١/١٠١‏ . 


(0) في المنتظم : مهذب. 
() المنتظم 1١١/١6‏ » والأنساب 255/٠١‏ واللباب ۳/ 80. وينظر السير ۱۸۳/۱۷ . 
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السنة السادسة وأربع مئة 


(Duet Te 9 EO ا‎ 

وكان الشريف الرضي [أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد الموسوي] قد توفي 
في خامس المحرّم» فاشتغلوا به. 

وكان قد وقع بالعراق وباءٌ عظيم» خصوصاً بالبصرة» حتى عجز الحمّارون عن حفر القبور””. 

وفي يوم السبت ثالث صفر قُلّد الشريفُ المرتضى نقابةً الطالبيين والحجّ والمظالم بإشارة 
سلطان الدولة وفخر الملك» وكتب القادرٌ تقليده» وجمع النامن فى دار المملكة» وحضر 
فخرٌ الملك والناسٌ على طبقاتهم» فكان في عهد الخليفة : هذا ما عَهِدَ عبد الله أبو العباس 
أحمد الإمام القادر بالله أميرٌ المؤمنين إلى علي بن الحسين بن موسى العلوي. حين قربله إليه 
الأنسابٌ الزكية» وقدمَنّه لَدَيهِ الأسباب القوية» واستظل معه بأغصان الدوحة الكريمة 
واختص عنده بوسائل الحرمة الوكيدة» وكان راجعاً من طيب المناصب والعناصرء 
واستحكام الوصائل والأواصرء إلى ما يفضلّه بالمزيّة» ويقتضى له توفير العطية» ويْجله فى 
دولة أمير المؤمنين حلولٌ التخصيص › ويدخله فيها درل التحقق حين أوجب له الاستقلال 


و 
لم 


المحبور» والاضطلاع المشهور. تقلد الأعمالٍ وولايتهاء وتحمّل الأثقالٍ وكفايتهاء وحين 
روعي لشيخه الحسين رحمه الله حقوقٌ الموالاة التى قدّمَهاء والطاعة التى أسلقّهاء وخدمته 
الخلفاء المهديين صلوات الله عليهم أجمعين» وحين مهِّدَ له سلطانٌ الدولة عند أمير 
المؤمنين الأواخي”' الكثيرة» وقرّر لديه المنزلة الكبيرة» ونبّه على عقله الأصيل» ورأيه 
الرّصين» وعلوه الراجح؛ وفضله الزائد» وحين أثنى عليه فخر الملك ‏ أبو غالب مولى أمير 
المؤمنين ‏ الثناء الطويل» وذكره بالجميل» وشهد له بالخلال الحميدة» والخصال الرشيدة» 
والمقاصد السليمة» واستدعى له من حضرة أمير المؤمنين الإحسانً الذي يستحقُّه بالسالف 
من ذرائعه» والقديم من وسائلهء قلّده الحجّ الذي هو من معالم أمور الدين» والمظالمَ التي 


ل نك 


(1) في (م٠):‏ فخر الدولة. 

(۲) الخبر في المنتظم 1١١/18‏ ء والكامل 757/9 . 

(۳) الخبر في المصدرين السابقين. 

(5) الأواخي» جع آخية: وهي العروة التي تسد إليها الدابة. الصحاح (أخو). 


السنة السادسة وأربع مئة 3 


هي من أكبر مصالح المسلمين» ونقابةً الطالبيين» والمتعلقة بالملاحظة من أمير المؤمنين» 
في شرق الأرض وغربهاء وقريب الأعمال وبعيدهاء متمسّكاً بالثقة في ديانِه» والنْصرةٍ في 
أمانيهء ومعتقداً أن الإمام قد أحكمَيْهُ أحكامُ التثقيف والتهذيب» ونه أقسام التحنيك 
والتجريب» وأنَّ الصَِّيعَةَ عنده واقعةٌ في الكفؤ الوفي» والعدل الولي» والرّحِم الواشجة التي 
تدنيه» والأرومة الشامخة التي تعليه» والدواعي التي تُوجِبٌ له مزيدَ الاختصاص» وفضيلة 
الاستخلاص» والله يُمِدٌ أمير المؤمنين بالتوفيق المُبلُْ إلى الصواب» والتأييدٍ الموصل إلى 
اف عن ما يتر كام لتضار ال لاحات والكفاء الها وح 
أمير المؤمنين الله ونعُمَ الوكيل. وقُرئ عهدٌ سلطان الدولة بمعناه. 

وفي آخر صفر ورد الحاجٌ» وقد تلف منهم خلقٌ كثيرٌ من العطش» كانوا عشرين 
ألف جمل» فوصل منها ستةٌ آلاف جمل» وهلك الباقي”". 

وفيها وصل سلطان الدولة من شيراز إلى الأهواز» فكتب إلى فخر الملك يستدعيه» 
فاستشعر من أبي الخطّابء وكتب يطلب مردوست» فقدم عليه فعرّفه إشفاقه من 
أبي الخطاب» ثم انحدر إلى الأهواز ومعه المناصح الجُرّجاني» واستحلف له 
أبا الخطاب» فلمًا وصل إلى اليب" جاءته كتائب سلطانِ الدولة تقول: قد كاتبناك 
بالتعجيل إلى حضرتناء وحاجتنا إلى الاجتماع معك ماسّةٌ وبَلّغنا أن الأولياء بواسط 
خاضوا في منعِكَ من الإلمام إليناء فإن كان ذلك كذلك فنحنٌ معكَ بين أن تخالفهم 
تادر إلى نا ارا ب وهو ازلو أو جاغي فالشروزة تعر إلى الخثبير 
بنفوسنا. فسار مُجدَّاء فلمًًا وصل الأهواز تلقّاه سلطان الدولة والعساكرء وأكرمه 


واحترمّه» ولمّا نزل جاءه أبو منصور مردوست» وجمع بينه وبين أبي الخطاب ليلا 
ومشى فخْرٌ الملك إليهء وعاتبه أبو الخطاب وتلطظف به فخْرٌ الملك» وتحالفا 
وتعاهداء وصلحت الحال صلاحاً تامّاء وكانت الميرةٌ قد ضاقت على سلطان الدولة» 
وعدِمّتِ الأقواتٌ» فكاتب فخرٌ الملك الأطرافت» وجلب الغِلالَ والميرةًء فانّسع 
الشيء على الناس» ثم حمل فخرٌ الملك على سلطان الدولة الهدايا والشّحف والظطرف» 


1 11/10 الخبر في المنتظم‎ )١( 
. الطيب: بليدة بين واسط وخوزستان. معجم البلدان (طيب)‎ )۲( 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحمل إلى جميع الحاشية المالَ والثيابَ ومراكبّ الذهب والملابس الفاخرة» حتى 
قالوا: ما لَيِسْنا مثل هذه. وأقام شهرين ونيّفاً وعشرين يوماً» ثم وقع الاتفاق على عوده 
إلى بغداد ليْقرّر الأمور» وخلعَ سلطانٌ الدولة عليه الخِلّعَ الجليلة في شعبان بالسيف 
والونظقة» وعليها الجواهر والقّباء» وحملّه على مراكب الذهب» وقادٌ بين يديه 
الجنائب")» على كل مركب ألفُ مثقالٍ من الذهب» وخلع على جميع أصحابه الخِلَعَ 
النفيسة» وخملوا على الخيل بمراكب الذهب. 

وفيها وصل الأميرٌ أبو الفوارس ابن بهاء الدولة إلى محمود بن سبكتكين من كرمان 
کا واس و ا جره الماك و إل 
كرمان» ولم يرض أموره؛ وبدَت منه أسبابٌ أوجبّت إبعادّه عنه» فإنه كان إذا ركب إلى 
خدمة محمود يركب بالمنجوق» ويدخل عليه والدّيلم يمشون بالسلاح بين يديه فمنعه 
من ذلك» وجرى بينه وبين دارا بن قابوس بن وَشْمَكير ما جری» بأنٍ افتخر عليه 
أبو الفوارس وتعاظم فسقط من عين محمود. 

وفيها غزا محمود بن سبكتكين بلادَ الهند على رسيه» فضل أدِلّاؤه عن الطريق» 
وحصل في مياه فاضت من البحر» فغرق كثيرٌ ممّن كان معه» وخاض الماءَ أياماً 
بنفسه» وتخلُص وعاد إلى خراسان» وكان محمود يركب الأخطار في أسفاره» ويهلك 
معه الخلق الكثير من الجند والمطوّعةَء والجمالٍ والخيل وغيرهماء وربّما صجبه 
خمسون ألفاً وأكثر» فيعود في خمسة آلاف. ولمًا غرم خلى هذه العَزاة تخوّف من كثرة 
الأنهار» وضِيقٍ المسالك» فقصد مدينة على بابها نهرٌ عريض لا يُمكن الخوض فيه 
فتقدّم بين يديه جماعة فغرقواء فخاض بنفسه معتمداً على السلامة في معظم أوقاته» 
وقصد أن يطوي خبرّه عن أهل البلدء فخاض بعيداً عنه» وزاد الماء في ذلك الوقت» 
فغرق من الناس والجمال شيءٌ كثيرٌء وحمل الماءٌ ذلك إلى باب البلدء فقال أهله: 
هذو والله مخائل محمودٍ ومكايده. فاخذ الملِكُ ما قَدِر عليه من الأموال والجواهر 
والأهل وصعد الجبل» وكذا فعل أهل البلدء واعتصموا بالقلاع» ووصل محمود إلى 


)١(‏ الجنائب» جع جَنيبة : وهي الدابة التي تقادء ويقال: فلان تماد له الجنائب بين يديه؛ إذا كان عظيماً. المعجم 


السنة السادسة وأربع مئة € 


المدينة وقد عرق أصحابه» ولاقى شدائد» فلم يجذ فيه أحداًء وقد أحرقوا الأقوات 
والعلوفات» فرجع ولقي في طريقه أهوالاً» حتى ورد خراسان. 

وفيها ولَّى الحاكمٌ ساتكين سهم الدولة دمشق» وعزلّه سنة ثمانٍ وأربع مئة. 

ولم يح أحدٌ في هذه السنة خوفاً من العرب والعطش [والجوع]”'". 

وفيها وهي 


أحمد بن محمد بن أحمد9) 


بالعلم» حتى انتهت إليه الرياسة» وعظّمَ جاهُه عند الملوك والعامّة» وكان يدرس في 
مسجد عبد الله بن المبارك في قطيعة الربيع» ويحضر درسّه من المتفقّهة سبع مئة» 
وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعئٌ فرح به. وكان يُحمل إليه من البلاد الرّكوات 
والصدقات فيقرْقها. ويُجري على فقراء أصحابه في كل شهر مئة وستين ديناراء وأعطى 
الحاجّ في بعض السنين أربعة عشر ألف دينار» وكان يتوسط بين القادر ومحمود بن 
شيكيكين». وكان مُقدّما عند عميد الجيوش »وفخر الملك» وثوفي ليلة السبك لإخحدق 


أبو حامد» الإسفراييني» الفقيه» الشافعي» قدم بغداد وهو حَدَتٌء وأقام مشتغلاً 


عشرة ليله بقيت من شوال» وله ثلاث وستون سنة» ودُّفِن بداره» ثم ثُقِلَ إلى باب حرب 

سنة ست عشرة وأربع مئة» وكان ثقة دَيّنآً صالحاً. 

عبيد الله بن محمد“ 
ابن أحمد بن علي بن مهران» أبو أحمدء القَرّضي» المقرئ؛ قال منصور بن عمر 

الكزخي: لم أرَ مَنْ تعلّم العلم لله خالصاً لا يشوبه شيءٌ من الدنيا غير بي أحمد 

الفرضي. وكان أورعَ الناس» يبتدئ کل يوم بتدريس القرآن» ويحضر عنده الشيحٌُ الكبيرٌ 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) وحدها. 

(۲) تاريخ بغداد ۳۹۸/٤‏ - ۳۷۰ والمنتظم ۱۱۲/۱١‏ - ۰۱۱۳ والأنساب ۲۳۷/۱ - ۲۳۸. وينظر السير ۱۹۳/۱۷. 

(۳) تاريخ بغداد /٠١‏ ۰۳۸۱-۳۸۰ والمنتظم ۰۱۱٤ - ۱۳/۱١‏ والأنساب ۹/ ۲۷۲ - ۰۲۷۳ واللباب ٤۲۲/۲‏ 
قلت : وتحرف اسمه في النسخة الوحيدة لهذه الترحمة (خ) وني المنتظم إلى : عبد الرحمن. والتصويب من باقي 
مصادر الترجمة» وهي في السير .۲٠۲/۱۷‏ 


Y٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذو الهيبة» فيقدّم عليه الحدّتٌ لأجل سَبقَه» ثم يقرأ الحديث بنفسه» فلا يزال كذلك 
حتى يبلغ النَهِايةَ من جهده» وهو جالسٌ على حالةٍ واحدةٍ لا يعبّت بشيءٍ من أعضائهء 
ولا يُمازح أحداًء وكان مع أهله على هذا الوصف» وأقام عشرين سنة لم يضحك» 
وكتب إليه أبو حامد الإسفرابيني رُقعةَ شفاعة في رجل يقرأ القرآن» فغضب ورمى 
الرقعة من يدهء وقال: لا أقرأ القرآن بشفاعة. 

وكانت وفاتّه في شوالء وقد بلغ اثنتين وثمانين سنة» ودُفِْنَ في مقبرة جامع 
المتصور» وكان إماماً والهذا عايذا ورعا 2ة 

يق دن الخ 

ابن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» أبو الحسن» الشريف» الرضي» 
الموسوي» ولد سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» وحفظ القرآن في مذَّةٍ يسيرة بعد أن 
جاوز ثلاثين سنة» وعرف الفقه والفرائض والنحو واللغة» وقال الشّعر وترسّلء وكان 
عاليَ الهمّة» متديّناً صالحاً ورعاً. ولقّبه بهاءٌ الدولة برضي الدين أبي الحسين» ووَّليَ 
نقابة الطالبيين ببغداد» وكان جواداً سمحاً ممَّدَّحاء طاهرٌ العرض» نقياً من الدَّنسء 
وصئّف كثباً كثيرةً منها : كتابٌ في معاني القرآن» يتعذّر وجودٌ مثله. 

وبلغ من ورعه أنه اشترى جزءاً من امرأة بخمسة دراهم» فوجد فيه جزءً أبي علي بن 
مُقْلة» فأرسل إلى المرأة وقال: قد وجدتٌ جزءاً بخط ابن مُقْلّة قيمتّه خمسةٌ دنانير» فَإنْ 
شئت شئتِ خذي الجزءء وَإنْ شعت سنه دنا فقالت المرأة: أنا بِعْتُ الجزء بما فيه 
بخمسة دراهم» ولا آخذ شيئاً. فال عليهاء فأخذت الدنانير» ودَّعَتٌ له. 

وقال الخالع: مدحتٌ الرضيّ بقصيدةء فجاءني غلامه بتسعةٍ وأربعين درهماًء 
فقلت: لا شكٌ أنَّ الغلام خانني. فلمًا كان بعد أيام اجتزتٌ بسوقٍ العروس» فرأيتُ 
رجلاً يقول لآخر: اشتر هذا الصحن فإنه يساوي خمسة دنانير» ولقد أخرج من دار 


.۲۸١ /۱۷ وينظر السير‎ . ۱۷۸ - ١08 /۳ ويتيمة الدهر‎ ء1١49-‎ 1١6/١8 تاريخ بغداد 7/1 1715-/47 2 والمنتظم‎ )١( 


السنة السادسة وأربع مئة 5 


2 
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2 يي 5 f 2 7 4 ٤‏ > ور ع 2 5 2 
الرضي فبيع بتسعهة واربعين درهما» فعلمت أني ملحته وهو مصيق. فباع الصحنّ » 


وأنفذ ثمنه إلىّ. 


قال أبو الحسين بن محفوظ: سمعتٌ جماعةً من أهل العلم بالأدب يقولون: إِنَّ 
الرضي أشعرٌ قريش. قال: وهذا صحيح؛ قد كان في قريش مَنْ يُجيد القول» إلا أنَّ 


رو فل فأنا مد مک فلسن ا ال فی 
وقال أبو غالب بن بشران: رُفِمَ إلى القادر أن الرضي قال أبياتاً وهي : [من الخفيف] 


ما" مُقامي عا الهوان وعندي : َل رم" وأن ملا # , 2 


انا شتلق بي غ الله ع كمارغ طافِرٌ ولحشِيٌ 
أئ در ك إلى المسجد إن دل غلامٌ في ميه ال في 


ال اا فار الاضياي وبمصرالخليفة اللوي 
من ابوه ابي ومولاة مولا ي إذا ضامني البعيدالقصي 
لف عرقي بعرقِهسَيّداالنًا س جميعامحمدوعلي 
إِنَّ حوفي في ذلك الرّبع أمْنٌ ومُقامي بذلك الور ري 
ل لك اكت 57 125 كر 
كالذي يقبسٌ”“الظلامٌ وقدأف مَرَمِنْ خلفِوالهلالَالمُضِيُ 

فلمًا وقف عليها القادرٌ قامَّتٌ عليه القيامة» واستدعى أبا بكر محمد بن الطيّب 
وأنفذه إلى الشريف أبي أحمد والد الرضيء وقال: قُلْ له: قد علمتَ موضِعَكَ مِنَا 
ومنزِلئَكَ عندناء ومعرفتنا بصدق المُوالاة منك» وما تقدَّم لك في خدمتناء وما لَك على 
هذه الدولة من حقوق» وليسّ من الجائز أن تكون على خليقةٍ نرضاهاء ويكون ولك 
)١(‏ في (خ) و (ف) والمنتظم : كمء والمثبت من ديوانه ۲/ .٥۷٦‏ 
(۲) في (خ) و (ف) والمنتظم: قاطعء والمثبت من ديوانه أيضاً. 
(۳) البيت في الديوان هكذا : 

و و ,ر و 


والأوام : العطش.المعجم الوسيط(أوم). 
)€( في الديوان : خبط والمثبت من (خ) والمنتظم. 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
على ما يُضادُّهاء وقد بنا أنه قال شِعراً هو كذا كذاء فيا ليت شعري على أي مُقام 
هَوانٍ ودل هو عندناء وقد فَرّضْنا إليه أجل المراتب والمناصب» وهي نقابة الطالبيين» 
وإمارةٌ الحج» وعساه لو كان بمصر ما خر عن جملة الرعيّة» وما رأينا على بلوغ 
الامتعاض منا مَبْلّغه أن تخرج بهذا الولد عن شكواه إليك» وإصلاحه على يديك. فقال 
الشريفٌ أبو أحمد: والله ما عرفت هذاء ولا أنا وأولادي إلا خدمٌ الحضرة المقدّسة 
والمعترفون بالحقّ لها وبالنعمة منهاء وكان مِنْ حُكم التفضّل أن تهذّبَ هذا الولدَ بإنفاذ 
مَنْ يحمله إلى الدار العزيزة» ثم تتقدم في تأديبه بما تفعل بأهل العّرّة والحداثة. 

فقال له محمد بن الطيّب: الشريفٌ يفعلٌ في هذا ما تراه الحضرةٌ المقدّسة» فيزول 
ما خامرها به» فاستدعى الشريف ولديه الرضيّ والمرتضى» وعاتب الرضيّ العتاب 
المستوفى» فقال: ما قلت هذه الأبيات ولا أعرفها. فقال: فاكتّبٌُ خطَّلكَ للخليفة مثل 
ما كتبتَ في أمر صاحب مصرء واذكُره بما ذكَرْتّه من الادّعاء في نسبه. قال: لا أفعل. 
قال: فإنك تكذبني بالامتناع من مثل قولي. فقال: ما أُكَذّبكَء ولكني أخاف الدّيلم» 
ومَنْ للرّجُلٍ بهذه البلاد من الدّعاة. E E E‏ 
بعيدة وتراقبه» وتسخط مَنْ أنت بمرأى منه ومَسْمَع» وهو قادرٌ عليكَ وعلى أهلك . 
وتَرَدّدَ القولٌ بينهماء وغل الرضيٌ الجواب» فصاح أبوه وقام» وحلف أن لا يقي معه 
في بلد» وآلَ إلى أن أنفذ القادرٌ أبا بكر بن الطيب وأبا حامد الإسفراييني» فأخذ اليمينَ 
على الرضيٌ أنه لم يقل الشّعرَ المنسوبٌ إليه ولا يعرفه» واندرجت القصة على هذا. 

ذكر وفاته : 

توفي في يوم الأحد لست حََلَوْنَ من المُحرّم؛ وحضر الوزير فخرٌ الملك وجميعٌ 
الأشراف والقضاة والشهود والأعيان» ودُفِنَ في داره بالگزخ» ومضى أخوه المرتضى 
إلى مشهد موسى ابن جعفر؛ لألّه لم يستطغ أن ينظر إلى تابوته» وصلَّى عليه فخرٌ 
الملك في الدار مع جماعةٍ أمّهم أبو عبد الله بن المهلوس العلويء ثم دخل الناس 
أفواجاً فصلوا عليه» وركب فخر الملك في آخر النهار إلى المشهد بمقابر قريش» فعرّى 
المرتضى» وألزمه العَوْدَ إلى داره» ففعل» ورثاه المرتضى بمراثِ كثيرة» منها: [من 
الكامل] 


السنة السادسة وأربع مئة 


€۷ 


ياللرّجال لِفَجعَةَجَدَمَتْيدي 
ازاك اتی و فا خسن انت 
وها نجنا OSE (WEE‏ 
لاتلكرامن فيض دمعي عَبْرةً 
واهاً لِعُمرِكَ من قصيرطاهر 


وعاش الرضئيٌ ستأ وأربعين سنة. 


ووا و علق اى 
فحسَوتّها في بعض ما أنا حاسي 
لم يَنِْهامَطلي وطولٌ يكاسي 
فالدمع خير مساعدٍ ومواسي 
ولَرْبَ مُمْرطال بالأرجاس 


ومن شعر الرضيٌ قال يرثي والدته : [من الوافر] 


ا كاي 
عو EN EES E‏ 
طورا ناري الذموع وشارة 
كم لدت وَمَوَمتها باتایلي 
ایا تح سودرف 
ما كنت افر فى داك رَغيية 
)1( 5-0 
لو كان يدقع ذا الجمام بق بقَوةٍ 
تمتدز: بين" على القراع توو 
فارقت فيك تتماسكي 90 
ومنها : 
كم زفرة د وتتنت اا 


سو وع 


دعبت ال أن أكون ك الفكدا 


وجرىق الزمانُ على عوائدٍ كيده 
ERT‏ البعداء بعد ENE‏ 
(۱) في (خ) و (ف): أوء والمثبت من ديوانه .۲٦/١‏ 


(۲) في (خ) و (ف): بمدرّعين. 
)۳( في الديوان: مودة. 


وأقؤل لو دب المقال بداتى 
لو كان في الصبر الجميل عزائي 


اوی الى کروی وحيائي 


وو ا ي 
تملكلي لقداشتتى 
لوكانيرجم ميث بفداءِ 
الات م وراة البتراتتي 
ل الرماح لكل يوملقاء 


أعدائي 


تتمجتتهيا معتنين او ا 
في قلب آمالي وعككس رجا 
سن فكي ترق اله راء 


۲۸ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وتداول الأيام يُبليناكما 
وكأن طول العمرٍ روحةٌ راكب 
لوكان ملك كلام 2 
حد ل ل جرم a‏ 
شهدّالخلائق ل 
قدكنتٌ آمُل أن يكون أمامّها 
آوي إلى برد الظلال ايى 
اق اا ا و 
نهفي على القوم الألى غادَرتُهم 
مور مات على انبرو لشن 
فر ضرائځهم على زُوارهم 
معروفك الساري“ نشك لہا 
وضياءًما قَدَّمْقِوِمن صالح 
كَمْ آيِرِ لي بالتٌصبُرٍ هاج لي 
التي أرفيةة قتف لا كول 

من أبيات. 

وقال أيضاً : [من الخفيف] 
حيّ بين النّقا وبينَ المُصَلَّى 
دواع الحجيج ليله ججمع 
EEE CELE,‏ 

وقال: [من الطويل] 
وا ابئ الا ظعان إل راشا 
)١(‏ أوقرها: أحملها. المعجم الوسيط (وقر). 


() البوغاء : التراب. المعجم الوسيط (بوغ). 
)۳( ف الديوان: السامي. 


مه تطاوؤخ الأزجاء 
قصب اللموت ردني الإنسراء 
غيِيّالبنونٌ بهاعنالآباء 
انر لففسيك عاتة بإزانتي 
ب تن ولتت مين الجا 
يَومي وتُشْفِقُ أن تكونً ورائي 


ل جرفي ارق اى ا 


ونأوا عن اللاب أيّ تنائي 
ورد الظلام بِوَحُشِةالعَبْراء 
لك في الدُّجى بَدَلٌ من الأضواء 
داءً وو و أنَّ ذاكَ دوائي 
تُرضيكٍ رحمئّه صباحَ مسا 


وقفات الركائب الأنضاء 


وبججَمّع مجاهِع الأهواء 


ولللكيئن وعد لس فة دات 


السنة السادسة وأربع مئة 


1۹ 


رجعتٌ ودمعي ا ا 
وأثقل محمولٍ على العين ماؤها 
وقال من أبيات : [من الطويل أيضاً] 
هل الطَرْفُ يُعطي نظرةً من حَبِيبهٍ 
وهل لنيالي عَظمَةٌبعدتفرة 
أجِنُ إلى نورٍ اللُوى في بطاجه 
وذاكٌ الجمى يغدو عليلاً نسيمة 
وقال أيضاً: [من الطويل] 
أحبٌ الثّرى النّجديّ من ألجرّع”” الجمى 
اه غ السك ران 
ؤقال: امن الكامل ` 
ولقدمزررت على دارهم 
فرت تمعن هخ بعصي" 


3 


يروم نزولا للجوى فيّهابٌ 
إذا بان أحبابٌ ور إيابٌ 


أم القلبٌ يَلقى و من جیه" 
يعودٌفبّلهي ناظراً عن غروبه 
وأظما إلي ريا اللُوى في هبوبه 


4 7 ۶ 5 و 
و 


ا و :أن فال ري 

و ۾ - 
وظلولها بي دالبلى نهب 
EE‏ تعذين اديت 
EER CIEE EET‏ 


mM 8# 


قال المصنف رحمه الله تعالى: حكى لي مؤيّدٌ الدين وزيرٌ الخليفة المستعصم 
ببغداد في سنة أربع وأربعين وست مئة» قال: مَرّ رجل بالكَرْخ على دارٍ خراب» فوقف 
عليهاء وتمئّل بهذه الأبيات» فقال له بعض الجيران: أتدري لمن هذا الشعر؟ قال: لا 
والله. قال: هذا للرضيٌ» وهذه داره. فقال: [من مجزوء الرمل] 


(1) في الديوان: راحةً. 


(۲) الوجيب: تحرك القلب تحت أببره. اللسان (ببر). 


- 7 3 و 
مى 2 بجرع المت ميات 
وي وا[ جمرات 


() الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة. اللسان (جرع). 
(5) هذا الشطر في وفيات الأعيان 417/5» والواني بالوفيات 777/7 وفي غيرهما من المصادر: 


فبكيتٌُ حق ص من لعّب. 
)٥(‏ الصو : الثوب الخَلّق. اللسام (نضو). 


>30 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تتا وقصوفتا نبا و في 
E E‏ الكيذا 
فقي طن تی وال 
ف قن ر اا 
ا زاق اراي 
ذنْبي إلى البّهم الكوادن'" ' أنّني الْط 
خت کرت ال خا © 
7 )¥( 
يولوتني خُرْر العُيونٍ لأئني 
وجَدَبْتُ بالظوّلٍ'” الذي لم يَجذِبوا 
لولم يكن لي في العيونٍ مهابة 
6 َه« 
نظروا بعين عداوةٍلوأنها 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
څذي نمسي يا ريځ مِنْ جانب الجمى 
فنإن تداك ا ع 


.۲۱۸/۱ الأبيات في ديوانه‎ )١( 


ف امات 
بكلامال برت 
رطويل الا ت 
بل قله غير اتِ 
يف صَونٌالغاديات 
شوق ممم وروورالجنا 
وط يشب E‏ كك كن 


كنز .~^ 


ود و ساس و(8) OEE‏ 
۱ والأغدٌ الأ 2 


رف 
اه 


فلاقي بهاليلاً نسيمٌرْبانَجَدٍ 
وبالرّغم مني أن يطول به عَهْدي 


() في الديوان :704/١‏ الكواذب. والكوادن جمع كودن: وهو البطيء الثقيل في مشيته. المعجم الوسيط (كدن). 


(۳) الظرف : الكريم. المعجم الوسيط (طرف). 


() الطهّم : التام من كل شيء. المعجم الوسيط (طهم). 


)٥(‏ الأقرح : هو الذي في جبهته فُرحةء أي: بياض بمقدار الدرهم. المعجم الوسيط (قرح). 


(5) الرّبى: جمع زبيةء وهي حفرة تحفر للأسد. 


(۷) الخخزر: ضيق العين وصِعّرها . الصحاح (خزر). 


(8) الظوّل: الحبل تربط به قائمة الدابة. معجم متن اللغة (طول). 


)٠١(‏ في الديوان /١‏ ۳۸۹: فإِنَّ بذاك الح إِلّفاً. 


السنة السادسة وأربع مثة 


۲01 


ولولا تداويا : لقلب من ألم الجوى 
ويا صاحبيّ اليوم عُوجا لِتسألا 
عن الحيّ بالجرعاء جرعاء مالك 


هه 


5 
3 


ذكرتٌُ بها رِيّ الحبيب على النّوى 
راثي تيوت إل انرق كلها 
تعرّض رسُل الشوقٍ والرّكبٌُ هاجدٌ 
وبا شرت الاق إلا فكي 
وقال: [من البسيط] 
يا قلبٌ ماأنتٌ من نجدٍ وساكيِه 
أهفو إلى البانٍ تعلو لي خمائل“ 
تفوخ”"أرواحُ نجي من ثيابهمٌُ 
يا راكبان قفا بي واقضياوّطري 
E E.‏ ا 
اع ككل اتيت ودازٌ عند كاظمة 
تلخ يزالا إلى ان ت بي اين 
وقال أيضاً : [من الرجز] 
نفس اع اراو مهدي 
وكيف بالعيش الرّطيبٍ بعدما 


3 


عفد الق شب هة واا 


)١(‏ في الديوان :0179//١‏ أهفوا إلى الركب يعلو لي ركايهم. 


بذِكْرٍ تلاقينا قَضيتُ من الوَجَِدٍِ 
رُكيباً من الغَوْرِينِ أنضاؤهم تخدي 
هل ارتبعوا واخضرٌ واديهم يَعْدي 
فأمْطَرّْنُها دَمُْعي وأفرَشْتُّها حَذّي 
وهيهات ذا يا بُعْدَ بينهما عِندي 
فين REE‏ رجد 
فُوقِظني من بين رايهم وَخدي 
وما ورّدوا في الا على وردي 


خَلَّفْتَ تجداً وراء المُذلج السَّاري 
ال فى ا ا E‏ 
عندالقدوم لمرب العهدٍ بالدار 
وَحَدُنانِيَ عن نجإٍبأاخبار 
خميلةٌ الطلّح ذاتٍ البانٍ والغارٍ 
داري ومبمتار ذا الحيّ سَمّاري 
وحدَّتَ الركبّ عنْي دمعي الجاري 


إن كتفت وما ادي أو ذري 
اونا الب اتقفياء امير 


(۲) أسيحاق؛ تصغير إسحاق» وهو من السَّحْقء و السحق من الثياب: الق البالي. المعجم الوسيط (سحق). 


وأطمار؛ جمع ظمرء وفرع اسان 


oY 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألا صديق ف في الرّمانٍماجد 
تتكس الجر حاف 
ااا ا موو و 
دوتكَ فانْظزإن جهلْتَ مَخْبري“ 
با قدمي دونك مَسَعاةً العغلى 
وقال: [ من الطويل] 
ألامَلْ إلى ظِلّ الأثيلٍ تخنّصٌ 
ومل لِلياليناالظوال تَصَرمٌ 
وقال: [من الكامل] 
لاا ال ا 
لمأنْسٌموقِفنًاوموقمَهِمْ 
حل عدا يا يتنفنا فرت 
مَل خسن ذاك العهدٍمُرْتَجَعٌ 
ETE‏ 
وله : [من الخفيف] 
EE EEE E EEE‏ 
افر ي اللا أل ال دلي 
وإذا ما مررت بالخَيّفٍ فاشهذ 


(۱) البيت في الديوان 408/١‏ : 


أشكو إليه عجري وجري 
عبت من الصيم عجيج الأب 
جردني الرَّوعٌ لبان جوهري 
وماد عل ري 
قدصم الإاقبال أن لا تَعيِْرِي 
ومَلْلِئَنيّاتِ العُويرظلوع 
ومَلْ لِلَّيالينا الْقِصارٍ رجو“ 


وقفَ الغرامبناوماوقفوا 
يوم النوى ودموفُناتكف 
منة وفي أيدي النّوى طَرَفُ 
أمْ طيبٌ ذاك العيش مؤتَفُ 
لاحي NE E‏ 


اال الاق 
فبلا السلام بعص التلاقي 
E E E EE,‏ 
وُهَوَّى ماأظنهاليوم باق 
ومنّى عند بعض تَلْكَالحِدَاتقٍ 


() الشطر في الديوان ٤۷۷/١‏ : دونك فانظرني فإن جهلتني. 


(9) البيتان في ديوانه 5057/١‏ . 
(5) الأبيات في ديوانه ۲۲/۲ - ۲۳. 


السنة السادسة وأربع مئة 
وقال أيضاً : [من مجزوء الرمل] 
اا ا إو 
ونيا SEE EE E‏ 
وای و ج اا 
وقال: [من الطويل] 
وإني إذا اضطَكّت رقاب مَطِيِّكُمْ 
أخالِفٌ وَضْعٌ الراحتين على الحشا 
وقال [من الطويل]: 
مقي باطراف الايا ميابة 
وأسال تحقاقٌ النسيم إذاحدا 
واشخ فف الأعلام يحت ای 
وما أنشم الأرواح إلا لأها 
وقال أيضاً [من الطويل] : 
ولي الي إلا الدى هرا ا 
وفي نظري عنوان ما بين أضلّعي 
ومن جعل القلبّ الجريء أمامّة» 
وقال: [من البسيط] 


.۷۹ /۲ الأبيات في ديوانه‎ )١( 
الصّفر.‎ :۲٤٤ /۲ في الديوان‎ )۲( 


Yor 


EEE EEE 


نمااليزأبكل 
فوا مسر اتسوالي 
من شرى عِرًا بم ال 
ل اجات ال جال 
رال اتاد ال مالين 


وتوَّرَ حاو بالرفاق عجول 
ع ا ea‏ وھ f f‏ ۳)2( 
م و 5 لے و 
أسائِل عن أظعابِكمْ كل قادم 
من الغرب أعناق المَطيّ الرّواسِم 
على طِيبها مر الرّياح النواسم 
تمرّعلى تلك الرّبا والمعال“ 


رأيتَ غنيّ النَمْسِ في ثوب مُغْدم 
ورب لَحَاظٍ نائبٌ عن تكلم 
فک ظلام 5 مغيرم ظ لم 


(۴) البيتان في ديوانه ۲/ ۲۲١‏ واللتمي من لنَمَ الثيءء أي : صَرَبه معجم متن اللغة 1848/8 . 


(5) البيتان الأخيران في ديوانه ١/7‏ 47. 
() في الديوان ١0١/7‏ : وليله. 


0٤ 
ليتر ارتل جن خرب‎ 
تهفو إلى البانٍ من قلبي نوازِعه‎ 
اد ممعي إذا عتى الما به‎ 
إذا تلمّتٌ في أطلالِها ابتدرّث‎ 

وقال: [من البسيط] 
يا طائرٌ البانٍ غِرٌيداً على فََّنِ 
هل أنتّ مُبْلِعْ مَنْ هام الفوادُبهٍ 
جنايَةًماجناهاغيرٌَمُفْلَتِهِ 
خولا در ابنابي على ل 
ّما قدحت بنا النَّوقٍ في كبدي 
وقال: [من الطويل] 
فيا بانكي بطن العقيق سُقِيثُما 
أا کا وات ملب 
وقال: [من الطويل] 
أقولُ لركب رائحينّ لعلَّكُمْ 
خُذوا نظرةً مني فلاقُوا بها الجمى 
ومُرُوا على أبياتٍ حي برامة 
وقولوا لجيرانٍ على الحَيْفٍِ من منى 
ومَنْ ورد الماءَ الذي كنت وارداً 
فوالهمتي كَمْ لي على الحََيْفٍِ شهقة 


.٤٤۹/۲ في (خ): البان» والمثبت من الديون‎ )١( 
الأبيات في ديوانه ۲/ 0/اغ.‎ )۲( 

(۳) البيتان في ديوانه ۲/ 586. 

)٤(‏ في ديوانه 7/ ٥۷١‏ : الروض. 


° اوس 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
لهُبذيالرمل"''أوطارٌ وأطان 
وما بي البان بَل مَنْ دارَهُ البان 
ڪاو ر ي ر 0 0 4 
أللايهميجسرالوجدإإعلان 
للعين والقلب أمواه ونيران 


ما هاج نَوْحَكٌ لي يا طائر البانِ 
إنَّ الطليىّ يؤدِّي حاجة العاني 
يوم الرّحيل وَوَاشوقا إلى الجاني 
وعندّرامة أوطاري وأوطاني 
ولا بَلَلْتُ بماء العينِ أجفاني“ 


بماء العّرادي بعد ماءِ شووت 


7 0 5 1 ۳ 
تبحية ا وات و 


تَحَلُونَ من بعدي العقيق اليمانيا 
وتجداً وكُثبانَ اللُوى والمّطاليا 
وقولوا لديعٌ يبتغي اليومٌ راقيا 
تُرَاكُم من اسُعيِدلْكمُ بجواريا 
وى الت الذي كنت راعيا 


تذوبُ عليها قطعةًمن فؤاديا 


السنة السابعة وأربع مئة 


ترخَلْتٌ عنكمْ لي أمامي نظرةٌ 


وقال أيضاً : [من الطويل] 
فعتدئ رفير ما تَرفى إلى الحشى 
رلا فى الدنينا إذا كنك اضرا 
وما شِبْتُ من طولٍ السّنينَ وإنَّما 


00 

و 5 قر ر و ےر ه (Do‏ 5 
وعشر وعشر بعدكم يِن ورائيا 
وعندي دموعَ مابَلعُنَ المآقيا 


وكان الذي يغرى بهوالقلبٌ نائيا 
غبار قضايا الدّهِرٍ غطّى سواديا 


وهنا كل قن ای الى ال نال ونون العلى هرت تدك الوا 

ومن نثره : وما أنا إل غرسه الذي سقاه ماء الكرم» فأثمر الكلم» وحسامه الذي 
خلاه» فأهدى إليه من خلاه. 

السنة السابعة وأربع مئة 

فيها في يوم الجمعة سابع مُحرَّم توجّه فخر الملك من بغداد إلى الأهواز» وقبض 
عليه » وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها كانت وفع بين سلطان الدولة أ شجاع وأخيه اف الفوارس» فانهزم 
أبو الفوارس بعد ما دخل شيراز وملكها . 

قال هلال بن الصابئ: في يوم الاثنين سابع مُحرّم خرج سلطان الدولة من الأهواز 
لقتال أبي الفوارس» وقدّم بين يديه الدّيلمَ والعساكرّء وكان أبو الفوارس في شيرازء 
فخرجَ منها لسبع بقينَ من ربيع الآخر. ولم يتبَغه أحدٌ من عسكر سلطان الدولةء ودخل 
سلطانٌ الدولة البلدى وقصد أبو الفوارس كرمان» وال إليه الديلم» وكان سلطانٌ 
لوطا ٠ SNS‏ فمضّوا إلى أبي 


القواؤين وج الا وك الام ار 
إشطخر على ضعب وقلّة) فأشار الأوحدٌ بتجريد عساكر حَلْقَه» فقال سلطان الدولة: 


خلفه» فعادوا» وأخبروه أنه 


آنا أتبعُه. فخرج من شيراز» وبلغ أبا الفوارس» فقيل له : ارجِمْ إلى شيراز» فإِنَّ أموال 


)١(‏ في الديوان: نحوكم لي. 
(۲) الأبيات في ديوانه 7/7 04:0-045. 
(۳) في (خ): أخهم» والمثيت من (ف). 


۲۵٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سلطان الدولة وخزائته بها. فلم يقبّلء وكان محمود بن سبكتكين قد جهز مع أبي 
الفوارس عسكراً كثيفاً مع بعض خواصّه» فاستشعر منه» فقبضهء وانهزم أبو الفوارس 
إلى خراسان وقد فسد الحالّ بينه وبين محمود. 

وفيها احترق مشهد الحسين عليه السلام» وسببه أنَّ القُوّام أوقدوا الشمع بالليل» 
وغفلوا عنه» فوقعت شمعةً في أصل التأزير”'' فأحرقَنْه. ودبّتٍ النار إلى القبة وغيرها 
فأحرقت الجميع. 

وفيها تشعّث الركن اليماني من البيت الحرام» ووقع الحائط الذي بين يدي قبر 
النبي يله وانكشفتٍ القبورء وطَلَعَ كوكبٌ الذؤابة» ووقعت القبة الكبيرة التي على 
ضككرة کال 

وآفيها] توفي الأصيفر الذي كان يمكس الحاجٌ كل سنة ويحقرهم. 

وفيها ملك محمود بن سبکتکین خُوارّزم. وسببه أنها كانت لمأمون بن مأمون 
خوارّزم شاه» وكان قد صاهر محمود على أخته» وبينهما مودة وصداقة» وكان لمأمون 
اځ يقال له: علي» وله صاحب يُعرف بخمارتاش» وكان علي يهواه» فلمًا وقي علي 
انتقل إلى أخيه مأمون» فلم يجدٌ عنده ما كان يجدٌ من مولاه» فشقٌّ عليه وراسله» 
وقال: قد أنزلتني عن منزلتي» والواجب إن لم تجدني عليها أن ترُدّنِي إليها. فأجابه 
جواباً لم يَرْضْهء فأفسد عليه الغلمان الداريّة» ودمنّ إلى الثّرك مَنْ أوحشّهمء فأقاموا 
ابنآ لعليٌ وأمّروهء وألزموا مأموناً تسليم الأمر إليه» وتقبيل الأرض بين يديه» ولم يقنع 
خمارتاش بهذاء حتى أمرّ الغِلمانَ فقتلوه» وعُرْفَ محمودء وكان ببَلْخْ. فسار إلى 
حوارزم ففتحهاء وقَتّل خمارتاش وفَتَلَهَ مأمونٍ وصلبّهم» ونقل عامّة أهل البلد والجند 
إلى بلاد الهندء ورتب أصحابه بدلاً منهم. وأخذ الأموال والخزائن» وعاد إلى بَلْخ. 

وفيها خَلِمَ على الأوحدٍ أبي محمد الحسن بن الفضل الرَّامَهُرمزي خِلّمَ الوزارة مِنْ 
قبل سلطان الدولة» وهو الذي بنى سور الحائر بمشهد الحسين (85ه). 
)١(‏ التأزير: هو ما يُستر به أسفل جدار المسجد وغيره من خشب وغيره. تحرير ألفاظ التنبه ۱/ ۳۲۷ . 
(۲) هذا الخبر والذي قبله في المنتظم ۱۲۰/۱١‏ والكامل 9/ ۲۹٩‏ بنحوهما. 
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ولم يح في هذه السنة أحدٌ من العراق خوفاً من العرب [والعطش] ”"". 
EA E‏ 
وفيها توفي 
٠ 0‏ 0 
احمد بن محمد 
ابن يوسف بن محمد بن دوسُت» أبو عبد الله البّرازء ولد فى صفر سنة ثلاث 
وعشرين وثلاث مئة. وكان حافظاً متقناً. 
وقال حمزة بن محمد بن طاهر: قلت لابن دوست : أواك تمل" الجا ت 
حفظك. فلم لا تملي من كتاب؟ فقال: أنظرٌ فيما أمليتٌ» فإن كان في ذلك خطأ لم 
آمل من حفظى » ون كان سيك واا :نما الحا إلى كاب 
وكانت وفاتّه في رمضان» ودُفِنَ عند منارة جامع المنصورء وقد تكلّموا فيه. 
سليمان بن الحڪه“ 
والى الأندلس» وثب عليه رجلان من عسكره ‏ أحدهما اسمه علي» والآخر 
القاسم - وادّعيا أا ول ال و عل وا قلق ا وات مده 
ولاية سليمان ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام» وانقطعت ولايته لبني أمية عن 
الأندلس]» وعادت سنة أربع عشرة وأربع مئة» فكانت مده خروجها عنهم سبع سنين 
اة شين و اناما دك ذلك إن شاء الله الى 


ا 8 0 
عبد العزيز بن عثمان بن محمد° 


أبو محمد المَرْفَسانِى» الصوفى › شيخ الشام فى وقته» وصاحب المجاهدات» 


سمع الكثير» وسكن دمشقّ حتى مات بها ء و كان ثقة. 


(۱) ما بين حاصرتين من (م)وحدها. 

(1) تاريخ بغداد ه/ 174 - ۰۱۲۵ والمنتظم ۱۲۱/۱١‏ - ۱۲۲. وينظر السير ۱۷/ ۳۲۲. 
(۳) جذوة المقتبس ص 277-١94‏ وبغية الملتمس ص 74 -75. وينظر السير .٠١۳/۱۷‏ 
)٤(‏ تاريخ دمشق 85/ 17-716" (طبعة دار الفكر). 
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عبد الملك بن محمد بن إبراهيم° 


أبو سعد» التيسابوري» الواعظ [ويُعرف بالخُكوشي ؛ ذكره أبو عبد الله الحاكم في 
تاريخه» والخطيب» والحافظ ابن عساكر]. وتفقّه وتزمّدء وجالس الرُهاد والمُجرّدين» 
[وسمع بنيسابور القاضي محمد بن يحيى وأبا عمرو» وابن نُجيدء وأبا علي الرّقَاء 
الهروي» وغيرهم» وتفقه للشافعيّ على أبي حسن الماسَرّجسي» ثم] توجّه إلى مكة 
فجاور بها» وسمع الحديث من أهلها والواردين إليهاء ثم انصرف إلى وطنه بنيسابور 
وقد أنجرّ الله موعودّه فيه على لسان نبيّه ية [في حديث أبي هريرة (ذنه)؛ عن 
النبي كَل] أنه قال: « إذا أحبّ الله عبداً أمرّ جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن يُنادي في 
السماء: أنَّ الله تعالى يُحِبُّ فلاناً فأحِبُوه » ... الحديث”". فلزم”" منزله» وبذلّ المال 
والنفس» وعمّر القناطرَ والجسورٌ والحجياضّء وكسا الفقراءة» وبنى المساجد» وداوى 
المرضى» وصنّف في علوم الشريعة الكتبّء ودلائلَ النبوة» وَسِيرَ العْبَّادٍ والزّمَاد 
[وأثنى عليه الحاكم ثناءً كثيراًء وذكره الخطيب فقال: قَدِم بغداد حاجًا فحدَّث بها] 
وكان عابداً زاهداً ثقة [وحدّث بدمشق]ء وكان له بنيسابور قبولٌ عظيمٌ» وجا عريض» 


SR $ 


وقبره بها ظاهِرٌ يزار. 
(Dw‏ 
علي بن الحسن بن القاسم 

الصوفي› يعرف بابن المترفق» ومن شعره: [من الوافر] 
وأعبعبير عن زيكار كه اني إذا ما زُرتَ» م زا اشتياقي 
تنغصّني السرور بكم همومي لماألقاهمنم مَضّضٍ الفراقٍ 
فمالي راحةفي البُعْرِعِنكُمْ الي سلو ية التكلافىي 
)١(‏ تاريخ بغداد ٤۳۲/٠١‏ وتبيين كذب المفتري ص ۲۳۳ - ۲۳١‏ والأنساب 4٤-۹۳/٥١‏ واللباب 

1ء ومعجم البلدان 11/۲ وينظر السير .۲٥٦/۱۷‏ 
)ع( أخرجه البخاري «(Y1 gy (TEY)‏ ومسلم (۳۸۸۱)» وأحمد (46:0). 


(9) في (م) و (م١):‏ فبذل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 
(4) تاريخ دمشق ۳۳١ - ٤ /5١‏ (طبعة دار الفكر). 
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5 ور 
[وفيها توفي] 
محمد بن أحمد بن القاس“ 


ابن إسماعيل» أبو الحسين» الضبى» القاضي» ويعرف بابن المحايلي» حفظ 

القرآن» وسمع الحديث» وكان جامعاً للعلوم» وتوفى ببغداد فى رجب » وكان ثقة. 
ا 
[وفيها توفي] 
.6 . (5؟ 
محمد بن علي بن خلف ° 

أبو:غالب» فخر الملك الوزير» أصله من واسط› وكان أبوه قا فتنقّلت””" به 
الأحوال إلى خدمة بهاء الدولة» فاستوزره» وبعثه نائباً عنه إلى بغداد» وكان جواداً 
سمحاًء أثر ببغداد الآثار الجميلة» ولمّا وَلىَ الوزارة أعطى كلّ واحدٍ من حاشية الملك 
مئه دينار» ودستاً من الثياب» وا البثوق» وعَمَّرَ سواد الكوفة» وعمل الجسر ببغداد» 
وعَمل له درابزينات» وكان قد بطل» وعمل المارستان» وكانت داره على الحريم 
الطاهري يُقال لها: الفخريةء وكانت للمتّقى للهء وابتاعها عر الدولة بختيارء 
وخربت» فعمَرها فخرٌ الملك» وغرم عليها أموالاً كثيرة» وكان الفراغ منها في رمضان 
سنة اثنتين وأربع مئة» وعصَفَتُ ريح ببغداد فقصفت أكثرٌ من عشرين ألف نخلة» 
فاستعمل فخرٌ الملك أكثرّها في داره. 

وكان كثيرَ الصّلاة والصّلاتِء يجري على الفقراء والعلماء من بغداد إلى شيراز» 
وكسا في يوم ألف فقيرء وسنّ تفرقة الحلوى في النصف من رمضان» وأهمل بعض 
الواجبات» فعوقب7©) سريعاً» وذلك أن بعض خواصّه َل رجلاً ‏ ظلماء فتصدّت له 
زوجةٌ المقتول» فكانت تستغيتٌ ولا يلتفتٌ إليهاء فوقمّتٌ له بمشهد باب التبن وقد جاء 
)١(‏ في (خ): علي» وهو تحريف› والمثبت من (ف) ومصادر الترجمة : تاريخ بغداد ۳۳۳/۱ - 5 والمنتظم 

6 *», والأنساب ۱۱/ .٠٥١‏ وينظر السير ۱۷/ 7556. 
(؟) المنتظم ٠٤/٠١‏ . وتنظر مصادر الترجمة في السير ۱۷/ ۲۸۲ . 


() في (م): فتقلّبت. 
(5) في (خ) و (ف): فغودر» والمثبت من (م) و (م٠)»‏ وهو الموافق لما في المنتظم. 


1۰ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


للزيارة» فقالت [له]: يا محمد القصص التي كنت أرفعها إليك ولا تلتفتٌ إليها قد 
رفعتها إلى الله» وأنا منتظرةٌ خروج التوقيع من جهته. فلمًا فض عليه قال لبعض 
أصحابه : لا شك أن توقيع تلك المرأة قد خرج. 

وقتله سلطان الدولة بالأهوازء وكان عمره اثنتين وخمسين سنة وأشهرء وأخذ من 
ماله نيَّاً وست مئة ألف دينار سوى الضياعات والثياب والفرش والآلات» وقيل: إن 
وَجِدَ له ألف ألف ومئتا ألف دينار» و[كان] الذي أثار هذه الأموال أبو علي الرُّحَجِي 
الوزيرء وكانت ودائعٌ عند الناس» وكان فخرٌ الملك لما فتح قلعة بدر بن حسنويه وأخذ 
منها تلك الأموال العظيمة» احتجرَ لنفسه ما يزيد على ثلاثة آلاف ألف دينار» وأودَعَها 
عند جماعة»؛ فوقف الرَّحََجِي على تذكرة بخطّ فخر الملك» فاستخرجها من غير أن 
يزع أحداً [بعصاة» لما نذكر في ترجمة الرّتّجي]. وقيل: أخذ منه ‏ زيادةً على ما 
ذكرنا - ثلاثين ألف ألف دينار”'"» ومن الجواهر واليواقيت ما يساوي ألفي ألف دينار. 

وقال هلال بن الصابئ: وفي يوم الجمعة سابع مُحرَّم برز فخر الملك إلى معسكره 
متوجّهاً إلى سلطان الدولة إلى الأهواز الدفعة الثانية» وذلك أنه لما عاد إلى بغداد أقام 
فيها ثلاثة أشهرء ووردثٌ كنب سلطان الدولة» وأبو الخطاب والأمير”" أبو المسك 
يعلِمونه فيها حصول أبي الفوارس بن بهاء الدولة بفارس”". وتوجّهه إلى أرّجانء 
وانصراف الأوحد وُمارتكين البهي من بين يديه» ويحثونه على المبادرة» فسار إلى 
واسطء والكتب تتواتر إليه مع الركابيّة» ووافى فوّهة نهر العباس خامس صفر» وشعّبَ 
الجندٌء وطلبوا الأرزاق» فاتّهمه أبو الخطاب أنه وضعهم على ذلك» وتجدّدت 
الوحشة أضعاف ما كانت» وسكنَ فخْرٌ الملك الَعِلْمانَ» واتّفق أنَّ أبا الخطاب مرض 
وأرحت عليه ونل إليه أنَّ فخر الملك أحضر المُنجَمِين وقالوا: عليه قطع. فقال 
أبو الخطاب: سوف نرى مَنْ عليه القطع. قال أبو منصور بن مردُوسُّت: فقلتٌ لفخر 
الملك: أبو الخطاب متنكُرٌ عليك» وقد بلغه عنك ما أوغر صدرّه» فَقّمْ بنا الليلةً نمضي 
)١(‏ المثبت من (ف).» وفي باقي النسخ: درهم. 


(؟) تحرفت في (ف) إلى : الأثير» وني (خ) إلى : الأبتر. 
(۳) في (ف): بفاس. 
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إليه وتعتذرٌ إليه عا نْقِلَ عنك. فقال: عُدْ إلى آخرّ النهار. فعذْتُ» وإذا به غير الذي 
أعهده فتعلّل على وقال: حتى أنظر. فلمًا كان يوم الاثنين لأربع بين من ربيع الأول 
ركب على عادته ‏ إلى مضرب سلطان الدولة؛ فَعُدِلَ به إلى حركاة وَأَخِذَ قباؤه 
وعمامه» واعيّقِلَ فيهاء واحتاطوا على خيمته وما فيها من الخزائن والأموال والغِلمان 
والخيل وجميع ما فيهاء وقُيِضٌ على ولده الأشرف أبي الحسين وعلى حُجابه 
وخواصّهء ثم حُمِلَ من الخُركاة إلى مكانٍ فقتلوه» فكانت مدةٌ عمره اثنتين وخمسين 
سنة وأحدّ عشر شهراً وأربعة أيام قمرية» ومدَّةُ نظره في العراق خمس سنين وأربعة 
أشهر واثني عشر يوماً. 

وكان عرّمَ سلطانُ الدولة أن يحولّه معه إلى أَرَّجان ويعتقله في بعض القلاع هناك» 
ف مه رقن 8 ها الذي ك انیل حل مخلص :يها یکرت فا اکن 
دولتك من كل أحدٍ. فاستقرٌ الأمرُ على أن يَكْحُلّه ويحوِلّه مكحولاً إلى بعض القلاع» 
فقال له بعض أعدائه : قد عرَمّ الغِلُمان على أن يهجموا ويأخذوه من أيديكم. ولم يكنْ 
لذلك أصل. فقال أبو محمد بن سهلان وأبو منصور بن مَرُدوست: ما الفائدة في إبقائه؟ 

وكان طلق الوجوء حُلوَ اللفظ» كثيرٌ البشْرِء واسمَ الصدرء تنقّل بين صغيرٍ الأعمالٍ 
وكبيرهاء واستُعوِلَ بيسير الأمور وكبيرهاء بفطنةٍ كشفت له عن بواطن الأسرار 
وخوافيهاء وحنكة عرّفته مُتصرَّفاتٍ الأمورٍ ومجاريها. 

وكتب سلطان الدولة إلى مؤيد الدولة”'' ببغداد بالقبض على الأعرٌ أبي القاسم ولده 
وأسبابه وآثاره وودائعه وذخائره» فكتم المؤيّدٌ الحالء وأرسل سِرًا مع بعض خدمه إلى 
والدة الأعرٌ بأن تأخذ لنفسها وولدها قضاءً لحقٌّ فخر الملك». ورعاية لِما كان بينه 
وبينه» ففعلت» وصارت إلى دار الخلافة مستترة فيهاء وبعث بعد ذلك منْ ختمٌ على 
الخزائن وما في الدار» وقد ذَكَرْنا أنَّ جُملةَ ما وُجِدَ له من العين ببغداد ست مئةٍ ألف 
ونيف وثلاثين ألف دينار» غير الجواهر والمصاغء ووجدوا وصيّته مكتوبة» وفيها: 


.۲۳۷ الخرْكاة: الخيمة العظيمة. المعجم الذهبي ص‎ )١( 
في (ف) مؤيد الملك.‎ )۲( 


1۲ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يخرج الثلث من أموالي يُتصدَّقٌ به على الطالبيين والعباسيّين والفقراء والمساكين ت 
وسمّاهم كلّ واحدٍ باسوه ونسبه ‏ وفي أبواب البر. ثم نُقِلَ فخرٌ الملك في السنة الآتية 
في تابوت إلى الكوفة» فدَفَِ في جوار المشهدء بشفاعة عين الكفاة أبي القاسم 


فُسانجس» في تربةٍ بناها فخرٌ الملك. 


ورثاه الشعراء والمرتضى أخو الرضي بقصائد منها : [من المتقارب] 


ألامَلْلِمافاتَمِنمَظلبٍ 
وهل لامرئيبتغخيوالقضا 
عذيري مِنْ حادثاتِ الرّمانِ 
وإِدْهُنٌ صَفّْيرّلي مَشرباً 
تكن 6 EEN‏ 
ولو كن تٌأعجبٌ من حاديِثٍ 
1 0 غُداوء" الديار 


أا دار كيف ليست الغنفاء 


ومّل عَنْ ردى المرء من مهرب 
ESER EE‏ 
وأستغ بتالبارق الاب 
عجِيبتٌ من الحادث الأقرّب 
هِنَالعجزِبِالحُوَلٍالقُلُبِ 


بغيرذراعولامئكبٍ 
ور و التجيتركجيا 
وتجزوته اس انيت 
خراب الأنيسٍ ولم يخرب 
لحاجاتهمصُرَةَالجَندْبٍ 
سُرِفُنَ وعيش به طيِّبٍ 
وماءٌالتضارةلميَنضَبٍ 


. يقال: تبرض فلانء أي: تبلّْ بالقليل من العيش. المعجم الوسيط (برض)‎ )١( 


)۳( النفنف : المقازة البعيدة. المعجم الوسيط (نفئف).٠‏ 


(5) السَبْسب: المفازة. المعجم الوسيط (سبسب). 


السنة الثامنة وأربع مئة 1Y‏ 


وكيف:تسيّت الذي كان فيك نالسر والكترم الأرخسب 
SS‏ سي و ا ست 
وإ وا بن بنسج الصّفيح'" فَغْرٌمساغيك لم تخجب 
لاسي بم قفي اتويات فماالعيش بعدكَبالطَيِّبٍ 
حرام علي اكتسابٌالإخاءع | فهِئْلَإخائِكَلمأكسِبٍ 


من أبيات طويلة. 
السنة الثامنة وأربع مئة 


فيها ورد كتاب سلطان الدولة بتوجُهه إلى العراق» كان قد مضى إلى فارس» وبعث 
عساكره إلى كرمان» وهرب أخوه أبو الفوارس إلى شمس الدولة بعد أن تمرّقَتْ 
أفؤاله و فت غه دة ورجاله :فا خسن اله شت الثولةة وز ر ك اكه وال 
إلى حسام الدولة بن أبي الشوك» فنزل عليه» وراسل الغِلّمان ببغداد واستمالهم» 
فأجابه البعض» وأخرج المناصح أبو الهيجاء والسعيدٌ أبو طاهر والأتراكٌ خيمَهم إلى 
المُصلَّى ليقصدوا ابنَ أبي الشوك» ويدفعوا أبا الفوارس» وكان أبو منصور [مَرُدُوست 
ببغداد» فكاتبه أبو الفوارس» وطلبه إليه» فخرج إليهء واجتمع معه 90 الشوك» 
وتقرّر الحال على أن ينحدر أبو الفوارس إلى البطيحة وينحدر أبو منصور] إلى 
الأهوازء ويصالح بينه وبين أخيه سلطان الدولة وإعادته إلى كرمان» وسار أبو الفوارس 
إلى الببطيحة» فالتقاه مهدب الدولة» وأكرمه» وأنزله معه في داره» وحمل إليه من 
الأموال واللطائف”" والهدايا شيعاً كثيرء وتو جه مَرْدُوست إلى الأهواز» ووقق”" بين 
سلطان الدولة وأخيه» واستخلص له كرمان» وحمل إليه سلطانُ الدولة من الأموالٍ 
والثياب والخيم وغيرها شيا كيرا 
)١(‏ الصّفيح : وجه كل شيء عريض. المعجم الوسيط (صفح). 


(۲) في (خ): والألطاف» والمثبت من (ف). 
(۳) في (ف): وفرّق! 


1٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ومضى أبو الفوارس إلى كرمان» وزالت الوحشةء ولمّا عاد من كرمان تلقّاه الأوحد 
الوزير» وترجّل لهء فأعظم ذلك مَرُدُوستء ثم أنزله داراً فيها أنواع الثياب والآلات» وسيّر 
إليه المال والخيلَ والبغال والخِلَمَ السنيّة والمراكبٌ عليها اللَّهبُ وانصرف مَرْدُوست 
داعياً» وفي نفس الأوحد منه؛ لكونه رد أبا الفوارس إلى كرمان» وتوسّط له بها. 

وفيها عقد سلطان الدولة على جبارة بنت معتمد الدولة أبي المنيع في دار المملكة 
ببغداد» بوساطة أبي منصور مَردوست» على صَداقٍ مبلعُه خمسون ألف دينار"» وحضر 
القضاةٌ والأشراف. وقيل في الخطبة: وهذا الأمير الأجل معتمد الدولةء ذو العرّء 
ابن ناصر الدولة ٠"‏ أبو المَنيع قِرُواش» ممن رغب إليه مولانا شاهنشاه ملك الملوك 
عمادُ الدين سلطا الدولة في تشريفه بقبول عقلٍ لنفسه الكريمة على الحرة جبارة بنت أبي 
المنيع» فكرّمه وحباه» وأُمّلّه لذلك» واصطفاه بقبول هذا العقد» ونَحَلّها من العين كذا 
كذاء فهنيئاً للأمير بهذه النعمة التي أَلبِسَهاء والرتبة التي ارتقاهاء والدرجة التي علاهاء 
قرن الله ذلك بِالحَبْرَةٍ التامة» والسعادة العامة» إن شاء الله تعالى. 

وفيها سار أبو الحسن بن مَرْيّد إلى نواحي اليب ليقصد سلطان الدولة بالأهوازء 
فمرض» فكاتبَ الأميرٌ وأبا الخطاب في ولاية العهد لابنه بيس على أعماله» وبع 
بالكتاب مع دُبّيسء فأجابه إلى ذلك وخلع عليه» وكتب له المنشور بالولاية» ومات 
أبو الحسن في ذلك الوجه في شوال» وو 

وفيها استتاب القادرٌ بالله أهل البدع والأهواء من المقالات الفاسدة» ونهى عن 
المناظرة والجدال في علم الكلام» وما يتعلّق بالمذاهب الخارجة عن الإسلام» وأخذ 
خطوظهم بذلك» وأنهم متى عادوا حلّت دماؤهم» وبلغ محمود بن سُبُكُيكين» ففعل 
في بلاده مثل ذلك» نفى المشبّهة والجهمية وغيرّهم» وأمرَ بِلَعْنِهم على المنابر» وضار 
ذلك سنة في الإسلام. 
)١(‏ الخبر إلى هنا في المنتظم 175/16. 


(5) في (خ): الدين» والمثبت من (ف). 
(۳) الخبر في المنتظم 16/ ۱۲۷. 


السنة الثامنة وأربع مئة 10 


وفيها عزلَ الحاكمٌ صاحبُ مصر سهم الدولة سبكتكين عن دمشق» زوكان قدلا 
إيّاها في سنة ست وأربع مئة]» وكان ظالماً غشوماً فاتكاًء وهو الذي بنى جسر الحديد 
تحت قلعة دمشق على بردى» سر الناسَ فيه» وأخد أموالهم» فكتب الناس'" إلى 
الحاكم يشكونه» واتّمفق أنَّ يوم فراغ الجسر قال: لا يعبر غداً أحدٌ عليه. فلمًا أصبح 
جلس على باب القلعة ينظر إليه» وقد عزم على أن يكون أولَ مَنْ يركب ويعبرٌ عليه؛ 
وإذا بفارس قد أقبل فعبر عليه» فأنكره”"» وقال: مِنْ أينَ؟ قال: من مصر. وناوله 
كتاب الحاكم بعزله وظلوه» فقال [أحمد بن عبيد الله] الماهر : [من مجزوء الرمل] 
ال ا ا ا ال 
اون ا ا تي ااا الي 

[ولم أقف في هذا الباب على أحسن من هذين البيتين» ولا أرشق من هذين الشكلين]. 

ولم يح أحدٌ إلى سنة اثنتي عشرة. 

وفيها توفي 

شباشي السعيد 

ويُكنّى أبا طاهر المُشْمَّبٍ مولى شرف الدولة [أبي الفوارس] بن عضد الدولة» ولقبه 
بهاء الدولة بالسعيد ذي الفضيلتين» ولقب أبا الهيجاء بحُتكين [الجرجاني] بالمناصح» 
وأشرك بينهما في مراعاة أمور الأتراك ببغداد» وكان السعيد [سعيداً ‏ كما سمي -] كثير 
الصدقات» فائض المعروف» أكثيرً] الإحسان» حتى إن أهل بغداد إذا رأوا مَنْ لبس 
قميصاً جديداً قالوا: رحمٌ اللهُ السعيد؛ لأنه كان يكسو اليتامى [والمساكين] 
والضعفاء» وهو الذي بنى [قنطرة العراق و] قنطرة الخندق عند باب حرب» والياسرية 
والزياتين وغيرهاء وكان الناس يَلْقَون منها شدة» وأخرج الإسفهسلارية يوم العيد 
الجنائبَ بمراكب الذهب» وأظهروا الزينة» فقال [له] بعض أصحابه: لو كان لنا شيءٌ 
أظهرناه. فقال [له] السعيد: إنه ليس في جنائبهم قنطرة الخندق والياسرية والزياتين. 


£ 


A 


)١(‏ في (م) و (م١):‏ فكتب أهل دمشق,: 
(؟) في (خ): فأنكروه» والمثبت من باقي النسخ. 


5598 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ووقف قنطرةً كبيرةً بنهر عيسى بالعراق - يُقال لها: دباها ‏ على المارستان 
العضدي» وارتفاعها في كل سنة أربعون كرا وألفٌ دينار» ووقف على الجسر خان 
الترسي بالگزخ» وضيعة بالفَفْص» وسدّ ببق الخالص» وحفر دُنابة'" دُجَيلء وساق 
الماء منها إلى مقابر قريش» وعمل المشهد بقرب واسط» وحفر عنده المصانع» وله 
آبار كثيرة بطريق مكة» وكانت وفاّه في شوال» ودُفِنَ بباب حرب» وتربتّه مشهورةٌ قريب 
من الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وتزار كثيراً لويُتبرَكُ به]» وأوصى أن لا يبنوا 
عليه شيئء فخالفوه» وبتوا عليه قبةً مزاراً» وسقطت”". واتّفق أنَّ بعد مدةٍ من وفاته 
هَت جنازةٌ» فدخلت عجورٌ إلى فة السعيد [وقت الحرٌّ]ء ومعها نساء يطلَبّنَ الطلَء 
فِلظَمْنَ ونِمْنَ في التربة» فانتبهتٍ العجوزٌ مذعورةً» وقالت: رأيتٌ تركيًا حرج من هذا 
القبر وبيده ديوس فأراد أن يضربني» وقال: بيني وبينكنّ قرابةٌ [حتى أتيتنّ من القصد] 
إلى عندي أنتِ وصواحِبكِ توذونني؟ [فسألوا عن التربة» فقالوا: هي للسعيد]ء فتجنّبها 
النساء بعد ذلك [اليوم]. 

وكان يحصل له من إقطاعه في كل سنة مئة ألف دينارء فينفِقُها في أبواب الخير 
والبر» وأغنى فقراء الحرمين وغيرهم. 

[قال هلال بن الصابئ]: وتوفي يوم السبت التاسع من شوال» فاحتاط مؤيّد الملك 
[أبو علي] على تركته للسلطان» وحضر للصلاة عليه [مؤيدٌ الملك] والقضاةٌ والأشراف 
والعدولُ» ولم يتخلّف أحدٌ [وذكر من مناقبه ما ذكرنا وقال]: وكان بينه وبين المناصح أبي 
الهيجاء الجرجاني تباعدٌء فقعد في العزاء» فلمًا فرغ العزاء وقام» قال: واللهِ لقد نت كد 
هذا الرجل في عضدي» ومَدَّ رُكني» وخُيّلَ إلى أني لاحقٌ به. فعاش بعده ستة أشهر. 

[قال]: وكان المناصح [هذا] من رجال الزمان وعقلائهم» ومن أعلاهم همةٌء [و] 
لم يخلف مثله في علوٌ الهمّة وشدة الهيبة [وكان شجاعاً مطاعاً مهيباً ذا همةٍ عالية]» ولو 
صمح کلامّه ما كان فيه سقط. 


)١(‏ الذنابة : َنب الوادي» ومسل الماء بين التلعتين. 
(١‏ في(م) و(م١):‏ وهي تسقط. 
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و ت 
[وفيها توفي 


فاد بن 9F‏ 


ابن القاسم بن عبد السلام بن مُحْرِزء أبو القاسم» العبسي» قاضي دارياء كان حسن 
السيرة» عفيفاً» زاهداً؛ مات بدارياء سمع أبا الحسن ابن حذلم وغيره» وكان ثقةً]. 


8 زفق 
محمد بن إبراهيم 


ابن محمد» أبو الفتح» الصّرسوسي, المجاهد في سبيل الله» استوطن البيت 
المقدس بّة الرباط » وتوفى بهء وكان صالحاً ثقة. 


السنة التاسعة وأربع مئة 


فيها في المُحرّم سار أبو محمد بن سهلان من الأهواز متوجّهاً إلى العراق ليُديّر 
الأمورء وسيّبه أنَّ سلطان الدولة لما حصل بالأهواز عظّمَ أمرٌ العيّارين ببغداد وواسط» 
وتجاوزوا الحدَّء وأحرقوا بغدادء ونهبوا دار المملكة» وأخذوا الأموال» وسبّوا 
الحريم» ووقع بين السنة والشيعة وقعاتٌ» قفني من الفريقين خلقٌ كثيرء وكذا بواسط› 
فاحتاج سلطان الدولة إلى من ينفذه ليوطئ الأمور لمورده» فاستدعى موي الملك إلى 
الأهوازء فانحدر في الماء» ودخل البَطبِحَةَ والبصرةً مجتازاً. واجتمع بأبي الخطاب» 
فدعاه إلى الوزارة مستقلًا بها؛ لأنه كان قد لقي من شراسة أخلاق ابن سهلان وضعفه 
ما أشغله به فامتنع ميد الملك» وقال: لا أصلح لها. قال: ولِم؟ قال: لأنها أمرٌ فيه 
تغرير ومخاطرة» ويحتاج إلى البطش» وابن سهلان أولى. فقال: فإذا كان الأمرٌ على 
هذا فتعود معه إلى بغداد فقا على التدبير. فقال: نعم» فرجع معه» وخْلّعَ على ابن 
سهلان الخِلّعَ الجليلة» ولَفَبَ بفلك الملك» وأعطي ألف ألفٍ درهم برسم التدبير 
والنوائب» ووصل إلى واسطء فقتل جماعة من العيّارين» فقامت الهيبةٌء والتقاه 
دُبّيسء فقرّر عليه مالاً يحمله في كل سنة» ودخل بغداد في ربيع الأول» وهرّب 


.۱۸-۱۷ /۱۷ تاريخ دمشق‎ )١( 
.۲۳۲ /۸ وتاريخ دمشق 0*0 -و"7. والأنساب‎ »415- 516 /١ تاريخ بغداد‎ )۲( 


1۸ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
العيّارين والشطان: وأنزل الدّيلم فى أطراف البلد وبين الكرْخ وباب البصرة» وقبض 
على ابن القصار القاص» ونفى أبا عبد الله بن النعمان فقية الشيعة» ورتب الرّجالة في 
المراكز» وأمن النامنٌ» واجتمع المستورون» وهرب المفسدون» وصادر جماعةً من 
الأعيان اتهمهم بودائع لفخر الملك» وكان معه خلقٌ من الدّيلم» وطالب الأتراك 
بأرزاقهم المجتمعة» فقال: ما يلزمني إلا ما كان في أيامي. وأخذهم بالسياسة» 


فاستوحشوا منه» وحدّئوا نفوسهم بالفتك به» ووقع الفساد بين الترك وبينه وبين 
الديلم» وقدم سلطان الدولة واسطاًء فتولّد بذلك طمعٌ متجدّدٌء فخرجوا بخيامهم إلى 
ظاهر البلد» وشغبواء واستهان ابن سهلان بأمرهم» وقيل له: إنك إن لاطَفْتَهم صلحوا 
من غير ركونٍ إليهم» وإن ركنت إليهم رجعواء فلم يقبّل» وخرجوا من بغداد قاصدين 
واسطاء فأرسل وراءهم واستعطفهم» فلم يرجعواء وكتب إلى سلطان الدولة يقول: قد 
وردت قبل أوانٍ الورود» وقبلَ انتظام الأمورء وعدلتٌ عمًّا اقتضاه الرأي» وقد انحدر 
الأتراك إليك على منافرة لي» فإن قدَرْتَ أن ترُدّهم فرُدٌهمء فإن رَدَذّهم إلى أصلحيُهم» 
وأقمت الهيبة» ومَهّدتٌ لك المُقام بينهم» وإن تكن الأخرى فادفع بالأمر إلى أن أنحيِرٌ 
بِمَنْ معيّ من العسكر. 

وانخدرَ الغلماة إلى واسطء ونزلوا بالجانب الشرقي» وسلطان الدولة في الجانب 
الغربي ومعه الديلم» فركب الغلمانٌ بالسلاح» وشعّبوا وصاحواء وكثرت الزعقات 
منهم» فبعث إليهم سلطان الدولة أبا بكر المعلّم وأَحَدَ الجاندارية”" ؛ لِيَعْلّما أخبارهم, 
فقتلوهماء وزالتٍ الهيبةء وانتهتٍ القصةٌء إلى أن أعفوا من ابن سهلانء وأن يسير 
معهم سلطان الدولة إلى بغداد» ويعبر إليهم» وبلغ ابنَ سهلان» فح من بغداد بالدّيلم 
يريد واسطاًء وكان أبو الخطاب فاسد الرأي فيه ؛ لتهيّره وإقدامه» وأراد أن يقبض عليه من 
الاستيحاش» [وعلِمَ أنه متى كان بين الدّيلم لا يقدر عليه فكتب إليه يقول: قد علمتَ 
الأتراك وما هم فيه وعليه](" من الاستيحاش منك» والاستعفاء من نظركء والرأي أن 
تخرج كأنك قاصدٌ إلى الجبل» ثم تعرج إلى الأهواز» وتكون بها خليفة سلطان الدولةء 
)١(‏ تصحفت في الأصلين (خ) و (ف) إلى : الجامداريةء والجاندارية جمع جاندار» وهي كلمة فارسيتها: سلاح 

دار» ومعناها : حامل السلاح. تكملة المعاجم لدوزي 178/7. 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من (ف). 
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فعَلِم ابنُ سهلان باطنّ الحال» فأخذ من المال ما قَدَّرَ عليه» وسار بغلمانه إلى الحائر مشهد 
الحسين عليه السلام» فاستجارٌ ببني خفاجة» وأقام عندهم. 

وفيها فُرئ في الموكب بدار الخلافة كتابٌ فيه مذاهب أهل السنة» ومن قال بأنَّ 
القرآن مخلوق» فهو كافرٌء حلال الدم”"". 

وفيه دخل سلطانُ الدولة بغداد لليلتين يتا من جمادى الأولى» والتقاه القادر ولم 
تكن زُيّنتِ القباب على العادة» وعلِمَ بقدومه معظمٌ الأولياء» فنزل في رَبْرّبه إلى دار 
المملكة» وأمرّ بضرب الطبول على بابه في أوقات الصلوات الخمس» ولم تكن العادةٌ 
جاريةً إلا في الأوقات الثلاثة» وإنما زاد هو الظهر والمغرب”"» فراسله الخليفةٌ» فلم 
يلتفث» وبقي على حاله إلى أن عاد شرف الدولة» فردّها إلى الثلاث. 


(r 


وفيها استوزرٌ سلطان الدولة أبا القاسم جعفر بن محمد فسائجس". 
ولم يح أحد“. 
وكان علي بن أحمد بن أبي الشوارب على قضاء البَطيحة» فَقُلّد قضاء البصرة. 
وفيها توفي 

عبد الله بن محمد بن أبي عَلان 


أبو محمدء قاضي الأهوازء أحد شيوخ المعتزلة» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» 
وصنّف الكتبّ الكثيرة في الكلام وغيره» من جملتها كتابٌ جِمّعٌ فيه فضائل النبي بيا ذكر 
له فيه ألف معجزة» وكان له مال عظيمٌء وضياعٌ كثيرةٌ» فكان يؤدّي خراجٌ ضِياعِه في 
كل سنة تسعين ألف دينار» وكان أصهارًه يؤدُون في كل سنةٍ حراج ضياعهم ثلاثينَ ألف 
)١(‏ هذا الخبر في المنتظم .178/١16‏ 

(۲) في (ف): والعصر. وجاء بعض هذا الخبر في الكامل ۹/ 8:". 


(۳) الخبر في المتتظم .178/١5‏ 
)٤(‏ يعني في هذه السنة. 


178/15 الخبر في المنتظم‎ )٥( 


۷۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
دينار» وكانت وفاته بالأهواز في ذي الْجِجّةء وكان حنفيًا من أهل الستر والديانة 
والنراهة ال 


عبد الغني بن ا ا 


ابن علي بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان» أبو محمدء الحافظ . 
المصري» ولد لليلتين بقِيّتا من ذي القّعدة سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة» وسمع 
الكثير» وبرَعَ في علم الحديث»ء وصنّف الكتّبّ. منها كتاب «المؤتلف والمختلف»» 
وكان عالماً بأسامي الرجال وعلل الحديث» ولمّا قدم الدارقطني مصر أوققّه عليهء 
فقال له : اقرأه علىّ. قال: فعنك أخذتٌ أككّرّه. وقرأه عليه» فأعجبه. 

وكتب عبد الغني إلى الحاكم أبي عبد الله يطلب منه «المستدرك على الصحيحين»»؛ 
فبعث به إليه» فعلّم على مواضعٌ منه وهَمَّ فيها الحاكم» فكتب إليه يدعو له ويشكره 
ويعترف له بالفضل» وكان الحاكم إذا أملى يقول: أفادني أبو محمد الحافظ عبد الغني 
ابن سعيد كذا كذا. 

ولمّا خرج الدارقطني من مصر يريد بغداد وخرج معه الناس يُودّعونهء فبكواء 
فقال: مم تبكون؟ قالوا: لما عَدِمناه من فوائدك. فقال: تقولون هذا وفيكم عبد الغني 
ابن سعيد» وفيه الحَلّف. 

وكان الدارقطني يُعظّم شأنّه ويقول: ما رأيتُ في طريقي مثله» ما اجتمعثٌ به 
فانفصلتٌ عنه إلا بفائدة. 

توفي بمصر في شوالء وكان له جنازة لم ير قط مثلّها» سمع خلقاً كثيراً» وحدّث 
بطرابلس الشامء واتّفقوا على فضله وثقتِه وصدقه» وروی عنه [خلقٌ] ”” كثيرٌ من 
مشايخه. 

.٠١۹/۱٩ تنظر الترجمة في المنتظم‎ )١( 


(5) تاريخ دمشق 778/ ۳۹۵ - ۰٤٠١‏ والمنتظم 1١/16‏ - ۰.۱۳۱ والأنساب ۱۹۸/۱. وينظر السير .7158/1١1/‏ 
(9؟) ما بين حاصرتين من (ف). 


السنة التاسعة وأربع مئة ۲۷۱ 


20 
علي بن نصر 


بك اتسين نيدي ا ا چ الك كان رادا تمدع ماح كد 
ووفاء وعهد» وهو الذي استجارٌ به القادرٌ بالله» فأجاره» ومنعه من المطيع والملوك› 
وقام في خدمته أحسنّ قيام» وله يقول الوزير أبو شجاع: ترَّجِتٍ الأيامٌ مَفْرِقَ فخاره» 
بمقام القادر في جواره» وصاغَتُ له هذه المنقبة من الفخار حسباً» وصارت إلى 
استحقاق المدح سبباً» وكان الناس يلجؤون إليه في الشدائد» فيُجيرهم ويقوم بأمرهم» 
ويبذل نفسّه ومالّه لهم» وكان يرتفع له في كل سنة من المَغَلُ ثلاثون ألف كُرْ على 
اختلاف أنواعهاء ومن الوّرق”" أل ألفٍ وسبعٌ مئة ألف وخمسون ألف درهم» ينفق 
مُعظَمَها على القضَّادٍ وأرباب البيوت» وكان القادر تعظينه و فة ويرى خدمته له 
ولم يرل معترفاً له بذلك» وكان بهاء الدولة قد احتاج إلى مال فأقرضه شيئاً كثيراًء 
وأعانه وزوّجه بهاءٌ الدولة ابنته» وأقام بالبطائح اثنتين وثلاثين سنه وشهوراًء وعاش 
مها شعي ا 

وسببٌ وفاته أنه افتصدء فانتفخ ساعده وأخذه داءٌ الحُمْرة» فمات يوم الثلاثاء لثمانٍ 
حَلَوْنَ من جمادى الأولى» ومولده سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة» ولمّا كان قبل وفاته 
بثلاثة أيام اجتمع الجند والملّاحون فتفاوضوا في أمر ولده أبي الحسين وإقامته مقامّه» 
ثم انّفق الجُندُ على أبي محمد عبد الله ابن أخت مُهِذَّبٍ الدولة» وكان أبو عبد الله 
الحسين بن أبي بكر الشرابي خِصّيصاً بمُهذّب الدولة» فنازعته نفسّه إلى الإمارة» 
فتونّف لأجل أبي الحسين بن مهدب الدولة وأبي محمد عبد الله بن أخت مُهذب 
الدولة» فمال الشرابي إلى ابن مُهذَّبٍ الدولة؛ لكونه أسلمَ جانباً وأولى» وبلغ أبا 
محمد ذلك» واستدعى الأترالكٌ والدَّيلمَ ومَنْ مال إليه من البطائحيين واستحلفهم 
لنفيه » ووعدهم الإحسان. وقرّروا القبض على أبي الحسين وتسليمّه إليه» ولمّا قبضوا 


)١(‏ المنتظم 1۹/10 - ٠۳١‏ محتصرة. 
(0) في (ف): الرزق» والمثبت من (خ) والمنتظم. 


فى مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


عليه صارت والدته إلى الحجرة التي فيها مهدب الدولة» وأصحابّه قيامٌ على رأسه. 
وهتكثٌ إزارّهاء فقال: ما هذه الفضيحة؟ قالت: ابنٌ أختِكٌ قبض على ابني. فقال : 
وأيُ قُدرةٍ لي على خلاصهء وأنا على هذه الصورة؟. وتوفي من الغد. 

واجتمع العسكر على أبي محمدء وأنفذ من ضبط الخزائن» ودُفِنَ مهدب الدولة في 
داره» وضرب أبو محمد أبا الحسين ضرباً مات فيه وأخرجه بعد ثلاثة أيام ملفوفاً في 
كساءٍ إلى والدتهء فدفتته عند والدهء وأخذ أبو محمد الناسّ بالعَسّْفٍٍ0؟. وكانت له 
زوجة فة يقال لها ابنة الكَرْخي» فانبسطت يدها في أخذ الأموال» وجاءته الخِلّعُ 
السّلطانية» واستقام أمرّهء فاتّفق أنه أكل في بعض الأيام شيئاً عُمِلَ له من البَظ 

3 3 و 2 5 
الصغارء فأخذته الذبحة في حلقه» واشت به الأمرّء وقال قبل ذلك: رأيتُ مُهذب 
الدولة في منامي وقد أمسك على حلقي ليختقّني» ويقول: قتلتَ ابني أحمد» وقابلتَ 
نعمتي عليك بذلك. ولمّا أشرف على الموت عمدت زوجتّه إلى ابن صغيرٍ له» فأجلسَئْه 
موضعه في داره» وا فلمّا مات أبو محمد قصد الجندٌ والملّاحون الدار 
والخزائن وأحرقوهاء وانتقض أمرٌ الصغيرء ولم يكن بالبَطيحة مثل الشرابي» فأتوا إليه 
وسألوه وقالوا: أنتَ الثقةٌ الأمينُ العدل. فامتنع وقال: أبصروا غيري. فما زالوا به حتى 
ولي» وكتب إلى سلطان الدولة يُخبره بأنه ما أراد ذلك» فبعث إليه بالخلع والتقليدء 
واستقام أمره. 
محمد بن القادر بالله“ 

أبو الفضل» كان أبوه قد رشحه للخلافة» وجعله ولي عهدهء ولمّبه الغالب باللهء 
ونقشَ اسمّه على السكةء ودعي له على المنابر بولاية العهد. ومولده في شوال سنة 
اثنتين وثمانين وثلاث مئة» وتوفي في رمضان عن بي وعشرين سنة» وكان شهماً 
صا الخ , وحزن عليه القادر [حزناً عظيماً وصلَى عليه. ودفن بالرُصافة» وأقام 
القادر] ”" أياماً لا يأكل ولا ينام. 
)١(‏ العسف: الظلم واجور. 
(؟) تاريخ بغداد ۰۲۷۹/۱ والمنتظم .۱۳۱/۱١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ف). 


السنة العاشرة وأربع مئة ¥۳ 


محمد بن الحسين 

أبو عبد اللهء العلوي» ولّاه الحاكمٌ القضاء والنقابةً والخطابةً بدمشق سنة ثمانِ 
وتسعين وثلاث مئة» وكان في القضاء نائباً عن مالك بن سعيد ابن أخت الفارقي قاضي 
قُضاة الحاكم» فأقام بدمشق إلى هذه السنة» وتوف في رمضان» وكان طاهراًء عفيفاً 
نزهاًء حافظاً لكتاب الله» وله ديوانٌ شعرء [ومن] قوله : [من مجزوء الرمل] 
اا ا واا ف ي 
EEE.‏ الاو OEE BEE, E‏ 

السنة العاشرة وأربع مئة 

فيها جلس القادرٌء وحضر القضاةٌ والشهودٌء وكتبَ عهد أبي الفوارس على كرمان 
وأعمالهاء وبعتّ إليه الخلّع السلطانية» على ما جرت به العادة. 

وفيها ورد كتابٌ [يمين الدولة أبي القاسم] محمود بن سبكتكين على الخليفة بما 
فتحه من بلاد الهند ووصل إليه من غنائمهم» ومن مضمونه: أنه نظر فأدّاه البحثُ 
والتفحيص إلى مملكة وَجّء وهي أفخمٌ بلاد الهند شأناء وأحكمّها بياناً» وكانت 
مملكةً مَنْ سلف من ملوك الهند» ومن جملة كُوَرِها كورة ورام وهودب وكلجند ... 
وذكَرٌَ كُوَراً كثيرة» وقال: ولهم قلاع حصينة» وجنودٌ كثيرة» وهم يعتقدون أنَّ الأصنامَ 
آلهَنّهم» وذكر أنه رتب ابنّ خاله في الثغور» فبعث إلى المولتان عشرةً آلاف فارس 
ومثلها راجل» وإلى خُوارَزم عشرين ألف فارس وعشرين آلف رجل» وانتخب ثلاثينَ 
ألف فارس وعشرة آلاف راجل”' لصحبة راية الإسلام» كلهم طُلَابٌ للشهادة» 
وجماعةٌ من المُكَلَوعةَء وكان مسيرّه من ُراسان في جمادى الأولى سنة تسع وأربع 
مئة» ولم يرل سائراً حتى قطعّ أنهار سَيْحونَء وجعلها وراءه» وفتح قلعة سرساوة» 
)١(‏ في (خ): فأنا الغر ممن سره. . . والمثبت من يتيمة الدهر ۲۲۷/۱ » وقرى الضيف ۲/ 7560 » والبيتان 


فيهما منسوبان للخَبّاز البلدي. 
كان زف كارن 


V٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهرب ملكهاء وأسلم م مِنْ أهلها زُهاءَ عشرين ألفاً» وأخذ من أموالها ألف أ آلف درهمء 
وثلاثين فيلاً» وجواهرَ كثيرة ... وذكر فتوح القلاع والبلاد إلى أذ قال فاا مد 
يقال لها: عائن» وحولها ألفٌ قصرء وألف بيتٍ للأصنام» وهي مدينةٌ كبيرةٌ لها سبعة 
أبواب» [عدد أبواب الجحيم» وكان سكانها في العذاب الأليم» حتى] كأنّها منحوتةٌ 
من حجر واحد [ومصنوعةٌ من صخر جامد] فلمّا فتحت أبوابها وحدنا فيا دة 
أصنام من الذهب» طول كل صنم تسعةٌ أذرُع» وجه کل واحدٍ منهم مثلٌّ وجه أسد 
عظيم» له نابان مثل ناب الخزيز وعير م الياقوت الأحمرء وكل أبدانهم مُرصّعَةٌ 
بالجواهر» وبلغ وزن ياقوتةٍ منها ست مثة مثقال» وزد منها صم فوج فيه ثمانيةٌ 
وتسعون ألف مثقال وثلاثُ مئة مثقالء وقُلِعَ من الأصنام الصغار الفضية زيادةً على 
ألف صنم. قال: ومُِئت بيوتُ المدينة بالحطب» وأَضرمَتٍ النارٌ فيها [بضرام اللّهب» 
وتقرّر عند عَبّاد الأصنام نهم كانوا في ضلالٍ مبين» وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 


كافرين]. 
ثم ذكر أنه سار إلى مركز قَرُغانة» وأنه فتحها وفتح قلاعهاء ثم قال: وتحصّل من 
الغنائم عشرون ألف ألف درهم» وأفرد خمس الرقيق» فبلغ ثلاثةٌ وخمسين ألفاً 


و[استعرض] ثلاث مئةِ وستين فيلاً» وذكر أشياء كثيرة". 

وفيها توجّه ابنُ سهلان إلى البصرة» قد ذكرنا أنه خرج إلى”" الحائر» وأقام بقصر 
ابن هُبيرة مده فلمًًا دخل سلطان الدولة بغداد مضى إلى الأنبار» واجتمع مع معتمد 
الدولة أب المنيع » وأخذ ذمامه وكتب إلى بغداد» واجتهد في إصلاح أمره مع 
أبي الخطاب» وأْمَرَه 0000 بها ؛ خوفاً عليه » فطال مُقَامُه» فأصعد 
إلى الموصل» وقبض على الوزير أ بي القاسم جعفر بن محمد بن فسائجس» واستقرٌ 
الأمرٌ لأبي غالب» فانحدر ابنُ سهلان فى الفرات إلى البّطيحة» وركب أخطاراً 
ل 0 


(0) في (ف): من. 
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عظيمةً» ولمًا قَرْبَ منها راسل الشرابئّ صاحِبّهاء فأخرج إليه الجند والحاشية» ولم 
يخْرّحٌ إليه بنفسه ؛ مراعاةً للسلطان» وأنزله معه في داره» فقيل له : قد علمت حال هذا 
الرجل ومكانته. وقد عر عليه كونْكَ ما استقبلته» ومن المروءة أن تنهض إلى الحجرة 
التي أله فيها وتقضي حقّه. فقام» ودخل إليه» فجلس قليلاً وخرج» وإذا بحاجب قد 
ورد من بغداد في معناه» فقال : سلطان الدولة والأميرٌ وأبو الخطاب والوزيرٌ يقولون: 
قد انحدرّ ابنْ سهلان من الأنبار طالباً للبطيحةء فإن حصل عندك فتحتاط عليه إلى أن 
ينفذ من يتسَلّمه وإن انحدرٌ إلى البصرة فَأقِمْ له الرّصَدَ في الطريق» واجتهذ في 
تحصیله» وكانت الرسالةٌ مع بختيار حاجب الوؤيز وهو لاء المذكووون ون 
المدبّرون للدولة» فقال لبختيار: قد وصل في هذه الساعة وأنا أنظرٌ في أمره. 
وانصرف بختيار من حضرته» فقال الشرابئٌ غ لأصحابه: قد تحيّرتُ في أمره» إن 
أسلميّه كان فضيحةً وقباحة» وذ لم أسِْْه عاديث ساطاد الدولة والمديّرين . فلا كان 
بعد أيام وَرَدّ تكين من بغداد س عن الملك والمدبّرين والأتراك يطلبون ابن 
سهلان» فتحيّر الشرابيْ» وجمع إليه وجوه البطائحيين» وقال: ما ترون؟ فقالوا: قد 
علمتٌ أنَّ ناموس بلدنا هذا أن من لجأ إليه واستجار به يُجارء وما جرت العادةٌ بتسليم 
مَنْ يحصل عندناء لا في قديم الزمان ولا في حديثه» فدافع عن الرجلء وعرف 
أبو محمد» فراسله» وقرّى نفسّهء وعمَّدَ لابنه على ابنته سرّاء وتحالفا وتعاهداء وطلب 
من الشرابيّ أن يجمعَ بينه وبين تكين» فأرسل به إليه» فلمًا دخل عليه قبل الأرض كما 
كان يفعل» وابنٌ سهلان صاحبٌُ الأمرء فلاطقه ابِنُ سهلان» وقال: قد عرفت إحساني 
إليك» فأريد [أن] تُقبّلَ الأرض عن بين يدي الملك» وتقول: أنا ذلك العبدٌ الذي لا 
يل ووالله ما اعتقدث سوءاً قط لا لك ولا لغلمان الأتراك» ولستٌ أعرف للثفرة 
مني سبباًء إلا قول الأعداء وتخرّصّهم. ثم استمالّه ولاطفّه» فقام تكين وقد صا معه 
بعد أن كان عليه» ورد الشرابينٌ رسالة إلى بغداد يقول: قد عُرِفَ عادةٌ بلدنا في إجارة 
مَنْ استجار بناء وما يُمكننا نقضٌ هذه الستةء فإن كان الغرض حِفْطَ هذا الرجل ومنعه 


مركو 


من الإفساد فهو في داري كالمعتقل» وما أَمَكُنْه من أمر تخافه منه. 


(1) في (ف): عزم!. 
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وقيل: إِنَّ سلطان الدولة نفد فرّاشاً في الباطن إلى صاحب البَطيحَة يوصيه بابن 
سهلان ويرسم له ترك الالتفات إلى ما يصدر منه في بابه» وقام ابن سهلان عند الشرابيٌ 
على ما يريد» إلن أن قصد ضدقة بن فازمن الْبَْطيكَة وأخذهاء :ومقن ابِنُ سهلان إلى 
البصرة» وسببٌ أَخذها أبو الخطاب. فإنه حَمّد عليه» وبعتٌ صدقة إلى البَطيحَةٍ 
فحصره» وقاتل ابنَ سهلان قتالاً عظيماً» فلمًا علِمَ سار إلى البصرة في زبزب» فتلقّاه 
الدّيلم وخدموه؛ وأقام الشرابيُ معتقلاً عند صدقةٌ على أحسن حال. 

ولم يحجّ في هذه السنة من العراق أحد. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن مَخُلّد9) 


03 


ابن جعفر بن مَخُلّد0") أبو إسحاق» البافَرْحى» ولد سنة خمس وعشرين وثلاث 
مئة ٠‏ وسمع الحديتٌ» وكان اوقا جيد النقل› حسنّ الضبط. من أهل الديانة 
والعلم والأدب» وكان ينتحل مذهبٌ ابن جرير الطبري» وسكن بالجانب الشرقي من 
بغداد» ومات في ذي الحجة. ودُفِْنَ قريباً من أبى حنيفة» ومن شعره: [من البسيط] 


مالي جُجفيتٌُ وعندي عادةٌلكُمُ 
أعودٌ بِاللومِنْ حالٍيُغْيْركُمْ 
قد أكثرٌ الناسُ من عُربٍ ومن عَجَم 
هذا و فصي ا تان 
وذا يقوللجُرْممنةقابلَهُ 
وما E‏ 0 لق كر 
إن كان دنب عفر تنك خف 


. 728/١16 والمنتظم‎ > ١89/5 تاريخ بغداد‎ )١( 
الال : شدة الهم. المعجم الوسيط (بلبل).‎ )۴( 


موفورةٌ من جباء الجا والمالٍ 
أبوءٌ منها بسوءٍ القصد والحالٍ 
على كم في القِيل والقالٍ 
أعودٌ بالله من زيغ وإضلال 
تقد اطالوا تعجر انا اا 
ديانةً ولوان الدّهرَّمُغتالي 
وأنت مُنحرفٌ عثي ولا قالي 
وذاك افق فی فى ومان 


السنة العاشرة وأربع مئة 


VV 


6 اغا 
واجِعَل له في ذراك اليومَ منزلة 


بتزركوبين إغفال وإهمال 
EES ISTE‏ 


محمد بن المظفر بن عبد الله“ 


أو الحنينة المعدل + كان فاضا ری داد فی سنادى الأولى» قال انعد 


إبراهيم بن الصابئ لنفسه : [من السريع] 
ف تتبث لد اى 
فالآنَ ما اعف كر ودر کي 
ااا اظ کے ود 


ومن طوى السنينَ من عْمره 


أرى السّها في الليلةٍالمقَهِرَهُ 
EARLS REED BEE‏ 
ةر مني الدهرّما ره 
زاف ا ا و ا كا 


إن ات خط اهارآى تعدها 
[وفيها توفي] 


من حادثات الدّهر ما حَيِّرة 


هبة الله بن سلامة“ 

أبو القاسم» الضريرء [المفسّر]ء البغدادي» كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن» 
وكانت له اة في جامع المنصور› وسمع الحديث ورواه» [وكتب عله الخطيب› 
وحكى جدّي عنه في «المنتظم» مناماًء فقال بإسناده عن أبي طالب العشاري» عن 
هبة الله بن عبد الله المقرئ» عن هبة الله بن سلامة المفسّر] قال : حدَّئني شيخ كنا نقرأ 
عليه القرآن بباب مُحوّل. قال: مات بعضٌ أصحابه» فرآه الشيخ في المنام فقال له: ما 
فعلَ اللهُ بكَ؟ فقال: عفر لي. قال: فكيف كان حالّكٌ مع منكر ونكير؟ فقال: يا أستاذء 
لما أجلسانى وقالا لى : مَنْ ربّكَ؟ ومن نبِيّكَ؟ ألهمنى الله بأن قلتٌ لهما : بحق أبي بكر 
وعمر دعاني. فقال أحدهما للآخر: قد أقسمّ علينا بعظيم”*'» دَغه. وتركاني وانصرفا. 
)١(‏ تاريخ بغداد ۳/ 2375 والمنتظم ۱۳۷/۱١‏ - ۱۳۸. 
(؟) الشبكرة: العَشا (مرض في العين). تاج العروس (شبكر). 


(9) تاريخ بغداد ۷۱/۱٤‏ » والمنتظم 178/16. 
() في (م١1):‏ بعظي بعظيمين. 


۷۸ السنة الحادية عشرة وأربع مئة 


توفي في رجب» ودُفن عند جامع المنصورء وكان صالحاً 
السنة الحادية عشرة وأربع مئة 


فيها في المُحرَّم عرِّمَ سلطان الدولة على الانحدار إلى واسطء فمنعه الغلمان 
وشعّبواء وطلبوا ما استحقُوه من الأقساطء وتكلّم الناس في أمر شرف الدولة» وأنَّ 
الخلمان فاقوا على فت الأمر وأشير عن نتلطان الدولة انهاه إلى كارف 
والاحتياط عليه» فأرسل إليه» فاعتذر بمرض» وخاف على نفسهء وكان أبو منصور 
مردوست يتولى النظر في أموره» ولمّا امتنع من الحضور أرسل إليه بالانحدار إلى 
واسط» فأجاب وحَط بعض رَحْلِه في السفن» فجاء الغِلمان إلى بابه» ومنعوه وردُوا 
رَحْلّه إلى داره» وأقام سلطان الدولة على الخروج» فقال له الغلمان: إذا كنت على 
عزم الخروج فابعَثْ إلى ولدك أبي كاليجارء فاستخلفه عندنا نائباً عنك. واذْمَبْ إن“ 
شئتَء أو اترك الأمير أبا علي أخاك بيننا نائباً عنك. فأرسل سلطان الدولة إلى شرف 
الدولة في ذلك فامتنَ وقال: إذا لم ينْهَضُ سلطانُ الدولة بهذا الأمر وهو الملك وربُ 
الخزائن» فكيف أنهَضٌ أنا مع ضعفي وقصور مادّتي؟ فَألَحُوا عليه» فأجابّ» 
واستحلف كل واحدٍ منهما على الوفاء والمخالصة بمحضر من وجوه الدّيلم والتّرك» 
وحلّف سلطان الدولة للغلمان على الحراسة لهم وأن لا يستخدم ابنَ سهلان» وركب 
شرف الدولة إلى أخيه لتسع بَقِين من المُحرّمء فدخل إلى دار المملكة ‏ وبين يديه 
الغلمان والدّيلم - راكباًء وال قريباً من الصَمَّة» وخرج سلطان الدولة من القَبّة ومعه 
غلمانه وحاشيئه بالعددء وكلّ والح منهما يرعد مخافة الآخرء فقئل الأرض شرف 
الدولة» ووقف وقفة خفيفةء ولوى رأسّهء وخرج ودخل سلطان الدولة الفَبّة» ومضى 
العسكرٌ مع شرف الدولة» وسار سلطان الدولة يوم السبت لخمس بَقِينَ من المُحرّم إلى 
واسط» وضَربَتِ القبابٌ لشرف الدولة» وركب واخترق بغداد» ونزل بدار المملكة 
لثلاثِ بَقِينَ من المحرم. 
)١(‏ هذه العبارة جاءت في (خ) و (ف) عقب قوله: مع الحديث ورواه. 
(5) في (خ): أين» والمثبت من (ف). 
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وان أو السك وآبؤ الخطاف"قد عرسا إلن سر هن رای ستوحشين عق سلطان 
الدولة» فنا نورين نيبن ا فكوتباء فرّجِعًا إلى أواناء وخرج للقائهما مردوست 
والمرتضى وابنٌ أبي الشوارب والأشراف والناس» وخرج شرف الدولة فتلقّاهماء 
وعرض لأبي الخطاب مرض الفالج» فعُولج وعُوفي» ونظر أبو الخطّاب والأمير على 
عادتهماء» وقدم سُلطانُ الدولة واسطاًء وراسله ابن سهلان من البصرة فى الورود وتدبير 
الأمورء حتى استقرّ ذاك» وسار سلطانٌ الدولة» ووافاه ابن سهلان إلى الطيب» وسار 
إلى سر وابنُ سهلان معه» وبلغ شرف الدولة عن سلطان الدولة كلام فأوحشه 
وأوحش الجماعة» وقَرّى الوحشةً خروح ابن سهلان من البصرة» فكتب شرف الدولة 
إلى سلطانِ الدولة يتواضعٌ له» ويعترف بالطاعة» ويذكر أنَّ الغلمان طلبوا مال 
البطيحة؛ لأنها من أعمال العراق» وكان سلطان الدولة قد أخذه لما حصل بواسط› 
ويذكر شَكَبَ الغلمان» فلمًًا وقف عليه قال للرسول: مال البطيحة ما هو داخلٌ في 
أعمال العراق» ولا للغلمان فيه [حقٌّ] وصرف الرسول. 

وأما ابنُ سهلان فسار مع سلطان الدولة إلى تُسْئّر يتولى النظرٌ في الأمورء وشرع في 
قصد العراق» وقرّر ذلك مع سلطان الدولة» وخلع عليه الخلَعّ الل وون 
المكرّماتٍ الكاملة» وأعطاه من مجلسه دست السلاح الذي كان على كرسيّه لخاصّته 
ولقّبه عميدٌ الدولة وزعيمَ الأمة شمس الدين مضافاً إلى فلك الملك» وأمرّ بضرب 
ابول على بابه أوقات الصلوات الخمس» وهذا شىء لا يكون إلا لملك» ووصل إلى 
الأهوازء وأقام ينظر في الأمور ويستخدم الديلم» وكتب إلى الأطراف يطلبهم» وبِذَّلَ 
المالء وخلَّمَ الخِلّمَ. ووالى مد الشّمُط”''» وعزم على قضْدٍ العراق» ثم عبر على 
فوهة نهر العباس» فخيّم بها ليتوبّه إلى واسط وبلغ ذلك إلى بغداد» فكتب شرف 
الدولة إلى الحضرة الجلالية» وأعلمها ما عليه الغلمان من التّفرة» وسأله التوسّط مع 
سلطان الدولة» وبعث جماعةً من الأعيان» وقالَ: عَرّفوا سلطان الدولة الحالء 
وأفيموابالضرة تح ا كنات خلال الذولة ورسولهء وكيوا كتاباً عن لسان الآتزاك 
يستعطفونه ويخضعون لهء فلمًا وقف سلطان الدولة على الكتاب» وسمع الرسالة» 


)١(‏ في (ف): السّماطء وهو مفرد السّمْطء ومعناه: ما بم ليوضع عليه الطعامٌُ ونحوُه. 
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قال: الأمر في هذا إلى وزيري ومدبّر أموري”'' أبي محمد بن سهلان» فاقصدوه» 
وأنهوا إليه الحال. فمضّوا إلى الأهوازء واجتمعوا بابن سهلان» فكان جوابه: قد 
أمرني سلطان الدولة بالمسير إلى جهتكم ٠‏ .وإذا صِرْتُ بينكم توسَّظتٌ أمركم وخدمتُ 
أمير الأمراء أبا علي » وتحمَّلْتُ الأثقال دونه. وحَلّ عليهم ووصلّهم ورَدَّهم. 

ثمّ سار ابنُ سهلان من الأهواز إلى واسطء وخرج مَنْ كان بها من الأتراك إلى بغدادء 
وبعث شرف الدولة في مقدّمته أرسلان الطويل» وسار شرف الدولة بالأتراك والأعراب» 
فنزل شرقيّ واسطء وابنْ سهلان في غربيّهاء وجرَث بينهم حروبٌ» وأوحش ابن سهلان 
جماعة من الذّيلم» فصاروا إلى شرف الدولة» وجاءته العساكر من كل مكان» ولا 
تطاولتٍ الحربُ بين الفريقين قيل لشرف الدولة: لو أظهرت نفْسَكَ في تقلّد الأمر» وبرت 
إلى المصافٌ لدخل الدَّيلم في طاعتِكٌ. وكان مِنْ قبل يمتنع ويقول: إنما أنا نائبٌ عن أخي» 
وإذا أطاع أخي مَنْ حمله على قَظْع رَحِمي ونَفْضِ ما بيني وبينه» فأنا لا أْدَعٌ التمسّكَ 
بطاعته. فما زالوا به حتى ركب يوم الخميس لسع" بقين من شوال» فحين رآه الدّيلم 
قاتلوا قتالاً شديداً» ثم استأمنوا إليه واحداً بعد واحد» وتقدّم شُجعانهم » وصار معظمهم 
عنده» وانحل أمرٌ ابن سهلان وضَعْفَء وكان بواسط» واشتدٌ الغلاء» فأكل أصحابه 
الجيف» فكتب إلى سلطان الدولة يستنجد به فلم ينجذه» وشرعٌ أعداؤه في الوقيعة عنده 
فيه وتسفيه رأيه» بتعزيزه بالعساكر والأموال» وإخراجه شرف الدولة والأتراك عن الطاعة» 
وعلمٌ ابنُ سهلان أنَّ الهرب غير منج له وأنَّ باقي الدّيلم لا يُمكُنونه منه» ويُسلِمون 
قوي بع اعد ل إلى ايلاع شرف الدولة ورايله» واستمال مهاه قا ابره 
وتحالفواء وخرج ابن سهلان إلى خيمةٍ صَرِبَتْ له» وخرج شرف الدولة» ودخل عليه ابن 
سهلان» وقبّل الأرض بين يديه» وذكر كلاماً معناه الاعتذارٌ عمًّا جری» وأنه يخدّم شرف 
الدولة والأتراك الخدمة المستأئفة» ثم نصب لابن سهلان خيمةً صغيرةًء فخلا به شرف 
الدولة فيهاء فقال له ابنُ سهلان: إِنْ شِْتَ كاتبثٌ الدّيلم الذين بالأهواز أن يأخذوا سلطانَ 
الدولة ويحملوه إليك فعلتٌ. 


9ق (ق): ن 
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وأقام ابِنُ سهلان في مضاربّ ضربث له عند شرف الدولة» وحلف له جميع العسكر 
إلا قسيمٌ الدولة» فإنه قال: ما حاجة إلى يميني مع يمين الجماعة. ونهض ابِنُ سهلان 
ليركب» فقيل له: للملك إليك شُعْلَء فاقَعُدُ. فقعدء والأتراكٌ غير راضين بما جرى» 
فلمًا كان في الليل فض على ابن سهلان ويد وْمّل في الحديد» وأُخِلٌ جميمٌ ما كان 
له من مال وخيل وجمالٍ وغلمان» ونحو ذلك» وكُتِبَ بالفتح إلى سائر الآفاق» 
وخوطب شرف الدولة شاهِئْشاه» وضُرِبَتْ له الظبولٌُ على بابه في الصلوات الخمس. 

ولم يح أحدٌ من العراق في هذه السنة. 

وفيها وقي 

أحمد بن موسى بن عبد الله“ 

أبو بكر» الرُوشنائي من أهل مَصراثا قرية تحت كلواذى» كان نِعُمّ العبد» فيه فضل 
وديانةٌ» وزهدٌ وعبادةٌ» وكان له بيت إلى جانب مسجده يُعْلِقُه على نفسه يشتغل 
بالعبادة» ولا يخرج منه إلا لصلاة الجماعة» كان ابن بشران يزوره» ويقيمٌ عنده أياماً 
متبرّكاً برؤيته» ومستريحاً إلى مشاهدته» وتوفي بمَضرائًا في رجب» فخرج الناسُ من 
بغداد حتى حضروا للصلاة عليه» وكان الجممٌ كثيراً جدًا. 

[وفيها تُوفي] 


محمد بن عبد الله بن أحمد“ 


أبو الفرج» الدمشقي» ويُعرف باب المُعَلّمِ » وهو الذي بنى الكهف بقاسيون» ويقال 
له: كهف جبريل» وفيه المغارة التي يُقال: إِنَّ الملائكة عرب آدمٌ عليه السلام فيها لما 
قتلّ قابيلٌ هابيلَ؛ وكان محمدٌ هذا شيخاً صالحاً زاهداً متعبّداًء [ذكره الحافظ ابن 
عساكر» وكان نسيب الحافظ] توفي في رجب» ودُفِنَ بمقبرة الكهف بقاسيون. 


144-157 /19 والمنتظم‎ ۰۱٤۹/٥ تاريخ بغداد‎ )١( 
.۳۲۳-۳۲۱ /٥۳ تاريخ دمشق‎ )( 


YAY‏ السنة الحادية عشرة وأربع مئة 


[وفيها نُونّي] 

Os 

منصور بن العزير 
أبو على» الحاكم» صاحب مصر» كان يكتب فى مكاتبته : المنصور› وكذا في خطبته. 
[ذكرٌ طرف من أخباره : 


قال هلال بن الصابئ]: توفي يوم الثلاثاء لليلتين بَقِينا من شوال» وكان فيه كسوف 
الشمس [فقد الحاكم على ما أخبرني به أبو الفرج ابن زكري القرموني» وكان يومئٍ هناك. 
قال]: ومولده يوم الخميس لأربع ليال بَقِينَ من ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاث مئة 
بالقاهرة. وقيل: ثالث عشرون منه» وولّاه أبوه العهدّ في شعبان سنة ثلاث وثمانين وثلاث 
مئة» وتقلّد الخلافة يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رمضان سئة ست" وثمانين 
وثلاث مئة» وكانت مدةٌ عمره سبعاً وثلاثين سنة» ومدة ولايته خمساً وعشرين سنة» وول 
الخلافة وله إحدى عشرة سنة ونصف. وقيل: عشر سنين ونصف وستة أيام. 

وكانت أخلاقه متضادَةٌ؛ بين شجاعةٍ وإقدام» وجُبن وإحجام» ومحبةٍ للعلم وانتقام 
من العلماء» وميل إلى الصلاح ونل الصّلحاءء وكان الغالبُ عليه السخاءء وربما 
بخل بما لم يبخُل به أحدٌ قَطء وأقام يلبَسُ الصوف سبع سنين» وامتنع من دخول 
الحمّام» وأقام سنين يجلس في الشمع ليلاً ونهاراً» ثم عنّ له أن يجلس في الظلمة» 
فجلس فيها مده وقتل من العلماء والكُنّاب والأمائل ما لا بُحصى» وكتب على 
المساجد والجوامع سب أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعائشةً وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو 
ابنَ العاص - (ون) - في سنة خمس وتسعين وثلاث مئة» ثم محاه في سنة سبع 
وتسعين» وأمر بقتل الكلاب» وبيع الماع" ثم نهى عنه» ورفعَ المكوسَ عن البلاد 
وعن ما يباع فيهاء ونهى عن النجوم وكان ينظر فيهاء ونفى المنَجُمين وكان يرصدّهاء 
ويخدّم زُحَل وطالِعّه المريخ؛ ولهذا كان يسفك الدماء» وبنى جامع القاهرة» وبنى 
)١(‏ المنتظم ۱٤۳-۱۳۹ /1١6‏ . وينظر السير 70/1 . 


(۲) في (م١)‏ وحدها: سنة ثلاث. وهو تحريف. 
(۳) المُفَاع: شراب يذ من الشعير يمر حت تعلوه فقاعتّه. المعجم الوسيط (فقع). 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ۸۲ 


جامع راشدة على“ النيل في مصرء ومساجد كثيرة» ونقل إليها المصاحت 
المُفضّضْة» والسّتورَ الحريرٌ» وقناديلَ الذهب والفضة» ومنع من صلاة التراويح عشر 
سنين» ثم أباحهاء وقطع الكروم» ومنّعٌ من بيع العِنّبء ولم يبق في ولايته كرماً» 
وأراق خمسة آلاف جرَّةِ من عسل في البحر؛ خر من اف ل بذ ومن الساءمن 
الخروج من بيوتهنَّ ليلاً ونهاراً» وجعل لأهل الذَّمّة علاماتٍ يُعرفون [بها] » وألبسّ 
اليهود العمائم السود وأمرٌ أن لا يركبوا مع المسلمين في سفينة» وأن لا يستخدموا 
غلاماً مسلماً» ولا يركبوا حمارٌ مسلم» ولا يدخلوا مع المسلمين حمّاماً » وجعل لهم 
حمّاماتٍِ على جدة» ولم يبي في ولايته ديراً ولا كنيسةً إلا وهدمهاء وهدم القمامة» 
وبنى مكانها مسجداً» ونهى عن تقبيل الأرض بين يديه» والصلاةٍ عليه في الخُطب 
والمكاتبات [ثم رجع عن ذلك]. وجعل مكان الصلاة عليه: السلام على أمير 
المؤمنين» ثم رجع عن ذلك» وأسلم خلقٌ من أهل الذَّمّة؛ِ خوفاً منه» ثم ارتدُواء 
وأعاد الكنائس إلى حالها. 

وقال ابن الصابئ: [حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن الخضرء قال]: كان الحاكم 
يواصل الركوبٌ ليلاً ونهاراً» ويتصدّى له الناسسُ على طبقاتهمء فيقف عليهم'”, 
ويسمع منهم» فمن أراد قضاء حاجته قضاها في وقته» ومن منعه سقطتٍ”*' المراجعة 
في أمره» وكان المصريُون موتورين منه» فكانوا يدسون إليه الرّقاع المختومة بالدعاء 
عليه» والسبٌ له ولأسلافه» والوقوع فيه وفي حُرَيِهء حتى انتهى فِعْلُّهم إلى أن عملوا 
تمثال امرأةٍ من قراطيس بِحُفٌ وإزار» ونصبوها في بعض الظرق» وتركوا في يدها رُقعة 
كأنّها ظلامةٌ» فتقدّم وأخدّها من يدها [ولم يشّكّ في أنها امرأة]» فلمًًا فتحها رأى في 
أوّلها ما استعظمّهء فقال: انظروا هذه المرأة مَنْ هي؟ فقيل له إنها مغمولة :من 
قراطيسٌ» فعلم أنهم قد سخروا منه» وكان في الرقعة كل قبيح» فعاد من وقته إلى 


)١(‏ في (خ): في» والمثبت من باقي النسخ. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في (خ)» وأثبت من باتي النسخ. 
(۳) في (خ) و (ف): منهء والمثبت من (م) و(م١).‏ 

)٤(‏ في (م1): يتعطف! 


YA‏ السنة الحادية عشرة وأربع مئة 


القاهرة» ونزل في قصره» واستدعى القُوَّادَ والعُرفاءء وأمرّهم بالمسير إلى مصرء 
وضربها بالنار ونهبهاء وقتل مَنْ ظفروا به من أهلهاء فتوجّه إليها العبيدٌ والرومُ 
والمغاربةٌ وجميعٌ العساكر» وعِلِمَ آهل مصرء فاجتمعوا وقاتلوا عن نفوسهم» وأوقعوا 
النار في أطراف البلد» واستمرّت الحربٌ بين العبيد والعامّة والرعية ثلاث أيام» 
والحاكم يركبٌ في كل يوم إلى القرافة ء و[يطلعٌ إلى] ‏ الجبل» ويشاهد النار» يسمعٌ 
الصياح ويسألُ عن ذلك» فيقال له: العبيد يحرقون مصر وينهبونهاء فيّظهرٌ التوجع 
ويقول: لعتهم الله مَنْ أمرهم بهذا؟! فلمًًا كان اليومٌ الرابع اجتمع الأشراف 
[والعلماء] والشيوخ إلى الجوامع» ورفعوا المصاحف» وضجُوا بالبكاء» وابتهلوا 
إلى الله بالدعاء» فرجمهم العامة وا اة رالا ر ا لهم» فانحازوا إليهم» 
وقاتلوا معهم» وكان أكثرّهم مخالطاً لهم. ومّداخِلاً ومصاهراًء وانفرد العبيد» وصار 
القتال معهم» وعظمتٍ القِصّةٌ وزادتٍ الفتنةٌء واستظهرت كُتامةٌ والأتراكٌ والمشارقةٌ 
عليهم» وراسلوا الحاكم» وقالوا: نحن عبيدٌ ومماليكٌ» وهذا البلد بلذك» وفيه حُرَمُنا 
وأموالنا وأولادُنا وعقارّناء وما علِمْنا أنَّ أهله جنّوا جنايةٌ تقتضي سوء المقابلة» وتدعو 
إلى مثل هذه المعاملة» فإن كان هناك باطنٌ لا نعرفه فأخبرنا به» وأنظِرْنا حتى نُخْرِج عيالّنا 
وأموالنا منه» وإن كان ما عليه هؤلاء العبيد مخالفاً لرأيك فأطلفنا في معاملتهم بما يُعامَلٌ 
به المفسدون والمخالفون» فأجابهم بأنه ما أراد ذلك» ولعنّ الفاعلَ له» والْآمِرَ به» وأنتم 
على الصواب في الذبٌّ عن المصريين» وقد أذنتٌ لكم في نصرتهم والإيقاع بمن تعرّض 
لهم. وأرسل إلى العبيد سرا يقول: كونوا على أمركم. وحمل إليهم سلاحاً قرّاهم به 
وكان غرضه في هذا أن يطرح بعضاً على بعض» وينتقم من فريقٍ بفريق» وعَلِمَ القوم بما 
فعَلَ» فراسلَيْهِ كُتامَةٌ والأتراك: قد عرفنا غرضَكَء وهذا هلاك هذا البلد وأهله وهلاگنا 
معهم» وما يجوز أن ثُسلَّم بنفوسنا والمسلمين لفتك الحريم وذهاب المّهجء ولئن لم 
تكمّهم ل رقن القاهرة» واستنفرتٍ العربٌ وغيرهم» فلمًا سمع الرسالة - وكانوا قد 
استظهروا على العبيد ‏ ركب حمارّه» ووقف بين الصمَّينَء وأومأ إلى العبيد بالانصراف» 


(١)ما‏ بين حاصرتين من النجوم الزاهرة 5/. 
(0) في (خ) و (ف): وعجُواء والمثبت من (م) و (م١).‏ وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة. 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 24> 


فانصرفوا» واستدعى كُتامَة والأتراكٌ ووجوه المصريين» واعتذر إليهم » وحلف أنه بريءٌُ 
مما فعل العبيد» وکات فقبّلوا الأرض بين يديه ودعَوا له وشكروه وسألوه الأمان لأهل 
مصرء فكتب لهم» وقُرئ [الأمان] 7" على المنابر» وسكنتٍ الفتنةء وفتح الناس 
أسواقهم» وراجعوا معايشّهم» واحترق من مصر مقدارٌ ثلثهاء ونهبَ نصفهاء وتتبّع 
المصريُون مَنْ أخدّ مِنْ أزواجهم وبناتهم وأخواتهم» وابتاعوهنّ من العبيد بعد أن 
فضحومْنّ » وقَتَّلَ بعضَهنّ نفوسَهُنَ ؛ خوفأ من عار الفاحشة المرتكبة منهنَّ» واستغاث قوم 
من العلويين إلى الحاكمء وذكروا أن بعض بناتهنّ في أيدي العبيد على أسوأ حال» 
وسألوه أن يستخلصهنٌ» فقال: انظروا ما يُطالبونكم به عنهن لأظلقه لكم. فقال له 
بعضهم : أراكٌ الله فى أَهِلِكَ وولدك مثلّ ما رأينا فى أهلنا وأولادناء فمَّدٍ ارخت الديانة 
والمروءةً بأن رضيتٌ لبناتِ عمك بمثل هذه الفضيحة» ولم يلحَقْكَ منهنّ امتعاضل ولا 
غيرة. فلم عنه الحاكم» وقال: أن انها الشريف محر ونحن حقيقون باحتمالكٌ» 
والإغضاء عنك”". وزاد الأمر على الناس فيما يفَجوّهم به حالاً بعد حال» من كل ما 
تنخرق به العادات» وتفسد الطاعات. 

قال ابن الصابئ: ثم عنّ له [الأمر] أن يَذّعي الربوبية» وقرّب رجلاً - يُعرف 
بالأخرم ‏ ساعَدّه على ذلك» وض إليه طائفة بسطهم للأفعال الخارجة عن الدّيانة» 
فلمًا كان في بعض الأيام خرج الأخرم من القاهرة راكباً في خمسين رجلاً من 
أصحابه» وقصد مصرء ودخل الجامع راكباً دابته» ومعه أصحابه على دوابهم» وقاضى 
القضاة ابنُ [أبي] ”" العرّام جالسٌ فيه ينظر في الحكم» فنهبوا الناسَ» وسلبوهم 
ثيابهم» وسلّموا إلى القاضي رُقعةً فيها فتوى» وقد صُدَّرت: باسم الحاكم الرحمن 
الرحيم» فلمًّا قرأها القاضي رفع صوته مُنكراً» واسترجع» وثارَ الناسُ بالأخرم» فقتلوا 
أضيضا نه وهرنت اه 
)١(‏ ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة 5/ 185. 
زفق جاءت العبارة في النجوم الزاهرة : وإلا غضبئا عليك. 


(۳) ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة» واسمه أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي العوام. 
(5) ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة. . 


A٦‏ السنة الحادية عشرة وأربع مئة 


وشاع الحديث في دعواه [الربوبية] » فتقرّب إليه جماعةٌ من الجُهّال» فإذا لقوه 
قالوا: السلام عليك”" يا واحد يا أحدء يا مُحيي يا مُميت» وصارَث له دُعاةٌ يدعون 
اداح ااتاتيوة E‏ ليه خلقٌ كثيرٌ طمعاً في الدنيا 
والتقرّب إليه» وكان اليهودي والنصراني يلتقيه وقد أسلم» فيقول له: [إلهي] “ قد 
رغبتٌ في شريعتي الأولى» فيقول [الحاكم]: افع ما نذا لك] فيرتدٌ بعد إسلامه وراد 
الأمر [بالناس]. 

قال المصنف رحمه الله : ورأيتٌ في بعض التواريخ بمصر أن رجلاً يُعرف بالدّرْزي 
قَدِمَ مصرء وكان من الباطنية القائلين بالتناسخ» فاجتمع بالحاكم وساعده على ادّعاء 
الربوبية» وصنّف له كتاباً ذكر فيه أنَّ روح آدم عليه السلام انتقلت إلى عليّ بن أ ا 
رضوان الله عليةء وأنّ روح عل انتقلت إلى أبي الحاكمء ثم انتقلت إلى الحاكم. فطق 
على الحاكم» وفوّضٌ الأمورٌ إليه» وبلغ منه أعلى المراتب» بحيث إِنَّ الوزراء والقُرّاد 
والعُلماء كانوا يفون على بابه ولا ينقضي لهم شُعْلٌ إلا على يده» وكان قصدٌ الحاكم 
الانقياد إلى الدُّرْزيٌ فيطيعونه» فأظهر الدُرزي الكتابّ وقرأه بجامع القاهرة» فثار 
النامنُ عليه» وقصدوا قَثْله فهرب منهم» وأنكر الحاكم أمره خوفاً من الرعية» وبعتّ 
إليه في السرٌ مالاًء وقال: اخرج إلى الشام وانشر الدَّعوةَ في الجبالء فن أهلّها سريعو 
الانقياد. فخرج إلى الشام» ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة غربيّ دمشق من أعمال 
بانياس» فقرأ الكتاب على أهله. واستمالهم إلى الحاكم» وأعطاهم المال» وقرّر في 
نفوسهم التناسخ» وأباح لهم شرب الخمر والرّنا وأخذ مال مَنْ خالفهم في عقائدهم 
وإباحة دمه» وأقام عندهم يُبيح لهم المحظورات» إلى أن مات بينهم» فيقال: إنهم 
على اعتقاده وإلى هلم جرًا. 

ذكر هلاك الحاكم : 


(1) ما بين حاصرتين - أيضاً - من النجوم الزاهرة» وجاء بدلاً منه في (م) و(م١):‏ ما يدَّعيه اا من ااي 
ما يريده فيه» فنفرت. 

(۲) بعدها في (م) وحدها زيادة: يا حاكم. 

(۳) في (م١):‏ ومن خفٌ. 

)٤(‏ ما بين حاصرتين هنا وني المواضع الآتية في الخبر من النجوم الزاهرة. 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان YAY‏ 

ذكر هلال بن الصابئ [في تاريخه» والتنيسي في تاريخ مصرء والقضاعيٌ] وغيرهم 
أنَّ الحاكم لما بدَتْ منه هذه الأمور الشنيعة استوحش الناس منه» وكان له أختٌ يُقال 
لها : ست الملك» و[كانت] من أعقل النساء وأحزمهنّ» فكانت تنهاه [عن مثل هذه 
الأشياء] وتقول: يا أخي» احدَّرُ أن يكون خرابُ هذا البيت على يدك. فكان يُسوِعْها 
غليظ الكلام» ويُهدّدها بالقتل» وبعث إليها يقول: قد رفع إل أصحابٌ الأخبار أنكِ 
تدخلين الرجال إليكِ وتمكنيهم من نفسك. وعَمِلَ على إنفاذ القوابل لاستبرائهاء 
فعلمت أنها هالكةٌ معه. وكان بمصر سيف الدولة بن دَوّاس من شيوخ كُتامّة» وكان 
شديد الحذر من الحاكم» وممتنعاً من دخول قصره ولقائه إلا في الموكب على ظهر 
الفرس» واستدعاه الحاكمٌ إلى قصره فامتنع» فلمًا كان يومُ الموكب عاتبه على تأخره» 
فقال له: قد خدمتٌ أباك» ولي عليكم حقوقٌ كثيرةٌ يجب لمثلها المراعاةٌء وقد قام في 
نفسي أَنَّكَ قاتلي» فأنا مجتهدٌ في دفعك بغاية جهدي» وليس لك حاجةٌ إلى حضوري 
في قصركء فإن كان باطنٌ رأيكَ في مثل ظاهره فدغني [على] حالي» فإنه لا ضرر 
عليك في تأخُريء وإن كنت تريڈ بي سوءاً فلآنْ تقتلني في داري وأنا بين أهلي وولدي 
يكمنوني ويتولُوني أحبُ إليّ من أن تقتلني في قصرك وتطرحني [حتى] تأكل لحمي 
الكلاب. فضحِكٌ الحاكم وأمسكٌ عنه. 

وراسلّتْ ست الملك ابن دراس مع بعض خواصّها: لي إليكَ أمرٌ لا بد فيه من 
الاجتماع» فإمًا تنكرت وجتتني ليلاً» أو فعلتٌ أنا ذلك. فقال: أنا عبدّكِ والأمرٌ لَك 
فصارت إليه ليلاً في داره متنكرةًء ولم تصحَبُ معها أحداًء فلمًا دخلت عليه قام وقبّل 
الأرض بين يديها دفعاتِ» ووقف في الخدمة» فأمرتّه بالقعود» وأخلى المكان» 
فقالت: يا سيف الدولة» قد جنك في أمر أحرس به نفسي ونفسَكَ والمسلمين» 
فيه اللحظ الأوف: وارد اغد فيه متاك آنا سيذك: ا سد وا مكو ف مه 
[فلمًا حلف] قالت له : أنت تعلّمُ ما يقصِده”" أخي فيك» وأنه متى تمن منك لم يبق 
عليك» وكذا أناء ونحنْ على خطر عظيم. 


)١(‏ في (م) و (م١):‏ يعتقذه. 
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وقد انضاف إلى ذلك تظَاهُره بادّعاء الإلهية» وهَبّكٌه ناموس الشريعة ونامؤسسَ آبائه» 
وقد زاد جنونه» وأنا خائفةٌ أن يثورٌ المسلمون عليه فيقتلوه ويقتلونا معه» وتنقضي هذه 
الدولة أقبحَ انقضاء. فقال: صدقت يا مولاتّناء فما الرأي؟ قالت: تَقتله ونستريح منهء 
فإذا تم لنا ما ريده أقمنا ولدّه موضِعهء وبذلنا المال» وكنتَ أنتٌ صاحبٌ جيشه 
ومُدَيره وشيح الدولة» والقائمَ بأمره» وأنا امرأةٌ من وراء الحجاب» وليس غرضي إلا 
سلامة المهمة» وأن أعيش بينكم آمنةٌ من الفضيحة. 

ثم أقطعَنْه إقطاعاتٍ كثيرةً» ووعدّنّه الأموالَ والخِلَّمَ والمراكب السنيّة» فقال: مُري 
بأمركِ. فقالت: أريد عبدين من عبيدك تلق بهما في سرك وتعتمدٌ علبهما في مُهمْاِكَ. 
فأحضر عبڌين» ووصفهما بالشهامة» فاستحلمَتْهما ووهبت لهما ألف دينار» ووقّعت 
لهما بثياب وإقطاع وخيل وغيرهاء وقالت لهما: أريد منكما أن تصعدا غداً إلى 
الجبل» إنها نوبة الحاكم في الركوب» وهو ينفرد ولا يبقى معه غير الرّكابي وفيد 
القرافي وصبك”"', وربما رد القَرافِيَ [وبقي معه الصبيُ] ويدخل الشّعب وينفرد بنفسه» 
فاخرّجا عليه واقثلاه» واقثّلا القَرافِيَ والصبيّ إن كانا معه. وأعطئهما سِكينين من عمل 
المغاربة تُسمّى يافورت» ولها راس كرأس المبضع الذي يُفْصَدٌ به» ورجِعَتٌ إلى 
القصرء وقد أحكمت الأمرَ وأتقئثه. 

وكان للحاكم مولدٌ وقد حُكِمَ عليه بالقظع في هذا الوقت» فإن تجاوزه عاش نيّفا 
وثمانين سنة» وكان لا يترك الركوبٌ بالليل وطؤف القاهرة» فلمًا كانت تلك الليلة 
[التي قتل في آخرها] قال لوالدته: علي في هذه الليلة وفي غَدٍ قَظمّ عظيم» والدليل 
عليه علامةٌ تظهرٌ في السماء وطلوع نجم سمّاهء وكأنّي ب بك وقد انتُهكتٍ وهلكتٍ مع 
أختي» فإني ما أخاف عليكِ أضرّ منهاء فتسلّمي هذا المفتاح» فهو لهذه الخزانة» وفيها 

صناديق تشتمل على ثلاث مئة ألف دينار» حُذيها وحوّليها إلى قصرك تكونٌ ذخيرةً لكِ. 
فقبّلتِ الأرضّ وقالت: إذا كنت تتصوّرُ هذا فارحَمْنيء وافض حمّي.و َع ركوبَك 


(1) في (خ) و (ف) : ولا يبقى معه غير القرافي والركابي وصبيّ» والمثبت من (م) و (م٠)»‏ وعليه يدل سياق 
الكلام الآي. 
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الليلة. وكان يُحِبّهاء فقال: أفْعَلَ. ولم يزل يتشاغل حتى مضى صدرٌ من الليل» وكان له 
قوم [من أصحابه] ينتظرونه كل ليلةٍ على باب القصرء فإذا ركب ركبوا معه» وتبعه 
أبو عروس صاحب العسس» ومن رَسْهِه أن يطوف كل ليلة حول القصر في ألف رجل 
بالظبول الخفاف» والبوقاتٍ البحرية» فإذا خرج الحاكم من باب القاهرة قال له: ارجِعْ 
وأغلق الأبواب» فلا يفتَحُها حتى يعود. وضجرٌ الحاكمُ من تأخُره عن الركوب» 
ونازعَتّه نفسّه إليه» فسأَلَنْهِ أمّه وقالت: َم ساعة. فنامء ثم انتبه وقد بقي من الليل ثلنّه 
وهو ينفخ ويقول: إن لم أركب الليلة وأتفرّخ . وللا خرجَث روحي. ثم قام فركب 
حماره وأخيّه تراعي ما يكونُ منه. وكان قضرّها مقابلَ قضره» فإذا ركب عَلِمَتْ. 

ولمّا ركب سار في درب يقال له: درب السّباع» ورد صاحبٌ الععسس ونيا 
[الخادم] 2 صاحبّ السَّيْر والسيف» وخرج إلى القّرافة ومعه القرافي والركابيُ 
والصبيْ» فحكى أبو عروس أنه لما صيد الجبلَ وقف على تل كبير"" ونظر إلى 
النجوم» وقال: إِنَا لله ونا إليه راجعون» وضرب بيد على يل وقال: ظهرت يا مشؤوم» 
ثم سار في الجبل» فعارضه عشرٌ فوارس من بني قُرّة وقالوا: قد طال مُقَامّنا على 
الباب وبنا من الفاقة والحاجة ما نسألُ معه حُسنَ النظر والإحسانًء فأمرٌ القرافيّ أن 
يحولّهم إلى صاحب بيت المال» ويأمرّه أن يُعطيّهم عشرءً آلاف درهم» فقالوا له: لعل 
مولانا يكر تعَرّضَنا له في هذا المكان فَيُوعِرَ فينا بمكروه» ونحن نريد الأمان قبل 
الإحسان, فما وقَفْنا إل من الحاجة. فأعطاهم الأمان» ومضى القرافيُ معهم. وبقي 
هو والصبئٌ» وسار إلى الشّعبٍ الذي جرَتُْ عادثه بدخوله» وقد كمَنَ العبدانٍ الأسودانٍ 
له» وقد قرب الصباحُ» فونّبا عليه وطرحاه إلى الأرض» فصاح: ويلَكُما ما تريدان؟ 
فقطعا”" يديه من رأس كتفيهء وشقًا جَوْنَه وأخرجا ما فيه» ولقّاه في كساءء وقتلا 
الصبيّ» وحملا الحاكم إلى ابن دراس بعد أن عرقبا الحمارء فحمله ابنُ داس مع 
العبدين إلى ست الملك» فدفتثه في مجلسهاء وكتمّتٌ أمرّهء وأطلقَتْ لابن دوّاس 
(۱) ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة 5/ .١84‏ 


000 في(م) (م١1):‏ صغير. 
)۳( في )م( و(م١):‏ فقلعا. 
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والعبدين مالاً كثيراًء وثياباً [وإقطاعاً]ء وأحضرت خطيرٌ الملك الوزير» وعدَّكَته 
الحال» وَاسْتَكْتَّمَنْه واستَحْلَمَتْه على الطاعة والوفاءء ورسمّتٌ له مكاتبة”'' ولي العهدء 
وكان مُقيماً بدمشق نيابةٌ عن الحاكم بأن يحضر إلى الباب» فكتب إليه بذلك» وأنفذت 
علي بنَ داود أحدّ القُرّاد إلى القَرَما مدينةٍ على ساحل البحرء وقالت له: إذا دخ ° 
ولي العهد فاقبض عليه واحوله إلى تَنْيْسء وفيه خلافٌ نذكره إن شاء الله تعالى» 
وكتيت إلى غافل تس عن الحاكم بإنفاذٍ ما عنده من المال» فأنفذه. وهو ألف ألف 
دينار وألف ألف درهم» خراجٌ ثلاتٌ سنين كان بتَئيس. 

وجاء ولي العهد إلى القَرّماء فقّبض عليه» وحمل إلى تَنْسء وفقد النامنُ الحاكم 
في [اليوم الثاني» ومنعَ أبو عروس من فتح أبواب القاهرة انتظاراً للحاكم على حسب 
ما أمره به» وخرج الناسُ في]”" اليوم الثالث إلى الصحراءء وقصدوا الجبل» فلم 
يفوا له على أثرء وأرسل القُرَّادُ إلى أخته وسألوها عنهء فقالت: ذَكَرَ لي أنه يغيبُ 
سبعة أيام وما هنا إلا الخيرء فانصرفوا على سكون وطمأنينة» ولم تزل أختثّه في هذه 
الأيام ترتّب الأمورّء وتَُرّقُ المال» وتستحلف الجندّء وبعثت إلى ابن وَوّاس فقالت: 
استحلِف لابن الحاكم كُتَامَة وغيرها. ففعل» فلمًا كان اليوم السابع أَلبَسَتْ أا الحسن 
علي بن الحاكم أفخرَ الملابس واستدعَتٍ ابن دوّاس» وقالت: المَعَوّل في قيام هذه 
الدولة عليك» وتدبيرُها موكول إليك» وهذا الصبيٌ ولدّكَ فابل في خدمته وُسْعَكَ. 
فقيل الأرضّء ووعدها بالطاعة» [وبلوغ ما في القدرة والاستطاعة]» ووضعت التاجّ 
على رأس الصبيّ» وهو تاج عظيمٌ؛ فيه من الجواهر واليواقيت ما لم يوجَدُ في خزانة 
خليفة» وهو تاج المْعِرٌ جد أبيه» وتحيّه مركبٌ من مراكب الخليفة» وخرج بين يديه 
الوزيرٌ وأرباتٌ الدولة» فلمًا صار على باب القصر صاح خطيرٌ الوزيرٌ: يا عَبيد الدولة» 
مولاثنا السيدة”” تقول لكم: هذا مولاكم» فسلَّموا عليه. فقيّلوا الأرضّ بأجمعهم. 
)١(‏ بعدها في (م) زيادة: إلياس» وفي (م١):‏ المياس. 
(؟) في(م) و(م1): وصل. 
(9) ما بين حاصرتين سقط من(خ)» واستدرك من باقي النسخ» وهو في النجوم الزاهرة. 


(4) في(خ): مؤول». والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لا في النجوم الزاهرة. 
فنك في(م)و(م١):‏ السعيدة. 
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و ا ي 
وارتفعت الأصواتٌ بالتكبير والتهليلء ولمَبنّه الظاهرٌ لإعزاز دين الله» وأقبل الناس 
أفواجاً فبايعوه» وأطلقّ المال» وفرح الناسُء وأقيم المأتمٌ على الحاكم ثلاثة أيام. 

وقال القاضي القضاعي : خرج الحاكم إلى الجبل المعروف بالمُقَطُم''' ليل الاثنين 
السابع والعشرين من شوَّالٍ هذه السنة» فطاف ليله كلّهاء وأصبح عند قبر الفقّاعي» ثم 
توجّه شرقيّ حُلوانَ؛ موضعٌ بالمُقظّمء ومعه ركابيان» فر أحدّهما مع تسعة نفرٍ من 
العرب ‏ كانت لهم رسومٌ» ويال لهم : السّويدِيُون ‏ إلى بيت المال» وأمَرٌ لهم بجائزةء 
ثم أعاد الركابيّ الآخرء وذكر أنه فارقه عند قبر القَُّاعيَ والقصبة» وأصبح الناسُ على 
رسْيهم» فخرجوا ومعهم الموكبُ والقضاةٌ والأشراف والقُوّادُ فأقاموا عند الجبل إلى 
آخر النهار» ثم رجعوا إلى القاهرة» وعادوا ففعلوا ذلك ثلاثة أيام» فلمًا كان يوم 
الخميس سَلْحَ شوّال خرج مُظفرٌ صاحبُ الِظَلّةء ونسيمٌ صاحبٌُ السّيْره وابنُ مسكينٍ 
صاحبٌ الرمح. وجماعةٌ من الأولياء الكتاميين والأتراكِ والقّضاةٍَ والعُدولٍ وأرباب 
الدولة» فبلغوا دَيْر القصيرء والمكانَ المعروف بِحُلُوان» وأمعنوا في الجبل» فبينما هم 
كذلك بصروا بالحمار الذي كان راكبّه على قَرْن الجبل قَدْ ضُربَتُ يداه بسيف فقُطعتاء 
وعليه سرجه ولجامّه» فتتبّعوا الأثرء [فإذا أثر راجلٍ خلف أثرٍ الحمار» وأثرٌ راجل 
قُدّامَهء فقصوا الأثر] » حتى انتهوا إلى البركة التي شرقيّ حُلوان» فنزلها بعض 
الرجالة» فوجَدَ فيها ثيابه» وهي سبع جباب مُرَرّرةٍ لم نحل أزرارهاء وفيها أثر 
السكاكين» فتيقّنوا اق غ هذا وتلاقة م وة اهر وولا خا 
فين نة وشهرا وانخذا: 

ذكر ما جرى بعد فقده 

قد ذكرنا ما فعلت أخته. وكان ولي عهده بدمشق» واسمه إلياس» وقيل: 
عبد الرحمن ‏ وقيل : عبد الرحيم بن أحمد» وكنيته أبو القاسم» ويُلقَّب بالمهديء ولاه 
الحاكم العهدّ سنة أربع وأربع مئة. 
(1) في(م)و(م١):‏ بالمقظب. 
(۲) ما بين حاصرتين سقط من (خ)» واستدرك من باقي النسخ» وهو في النجوم الزاهرة. 
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قال القضاعي وغيره: إِنَّ ست الملك أمرت بجْلَع عظيمةٍ ومالٍ كثيرٍ ومراكبَ ذهب 
وفضةء وأمرتٍ ابن دَرّاس أن يشاهِدّها في الخزانة وقالت: غداً يخلع عليك. فقبّل 
الأرض» وفرح» وأصبح من الغدء فجلس عند السّتر ينتظر الإذن» ويأمر وينهى» وكان 
للحاكم مث عبدٍ يختصّون بركابه» ويحملون السيوف بين يديه ويقتلون من يأمرهم بقتله» 
فبعٺٰ بهم ست الملك إلى ابن دَوَّاس يكونوا في خدمته» فجاؤوا في هذا اليوم» ووقفوا 
بين يديه » فقالت ست الملك لنسيم صاحب السّتر : اخرّج قف بين يدي ابن دواس» وَل 
للد يا قد رلا تقول لكم: هذا قاتل مولانا الحاكم» فاقتلوه.فخرج نسيم وقال 
لهم ذلك» فمالوا على ابن دوّاس بالسيوف» فقطعوه» وقتلوا العبدين اللّذِينَ قتلا الحاكم» 
وکل من اتللع على سرّها [قتلنّه] » فقامت لها الهيبة في قلوب الناس. 

قال ابن الصابئ : ولمّا قتلّتِ ابنَ دَوّاس قتلتٍ الوزيرٌ الخطير”" ومَنْ كانت تخاف منه. 

وقد حكينا عن ابن الصابئ أنه قال: إِنَّ ست الملك قبضت على ولي العهد وحبسته بتئّس. 

وقال القضاعي: إنّها لما كتبت إلى دمشق بحمل وليّ العهد إلى مصر لم يلتفت» 
واستولى على دمشق» و رخص للناس ما كان الحاكم حظره عليهم ؛ من شرب الخمرء 
وسماع الملاهي» فأحبّه آهل دمشق» وكان بخيلاً ظالماً فشرع في جمع المال» 
زارات الناس» فأبغضه الجند وأهل البلد» فكتبّث أختٌ الحاكم إلى الجندء 
فقبضوه» وبعثوا به مُقيّداً إلى مصرء فحبس في القصر مكرّماًء وأقام مده وخمل إليه 
يوماً بطح ومعه سین › فأخذ السّكُين فأدخلها في سُرّته حتى غابت» وبلغ ابن عمّه 
الظاهر [بن الحاكم]ء فبعث إليه الّضاةً والشهود فلمًا دخلوا عليه اعترف أنه هو الذي 
فعل ذلك بنفسه» وحضر الطبيبٌ» فوجد طرف السكين ظاهراً فقال: لم تُصادِف مَقتلاً. 
فوضع ولي العهد " يده عليها فغيّبها ومات©). 


.197 /4 ما بين حاضرتين من النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) في (خ): الخطيب» وهو تصحيف. 

(۳) في (م) و (م١):‏ فوضع عبد الرحيم. 

)٤(‏ جاء بعدها زيادة مكررة قد تقدمت آنفاً» وهي : وقال ابن الصابئ: ولا قتلت ابن دواس ... إلى قوله: في 
(خ) فعلت أخته. 
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قال ابن الصابئ : كانت قد نقلت [إلياس] ولي العهد [- كذا سمّاه ابن الصابئ -] 
إلى دارء وأقامت له الإقامات» ووكلت بخدمته خواص حَدَمهاء وواصلته بالملاطفات 
والافتقاد» فلمًّا يئست من نفسها أحضرت الظاهرً ابنَ أخيها وقالت له: لقد علمت ما 
ا وا ا یك مو اكه ف لوجم مك ف وها ات 
[لك]“ أحداً تخافه إل وليَ العهد. فبكى بين يديها هو ووالدّه» وسلّمت إليهما مفاتيح 
الخزائن» وأوصَئّْهما بما أرادت» وقالت لمعضاد الخادم: امض إلى ولي العهد وتفقّد 
خدمته» فإذا دخلتَ عليه فانكبٌ كأنك تسائله بعد أن توافق الخدم على ضربه 
بالسكاكين» فمضى إليه معضاد وقتله ودفنه وعاد فأخبرهاء فأقامت ثلاثة أيام وماتت» 
وتولّى أمرَ الدولة معضاد الخادم ورجلٌ علوي من أهل قزوين وآخرون. 

قال ابن الصابئ: وكان على حلب - عند هلاك الحاكم ‏ عزيز الدولة فاتك 
الوحيدي» وقد استفحل أمرُه» وعظمَ شأنه» وحدّث نفسه بالعصيان» فلاطفَتُه ست 
الملك [وآنسته]ء وراسلته» وبعثت إليه بالخِلّع والخيل بمراكب الذهب وغيرهاء ولم 
تَرلُ تعمل الحیلةَ حتى أفسدت غلاماً له يقال له: بدرء وكان مالك أمره» غلا نه تحت 
يده وبَدَلَتْ له العطاء الجزيل على الفتك بهء ووعدَلّه أن تولّيه مكالّه» وكان لفاتك 
غلامٌ هنديّ يهواه [ويحيّه حباً شديداً]ء فامعفواه ندر فال :قد غرفت مح مولاك 
مللاً لكَ وتغيّرَ نة فيك وعزمَ على َلك ودافَعْيه دَقَعات» وأنا أحاف عليك. ثم تركه 
أياماً. ووهبّ له دنائيرٌ وثياباً» ثم أظهر له المحبةً وقال: إن عَلِمَ بنا الأميرٌ قتَلّنا. فقال 
الهندي: فما أفعل؟ فاستحلفّه واستوثق منه» وقال: إن قبلت ما أقولٌ أعطيئك مالاً 
وأغنيتّكٌ» وعشنا جميعاً في أطيب عيش. قال فما تريد؟ قال : قله ونستریح منه. 
فأجابه فقال: الليلةَ يشرب وأنا أسقيه وأميلٌ عليه» فإذا سكر فاقثله. وجلس فاتك على 
الشرب» فلمًا قام إلى مرقده حمل الهنديٌ سيقّه وكان ماضياً» فلمًا دخل في اللُحاف 
وبدرٌ على باب المجلس واقفٌء فلمًا ثقّلَّ في نومه غمرّ بدرٌ الهنديّ فضربه بالسيف 
فقطع رأسّهء فصاح بدرٌ واستدعى الغِلمان» وأمرهم بقتل الهندي» فقتلوه» واستولى 
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(۱) ما بين حاصرتين ليس في (خ)» واستدركته من باقي النسخ» والنجوم الزاهرة 1/5 1. 
(1) ني (خ): قالت» والمثبت من باتي النسخ. 
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بدرٌ على القلعة وما فيها» وكتب إلى أخيت الجا يما جرى» فأظهرت الوَجْدَ على 
فاتك» وشكرّث بدراً على ما كان منه في حفظ الخزائن» وبعدّتْ بِعنّتُ له بالخِلّع» ووهبت له 
جميع ما علي لا و كرف ونظرّثُ في الأمور بعد قتل الحاكم أربع 
سنين» أعادتٍ المَلكَ فيها إلى غضارته» وغمرتِ الخزائنَ بالأموال» واصطنعَتٍ 
الرجال» ثم اعتلّت عِلَةَ لَحِقّها فيها ذَرَبٌء فتوفيت. 
قال المصنف رحمه الله: وفي أيام الحاكم كان أبو الحسن علي بن محمد التّهامي 

الشاعر. [ذكره الحافظ ابن عساكر”" وقال]: وكان علي الهمّة» شريف النَّْسء قارثاً 
لكتاب الله تعالى» طلب الخلافة بالشام» وخرج معه جماعةٌ» فغدر به آل الجرّاح 
الطائيين» وتقريوا به إلى الحاكم» وحملوه ه إليه [إلى مصر]ء فحبسه في خزانة البنود إلى 


أن مات بها 
الكامل] 
كما 2 لمنيِّة في البريّةٍ جار 
بينا یری الإنسان فيها مُخُبراً 
ظبِعَتْ على كدر وأنتٌ تُريدّها 
ومكلتث الأيام ضِدَّ طباعِها 
وإذا رتسوك E E SEE‏ 
فالعيشٌ نوم والمنية يقظة 
والنفسٌ إن رضِيّتٌ بذاك وإنْ أَبَتْ 
فاقضوامارِبَكُمْ عِجالاًإِنَّما 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 
فالدّهرٌ يَحْدَعٌ بالمنى وَيخِصٌ إِنْ 
ليس" ال ان وان خر اكا 


)١(‏ في (م١1):‏ وليه 


بها. وقيل : إن الحاكم عفا عنه وخلَّى سبيله» ومن شعره مرلئيّةٌ في ولده: [من 


ماح ذال نادار قرار 
حتى يُرى خبرأمن الأخبار 
صَفواًمن الأقذاءِ والأكدار 
مُتَطَلْبٌ في الماءِ جَذوةنار 
تبني الرجاء على شفير هار 
والمرءٌ بينهما خ يال سار 
قاد بأزِئة المقدار 
اعمالْكُمْ سَمَرٌ سَمَرمنالأسفار 
أن رد فا غواري 
بوتكم ربو EEE‏ 
لُق الزمانِ عداوةٌ الأحرار 


(۲) تاريخ دمشق ۲۱۸-١‏ (مجمع اللغة العربية با شق ). 


(۳) هنا : أعطى الطعام. المعجم الوسيط (هنا). 
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باک اسا اناق عم 
وهلالٌ ليلاتٍ مضى لم يسدر 
عَجِلَ الخسوف عليه قبل أوانه 
فاسفل من أَتوابَهة وَلِدَاقَة 
كدان فا ا 
إن الكواكب مع علو تحلها 
ولد المُعَرّى بعضه فإذا مضى 
جاورتٌ أعدائي وجاور رةه 


كرب الرياء فاته 
وَالهُوْنُ في ظِل الهُرَينا كامِنٌ 
2-2 ا 5 إئ 
قد لاح في ليل الشباب كواكب 
وهب الأحشاء شيب مفرقي 


رکا ر كواكت الأسصجار 
بدراً ولم مُهل ليوم ا 
فمحاەقبل EEE‏ الإبدار 
TEESE E,‏ شن EI‏ 
فيط ورمن الأسرار 
لثرى صغاراً وَهْيَ غيرٌ صغار 
بعص الفتى فالكل في الآثار 
شان بين جواره وجواري 
لولاا لدی لوقت هرای" 
مِنْ بُعْدِتلكَالخمسوالأشبار 
فبلغتّها وأبوك في المضمار 
وليِنْ سكت فأنتَ في إضماري 
فإذا التحفت بو فإك عار 
وجلالة الأخطار في الإخطار 
إن اتويت لت إلى الإسفار 
هذاالضياء شُواظ ِلك الخاز 


مق أبيات: o‏ 


بدمشق : [من الخفيف] 

زارنا في دمشقّ من أرض نجل 
وأرادٌ الخيال لثمي فقضير 
فاختلينا بُدُورَ نجدٍ بأرض الشَّآ 
ارحلي إن أرذْتِ أو فأقيمي 
لاتقولي لقاؤنا بعدّعشر 


)١(‏ الشرار: آخر ليلة من الشهر. المعجم الوسيط (سرر). 
(؟) الشرار هنا جمع سرّء ويجمع - أيضاً - على أسرار. 


UK‏ سدم قنك الأشهوا 
تُ يِثامي دون المراشف سثرا 
م و الاو يترا جعدرا 
أعظمَ اللهللهوى في أجرا 


E EE‏ مهي 


۲۹٦‏ السنة الثانية عشرة وأربع مئة 


رقا الجفون ارق تي 'ليت اة الج فرة برا فار 
فإذا قابَلَتْ محندا العيد. فقيل متام العيس شكرا“ 
من و ي قل اللة ذلك الم تا 
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افير ا انج وااو و 


السنة الثانية عشرة وأربع مئة 

فيها في المُحرّم سار سلطان الدولة من الأهواز طانا لار چائ س لما ل :وعول 
ابن سهلان والدَّيلم في طاعة شرف الدولة ود عض ِضْه على ابن سهلان من بَمْدُ سار من الأهواز 
سَيْرٌ المنهزم» وترك أثقالّه بها EE.‏ وتأخّر عنه كثيرٌ من حَرَمِه» وتبعَنّه أثقاله » 
نهب الأكراة المتلمفة مضه وفي يوم عاشوراء عبرٌ شرف الدولة إلى الجانب الشرقيٌ 
من واسط قاصداً للأهواز» ووصل سلطا الدولة إلى أَرّجان. 

وفي ثاني عشر مُحرّم كحل ابو غالب الحسن بن منصور ابا محمد بن سهلان» وسيبّه 
أنّ شرف الدولة لما قبض على ابن سهلان اجتمع الأتراك وطالبوه باستحقاقاتهم التي 
تأخّرت لهم؛ وطلبوا تسليمٌ ابن سهلان إليهم» فدافعهم شرف الدولة» فلم يندفعواء 
فل إلى أبي غالب» فكحله؛ لما كان بينهماء وأصعَدَ الأتراك بأْسَرِهم إلى بداد 
ولم يبق مع شرف الدولة منهم إلا القليل» > فلو أراد الدّيلم بشرف الدولة أمراً لّما كان 
بإزائهم من يراقبونه» وعرّ على الدّيلم كحل ابن سهلان. 

وفي يوم الجمعة لأربع بَقِينَ من المُحرَّم خُطِبَ لشرف الدولة ببخداد» وخوطب 
بشاهنشاه مولى أمير المؤمنين» وقطعتٍ الخطبةٌ لسلطان الدولة. 

وفي يوم الاثنين لليلةٍ بقيّتُْ منه سار الدّيلم الحُراسانية”'' وغيرّهم إلى بلادهمء 
وخرج أبو غالب في ثالث صفر وراءهم» وكات الست أن شرف الدولة قصّر في 
حقّهم "'". فطلبوا المسيرٌ إلى أرّجان تقدمةً لشرف الدولة» وأن يكون معهم مَنْ يقومُ 
(۱) المثبت في البيت من تاريخ دمشق 2717/01 وقد جاء البيت في (خ) و (ف) غير مستقيم ولا منسجم هكذا : 

فإنقابلت مجداًلعيش فقبّلمياسمالعيش عشر 

(؟) في (خ) و (ف): الجورسانية! 
(۳) في (ف): حقوقهم. 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان ۹۷ 


مقامه» وَيدَبّر أمورهم» فندبّ الوزيرَ أبا غالب» فاستعفى وقال: القومٌ على استيحاش 
مڻي» وأخاف منهم. فقال شرف الدولة: ما ها هنا مَنْ يجوز أن يخرج غيري وغيرك› 
فأمًا أنا فقد أشرت أنتَ وغيرٌك أنني لا أخرج معهم» ولم يبق غيركَ. قال: أنا ماض 
على مخاطرة بنفسي» ولكن قد بها في طاعتك» وسافر. 

وفي يوم الأحد”" لست خلّؤنَ من صفر ولد أبو القاسم محمد بن الظاهِر صاحب 
مصرء فأظهروا الرّينة» وفرح أهلُ مصر؛ لأنَّ الظّاهر قد أزال عنهم المظالم 
والمكوسء وزاد في الإحسان إليهم برأي عمِّتِه ستٌ الملك» فاستقامتٍ الأحوال. 

وفي صفر قَبَضّ قِرُواش صاحبٌ الموصل على الحسين بن علي المغربي وسليمان 
ابن فهد بالموصل» وقتلّ سليمانَ» وأطلقٌ المغربيَّ» وكان سليمان كاتباً في حداثة سنه 
بين يدي إبراهيم الصابئ الكبير» فلما لحمَْه التكبةٌ في أيام عضّدٍ الدولة انتقل سليمان 
إلى ديوان السّوادء ثم إلى ديوان الإنشاء» وتنقّل من وزير إلى وزيرء وكان لوالده إقطاعٌ 
بالكوفة» فلمًا مات أقرّ على سليمان» ثم طمعٌ فيه الجندٌ وأخذوه منه» وكان على 
الكوفة وسقى الفراتِ المق لل ب الست فخرج إليه» ورمى نفسّه عليه» وكان حَسَنّ 
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العشرة» فردٌ إقطاعه» وجَرَثْ له بالكوفة قصدّ مع نوم من الأكرادٍ ضربهم فماتواء 
فخرج إلى الموصل» وابتاع اغا وافلا راق أبا الحسن بن أبي الوزيرء 
وحمل طلبٌ الجاه إلى أن خدّمَ قَرْواشَ بالموصل» فصادر اناس ووتَرّهمء واستوحشن 
منه ابن أبي الوزيرء فهرب من الموصل إلى بغداد» وتنقلت به الأحوال إلى البلاد 
فلمًا مات ابن أبي الوزير ونظر ابن المغربي لِفُرواش عاد إلى الموصل» ودخل على 
المغربي - وكان طنديقاً له - فوعده بخلاص أملاكهء فأقام في دار المغربي بمنزلة 
الضيف» واجتهد ابن المغربي في تخليص أملاكه» فلم يخلَص منها إلا اليسير. 

واتَّفْقَ أن المغربيّ خاف من أبي المنيع قِرُواش» واستشعر منه فأعمل الحيلةً في 
الخلاص منهء فأشارَ عليه بمراسلة أبي نصر بن مروان صاحب ديار بكر ومصاهرته 
والاتفاق معه ليساعده بالمال والرجال» فقبل منهء فقال المغربئُّ: ما لهذا الأمر 
غيري؟ فقال: اخرّخ. فخرج ومعه سليمان بن فهد» فنزل بظاهر الموصل» فاجتاز بهما 


)١(‏ ني (م) تحرفت إلى : عاشوراء. 


۹۸ السنة الثانية عشرة وأربع مئة 


بدران أخو قِرُواش - وكان باغضاً لهما ‏ فرآهما على رحیل» فدخل على أخيه وقال: 
باي اراي هرك هذيخ الرجلين يخرجان عن يدك وقد ادا مالك وها هنا يفيه مما 
لان ل ا 0 
بشيء»؛ فمات تحت الضرب, وأمًا المغربينُ فأرسل إلى قِرُواش يقول: إن كنت تَر 
نفسي فهي بينَ يديك وإن كنت تُريدٌ المالّ فمالي بمصر والكوفة وبغدادء ا 
نفسي بتسليمه إليك» فإن حفظتٌ نفسي أعطيئٌكَ المالّ وبالعاجلء فَحُذٍ الحاضرٌ من 
رَحلي 037 وما معي. فخدّعه بالقول اللطيف والوعدء فانخدع له» وأخدّ موجودّف 
وأطلقه» ثمّ أصلح أمرّه بعد ذلك وقد رُوي أنَّ سليمانَ لم يُقكَل. 

وفي صفر قُتِلَ أبو غالب الوزيرٌء قد ذكرنا أنه سار في ثالث صفر وراء الدّيلم من 
واسطء وفي قلوبهم ما فيها من الحَدَقٍ عليه بسبب ابن سَهُْلانَء فلمّا صار بالمأمونية 
أشير عليه أن يُِيمَ في الخيام ولا يدُلَ البلدء فلم يقبل» ونزل في البلد» فهجم عليه 
الديلم في الدار وقتلوه» ونهبوا ماله» وتقرّبوا به إلى سلطان الدولة؛ لأنهم كانوا مائلين 
إليه» فكانت مُدَّة وزارته ثمانية عشر شهراً وثلاثة أيام» وعمره ستين سنة وخمسة أشهر 
وثلاثة وعشرين”'" يوماء وقبض مَرْدوست على ولده أبي العلاء» وصادرّه على ثلاثين 
ألف دينار. 

وفيها وصل أبو كاليجار بن سلطان الدولة من فارس إلى الأهواز. 

وفي رمضان فد القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السّمناني الحِسْبةٌ والمواريث ببغداد. 

وفي رمضان دخل سلطان الدولة شيراز. 

وفيه توفي أبو منصور مَرْدوست بواسط» وكان حاكماً على الدولة» قد ذكرناه في 
مواضع» وكان يعتريه ضجرٌ شديدٌ في أكثر أوقاته» فيُفْسِدُ عليه أمورّه» وكان شرف 
الدولة قد عزم على قبضه؛ لكثرة ماله والدالّية عليه وانبساطه» فحالت المنيّةُ بيه وبيته» 
وحمل تابوثه إلى بغداد» فَدُفْنَ بمقابر قريش. 


)١(‏ المثبت من (م): وفي باقي النسخ : رحل. 
(۲) في (ف): وثلاثة عشر. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ۲۹۹ 


وفي شوّال قِدِمَتُ قافلةٌ [من] خراسان» وفيها خلقٌ عظي”'' بسبب الحجء وتلقّاهم 
مؤّد الملك» رات EA‏ رن حر اسان 
أنه لما تأر الح [في] سنة تسع وأربع مئة وسنة عشرة وإحدى عشرة» وكان يمين 
الدولة أبو القاسم محمود”" بن سبكتكين شديدٌ المراعاة لأخبار العراق» مُحِبا لما 
يَصدر منها من الأمتغة والالطاف» فاعترضه جماعةٌ من الاعيا».وقالوا: أنت»سلطان 
الإسلام» وأعظمٌ ملوك الأرض» وفي كل سنة تَفتحُ من بلد الكفار عَِذَّةَ مدائن» وفتح 
طريق مكة أعظم» وقد كان بدرٌ بن حسنويه وما في أصحابك إلا مَنْ هو أكثرٌ شأنا منه» 
يسير الحا بمالِه وتدبيره عشرين سنو قائكلة الله عالق و كل ا سكلا من 
اهتمامك. وكرّروا هذا القولَ عليه [في عدَّة مواكب في هذه السنة] فتقدَّم إلى قاضي قضاة 
مملكته أبي محمد المناصحي النيسابوري بالتأهُّب للحجّء وان غفا :وزغا 5ا 
مستوراً» على قِلَّةِ ذاتِ یده» وقصور حالِه» وكان محمود يُكرمه”" ويُجلسه في كل أسبوع 
يوماً في المظالم في مجلسه نيابة عنه» وأمر بأن يُنادى بما وراء النهر وخُراسان للحجٌ» 
فاجتمع خلقٌ عظيمٌ» وأطلق للعرب الذين ب بن الكونة رك للذتى ا ملمها 
إلى القاضي سوى ما أطلق للصدقات [وغيرها] والحرمين» وخرجٌ بهم أبو الحسن 
ابن الأقساسي» فلمًا وصلوا فَيْدَ حاصرهم العربٌء وكان مُقَدَّمُهم [رجل يقال له]: 
حَمّار بن عدي بضمٌ العين ‏ من بني نبهان» وكان جبّاراًء فركب فرسّهء ولبس درعّه» 
وأخدّ رُمحه بيده وجال جولةً يُرهُّبُ بها الناس» وكان في جملة السمرقنديين غلامٌ 
يُعرف بابن عفان» وكان من الرّماة» فرماه بسهم فوقع في قليه فخرّ ميتأء وسَّلِمَ الحاج 
ومضواء وحجوا وعادوا ولم روا أحداً» ووصلوا [إلى] بغداد سالمين”". 

وقال [هلال بن المحسن] ابن الصابئ : إنما كانت هذه الواقعة عند رجوع الحا 
من مكة» واسْمٌ البدوي جَمَّازه وكانت رجلاه إذا ركب الفرسَ حَطّتا في الأرض» 
(۱) في (م١):‏ كثير. 
(۲) في (م١):‏ محمدء وهو تحريف. 
(۳) في (م): يلزمه. 


(5) الخبر في المنتظم 0 .١ 15-١‏ 
(65) في (م) و (م١):‏ الناس. 


و« السنة الثانية عشرة وأربع مئة 


وصمّم على أخذ الناس”» وحاصرهم بِقَيْدَ خمس عشرة يوماًء فاضطروا إلى ذبح 
الجمال وأكُلهاء وبذلوا له مالا وبذل له القاضي المناصحي خمسة آلاف دينار فلم 
يفعل» فرجعت”) العربٌ إلى القافلة» وهو" في أوائلهم» فرماه ابن عفان بسهم 
فقتله» وحمله أصحايه ميتاً وانصرفواء وخلصٌ الحُجَاحُ سالمين. 

وفيها توفي 


| 5 0 2( 
حمد بن محمد بن احمد 


أبو سعيد» الماليني» الصوفي» الحافظ. سافر إلى الأقطار» وسمع خلقاً كثيراً» 
واضلت المصئّفات الكبار» وصحب المشايخ› وكان يقال له: طاووس الفقراء» ثم 
نزل مصرّ فأقامٌ بها حتى توفي في شوالء وكان سيّداً فاضلاً نبيلاً صدوقاً ثقةً. 

افن ان O‏ 

أبو على الدقاق» النيسابوري» أحد المشايخ› وممّن له حال ومقال» وكان ا 
قال القشيري : سمعت الأستاذ أبا علي الدقّاق يقول في قول النبي يكِ: «من تواضعَ 
لخت لآجل- دناه ذهب ثلا دة قال : أن المزء :بأصكريه قلبه ولسائه» اذا خدمة 
بأركانه» وتواضع له بلسانه» ذهب ثُلثا دينه» فإن خدمه بقلبه ذهب الكل. 

وقال: عليكَ بطريق السلامة» وإيَّاكَ والتعرّضّ لطريق البلاءء وأنشد يقول: [من الطويل] 

ضٍ من 
۰ 0 0 6 > 5 01 م اهم 5 :2 
دريني تجئني ييتتي مطمئنة ولماتجشم هؤل تلك الموارد 


)١(‏ في (م) و(م١)‏ الحاج. 

(۲) في (م) و(م١):‏ فزحفت. 

(۳) في (ف): وهرب. 

1١١/1١ والأنساب‎ ۰۱٤١/٠١ والمنتظم‎ ۰۱۹٩ - 197/8 تاريخ بغداد 4/ ۰۳۷۲-۳۴۷۱ وتاريخ دمشق‎ )٤( 
.۳۰۱/۱۷ وينظر السير‎ . ٠٠۵ /” واللباب‎ 9١ 

(6) المنتتظم اه -_ الى 

(1) الرسالة القشيرية ص .87١‏ 

(۷) الحديث بنحوه أخرجه البيهقي في الشعب 2)٠٠١5486(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 754/5 من حديث ابن 
مسعود مرفوعاً. ورُوي أن هذا الكلام مكتوب في التوراة؛ روي عن فرقد السبخي ووهب بن منبّه وإبراهيم 
ابن الأدهم» وهو في الحلية على التوالي ٤٦/۳‏ و ۳۸/٤‏ و ۲۳/۸. 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان ۳۰۱ 


فِإِنَ عَليّاتٍالأمورٍ مَنوطة بمستودعاتٍ في بطون الأساوو" 

وقال في قوله عليه السلام: فخي ال ااه ا كان ارف لا يرل 
إليه إلا بتحيّل المشاق» فما ظنْك بالملك الحََلّاقِء وأنشد: [من البسيط] 

RE‏ د اشن 

وقال: سرور الطلّبٍ أتمُ من فرح الوجود؛ لأنَّ فرح الوجودٍ على خطر الزوال» 
وحالَ الطلب حال يُرجى للوصال. 

وقال في قوله تعالى : انون آذك [البقرة: [٠٠١‏ أي: اذكروني اليوم وأنتم 
أحياءء أَذْكُرْكُم وأنتم تحت التراب غداً. 

الحسن بن منصور0) 

أبو غالب» الوزير» الملقّب بذي السّعادتين» قد ذكرنا مفتله» وَلِدَ بسيراف سنة 
اثنتين وخمسين وثلاث مئة» وتقلّبت به الأمور حتى صحب فخر الدولة» ولقَبّه سلطانَ 
الدولة» وزير الوزراء» [نجاح الملوك]“» وخْلَّعٌ عليه» وجعله ناظراً في بغداد» فلمًا 
خطب ببغداد لشرف الدولة وهو بواسطء ألزمه شرف الدولة أن ينحدر مع الذّيلم إلى 
الأهواز لقتال سلطان الدولة» فامتنع» فألزمه» فسار معهم» فلمًًا وصل إلى الأهواز 
قيل له: لا تدخل الأهوارٌء فلم يقبلء ونادى الدّيلم بشعار سلطان الدولة» وقتلوا 
أبا غالب» ولمّا بلغ سلطا الدولة كله سكنّ واطمأن قلبه. 

ورثاه جماعةٌ من الشعراء» فقال المُطرّز: [من الطويل] 
أبا غالب مَنْ للمعالي إذا دمت ومَّنْ عنكَ يسعى سغْيّها ويُثيبٌ 


»87 والتمثيل وا محاضرة ص‎ ۳٤۸/١ هذان البيتان لكلثوم بن عمرو العتابي» كما في بهجة المجالس‎ )١( 
وغيرها من المصادر.‎ ۲٠۸/۳ والعقد الفريد‎ ۰٩۲/۱ ومحاضرات الأدباء‎ 
واللفظ له من حديث أبي هريرة» وهو في مسند أحمد‎  )587( أخرجه البخاري (55441): ومسلم‎ )۲( 
من حديث أنس بن مالك.‎ )١17009( وأخرجه أحمد‎ »)۷٥۳۰( 
وعجزه:‎ ۰٤٤٨٩ /۳ هذا صدر بیت قائله المتنبى» وهو في ديوانه‎ )۳( 
الجوةٌيُفقِرٌ والإقدامُ قال‎ ٠ 
.٠٤١/١٠١ المنتظم‎ )٤( 


)٥(‏ ما بين حاصرتين من المنتظم. 


ا السنة الثانية عشرة وأربع مئة 


2 3 : 0 ۲ ا 5 
فی ر تجير الملا إن صرخت به ال حوادثٌ أو حتت عليه حخطوب 
ومَنْ يككشفّالعْماءعنهُبِعَرْمةٍ لهافى قلوب النائياتٍ وجيت 


محمد بن أحمد بن محمد“ 


بو الحسن» ابن رزقويه» البغدادي» البرَّازء وَلِدَ سنة خمس وعشرين وثلاث مئة 
في ذي الحِبَّة» ودرس الفقة» وسمعَ الحديتٌ فأكثر» وكان شيخاً ثقةَ صدوقاًء كير 
السماع والكتابة» حسنّ الاعتقاد» جميلَ المذهب» مُديماً لتلاوة القرآن» شديداً على 
أهل البدع» وكُفٌ بصرّه وقال: واللهِ ما أَحِبُ الحياةً في الدنيا لكسب ولا تجارةٍ» 
ولكن لذكر الله» ولقرائتي الحديث. 


0 


ودخل بعض الوزراء بغداد» ففرّق مالاً كثيراً» وبعث إلى الناس وإليه» فقبلوا كلهم 
إلا ابن رَزقويه» فاه تورّع وشَرّقَتٌ نفسُه فلم يبل منه شيئاً . 

وتوف يو الاثتين: ساقس عكر ادى الأول ”وذ رة بات الذي عدن 
روف وصلى :قلي ابه أبو كرد 

محمد بن الحسين() 

ابن محمد بن موسى» أبو عبد الرحمن» السلّمي» النيسابوري» شيخ شيوخ الدنيا في 
رأة وأوَخد التفلاء والعُلماء» ولد بنيسابور وبها نشأء طاف الدنيا شرقاً وغرباً» ولقي 
لشيو والأبدال» وإليه المرجع في علوم الحقائق والسنن والسير وغيرهاء وله المصنفات 
الحسان» ككتاب «التفسير على لسان أهل الحقائق» و«طبقات الصوفية» و«السئن» و«الأمثال» 
و«الاستشهادات» وغير ذلك» وبنى للصوفية داراً بنيسابور في آخر عمره» وبها قبره. 

وقال أبو القاسم القشيري”": كنت يوماً بين يدي أبي علي الدقاق» فجرى حديتٌ 
أبي عبد الرحمن السّلميء وأنه يقوم في السماع موافقة للصوفية» فقال أبو علي: 
)١(‏ تاريخ بغداد 3741/١‏ 387» والمنتظم 159-1548/10. وينظر السير ۱۷/ 786. 
(۲) تاريخ بغداد 554-548/75ء والمنتظم 6١/١٠6١1-١18ء‏ والأنساب ۱۱۳/۷ واللباب 2159/7 


وطبقات الأولياء ص ۳۱۳ »۳٠١‏ وينظر السير .۲٤۷/۱۷‏ 
(9) الرسالة القشيرية ص ۳۷۲- ۳۷۳. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ۳ 


السّكون أولى. ثم قال: امْض إليه فستجدةٌ قاعداً في بيت كتبه وعلى وجه الكتب مجلدةٌ 
حمراءٌ صغيرةٌ فيها أشعار الحسين بن منصور الحلاج» فاحولها إليّء ولا تقل له شيئاً. 
قال: فجت إليه وهو جالسٌ على ما ذكر الدقّاقء فلمًّا قعدتٌ قال: بعض الناس يُنكِر 
على بعض العلماء حركته في السماع» فرؤي ذلك المَنكرٌ وهو يدور في بيته 
كالمتواجد فقيل له فى ذلك» فقال: وقعتٌ في مسألةٍ مشكلة» ثم تبيّن لي معناهاء فلم 
أتمالك من السرور حتى قمتٌ ودُرْتُ. قال القُشيري: فتحيّرتُ في أمري عند سماع 
کلامه» ولك القدق ات فقلت له : إِنَّ الشيخ أبا علي أمرني بكذا وبكذاء فأخرج 
إل كتاباً من تصانيف الحلّاج اسمه «الصّيهور في نقض الدهور»» وقال: احمل إليه 
هذاء وهذه المجلَّدةٌ أنا محتاجٌ إليها لأَنقُلَ منها أبياتاً إلى مصتفاتي. 

وقد أجمع العلماء على صِدْقِ أبي عبد الرحمن السّلمِي وفضله وثقته وزهده وورعهء 
حتى إِنَّ الحاكم أبا عبد الله كان يقول: إن لم يكن أبو عبد الرحمن من الأبدال فليس 
لله في الأرض وليّ. ولم يتكلم فيه غير محمد بن يوسف». وذلك من قبل الحسدء ولا 

0 
محمد بن عمر 

أبو بكر« العنبري ١‏ توفي ببغداد يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأولى» من شعره: 
[من مجزوء الكامل] 
إلى E EE RE‏ لوا هين تفا اني 
فعرّفتهوعرفتهم وعحَرّفت رى نين عنيزؤاندن 
فلنذاكأتَرِحُالصَديِ ا قّ فلا أراةولاا يرائني 
وزهدتٌ في مافى يدي و كاك الا اى 
ER)‏ ييا E E E E‏ اا ولج الأ E‏ لجن دا نحن 
وانْسَّلَّمنبينالورّحا مفمالَةفيالخلتيثاني 
)١(‏ المنتظم .154/١6‏ 


(؟) كذا في (خ) وتاريخ بغداد والمنتظم» وفي البداية والنهاية ٥۸۹ /٠١‏ : لمغالب. 


).م السنة الثالثة عشرة وأربع مئة 


السنة الثالثة عشرة وأربع مئة 


فيها ورد القاضي أبو محمد المناصحي من الحجٌ. فجمع مؤيّدُ الملك السا“ 
الخراسانية والقاضي» وعمل لهم سماطاً عظيماًء لعامّة الناس وخواصّهم؛ وخلعَ على 
القاضي وأصحاب محمود بن سُبُكيكين» وانصرفوا [داعين] شاكرين 

وفي جمادى الآخرة حلف مُشْرّف الدولة لسلطان الدولةء وانفقا على يد الأوحد 
أبي محمد وزير سلطان الدولة» ودخل جلالٌ الدولة في الصّلحء وكان من جملة ما 
تقرّر أن يرد على الدّيلم الذين ببغداد ما أخدّ من إقطاعاتهم بفارس وخوزستان» وإقامة 
الخُطبٍ لسلطان الدولة ببغداد كما كانت قبل الخلاف» وتحالفا بالأيمان المُعْلّظَة 
وأشهد القْضاءً والأعيانَ والأشراف. 

[وفيها أصابَ مشرّف الدولة شناجٌ في رأسه» فتداركوه بالأدوية المرظبة» فصَلّح]". 

وفيها قُتِحَ المارستان المؤيّدي بواسط» وذلك أنه قيل لمؤيّد الملك: إن واسطاً 
چا من مارستان» مع أنّها مصرٌ من الأمصارء وهي دِهْليرٌ فارس والبلاد الشرقية» 
فاقتضّث ديانته وشفقيّه أنّ عمل مارستان في الكتبيين» وأنفق عليه مالا عظيماً » وأقام له 
الخُدّام والْخُرَّانَء ونقل إليه من الأشربة والأدوية والففرشٍ والآلاتِ شيئاً كثيراً» وجلبَ 
إليه الأطباء من البلاد» ووقفف عليه وقوفاً كثيرةً. 

وفيها عمد أحدٌ الحاجٌّ المصربين إلى الحجر الأسود في البيت الحرام» فضربه 
بِدَبُوسٍ كان في يده حتى سَعَبّه وكسر قطعاً منه» وعاجله الناسٌ فقتلوه» وثار المكيُون 
بالمصريين فقتلوا منهم جماعة ونهبوهم» وركب أبو الفتوح 0 بن جعفر فأطفاً 
الفتنة» ودافع عن المصريين» وقيل: إِنَّ الرجل الذي فعل ذلك من الجهّال الذين 
استغواهم الحاكم وأفسد عقائدهم. 

قال هلال بن الصابئ: وجدتٌ كتاباً كُتب بمصر في سنة أربع عشرة وأربع مئة عن لسان 
المصريين» وهو كتاب طويل» فمنه: وذهبت طائفة من النّصرية إلى الغلرٌ في أبينا أمير 


(۱) في (م) و (م١)‏ عوضاً عنها : أبو علي. 
() ما بين حاصرتين زيادة من (ف) وحدها. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 0 


المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» واذَّعت فيه ما اذَّعتٍ النصارى في المسيح› 
نمث من هؤلاء الكثّرةٍ فرق سخيفةٌ العقول عادلة بجهلها عن سواء السبيل» فوا فينا عُلدًا 
كبيرًء وقالوا في تاقابو ا عراف سكا من القول وزور وسوا اكه الاق وجهلهم 
المستفظع إلى ما لا يلق بنا ذكُُهء وإنالنبرأ إلى الله تعالى من هؤلاء الال الكمّرة الضلالء 
ونسأل الله أن يُحمِنَ معونتنا إلى إعزاز دينه» وتوطيد قواعده وتمكينو» والعمل بما أمرنا به 
و المصطفى» وأبونا على ال واا البررَةٌ أعلامُ الهدى» 0 يا معشر 
أوليائنا ودُعاتّنا ما حگمنا به من قَظع دابر هؤلاء الكفرة الفسّايء والمَّجِرةٍ المُرّاقِءِ وتقَريقّنا 
لهم یایاده كل فق». وتمزيقا لهم كل ممؤّق». ملعا في الآفاق هاريين» وشردرا 
مطرودين خائفين» وكان من جملة مَنْ دعاه الخو منهم إلى الانتزاح رجل من أهل البصرة 
أهوَج انول" ضالٌ مُضِلٌء سار مع الحجيج إلى مكة ‏ حرسها الله تعالى ‏ قَرَقاً من وفع 
الحسام» وتستّر بالحجٌ إلى بيت الله الحرام» فلمًا حصل بالبيت المُحرَّم المُعظّمء والمَحَلٌ 
المقدّس المُكرّم» أعلن بالكفر وما كان يُخفيه من المكرء وحملّه لمج في عقله على قصد 
الحجر الأسودء فضربه بدبُوس [كان في يده] ضرباتٍ متوالياتٍ أطارت منه شظايا وصِلَّتَ بعد 
ذلك» ثم إن هذا الكافر عُوجِلَ بالقتل على أسوأ أحواله» وأضَلٌ أعماله» وأَلحِقَ بأمثالِه من 
الكفرة الواردين موارد الضلالة» ذلك لهم خزيٌ في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 

ولعمري إل هذه لمصيبةٌ في الإسلام فادحةٌء ونكايةٌ قادحدٌء فإنّا لله وإنا إليه 
راجعونء لقد ارتقى هذا الملعوثُ مرتقّى عظيماً» ومقاماً جسيماً. أَذْكُرَ به ما كان أقدَمَ 
عليه غلامٌ ثقيفٍ المعروف بالحججاج ‏ لعنه الله - من إحراقي البيتِ وهدمه» وإزالة بنيانه 
وردمه» رذكر كلام في فاا 

وقيل : هذا كان في سنة أربع عشرة وأربع مئة» والأول [أصحٌ و] أظهرء [وهذا قول 
هلال بن المحسن» وروى أبو الفضل] بن ناصر بإسناده إلى أبي عبد الله [بن] محمد بن 
[علي] (" العلوي قال: وفي سنة ثلاث عشرة وأربع مئة كُسِرَ الحجرٌ الأسودٌ؛ لما 


(١0)الأنوَل:‏ الجتون والأحمق. المعجم الوسيط (ثول). 
(۲) ما بين حاصرتين هنا في المواضع الآتية من الخبر ليس في (خ)» واستدرك من باقي النسخ» والمنتظم 
 › 6٥‏ والخبر فيه. 
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و د ا كه مع 15 03 
صليت الجمعة يوم النفر الأول بمنى » ولم يكن رجع الناس بعد من منى › قام رجل 
ممن ورد من ناحية مصر بيده سيف مسلولٌء وبالأخرى دورن بعد مأ قضى الإمام 
الصلاة» فقصد الحجرٌ الأسودً ليستَلِمَه على الرسم» فضربّ وجة الحجر ثلاتٌ ضرباتٍ 
متواليات بالدنوين: وقال: إلى متى ال الحجر [الأسود]ء ولا شا ولا علي 
يران على منعي عمًّا أفعله”". فإنّي أهدم هذا البيتَ وأرفعهء فاتّقاه الحاضرون 
وتراجعوا عنه» وكاد يفلت. وكان رجلا تام القامة» أحمرّ اللون» أشقرٌَ الشعر» 
مما وكان على باب المنستحدعشرة من الفرسان على أن تصروة فا خت رس 
من أهل اليمن أو من أهل مكة أو غيرها» فوجأه بخنجر» واحتوشه الناس » فقتلوه 
00 ع 000 2 ا 
وقطعوه وأحرقوه بالنار» وقتل من انهم بمصاحبته ومعاونته على ذلك جماعة [وأحرقوا 
بالنار]» وثارت الفتنةء فكان الظاهر من القتلى اکر من عشرية غر ا ف منهم . 
ا 2 5 - o sll‏ امك 5 ٍ2 
وتقشر [بعض] وجه الحجر في وسّطه من تلك الضربات وتحْشّن» وزعم بعض الحاج 
أنه سقط منه ثلاث قِطع. واحدةٌ فوق الأخرى» فكأنه ثُقِبَ ثلائة ثقوب» وتساقطت منه 
شظايا مثل الأظفار» وموضع المكسر أسمرٌ”" يضرب إلى صفرة مُحيَّباً مثل 
الخشخاش» فجمع بنو شيبة ما تفرّق منه وعَجنوه بالِسْكِ واللّك" وحسّوا تلك 
المواضع وطلوها بطلاء من ذلك» فهو بين لمن تأمّله» وهو على حاله اليوم. 

وفيها توفي 

غلام الطائع؛ وكنيته أبو الحسن» وکات خفيصضا نه يَسْفِرَ بينه وبين الملوك»› وعاش 
طويلاً» ونُوفُي ببغداد في ربيع الآخرء وكا شحاف مسي 


)١(‏ في الكامل 77/4 والخبر فيه باختصار: إلى متى يُعبد الحجرٌ الأسودٌ ومحمدٌ وعلي؟ فليمنعني مانع من هذا. 

(؟) المثبت من (م) و (م١).,‏ وني (خ) و(ف): اسم» وفي المنتظم: أحمر. ٠‏ 

(۳) في (م) و(م١1):‏ اللّت» واللك: صِبِمٌ أحر تفرزه بعض الحشرات على بعض الأشجار في جزر ا لهند 
الشرقية» يذاب في الكحول فيكون منه دهان للخشب» المعجم الوسيط (لكك). 

() الترجمة في تاريخ بغداد 8/ 07*97 والمنتظم 1١98 /١6‏ 
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إلى 


أبو الحسن» القاضي» المعروف بالسّكّريء الفارسي . 

ولد ببغداد في صفر سنة سبع وثلاث مئة» وقرأ القرآنَ والأدبء وتُوفي في شعبان» 
ودُفْنَ بمقبرة الدير» ومن شعره وأوصى أن يكتب على قبره: [من الخفيف] 
نفس يانفس كمئَمادينَ في الغيّ وتأتينَ بالفِعالٍالمعيبٍ 
راقبي الله واحذّري موقفَ العر ضٍ وخافي يوم الحساب العصيب 
لا تُبَنّكِالسلامةٌ في العَيْش فإنَّ السليمَ رهن الخُطوبٍ 
كلح فليئلمنون ولايد قَعُبأس المنونٍكي ةالأريب 
واعلمي ا ا وف اني عجلانَ غير هيوب 
فَأعِدّي لْذَك اليسوم زاداً ‏ وجواباًللوغيركذوب 

علي بن هلال" 

أبو الحسن» ابن البرّاب» صاحبٌ الخطّ المشهورء وكان أبوه بوّاباً لبني بُوَيه 
وكان علينٌ يقص بجامع المنصورء وصحبّ ابن سَمْعون الواعظ واقتبس منه» واخترع 
لنفسه طريقةً في الحَظ لم يُسبَقْ إليها. 

قال هلال بن الصابئ: دخل أبو الحسن الي دار فخر الملك» فرحل آنه الات مالا 
في عتبة الباب ينتظر خروجٌ فخر الملك» فقال له: جلوس الأستاذ في العَتّبٍ رعاية للنّسَب. 
فعضب وقال: لو كان إليّ أمرٌ ما مكَنْتُ وِئلّكَ من الدخول. فقال البَئّي : لا يتر الشيخ صنعته. 

وكانت وفاتّه يوم السبت ثاني جمادى الآخرة» ودَفِنَ بمقبرة باب حرب» ورثاه 
بعضهم » فقال: [من البسيط] 
فللقلوب التي أَبْهَجتّها حَرَنُ وللعيونٍالتيأقرَرْتَهاسَهَرٌ 
ومالِعيش وقَدْودَفكَهُأرَجٌ ولالِلَيلوئَدْفارفمَهُ سَحَر 


(۱) المنتظم .٠١١/٠١‏ 
() المنتظم ۱٥٩-6٥‏ ومعجم الأدباء ۰۱۳٤ ۱۲۰ /۱١‏ وينظر السير ۱۷/ ۳٠١‏ 
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محمد بن محمد بن النعماند“ 

أبو عبد اللهء فقيه الشيعة وعالِمُهاء ومصئّف الكثّب في مذهبهاء قرأ عليه الرضيٌ 
والمرتضى وغيرٌهماء وكان يسكن بالکرخ بدرب ریاح» وله حلقةٌ في داره» وكانت له 
منزلةٌ من بني بوي ومن ملوك الأطراف؛ لأنهم كانوا على مذهبه . 

قال الخطيب: كان أحدٌ أئمة الصَّلالء صنّف لهم كتباً كثيرة في ضلالاتهم» وطعن 
على الصحابة (و)» والسلف الصالح» والفقهاء وعامةٍ المجتهدين» حتى أراح الله 
ينه المتلين دو كانت وناك بالخ في رمضانء ودُفِنَ بداره» ثم نُْقِلَ إلى مقابر 
قريش» ورثاه المرتضى» فقال ‏ وهو ركيك -: [من الخفيف] 
مَنْ لِمَضلٍ أرجت منهُخبيئاً ومعانٍفضَضْت عنهاختاما 
مَنْ يُثيرٌ العقولَ من بعد ماكح مُموداً ويفتحٌ الأفهاما 
مَنْيُعيرٌ الصَّديقَ رأياًإذاما سلَّهُ في الحُطوب كان ساما 

السنة الرابعة عشرة وأربع مئة 

فيها أصعد مُشْرِّفُ الدولة من واسط إلى بغدادء وراسل القادرٌ بالله؛ لِتَمّيهء فتلقّاه 
من الزلّاقة» ولم يكن لقي أحداً من الملوك قبلّه» ركب في طيارة يوم الاثنين لليلتين إن 
بقيتا من المحرم في أبّهة الخلافةء وعليه السّواد واليردةء ومعه ولداه الأميران؛ 
أبو جعفر من جانبه الأيمن» وأبو القاسم من جانبه الأيسرء وبين يديه أبو الحسن علي 
ابن حاجب النعمان كاتبه» وحوالي القبة المرتضى» وأبو الحسن”" الزينبي» وقاضي 
القضاة ابنُ أبي الشوارب» وفي الرّبازب الأشراف والخدّمٌ والقُرّاءُ والعلماكء» والتقاه 
مُشرّف الدولة في رَبْرّبه» وصعد إلى طيار الخليفة» وقبّل الأرض مرّتين» واستوحش له 
الخليفة» وكانت العساكدٌ وأهل بعداد.وقوفاً مق الجانيق) وكان يرما مشهودا» وعاد 
مشرّف الدولة إلى رَبْرّبه ومضى إلى دار المملكة والخليفةٌ إلى داره. 


.۳٤٤/۱۷ وينظر السير‎ .۱٥۷/۱١ تاريخ بغداد ۲۳۱/۳ والمنتظم‎ )١( 
بعدها في (ف) زيادة: علي بن.‎ )۲( 
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وفي شعبان ورد كتاب محمود بن سُبُكيكين إلى الخليفة يُخبره أنه أوغل في بلاد 
الهندء وعنوان الكتاب: عبد مولانا الإمام القادر بالله أمير المؤمنين وصنيعته محموذ 
ابنُ سبكتكين ... وذكر كلاماً طويلاً» ثم وصف البلاد التي وصل إليهاء قال: ومن 
جملتها : إنَّ العبد وصل إلى قلعةٍ ليس لها في الدنيا نظير» وبها كل جليل وخطيرء تسَعُ 
خمس مئة آلف إنسان» وخمس مئة فيل» وعشرينَ الف دابة» ومن الطعام والعلوفة ما 
يقوم بهذا العددء وأنه حصرها مده حتى طلب مَلِكُها الأمان» ووضع عليه [محمود] 
راجا يؤدٌيه في كلّ سنة» وأنه حمل إلى محمود هدايا عظيمة» ومن جملتها طائرٌ على 
هيئة القُمْريّء ومن خاصيته [أنه] ” إذا حضر على الحُيوان طعامٌ مسمومٌ دمعت عيئه 
وجرى منها ماءٌ فيتحجبّرء وإذا حك وطظُليَتْ به الجراحاتٌ ذاتٌ الأفواه الواسعة 
التحمت. 


- 


وفيها وَزَّرَ أبو القاسم المغربيُ لمؤيّد الملك بعد الرّحََجِيء وكان المغربي مشغولاً 
بالنحو [وعلم البصريين]» فقال شاعر : [من المجتث] 
ولي وؤلي ووه لدولةاب ني بوبه 
O ly OPE AA NE‏ 

وفيها قُتِلَ عر الدولة فاتك النائب بحلب» قد ذكرنا أن [ستّ الملك] أخت الحاكم 

وفيها عادت دولةٌ بني أمية إلى الأندلس بعد أن انقطعت سبعٌ سنين من المُحرّم سنة 
سبع وأربع ةه إلى رمفنان :هذه البنة». وسبث عَوُوها أن علا والقاسم اللذين كرا 
أنهما قتلا سليمان بن الحكم الأموي في المُحرَّم سنة سبع وأربع مئةء وكانا من ولد 
الحسين بن علي عليهما السلام» ويُلقَّبٍ علييٌ بالناصرء ويقال له: ابن حمود الفاطمي» 
قتله عبيده في الحمّام سنة ثمان وأربع مئةء فكانت ولايتّه سبعة أشهرء وبايعوا أخاه 
(۱) ما بين حاصرتين من جميع النسخ سوى (خ). 


(۲) هذه الكلمة سقطت من (خ)» وهي في باقي السخ» ولا يستقيم الوزن من دونها . 
(۳) هذا الخير واللذان قبله في المنتظم ۱٥۸/۱۰‏ ۔۹١٠.‏ 
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القاسم. ويُلقّبِ بالمأمون» فوثب عليه ابن أخيه يحبى بن علي فخنقه في سنة إحدى 
عشرة» فكانت مدةٌ ولايته ربع سنين» ثم ولي يحي بن علي ولقًب نفسّه بالمُستعلي» 
وكنيته أبو إسحاق» ثم قُتِلَ سكرانَ في هذه السنة» وقام بعدّه عبد الرحمن بن هشام» 
ولك نفسّه بالمستظهر بالله وبالمستكفي» والمعتمد أيضاًء وعادت دولة بني أمية» 
فوثب عليه الجند في سنة ثماني عشرة فقتلوه» وانقطعت دولة بني أمية عن الأندلس» 
وسنذكرهم إن شاء الله تعالى. 

وحجّ بالناس في هذه السنة من بغداد أبو الحسن محمد بن الأقساسي» و[لم يعُدْ 
إلى العراق» بل] عاد إلى الشام؛ خوفاً من العرب» فإنهم وقفوا له على الطريق. 

وفيها توفي ظ 

الحسن"" بن الفضل بن سَهُلان 

أبو محمد» وزير سلطان الدولة» وهو الذي بنى سورٌ الحائر عند مشهدٍ الحسين عليه 
السلام؛ وقد ذكرنا ما جرى عليه [مع مشرّف الدولة بواسط والقبض عليه]» وسمله 
وحمله إلى بغداد وحبسّهء فقيل في حَبْسِه في شعبان"» وعمره ثلاث وخمسون سنةء 
وكان جواداًء [إِلّا أنه أخطأ الرأي لما ولاه سلطان الدولة العراق في قطع أرزاق 
الأتراك» وكان سبباً لهلاكه. 

وفيها توفي 


زيد بن عبد الله بن محمد“ 


أبو الحسن» التنوخى» البلوطى» كان يسكن أكواخ بانياس يتعيّد فیها» ثم سكن دمشق» 
ومات بهاء ودفن بباب کیسان» حدّث عن أستاذه إبراهيم بن مهدي بن حاتم البلوطي 
بكتاب «الجوع والعطش». وروی عنه أبو على الأهوازي, وكا ثقة. 


(1) في المنتظم :٠١۹/٠١‏ الحسين» والترجمة فيه باختصار» والمثبت موافق لما في النجوم الزاهرة 2509/5 
والوافي بالوفيات ۲١٠/٠١‏ والبداية والنهاية ٠١/١١‏ . 

() في (م) و (م١):‏ بغداد. 

.٤٤۸ ٤٤۷/۱۹ تاريخ دمشق‎ )۳( 
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وفيها تُوفّي] 
علي بن عبد الله بن حَْهَضَم 

أبو الحسن» الصوفي» صاحبٌ كتاب «بهجة الأسرار»» وكان أحد المشايخ في 
وقته» سمع الحديث الكثير» وحدَّث ببغداد والبصرة ومكة» وكانت وفاتة بمكة. 

[وذكره جدّي ف في «المتتظم» ٩‏ وال ول كيرا O EO‏ إنه وضع 
صلاة الرغائب. قلت] ys‏ 

قال [جدّي] الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتاب «الموضوعات)" : حدَّثنا 
أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظء أنبأنا أبو القاسم ابن مندة» حدّئنا أبو الحسن علي بن 
عبد الله بن جه جَهُْضم الصوفي» حدَّثنا علي بن محمد بن سعيد البصريء عن أبيه» عن خلف بن 
عبد الله الصغاني» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِ: «رجَبٌ 
شهرٌ الله وتعبان هری وران ر أنقي قبل : يا رسول الله» ما معنى قولك: «(رجب 
شهر الله)؟ قال: «لألّه شهر مخصوصٌ بالمغفرة» وفيه تُحقَّنُ الدّماءء وفيه تاب الله على 
أنبيائه» وفيه أنقذ أولياءه من أعدائه» مَنْ صامّه استوجَبّ على الله ثلاثة أشياء؛ مغفرة لجميع 
ما سلف من ذنوبه» وعصمة فيما بقي من عمره» وأعطاه أماناً من العطش يوم العرض الأكبرا 
فقام شيخ ضعي فقال: يا رسول الله» إني لأعجز عن صيامه [كلّه]؟ فقال رسول الله لا : 
لصم ۾ أولَ يوم نه فإِنَ الحسنة بعشر أمثالها. وأوسط و وآخرَ يوم منه» فإنك عن 
وات فور كل ولكن لا تَعْمْلوا عن أولٍ ليل جمعةٍ في رجب» فإنّهَا ليله تُسمّيها الملائكة 
الرغائبَ» وذلك لأنه إذا مضى ثلث الليل لا يبقى مَل في جميع السماوات والأرض إلا 
ويجتمعون في الكعبة وحواليهاء ويلع اللهُ عليهم اطّلاعة؛ فيقول: يا ملائكتي» سلوني ما 
شئتم» فيقولون: يا ربّناء حاجنا إليك أن تغفِرَ لصوام رجب. فيقول الله عر وجل: قد فعلتُ 
ذلك» ثم قال رسول الله كك : اما ِنْ أحلٍ يصومٌ أول خميس من رجب ثم يُصلَي ما بين 
العشاء والعَنّمة اثنتي عشرة ركعة» يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب مرةًء و8إنَا رلته في لل 


(۱) المنتظم .17١/10‏ وتنظر ترجه في تاريخ دمشق 19/417 717 . وينظر السير ۱۷/ .۲۷١‏ 
(۲) ال موضوعات .٤۸- ٤۷/۲‏ 


1۲ السنة الرابعة عشرة وأربع مئة 


َلْقَدرٍ» ثلاث مرات» ول هر ألم أعد»4 اثني عشر مرة» يفصل بين کل ركعتين 
ليا فإذا فرعٌ من صلاته صلّى على سبعين مرة؛ يقول: الهم صل على محمد النبيّ 
الأميّ وعلى آله وسلمء ثم يسجد فيقول في سجوده: سبو قُدُوسنٌ [ربُ الملائكة ة والروح - 
7 35 5 0 55 7 0 00 اي ل کم ا 5. 2 زفق 

سبعين مره - دم يرفع رأسه فيقول]: . رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت ف نت العرير 
الأكرم - سبعين مرةً - ثم يسجدٌ الثانية ويقول مثل ما قال في السجدة الأولى» ثم يسال الله 
حاجته» فإنها تقضى). ثم قال رسول الله َة : «والذي نفسي بيده» ما بِنْ عبدٍ ولا أَمَوٍ صلّى 
[عليّ] هذه الصلاةً إلا عفر الله له جميمٌ ذنوبه ولو كانت مِثْلَ رَبَدٍ البَحْر وعددٍ أوراق الشجرء 
وشفعَّ يوم القيامة في سبع مئة من أهل بيته» فإذا كان في أول ليلةٍ في قبره جاءه ثواب هذه 
الصلاة» فيقول له بلسان ذلتي ووجو طلق: يا حبيبي» أَبِشِرْء فقد نجوتٌ من كل شِدّة. فيقول: 
مَنْ أنتَ؟ فو الله ما رأيتٌ أحسنَ من وجهكٌ. ولا سمعتٌ كلاماً أحلى من كلابِكٌ» ولا 
شممثُ ريحاً أطيبَ من رائحيك. فيقول: أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلةٍ كذاء في شهر 
کذا» جد جئت إليكٌ الليلة لأقضي جنك وأونِسَّ وَخدنَك وأرقعٌ عنك وَحْسْئَكَ فإذا نف في 
الصُور أظَلَلْتُ على رأسِكٌ في عَرّصة القيامةء فَأَبِشِرٌ فلن تَعْدّم الخيرٌ من مولا أبداً ». 

ثم قال [جدّي] الشيخ اش ارج هذا خديث موضوعٌ على رسول الله يبيد وقد 
انوا به ابنَ جَهْضَمْء وسمعتٌ شيحّنا الحافظ عبد الوهاب ابن الأنماطي يقول: 
رضنا لمسجهو لوق وفل ا شَشْتُ عليهم في جميع الكتب فما وجدنّهم. 

قال أبو الفرج : ولقد أبدَعَ مَنْ وضع هذه الصلاة وإني غار لصلاة التراويح كيف 
زُوحِمَتُ بهذه» بل هي عند العوامٌ أعظمٌ وأحلى» فإنه يحضرها مَنْ لا يحضر الجماعات. 

قال المصنف رحمه الله: وقد رُوي عن ابن جَهْضَم أنه اعتذر عند وفاته» فحكى لي 
جماعةٌ من مشايخنا عن شيوخهم قالوا: لما احتُضرَ ابن جَهْضَم جمع المشايخ بمكة» وقال: 
نما قصدتٌ برواية هذا الحديث إشغال الناس في يوم الخميس بالصوم» وليلةً الجمعة 
بالصلاة؛ لكمّهم عما يرتكبونه من الكبائر؛ فإنه قد فسد الزمانُء وكير الفسقٌء وتعمّللتٍ 
الحدودء واشتغلوا بالمعاصى» وأهملوا العبادات» فأردتٌ أن أشغلهم عن قبيح ما يرتكبونه. 


)١(‏ في وحدها : بتسليمتين. 
(5) في (خ) و (ف): الأعزء والمثبت من (م) و (م١)2‏ وهو الموافق لما في الموضوعات. 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 1۳ 


فقال له بعض الحاضرين: فكيف تصنمٌ بقوله بي : «من كذب علي متعمداً ...» الحديث؟ 
فقال: مَنْ كذب عليه ليَغيّرَ معالم شريعَته ِه» ويهدمَ قواعد دينه؛ أمّا مَنْ قصد ما قصدثُ فلا 
يدخل تحت هذا الوعيد» وقد رُوّينا عنه كك أنه قال: «من قال عني ما يُوافِق شريعتي» وينصر 
لني فكأئي آنا فل“ وذكر أحاديتَ في الباب. فقال بعص الحاضرين: ألا تغسل هذا 
الحديتٌ من الأجزاء؟ فقال: هَبْكُمْ غسلتّموه من النسخ التي بأيديكم» فكيف بالنسخ التي قد 
سارت بها الرُكبان» وعمِل بها أهلّ الأمصار والبلدان» وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن» ولن يجمع اللهُ الأمةَ على ضلالة» ولكلّ امرئ ما نوى. 


محمد بن اخ 


أبو جعفرء النّسفي» الفقيه» الحنفي» صاحب كتاب «طلبة الطلبة»”" والتعليقة 
المشهورة» کان فاضلاًء زاهداً ورعاء a‏ ¢ '» بات ليلةً يتفگر في فرع من فروع 
الفقه» وكان قد ضاق به الشىء» فتشاغل بالفكرة في ذلك الفرع» فوقع له» فأعجبٌ 
به» فقام وجعل يرقص في داره ويقول: أينَ الملوكٌ وأبناءً الملوكِ عن هذا؟ فقالت له 
زوجته : ما الذي بكّ؟ فأخبرهاء فتعجّبت منه . 

0000 A 
محمد بن الخضر بن عمر‎ 

أبو الحسين» الحمصي » القاضي » الْمَرَضي ‏ وَلِيَ القضاء بدمشق نيابة عن أبي عبد الله 
محمد بن الحسين التصيبي» وكان نَزِهاً عفيفاً. قال أبو نصر بن طلاب: دخلتٌ عليه وقد 
اشتدٌ حاله في المرض» فقلت: كيف أصبحت؟ فأنشدني : [من الوافر] 
أرى نمسي تضيق به المجاري ونبضي غير مّيق النظام 
)١(‏ أقف على من أخرجه. 
() المنتظم 57/16 . 
(۳) لم يذكر أحد ممن ترجم له أن هذا الكتاب له وإنما هو لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل؛ أي حفص 

النسفي . ينظر الطبقات السنية ۱۷۳/۱ » والسير ٠١١/۲۰‏ . 


(5) في (ف): فقيهاً» والمثبت من باقي النسخ» والمنتظم» والجواهر المضية 817/7 . 
(6) تاريخ دمشق 7 -550. 


۳1٤‏ السنة الخامسة عشرة وأربع مئة 


وعيني تنكرالعواة حولي وأضجَرٌ مِنْ مُناجاةالغلام 
وكانت وفاته بدمشق فى جمادى الأولى» ودّفن بالباب الصغير. 


السنة الخامسة عشرة وأربع مئة 


فيها اشتدَّتٍِ الفتنُ ببغداد» وقُيِلَ من السّنَّةَ والشيعة خلقٌ كش ومُنِعوا من الوح يوم 
عاشوراء وعيد الغدير. 

وفيها عُقِدَ العقد لمشرّف الدولة على بنت علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه مُقدَّم 
الأكراد بالجبال» على صَداقٍ مبلغه مئة ألف دينار. وقيل : خمسين ألف. 

وفيها ولي حلت صالح بن مرُداس » وقتِل بالأفحوائة في الغور سنة عشرين » 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وحجٌ بالناس أبو الحسن الأقساسي العلوي» وحجّ معه أميرٌ من خراسان من 
أصحاب محمود بن سبکتکين يقال [له] 2©9: حَسَئتك» فبعك لهاجت مصر خلا 
ودنانيرً وثياباً فقبلهاء فلمًا عاد [من] الحجٌ إلى العراق لم يدل بغدادٌ حياء وخوفاًء 

E: 2 واه‎ 1 

وكتب القادر إلى محمود يُعرّفه» فبعث بِالخْلّع إلى القادر» فَأَحْرِقَتْ على باب التُوبِي. 

وفيها توفي 


أ محمد“ 
حمد بن 


ابن عمر بن الحسن» أبو الفرج» المعَدّل» البغدادي» الفقيه» الحنفي» ويُعرف بابن 
المُسّْلِمة؛ ولد سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» وسمع الحديث» وكان عاقلاً» فاضلاً» 
سيدا 1 اوقا هة كثيرٌ المعروف» وداره مألفا“ لأهل العلم» وكان يسكن 
بالجانب الشرقي من بغداد بدرب سُلَيِم» وهو جد رئيس الرؤساء أبي القاسم علي بن 
الحسين بن أحمد [بن محمد] . 
)١(‏ الخبر في المنتظم ١77/١5‏ والكامل 275١/4‏ وفها أن الصداق خمسون ألفاً. 
(5) ما بين حاصرتين هنا وفي الموضع الآتي زيادة يقتضيها السياق» والخبر في المنتظم 18/ 1784. 


(*) تاريخ بغداد 0/ 1۸4-7۷ » والمنتظم 16/ 150-174 . وينظر السير ۳٤۱/۱۷‏ . 
(4) في (م) و (م١):‏ مآلاً. 


مرآة الزمان تي تواريخ الأعيان 10 


قال [الخطيب: حدثني] أبو القاسم قال: كان جدّي أحمد يختلف إلى أبي بكر الرازي» 
يقرأ عليه الفقه» وكان يصوم الدهرء ويقرأ [في] كل ليلة سُبْعاً من القرآن بالنهار» ويعيده 
بالليل في وزده» وكانت وفائه في ذي القّعدة» لوان سيدا صدوقا ثقة] وفالترقس الروساء: 
رأيتٌ أبا الحسين القدوري في المنام مير الوجه - وأشار إلى ضغوبة الأمر فقلث: كيت 
حال أبي الفرج؟ فأسفر وجهه» وقرأ: وهم في الْحرَفِتٍ انوي [سباً : ۳۷]. 


تمّام بن محمد“ 


ابن عبد الله» أبو القاسم» الرازيء إمام ابن إمام» ومُحدّث ابن محدّث» ولد 
بدمشق سنة ثلاثين وثلاث مئة. وسمع خلقاً كثيراً» ا كتاب الرهبان وغيره» 
وتوفي بدمشق» وکان فاضلاًء و e‏ 
سلطان الدولة“ 


ابن بهاء الدولة» كان فاتكاًء ظالماًء سيىءَ الرأي والتدبير» أراد أن يقبض على 
أخيه مشرّفٍ الدولة» فقام الأتراكٌ ومنعوه» وأخرجوه من بغداد إلى فارس» وجرت له 
قضايا قد أشرنا إليهاء ولمّا حكم مشرّفٌ الدولة على العراق أقام هو بشيراز» فمرض 
مرضاً مزمناً» ومات بشيراز عن اثنتين وثلاثين سنة» ولمّا وصل خبرّه إلى العراق جمع 
الوزيرٌُ المغرينٌ الأتراكَ والدّيلمَ والعساكرٌ ليحلفوا لمشرّف الدولة» وكلّف مُسْرّفُ 
الدولة المرتضى والرَّينيَ وقاضي القضاةٍ وجماعة من الأشراف» فاختلفَتْ طائفةٌ من 
القوم» وظنّ القادرٌ أنَّ الخال إليه» فبعتٌ يمنعٌ الباقين من الحضور» وأنكر على مَنْ 
حضر من غير إذنه» وأظهر أنه خارجٌ من بغداد» وأمر بإصلاح الطيّار والزّبازب» وبِلَمٌ 
مُشرّفَ الدولة» فعّ عليه وثَلِقَّ ولم يعرف السبب» فأخبر» فبعتٌ إلى القادرٍ وحلّف له 
على بُطلانٍ ما ثُقِنَّه ثم حلف مُشْرّفُ الدولة للخليفة على الطاعة» وحلّف له الخليفة 
اشا وكانت اليمينْ يوم الخميس حادي عشر صفر. 
)١(‏ تاریخ دمشق .٤٥ - ٤۳/۱۱‏ 
(۲) المنتظم ۱۵/ ٠١١‏ . وينظر الكامل / ۳۳۵. 


۳۱١‏ السنة الخامسة عشرة وأريع مئة 


عبيد الله بن عبد الله بن الحسين“ 
أبو القاسم الخفاف» ويُعرف بابن النقيب البغدادي» وَلِدَ سنة خمس وثلاث مئة» 
رأى الشبلى» وكا اغ ينا وكان شديداً فى السُنّة. 
ولمّا مات ابن المُعلّم فقِيهُ الشيعة جلس في التهنئة» وقال: ما أبالي أيّ وقتٍ مت 


بعد أن شاهدتٌ موته. 
وأقام عِدَّة سنين يُصلّي الفجر بوضوء العشاء الآخرة» ويُحبي الليل. 
وقال الخطيب: سألنّه كم تذكُرٌ من الخلفاء؟ فقال: المقتدرء والقاهرء والراضي» 
والمتقي» والمُستكفي. والمطيع» والطائع» والقادرء والغالب. 
خُطِبَ له بولاية العهد. 
وكانت وفاةٌ عبيد الله في شعبان ببغداد» وعاش مئةً وعشرٌ سنين» وكان ثقَةَ صدوقاً. 
ان ن عبد الهو 


أبو الحسنء الشيرازيء تولّى ججبة القادر في شوّال سنة تسع وثمانين وثلاث 
مئة'” » فلم يزل على الحججبة إلى سنة ثمانٍ وأربع مئة» وكثّرت الفتن في بغداد من 
الجانبين» ووقع الحريقٌ والنَّهِبُء فجاء إلى دار الخليفة» وأظهرٌ التوبة من العمل» 
فوْلي بعدّه أبو مقاتل» فأراد دخول الكرخ» فمئَعَه أهلُهاء فأحرقّها وعبَرّهاء فأعيد على 
في سنة تسع وأربع مئة» فقتل الموسومين بالشرٌ من الفريقين السَّنَّةَ والشيعة» فقامت 
الهيبة» وسكن النامُ» فلمًا وَلِيَ الوزيرٌ أبو القاسم ألَّبِ العيّارين على على فقتلوه في 
نصف رجبء بعد أن صاكره وأخذ منه خمسة آلاف ديناد0), 
)١(‏ وقع امه في (ف) والنجوم الزاهرة 7١/5‏ : عبد الله» والمثبت من (خ) كما في مصادر ترجمته : تاريخ 


بغداد 747/٠١‏ ۳۸۳ والمنتظم 157/18ء وتاريخ الإسلام 101/9. 


.٠١۷/٠١ المنتظم‎ )( 

(۳) بعدها في (خ) و (ف) - والترجمة فيهما دون (م) و (م٠)-زيادة‏ كلمة: وللشرطة» وهي ليست في المنتظم. 
قلت : والترجمة ليست في (م) و(م١).‏ 

. بعدها في المنتظم زيادة : مغربية‎ )٤( 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ۳1۷ 
[وفيها توفي] 
إلى 
عمر بن عبد الله بن عمر 
أبو حفص» الدلّال» البغدادي» سمع الحديث» وقال: سمعتٌ الشّبلي ينشد: [من المتقارب] 
وقد كان شيئة تسكن الشرون. اا ا ا ارت 
خليلي إن دام هم النفوس قا لي فسا تحراة قعل 
ت ااال له “نات اموي ق ا 
عبد الرحمن بن عبد الواحد 


اوآ المعوة الف قال «الحافظ الو فا 2 کان سکن مجك ای 


صالح بباب شرقي» وكانت وفاته بدمشق في رمضان» سمع أبا بكر المَياتجي وغيرّه» 
وروی عنه عبد العزيز الكَتّانى وغيره وكان ذاهذا اننا 1 
د بن ال .0( 

أبو الحسن› الأقساسي»› العلوي» من ولد يزيد بن علي بن الحسين عليه السلام» 
حجٌ بالناس من العراق سنينَ كثيرة نيابةَ عن المرتضى [الموسوي]؛ وكان فاضلاً» 
اغا فیا وله غلام أاسمه بدر وقال جدي في «المنتظم» : وكان له غلام مليح 
نکی یدز فقال [من المجتث] : 
يابلروجهلبذزر وغنجعينيكسخر 
ا شجيت ا ا ورد YT‏ سد ب حير 

of ©» 2 5‏ و 

. 151-15571١6 والمنتظم‎ » ٤۷۱/۱۱ تاريخ بغداد‎ )١( 
هكذا في (خ) و (ف).» والترجمة ليست في (م) و(م١) ووقع في مصدّري الترجمة:‎ )۲( 

قدیاً معنا به ما فَعَلُ. 


)۳( تاريخ دمشق "78/٠١١‏ (دار البشير). 


(5) المنتظم 0 . 


۳1۸ ش السنة الخامسة عشرة وأريع مئة 


ورثاه المرتضى فقال : [من المتقارب] 
وفاخ ارت رالراق وا امو اا ا 
ET‏ سيت إل EEE‏ 0 على الضيم محتمياً بالأنَث 0 
ليا مو التحار فر الأزار. ٠‏ سدق القغر كتين أ انرق" 

أبو طاهر 

ابن دِمْئنة» صاحب آيدء قد ذكرنا مبدأ حالِه» وقتله لابن مروان صاحب ميّافارقين» 
وقثلّه لعبدالبر شيخ أمِدء واستيلاءه عليها» وأقام من سنة سبع وثمانين وثلاث مئة إلى هذه 
السئة انا وعشرين سنة» وكان يصانع ممهّد الدولة بن مروان وشروة» فلا قتل روه 
ممهّد الدولة وولي أخوه و منصور بعت إليه قائداً يقال له : : مريخ - من قوّاد ابن دمئة ‏ 
بهدايا» فاتفق مع أبي منصور على قله قله » وقد ذكرناه» وَقَتَلَ فراش ن لابن دمْنة مريخا . 
وجاء ابن مروان إلى آيدء وأغلق أولادٌ مريخ في وجهه الباب» حتى بل إليهم الفرّاش 
فقتلوه» ودخل آمِد واستولى عليهاء فكان يقيم بها ستة أشهر» وميّافارقين ستة أشهر 


السنة السادسة عشرة وأربع مئة 


فيها في السنة الماضية كان صاحبُ مصر قد سيّر إلى محمود بن سبكتكين خِلّمَ 
السّلطنة» فبعث بها محمود إلى القادر» وتبرأْ من صاحب مصرء فجمع القُضاةً 
ارات والجند وغيرّهمه وأخرج الم إلى باب الثوبي» وكانت سبع جباب 
وفَرَجيةٌ ومركبَ ذهب» وأضرمَتِ النارٌء وألقيتِ الثيابٌُ فيهاء وسيك المركبُ» فظهر 
منه أربعون ألف 7 وخمس مئة. وقيل: أخرج منه دراهم هذا العدد والمقدار» 
فتصدّق بها على ضعفاء بني هاشم» وعاب الناسسُ ذلك. 

وفيها استولى العيّارون ببغداد على الجانبين» وخصوصاً أهل الكَرْخ» فكبسوا الور 
والخاناتِ» ونهبوا الأموال» وكانوا يكبسون الور بالليل بالشمع والمشاعل» وخرج 
(1) في المنتظم : الجنان. 


(۲) الأتف : العزة والحمية. 
)۳( الَف : العيب والفساد. 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان ۳۱۹ 


أصحابٌ الشرَّط من البلدء وعجر مُسْرّف الدولة والجندٌ عنهمء وأحرقوا دور الأكابرء 
أحرق أهل باب البصرة دار الشريف المرتضى - التي على الصراة - وغيرّهاء وتفاقم 
الأمرّء وعاد العلويُون إلى أقبح أحوالهم» وكانوا يدخلون على الرجل فيطالبونه 
بذخائره ويستخرجونها منه بالضرب كما يفعل المصادرون» ويستغيثون فلا يجدون 
ما ول كيه من أصحات الشرظة: 

وكانت هذه الفتنُ قائمةً من رجب هذه السنة إلى آخر سنة ست عشرة وأربع مئة» 
وكان مُشْرّف الدولة قد توفي في ربيع الأول» فوقع الطمعٌء وخربَّتٌ بغداد» وسافر عنها 
التجار والأعيان. 

ولم يح في هذه السنة من خراسان ولا من العراق أحدٌّ. وقيل: إِنَّ الحجّ بطل من 
هذه السنة إلى سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة» التي وَلِيَ القائم بأمر الله فيها”". 

وفيها وي 

سابور بن أزدشير””) 

وَرَرَ لبهاء الدولة ثلاث مراتء ووَرَرَ لمشرّف الدولة» وكان عفيفاً عن الأموال 
والحريم» كثيرٌ الحلم» سليمَ الباطن» وكان إذا سمع صوت الأذان ترك ما هو فيه من 
الأشغال وقام إلى الصلاة» ولا يلوي على شيء حتى يفرغ من صلاته» وكان كثير 
ال والولا ن فك على الان وى عفن الال مكيزا ف قال له العام * 
يها الوزير أكتري للسٌّمّاوية”" مُصعداً ومنحدراً أم مُصعداً؟ فتبسّم وقال: مُصعداً آمناً. 

قد ذكرنا أنّهِ بنى بالكزخ داراً سمّاها دار العلم في سنة إحدى وثمانين وثلاث مئةء 
وَقَلَ إليها عشرةً آلاف مجلدة» ووقف عليها الأوقاف» فبقيت سبعين سنة» فلمًّا دخل 
فرك بغداد سنة أربع مئة وخمسين وقعتِ الفتنُ فأحرقت . 


و 


.١١١- ١7١/١6 تنظر هذه الأخبار في المنتظم‎ )١( 
.- ٥ المنتظم‎ )( 


(*) السمارية: ضرب من السفن . 


وام السنة السابعة عشرة وأربع مئة 


محمد بن الحسن بن صالحان“ 

أبو منصور» وزو لمشْرّف الدولة أبى الفوارس بن عضد الدولة» ثم لأخيه بهاء 
الدولة» كان فاضلاًء مُحِبا لأهل العلم والخيرء ويحضر مجلسّه العلماء والشعراء» 
وم () 20 و 7 : ا : 
ورب" ويصلهم » توفي ببغداد في رمضان عن ست وسبعين سنة. 

مُشَرّف الدولة“ 

أبو علي بن بهاء الدولة. 

وقد ذكرنا محاربته لأخيه سلطان الدولة» وخروجه إلى واسط» وعوده إلى بغداد. 
ولقاءً القادر له» فلمًا كان في ربيع الأول مرض مرضاً حادّاء فتوفي عن ثلاث وعشرين 
سنة وثلاثئة أشهر وأزنعة عكر يوم وكانت مده إمارته شن شن وشهرا E‏ 
وعشرين يوما. 

ولمّا مات نُهِبتِ الخزائنُ» ووليَ جلال الدولة أبو طاهر» وَحُطِبَ له على المنابر 
وهو ال ففف :طا إلى فداه لقلة" الال كمال الد إلى وة 
أي كاليجارء وكان ولي عهد أبيه سلطانٍ الدولة» وقد استخلفه عليهم » وله الأهواز 
وأدجان وفارس› فامتنع القادر من إجابتهم› فاجتمعوا وما ثانا فخافٌ منهم › 
فأرسل إليهم: افعلوا ما رأيتّم . فخطب له يوم الجمعة سادس عشر شوال» وبلغ جلالَ 
الدولة. فانحدر من واسط إلى البصرة. 

السنة السابعة عشيرة وأربع مئة 

فيها في سابع المُحرَّم كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين الملك أبي كاليجار والملك 
أبي الفوارسء» فانهزم أبو الفوارس» وعاد أبو كاليجار إلى شيراز» وكان العيّارون قد 
)١(‏ المنتظم /٠١‏ 177. وتحرف اسم صا حان في (ف) إلى : صولجان. 


(۳) تنظر مصادر الترجمة في السير /408/11. 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان ۳۲١‏ 


استطالوا على ما بِيّنّاء فكُوتِبَ مَنْ بواسط من الجند» فقدم الأتراك والجندٌ إلى بغداد 
يوم الجمعة ثامن عشر مُحرَّم» فنزلوا بالخيام بمكان يقال له: الرَبّد» وراسلوا العيّارين 
بالانصراف» فلم يلتفتواء وخرجوا إلى مضارب الترك وصاحوا وشتمواء وقاتلوهم 
وعادوا في الليل بالمشاعل والشمع» ففعلوا أقبحَ من ذلك» فلمًًا كان صبيحةٌ يوم 
الخميس العشرين من المُحرَّم لبس الأتراك والإسْفْهسلارية آله الحرب» وزحفوا 
بالبوقات والدبادب» وهجموا على المحالٌ التي حول الكرخ» فأحرقوها وأحرقوا 
الكرّخ» وقتلوا من العيّارين خلقاً لا بُحصى» وهرب أهل الكَرْخ إلى دار الخليفة» ولمّا 
سكنت الفتنة وهرب العيّارون قرَّر على أهل الكرْخ مئة لف دينارء وكان الشريفٌ 
المرتضى قد هرب إلى دار الخليفة» فخلع عليه وأعاده إلى داره''". 

وفيها منع الظاهرٌ صاحبٌ مصر يِن ذَبْح البقر السليمة من العيوب التي تصلح 
للحرث» وكيب عن لسانه كتابٌ قُرئ على الناس» فمنه: إن الله تعالى سابع نِعْمنَه 
وبالعٌّ جكمته» خلق ضروب الأنعام» وعَلِمَ بها منافعَ الأنام» فوجب أن تُحمى البقرٌ 
المخصوصة بعمارة الأرض المذلّلة لمصالح الخلقء فإِنَّ في دَبْحِها غايةً الفساد 
وإضراراً بالعباد والبلاد» وأباح دَبْحَ مالا يصلح"" للعمل» ولا يحصل به النفع. 

وفي رمضان انقض كوكبٌ عظيم الضوء. له دوي كدويّ الرعد. 

وفيها لمّا عاد جلالٌ الدولة إلى البصرة قبض على وزيره أبي سعد ابن ماكولاء 
وعلى أبي علي ابن عمّهء وجرّتُ أسبابٌ استوجبّثُ إطلاقٌ ابنٍ عمّه» واستوزره ولقبه 
يمينَ الدولة وزيرٌ الوزراء» وخلع عليه» وأبو سعد اسمه عبد الواحد بن أحمد بن 
جعفر» كان فاضلاً» مات في حبسه في هذه السنة. 

وبطل الحج من العراق» ولم يقدم من خراسان أحدٌّ [في هذه السنة] . 
(۱) ينظر الخبر بنحوه في المنتظم .۱۷١ /١6‏ 


(۲) في (خ) وحدها: يحصل. 
(۳) هذا الخبر في المنتظم 1 . 


۳۲ السنة السابعة عشرة وأربع مئة 


2 
وفيها توفي 


. إلى 
أحمد بن محمد 


ابن عبد الله بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» أبو الحسن» 
القرشي» الأموي. قاضي القضاةء ولي قضاء [البصرة قديماًء ثم وَليَ قضاء] © 
القضاة بعد ابن الأكفاني في ثالث شعبان سنة خمس وأربع مئةء ولم يزل على القضاء 
إلى حين وفاته› وكان عفيفاًء نزهاًء جليلاً» شريفاً: 

قال القاضي أبو العلاء الواسطي : ما رأينا مثلّه جلالةٌ وصيانةٌ وشرفاً. 

وقال على ب محمد بن خيب البضري :كان بيني وبين القاضي أبي الحسن ابن أبي 
الشرارت ار وأ كير بيك أنه كان يقي ولا راغ والدا قاطا لديا 

قط لو اظلع عليه لاستحيى منهء وكان بالبصرة رجل من وجوههاء واسعَ الجاه» كثير 
المال» يُعرف بأبي نصر بن عبدويه» دخلتٌ عليه عائداً في عِلّة الموت» فقال: في 
صدري سِرٌ أريد إطلاعَكَ عليه؛ لما ول القاضى أبو الحسن ابن أبى الشوارب القضاءً 
بالبصرة فى أيام بهاء الدولة. وكان بينى وبينه من المودة ما و عن ذكْرى 
ل ل ل 
أحضرتّكَ مء مئتي دينارء وإنني - والله لا أطلبٌ منك قضاءً ولا شهادة. ولا بيني وبين 
أحدٍ خصومة ا إليك عند المرافعة» وإن قدَّمني إليك خصمٌ فبالله عليك إلا 
حكمت علي في ذلك كما تحكم على بعض الشهودء فن قبلتَ هذه الدنائير بسبب 
المودّة التي بيننا فأنتَ في جل منها في الدنيا والآخرةء وإن كرهتٌ قبولّها على ذلك 
الوجه فهي قرضٌ لي عليك» فقال: واللهِ إني لّمحتاجٌ إليهاء ولكن لا يراني الله أنّْي 
قبلتٌ إعانة على هذا الأمرء وأنشدك الله [ما] أطلعت على هذا السر ما دمت في الدنيا 
أحداً . قال: فو الله ما ذكرثٌ هذا لأحد قبل يومي هذا. قال ابن حبيب: ومات ابن 


عيدو من رمه 


09/1177 وتنظر مصادر الترججة في السير‎ . ۱۷۷/٠١ تاريخ بغداد ه/ ۷٤ء والمنتظم‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (ف). ومصادر الترحمة.‎ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان ۳ 


وقال أبو العلاء الواسطي : دعا المتوكُلٌ محمد بن عبد الملك ابنَ أبي الشوارب 
وأحمد ابن المعدّل وإبراهيم يم انيمي من البصرة» وعرض على كل واحدٍ منهم قضاء 
القضاة» فاحتح منهم محمد بن عبد الملك بالسَّنّ العالية» واحتج أعنة ابن المعدل 
بضعف البصرء وامتنع إبراهيم التَيِميء فقال له المتوكل : لم بق غيرك. وجزم عليه» 
فنزل حال إبراهيم الي واھ ا فيرى الناسٌ أن بركة امتناع محمد 
دخلّتُ على ولده» فولي م: منهم أربعةٌ وعشرون قاضياًء منهم ثمانيةٌ ولوا قضاء القُضاةء 


آخِرّهم أبو الحسن» وما رأينا مثلّه. 

قال المصنف رحمه الله : لو عاذت بركةٌ جدّهم عليهم لما ولي أحدٌ منهم القضاء 
على المسلمين» ولّما دُبِحَ في الدنيا بغير سكين. 

مات أبو الحسن ليلةَ الخميس الثامن عشر من شؤّال. 

00 
[وفيها توفي] 
عبد الواحد بن محمد 

"0 وف‎ 98 yT 

قلت]: وفى يد ولده" نعل» يقال: إنه نعل رسول الله بء وانتقل إلى الملك 
الأشرف موسى بن أبي بكر بن أيوب رحمه الله» واشترى له داراً بدمشق» وأوقفها 
وجعل النعل فيهاء ونقل إليها كتباً كثيرةًء وأوقف عليها الأوقاف. 

علي بن أحمد“ 

ابن عمر بن حفص أبو الحسن» المقرئ» ویعرف بابن الحمّامى» ولد سنة تمان 

وعشرين وثلاث مئة» وتفرّد بأسانيد القراءات وعَلوّها في وقته» وسمع الحديث» 


(۱) تاريخ دمشق ۲۹۸/۴۷ -۲۱۹. 
(۲) في (خ) وحدها: وفي يده ولد. 
() تاريخ بغداد ۳۲۹/۱۱ والمنتظم 174/16 وينظر السير 07/17 4. 


۲٤‏ السنة الثامنة عشرة وأربع مئة 


وكانت وفاته فى شعبان» ودف بمقبرة باب حرب» وكان اوقا ا الا 
فاضلاًء حسنّ الاعتقاد. قال أبو الفتح ابن أبي الفوارس”" : لو رحل رجل من خراسان 
ليسمع كلمة من أبي الحسن ابن الحمّامى ما كانت رحليّه ضائعةً] 

[وفيها توفي] 


مُحَسَّن بن عبد الله بن محمد“ 


أبو القاسم. التّنوخي» المعرّي. القاضي» الحنفي» [ذكره الحافظ ابن عساكر 
وقال]: ولد يوم الأحد لثمانٍ وعشرين خلَّثْ من ربيع الأول سنة تسع وأربعين وثلاث 
مئة» وقدم دمشق مجتازاً إلى الحجٌ؛ فأدركة أجلّه في الطريق في ذي القعدةء فحُيل إلى 
مدينة النبي كَل فذَفِنَ بالبقيع» وله مصئّفات» وكان شاعراً» من شعره: [من الطويل] 
ركنن اناري عي عنمو جا سوى حاسدي قَهْيَ التي لا أنانّها 
وكيف يُداري المرءٌ حاسِدٌ نعمةٍ ‏ إذا كان لاي رضي وإلًا زوائها 

السنة الثامنة عشرة وأربع مئة 

وها طت بداد لجلالٍ الدولة على المنابر بالسلطنةء بعد أن مََعَ الأتراكُ من 
ذلك وخطبوا لأبي كاليجار» وسببّه أنّ الأتراك اجتمعوا على باب الخليفة وراسلوف 
وقالوا: أنتٌ مولاناء ومالك أمورناء وما لنا سواك» وقد كُنَا عند وفاة مُسَرّف الدولة 
اخترنا جلالَ الدولة؛ ظنًا ما أنه ينظرٌ في حالناء فلم ينظرْء فاخترنا أبا كاليجار؛ ظنًا 
ما أنه يُحقّق ما يَعدّنا به» فكًا منه على أقبح من الأولء فخرج جوابٌ الخليفة: إنكم 
مواليناء وأبناءٌ دولتناء وأولٌ ما تأمركم به أن تكون كلمتكم واحدة» وكنًا قد قرَّرْنا 
الأمرّ لجلال الدولة» وطلبتُم نفضه» وساعدناكم عليه» وفيه فح علينا وعليكم» ثم 
عقدتم لأبى كاليجار عفدا لا يمحس تسكه هن غين روية) ولبني بيه في أعناقنا ذِمَمْ 
وعهودٌ لا يجوز الرجوعٌ عنهاء والمصلحةٌ أن نكاتبّ أبا كاليجار في ذلك ونستعلِم 


(1) تحرف في (ف) إلى : ابن أبي الشوراب. 
() تاريخ دمشق /ا0/ 41 .٩۲‏ 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة Yo‏ 


جوابه. فقالوا: سمعاً وطاعةً. فكتب الخليفةٌ إليه: إِنَّكَ قد أهملت الأمورّء ووقع 
الخلّلُ» وإن لم تتدارك الأمرّ وإلا خرج عن يدِكَ. فلم يَرِدْ جوابٌ مَرْضيّء فال الأمر إلى 
أنَّ الأتراكَ [قد] سألوا الخليفة أن يخطب لجلال الدولة [وهذا من العجائب]» فلمًا 
كان يوم الخميس رابع عشر جمادى الأولى نُودِيَ ببغداد بشعار جلال الدولة» وصَربَتٍ 
الدبادِبُ والبوقات [ببغداد] على باب دار المملكة» وخطِبَ له على المنابر» وفعل 
الأتراك الذين كانوا بواسط كذلك» وبعث التّركُ الذين كانوا ببغداد رسلاً إلى جلال 
الدولة بذلك» وأنهم على طاعته» ولمًّا وصلت كتبهم إليه سار من البصرة إلى واسطء 
فنزل دارٌ الإمارة سلخ جمادى الأولى وحلف الإسفهسلارٌ والأتراك على الجفظ 
والحراسة والعفو عمّا مضى» وتركِ المؤاخذة بمحضر من رسلهم» وبعث إليهم بنسخة 
اليمين» وعادوا إلى بغداد» وكان في الرسل منصور بن طاس”“ حاجب الخليفة 
وأبو صالح الموقر قاضي الأتراك» وأدَّوا الرسالة» وأشار أبو الوفاء نائب المملكة 
بانحدار الأقوياء منهم إلى واسطء ويبقى الذين ليس لهم حَيْلُ وتحمّل ببغداد» وكتبوا 
إلى جلال الدولة بذلك» فكتب مُنكراً على أبي الوفاء ويقول: كيف يجوز أن أستدعيّ 
عسكري لبیکار قبل الاجتماع معهم والنظر في أمورهم وإعانتهم على سفرهم 
بالنفقاتِ» وطلب أيمانه" › اغا في دار المملكة» وجِدّدوا الأيمان. 

و[كان مسيره إليها من البصرة] وفي يوم الأحد لثمانٍ بَقِيّن من رجب اقترن رُحل 
ومريخ اقتراناً عجيياً بنحيث ركب أحدّهما الآخر بمرأى العين. 

ونوكي أبو القاسم ابن [الخليفة] القادر بالله. 

وفيها ورد كتاب محمود بن سبكتكين إلى الخليفة يذكر ما فتحه من بلاد الهند وكْسْرِه 
الصَّنمَ المعروفٌ بسومنات [عنوان الكتاب مثل ما تقدّم في كتبه ويُسِلّم على الخليفة 
(1) في المنتظم :۱۸۳/۱١‏ رطاس» والخبر فيه بنحوه. 
(؟) البكار: الحرب. المعجم الذهبي ص .٠١١‏ 


(۳) في (ف): أمواهم. 
(5) سترد هذه الترجمة قريباً في وفيات هذه السنة. 


فض ٠‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


على جاري العادة ويدعو له » فقال: أمّا بعد. فأطال الله بقاء سيّدنا ومولانا الإمام» 
وأدام له العِرَّ والتأييد» والعلرٌ والتمهيد. والبسطةً والسّمرّ والغبطة» وأمضى شرقاً 
وغرباً أحكامّه؛ ونصر براً وبحراً أعلامَّه» ولا أخلى من الدولة مكاته» ومن النضارة 
زماته» ثم ذكر آدم والأنبياء صلى الله عليهم وسلم بألفاظ طويلة» منها: والحمد لله 
SE‏ ة» وأجراه في أحواله على سابق المشيةء 

وشرّفه بسجود ملائكته الكرام» فخ فخصّوه بالتحية والإعظام» وابتلاه بمواقعة خطيئته» ثم 
تاب عليه عقيب إنابته» ورجمه عقيب استغفاره» وجعل الدنيا دار قراره» ثم صلی على 
النبي كَل ومن مايه : : أصدر العبدُ كتابّه من مستقرّه ببلّخْ لخمس بقين من المُحرّم 
[من هذه السنة]ء وقد تناهى إلى الموقف”" الأشرف ما يره الل من الفتوح التي زه 
على سائر الأنام» وانتهت راياتها إلى 4 من" بلاد الكفار ما كانت تخطر على 
الأوهام» وكرت أصنامُها التي كانت تُعبد من دون الله؛ اغتراراً بطول زمانهاء 
وانقراض القرونٍ بعد القرونٍ على تعظيم شانهاء حتى فقدَ الكفارٌ كلّ صنم منحوتٍ من 
الحجر والخشب» ومصوغ من الفضة والذهب» وأيقنوا ببُطلان اعتقاداتهم في 
معبودهم» وتحيّروا في ار الذي ورثوه عن آبائهم وجدودهم» وكان لهم صنمٌ 
عظيمٌ يقال [له]: سومنات» وهو أعظمٌ أصنامهم» وجاهروا بأنّه يُحيي ويُميت» ويفعل 
ما يشاءء ويحكم ما يريدء وأنّه إذا شاء أبرأ من جميع العلل» حتى من البرص والعمى 
والشَّللء وربما كان يتّفق لسفائهم إبراءً عليل يقصِدهء فيزدادون به افتتاناً» ويأتونه من 
أقصى البلاد رجالاً وركباناً» ويزعمون أنَّ الل إذا فارقتٍ الأجسامَ اجتمعت لديه 
على مذهب التناسخ» فينشّئها فيمن شاء قبل الولادةء ويُجريها بعد دخولها في الوجود 
على ما يختاره لها من أسباب الشقاء والسعادة» وأنَّ ظهورٌ مد البحر المتّصل به وجَرْرِه 
عبادة له على قَدْر طاقته ووسْعِهء فكانوا بحكم هذا الاعتقاد یحجُونه من كل صَفْع 
[بعيد]» ويأتونه من کل َج عميق» ویتجفونه بكلّ مال جزيل» ويتصدّقون على سَدَنتِه 
بكل مُدَّخْرٍ جليل» ولم يَبْقَ في بلاد الهند والسّند ‏ على تباعُدٍ أقطارهاء وتباين 
)١(‏ في (م) و (م١):‏ المقام. 

(۲) في (م) و(م1): إلى أقصى. 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة ۷ 


أمصارها ‏ مَلِكّ ولا سوقةٌ إلا وقد تقرّب إلى هذا الصنم بما عر عليه من أمواله 
وذخائره وحلیه وجواهره. حتى بلغت أوقاقُه عشرة آلاف قرية من مشهورات القُرى في 
تلك البقاع» وامتلأت خزائئُه من أصناف الأموال والمتاع» ولأهل الهند نهر كبير 
[يُعرف بكنك] يُعظمونه غاية التعظيم» ويُلقون فيه عظامٌ كُبرائهم [على تقدير أنها ساق 
إلى جنات النّعيم]» وبينهم وبين سومنات الصنم المذكور مسافةٌ مئتي فرسخ على 
التحقيق» وكانوا يغسلون وجة هذا الصنم كل يوم بماء هذا النهر إكراماً يخص به على 
طول الدهر"» فرتبوا في كل مرحلةٍ قاصدين يتعاقبون البدار بهذا الماء في بُكرة كل 
يوم إلى الصنم [المذكور]» وقد وقفوا الأوقاك على هذا البريد [المامور]ء فكانوا كل 
يوم يغسلون وجّه[هذا] الصنم بالماء الجديد» المشوب بالعسل واللبن الحليب» ورتبوا 
حولّه ألفت رجل من البراهمة لخدمته» وتقديم الوفودٍ إلى عبادته» وأقاموا ثلاث مئةٍ 
رجل يحلقون رؤوسَ حجيجه ولحاهم عند الوفود» وثلات مئة رجل يعون ويرقصون 
غلى باب بيت الصدم الوا را ا برقم راو ن 
مئة. وكان العبد يتمئّى طول عمره قلْعَ هذا الوثن الفلّان» ويطلب فيه فُرصة الإمكان» 
ويسأل الصادرٌ والواردّ» ويستقصي عن ممالكهاء ويخبر عن مفاوزهاء وصعوبة 
مسالكهاء واستيلاءِ الرمل السيّال على طرقهاء ما يُحيّر المسامع» ولد العزائم» 
فاستخار العبدُ الله تعالى في الانتداب لهذا الواجب» ومنل في وَهّمه أضعاف المسموع 
ون لاع توق رد ا ا ا لماج نال شم ا ت 
عشرة وأربع مثة» فسلَكَ سَمْتَ المُلتَاَء فانتهى إليها في نصف [شعبان أو“ رمضان؛ 
وسأل عن سلوك المفازات» فار as‏ من جميع الجهات» فاختار من جماهير 
الأولياء الذين هلَبنهم الحروب» وثقَّفئْهُم هم الخطوب» ثلاثينَ ألف فارس» بعد أن رتب 
في كل ثغر وأطرافي كل بلدٍ من العساكر جمعاً لدفع من غشاه» يتطلب فرصة في امتداد 
هذه الغيبة» وفرّق في المطوّعة خمسين ألف دينار» بعد أن أخبرهم بصعوبة المفازات» 
(۱) في (م) و (م١):‏ بما يقدر. 

(۲) في (م) و (م١):‏ إكراما بحضرته على توالي الدهر. 


(۳) في (م) و (م١):‏ الورود. 
(€) ما بين حاصرتين من (ف) وحدها. 


۲۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فاختاروا الجهاد في سبيل اللهء وسار من الملتان يقصد الصنم [المعبود]. وجهاد أهل 
الشرك. وذلك يوم الجمعة الثاني من شوالء» فاخترق المفاوزٌ الموصوفة» فوجدها 
أعظمَ مما وُصِفَتْ به من صعوبة المسالك المتلفة للسالك» وسارت المواكب والنفوس 
راضية يدرك الشهادة» والقلوت: اليد من الأوطار المعتادة» وكان بين يديه قلاعٌ 
كثيرة» فيسّر الله افتتاحها بعد قَثْلٍ سُكَانِهاء وقلع أوثانهاء وعَرّضّ في بعض العَدَواتِ 
ات سك الآفاق» ومَنَعَ ضوءَ الشمس من الإشراق» فزعمت طائفةٌ من الهنود أن 
هجوم هذا الظلام من مكايد [هذا] الوثن المقصود. 

وذكر في الكتاب أنه فتح بلادا”'' كثيرة» وقطع مفازاتٍ عظيمةء وقتل خلقاً من 
الأمم والملوك. وذكر قلعة سومنات» وأنها قلعة عظيمة قد بُيَتْ على جانب البحر 
المحيط» وبحيث يبلغها إمداده إذا جرَرّت» [ويضرب أمواجه حيطائها إذا 
اضطربت]ء وصعِد أهلّها على أسوارها بأكمل عدةء وأيقنوا من معبودهم بالنُّصر 
والتأييدء والظفر والتسديد”" في قتالهم. فلمًا عاينَ أحزابٌ الشياطين من قتال 
المسلمين شأناًء وشاهدوا من معبودهم خذلاناًء خابَتْ آمالهم» وتغيّرث أحوالّهم 
ووافق الوقت الذي نطقت“ فيه لسن الخطباء بالدعاء لجيوش الإسلام بالنصر [في 
أقطار الشرق والغرب والحضرة]ء فَزلّت حيتئظٍ أقدامُهم, ونُكْسَتْ أعلامُهم» وخلّتٍ 
البروج من أبطالهم» فنصب المسلمون عليها السلالمَ» وما كان إلا قليلٌ» حتى دُرِسَتُ 
منها المعالم» والتجؤوا إلى وثنهم يقبّلونه تقبيلاً فأخذوا عليه وفتلوا تقتيلاً» وحين 
حلت القلعة من سُكانها [وصفَتُ عن اتّباع شيطانها]. صُرفتٍ الأبصارٌ إلى مشاهدة 
الصنم [المذكور]ء وكان بيته في صدر القلعة على جانب البحر المحيط» وأساس 
البيت من الصخور العظام» وارتفاعُه على ست وخمسين سارية» وعلى شرافاته رمان 
الذهب يلوح من بعيد كالشموس [ويحل محل لمعانها من القلوب والنفوس]ء وحولّه 


(۱) في (م): مدائن. 
(۲) في (خ) و (ف): زجرتٌء والمثبت من (م) و (م1). 

[فرة المثبت من (م) و (م١):‏ » وني (خ): وأيقن بالنصر محمد العبد. 
(4) في (م) و(م١):‏ دعت. 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة ۴۹ 


أصنام الذهب والفضة» وكل صنم قد بولِعٌ في نقْشِه ووضع م الأصنام حول يمنزلة 
الملائكة حول عَرْشِه ET‏ ا ومواقفٌ الحْجّاب مُهِيَّأة» وكان يجتمع 
لكام عيورت در جره E‏ [ويحجُون من كل مكان]ء وبين يديه جرس 
معلَقٌ من ذهب» في سلسلةٍ وزنها مئتان وسبعون منا ”"" » يُحركونه في أوقات الصلوات 
[وساعات العبادات» وكان] إلى جانب الصنم خزانة فيها من الأصنام الذهبية والفضية 
والمَناطق والقلائد وغيرها ما بلغت قيمثّه عشرين ألف ألف درهم» غير الذهب » ثم 
مر العبدٌ بكسر الصنم وقَلعه» فا فأزيلٌ في ساعة”" عن قرار اقول الو على 
ا ادت عليه النارٌ حتى صار جُذاذاًء وتقطع أفلاذاً» ولعبتٍ النارٌ في القلعة 
وجدرانهاء واشتمل القتلٌ على خمسين ألف قتيل من سكانهاء [وهو كتاب طويل 
حاصله ما ذكرناه]. 

وفيها في رمضان دخل جلال الدولة بغداد» وخرج القادر لتلقيه على العادة» وصَعد 
إلى طيار الخليفة» وقبّل الأرض» ثم نزل في رَبْرّبه إلى دار المملكة» وضرب الطبل 
على بابه فى أوقات الصلوات» فراسله الخليفةٌ» وقال: هذا فيه مماثلةٌ الخلافة. فاقتصر 
على الثلاث» وقيل: إنه دام على الخمس مدة أيام» وقال“ : لي أسوةٌ بعضد الدولة 
والصَّمُصام وبّهاء الدولة وغيرهم» فأجابه الخليفة لمّا أصرٌ. 

رق شرا فيض على شمن الماك أبي الحنيين بن عكار وكان في داره نخلةٌ 
قم سي والدار بدرب النخلة ببغداد» فلا بض عليه بالجلّة يبست النخلة في 
ذلك اليوم ببغداد. 


وفيها توبّه أبو كاليجار من شيراز إلى الآهواز» فدخلها في رمضان» واستخلف 
على فارس بَهرام بن مافنة» وسببه أنَّ أبا كاليجار كان قد صالح أبا الفوارس واتّفقاء 


)١(‏ المنا المصري ما يقارب 41 غ» والمنا الرومي ما يقارب 057غء والمنا الطبي ما يقارب 11۹غ . ينظر 
معجم متن اللغة .۸٦ /١‏ 

(۲) في (م) و (م١)‏ وقع بدلاً من قوله : "غير الذهب " مانصّه سو ها أخدمن أنقاض البلادة ولم يبق لها أثر 
إلا موضع مسئّاتها. 

(*) بعدها في (م) وحدها زيادة: واحدة. 

)٤(‏ في (ف): وكان. 


۳ ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعَلِم بخروج العراق عن يده» وأنَّ وزيره أبا محمد ابن بابشاذ أتسز خاطب أبا منصور 
بهرام في النيابة عنه بفارس» فامتنع واعتذر» فراجعه مراراًء فأجاب على شروط أنه لا 
يمب لقباً» ولا يلبّس خِلْعةٌء وأن يُدبّر الأمورٌ على ما يقتضيه رأيه» من غير توف على 
إِذْنٍ ينتظره» إِذْ كان بُعْدُ المسافة لا يحتمل تأخير ما يوجب الصلاحٌ إنجارّه» وأن تُجعلٌ 
الأعمال كلها إليه من غير مشاركة ولا مشارفةء فأجابه إلى جميع ذلك» وسار يوم 
السبت تاسع عشر شعبان» ولمّا فصل عن فارس رتبٌ أبو منصور الأمورٌ الترتيبت 
الحسن» ورفمٌ المصادراتِ» وأفاض العدلّء وأمَّنَ الناسَ كاقَّة وأسقط التأويلات» 
حتى سمي الأجلّ العادل» واستناب الوزيرٌ أبا علي بن بُندار في ذلك» وكان الأكرادٌ قد 
أفسدوا البلاد» فجمع العسكر وخرج إليهم» فلمًا بلعَهُم سيره أطاعوه» وجاؤوا إلى 
خدمته» فزال الفسادء وارتفع شن الغارات على الأطراف» وأْمِئَتِ السبل» وأحسن 
إليهم . وأقطعهم الإقطاعات» ولزموا خدمته» ومما فعل أنه كان بفارس معايش 
ورواتبٌ وتشريفاتٌ الأكابر من الكُتّابِ وذوي الحرّمات والبيوتات ما هو مُجِرّى على 
طول الزمان» ما مقداره ألف ألف درهم في كل سنة» فلمًا ضاق المالُ على السلطان 
قطعَ هذه الرسوم» وأحال على أربابها بما عسفوا فيه أشدَّ العسف. فأعاد أبو منصور 
الرسومٌ إلى أربابهاء وأزالَ عنهم العَسْف والظُلمَ فأحبّه الناس. 

وفي ذي القّعدة شغب الجند ببغداد على جلال الدولة» وقالوا: كم مواعيد؟ 
وخرجوا إلى ظاهر البلدء وسّئلوا”'' فلم يلتفتواء فقبض جلال الدولة على جماعةٍ من 
الأعيان» وصادرهم » وأرضى به الترك. 

وفيها نقِضث دارٌ مُعِرٌ الدولة بباب الشّماسية» وكان غرم عليها اثني عشر ألف ألف 
درهمء سوى ما أخذ من أنقاض البلاد [ولم يبق لها أثر إلا مسناتهاء وقد ذكرنا هذا 
فيما تقدم]. 


ولم يححجّ أحدٌ من خراسان ولا من العراق. 


)١(‏ في (ف): وروسلوا. 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة ۳۳١‏ 


د 
وفيها توفي 
أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي» أبو عبد الله المعدل: الخطيب» [سمع أبا 
عمر الزاهد» وكتب عنه الخطيب”]: كان زاهداً ورعاً عفيفاً صالحاًء أقام خطيباً 
بجامع المنصور ثلاثاً وثلاثين سنة» [من سنة ست وثمانين إلى هذه السنة] يخطب 
بخطبةٍ واحدة [لم يُغْيّرها]ء وإذا سمع الناس ضجوا وبكواء [وقامت عليهم القيامةء 


ومات فى هذه السنة]» ودف بياب عر 


5 0 
الحسين بن علي“ 
ولد بمصر في ذي الحِبّة سنة سبعين وثلاث مئة» وهرب منها لما قتل الحاكم أباه 
علا وعمّه محمداً. وقيل : [إن] 9 أباه ور للعزيز بمصر› وللحاكم بعده مه قَيْضِه 
وحَبّْسِه» فهرب إلى العراق» وخدم بني بريه مُشْرّف الدولة وغيرّه» وولى الحاكم ولدّه 
أبا القاسم» ثم قبض عليه وسَّبَنه في خزانة البنود» فهرب منهاء ويقال: إنه ما هرب 
منها سواه» وقصد العراق» وأقام عند أبيه مدةّء ومات أبوه بالعراق» فأصعد إلى 
الموصل» فخدم قِرُواشاً مدةٌء ثم قبضه» وقبض معه سليمان بن فهد» ثم أطلقه» فخرج 
إلى ديار بكر» وقصد نصر” الدولة بن مروان» فأقامَ عنده» وطلبه قِرواشٌ فمنعه» 
وقال: والله لا سلمته إليكَ بعد أن استجار بى. 
ومات وزير نصر الدولة أبو القاسم خواجا مات ورن م يت رة وأربع مئة 
فى رمضان» فاستورّرَ صاحبّ هذه الترجمة» ورّدَّتِ الأمورٌ إليه» وفي "تاريخ 
)١(‏ تاريخ بغداد ٤۹/٩‏ » وينظر المنتظم .۱۸١ - 1١85/19‏ 
(؟) الذي في تاريخ بغداد أنه دفن في داره بالنصرية من باب الشام. 
(9) تاريخ دمشق ١١-6‏ (نشر دار البشير)ء والمنتظم /١6‏ 141-148. 


ا 
() في (ف) هنا وفي الموضع الآتي: نصير » وكلاهما صحيح. 


۲ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 
ميافارقين» أنَّ الحسين بن علي خرج من الموصل ومعه سليمان بن فهد» وأنَّ رواشاً لم 
يقَبُله وأنَّ سليمان أقام عند ابن مروان في ضيافته حتى أصلح حالَهُ مع قَرّواش»وعاد 
إليه.وقيل : إن الحسين قَدِمَ بغداد و وَزَّرَ لمشرّف الدولة: ثم عاد إلى ميّافارقين» فأقام عند 
مروان [حتى مات] ''' عنده» وكان [الحسين] عاقلاً فاضلاً» شهماً شجاعاً» شاعراً» 
كافياً في فنّه» حتى قيل : نه لم يل الوزارة لخليفة ولا لملك أكفى منهء وله لبن 
سياسة» وكان إذا دخل عليه الفقيهُ سأله عن التّخوء والنحوئ سأله عن الفرائض› 
والشاعرٌ سأله عن القراءات تبكيتاً لهم فدخل عليه شيخ صالحٌ» فسأله عن العلمء 
فقال: ما أدري» ولكني رجل يُودِعني الغريبُ الذي لا أعرفة الأموال العظيمةًء ويعودٌ 
بعد سنين وهي بختومها [قال]: فأخجله لذلك. 

وزاز وجل من المنقطعين إلى الله؛ فقال له: أيها الشيخ» لو صجبتنا لاستَمَدْنا 
منك» واستفذت منًا. فقال: ردني عن هذا بيت [من] شعرء وهو قول القائل: [من 
الطويل] 
إذا شِئْتَ أن تحياغنيّا فلا تكن | بمنزلةإلا رضيبتَ بدويها 
فقال له: يا شيخ» ما هذا بیت شعر» ذا بيثُ مال. ثم قال: اللهمٌ أَغْنِنا كما أغنيتَ 
هذا الشيخ. واعتزل السلطانَء وانقطع إلى العبادة» فقيل له: [لو] تركتٌ المناصب في 
عنفوان شبابكٌ. فقال: [من الخفيف] 
كنتٌ في سفرةالبطالةوالغ ي زماناً فحانٌ مني قدومُ 
ا ص كل بان فی ا حى بهذا الحديث ذا القديم 
بسدعكى ربعي لخدا ظَلْتٌإِلَا أن الغريمَ كريم 
[وله الأشعار المستحسنةء وذكر الخطيي”" وابن عساكر طرفاً منهاء وأنبأنا غير 
واحدٍ عن أبي القاسم السمرقندي قال: أنشدني أبو محمد التميمي للوزير أبي القاسم 
أبن المعزى هذه الأبيات] فقال : [من المجتث] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف). 
(1) م أقف على ترجمة له عند الخطيب في تاريخ بغداد. 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة 


۳ 


سسجت mr‏ 
E LE EOE EE‏ 
و ادوم س ورور 
وقال: [من الطويل] 
E RT‏ بعتن ان ES‏ 
غدّث فارْتَعَتُ ثم انقئث لرضاعِهٍ 
فطائّتٌ بذاك القاع وَلْهَى فصَادَفَتُْ 
بأوجعَ مني يوم طَلَتْأناهِلٌ 
وأتجينالهتب تحدى وقد حَيّل الهوى 
E‏ في الأمرٍ أن عشت بِعدَهُمْ 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
أيا وطني إِنْ فاتني بك فاقِتٌ 
وإن أستطعْ في الحشر أنَّكَ زائري 
قال :ل م اا 


EEE‏ ل 0 لت كت 


ذكر وفاته: 


پو و 0 2 00 
وال عيش مر وعدب 
35 5 3 چ 


ترى الإنسّ وحشاً وهي تأنس بالوحش 
فلم تلف شيئاً من قوائمه الحُمشٍ 
بياغ الكل اش 
رذعتي بالدرٌ من شبك اقش 
كأنَّ مطاياهُمْ على ناظري تمشي 
على الهم ما حَلّفُوا فيّ مِنْ بَظْشٍ 


ن اذه فل يشاكيك الحال 
وهيهاتٌ لي يوم القيامة أشغال 


لل ف اق رن ال کون 
فى E E EE‏ 


[ذكر جدي رحمه الله في «المنتظم» قال]: لما أحسً بالموت كتب كتاباً إلى كل مَنْ يصل 
إليه من الأمراء والرؤساء الذين بين ديار بكر والكوفة أن حَظَيّةٌ للوزير توفيت» وأنَّ تابوتها 
يجتاز بهم إلى مشهد أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه» وخاطبهم في المراعاة لمن يصحبه 
[ويَخْفر]"»: وكان قصده أن لا يتعرّض أحدٌّ لتابوته» وأن ينطوي خبره فم [له] ذلك» 
ومات بميّافارقين عن ست وأربعين سنة» وحُوِلَ إلى مشهد علي عليه السلام فذَّفِنَ هناك. 


. الظلى : ولد الظبية ونحوه. المعجم الوسيط (طلا)‎ )١( 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

وفي تاريخ ميّافارقين» أنه كتب كتاباً إلى النقيب بالكوفة ليدفنه في عتبة باب 
المشهد» وقال للنقيب في الكتاب: وقد أوصيتٌ أن يُجعل في التابوت ألف دينار في 
كيس » فإذا وصل إليك التابوثٌُ فافتحُه» فهي العلامة» وأوصى إلى أبي طاهر محمد بن 
عبد الرحيم ابن باتة صاحب الحُطب وعرّفه بما يجعل في التابوت» ومات» فنسّله 
الخطيبٌ؛ وجعل المالَ في التابوت» فلما وصل [إلى] الكوفة قال النقيب: من هذا؟ 
قيل: الوزير المغربي. [فأنكر ذلك و] قال: [أنا] لي فيه علامةٌ: ففتح التابوت فوجد 
الكيس» فأخذه ودفنه تحت العتبة» وكتب عند رأسه: يا جامع الناس لميقات يوم 
معلوم» اجعَل الحسين بن علي من الفائزين. 

ورأيت في «تاريخ ميّافارقين» عن ا الحوار الواسطي قال: أوصى الوزير أن 
يُحمَلَ إلى مشهد الحسين بن علي عليه السلام» ويّددنَ تحت رجلّي الحسين عليه 
السلام» وأن يكب عند رأسه بيتين وهُما له فقال: [من مجزوء الرجز] 
سقس الإله الأزلي منالس حاب ال يطل 

ففعلوا به ذلك. [قلت: وهذه الرواية أحسن] وقيل: إنه مات [في] سنة ثمان 
وعشرين وأربع مئة. وقال ابن عساكر: كان مع أبيه بمصرء فلمًا فل الحاكم أباه وعمّه 
بمصر هرب» فاستجار بحسان بن المفَرّج بن دَعْمَل بن الجرّاح الطائي» ومدحهء 
فأجازه» وأقام عنده مُكرّماً. ثم رحل عنه» وتوجّه إلى العراق» واجتاز بالبلقاء» ووَرّرَ 
لِقِرُواشٍ أميرٍ بني عقيل» ولابنِ مروانَ صاحب ديار بكر. وكان أديباً. شاعراًء فاضلاً» 
مترسّلاً» ذا معرفةٍ بصناعة الكتابة والإنشاء والحساب» ومن شعره: [من الكامل] 
من بِعْدٍ وصل رمسم أن تهججروا من بعد فرقي بائعين تخيّروا 
ردُوا الفؤاد كما عهدث إلى الحشا والمُقلتين إلى الكرى ثم اهجروا 
و ااا ای ق ای کا 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة Yo‏ 


عبد الرحمن بن هشام 

والي الأندلسء الذي لقّب نفسّه في سنة أربع عشرة وأربع مثة بالمستظهر 
والمستكفي والمعتمد» وعاد مِلْكُ بني أمية إلى الأندلس بسببه» فلمًا كان في هذه السنة 
وثبَ الجندٌ عليه فقتلوه» وانقطعَتٌ ولاية بني أمية عن الأندلس» واغقلت الامو ران 
سنة ثلاثِ وأربعين وأربع مئة» أو إحدى أو اثنتين وأربعين وأربع مئة» فخطب ابن 
باديس الصنهاجي للقائم بهاء وما زالتٍ الدعوةٌ لبني العباس قائمة بها أيامٌ المقتفي» 
وانقطعت لما نذكرٌ إن شاء الله تعالى. 

فصل في ولاية الأندلس من بني أمية : 

وعِدَّةٌ ملوكهم أربعةَ عشر على عددٍ أسلافهم» ومُدَّة سنينهم مئتان وثمانون سنة» فأوّلهم 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان أبو المُطرّف» [ويُسمّى] 
الداخل» بُويِمَ [في] سنة تسع وثلاثين ومئة» في أيام [أبي جعفر] المنصورء وكان المنصور 
يثني عليه» ومات [في] سنة اثنتين وسبعين ومئة في أيام [هارون] الرشيدء فأقام والياً ثلاثا 
وثلاثين سنة ثم وَلِيَ بعدّه ابنه هشام بن عبد الرحمن [في] سنة اثنين وسبعين ومئة» ومات 
في صفر سنة ثمانين ومئة في أيام هارون [الرشيد أيضاً]ء فكانت ولاينّه سبع سنين وعشرة 
أشهرء ثم وَلِيَ ابه الحكم بن هشام سنة ثمانين [ومئة]» وتوفي سنة ست ومثتين في أيام 
المأمون» فأقام والباً [سبعاً وعشرين سنةء ثم وَلِيَ ابه عبد الرحمن بن الحكم في سنة ست 
ومئتين» ومات في سنة ثمان وثلاثين ومثتين» فأقام والياً] ”'' اثنتين وثلاثين سنة» وكانت 
وفاته في أيام المتوكّل» ثم وَلِيَ ابنه محمد بن عبد الرحمن سنة ثمانٍ وثلاثين [ومئتين]» 
ومات [في] سنة ثلاث وسبعين ومئتين في أيام المعتمدء فأقام والياً أربعاً وثلاثين سنةء ثم 
َل ابه المنذر" بن محمدء فأقام والياً سنتين» واستُشهد في غَرْاةٍ له سنة خمس وسبعين 
[ومثتين] في أيام المعتمدء ولم يكور له ولك [ذكراء انقرفي نسل "ثم ول عبد اللفين 


(۲) تحرف في (ف) إلى : المقتدر» والمثبت موافق لما في النجوم الزاهرة /٤‏ ۲۷ وغيره من المصادر. 


۳۳٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل أخو المنذر [بن 
محمد بن عبد الله بن محمداء فأقام والياً إلى سنة ثلاث مثة [و] خمساً وعشرين سنة 
ثم وَلِيَ [بعده ابنُ] ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد [بن عبد الرحمن بن الحكم 
ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل] في سنة ثلاث مئة في أيام المقتدرء فأقام والياً 
خمسين سنة» ثم مات [في] سنة خمسين وثلاث مئة في أيام المُطيع» ثم وَلِيَ بعدّه 
الحكم بن عبد الرحمن [بن محمد ]. فأقام اليا خمس عشرة سنة» ومات فى أيام 
الطائ © [في] ع مث وسبعين وثلاث مئة» ثم ولي بعدّه اينه هشام بن الحكم 
المي فأقام والياً تسعاً وثلاثين سنة» ومات [في] سنة تسع وتسعين وثلاث مئة في 
أيام القادر [بالله]» وقد كان غلب عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن 
المفت الناصن افا وول مهد فة بالمهدي» ثم قوي عليه سليمان بن 
الحكم» وغلبٌ على الأمرء فهرب محمد بن هشام إلى المُشرّف, ثم عاد إلى الأندلس. 
وقيل : قَتَلّه سليمان» والأشهر أنه عاد إلى المغرب. وَوَلِيَ مده ثم قتلّه سليمانُ في أيام 
القادر» ووي هشام بن الحكم بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هشام أخي محمد بن 
هشام المتغلّب على المؤيّدء فَقْيِلَ» وزالَتُ أيامُ بني أمية. وقيل: إن محمد بن هشام 
المتغلّب على المؤيّد لمّا هرب من سليمان بن الحكم أقام ببيت المقدس ستتين يعقوت 
من عمل الحُصّرِء فلمًا عاد إلى الأندلس واقعٌَ سليمانَ بن الحكم مراراً» فسُمّي 
الحْصَرِي. وقيل: إن الحُصَرِيّ لم يكن من بني أمية. قال ابن عبد البر: الذي ظهر 
بالمغرب وقيل له: الحُصَرِيء رجل من آحاد الناس» لا يؤبَهُ إليه» حُطِبَ [له]*2 على 
المنابر بجميع الأندلس بعد نيّفٍِ وعشرين سنة من موت هشام الملقّب بالمؤيد» فأقام 
الخضري نيا وعشرين سنة تتصادم الجيوش بسببه» وهو خضري. 

(1) تحرف في (ف) إلى : المطيع. 

(۲) في (م) و (م١):‏ هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن محمدء ولقَّبٍ نفسه المؤيّد بالله. 


(۳) هذه الزيادة من (ف) وحدها. 
(5) هذه الزيادة من (ف). 


السنة الثامنة عشرة وأريع مئة TY‏ 


[وفيها تُونّي] 


عبد الوهاب بن جعفر بن علي“ 


أبو الحسين» الميداني» الدمشقي [ذكره الحافظ ابن عساكر وقال]: وُلِدَّ سنة ثمان'") 
وثلاثين وثلاث مئة» وسمع الكثير"» وكتب بقنطار حبر بالشامي» ومات بدمشق» 
ودن بمقبرة باب الفراديس» [سمع أبا سليمان بن رَبْر والدارقطني وخلقاً كثيراً» وروی 
عنه رشّأ بن نظيف وأبو العبّاس بن قُبيس وجَمٌّ غفير]» وكان عظيماً صدوقاً ثقةً. 

[وفيها تُوفّي] 

أبو القاسم بن القادر بالل(“ 

e e e eg EE 
ومشى أربابٌ الدولة [والخلق] في جنازته إلى الرّصافة [وأعاد الصلاة عليه أبو محمد‎ 
الحسن بن عيسى بن المقتدر]» وحزن الخليفةٌ عليه حزناً شديداً» وامتنع من الطعام‎ 
. والشراب» وقطع ضرب الظبلِ ببابه"“ في أوقات الصلاة يام“‎ 

أبو الحسن بن طباطبا العلوي“ 

كان فاضلاً شاعراً فصيحاً» توفي ببغداد في ذي القعدة» كتب إليه رجل ورقة فأجابه 
في ظهرها بدي : [من الخفيف] 
ؤقسرأت الذي كيت ومازا ل نجيًّي ومؤنسي وسميري 


)١(‏ تاريخ دمشق 8١ -۷۷ /٤٤‏ (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق). 
(۲) تحرفت في (م) و (م١)‏ إلى : ثلاث. 

) في (م١1):‏ الحديث» والعبارة في تاريخ دمشق : وكتب الكثير. 
(5) العبارة في تاريخ دمشق : كتب بنحو مئة رطل حير. 

. ۱۸۸/٠١ المنتظم‎ )5( 

(5) في (م) و (م١):‏ بداره. 

(۷) جاء بعدها في (م): ولم يحزن على أحد كحزنه عليه . 

(۸) المنتظم 2144-188/16ء والكامل 9/ 5754. 


۳۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وغداالفأل في امتزاج السَّطْورٍ ‏ حاكماً بامتزاجنافي القَّمير 

واقتران الكلام لفظاً وحظا شاهداً باقترانِوةٌ الصُدور 

وتبرّكتٌ باجتماعالكلامَي رجاءاجتماعنافي سرور 

وتفاءلتٌ بالظهور على الوا شي فصارَث كتابتي“ في الظهور 
السنة التاسعة عشرة وأربع مئة 


فيها في يوم الأحد ثاني عشر المُحرَّم اجتمع الأتراكٌ بسوق يحيى» وتحالفوا على 
اجتماع كلمتهم» وأخرجوا الخيم إلى ظاهر البلدء وبعثوا رسالة إلى الخليفة يقولون: 
نحن عبيذٌ مولانا وخدّمّهء وكان اختيارّنا لهذا الملك الوارد إلينا على ظنٌ أنه ينظر في 
حالناء وأنَّه رجلٌ متوفرٌ على لذَّاتهه ومستعملٌ بما لا تنتظم سياسةٌ بمثله» ونسأل أميرٌ 
المؤمنين أن يتوسّط بيننا وبينه» ويوعِرٌ إليه بالعَؤْد إلى البصرةء وإنفاذ وليه يقيم بيننا نائباً 
عنه في مراعاتناء ومتى لم يفعل هذا لم نأمن أن يجري من الغلمان ما يتطرَّقٌ إلى 
القباحة والوهن» فاستدعى الخليفةٌ الشريفت المرتضى ونظامً الحضرتين أبا الحسن 
الزّينبِيء وأنفدّهما إلى الملك ومعهما أبو نصر بن طاس الحاجب بما قاله الأتراك 
ويوصيه بهم» فلمًا أعادوه عليه" قال: كل ما ذكروه من إغفالنا لهم صحيحٌ» ونحن 
معترفون ومعتَّذِرون منه» وعفا الله عما سلف. ونستأنفٌ الطريقة التي ترضيهم». ونُظلق 
لهم الآن ما يُمكن إطلائه. وعاد الرسلٌ إلى الخليفة وبلّغوه ما قال فأرسل إليهم 
وأخبرهم بما قال» فقالوا: نريد ما وعدنا به عاجلاً. فباع من الضياعات بمئة ألف 
درهم» وبعث بها إليهمء فلم يقنعواء وعادوا في اليوم الثاني» وشَّعَبوا ونهبوا دارَ 
الوزير يمينٍ الدولة» ودُورٌَ الخواصٌ والعامّة» وعظمَتٍ الفتنةُ» وانخرَتٍ الهيبةُ» وظهر 
العيّارون وتَهُبواء وكبسوا الدُُورٌَه وجاء جماعةٌ من الأتراك» فوكلوا بباب دار 
المملكة» ومَنعوا من دخول الطعام والماء إليهاء واشتدٌَ الحصار بجلال الدولةء 


:اسن 


4 
0 


)١(‏ في المصدرين السابقين: إجابتي. 
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وشربوا الماء المالح من الآبارء ففتح َل اتدولة بات العيداق».ودعا: الموكلين 
بالأبواب» فامتنعوا وبعٌدوا عنه قليلاً» فكتب رقعةً إلى الإسْمَهسلارية بيده يقول: أنا 
أرجمٌ إلى كلّ ما تريدون» وأطلِق لكم قسطاً في ثلاثة أيام» وأَحضِرٌ الأموالَ من البصرة 
وأعطيكم فوقٌ ما تريدون. فعاد جوابهم : لو أعطيتنا ملء”© بغداد ما صلخت لنا ولا 
صَلُحنا لك. فأعاد الرسالة إليهم: إذا كنتم قد كرهتموني هذه الكراهة فمكنوني من 
الانحدارء وأعطوني من السُفن ما يَحوأُني ويَحوِلُ حرمي» ولا يحل لكم أن تمنعوني 
الماء والطعام. فقالوا: تنحدر. وابتيع له زبْرَبٌ شيب" من بعض الغلمان» و أكتّرٌوا له 
كاه كرا فأحاطوا بالدار» وراسلوه بالانحدار» ودخل قوم منهم فختموا 
الخزائن» وكان جلال الدولة قد نقل ما كان فيها سرًا وخبأه» فأرسل إليهم وقال: يا 
قوم» أنُظروني إلى الليلء فإنه أستر للحرّم. فأبّواء وقالوا: لاء بل يكون في هذه 
الا الغلفاة أن هبرك فأنزل في الرَّبْرَبِ بعضّ قِماشِه وفي 
السفن» وشدٌ سرادقين في سفينة» وأنزل الجواري فيها ومُنَّ على حال تهتكِ» والجندٌ 
الا وقونا من على دة وخرنف خاش ريق وده «والأترالكةفي:الداز 
وقريبٌ منه» ولا يُسلّمون عليه» ويدعوهم فلا يُلوون عليه» وجاء قومٌ من الغلمان إلى 
السرادق» فظن أنهم يريدون النساءء فخرج وبيده ظبَرْزين» وقال: يا فتيان» قد بلغ 
الأمرٌ إلى الحُرّم. فقال له بعضهم: ارجغْ يا ملك يا شاهنشاه» فأنتٌ ملِكنا ومولانا. 
وصاحوا بأجمعهم: جلال الدولة يا منصور. وانتُضِيَتْ اليرت :رخدت اللتوث» 
وأركبوه فرساًء وجاؤوا كلهم فقئلوا الأرضّ بين يديهء ولمّا رأى الأكابر 
والإسْمّهسلارية ما فعل اترك خافوا على نفوسهم, فَلَوَوا رؤوس خيولهم» وخرجوا 
إلى معسكرهم» ثم قال الترك للملك: نريد السلاح. فقال: حُذوا ما في الخزائن. 
فنهبوهاء ثم طالبوه بقصد الإسْمّهسلارية» فامتنع وقال: هؤلاء شيوجُكم وأعوان 


(١)المشبت‏ من (ف)» وهو الموافق لما في المنتظم 6 والخبر فیه» وني خ : مثل» وفي تاريخ الإسلام 
48 : مال. 
() أي: فيه شَعْبٌ» والنَّعْبُ: الصّدع والشَّق. اللسان (شعب). 
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المللكة واد إليهم القاضي أبا صالح المُوَكّر وجماعةً بخاتمه وقال: أنتم العُمُْد 
وعليكم المُعَوّلء ونحنُ لكم على أفضل ما عهدتموه» وما خرج أحدٌ عن طاعة» وإنما 
طلبوا أرزاقهم» وجرى مقدورٌ الله إلى غاية» ومضى القاضي والرسل إليهم. وأبلغوهم 
الرسالة» وقبّلوا قرابيس''' سروجهم» وقالوا: نحن عبيد شاهِئْشاه وممالیگه» وما كان 
هذا الانحياز والتفرّد منا إلا للقبيح الذي عامَلنا به صاحيّناء فإنهم أكرهونا على 
الخروج معهم. ثم عدلوا عن رأيهم الأول» من غير أن يؤذنونا بما يُجِدَّدُ من رأيهم» 
فنساعدهم عليه وقد بلعّنا أنهم أشاروا على مولانا بقصدنا والإيقاع بناء ونحنُ وإيّاهم 
عبيده» فليعتزل عا وعنهم. فأعاد الرسّل إليه الرسالة» فبعث إليهم رسالةً أخرى يقول: 
إن لم يُعجِبْكم مقامي بينكم انحدرْتٌ عنكم. فدعوا له» وأخرج الملِكُ ما بق في داره 
من الصياغاتٍ والأواني وحُليٌ الجواري وجواهرهم والظسوتٍ والأباريق والسُّمَرٍ 
ولم یف بما لهم وسكتوا على مضض» وحلف للإسْمَهسلارية وحلفوا له بمحضر من 
القُضاة والأعيان والمرتضى وغيره» وكانوا قد نزلوا في الجانب الخربيّ مجاهرين» 
وأصبح الملِكُ وجلسٌ لهم في داره ليعبروا إلى الخدمةء فهبَّتْ ريح عاصفٌ, فأغرقَتِ 
السفُنٌ» وأرسل إليهم» فاحتجُوا بالريح» فاحتاج أن خاطر بنفسه وعبرَ إليهم في ربرب 
وكاد يغرق » فالتقّؤه من المَشْرَعة”'"2 وقبّلوا الأرضّ بين يديه واعتذرواء ولم يكن معهم 
أجل وحلف لهم وحلفوا له وعادوا إلى دُورهم. واستقرٌ المُلكُ له. 

وفي ربيع الأول فتح حسام الدين ابن أبي الشوك بلدة دَفُوقا وأخرج مالك بن 
رات بخ الما 

وفيها بيع ببغداد التمر کل تأؤثة أرطال بتار وشينه أن برتخا ودا هنف 
فأحرقت النَخْلَء وجمَّدَتٍ المياه» وكثر الجليدٌ. 


)١(‏ القرابيس ؛ مفردها قَرَبوس: وهو جِثْرُ الترج» وهما فُرّبوساه» وهما متقدّم السرج ومؤخرهء تاج العروس (قربس). 
(۲) المشرعة : المكان الذي يره الناس للشرب والسقاية. ينظر اللسان (شرع). 
() تحرف في (ف) إلى : حمدان» والمثبت من (خ) والكامل 897/4 والخبر فيه ولكن في أحداث سنة ١١٤ه.‏ 
(4) بعدها في (خ): بذاك الرطلء ولا معنى اء والخبر في المنتظم 1931/16. 
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وفي شوّال فض على أبي منصور بن طاس حاجب القادر. 

وبطل الحج من العراق ومصرء ولم يحُجٌ إلا قوم من حراسان ركبوا البحر من 
التخرين ومان ا :فارسوا على دة وجرا 

وفيها توفي 

حمزة بن إبراهيم 

أبو الخطاب» بلع من بهاء الدولة منزلةً لم يبلُّها غيره» كان يُعلّمه النجوم» وكان 
حاكماً على الدولة» و [كان] الوزراءٌ والقُوَادُ يخافونه» والخلفاء يَألفونه» وحكم على 
الملركة نوما كان يقنع من الوزراء بالقليل لما فتح فخرٌ الملك قلعة سابور وحول إليه 
مئة ألف دينار فاستقلّهاء وما كان بهاء الدولة يخالمه أبداًء وآلَ أمْرُه إلى أن مات بكرْخ 
سامرًا غريباً وحيداً» وذهب ماله وجامّه. 

وقال هلال بن الصابئ: وُلِدَ سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة» وكان في بدايته عاملاً 
الى نارين e‏ علء عيرم لني E‏ 
وكان ب يدول «المزر اليه كلو زراء بو الكيزاني وتدرّج إلى أن خدم في دار بهاء الدولة» في 
جملة المنجمين» فتقلّبت به الأحوالء حتى صار من خواص بهاء الدولة» لا يفارقه إلا 
وقت النوم» وكانت فيه جلادةٌ وتوصّلٌ وحِيّلٌ» فاستولى على بهاء الدولة» وأدخل يده 
في المعاملات» ومات بهاءٌ الدولة وأكثرٌ أموره متعلّقةٌ به» وقام سلطان الدولة فاستولى 
على الأموال والخزائن والقلاعء وفوضن. اليه الل .والعقدٌ» والولاية والعزل» 
واستمرّت به السعادةٌ إلى آخر عمره» وكان مع هذا متوسّطاً في مأكوله ومشروبه 
وملبوسهء وخلف أموالاً عظيمةً» وكان فخر الملك يقول: حملت إليه مرةً مئة آلف 
دينار فاستقلّها» فجعلتُّها مئةٌ وخمسين ألفاًء وهذا في دفعة واحدة. 

ولما وَلِيَ سلطان الدولة لم يقبَّلْء فخرج إلى سر مَنْ رأى لما نذكر. 

وقال بعض أصحابه: استأذنْتٌ عليه» وإذا به يبكي» فمسح عينيه» فقلت له: ما لي 
أرق فولانا على هذه الور فقال2 اتعكنق ها كنت عليه من الإقبال» واذنت مد 


. ١1١/16 في الكامل كارت كرمان! والخير فيه بنحوه» وكذلك في المنتظم‎ )١( 
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وسعادتي بالرّوال» وإذا أراد الله بامرئ خيراً وفّقه للخير» وإذا أراد به سوءاً حسّن له 
السوء» وقد كنت أحرسسٌ الناسَ من الملوك والوزراء وأدفمٌ عنهم» وأسعى في حفظ 
نفوسهم ونَعَوهمء وقد ذُفِعْتُ إلى ضرب الأبشار"» وأخذٍ الأموال» وهذا علامة 
الإدبار» ولو كنت سعيداً لعمّوْتُ عمَّن عاملني بالقبيح» إما لله تعالى» وإمّا للقدرة» أو 
لاتباع مكارم الأخلاق. 

ولمًا أصعد لان الدولة من واسط إلى بغداد خرج أبو الخطاب والافين الو عد 
مَنْ رأى» وكان الأمير مُقدِّماً فى الدولة» فلمًا انحدرٌ سلطانٌ الدولة إلى واسط واستة 
الأمر لمشرف الدولة قال أبو غالب الحسن بن منصور الوزير لبعض أصحابه :ما انحدر 
سلطان الدولة إلى واسط إلا ليُدبّر الأمر علينا. وراسل الأميرَ وأبا الخطاب» وتحالفوا 
وتعاهدوا على أن تكون كلمتّهم واحدةًء وأن يوفوا الأتراك أقساطهم» وعزم أبو 
الخطاب على العود إلى بغداد» فأصبح وقد ضربه الفالجحٌ» وكانت ميته فيه» فسبحان 
الله الذي أطال مدت وأدام سعادته » وأعلى منزلته عند اعتقادٍ الخير وفعله إا 
ومحافظته على حقوق الناس› ومنعه المصادرات» وحؤوله بين الملوك والوزراء وبين 
ما كانوا يرومونه من ذلك» ثم رماه بهذه العلة التي قاسى منها الزَّمانةَ والآلامٌ وغربةٌ في 
البلادء وشتتّه في الأسفار لما غيّر اليّ وعدل عن تلك الطريقة» وهم بما هم به من 
الشرٌ والقبيح» فترامت به الحالٌ إلى الوفاة من غير أن يحضر أهلّه وولذه» وتشكَتَ بعدّه 
ولذه أبو سعد» ومات وانقرض عقيه » وتمرّقت امال وذهبت ذخائره» إن فى ذلك 
لعبرة. 


عبد المحسن بن محمد”) 


ابن أحمد بن غالب بن عَلْبونَء أبو محمد» الصّوري» الشاعر» لیران هور 
ومن شعره: [من الخفيف] 


. ۲۹۷/۱ الأيشَار: جع البَسَّره وهي جع البَشّرةء والمراد بها هنا الوجه. معجم متن اللغة‎ )١( 
وينظر‎ .۳۷۸-۳١۳ /١ (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق)» ويتيمة الدهر‎ 1125 ١72١/57 تاريخ دمشق‎ )5( 
.5٠0٠ /١/ السير‎ 
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Er 


بت ضيفآاله كماحكم الد 
فابتداني يقولٌ وهو من السك 
لِمْتغرَّبْتَ قلت قال رسول الد 
فاو د ا فل و 


روفي على الْحَرٌّفيِخ 
رة بالهمٌ طافحٌ ليس يصحو 


ووالقولُ منةٌ نضح ونح 
قال تمامٌ الحديثِ صوموا تصِحُوا"" 


وقد ذكر ابن السمعاني في «الذيل» بمعناه» فقال: أنشدني حامد بن صالح بن عبد الله : 


قدنرّلنا بصالح بن جُجرّيج 
الاد ج وف اهال ف 
قلت تَرْضى بوفهاتِ وجل 
نكاقروا نينا فال فقا 


وقال الصوري في المعنى : [من المنسرح] 


افا ا اي و ا 

فليس يحتاج أنيقوللكُمْ 
وقال: [من السريع] 

يا حار إن الركبّ قد حاروا 

تبدووتخبوإن خبّثثوقّفوا 

E SEA OE ١ 2 55 
وقال: [من المتقارب]‎ 

صددتٌ فكُنتَ مليح الصَدودٍ 

ومَّنْ كان في شخطومحسناً 


وبأكبادنامنالجوع قرح 
وطعامٌالعيالٍ خبرٌ وهِلَحُ 
قاللايُفْيِعحٌالسَوولٌالمُلِحٌ 
وتالا القن لم 
لَ تمامٌ الحديثِ صوموا تصِحُوا 


فووا الخ يتما كنت 
صومواأضيفوابووقدضمتم 


قادو ف مخ سس لن اسار 
Saa‏ 


وَأعترفينت اتك هن عرض 
ااا ا ا 


( أقف على رواية الحديث بهذا اللفظ «سافروا تغنمواء وصوموا تصِحُوا»» وقد رُوي - كما عند القضاعي 
(1۳) - بلفظ : «سافروا تصِحُوا وتغنموا» من حديث أبي هريرة» وروي - كما عند الطبراني في الأوسط 
۰)۷ وابن عدي في الكامل قث والقضاعى (1۲۲) - بنفس اللفظ لكن من حديث أبن عمر»› 
ورُوي أيضاً ‏ كما في الكامل ۷/ ۲٠۲۱‏ - بلفظ : «سافروا تصِحُواء وصوموا تصِحُواء واغزوا تغنموا» من 


حديث ابن عباس» وفي لفظ البيهقي ٠٠۲/۷‏ 


: «سافروا تصِحُوا وتغتنموا». 


قلت: وكل هذه الروايات 


ضعيفة جداً ينظر الكلام عليها في مسند أحمد برقم (8954). 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

عهدتكم من يوم عاهدتكم ماتعرفواشيئاسوى العّدر 
[ومن الكامل] 

ااا و ی بی ادا ری كر 
قال ابن عساكر : كان عبد المحسن قد سمع الحديث بعسقلان» غير أنه لم يُحِذَّتْء 


وكان أبو الفتيان بن حيوس مُعْرَى بشعره» يُقضّله على أبي تمام و البحتري وغيرهما من 
المتقدمين» واجتمع بأبي العلاء المعَرّيء وكان يعيب الصوري بقِصّر النَّمّسء فأنشد 
المعَرّيُ أبياتاً للصُوريٌ وقال: هذا القصيرئ. فقال له أبو الفتيان: هذا أشعَرُ من طويلِكَ 
يعني المتنبي. فقال المعرّي: الأمراء لا يُناظرون. 
وكان أبو الفتيان يقول: إِنَّ أغرَّلَ ما قيل قول جرير”“: 
إن العيود التي في زفها مَرَضٌ”" EE PEELE‏ مانا 
كفرط ا ال ت وا وهُنّ أضعف خلق الله أركانا”" 
قال الصوري : أغزل [منها]“ : [من مجزوء الرمل] 
اديا تعذي بيئثناياكاليذابا 
ا ل 0 EEE ACE ER‏ كط ي ااا 
وكان أبو الفتيان يقول: ني لَيعرْضِ لي الشيء من شعر أبي تمام والبُحتريّ وغيرهما 
من المتقدّمين» ولا أقدر على أن أبلغ موازنة الصُوري؛ لسهولة لفظه» وعُذوبة معانيه» 
وقِصّر أبياته. وقال الصّوري : [من الكامل] 
)١(‏ ديوان جرير ص 557. 
(؟) في الديوان وغيره من المصادر الشعرية: حَوَّرٌء والمثبت موافق لا في تاريخ دمشق. 


(۳) في (ف): إنساناء والمثبت موافق لما في الديوان وغيره. 


(5) هذه الزيادة من تاريخ دمشق. 


السنة التاسعة عشرة وأربع مئة t0‏ 


وثّرِيِكَ نفسٌّكٌ في مُعاندةٍ الورى رُفّْداً ولس تّإذا فعلْتَ براشدٍ 
: شَغلَبْكَعنأفعالِهاأفعالُهُمْ هلا اقتصرت على عدو واحدٍ 

توفي الصوري يوم الأحد تاسع عشر شوال عن نيّف وثمانين سنة» ويقال: إنه مات 
او 

[وفيها ُوفي] 

مبارك©» 

الأنماطي» البغدادي» التاجرء كان له مال عظيعٌء فخرج إلى مصرء فتوفي بهاء 
وكان معه ثلاث مئة ألف ديئار» فسأل صاحبٌ مصر: هل له وراث؟ قالوا: نعم» له 
بنتٌ ببغداد. فترك ذلك كله للبنت. 

[وفيها تُوفّي] 

محمد بن محمد 

ابن إبراهيم بن مَخُلَّده أبو الحسنء البغدادي» الفقيه» الحنفي» ولد سنة تسع 
وعشرين وثلاث مئة» وسمع الحديتٌ الكثيرَ ورواه» وكان يتّجرء وله مال عظيمٌ» خرج 
إلى مصر فأقام بهاء ثم عاد إلى بغداد» واتّفقتِ المصادراتٌ بسبب الأتراك والتقسيط» 
[وصوورٌ هل الكزخ» وكان في الجملة] ”" فأَغِلٌ جميع ماله وافتقر» وثُوئُي ولم يكن 
له كفنٌء فبعث له الخليفة إهاباً" من عنده» سمع إسماعيل بن محمد الصفّار ومحمد 
ابن عمرو الرزَّاز وعمر بن الحسين الشيباني» وهو آخر من روى عنهء ويقال: إن 
الخطيب كتب عنه] ولم يكن في زمانه أعلى إسناداً منه» وكان صدوقاًء صالحاًء ثقةء 
فاضلاً» فقيهاًء [عارفاً بفنون العلوم]. 
(۱) تاريخ بغداد ۳/ ۲۳۱ - ۲۳۲. وتنظر الترجمة في المنتظم 197/18 . 


(۲) ما بين حاصرتين هنا وني الموضع الآتي من (م) وحدها. 
(۳) في (م): أكفاناًء وني تاريخ بغداد: بأكفانه والترجمة فيه 171 - ۲۳۲. وينظر السير .780/٠/17‏ 
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[وفيها تُوفّي] 

أبو الفوارس 

قِوامُ الدولة بن بهاء الدولة [أخو أبي كاليجار]ء توفي في نصف ذي القّعدة» وقد سار 
قاصداً فارسَ عازماً على نقض الصّلح بينه وبين أخيه أبي كاليجارء وعَمِلَّ على كبس 
فارس» وبلعٌ الأجل العادل أبا منصورء فاستعدٌ له» فجاءه الخبرٌ بوفاته وإقامةٍ الخطبة 
لأخيه أبي كاليجارء وأنّهم احتاطوا على ما في قلعة كرمان من الخزائن والأموال وغيرهاء 
وكان أبو الفوارس كثيرٌ الإقدام والهجم. شديدَ البطش والفتكِء وإذا سكر هجم على 
حاشيته بالقبيح ووزرائه واه وري دولته وأوقَعٌ بهم» وربما ضرب أحدّهم مئتي 
مفْرّعة» فإذا فرغ منه حلّفه بالطلاق والمصحف أنه لا يُشْعِرُ أحداً بذلك» ولا يتأرّه ولا 
يتأجّر في غد عن الخدمة» وربما جرح وقطّع الأيدي» وكان إذا بلغه أنَّ امرأةٌ جميلةٌ عند 
بعض الحاشية أحضرها في مجليه ومدّ يده إليهاء وبدا منه ما لا يليق» ووَلِدَ له ولد في آخر 
عمره» فاجتمع بعض خواصّه إلى طبيبين نصرانيين كانا له يقال لأحدهما: العُدَّةء والآخر: 
المدة» وقالوا: قد عرفتّما صورتنا مع هذا الملك وبح أفعاله وما يبدو منه» ونحن 
خائفون منه» وضرره عام لنا ولكم» وقد حصل له هذا الولدء والرأيُ أن ندفمَ شرّه عنًا 
وعنكماء ونْقيم الولدّ مُقامّه ونستريح منه. فقالا: نعم. وأشار [الطبيبان] عليه بشُربٍ دواءٍ 
مسهل» وعَیلا فيه ما يزمِئه منه» فشربه فكانت فيه منيتّه» وأراح الله النامسَ منه» وحمل 
تابوه إلى شيراز» فَدَفِنَ في تربة عماد الدولة علي بن بُوَيهء وحُمِلَ ولدّه إلى الأهواز 
صغيراً» فيقال: إِنَه وْضِعّ على وجهه مَحَدَّة فمات» ومات أحدٌ الطبيبين» وانهزم الآخر. 


فُسطنطين0) 
أخو بُسيل ملك الروم» مات وانتقل الملك إلى بنتٍ له وزوج لها هو ابن خالها - 
E‏ ۴ گر 3 
ويسم أرمانوس . ولم يكن من بيت الملك» وجعلت [له] ولاية العهد في أرمانوس› 
ولبس الحْفٌ الأحمرء وتسمّى بقيصر. وبر هو وزوجتّه الملكة في تاجين. 


14/٥ المنتظم‎ )١( 


السنة العشرون وأربع مئة EV‏ 


السنة العشرون وأربع مئة 


فيها وقع بالعراق برد في الواحدة مئةٌّ وخمسون رطلاً» كانت كالثور النائم» ورل 
في الأرض مقدار ذراع. 

وفيها قَبَضَ جلالٌ الدولة على وزيره عميد الدولة» وبعث إلى القادر يقول: أرسل 
من يتسلّمه. فقال القادر: وكيف بأيماننا التي حلفناها له؟ هذا مما لا يجوز فِْله 
والصوابُ إطلافه. فلم يفعل» فركب الأتراكٌ إلى دار المملكة وهجموهاء وصاحواء 
واجتمع الناسُ» فخرج الملك والوزيرٌ معه. فقالوا له: قد عَدلْتَ أيُّها الملك عمّا كنت 
قررّته معنا في الإحسان إلى هذا الوزيرء ولم تف بيمينك التي حلفْتَ. فقال: إنما 
أمسكتّه عندي ليقوم لكم بمالكم» ولأفاوضه في أمور. فجذبوه من يده وعبروا به إلى 
داره بالجانب الغربيّ» واستبشر الجندٌ والرعيةٌ بخلاصه؛ لأنه كان محسناً إليهم» 
وطالبوه بالمال» فقال: أجُلوني أياماً وأحيلّه إليكم. فدَعَوا له» وجلس في داره» 
وأصبح الجندٌ والإِسْمّهسلارية» فراسلوا الملك بأن يخرج إلى واسط ويقيم بها ليجمع 
المالء فإن العرب قد استولوا على البلاد» فأرسل إليهم: لا بُدّ من الاجتماع بأكابركم 
ُقرّرَ الأحوال» فاستشعروا منه» وبلغهم أنه قد استمالّ الأصاغِرٌ من اترك وقد اتّفقوا 
على الأكابر» فراسلوه في ذلك» فأنكر وحلف» فصدّقوه» وشرع الوزيرٌ في مصادرات 
الكتّاب والحُيجَابٍ» ومات جماعةٌ منهم تحت الضرب» وخلع الملك على الوزير خجلعة 
الوزراء؛ ليمحوّ آثارَ ما فعلّ من اعتقاله. 

وفيه فسدٌ الحال بين قِرواش صاحب الموصل وأبي نصر بن مروان صاحب 
ميّافارقين» وسبيّه أنَّ قرواشاً 5 ابنته أبا نصرء وحملّها إليه» فأقامت عنده مدة 
فأضارها وهجرهاء فكتبت إلى أبيها تطلب نقلها إليه» فنقلهاء ثم كتب أبو المنيع إلى 
نصر يطلب صداقَها عشرين ألف دينار» ويطلب منه نّصيبين» وجممٌ جمعاً كبيراً [من 
الأكراد وغيرهم» ونزل برقعيد]”'' بمرج الروم» وبعث قِرواشٌ فحاصر تصيبين» فقاتله 
عق بها وا غ وا ع الي قال أبن الح بن الخلبان 
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لابن مروان: لا طاقة لك بهذا الرجلء فاجعل النّة لكَ عليه. فقيل منه» وأعطاه 
تُصيبين» ومِنْ صدا ابنتِه عشرةً آلاف دينار» واصطلحا. 

وفي جمادى الآخرة ورد الخبرٌ بأ محمود بن سبكتكين نزل الريّ» وقبض على 
مجدٍ الدولة أبي طالب بن فخر الدولة وولده أبي لف وأَسَرَ [رؤساء] الدّيلم 
ووجومّهم؛ وورد كتابٌ حسام الدولة ابن ات الشوارب إلى حاجب الحجّاب أف 
المُظمّر في هذا المعنى يقول فيه : كتابي هذا من ظاهر قَرْميسين يتضمّن حصولٌ صاحب 
خراسان بجرجان وولده مسعود بالري» وقبضّه على مجد الدولة بن فخر الدولةء 
واستيلاءه على البلاد» وأنهما سائران إلى بغدادء وهم في خمسين ألف فارس» ومعهم 
مئتا فيل» وأربعون ألف حمارة» عليها خزائن السلاح» وكان مجد الدولة قد أطلق 
النظر في أمور دولته» وكل ذلك إلى السيدة والدته» واشتغل هو بالنسخ والدفاترء 
ضرت زماته كله إلى ذلك إلى الساء »حص جغل له رلا من الجوازة وكات 
السيدةٌ والدنّه تراعي الأمورّء وتُباشر الحروب» ولها هيبةٌ قائمةٌ» وسطوةٌ مخوفةٌ 
فتوفيت في السنة الماضية» فانحلّ النُظام. وطمع فيه الدّيلم» وزادوا في الشعُب» 
وتمادّوا في الطلب» فضاق صدرًه بما يسمعه ويّلاقيه منهم» وكانت معه بقيةٌ من المال 
والجواهر الذي خلّفه أبوه. وكان وزيرُه أبو العلاء بن كليل لا يُوصِل إلى الجند إل ما 
يأخذه من المصادرات» مع تسلّْط الدّيلم» ورفيهم الحشمةء فدعَثُ فخْرٌ الدولة 
الضرورةٌ إلى أن كاتبّ محمود بن سبكتكين يشكو ما هو فيه ويبذلٌ الطاعة» وإقامةً 
الخُطبة» وأن يتولى تدبير أموره» فطمع محمود في أعمال الريّ» وكان قد ورد نيسابور 
بسبب الأتراك» فإن طائفة منهم أفسدوا في البلاد» وجاء إلى جُرجان فنزل بظاهرهاء 
وانصرف منوجهر بن قابوس بن وَشْمكير من بين يديه خوفاً منه» وأقام له الضيافاتِ 
والهداياء وحمل إليه ثلاث مئة ألف دينار» واعتذرٌ عن حضوره» ووقف الأمر» وبعث 
محمودٌ إلى فخر الدولة رسالة مع فقيو يقول: أنت أيها الأمير بين جندٍ قد فارقوا 
طاعتك» وخرقوا هيبتك. وملكوا عليكٌ أمرّك» وحالوا بينك وبين رأيك» وهذا 
السلطان المُعظّم يعتقد فيك الجميل» وناظِرٌ في حقّكء وإذا رجعتٌ إلى رأيه كنت 
واحداً من أولاده» وزوّجَكَ إحدى بناټه» وشمِلَكَ من ظِلَّه ما ينتظم به أمرّكَء ويخافه 


السنة العشرون وأربع مئة ۳۹4 
أعداؤك. فقال: أنا عبدهُ مهما فعل» فقد رضيتٌ به على هذا الشرط. وعاد الفقيه إلى محمود 
فأخبره» فأرسل مُقَدَّمَ عساكره أبا الحسن عليًا خشاوند في عدَةٍ كبيرة من العسكر إلى الري» 
فخرج مجدٌ الدولة لتلقّيهِ على القاعدة المقرّرة مع الفقيه» ومعه طائفةٌ من وجوه الدّيلم» 
فلقيه بظاهر الريّ وقد ضرب خيمةء فقال: تنزل فيها لننظر في الأمرء فأحسٌ بالغدر, 
وامتنع من النزول» فقال له علييٌ: لا تحَفْء نحن ما جئنا إلا لنصرك وخدميك. فنزل» 
فقبض عليه وعلى ولده الأكبر أبي ذُلّفء وانهزم الدّيلم» وورد محمود بعد أيام» وخرج 
الدّيلم لاستقباله» فقبض على أكابرهم» وقتل بعضّهم» وصلب آخرين» وأرسل إلى فخر 
الدولة يطلب المال» فأنكر» فضربه مقارع» وأخذ منه ما قيمته ألف ألف دينار» وصادر 
الحاشية وشتتهم قتلاً وأسراًء وأخذ أموالهم» وبعث بأعيانهم إلى خراسان» وبعث مجد 
الدولة وابئّه أبا دُلّف إلى بعض قلاع حُراسان مُضيّقاً عليه. وقتل الوزيرٌ أبو العلاء نفسّه ؛ 
لأنه ظُولِبَ بمالٍ لم يكُنْ عنده» وكان الذي حمل فخر الدولة إلى حُراسان ملك الهندء فقال 
له في الطريق : هل لعبتٌ بالشّطرنج قَط؟ قال: نعم. قال: هل رأيتَ شاهاً يدخلٌ على شاه؟ 
وما الذي حملك على أن سلَّمِتٌ نفسَك إلى هذا الملك؟. 

ولمّا بلغ محموداً قتل الوزيرٌ نفسّهء قال: لعنّهُ اللهء أهلك نفسّهء وشنّع علينا. وقد 
كان محمود في تلك الليلة رفع المطالبةَ عنهء وأمر له بالخلّع السنّة. ولمّا فارق مجدٌ 
الدولة الريّ قال الشاعر”'' : [من الطويل] 
اتلك شاف تملك له محوق اتديوة السلا كشو 
أن لإصلاح الورى ومو فاسِدٌ ‏ وكيف استواء الظل والعودٌ أعوَّجٌ 

وكتب محمود إلى القادر كتاباً من الريٌ» منه: أصدر العبدٌ كتابّه من معسكره بظاهر 
الري غُرَّة جمادى الأولى سنة عشرين وأربع مئة» وقد أزال الله عن أهل تلك البقعة 
أيدي الظلمة» وطهّرها من دعوة الباطنيّةِ الكفّرّةِ والمبتدعة المَجَرة» فالحَقّ في أكنافها 
باهرٌ الأنوار» والباطلٌ في أرجائها دائرٌ الآثار» وقد تناهت إلى الحضرة المُقدّسة حقيقة 
الحال مما قصّرٌ العبدٌ عليه سعيّه واجتهاده» من عزو أهل الكفر والضلالء وفَمْع مَنْ 


.475 /١ وعيون الأنباء‎ 2١55 /0 قائله الحسين بن علي بن هندو كما في يتيمة الدهر‎ )١( 
المثبت من (ف) وعيون الأنباء» وفي باتي النسخ: السلاح.‎ )1( 
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نبغ ببلاد ُراسانَ» وصَمّع المولتان من الفئة الباطنية الفجار» حتى خلت بقاع الهند 
والسند من فراعنة أغتامهاً» وظهّرت من عبد أصنامهاء ويُدّد من الباطنية في البلا 
والممالكِ المعصومة برأيه وحسامه الموكولة إلى نقضه وإبرامه كلّ شمل كاد يليم 
مرق كل جمع كاد ينتظم» وتشرّد الناجون منهم إلى أبعد الأقطارء وتساقطوا إلى 
امن القع رارح الأمصاذ> وكالت مدي الي من ين البلاةتكمتوصة باجا 
إليهاء واجتماعهم بهاء وإعلانهم فيها بالدعاءء إلى كفرهم وإلحادهم وغيّهم 
وفسادهم» يختلطون بالمعتزلة المبتدعة والغالية والروافض المخالفةٍ للكتاب والسنة» 
فيُجاهرون بشتم الخلفاء الراشدين من الصحابة» ويُسِرُون اعتقاد الكفر ومذهبٌ 
الإباحة» وكان زعيمهم رستم بن علي الدّيلمي - يعني فخر الدولة ‏ يُحيي عادةً سلفه من 
المحاماةٍ عليهم» والموافقةٍ لهمء لا ينكر عليهم قولاً ولا فعلاً» ولا يُعْيّر فيهم مثالاً 
ولا رسماًء قد نصّبوه بينهم صنماً كالأصنام» واقتسموا مملكتهم فيما بينهم» قسمة 
الجزور بالأزلام» وكان العبدٌ يعزم على هذا الجهاد» فيحول القضاءٌ بينه وبين المرادء 
فحين بلغ الكتابٌ أجلّهء واستكمل منتهاه وأملّه. سار العبد بالعسكر نحو جُرجان» 
وتوقّف بها إلى انصراف كلب الشتاء» ثم سار منها إلى الدامغان» ووجّه غالباً الحاجبٌ 
في مُقدّمة العساكر إلى الريّ» فأحاط بها في نهار الاثنين التاسع من جمادى الأولى» 
وبرز رستم بن علي من وجار“ على حكم الاستسلام» فقبض عليه وعلى أعيان 
الباطنية من فُوّداهء وخرج الدّيالمة من خيامهم معترفين بذنوبهم» شاهدين على نفوسهم 
بالكفر والرفض» فبرئث منهم الذمّة» وحلّت بهم الثُقمة» ويَرِمَتْ بهم التُعمة حين 
أساؤوا جوارّهاء ونفرّثُ عنهم العامة حين أغفلوا مقدارهاء واستعفّتُ من ألقابهم 
المنابرٌ» واشتاقّت إلى كلهم وصَلْبهم القلوبُ والنواظر» وحين رُحِمَّ إلى الفقهاء 
والأعيان في تعرّف أحوالهم ‏ بعد ما عمَّتُ منهم أنواعٌ الأذيّة» ووضح من إقدامهم 
على مَنْكِ المحارم» وسَفْكِ الدماء واغتصاب لأموال طبقات الرعية» فاتفقت فتاواهم 
على أنَّ جميع الدّيالمة داخلون في فل" اا مستورٌون على السرقة والغارة 
)١(‏ جمع عُنْمي : وهو الذي لا يُقصح في منطقه معجم متن اللغة ۲٠۷/٤‏ . 0 

(۲) الوجَار: جحر الضبع والذئب ونحوهما. المعجم الوسيط (وجر). 


السنة العشرون وأربع مئة "0١‏ 


والعناد» خارجون عن طاعة واليهم في عامة الأحوال» غاصبون لصنوف الأموال» 
وأنه يجب عليهم القطعٌ والقتل والنفئ على مقدار جناياتهم» ومراتب حالاتهم» هذا 
إذا لم يكونوا من أهل الإلحاد» فكيف واعتقادهم يؤول إلى الفساد؛ لأنهم لا يَعْدون 
ثلاثةَ أوجه تسود بها الوجوهٌ يوم القيامة: الإلحاد» والرفض» وحُبْث الباطنء لا 
يقيمون الصلاةًء ولا يُؤتون الزكاةً» ولا يعرفون شرائط الإسلام» ولا يُميّزون بين 
الحلال والحرام» وأنَّ الأكثر من هذه الطوائف يُقَلّدون في الكلام مذاهب الاعتزال» 
ويتكتّرون بهذا الانتحال» وأن الباطنيّة منهم لا يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والثواب والعقاب» وأنّهم يعتقدون ذلك من مخاريق الحكماء» ويعتقدون 
مهب الإباحة ف الفروخ العا ك : الثقهاء'غليهم ينا كرات وكيوا بان 
رستم بن علي كان يُظهر التسدُنَ في مذهبه» ويتميّر به عن سلفه» إلا أنَّ في حياله زياد 
على حمسي امرأة من الحزائر ‏ وَلَدْنَ له ثلاثة وثلاثيخ نفس من الذكون والأنانةء 
ولا سئْلَ عن هذا ذَكُرَ أن الرسم الجاري لسلفه في ارتباط الحرائر» وكان مستمراً على 
هذه الجملة» فاعترف بأنَّ أمرَ الدّيلم لم يكن أَسَدَّء وأنّهم ما كانوا في دينهم على 
بصيرة» وأنَّ هذا مذهب المزدكية وأهل التناسخ» ولمّا أفتى الفقهاء بقئْلهم وصَلْبهم» 
ونفيهم صَلِبوا على شوارع مدينةٍ طالّما ملكوها غصباً» واقتسموا أموالها نهباًء فأمسوا 
هباءً منثوراً. وكان أمر الله قدراً مقدوراًء وحمل رستم بن علي وابنّه وجماعةٌ من 
الدّيالمة إلى حُراسان في الاحتياط التام» وضّمّ إليه أعيانَ المعتزلة والعُلاةَ من 
الروافض» ليَسْلّم من فتنتهم وإغوائهم الخاصٌ والعامٌء ونظَرَ فيما احتجزه رستّم 
لنفسه» فَعْئِرَ من الجواهر على ما يقارب قيمته خمس مئة ألف دينار» ومن النقد على 
مئتين وستين ألف دينار» ومن الذهبيات والفضيات على ما بلغ قيمنّه ثلاثين ألف دينار» 
ومن أنواع الثياب النسيج والثياب الفاخرة على خمسة آلاف ثوب وثلاث مئة ثوب» 
وأحرقٌ من الكتب خمسون حملاً من كتب الفلاسفة والمعتزلة والنجوم والمبتدعة تحت 
حُشُب المُصَلَّينَء وخْلّتٍ البّْقعةٌ من دُعاة البدع» وانتصرت السُنَهُ وقد كانت من وراء 
تعاب وعدت وان الكو من هذا ات و ل فن س الاه 


.14۸/4 ولا في تاريخ الإسلام‎ 4٥۵ بعدها في (ف) زيادة: ألف» وهذه الزيادة ليست في المنتظم‎ )١( 


o۲‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بعد الانطلاق» واختص العبد بشرف هذه الفضيلة من بين ملوك الآفاق» وطالعَ العبدٌ 
بحقيقة ما يسّره الله تعالى من هذا الفتح العظيمء وإباحة ما يسّره الله تعالى لأنصار 
الدولة القاهرة» أدامَ الله لها السموّ والبسطةء والعلرٌ والرفعة» وأمضى شرقاً وغربا 
أحكامة» ونضر برا :وبحرا أعلامه: 

وفي رمضان عاد محمود بن سبكتكين من الريّ إلى خراسان» واستخلف بالري ولدّه 
أنا سرا 

وفيها جمع القادر كتاباً فيه أحاديتُ رسول الله َه والردٌ على المبتدعة» وَفِسْقُ من 
يقول بخلق القرآن» وفي آخره مواعظ وزواجرء وجَمِعَ القْضاةٌ والعلماء والأعيان» وقرئ 
عليهم في داره» وكان يخطب بجامع براثا خطيبٌ يذكر مثالبَ الصحابة» فقبض القادر 
عليه» وتقدّم إلى أبي منصور بن تمام الخطيبٌ بجامع براثاء وبعث معه جماعةً من الشّرَطء 
فخطب خطبةً قصيرة» ولم يذكر ما جرت به العادة من فضائل على رضوان الله عليه» فرْجِمٌ 
الآجُرٌء وأدْمَوا وجهه» ونزل وصلَّى ركعتين خفيفتين» وحماه الشُّرَظء وإلا فيل وبلغ 
القادرٌ فعرّ عليه» وأحضرٌ الشريف المرتضى وأبا الحسن الزينبي والأشرافء فأنكر عليهم» 
وكتب كتاباً عامًا إلى جلال الدولة» والوزير أبي علي بن ماكولاء وإلى الإسْمّهسلارية يقول 
من جملته: إذا بلغ الأمرّء أطال الله بقاة صاحب الجيش إلى الجرأة على الدين» وتسليط 
الأوباش على الدولة» فلا صبرٌ دون ما تُوجِيّه الحميّة والسياسة» وقد بنا ما جرى بالأمس 
بجامع بَرَائا الذي يجمع الكمّرة والزنادقةً ومَنْ قد برئ الله [منه] “ ورسولهء فصار أشبة 
شيء بمسجد الضرار» وقد ذكر حَحَطيبٌ بالأمس فيه ما جاءت به الس وقد كان الخطيبُ 
الماضي - قبّحه الله يقول بعد الصلاة على النبي ككلِ: وعلى أخيه أمير المؤمنين مُكلّم 
الجُمْجُمة» ومُحبي الأمواتٌ البشريّ الإلهيّ. فلو كان علنٌ حيًا لقتل قائِله» كما فعل في 
العُواةٍ أمثال هؤلاء الغوغاء الجَهّالء والعمل على الركوب في الجمعة الآتية بالعساكر» 
وإقامة الو اة ال على بها جرت اله العادةٌ في الجوامع والمنابر» فان هؤلاء 
الشّيّع قد درسوا الإسلام» وقد بقيت منه بقيةٌ» وإن لم يدقع هؤلاء الزنادقة وإلا ذهبتِ 
البقية» وذكر كلاماً في هذا المعنى. 


عله الريافة من رف 


السنة العشرون وأربع مئة or‏ 


ولمّا وقفوا عليه أشاروا بأن لا ثُقام خطبةٌ بجامع بَرّائا خوفاً من الفتنة» وتأهّبٍ الأحداث 
والسّفهاء» وامتنع شيوح الشّيعة من الحضورء وبَظلتٍ الخطبة في تلك الجمعة. 

وانحدرٌ جلالُ الدولة مع الأتراك إلى واسطء وبها أبو كاليجار والدّيلم» فلم يقد عليها. 

وفيها قد القضاء أبو عبد الله الحسين بن على بن ماكولا» وَخُلِمَ عليه» وقرئ عهذه 
بجامع الرّصافة وجامع المنصور» وحضر المرتضى وشيوحٌ الشيعة إلى دار الخليفة» 
وسألوه الصَّفح وأنَّ ما بدا من الجَهّالء وقالوا: لا ينبغي أن يُخلى هذا الجامع من 
ا فأذن لهم في ذلك بعد أن عُمِلّتْ خطبةٌ ووقف عليها القادرٌء وأعفاهم الخطيبُ 
من دَق المنبر بعقب سيفه؛ لأنهم لا يرون ذلك» وكانوا قبل هذا گبسوا دار أبي تمام 
بالمشاعل على أنهم لصوص» وأخذوا كلّ ما كان فيهاء وما انتظح فيها عنزان. 

ولم يحجّ في هذه السنة من العراق أحد. 

وجهّز صاحبٌ مصر الح من مصر. 

2 

وفيها توفي 

أحمد بن إبراهيم 

ابن إسماعيل بن الحسين بن أبي الجنٌ» أبو القاسم» العلوي» الدمشقي» كان 
فاضلاً جليلاً» وكانت وفاته بدمشق» فأوصى أن يُحمَلَ تابوه إلى الكوفة فيّدفنَ في 
المشهد» فحمل. 

[وفيها توفي] 

0 عع »سي (؟1 
الحسن بن أبي الهُبَّيش!) 

أبو علي» الكوفي» الزاهد» لم يكن في زمانه أعبدَ منه» دخل عليه الوزير [أبو 
القاسم بن] المغربي» فقبّل يده» فقيل له في ذلك» فقال: كيف لا أَمَبّلُ يدا ما امتدّث 
قط إلا لله تعالى. 


,5٠١_ ينظر المنتظم ولا‎ )١( 
. 1/0 المنتظم‎ )۲( 


o‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو عبد الله محمد بن علي العلوي : بت عنده ليل فلم أتمكنْ من النوم؛ که 
البق وهو قائم يُصلّي , فلا أدري مع البق منه أم صبرٌ عليه؟ ورأيتٌ مئزره قد انحل 
وسقط عن كعبه» ثم استوى وعلا إلى سرّته» فلا أدري أرتفع المئزرٌُ أم طَالّتُ يده حتى 
أعادته؟ ولمّا مات بنى عليه أهل الكوفة مب وقبره بها ظاهرٌ يُزَار0©. 

[وفيها تُوفّي] 

صالح بن مِڙداس“ 

أسد الدولة» ويُعرّف بابن الرّوقلية. 

قال هلال بن الصابئ: في هذه السنة جهّرٌ صاحبٌ مصر جيشاً مع القائد أنوشيكين 
الزيري التركي أمير الجيوش؛ لقتال صالح وحسان بن المُفْرّج بن الجراح. وكانا قد 
جمعا الجموعَء واستوليا على الأعمال. وانتهيا إلى غرَّة» فلمًا بلغهما خبرٌ الدّرْيري 
انصرفا من بين يديه وتبعهما إلى الفجاوين أسفل عقبة فيق واقتتلواء فانهزم حسان بن 
المُمَرّج» ويل صالحٌ واه الأصغرء وبعث الدَرْبري برأس صالح إلى مصرء وأَفْلِتَ 
نصر بن صالح الأكبر إلى حلب» واستولى الدّزيري على الشام» ونزل دمشق» وكتب 
إلى صاحب مصر كتاباً مضمونه: إلى سيدنا ومولاناء ونوضح للعلوم الشريفة أنه كان 
قد عرف اصطناع الدولة لآل الجرّاح» ومقابلتهم إحسانهًا بسوء الاجتراح» وكان 
أخلقهم بالشّكر لما أولاه حسان» وأحقّهم بالكفٌ عن الإساءة إذ لم يكن منه في الطاعة 
إحسان» ولك اين إل طبعّه اللثيم» ومعتقده الذميم» وكم له من عَْرَةٍ في الدين 
واضحة» ومَرْزِْئَةٍ في أموال المستضعفين قادحةء وأمًا صالح بن مِرْداس زعيمُ بني 
کاچ و الت امع حسان دا له رع تجلا علن الدولة يعن إا ا 
بعمده وعديده» فتوامرا على الفساد» وتوازرا علة العناد» ونهبا البلاد» وكان صالحٌ 
أشدَّهما كفراًء وأعظمّهما أمراً ومكراًء ووافى الملعونان الأقحوانة الصغرى عند 


)١(‏ بعدها في (م) وحدها زيادة: ويتيتك به. 
(5) تنظر مصادر الترجمة في السير ۱۷/ 6/ا#. 


السنة العشرون وأربع مئة oo‏ 


شاطئ كفر الأردن» ووقعتٍ الحرب» واشتدّت بالطعن والضرب» فانهزم حسان 
مفلولاً» والعاقبةٌ للمتقين» ومَنْ أصدق مِنَ الله قيلاً. وأمّا الخائن صالح فلم يرل 
يواصل الحملات حتى أتعس اللهُ جَدَّم وأخذ سيف الله منه حَدَّه فخرٌ صريعاًء قد 
أزهق الله نفسه» وأخبّتٌ مغرسّه. وغَيْمَ المجاهدون سيفّه وفرسّهء وأنفذوا إلى الحضرة 
رأسَّهء وَقُتِلَ عامةٌ أصحابه ممن كفر التُعمةَ وفجرء ولم يُقَل من الأولياء الميامين عليه 
غير ثلاثة نفر. 

والدّزْبري أنوشتكين لقبه منتخب الدولة» وقيل: مصطفى الدولة» مظفر الدين» 


مدحه ابن حَيُوس فى هذه الوقعة بأبيات : [من الكامل] 


ا لاط المسشفل إيتنات 
يامَي هل لدنؤۇداركٍ رجعة 
لا أرتجي يوماً سلوي عنكم 
أوصابُ جسمي من جناية بُعَرِكُمْ 
ولمصطفي الملكِ اعتزام | لمصطفي 
يومان للإسلامعرٌلَدَيْهِما 
طلبوا العُقابٌ ليسلّموا بنفويهْ 
واستشعروا نصراً فكان عليهم 
كانوا حديداً في الورى لكنَّهُمْ 


ا 


مَنْيُبيغ الأتراك أنَأ تبره 


امل لأيام مضت أعقابٌ 
أوؤللعتابٍلديكمإهعتابٌ 
هيهات سَدَّتْ دوت هالأبواتٌ 
وال صعب هعد كم أوصابٌ 
لما أحاط بيثربّالأحزاب 
دين الالو وذ ٍالأعرابٌ 
فابترّهمدونَ العُقابٍ عِقابٌ 
وة شعت دون المراد رقاب 
لما اصطَلوا نار المُطَمَْرٍ ذابوا 


وقد أخطأ ابن حَيُوس في التشبيه غاية الخطأء والله أعلم» والعقاب عقاب فيق. 

ولمّا انهزم شِبلٌ الدولة نصرٌ بن صالح إلى حلب طمِعَ صاحبٌ أنطاكية في حلب› 
فجمع الروم» وسار إليهاء وأحاط بهاء فكبسه نصرٌ وأهل البلدء فقتلوا مُعظمَ 
أصحابه» وانهزم هو إلى أنطاكية في نفر يسير» وعم أموالهم وعسكرهم. وقيل: كبسه 


على إعزاز» فغنم منه أموالاً عظيمة. 


۳0٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


علي بن عيسى بن الفرج° 

او الحسن» الرَبَعيء صاحب أبي علي الفارسي» ولد سنة ثمان وعشرين وثلاث 
مثة» وقرأ الأدب ببغداد على السّيرافي» وخرج إلى شيراز» فدرس بها النحو على 
الفارسي عشرين سنةء ثم عاد فأقام ببغداد باقي عمره. 

خرج يوماً يمشي على جانب الشظء فرأى الرضيّ والمرتضى في سفينة ومعهما 
عثمان بن جني» فصاح: من أعجب أحوال الشريفين أن يكون عثمان جالساً في صدر 
السفينة» وعليٌ يمشي على الحاقة. فضحكا وقالا : بسم الله. 

وكان فاضلاًء فكان أبو علي الفارسي يقول: قولوا له: لو سِرْتَ من الشرق إلى 
الغرب لم تجد أحداً أنحى منك. 


وكانت وفاته عن اثنتين وتسعين سنة» ودف جوار معروف في المخرّم. قال ابن 
ٴ2 


0 


خيرون: لم يتبع جنازته سوى ثلاثة أنفس. 
السنة الحادية والعشرون وأربع مئة 


فيها في يوم عاشوراء علق أهل الكرّخ المُسوح» وعطلوا البيوع والشراء؛ رجوعا 
إلى العادة الأولى» وأطمعهم بعد" الأتراك» فقامت الفتن» وقُيِلَ بين الفريقين 
جماعة. 

وفيه خيب للأمير أبي سعيد مسعود بن محمود بن سبكتكين بعد والده بأرمينية 
والأطراف» ولقبه شهاب الدولة. 

وفي صفر وردتٍ الأخبارٌ إلى الأجلّ العادل أبي منصور بشيراز أنَّ مسعود [بن 
محمود بن سبكيكين] وصل [إلى] أصبهان» وانهزم علاء" الدولة بن كاكويه”*' من بين 
() تاريخ بغداد ۰۱۷/۱۲ والمنتظم 2٠١7/١6‏ ومعجم الأدباء -1/8/١4‏ 40 . وينظر السير ۱۷/ ۳۹۲. 


۳( تحرف في (خ) و (ف) إلى : عمادء والمثبت من (م) و (م١).‏ 
)٤(‏ تحرف في (ف) إلى : باكويه» والمثبت من باتي النسخ. 
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يديه» ووافتٍ الأجلّ رسل”'' مسعودء فأكرمهم وردّهم بالجواب الجميل» وشرع في 
الاستعداد» وتقدّم إلى العساكر بِأَحْذٍ الأهبة» وبينا هو يستعدٌ لهذا الحَظبٍ جاءه كتابٌ 
أنَّ جلال الدولة دخل الأهواز» فسار إليها مساعداً لأبي كاليجارء لثلاث بَقِينَ من ربيع 
الآخرء فوصلها سلخ جمادى الأولى» فوجد البلدَّ منهوباً» والسلطان منكوباً» فرجع 
الفا وي عع E‏ 

ومن العجائب أنه انمق في هذه السنة اجتماعٌ خمسةٍ ملوك» كل واحدٍ منهم يرومُ 
صاحبه» ولم يتهّأ لواحلٍ منهم ما أراد» [وهم]: جلال الدولة» وابنه أبو منصور› 
وأبو كاليجار» ومسعود بن محمود» وابن كاكويه»ثم عاد جلال الدولة إلى 
العراق» وأبو كاليجار إلى الأهواز» ومسعود إلى خراسان» وابن كاكويه إلى الري» 
واستولى مسعود على أصبهان والري وهَمُدان. 

وفي ربيع الأول خرج أبو كاليجار والدّيلم من واسط إلى الأهوازء وقد ذكرنا أنَّ 
جلال الدولة لما وصل إلى واسط لم يقَدِرْ على مقابلة أبي كاليجار» فقصد الأهوازء 
فخرج أبو كاليجار إلى الأهواز» وتأخّر جماعةٌ من الثْركُء فحطبَ بها لجلال الدولة» 
ومضى إلى الأهواز» فشاور أبو كاليجار أصحابّه» فائّفقوا أنه يِذ بعض العسكر إلى 
بغداد» فيستولي عليهاء ويّحيظٌ بدار الخلافة» ويأخذ ما فيهاء ويقيم هو بواسطء. فإن 
رجع الأتراڭ إليها دفعهم» فبينا هم" كذلك وقعوا بكتاب من حسام الدولة ابن أبي 
الشوك إلى جلال الدولة وأصحابه» مضمونه أنهم مشغولون بأمر مُصَغّر في جنب ما قَدْ 
دم الدولةَ» هذا مسعود بن محمود قد استولى على الريّ وأصبهان وهمدان»ء وأطاعه 
الخلقُ. وهو عازمٌ على قصد العراق» والمصلحةٌ الصلح» وتكونون يدا واحدةً 
وتدافعون هذا العدو. فوقف عليه أبو كاليجار والجماعة» ورأوا أن يبعثوا بالكتاب إلى 
جلال الدولة وإلى الإسُفهسلارية» ويتّفقوا على الصلحء فكتبوا الكتاب» وبعثوا به» 
وقال الدّيلم لأبي كاليجار: المصلحةٌ أن تُدرگهم» فقد مضّوا إلى بل فيه أموالّكَ 
وخرائِئُكَ وأولادُكَ ووالدتّكَ» وتدافعهم وتمنعهم من ذلك. فقال: هذا هو المصلحة. 
OOD‏ 
(۲) في (خ) : فيما بينهم» والمثبت من (ف). 


o0۸‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومالت الدّيلم الخوزستانية إلى هذا لأجل أهلهم وأوطانهم» وجاء كتاب جلال 
الدولة : أنت ولدي» وسلطان الدولة أبوكٌ أخي. ومال إلى الصلح» إلا أنه قال: اخرّجٌ 
من بلادي ليتقرّر الأمرٌ. وبلغ أبا كاليجار أن الثركٌ قد وصلوا إلى المأمونية» فسار مُجِدًا 
والدّيلم» فورد كتاب الطير إلى بغداد في حادي عشر ربيع الآخر أنَّ جلال الدولة دخل 
الأهواز فضَربّتِ البشائر. 

فصل : 

قد ذكرنا أن الأتراكَ البغاودة لكا وصلوا إلى واسط وجدوا أبا كاليجار قد احترز 
بهاء وأطلق المياه» فحالت بين الفريقين» وخاف الإسْمَهسلارية أن يطول المُقامُ فيهم 
بين أن ينصرفوا إلى بغداد» فتكون الهزيمة» أو يدخلوا في طاعة أبي كاليجار بحكم 
الضرورة» فعملوا على قصد الأهوازء وأطمّعوا صغارَهم فيما ينهبون من الأموال» 
فساروا [على كلمةٍ مختلفةٍ» ودعائم ضعيفة» وخافوا على أهلهم ببغداد» فساروا] 
يطوون المنازل» وينهبون كل ما يجدونه» إلى أن وصلوا إلى الهاموية لسبع بقين من 
ربيع الأول فوجدوا الماء زائداء والسقن معدومة والهيرة متعدرة فتحيّرواء ثم 
حصلوا مِضْرين من بعض السوادء وكان بها جماعةً من الدّيلم والأتراك» فواقعوهم» 
فانحاز التّرك إلى الثْركء وانهزم الدّيلم وقُيِلَ بعضُهمء وهجموا البلدء فنهبوا المنازل 
انات لدو وأخذوا من الحُليٌ والجواهر والأمتعة ما يتجاوز الحصرء واستمرٌ 
نهب ستة عشر يوماًء حتى أنّوا على كل مذخورء وارتكبوا كل محظورء وأخذوا من 
دار رجل واحدٍ ‏ يقال له: ميمون البيع - ما مقدارّه سبع مئة ألف دينار» فيقال: إنهم 
أخذوا من البلد زيادةً على خمسة آلاف دينار» وألمّي جارية رقيقاًء وأمّهاتٍ أولادٍ 
وحرائرٌ من أبکار وب وأتلفوا من الأمتعة بمقدار ما أخذواء وكان المُقامِرون 
يقامرون بالجواهر والسبائك من الذهب» ولجق هذا البلد من هذه المصيبة ما أهلكه 
واستأصَلّهء وأتلت أهل البلد جماعة من الأعيان كانوا يدخلون الدُور فيقتلونهي 
ودخل جلال الدولة دارٌ الملك فوجدها مملوءةً بالثياب والقُرش والأواني» فاستولى 
على الجميع» وقبض على والدة أبي كاليجار وأخته ‏ المُزوّجة من أمير الأمراء 
أبي منصور - وابنتِه وأمٌ وله وزوجته» ولجأ باقي الحرم إلى دار الأخت بنت بهاء 
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الدولة» فدخل الأميرٌ أبو منصور فأخذمُّنَّ من يدهاء ورجع الأتراك إلى المأمونية 
فطالبوه بالقسطء فقال: قد نهبتم ما نهبتُم» وقد عرفت مقدارّه» فما هذه المطالبة؟ 
وإنما ينبغي أن أُقاسِمّكم. وركب وخرج من بينهم» فأرضاهم ببعض القسط» وبينما هم 
على ذلك وقد امتلأت أيديهم من الغنائم ‏ جاءهم الخبرٌ بنزول علاء الدولة بن كاكويه 
تسر منهزماً من أصبهان» ووصول الملكِ أبي كاليجارء فأشفقوا من المقام وسارواء 
فالتقوا بأبي كاليجار» واقتتلواء فانهزم» وقتلوا من الدّيلم مقتلة عظيمة» وأسروا أعيانَ 
أصحاب أبي كاليجار» وكان من المأسورين أبو الفرج بن أبي القاسم بن قَسانْجس» 
وعاد جلال الدولة إلى واسط والأتراك معهء وأمّا أبو كاليجار فإنه لما انصرف من 
الوقعة وراسل جلالَ الدولة» وأعطاه بل واسط والبصرة وأماكنّ» وأن يحمل إليه مالا 
ويخطب له» وانفصل جلال الدولة على هذاء ودخل أبو كاليجار الأهوازٌء فوجدها 
خاوية على عروشهاء ثم خرج منها إلى عسكر مكرم» وعزم على أرجان؛ فوافاه الأجَل 
العادلٌ أبو منصور بَهُرام بمالٍ من فارس» وعساکر وخيل وفرْشِ و فتعمّرت 
خزائئه وإصطبلاته» وك اتال فكتب إلى جلال الدولة في معنى المأخوذات من 
حرمة والدته وغيرهاء وما أخذ منهن ) وكانت امه لما وصلت إلى واسط ماتت» ولم 
يرح عن الباقيات» وأجيب بجواب التعليل وتسليم ما استقرٌ. 

وفيها خطب القادرٌ لابنه أبي جعفر عبد الله بولاية العهدء وكان مذ توقّف قبل ذلك 
مرض» فجلس للناس» فدخلوا عليه» وظهر لهم» فسأله الخواص والإِسْمّهسلارية أن 
يُخطبَ له» فأمر بالخطبة» ومرت السّتارةٌ بينه وبين الناس» وتقدّم أبو الحسن ابن 
حاجب النعمان فقيل يده وهنّأه: فقال الأمير أبوجعفر : ورد اله انَ كفروأ بعَبْظهم لر 
تاوا حا [الأحزاب: ]۲١‏ وكان يتّهمه بأنه هو الذي أفسد ما بيئّه وبين أبيه» فجعل 
يبكي ويقبل الأرضّ بين يديه» فلمًا كان يوم الجمعة س بقين من ماد :الول 
م اغى المثابرة وات 2 بأمر الله» وضرب لاست عن اندرا والدثاتين 
وفي السنة الماضية ما كان يُصرّح باسمه» بل يُقال بعد الدعاء للقادر: اللهمٌ وأمْتِعْه 
بذخيرة الدّين المرجوٌ لولاية العهد في العالمين» ثم جاء عقيب هذا كتابٌ جلال الدولة 
إلى القادر يسأله أن يعهد إلى القائم» فكان في كتابه: عِلْمُ سيّدنا ومولانا الإمام القادر 
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بالله أميرٍ المؤمنين - أطال الله بقاءه. وأدام عليه نعماءه ‏ مُحيظ بأنَّ الله سبحانه قد 
جعل لكل شيء أمداًء لا يزال أبداً.ء وسرّى بين العالم في قضائه المحتوم» وقدَرِه 
المبروم» فلم يُخْلٍ منه نبياً ولا صفياً ولا ولياً» وقد سار مولانا في العالم أحسنَ السّيّر 
حامياً للخواصٌ والعوامٌ من الغِيّره والأولى إنعامٌ النْظر في حاضر يومه لغدهء وإعدادٌ 
ما يُستظهر به من عُدَدِه؛ لئلاً يسألّه الله يوم المَعادِ عن حقٌّ أهمَله من أمر العبادء 
والحضرةٌ الأميرية الجعفريةٌ مستحِقّةٌ لولاية العهد بعد الأمد الفسيح» الذي نسأل الله 
أن يُطيلهء والعبدٌ يرغب إلى المواقف المقدسة النبوية المحفوفة بالأسرار الإلهية» أن 


وم 00 


يشد أَرْرَ الخلافة بإمضاء العهد لهاء وذكر كلاماً طويلا. 

وفيها غزا لون الكردي» فوصل إلى الخزرء فقتل وسبى» وغنم أموالاً كثيرة 
وخرج من بلادهم» فنزل بمكانٍ قريب منهم» 7 يحترزء ونام هو وأصحابهء وكانوا 
قد تبعوه» ولم يكن له طلائع فكبسوه» وقتلوا من أصحابه عشرة آلاف» واستعادوا 
الغنائم والأسرى» وأفلّتَ في نفر يسير. 

وفيها وقعت فتنةٌ عظيمةٌ بين الأتراك والهاشميين ببغداد» ورفع الهاشميون 
المصاحف على رؤوس القصب» ورفع التركٌ الصَّلبانَ على الرّماح» وكانت الفتنة بين 
أهل باب البصرة والكزخ» وكان الأتراكٌ مع أهل باب البصرة» والهاشميونَ مع أهل 
الكرّخ» وركب نائبٌ السلطنة فلم يقر أن يفصل بينهم حتى قُيِلَ من الفريقين جماعةٌ» 
وانفصلواء وأصلح الوزيرٌ بينهم. 

وفيها عاد جلالٌ الدولة إلى بغداد من واسط. 

ولم يح أحدٌ من العراق في هذه السنة. 

وفيها توفي 

أحمد بن عبد الله بن أحمد 

أبو الحسن» يُعرّف بابن الرَّانَء أصله من الجزيرة» و[ذكره الحافظ ابن عساكر 

فقال]: سكن دمشق» وكان يعظ في باب الزيادة بجامع دمشق تحت اللازوردية وهناك 


.۲٠۹_ ۲۰۵/۱۰ تنظر الأخبار في المنتظم‎ )١( 
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كان يجلس الوْعَّاظ» وكان له تصانيفُ في الوعظ وأشعارٌء وكان صاحبٌ معاملات 
وكرامات» وأنشد ليلة العيد لنفسه: [من مجزوء الرمل] 


اتسناممة ات يكنا قف ادات ف اب اتوي 


ا ار لأنَّ الهوى 
ملكتني أحسنّ ملك الهوى 
فلو اراد الله سر الهوئ 
CEE RE‏ 


قديحِسِنُ المولى إلى لكو 
اا انشع ا تيم 
فقذأذلالكفيسَفُكه 


وکانت وفاته بدمشق فى جمادى الأولیء ودفِنَ بمشهد القدم. 


[وفيها تُوفي] 


50 0 
علي بن عبد العزيز بن إبراهيم 


أبو الحسن» الكاتب» ويُعرف بابن حاجب النعمان» كاتب القادر بالله» ولد في 


شعبان سنة أربعين وثلاث مئة» وكان أبوه يخدم أا عمر المُهلبى فى أيام وزارته» 
وكتب علينٌ للطائع لله. ثم للقادر بالله» سنة ست وثمانين وثلاث مئة» فكتب للخليفتين 


(۱) تاريخ بغداد ۰۳۱/۱۲ والمنتظم .71١/18‏ 


۳۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أربعين سنة» وهو الذي بعثه الطائع ليقبض على القادر» وكان يضرب بين القادر وأبيه 
القائم» وما كان يؤثر خلافة القائم » فلمًا خطِبَ له خحاف» واتّفق موه يوم الجمعة 
وق الظهر لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب» ودُفِنَ ببركة زلزل» ثم نُقِلَ تابوثه إلى 
مقابر قريش سنة خمس وعشرين وأربع مئة» وكان كاتباً فصيحاً بليغاً. 

[وفيها تُوّي] 

أبو القاسم» يمين الدولة» أمير خراسان» وكان أبوه سبكتكين - وكنيته أبو منصور - 
صاحبٌ جيش الملوك السامانية ملوك سمرقند وقَرُغانة وما والاها [أكثر من مئة سنة 
وقد ذكرناهم]ء فاستولى سبکیکین على خراسان بعد وفاة منصور بن نوح» وتُونُي 
سبكتكين سنة تسع وثمانين"“ وثلاث مئة. 

ووَلِدَ محمود يوم الخميس الرابع عشر من ذي الحجة سنة إحدى وستين وثلاث مئة» 
ولما توفي أبوه تنازع محمود وأخوه إسماعيل» فظهر عليه محمود» واستولى على 
څراسان» ثمّ سار إلى السامانية» فاستولى على ملكهم. وأقام الخطبة للقادر» ولم 
يكونوا يخطبون له» وراسّل"") بهاءٌ الدولة أبا نصر بن بويه بأبي عمر البسطامي» وبعث 
معه هدايا وفيلّة» وسأله خطابٌ الخليفة في توليته» فسفر بينهماء وكتب إلى فخر الملك 
يتولى ذلك ويقول: قد خطبٌ للخليفة في أماكن لم يخطب له فيها غيرُه. فأجابه القادر: 
وبعث إليه الخِلّع في شعبان سنة أربع وأربع مئة» ولعب يميد الدولة وأمينَ الملة» ثم 
ضيفت إلى ذلك: بسطامٌ الدين ناصرٌ الحق. 

ومَلَكَ [محمود] بلاد سجستان» ودخل الهندَ والسندّ» وفتح أماكن عظيمة" لم 
يصل إليها غيره [وقد ذكرنا بعضها]ء ونزل على بعض البلاد. [وقيل] “: على القلعة 


)١(‏ تحرفت في (م١)‏ إلى : وثلاثين. 

(5) في (ف): أرسل. 

(9) في (م): كثيرة. 

)٤(‏ هذه الزيادة من سائر النسخ سوى (خ). 


السنة الحادية والعشرون وأربع مئة 1Y‏ 
التي ذكرنا أنها تسم خمس مئة ألف إنسان» فصالحه صاحيّها''' على خمس مئة فيل 
وثلاثةٍ آلاف بقرة» وبعث محمود إلى الملك قَباءً وعِمامةً وسيفاً ومِنْطَقَةٌ وفرساً بمركب 
يك + راتما عليه اه را انا ف ااه وخ غاد لري دمع وان 
عند محمود عِذَّة أصابع ممن هادنه» فلبس الخِلْعَةَ» وأخرج حديدةً فقطع بها أصبعه 
الصغرى من غير أن يتغيّر وجهّه» وأحضر دواءً فطرحه عليها وشدّها. 

وغَنِمَ محمود من الهند أموالاً لم يعتَمْها يره [وقبض على رستم بن علي بن بريه 
صاحب الريٌ» وكتب إلى القادر أله وجد عنده خمسين امرأةٌ وقد ذكرنا القصة]. وحُطبَ 
له في عامة بلاد المشرق» وعقَدَ جسراً على جَيْحون عَرِمَ عليه ألفي ألف دينار» ولم يقدِر 
على ذلك غيرٌ الإسكندر, وكان في عسكره ألفُ فيل يُقاتل عليهاء ولت جريدة غساكره 
مئه ألف فارس وراجل» وحمل إليه من النّْناس بعَزْنة“ شخصان, والأتراك يصيدون 
النسناس ركضاً على الخيل؛ لِشدَّة عَدُوهمء فإذا قصروا أخذوهم» وللنسانس قضيبٌ - 
يخرج من بين الشّعر الذي على جسده إذا أَنْعَط*) ‏ أحمرٌ مثل قضيب الكلب» ويُغوّط كما 
تغوّط البهائم» ولحومهم أطيبٌ اللحوم» فاستفتى محمود الفقهاء» فقالوا: لا يجوز أكل 
لحومهم» وهم يَصْفِرون مثل الوحش» ويرعَون الحشيش. 

ذكر وفاة محمود: 

عرض له سوءٌ مزاج وانطلاق بطنٍ» وهو على غزواته لا ينثني» فلمًا نزل به الموثُ 
أحضر الجواهر التي اقتناها من ملوك خراسان وما وراء النهر و[عظماء] اترك والهندء 
وكانت سبعين رطلاً» فت بين یدیه» فلمًا رآها بكى بكاءً سيدا :تخسر 
)١(‏ في (م): ملكها. 
(۲) في (خ): وهي عادية المدية! والمثبت من باقي النسخ. 
() هذه الكلمة في (خ) وحدها وتحرفت فيها إلى : بعنزية» والتصويب من المنتظم 2517/10 والسير ٤۹٤/1۷‏ 

وھا من اماد 


(4) انع الذَّكدٌُ ونَعَط : قام. اللسان (نعظ). 
(0) هذه الزيادة من (م). 


۳4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
عليهاء ومات بعَنة يوم الخميس لسبع بَقِينَ من ربيع الآخر وهو ابن ثلاث وستين سنة» 
ملك منها ثلاثاً وثلاثين سنة» ومات وهو مستندٌ في دسي لم يضَعْ جه إلى الأرض. 

وكان ديّناً. كثيرٌ الصدقاتٍ والصّلات والمعروف» وقام ولدّه مسعودٌ مقامّه وله 
نوادر» منها [ما ذكره محمود الأصبهاني] أنه مرض مرضاً مُرْمِناً» واعبقل لسائه. فاتّفق 
الأطبّاء أن يُحمل على سريره ويُطاف به المارستانات على المرضى ليهون ما به 
فأدخلوه بعض المارستانات» فجاء إلى بيتٍ مُقََلٍ وعليه سلاسل» فأشار إليهم بيده أن 
افتحوه. فقال قَيّم المارستان: فيه مجنون» لو ظهر لتأذّتُ به المملكة. فقال: لا بد آمن 
فتحه]. ففتحوه» وإذا بشابٌ في عنقه سلسلةٌ وفي رجليه قَيْدٌه ويداه مغلولتان إلى 
عنقه» فلمًا رآه ناداه: يا محمود» ما نفعَكَ مِلْكُكَ وسلطائكَ حتى أتيتَ إلى المرضى 
تطلّبُ عندهم الشفاء؟ فأنطق الله محموداً وقال: نَعَمْه إنما جئتٌ لأضَعَّ سلاسِلَكَ في 
علقي ارف اك ملكي فال 1ه الجر ار انكر مف واا :كفنا ان 
وساطيِكَ. ثم قال: يا محمود» أنا راض بما آنا فيه عن سيّدي» فهل أنتّ راض عن 
سيّرك؟ فبكى محمود وقال له: قد وجدتٌ الشفاء ببركتِكَ. فسلني حاجةً. فالتفتَ 
المتجتون إلى بعض مماليك محمود وسأله» فقال له محمود: أنا أقولُ لكٌ: سَلْنِيء 
وَأنث شال مملوكي؟ فقال له المجنون: وكذا أنا أخاف غداً أن يقول لي سيدي: 
تركتٌ الماك وسألت المملوك. فبكى محمود وقال: لا بُدَّ من حاجة. فقال: عِذْلُ 
قمح؟ قال: وما قيمةٌ عِذْلِ قمح؟ اطلّبْ عِذْلَ جوهر. فقال: ما أريد إلا عِذْل قمح. 
فقال: اخيلوه إليه. فقال: ما أريد أن يحمله إلا أنت. فقال محمود: والله ما لي طاقةٌ 
أحيل مُذّاء فكيف أحيل عِذْلاً؟ فقال: يا مسكين» إذا كنت لا تقدِرٌ على حَمْلٍ مد 
[من] قمح فكيف قير غداً أن تحمل حقوقّ العباد كلّهم؟ فبكى محمود» وخرج من 
عنده» وأقام أياماً وُونّيء وكان كلما ذَكرَ كلام المجنون يبكي. 

وقال هلال بن الصابئ: كان ابنه مسعود بأصبهان» وبلغه خبرٌ موټه» فلبس السواد. 
وجلس للعزاء» ورتب صاحباً له بأصبهان» ورحل طالباً خراسان» فلمًا سار قليلاً وثب 
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أهلُّ البلد على أصحابهء فقتلوا منهم جماعةً» ولجق به مَنْ أفلت» فعاد إلى البلدء 
فخرج إليه أهله وقاتلوه قتالاً شديداً» فلم يثبتوا له» فهزمهم ودخل البلدء وألقى فيهم 
السيف» فقتل أربعين ألفاً في المساجد والجوامع؛ لأنهم لجؤوا إليهاء ونهب البلدء 
وسبى الحريم» وفعل فعلاً قبيحاًء وجاء إلى الريّ فاستخلف بها بعضّ أصحابه» وسار 
إلى خراسان: 

ولقد عَظُمَ أمرُ محمود عِظماً كبيراً» وقهر ملوك الهند قهراً كبيراًء وفعل الأفاعيل 
المذكورة» ووقف المواقف المشهورة» وجمع من الأموال ما ملأ به القلاع والخزائن. 

وكان ظاهِرٌه التديّن والتسئْن مع شُربه للنبيذ على الدوام والاتصال» وتصرّفه على 
الأخلاق التركية في أكثر الأحوال» وكان في مسيره شديدٌ الغِلظة» ثقيل الوطأة» 
قاصداً أل الممالك على أحسن طريقة وأصعب مطالبة» إلا أنه مع ذلك يحمي 
النواحي ويحوظهاء ويحرس الظّرقٌ ويضبظهاء ويُقيم السياسة على أفضل رسومها 
وأكمل شروطهاء وكان مرضّه بالِلّة التي كان يُقاسيها من ثلاث سنين؛ وهي سوء 
المزاج وانطلاق البطن في الأسبوع أياماً حتى يمسك بالأدوية» وهو في جميع ذلك لا 
ينثني عن مقاصده وغزواته» ولا يُخْل بأسفاره ونهضاته» ولم يترّكُ إلى آخر أيامه في 
مرضه الجلوسنَ للإِذْنِ العام مرتين بالغداة والعشيّ» وكان أَطْبَّاه يأمرونه بالرفاهة فيقول 
لهم : تريدون أن أعتزل الإمارة. ولم يض جنبّه إلى الأرض عند موته» والمًا مات 
محمود] حمل تابولّه من قصره إلى قصر كان بظاهر البلد يُدعى بالفيروزي كان أيامَ 
مُقامِه بعَزنّة » يؤثره على سائر فُصوره. 

وضبط علي الحاجبُ الأمور مع اضطراب البلدء وواصل الكَنْبَ إلى الأمير محمد 
ابن محمود بالحتٌ على التعجيل» وكان بالجُوْجان» فخرج منها بعسكره» فوصل إلى 
عَزْنة بعد أربعين يوماً. 

وقال العباس بن الحسين البَنُدنيجي: كان رجلٌ من السّامانية يُكنى بأبي إبراهيم» 
وكان الصعاليك يجتمعون إليه» فيقصِدٌ بهم ناحيةً ناحية يجبي خَراجهاء وربما فعل 


۳۹٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
ذلك فيما وراء النهر» وكان محمود يُكاتبه ويستميله» وبَدَّلَ له أن يرجه ابنته» فلم 
يقبّل» وقال: يريد مني أن أَخْدُمَهء وأقت في مجلسه. وأَُيّلَ الأرض بين يديهء وهذا 
شيء لا تطاوعني نفسي عليه أبداً» وأنا أجول في هذه البلاد بقيةَ عمري ولا أَؤْلٌ لأحد. 
وكان محمود يِذ السرايا في طلبه» وهو ينتقل من مكان إلى مكان» ويتعرّف محمود 
رف فرحل وو فو ال اوماد اعا س ا لوس وقال لد إذا 
وقع في يدك فلا تُحدِث فيه حَدَئاً وأحضِزنیه حيًا. وهذه كانت عادنّه في وصاياه بجنوده 
ذا قصدوا عددًا؛ ينهاهم عن قتله. وسار أرسلان» والتقواء فانهزم أ بو إبراهيم» وأتبعه 
رسلان» فلمًا دنا منه قال: أما تستحبي مني؟ تند أن تقتلني وأنتَ مولاي ومولى 
آبائي؟ فرجع عنه؛ لأنه كان من مماليك السّامانية» فانتهى أبو إبرا هيم إلى جل قوم من 
العرب يقال لهم: بنو حَمّان» فعرفوه وأنزلوه وأكرموه» ونام من شِدَّة التعب» فقال 
رئيس الجلّة: هذا رجلٌ مطلوبٌ, والصواب أن يُقبّض عليه» فإنه طَلِبةُ محمود. فقالوا : 
ما هذا فِعْلُ العرب» ولا يحسنٌ. ولا جرت به عادة. فلم يقبّل» وقتَلّه وهو نائم» وجعل 
رأسه في مِخْلاةٍء وجاء به إلى محمود» واستأذن وقال: معي سِرٌ لا أذكرٌه إلا للملك. 


1 
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فأحضره بين يديه » وأخرج الرأسَ من المخْلاة» وألقاه إليه» فوجَمَ محمود وقال: كيف 
فعلتَ به؟ فحكى له صورةً ما جری» فبكى بكاءً شديداً» وأمَرَ بِصَلْبٍ الأعرابي» وبعتٌ 
أرسلان إلى العرب» فقتل جميعٌ مَنْ في الجِلَّة حتى النساء والصبيان» وقال: والله لا 
تركثٌ منهم نسمة تشم الهواء. وقال محمود: هؤلاء قومٌ قتلوا ملكاًء وخرقوا ذماماًء 
وفارقوا رسومٌ العرب» أفلا أقلّهم؟ ز 

وأياز مملوك محمود صاحب الحكايات. ولمّا عبر محمود وراء النهر ووصل إلى 
بلاد مَدْرخان وكان ملكا عظيماً مشى السّفراء بينهما في إصلاح الحال» واستقرٌ أن 
برک كل وشو شرن اا ن ر د وا فلك ا اخ باذ فوم 
ووی سھما» فقال محمود: ما هذا؟ قال: رأيتٌ واحدا من أصحاب مَدْرَحَانَ قد 
وق سهماًء ففعلتٌ مثله شفقةٌ عليك» ثم اجتمعاء وسأله محمود الممالحة» فأبى» 


١‏ رق السهم: عول له قُوقء وُوق السهم : هو المكان الذي يثبت الوتر منه. المعجم الوسيط (فوق). 
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وقال: هذا يوم سلام لا يوم طعام. فلم يزل يُراجعه حتى أجاب» وضرب له محمود 
ركا“ من ذهب» وغشَّاها بالسبّح"» وأحضر منقلاً من ذهب» وعِوّضّ الجمر 
گرا" من ذهب» فأكلاء وتعاهداء وقَدمَ الخَركاة» وكشفها حتى شاهدهاء فقال 
مَدْرَخَانَ: نحن ما نعرف هذه ولا تصلح لنا. فقال محمود: الذهب لا يستغنى عنه. 
ولم يزل به حتى قبلها. 

ولمّا أوغل محمود في بلاد الهند في السنة التي انقطع فيها خبره» وأرجف بهلاكه» 
عبر جَيْحون مع أيلك التركي في مئة ألف غلام» فاستولى على بَلْحْ وهّراة ومرو 
ونيسابور» وهرب تراب محمود» وعرف ذلك» فرجع إلى عَنة في أربعة آلاف رجل» 
ونزل بقية عسكره وراءه» فتلاحقواء حتى اجتمع عنده خمسون ألفاً. وكان معه فيل 
عظيمٌ» وسار فقطع جَيْحونء وخرج أيلك في مئة ألف من بَلْخْ» فقال الفيّال لمحمود : 
اركب الفيل فركبه وحمل» فقال محمود للفيّال: اقصد الراية. فقصدهاء فحمل عليه 
صاحبٌ الراية» فأخذها الفيل بخرطومه فكسرهاء وانهزمواء وكان مَنْ غرق في 
جَيْحون أكثر ممّن قُيِلء وغمَهم وأخذ جميع ما كان معهم» ولمّا وصلوا إلى جَيْحون 
أمر محمود أصحابّه بالكفٌ عنهم» وهذه كانت عادتّه» وكان خُوارَزْم شاه يومئذٍ من 
بعض مماليكه» وجيشه عشرة آلاف. 


وجلن رما بین ب ولداه محمد ومسعود» فقال لمحمد : إن حدّتٌ فى أمرٌ الله ما 
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تصنع؟ فقال: ألرّمْ تربتك» وام اضق عنكَء وأقرأ وأترحم عليك. فقال 
لمسعود؛: وأنت؟ فقال: إن ا تمق أنك تستشهد في أرض تلت آهلهاء ولم أترّكُ فيها 
أحداًء وأخذتٌ بثأرِكَ 0 الخزوء وأجعل لك حهًا من كل غزوة» وأتصدّق 
عنك» وأخرِجُ في كلّ سنةٍ مَنْ يححٌ عنك. فقال: فما تعمل مع أخيك؟ قال: ما فعلته 
أنتَ بأخيك. وكان محمود قد أحضر أخاه إسماعيل في قلعة وقبض عليه وقتله» فغضب 
محمود» وكانت رجله في حجر مسعود» فجذيّها وأقامه» وكان مقصود محمود من فتح 
)١(‏ اختركاة: الخيمة الكبيرة. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص 01. 


(۲) السب : الخرز الأسود. وهي كلمة معرّبة أصلها : سَبّه. اللسان (سبج). 
() الأكر؛ جمع أُكْرَة: وهي عقدة على شكل التفاحة تستعمل للزينة. تكملة المعاجم لدوزي .٠١١/١‏ 


74 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
الريّ أن يرتب ولده مسعوداً فيهاء ويُبِعِدّه عن محمد. وضمٌ إليه سبعة عشر ألف رجل» 
لم يُعْطه مالا وقال: استخرج من الارتفاع ما يكفيك. وكان عفيفاً عن أموال الناس» 
فاحتاج إلى نفقة الجندء فكسر أواني داره» وأنفقها فيهم» واستدعاه وقال: أريد أن 
تحلِف لي إِنْ حدث بي حادثٌ أنك لا تقايل محمداً أخاكٌ ولا تنازعٌه. فقال: أفعل هذا 
بعد أن يشهد مولانا عليه أنني لست ولدّه. قال: فكيف يكون ذلك؟ قال: لأ كت 
ابه فلي حقٌّ في خراسان وفي المال. قال: فهو يحمل إليك حقَّكَ. فقال: إذا حضر 
هاهنا والتزم هذا فعلتٌء أمًا أن يكون بِعَْنة وأنا بالريّ فلا ألتزم له ذلك. وجرَّتٌ بينهما 
محاورات» وقال له في آخر كلامه: فاحلِف لي أنك لا تتزوج من الدّيلم. فقال: أمَّا 
هذا فنعم. وحلف له. 

وكان أبو القاسم أحمد بن الحسن الوِيْمَنْدي قريباً من محمودء ولم يكن نافذاً في 
الكتابة» وإنما قدّمه محمود لمقام قام به في خدمته» وذلك لأنه غزا بلا قشمير» فنزل 
على قلعتهاء وكانت حصینةء فتأخر عنها إلى بعد وركب يوماً في بعض خواصّه منهم 
الويْمّندي» وقصد تلا قريباً من القلعة ينظر من أين يصل إليهاء ورآه القوم من رأس 
القلعة» فأرسلوا مَنْ أحاط بالتلٌ.ء وشاهد محمودٌ وأصحايه الهلاكَ عياناً» فقال [له] © 
الميْمَندي: لا تضطرِبٌ؛ فسأحتال في خلاصناء فتقدَّم إلى الهند وكلّمَهمء فقالوا: من 
أنتَ؟ فقال: محمود الملك. فقالوا: لك نريد. فقال: عندي من ملوككم فلانٌ وفلانٌ» 
وأنا أفدي نفسي بهم» وأَحضِرُهم هاهناء وأنزِلُ على حُكوكُم فيما تقترحونه. كَسُرُوا 
بهذا القول» وقالوا: أحضر القومّ. فقال لبعض الغلمان: امْضٍ إلى ولدي وعسكريء 
وعرَّفْهم خبري» وأحضِر فلاناً وفلاناً وفلاناً؛ لأخلّص بهم نفسي. فلمًا توجه رده 
وقال: هذا صبنٌ ما يُحسِنٌ أن يُؤدي ما أريده. ثم التفتٌ إلى محمود وقال: أنت عاقل» 
فامْضٍ وعَجل. فمضى» فلمًا وصل إلى عسكره التقاه قومٌء وقبّلوا الأرض بين يديه 
ورآهم الهنود من أعلى القلعة» فسألوا الميْمندي عنه» فقال: هو محمود» وقد احيَلْتُ 
في خلاصه. فأغجَبَ الملكٌ فِعْلّه وقال: فتوسّطٍ الحال بيننا وبينه. ففعل ذلك» ورحل 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 


السنة الحادية والعشرون وأربع مئة ۳۹ 
عنهم» وكان محمود یری للمِيمّندي ذلك» ودخل عليه يوماً وقال: يا مولاناء قد 
وصلتٌ ابنتي بابن أخي » وأريد الغلمان يحضرون عندي. فقال: نعم» وما يستكثر لك. 
وكان يوسف أخو محمود حاضراًء فقال محمود للويْمّندي: ما اسم العروس؟ فقال: 
أزليخا. قال: والصّهر؟ قال: أحمد. فقال له محمود: لا تظلِمُهاء فإنَ الله زوّجَ يوست 
بأزليخاء وقد رأيثٌ أن أَرَوّجَها بأخي. فقيّلَ الأرض وقال: هذا أمرّ ما حدَّنْتُ به نفسي 
قط ؛ لأنه أكبرُ من قدري. وقال محمود ليوسف: ما ترى في هذا الأمر؟ فقال: السلطان 
المُعظّم يملك نفسي. فقال محمود للميمتدي : غداً أجيء عندك. فقبّلَ الأرضَ ومضى› 
فلمًا كان من الغد جاء محمود وأخوه يوسف إلى دار الميّمندي» فأكبر الناسٌ ذلك» 
فقال محمود: لا بذ من تشريف أخي بحضوري. ثم عقد العقدء وأكلوا وشربواء 
واستدعى محمودٌ ابنَ أخي الميمندي وقال: كسَّرْنا قلبّكَ. هذه ألفٌ دينار» اشتر بها 
جاريةٌ حسناء» ونحن نُحسِنُ إليك فيما بعدٌ. وعظمَّت منزلة الوِيْمَنديء وتزايد سا 
ثم قبض عليه محمود بعد ذلك واستأصله» وأخذ منه ألفت ألف دينار» وحبسه في 
القلعة» وسببّه أنه دعاه إلى ضيافته» ووضع بين يديه قرصاً مسموماً» فغمز بعض غلمان 
الميمندي محموداً فأمر برفعه» وتغيّر وجه الميمندي» وقام محمود فأطعم منه حيواناً 
فمات» وأراد المَيْمَندي أن يقتل محموداً ويُجلِس أخاه يوسف مكاته» فقال محمود: ما 
جازانا المِيّمَندي. واستشاره محمود في قطع جَيُحونء فأشار عليه بعبوره» فغرم ألفي 
ألف ديئار» ولم يحصّل له غرض» فقال للميمندي : أنت غرّرتني ») وغرّمه إِيّاهاء ولم 
يقيُله مراعاةً لما فعل معه قديماً» وأقام محبوساً في القلعة حتى مات محمود» وأطلقه 
مسعودٌ واستوزّره. 

وكان محمود رَبْعَةً من الرجال» صغيرٌ العينين» أشقرٌ الشعرء مستديرٌ اللحية» خفيف 
اا قد وحَطه الشيتُ فيهاء وكان يتوصّل إلى أخذ الأموال بكل حيلة""» وكان 
بنيسابور رجلٌ تاجرٌ له مال عظيم» فاستدعاه إلى غَرْنة وقال: بِلَعَنا أنك قِرْمطي. فقال: والله 


. ۳۹۹/٩ بعدها في (خ) عبارة: وكان أمر الذين من أخذ النواويس في ذلك . ولم نها ء والخبر في الكامل‎ )١( 


ام مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ما أعرف هذا المذهب» ولا آنا من آهله» بلى لي مال كثيرٌ فَحُذْ منه ما تريد» واعفني من 
هذه السّمة. فضحك وقال: اجتمع مع المِيُمَندي  [‏ وكان الميمندي يستخلص له المال -] 
فاجتمع به» فَقَرّر عليه مالاء فلمًا عاد إلى محمود قال [له]: أسألك أن تكتب لي كتاباً إلى 
SS‏ 

كان سبکیکین قد أخرب مشه على بن موسى 0 بطوس» وأجرى 


ر 


0 ودثره وعَمی آثاره» فلمًا وَل محمودٌ [ولده] رأى أميرٌ المؤمنين علي بن أ 
ال م ا ا ان 
لأجل المشهد. فتقدَّم ببنائه» وردّه إلى أحسن ما كان عليه» ورَدٌ أوقافه. وكان اهل 
وس يؤذون”' أكثر مَنْ يزوره» فزجرهم عن ذلك» وعادّث حالّه إلى أجمل ما كانت 
[عليه]؛ وقصده الناس بالزيارة من بلاد حُراسان [كلّها] ما وراء النهرء وأمر أن يُجرى 
لزوّاره ما يحتاجون إليه. 

وما وله مسعود فإ كتابه ورد على الأجل العادلٍ بفارس من نيسابورء أنه قد استولى 
قن راان ولك ااا معدا وأبقى عليه وتركه في بعض القلاع مُوسّعاً عليه 
ا وأنه قد جرد إلى أبي جعفر بن كاكويه إلى الري العساكرء وكان أبو جعفر قد 
دخلها بسبعة عشر ألفاً يدفعونه عنهاء والتمس من الأجَلّ مخاطبة ابن كاكويه بالخروج من 
الري» فأحسن الأجل إلى الرسّلٍ وخلع عليهم» وكتب الجواب» وعادوا به إليه. 


السنة الثانية والهشرون وأربع مئة 


فيها في المُحرّم نقب اللصوص دار المملكة وجلال الدولة فيهاء وأفضّوا إلى حجرة 
من حجر الحرم وأخذوا منها ثياباً» وتَذِرَ بهم فهربواء فرنَّبِ الملكُ حُرّاساً يطوفون 
حولها كل اة 


)١(‏ في (م١):‏ مسجد. 

(؟) في (م) و(م١):‏ فوجد. 

(9) في (خ): يقتلون» المثبت من (م) و (م١)‏ . 

(5) الخبر في المنتظم .۲٠١/٠١‏ ومع انَذِر) هنا : عَلِمَ . 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة ۳۷۱ 


وفي آخر ليلة بقيت من المُحرّم استتر الوزيرٌ عميدٌ الدولة» ثم هرب إلى يكريت» 
وقد كان استترٌ قبل ذلك وسكن دار الخلافة» ثم توسّط القادرٌ حالّه وخرج» ثم استترٌ 
ثانياً وخرج إلى تكريت» وسببه سوءٌ رأي جلال الدولة وإطماعه الأتراك فيه 
والمصادرات. 


وفي يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول صرف أبو الفضل محمد بن علي بن عبد العزيز 
انو کات الان تعن ابة ادر وكات ما كات ييه احور ورن يوماء 
وتوصّل عميدٌ الرؤساء أبو طالب محمد بن أيوب إلى التعلّق بخدمة القائم» فتمّتُ له 
كتابه» وعاوئّه ريحانٌ خادمٌ القائم» وتُقِلَ إلى الخليفة عن أبي الفضل أشياء أوحشّنْه 
مئه فأبعدّه وسلّم الكتابة إلى أبي طالب: 

وفيها وَزَّرَ النفيسٌ مُعِرُ الملك أبو الفتح محمد بن الفضل بن أزدشير لجلال الدولة. 

قال هلال: وفي هذا الوقت ورد مَنْ أخبر بما جرّتُ عليه الأمور بخُراسان بعد وفاة 
محمود» فقال: لما مات محمود انمق أبو الحسن علي خشاوند الحاجب وأبو علي 
سينك الوزير» وبينهما مودَّةٌ ومصافاةٌ على إمضاء وصية محمود في ترتيب محمدٍ وله 
من بعدهء فكاتباه» فورد» واجتمعت كلمةٌ الجند على تأميره» وأطلق لهم الأموال» 
واستولى على البلاد والقلاع› وورد مسعود إلى نيسابور» وقد جرّتٍ الأمورٌ على ذلك 
فأقام» واختلفت بينه وبين أخيه محمدٌ مراسلاتٌ» ومال الجند إلى مسعود؛ لقوَّةٍ نفسه» 
وزيادةٍ فضلهء وتمام هيبته» وكثرة حشمتهء وراسلّه القَوّاد» واستمال عليًا الحاجبٌ 
واجتذبه» وحدث 3 الحاجب وحُسينك الوزير فسادٌء فقبض عليه» واعتقله في 
القلعة» وسار محمد يريد قتالَ أخيه» فبرك بكساباذ» وقد تغيّر الجند عليه» ومالوا إلى 
مسعود» فخاف الحاجبٌ أن يعلنوا بذكر مسعود من غير أن يظهر منه أثرٌ في خدمته. 
فقبض على محمد» وأصعده إلى قلعةٍ هناك» ونْهّبَ العسكرٌ سوادّه وكراعه» وسار 
أكثرهم إلى مسعود» وبعث الحاجب أخاه مدركاً إلى مسعود يُعرّفه بما فعل» فخلع عليه 
الخِلّعٌ العف و ا اا فال اها ال إ5 عام هذه 


المعاملة» فأي شىء يبقى لعبدك أخى؟ فقال: ذاك خليفتي على ممالكي» والمقدَّمُ على 


VY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عساكري. فكتب إلى أخيه بذلك» فاغترٌ وسار إلى هّراة» فلمًا دخل على مسعود أمر به 
وبمدرك أخيه» فقبض عليهماء وأخذ أموالهما. 

وفي رواية: قال ابن الصابئ: لما وَلِيَ محمدٌ انهمك على الشرب واللّذات» وسلم 
بابه إلى الحاجب والوزير» واعتمد عليهماء فوثب الحاجبٌ على الوزير» فقبضه 
لمنافسة بينهماء ولم يعلم محمدٌ؛ لاشتغاله بما هو فيه» فلمًّا علم أمرّهما بالمصالحة» 
فنقل ذلك على الحاجب وتغيّر عليه. ووافى [مسعودً] ‏ نيسابور» فخرج محمد 
لقتاله» ولمًا وصل إلى بكساباذ يوم الخميس سلخ رمضان أقامٌ يومّه صائماًء ثم عيَّدَ 
وأفطر» ورجعٌ إلى عادته من الشرب» واتّفق الجندٌ على عَرْلِه» ووافقهم يوسفٌ عمه 
وعليٌ الحاجبٌ. فراسلوه وقالوا: أضعتٌ الأموال. وأهملتَ الأمورء وتشاغَلتَ 
بالشرب على التدبير» ولا يستقيم [بكَ أمرٌء ولا يستتهُ] على يدك ملك فإمًا مضَيْتَ 
مع عمك إلى أخيك مسعود. وإمّا أن تقصد هذه القلعة فتقيمَ فيهاء فلمًا رأى الجندَ 
علیه» وفارقّه حاشيئه صَعِدَ إلى القلعة» فوكلوا به فيهاء ومضى يوست وعليٌ 
الحاجبٌ إلى مسعود» فقبض عليهما وعلى وجوه الدولة وقتلّهم. وأخذ أموالهم» وكان 
مسعود قد أظهر بنيسابور» وورد كتابٌ الخليفة عليه بتقليده خراسان» وتلقيبه إيّاه 
الناصر لدين الله» الحافظ لعباد الله» ظهير”"' خليفة اللهء ولبس خلَعاً وتاجاً وطوقاً 
وسوارین» وركب وتحته فرسٌ بمركب ذهب» وبين يديه مثله» وعلى رأسه لواءان» 
واذّعى اھا جلع الخليفة» فكان هذا مما زاد أمرّه قوةٌّء والنامسّ رغبةٌ فيه وطاعةً له 
وكتب إلى الخليفة في هذا المعنى» وأطلق المِيْمّندي واستؤْرّره» وكان محمود قد 
صادره» وأخذ منه خمسة آلاف ألف دينار عيناً » وبألف ألف دينار جوهرٍ وثياب وأثاث 
وغيره» وقتل مسعودٌ عليًا الحاجبّ وأخاه مدركاًء وهم بإطلاق الوزير حسينك» فأغري 
به» وأظهر ورود كتاب الخليفة بِقَثْلهِ وصَلّْبه ورَجمه» فصّلِبَء فكان الرجل يرميه بحجر 
ويقول: هذا بأمر مولانا أمير المؤمنين. ثُمّ خط وسُّلّمَ إلى أهله» فدفنوه» وسَمَلَ محمودٌ 
أخاه محمداً في القلعة. 


)١(‏ هذه الزيادة والزيادة الآتية من (ف). 
(0) في (خ): ظهرء والمثبت من (ف). 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة LA‏ 


وفي ربيع الأول تجدّدت ببغداد فتن عظيمةٌ» وسببّها أن الحركي“ الصوفي طلب 
الجهاد من الخليفة» فَأذِنَ له» وأعطي المُنْجوقَ”" والمنشور”" بذلك من دار الخلافة» 
فاجتمع إليه لفيفٌ كثيرء وعبر إلى جامع المنصور للصلاة فيه وقراءة المنشور» فاجتاز 
بالمحالٌ العربية ‏ وبين يديه العامة بالسلاح» وأعلنوا بذكر أبي بكر رضوان الله عليه» 
فخرج إليهم أهل الكرخ» وثارتٍ الفتنة» ومرّقوا المُجوق» ونادى الناسُ: النفيرَ 
النفير» ووقع القتالُ» ومُيِعَتِ الصلاةٌ» ونْهِبَتْ دارٌ المرتضى» واحتمى له الأتراك 
جيرانه؛ ووقعتٍ الحربٌ, واحترق الكَرْخٌ» وركبّتٍ العساكرٌء وأشرف أهل الكزخ على 
شُكَّلةٍ عظيمة» فكتب الخليفة إلى الملك والإسْمَهسلارية» وأنكر عليهم إنكاراً عظيما 
ونسَبٌ ب إليهم تمزيق المتجوق+«فركت: :الوزير 6 وفخل :بين الصفّين» » فجاءته اجره في 
صدره» وسقطتُ عِمامتُه من رأسه» وعاد موهوناً» ويل جماعةٌ من آهل الگرْخ ومن 
الكترزكفه وكير ااه واعترق الات ال د وكات السب مقر اة 

وفيها نقَبّتُ دارٌ المملكة افا ولم يبق إلا أخذ حرم الملك أبي كاليجار المعتقلين 
بها وبدربهم» فهربواء وتُقِلَ الْحُرّمُ إلى مكان آخرء ثم أظلقوا بعد ذلك. 

وفي شعبان لَحِفَّتِ الخليفة شَكادٌ وأرجف عليه فانتقل مَنْ كان ملتجتاً إلى داره 
عنهاء وقلا أموالهم» وطولِبَ القائمٌ بمال البيعة» وضحٌ الأتراك» ثم عُوفي الخليفةٌ» 
فسكن الناس. 

وفي رمضان اجتمع الأتراكُ» وشكوا جلال الدولة وإغفالّه أمورهم» وراسلوا 
الحيبجَاب بقظع خُطبَيِه يوم الجمعة إلى أن يستقِرٌ حالّهم ورأيُّهم على من يرونه أهلاًء 
وعرّفٌ الملك ذلك» فقَلِقَ» وأرسل إلى الإسْمَهسلارية وجميع العساكر» ووعدهم 
وأعطاهم» وعرّمَ الملكُ على الركوب إلى الجامع ليُطفَىَ هذا الأمرّء وحلف لهم» 
واستمالَ الكبارَ منهم فتوقّت الحالُء ثمّ اجتمع الغلمان» وعاتبوا المُقدّمين» وبعثوا 
إلى الخليفة يقولون: نحن عبيد مولاناء وقد علم ما عليه هذا الملك من اظراحناء 
)١(‏ هكذا في النسخ (خ) (ف)» وني المنتظم 177/١16‏ : الخزحي » وفي تاريخ الإسلام 9/ 747: الحرمي. 


(۲) المنجوق: الراية. المعجم الذهبي ص .٥٤۸‏ 
(۳) المنشور: بيان العسكر. المعجم الوسيط (نشر). 


V٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ونريد [أن]“ نقطع خطبتّه» فخرج الجواب : أنَّنا على النيّة التي تعرفونها في المراعاة 
لكم» وهذا الرجل مولاكم. وشيځ بني بريه اليوم» وله في عنقا عهودٌ وإذا أنكرتم منه 
أمراً ردّدناه عنه. فانصرفوا غيرٌ راضين» فلا كان من الغد حضر قوم منهم جامع 
الرّصافة» ومنعوا الخطيبّ من ذِكْرٍ الملك» وضرب أحذهم يدّه بخشبة زوبين» وخاف 
الناس الفتنة» فتفرّفوا من غير صلاة» وتكرّرتٍ الرسائلٌ بالشّكوى إلى الخليفة 
والحجّاب» ثم تقرّر الحال في التوسّط بينهم» فاجتمع الأكابر» وضَمنوا عن الملك ما 
ا + كوا جرع تريخ ا زان تي لزي اها ر رووا 
يلزمنا الوفاءٌ بهاء ولم يَبْقَ منهم إلا جلالٌ الدولة شيحُهم المقيم عندناء وأبو كاليجار 
ابن أخيه المقيم بالأهوازء ااا را تولك ا ف 
لأموركم» وتقبلوا من أكابركم» ونحن نكتبٌ إلى جلال الدولة بما ذكرتّم» ونبعثه على 
النظر في أموركم» وكتب الخليفة إليه» فجاء الجواب: قد كُنّا في فُطر من المملكة 
وأمورنا مستقيمة» وهيبئنا قائمة» وموارذنا دارَّةٌ ومعنا أموالٌ ووزيرٌ وخيلٌ وغِلمانٌ 
وتجمّلٌ» فدعونا إلى هذه الحضرة» فتركنا الأمور على حالهاء وأقررنا الجماعةً على 
رسومهاء ولم نتعقّب أحداً بإزالة نعمة» ولا أخذناه بتقديم إساءة» ثم اقترح علينا 
صرف الوزير الذي كان معنا المتخرم بناء ففعلناء وولُوا من أرادوه» وتوجّهنا إلى 
الأهواز» فغنموا ما غنموا من الأموالء ولم يتعرَضل لهم ولم يقنعوا حتى طالبونا 
مطالبة أخذوا بها ما كان حصل لناء وأقمنا على أصعب خِطّة”". والآن فلا مال في 
أيديناء والمطالبة لنا به ضربٌ من العبث. فإن قصدوا الصلاح فطريقه واضح» وإن 
أرادوا التجتي فما يُدفع بشيء» ونسألُ الله حُسنَ المعونة. 

فقرئ الكتاب» فبعضّهم قال: صدقء وفريقٌ قالوا: أيش نعمل. وانفصل الحالٌ أنَّ 
الملك وحاجبٌ الحَسَاب والأكابرٌ ينحدرون إلى واسط ليُدبّروا أمر البصرة» ويكون 
بعد الإفطار» وسكنت الفتنةٌ» واستمرّت الخطبة للملك. 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
(۲) في (ف): على أضعف خطبة. 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة Vo‏ 


وفي سلخ رمضان كان المهرجان» فلم يجلس السّلطان» ولا ضَرِيَتِ البوقات 
والطبولٌ» وأصبح يوم الفطرء واستمرٌ الحا ولم يُضرَبْ طبلٌ ولا بوق» ولا نُشِرَ عَلَمْ 
[ولا قُعِلَ شيءٌ ممّا جرت به العادة]؛ وعادت الفتنُ إلى حالها. 

وفيها فيل أبو علي الحسن بن علي بن ماكولا بالأهواز» قتله غلامٌ له يُعرف بعدنان» 
كان يجتمع مع امرأةٍ في داره [على فاحشة]» وعَلِمَء فخافا منه» وساعدهما فراش كان 
في داره» فَكَمَوْه وعصروا مُخصاهء فمات» وأظهروا أنَّ قوماً كبسوه ليلاًء وأَخدّ الغلامُ 
والفرّاشُ وضرباء فأقَرّاء فصّلباء وحُبِسَتٍ المرأة”". 


وفي ذي الحبّة وهي الإمام القادرٌ بالله أمير المؤمنين. 


الباب السادس والعشرون في خلافة القادر بأمر الله" 

واسمه عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن جعفرء المقتدر» أبو جعفرء وأمه بدر 
الدّجى أمّ ولدء أرمينية. وقيل : قطر الندى» أدركت خلافته» وصبرت على الشدائد أيام 
البابسيري» وتوفيت في رجب سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة. 

ومولده يوم الجمعة ثامن عشر ذي القّعدة سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة» وَقُيِلَ يوم 
الخميس» وبُويع في الحادي عشر من ذي الحِبّة يوم الاثنين. وقيل : يوم الثلاثاء ثالث 
عشره وسِنُه إحدى وثلاثون سنة. 

وقال هلال بن الصابئ: في ليلة الاثنين الحادي عشر من ذي الحبّة على ساعةٍ 
مضت منها توفي القادر, وأظهرٌ موتّه في صبيحتهاء وحضر حاجبٌ الحَجّاب 
أبو المظفر والمتبججج”" والمختصٌ أبو غانم والإسْمّهسلارية ومؤيّد الملك أبو علي 
والأشراف والقّضاة والعدول وطبقات الناس» وقام حاجب الحجاب والمتبججج على 
نات الفرائب» والمفيسى فاق جات :الكلة 4 إشمانا من دق تحت فلم يكن إلا 
السكون» فلمًا كان وقت العصر استُّدعيَ الخواصٌ ومنهم مَنْ ذكرناء والشريف 
)ينظ لظم 70/06 0 


(۲) المثبت من(خ)» وني (ف): القائم بأمر الله» ووقع في مصادر الترجمة: القادر يالله. 
(۳) هكذا وقع رسمها في النسختين (خ) و(ف)» والله أعلم بالصواب. 


۳۷٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


المرتضى» ونظامُ الحضرتين أبو الحسن الزينبي» وقاضي القُضاة أبو عبد الله الحسين 
ابن علي» والأشراف. والعلماء إلى دار السلام؛ فأجلسوا هناك وخرج القائم من وراء 
1" على كالسا قور ال ب وان كلها ع و و 
ثم جين في دار الشجرة على كرسي ؛ وعليه قميص ورداء» ووصل القومٌ إلى حضرته حتى 
بايعوه» وكان يقال للرجل: بايع أميرٌ المؤمنين الإمامَ القائم بأمر الله على الرضا بإمامته» 
والالتزام بشرائط طاعته. فيقول: نعمء ويأخذ يده فيقيّلهاء وأول من بايعه الشريف 
المرتضى» وأنشده شعراً في المعنى» وحضر من الغد الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن 
المقتدر فبايعه» وكتب إلى الآفاق بالبيعة» وأخذ حاجبٌُ الحُجَاب البيعة على الملك 
والإسْمّهسلارية والأتراك وغيرهم» ولم يحضّرُ جلالُ الدولة البْعة؛ لأنَّ الأتراك شغبوا 
لأجل مال البيعة» وتكلّم تركيٌ بما لا يليق في حقٌ الخليفة» فقي وبلغ الأتراك» فخافوا 
وراسلوا حاجبّ الحُبَابء وقالوا: إن كان هذا برأي الخليفة انصرّفْنا عن هذا البلدء وال 
فنريد القتال لنْقيدّه بصاحبنا. فطالع الخليفةٌ» فخرج الجواب: نحن مُنكرون من هذا الأمر ما 
أنكروه» والذي جرى ما كان عن رأي ولا إرادة» وإنما هو من فِعْلٍ رَعاع لا يعرفون» 
وسفهاء لا يضبطون» وفي مقابلة قول من المقتول تجاورً فيه قَذرَه» وتعدّى ا والآن 
فهؤلاء الغلمان جندّناء وأبناء دولتناء وأنصارٌ دعوټناء ونحن لهم حامدون» وما نحبٌ أن 
يتخالجهم شك ولا ارتيابٌ بجميل الاعتقاد فيناء وعلى هذا فما يُدنّعُ طلبٌ القاتل وإمضاء 
حد الله فيه» والسلام. 

وقُرِئَتُ عليهم هذه الورقةء فأزالت كثيراً من نفورهم» وجلسوا للعزاء سبعة أيام» 
وتأخّر الملك عن البيعة» وأظهر أن ذلك بسبب الأتراك؛ محاماةً لهم؛ وراسلوا 
الخليفة بسبب مال البيعة» فقال: إن الخليفة المتوفّى لم يُخلّف مالاً ولا ذخيرةٌ» ولو 


كان عندنا مال لدفعناه لمن هو مقيمٌ عندنا من الغِلْمانء ثم مَنْ تقدّم من الأمراء لم 
يطالبوا الخلفاءَ بمثل هذاء ولا يُمْتَحْ هذا البابُ علينا. فأفضتٍ الحالٌ أن باع الخليفة 
بستاناً وخاناً من أنقاض داره وأعطاهم ثلاثة آلاف دينار. 


(0) السَبنية : ضربٌ من الثياب تُتّحْذْ من مُشاقة الكتان أغلظ ما يكون. اللسان (سبن). 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة VY‏ 


وفيها بعث ملك الروم عسكراً فأخذ الرّهاء وسببّه أنَّ أبا نصر بن مروان صاحب 
ميّافارقين كان قد انتزعها من يد رَجُل ‏ يقال له: عُطير ‏ وابنٍ شِبّلٍ كانا من بني نمير» 
وقتل عُطيراً فتعصّب لهما صالح بن مِرُداس» وتوسّط لابن مُطير ولابن شبل بردّها 
عليهما وتكون مناصفةً بينهماء فأجاب ابن مروان» وكان بها بُرْجان عظيمان» فأخذ 
ابنُ مُظير البُرجَ الأكبر» وابنُ شبل الأصغر» واستناب ابن عُظير في بُرجه رجلاً يقال 
له: سليمان الكوجري» فاستوحش من ابن عُطيرء فراسل الرومً» وباع البرج بعشرين 
ألف دينار روميّة» وأربع ضياع في نواحي الروم» ولي إليهم» فجاء الرومٌ وأقاموا 
فيه» فاستوحش أهل ا را بأولادهم وأموالهم بعد أن نال منهم النصارى 
وهدموا المساجد» فبعث ابنٌ مروان عسكراً من الأكراد فحصروا الرّهاء وهدموا بعض 
سورهاء وانهزم الرومٌ إلى البرج» والنصارى إلى اليْعة المشهورة» فنازلهم العسكر 
حتى فتح الكنيسة» وسبى النصارى ونهبّهم» وحاصروا البَرِجّ - وكان وثيقاً - ونزل 
الثلجء فلم يُمكنهم المُقام؛ وكان مُقدَّمَ العسكر رجل يكنى أبا سليمان بن بلاسون» 
فرجع إلى ميّافارقين» وكتب ابن مروان إلى ملك الروم: قد علمتَ ما جرى عليك في 
قصد حلب - وكان قد قصدّها في أربع مئة ألفي» فرجع خائباً» بعد أن أخذوا جميعَ ما 
ا و واوا المتلمى لا اروك على اعد الزهاء وكين عاك 
بالرجوع عن هذا. فلم يلتفث» وبعث عشرة آلاف رجل» فبتوا ما هدمه سليمان من 
سورهاء وخر جوا فنهبوا صرحها. 

وكان ابن واب الٽميري بحرّان”"2. فهادنهم على حرّان وسَرُوج» وقُرّر عليه أتاوةٌ 
في كل سنة يحملها إليهم الدَّْيري الذي قتل صالح بن مِرُداس» وقد طلبَ حسان بن 
المُفرّجَ الطائي وشرّدّه وشرط فاميا كلهاء وكان حسان ينتقل من مكان إلى مكان» 
فألجأنه الضرورةٌ أن دخل في طاعة ملك الروم» ورفع الصليبَ على رأسه» وضمٌ إليه 
ملك الروم عسكراً» وبعتّه إلى أفامية فكبسهاء وسبى كثيراً منهاء وبلغ الدَّزْيرِيَ» فنادى 
في الشام بالاستنفار والغزو. 


)١(‏ في (ف): بخراسان» وهو تحريف. 


۳۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها استولّتٌ عساكرٌ خراسان ا وأخرجوا منها علاءَ الدولة بن كاكويه 
بعد قتا شديد جرى بينهم» وكان مُقدَّمَ العساكر الخراسانية ياس الفرّاشُ ورّدَ إليها في 
ذي الحجّة ومعه ثلاثة أفيلّة من فَِلَةِ مسعود بن محمودء فهجم الري والفِيلَةٌ بين يديهء 
فانهزم ابن كاكويه. 

ولم يحجّ في هذه السنة أحد من العراق. 

وفيها توفي 

القادرُ بالله“ 

واسمه أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدر» وكنيته أبو العباس» وأمّه يمنى مولاة 
عبد الواحد بن المقتدر» ولد يوم الثلاثاء تاسع ربيع الأول سنة ست وثلاثين وثلاث 
مئة» وتقلّد الخلافة سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة» وكان أبيض» حسنّ الجسمء كك 
اللحية» [وكان] يخضب . 

[قال الخطيب]: وكان من [أهل] الستر والصيانة» [والعمّة والديانة» وإدامة الصلوات» 
وكثرة الصيام] والصدقات» وخسن الطريقة» وصحة الاعتقادء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكره على ملعب مشهور» وصّت كتباً كثيرةٌ في فنون» منها: تاب في أصول 
الدين» وكتابٌ في فضائل الصحابة وعمر بن عبد العزيز» وكتابٌ كمّر فيه القائلين بِحَلْقٍ 
القرآن» وكانت كثبه تُقرأ في كل جمعة بجامع المهدي» وبحضرة القُضاة والعلماء 
والأعيان» و[ذكر محمد بن عبد الملك الهَمُداني أن القادر] کان تروبس زي العوام» 
ويقصد الأماكن المعروفة بالبركة» كقبر معروف الكرّخي وتربة ٣‏ ابن ايساو 

وقال الحسين ب بن هارون القاضي : كان بالكرخ يتيمٌ وله دان له قيمة» فأمرني ابن 
حاجب النعمان أن أفْكٌ عنه الحَجْرٌ ليبتاع منه الدگان» فلم أفعل» فأنفذ يستدعيني » 


SAATE و المنتظم‎ TAY /‘t تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) تصحفت في (خ) و (ف) إلى : يزيد» والمثبت من (م) و (م١).‏ وابن يسار هذا هو محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب السيرة» واسم التربة المدفون فيها: تربة الخيزران» وهي شرق قبر معروف الكرخي. ينظر تاريخ 
بغداد 77/١‏ 1. 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة ۳۷۹ 


فقلت لغلامه: تقدّمْ حتى ألحقّكَ. ففعَلَ». وجئتٌ إلى قبر معروف» فدعوث الله أن 
يكفيني شرّهء وجئتٌ إلى قبر ابن يسار» فرآني شي وأنا أدعوء فقال: أيها القاضي على 
مَنْ تدعو؟ فقلت: على ابن حاجب النعمان» أمرني بكذا وكذا. فأمسكٌ عني» وجئتٌ 
إلى ابن حاجب النعمان» فجعل يخاطبني خطاباً غليظاً في فك الحَجر عن اليتيم» 
وأعتذِرٌ فلا يقب عُذريء وإذا قد وافاه خادمٌ بتوقيع. ففتحه وقرأه» فتغيّر لونه ثم عدل 
من الغِلظة إلى الاعتذار» وقال: كتبتٌ إلى الخليفة قصةً؟ قلتٌ: لا واللوء وعلمتٌ أن 
الشيخ الذي التقاني هو القادرء وأنه كتب إليه ينهاه عني. 

وكان القادرٌ يوصل الرسوم في كل سنةٍ إلى أربابها من غير أن يكتبوا له قصصاًء فإن 
مات أحدٌ منهم أعيد ما يخصّه إلى ورثته» وبعث يوماً إلى ابن القزويني الزاهد يسأله أن 
يُنفِدَ إليه من طعامه الذي يأكله» فأنفذ إليه طبقاً من جلاف فيه من غضائر”'' طاف» 
بانذنجان» وباقلَاء» ودبس» وعليها رغيفان من خبز البيت» وشدّ ذلك في مئزر قطن» 
وبعث به إليه» فتناول الخليفة من كلّ لون» وفرّق الباقي» وبعث إلى ابن القزويني بمئتي 
دينار» فلا كان بعد أيام أنفذ يلتمس منه شيئاً من إفطاره» فأنفذ طبقاً جديداً فيه زبادي 
جیاد» فراریج وقطعةٌ فالوذ وخبرٌ سميد ودجاجةٌ مشوية» وقد عى ذلك بفوطة جديدة» 
فلمًًا وصل ذلك إلى الخليفة تعبّب وقال: قد كلّفْنا الرجُلَ ما لم تَجْرٍ له به عادة» 
وأرسل إليه: لِمَ تكلّفْتَ؟ فقال: ما تكلّفتُ» وإنما اعتمدث ما أمرني الله به» إذا وسَّعَ 
على وسّعتُ على نفسي» وإذا ضبَّقَ علي ضيِّقتٌ. وقد كان من إنعام أمير المؤمنين ما 
عُدْتُ به على نفسي وجيراني. فعجبّ القادرٌ من دينه وعقله» ولم يرل يواصله بالعطاء. 

وكان القادر يقسم الطعام الذي لإفطاره ثلاثة أقسام ؛ فقِسمْ يتركه بين يديه » وقسم 
يبعثه إلى جامع الرُصافة» وقِسمٌ إلى جامع المنصورء فاتّفق أن الفرّاش حمل إلى جامع 
المنصور جُؤْنَةَ فيها طعام» ففرّقه على المنقطعين» فأخذواء إلا شاب [فإنه] ”" لم 
يأحذ» فلمًا صلَّى المغرت خرج الشاب من الجامع» فتيعّه الفرّائُ» فوقف على باب 
(1) الخلاف: نبات الصفصاف. المعجم الوسيط (خلف). 


(؟) الغضائر: أواني فخارية أو خزفية مصنوعة من الصلصال. ينظر تكملة المعاجم ٤۱۹/۷‏ . 
(۳) هذه الزيادة من (ف). 


۳۸٩‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فاستطعم» فأطعموه كُسيراتٍ» فأخذها وعاد إلى الجامع» فتعلّق به الفرًّاش وقال: أما 
تستحي» يِذ إليك خليفةٌ الله في أرضه طعاماً حلالاً فترده» وتخرج فتسَئَظهِمْ من 
الأبواب؟ فقال: ما ررَدْتُه إلا لأنّك عَرَضْتّه علي قبل الإفطار» وكنثٌ غير محتاج إليه 
حينئذٍ» فلمًا جاء وق الإفطار استطعَمْتٌ وقتّ الحاجة. فعاد الفرَّاشنُ وأخبر القادر 
فبكى» وقال: راع مثل هذاء واغتَيِمْ أجرّهء وأْقِمْ إلى وقت الإفطارء وادمَع إليه ما يُفطر 
0 

وقال أبو الحسن الأبهري: بعثني بهاءٌ الدولة من الأهواز برسالة إلى القادر باللهء 
فلمًا أذن لي في الدخول عليه» سمعتّه ينشد: [من الكامل] 


سبق القضاء بكل ماهوكائنٌ واللةٌياهنذالرزقِكَ ضامِيٌ 
تعد نما كفي ونرد هاب تی انك رادت ابن 
أوّماترى الدنياومصرع أهلها فاعمّل ليومفِراقِهايِاخَائِنٌ 
واعلَّمْ بأنَكَ لا أبا لَك في الذي ا عدن 
ماعاس واا ا را .ت كيج فيه امةن 
الوت ی ات تيا انه خو وات ا و هرن 
إا توي وات “فى يا ولا تتا 

فقلتُ: الحمد لله الذي وفْقَ أميرَ المؤمنين لإنشادٍ مثل هذه الأبيات» وتدبُرٍ 
معانيهاء والعمل بمضمونها. فقال: يا أبا الحسن بل لله و ع إذ أَلهُمَنا بذِكْرِه 
ووقُقّنا کو الم نتمم كول الدع البصريّ وقد ذْكِرَ عنده أهل المعاصي» فقال: 
هانوا عليه فعصّوهء ولو عزُوا عليه لعصَمَهُم. 

ذكر وفاته: 

توفي القادر [بالله] ليلةَ الاثنين الحادي عشر من ذي الحبّّةء ودُفْنَ ليلة الثلاثاء بين 
المغرب والعشاء في دار الخلافة بعد أن صلَّى عليه ابه القائم بأمر الله ظاهراًء وعامةُ 
الناس وراءه» وكبّر عليه أربعاًء ولم يرل مدفوناً في الدار حتى نُقِلَ تابوثه» وحمل في الطبّار 


.۳۸۲ -۳۸۱ قائل هذه الأبيات أبو العتاهية» وهي في ديوانه ص‎ )١( 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة ۳۸١‏ 


ليلا إلى الرّصافة فدَفْنَ بها ليلة الجمعة لخمس حَلَوْنَ من ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين 
وأربع مئة» وعمره ستٌّ وثمانون سنة وعشرةٌ أشهر وواحدٌ وعشرون يوماًء و[كانت] مدة 
خلافته إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر وواحد وعشرين يوماً» ولم يبلّغْ هذا العمر من 
الخلفاء أحدٌ قبلّه» ولا أقامَ في الخلافة قبلّه هذه المدة» وكان امرءاً صالحاًء تقيا ورعاء 
حسنّ الخليقة» جميل الطريقة» صَلِفَ النفس”''.كثيرَ المعروف» أقام ابنَ حاجب النعمان 
في كتابته اثنتين وثلاثين سنه وستة أشهر وأياماًء وحجب جماعةً آخرهم منصور بن طاس» 
وأبو منصور بن بكران» وقاضيه أبو عبد الله الحسين ابن هارون الضبي» وعبد الله بن 
محمد الأسدي» وعبد العزيز بن أحمد الجزري» وأحمد بن محمد بن أبي الشوارب» 
ومحمد بن الحسن الواسطي» ومضّتٌ هذه الجماعة في أيامه» وآخِرٌ من قضى له ووقعت 
الوفاةٌ عنه أبو عبد الله الحسين بن علي ابن ماكولا. 

[وفيها تُونْي] 

عبد الوهاب بن علي 

ابن نصر بن أحمد» أبو محمدء القاضي» البغدادي. [المالكي]ء الفقيهء 
المصتّف» [ذكره الخطيب”" وأثنى عليه وقال: كتبثٌ عنه]ء لم يكُنْ في المالكيين أفقة 
منه» ولي القضاء بباكسايا وغيرهاء وخرج من العراق لإضاقته إلى مصرء فأقام بها. 

وحصّل [له] ”" من المغاربة مال عظيعٌء وكان شاعراً فصيحاً» قال يتشوَّفُ إلى 
بغداد: [من الطويل] 
سلامٌ على“ بغداد في كل موقفي 2 وححقٌَّلهامنْي سلا مُضاَفُ 
فو اللوما فارقبّها عن قى" لها وني بِشَطلي جانبيهالَعارف 
)١(‏ صَلِفُ النفس: قليل حظ النفس. اللسان (صلف). 
(۲) تاريخ بغداد ۳۱/۱۱. 
(۳) ما بين حاصرتين من المنتظم 177١/18‏ والكلام منه. 
(5) في (خ): إلى » والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المنتظم وغيره. 
(0) في (خ): السلام. 
(3) في (م) و(م١):‏ عن قليلها. 


AY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولكنّها ضاقَث علي بأسرها ولم يكين الأرزاق فيها تُساعِفٌ 
قکاتت كخل كنث أهوى دنوه واجبلانة ای و اف 
[قال الخطيب]: وتوفّي بمصر في شعبان. 
[وذكره ابن عساكر”'' وقال]: قدم دمشق سنة تسعَ عشرة وأربع مئة مُجتازاً إلى مصرء 
فعبر بالمعرّة على أبي العلاء» فأكرمه وأضافه» ومدحه بأبيات منها : [من البسيط] 
والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا فحَمِذناالنأي والسّفرا 
[وذكره أبو الحسن علي بن بسّام في كتاب "الذخيرة" وأبو إسحاق الشيرازي وأثنى 
عليه. وقال ابن بسّام والخطيب]: ولمّا خرج من بغداد ودّعه جماعةٌ من أهلهاء فقال: 
واللهِ لو وجدثٌ عندكم كل يوم رغيفي بز ما طلعتُ”" من عندكم. والخبڙ يومئذٍ ثلاث 
مئة رطل بدينارء وهذا [في] غاية الذمّ لهم ؛ لأنه] أراد يُعرّفهِم سقوط همتهم [وخِسَّة 
نفوسهمء فقال أبو إسحاق الشيرازي: ولمّا خرج من بغداد] قال: [من البسيط] 
بغدادٌدارٌ لأهلٍ المالٍ واسعة”" وللمصّعاليكِ دار الضَّبْكِ والضيقٍ 
أصبحتٌ فيها مُهاناً في أَزِفّيِها كأنّني مُضْحَفٌ في كف زِنْدِيقٍ 
حدّث عن ابن شاهين وغيره» وروى عنه [الخطيب و] أبو إسحاق الشيرازي 


م 
م م 


وغيرّهما »> وكان ثقة. 
السنة الثالثة والعشرون والأربع مئة 


فيها في يوم الجمعة لست خَلُونَ من المُحرَّم خرج الناس يستسقون بأمر الخليفة» 
فتردّدوا أياماً إلى المساجد الجامعة» فلم يُسقّوا. 

وفي يوم عاشوراء فعل أهل الكَرّخ ما جرت به العادة من التوح» وتولى ذلك 
العيّارون» ولم يلتفتوا إلى السّلطنة. 


)١(‏ تاريخ دمشق ٠٠١ /٤٤‏ (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق). وليس فيه ذكر البيت. 
(5) في (م) و (م١):‏ خرجتء وكلاحما بمعئى. 
(5) الخبران بنحوهما في المنتظم TY /1o‏ 


السنة الثالثة والعشرون وأربع مئة TAY‏ 


[وقال ابن الصابئ]: وفي يوم الاثنين سادس عشر منه خرج توقيع من دار الخليفة 
من إنشائه وكلامه بإقرار قاضي القضاة على ما يتولّاه» وفيه دليلٌ على فضل القائم. 

[وكان منه: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله العظيم الوهاب الكريم» التوّاب 
الواحد» ربٌ الأرباب الماجد. مُعْتِق الرقاب» مُنزلٍ القطر من السحاب» المنعم على 
المحسنين بجزيل الثواب» المتفضّل عليهم بكريم المآب» أحمده كما حمده أولو 
الألباب» وأستعينه استعانة مخلص أوَّابٍء وأتوكّل عليه وأجعله عُدَّةَ ليوم المآب 
والحساب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الخْلْق من تراب» ومُقَدرٌ 
آجالهم في الهرم والشباب» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله اختاره من أطهر 
الأصلاب» وانتخبه من أشرف الأنساب» فقام بالحقٌ وتعلّق بالصواب» وقمع به أهل 
الطغيان» وهدى به إلى أقوم الأديان» وشرع بعده ولاية الخلفاء المهدييّن صلوات الله 
عليهم أجمعين» ولم ترَلْ تعمل في الأئمة الراشدين إلى أن انتقل وآثرَ به الله الإمام 
القائم بأمره أميرٌ المؤمنين الذابٌ عن حريم الله الحافظ لحدود الله الآمر بأمر الله 
التاهي عمًا نهى الله» المجاهد في الله حقٌّ جهاده» القائم بِعَرْضه''' في عباده وبلاده» 
والله تعالى يثيبه على ما يعمله من صحّة نيّتِه» ونقاء سريرته» ويعينه على العدل 
والإحسان إلى رعيته» وبعد فإنَ أميرٌ المؤمنين لم يَرَّلْ منذ أنهضه الله بالخلافة» وأكرمه 
بالإمامة» وألقى إليه أَذِمّةَ الأمور» وقلّده سياسة الجمهور» وكان القَّضاءٌ أَؤْلى الأمور 
بالترتيب» وأجراها بالتهذيب» وقد أعمل أميرٌ المؤمنين فِكْرّه فيمن يُسْنْد إليه الأحكام» 
ويقلّده القضاء بين الحلال والحرام» ويجعله حبّةٌ بينه وبين الله تعالى في هذا المقامء 
وبين رسوله عليه السلام» فكان الحسين بن علي قاضي القضاة منتهى رأيه» ومقرٌ 
اختياره» لما هو عليه من عفافه وديانته» واستقامت طريقته بعد أن اختبر أحواله فيما 
ولاه وعرف أنحاءه فيما استقضاه. ثم ذكر كتاباً أوصاه فيه بتقوى الله تعالى واتّباع 
رضاه» وفيه: وآس”") بين الناس في مجلسك» ليلا يطمع شري في حَيفك». ولا 
يُحاف ضعيفٌ من جَورِكء البيّنة على المدَّعي» واليمين على من أنكر» والصّلح بين 
)١(‏ العَرْض: سعة القدرة والطاقة» وسعة العلم والمعرفة. تكملة المعاجم ٠۷۷/۷‏ . 
(؟) أي سو بينهم واجعل كل واحدٍ منهم إِسْوّة خصمه. اللسان (أسا). 


A4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المسلمين» ولا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس أن تُراجِمَ نفسَك فيه اليوم» فإ مراجعة 
الحقّ خيرٌ من التّمادي في الباطل. وذكر آيات العدل والأحاديث الواردة فيه» وذكر 
حكاية المأمون والمرأة التي كتبت إليه : 
ياخير مُنْتَصِفٍ يُهِدَى له الرشد 

وأنه حكم لها على ولده» وقد ذكرنا الحكاية في ترجمة المأمون» وذُكِرَ في هذا 
الكتاب: حُدّئنا عن الشَّعبِيَ » عن ابن عباس قال : ذكر عيسى ابن مریم عند النبي يا فقال : 
ابح بخ إن عيسى مر بمقبرة في يوم صائفب فقال : يا أهل القبور» ما لكم لا تتكلّمون إن 
لا صنع الله بكم فنحن نخبركم أن نساءكم قد استبدلوا بعدكم ازواا وَأ 
أولادكم قد حُشِروا في زمرة اليتامى» وأنَّ ذوركم التي بنيتّم قد سكنها غيركم› وَوزْرُها 
عليكم. قال: ونظر إلى قبر متَنحّ فسأل الله أن يُكلّمه. قال: فخرجث من القبر جُمجُمةٌ 
فقالت: ما لك يا روح الله؟ فقال: منذ كم مِتّْ؟ قالت: منذ سبعين عاما. قال: فكيف 
رأيتِ الحساب؟ فقالت: ما زِلْتُ أحاسّبُ حتى سمعتٌ النداء: أجبْ عيسى ابن مريم. فقال 
له عيسى : لقد كر بؤسّكَ في الدنياء فما كانت معيشتّك؟ فقال: كنت أكتسبُ بلاغاًء وأنفِقٌ 
قصداًء ولم أكُنْ أَذَّخِرٌ لعٍ شيئاً. وكنتُ حمّالاً أحمل القصب» فحملتٌ يوماً لجار لي 
قصباًء فتناولتٌ منه شظيَّةٌ فتخلّلتُ ورميتُ بهاء فقيل لي: لقيتني ولم تستجل صاحبّها 
استخفافاً بحقّي. قال: فشاب مُقدَّمِ رأس عيسى وقال: هؤلاء أصحاب الشظاياء فكيف 
بكم يا أصحاب الأجذاع؟ قال: ومرٌ عيسى بقبر يخرج منه دخان فقال له عيسى: يا 
صاحب القبر» ما كنت تصنع في الدنيا؟ فقال: كنت ملكا جبّاراً ظالماًء أسأتُ السيرة» 
وأضعفت الرعية» وجرت في العصبية» وقتلتٌ البريّة. فقال عيسى: فأخبرني بشيء من 
سيرتك» فقال: كنت آخدُ الباطل» وأدَعٌ الحقٌّ» أو أمنعٌ الحقّ. فقال عيسى : ومن أعواتُك 
على ذلك؟ قال: شياطين الإنس. قال: فكيف أطاعوك؟ قال: أرغبتّهم بالدنياء فنسوا الله 
فأطاعوني. قال: قال لي : ما صار عاقبة أمرك؟ قال: جاءني ملّكُ الموت على غِرَّةٍ فأخذني 
بكظمي '' ما نهني" حتى أوقفني على ربي» فلم يسمع لي قولء ولا قبل لي عملا 


)١(‏ الكظم: حرج النفس من الحلق. المعجم الوسيط (كظم). 


() يقال: شبئهة» أي : زجره كق اللسان (نبنهه). 


السنة الثالثة والعشرون وأربع مئة Ao‏ 


وأمر د بي إلى النارء فينزعون روحي كما ينزع الشرة الك من الصوف المبلول. قال: فما 
فعل أصحابك؟ قال: هم مُقرّنون 28 الأصفاد. بز من قطران» وتغشى وجوههم 
النار. قال عيسى : فما دعاؤك فيها؟ قلت: يا ليته كان كلباً ينهش العظام على المزابل أو 
خنزيراً يأكل العذرات» ويا ليته يأكل التراب» ويأوي إلى الخراب. قال عيسى : فما الذي 
أحاط بكم؟ فال 2 ا ال ال غي فا متك ينها آن تمظن فقا 4 ارد إلى 
الدنيا فآكلٌ تراباً» وأعبدُ ربي حتى يجيئني الموت. فقال عيسى : اللهمّ إن كان عبدك صادقاً 
فأغطه سؤلّه وإن كان كاذباً فأب دارّه. قال: فغاب الرجل فلم يُسمع له حِسٌ. فقال عيسى 
لافنا اروا إلى ةا الشركة لر زد إلى الدنا لجا امن ول ال المي :ولم 
يخشّ العُقبى» وأنزل الله تعالى : ولو ردو لعَادُوأ لما وأ عنه4] [الأنعام: ۲۸] ». 


وفي صفر ورد كتابٌ من أبي كاليجار إلى الخليفة يُعرّيه ويُهّئه بالخلافة» فقّرئ بدار 
الخلافة بعد أن غرض على جلال الدولة. 

وفي صفر وُلِدَ الأميرٌ أبو نصر فناخسره ابن الملك أبي كاليجار بأَرّجان 

وفيها وُلِدَ بإسكاف ولد له رأس وبقية بدنه كالحيّة [أو المضران]» فنطق ساعة وقال: 
النامنُ تحت غضب منذ أربع سنين» والواجب أن يخرجوا فيستسقوا ليكشف عنهم البلاء. 

[قال ابن الصابئ]: فكتب قاضي إسكاف إلى الخليفة بذلك» [وذكر كلاماً طويلاً 
بذلك]» واجتمع الناس في الجوامع والمساجد بإسكاف”' أياماً فلم يُسْقَوا ولم يُغاثوا. 

وفي يوم الجمعة ثالث ربيع الأول قطع الأتراك الخطبة لجلال الدولة بجامع 
المنصورء وبلغه فانزعج» ونقل ابنته السيدة إلى حيثٌ أمِنَ عليهاء وأنفدٌ بعض جواريه 
إلى دار الخلافة» وخّر الباقيات في العتق أو الأخذ لنفوسهنّ » فبعضهَنّ اختار العتق» 
وبعضهُنّ مضى إلى من كُنَّ له من قَبْلُء وتفرّقَ عنه حواشيه وأصحابه» واستترواء فلمًا 
كان يوم السيك راسلوه الاتعدان إلى واسط » وقالواة اليوم موعدك فارج :فان 
الجماعة مجتمعون على هذا الرأي. فامتنع » وطلب الخواصٌ من الدولة بالخروج معه» 
مثل حاجب الحُبَاب وغيره» وشكَب الثُرِكُ فقال القاضي أبو صالح الموقّر: أيها 


(۱) في (خ) و (ف): ببغداد» والمثبت من (م) و (م١).‏ 


۳۸٦‏ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


الملك. الصواب خروجك. فقد أخرج المشركون رسول الله ييه من مكة إلى المدينة» 
ثم رجع وفعل بهم ما فعل» وكانت المخاطبةٌ له بهذا من تحت رَوْسْنٍ داره؛ لأنه كان 
قد أغلق الأبوابء. فعاتبه الغِلُمان فقال: إنما قصدتٌ تطييبت نفيهء وكتب 
الإسهسلارية رقعة إلى الخليفة يقولون: قد عرف مولانا أميرٌ المؤمنين ما عليه الأمورٌ 
من الفساد. وما اجتمع عليه الغِلمانُ من إخراج الملك» والرأيٰ أن يشير إليه مولانا 
بالانحدار على وجه جمیل» فإن قَبِلَ وال كان مولانا شاهداً لنا عليه. وبلغ جلالَ 
الدولة» فلمًا كان يوم الاثنين سادسَ ربيع الأول خرج في نفر من غلمانه وأصحابه» 
ومضى إلى عُكْبراء وعَلِمَ به الغلمانُ» فبادروا إلى دار المملكة ونهبوهاء وأخذ جميع 
ما كان فيهاء وله قيمةٌ وافرةٌ» وركب حاجبٌُ الحيجَاب ومنعهم من تشعيثهاء وكتبوا إلى 
كمال الدولة أبي سنان يقولون: قد خرج إلى بلدك والي دُبيس يخبرونه بما فعلواء 
وكتبوا إلى أبي كاليجار بما فعلواء وسألوه أن يُرسل إليهم مَنْ ينوب عنه. 

وأمّا جلال الدولة فاستقبله كمال الدولة أبو سنانء وقبّلَ الأرضّ بين يديه وقال: 
خزائني بين يديك. وزوّجه ابنته» وحمل إليه الأموال والثياب والخيل وغيرّهاء ثم إن 
الأتراك تلاوموا فيما بينهم» وخرج أكابرهم إليه واستعطفوه واعتذرواء وأعادوا الخطبة 
N SEE‏ بن طاس وخادمين بكتاب 
یستو حش له ویهنئه باستقامة الأمورء وكان القائم قد سيّر ير القاضي الماوردي 0 
الخادم إلى الأهواز إلى ا كاليجار بوفاة القادر وإقامة القائم» فلمًا كان يوم الجمعة 
لليلتين حَلَتا من ربيع الآخر فما بغدادء وذكرا أنَّ الملك بعث لتلقّيهم القّضا 
والأشراف والقٌّرّادء وحمل إليهما أموالاً كثيرةٌ ودخلا إليه» فأدّيا الرسالة» فقام وقبّل 
الأرض» : ثم أقام الخطبة للقائم» والتمسّ أن يُلقَّبِ بالسلطان المُعظّم مالك رقاب 
الأمم» فقال له الماوردي: لا يُمكن هذا؛ لأن هذه ألقاب الخليفة. فعدل إلى ملك 
الدولةء وبعث معهما بمالٍ وثياب وطيب وغيره للخليفة. 
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ثم في ربيع الآخر عاد جلالٌ الدولة إلى بغدادء وتلقّاه الأشرافٌ والعساكرٌء فكانت 
غيبته عن بغداد ثلاثة وأربعين يوماًء وحضر الوزيرٌ إلى الخليفة» واستحلفه بجلال 
الدولةء خلت جلال الدولة» وخلع على الوزير أبي القاسمء ولمّا كان يوم الجمعة 


السنة الثالثة والعشرون وأربع مئة FAY‏ 


ل ةعرد ا الوقية ابو الفا ا وچ إلى اوا 
رکاتاما وزازته شهرين زآياماة لأنه عجز عن القيام بمصالح الغِلّمان وما نلو 
ثم وَزْرَ عميدٌ الدولة واختفى في داره» وقيل: في دار الخليفة» فلمًا كان يوم الأربعاء 
الحادي عشر من شوال نزل جلالُ الدولة من داره على سر في سّمِيريّة» وانحدر إلى 
دار الخلافة ومعه ثلاثةٌ نفر من حاشيته شيته» وصّعد إلى البستان» CN ESE‏ 
واستدعى نبيذاً وزامراً فَرّمِرَ له وشرب» فشَّقَّ على الخليفة وانزعج» علقت ات 
الدار» وخرج إليه القاضي أبو علي بن أبي موسى وأبو متضور بن بكران الحاجب» 
وقالا له: قد سر مولانا أميرٌ المؤمنين مريك وانبساطِكٌ» لكن النبيذ والزمرُ ما هذا 
موضعه. فلم يمتَنِعْ» وقال لابن بكران: تقل لو لاتا آميز المؤمنين > آنا عبد ووريرى 
في دارِكَء وقد وقفثٌ أموري. فأراد أن يحبسه فقال : ليس الخطاب معكٌ» دهت وره 
الجزات» فمضى: وعاد وقال: ما عَم أن وزيره في دارنا؟ فقال: اريك وان أبلَعُ من 
هذا. فذهب وعاد وقال: يجري الأمرّ على ما ا فقام ونزل في رَبرّبه» وعاد إلى 
داره» واستدعى الخليفةٌ المستخص أبا غانم وأبا الوفاء القائد» وقال لهما: قد عَرَفْتّما 
ما جرى أمسء وإنَّه أمرٌّ زاد على الحدٌّء وتناهى في القبح» وقابلناه بالاحتمال 
والحلّمء وقد ارتكب معنا هذا حالاً بعد حال» فإمًّا أن يرجع إلى الأول ويسلك معنا 
الطريقةً المُثلىء وإِلّا فارقنا هذا البلد فمضينا إلى الملك. وذكروا له ذلك فاعتذر عمًا 
بدا منه» وركب في اليوم في زَبْرّبهِ» وجاء إلى باب الغرفة فوقف» ونفذ عميد 
اوسا فل الارن بدي الف وا غا جرف وليت الال 

وفي شوّال ورد كتاب مسعود بن محمود من حراسان بالتعزية والتهنئة. 

وفي ذي الحجّة وردتٍ الأخبار بما كان من الوباء والموت في بلاد الهند وغزنة 
وُراسان وججرجان و الرَّيّ وأصبهان ونواحي الجبل كلّهاء إلى حُلُْوانَ والموصل» 
وفني الناسٌ» ولم يشاهدوا مثلّه» وخرج من أصبهان في مدةٍ قريبةٍ أربعون آلف جنازة» 
وامتدٌ ذلك إلى بغداد» فمات خلقٌ كثير. 


.7175 /١ أوانا: مدينة ذات بساتين كثيرة» تبعد عن بغداد عشرة فراسخ. معجم البلدان‎ )١( 
في (ف) عميد الجيوش.‎ )۲( 


TAA‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
[وورد كتاب من الموصل يذكر فيه أنه] مات بالموصل أربعة آلاف صب بالجدري. 
وقال محمود الأصبهاني: رأى رجلٌ من أهل أصبهان في النوم أنَّ شخصاً وقف 
على منارة أصبهان وقال: سكت نطق» نطق سكت. فانتبه الرجل قَزِعاًء وحكى للناس 
ذلك» فما عرّف أحدٌ معناه» فقال رجل: يا أهل أصبهان» احذروا فإنَّ أبا العتاهية 
يقول: [من الرمل] 
تک الي اتا عنهم ثمَّأبكامؤنماً حين نطق 
فما كان إلا بعدَ قليلٍ ودخلّها عسكرٌ مسعود [بن سُبُكيكين]» فنهبّ البلدء وقتل 
عالّماً لا تحصی. ۰ 
ولم يح أحدٌ من العراق ولا [من] خُراسان. 
وبعث صاحب مصر بكسوة إلى الكعبة”". 
وفيها توفي 
عق ون احير 
ابن الحسن بن محمد بن نُعيم» أبو الحسن» البصري» كان حافظاً شاعراً فصيحاً. 
قال محمد بن علي الصوري: لم أرَ ببغداد أكمل منه» جِمّعٌ بين معرفة الحديث» 
والكلام» والأدب» والفقه» ومن شعره: [من المتقارب] 
إا اتك اكت اللغعام كمَئْكًَالقناعةشِيْعاً ورِيًا 
فكنْرجلاً رجله في النّرى وهامة EE‏ بن EE‏ 
اا لنايل ذيثروةٍ تراهوبمافييدي هأبيًا 
ف إرافحة ا اة ا ا DD‏ 
وكانت وفاته ببغداد في ذي القّعْدة. 


.۳۳۰_۲۲۹/۱۰ هذه الأخبار في المنتظم‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد /١١‏ الال وتبيين كذب المفتري ص 2707-706٠‏ والمنتظم ۲۳۱/۱۰١‏ -777. وينظر السير 
.EV_ f40 1۷‏ 

(۳) في (خ) و (ف): وهمة هامته» والتصويب من مصادر الترجمة. 


السنة الرابعة والعشرون وأربع مئة ۴۸۹ 


[وفيها تُوفْي] 
E‏ 

ابن سعيد بن موسى» أبو بكر» الصبًاغء البغدادي» وَلِدَ سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاث 
مئة» وسمع الحديثٌ الكثير» وقال [الخطيب: حدثني] رئيس الرؤساء أبو القاسم علي 
ابن الحسن [قال]: تزوّج محمد بن الطيب زيادة على تسع مئة امرأة» وتُوفي ببغداد في 
ربيع الآخرء [وحدّث عن أحمد بن سلمان النّجاد وأبي بكر القطيعي وغيرهما]. [و] 
قال الخطيب : كتبثٌ عنه» وكان صدوقاً2". 

السنة الرابعة والعشرون وأربع مئة 

فيها عاد الوزي عميد الدولة إلى وزارة جلال الدولة» وكانت الأحوال قد توقفت» 
فا ال چلال الدولة زفق به ی طهر وكان مرا 

وفي المُحرّم وردّثُ كتبٌ أبي كاليجار والأجلّ العادلٍ أبي منصور يَهُرام بن ماقنّة 
الوزير إلى جلال الدولة يذكران عَوْدَهما إلى الأهواز بعد ما كانا قد عزما على قصد 
البصرة» وأنهما على الطاعة وإيثار الال وكان أصحابٌ أبي كاليجار قد حسّنا له 
قَصْدَ البصرة» فمال إلى قولهم» فردّه الأجلّ العادڻ وكان وزيراً صالحاًء عاملاً 
ناصحاًء لم يزز لبني بُوَيهِ بعد عبّاد مثلّه» وكان قد بنى دار كُتب ووقفها على طلاب 
العلم» وجمع فيها عشرة آلاف مجلدٍ ما فيها إلا أصلّ منسوب» منها أربعة آلاف ورقة 

وفي شهر صفر”" ظهر ببغداد عيّارٌ ‏ يُقال له : البُرْجُمي ‏ يكيس المحالٌ في الجانب 
الشرقيٌ ودرب أبي الربيع بالحضرتين» وصار إلى مخازنٌ فيها مال عظيم» فاستولى 
عليهاء وأخاف الناسَء فنقلوا أموالّهم إلى دار الخلافة» بحيتٌ إن جماعة من 
(۱) تاريخ بغداد ه/ 787 » والمنتظم /۱١‏ ۲۳۲. 
(۲) بعدها في (ف) و (م) زيادة: ثقة» وهي ليست في النسختين الأخريتين» وليست في تاريخ بغداد. 


(۳) في (م) و (م١):‏ رمضان. وينظر المنتظم /١6‏ ۲۳۳. 
(5) في )م (م1): الخليفة. 


۳۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الإسقهسلارية والقوّاد أخذوا ذمامه على منازلهم» وا قيم الحرسٌ على دار الخلافة» 
وزاد الخوفٌ منه» حتى ما بقي أحدٌ يتجاسر أن يقول: العيّارء بل: القائد أبو على» 
وما كان يتعرّض للنساءء ولا يأخذ من امرأةٍ شيئاً» وزاد أمرّى وتعاظم خطيه وشاع 


فساده» وكان يأوي إلى أَجَمَةٍ من قصب شرقيٌ بغداد» وحولها ماءٌ كثير» وفي وسطها 
E ES‏ 
العساكر» فخرج إل 2 وعلى رأسه عَلَّم» وقال: من العجب أنكم تأتون 3 
وأنا کل ليل عندكم: » فإن * شئتم أن ترجعوا و أنا أجيء إليكم فعلتٌ» وإن شئتم أن 
تدخلوا إليّ فادخلواء فراسله گبراؤهم» وقَرّوا نفسّهء وردُوا عنه الغلمان. 

وفي شوال7© اشتدّ فسادٌه» وكبسٌ الدورٌ جهاراًء فاجتمع العوامٌ يوم الجمعة إلى 
الرُصافة» ومنعوا الخطيب [أبا الحسين ابن العريف] من الخطبة وقالوا: إن خطبتٌ 

للعيّار البُرْجُمِي وإِلّا فلا تخظب للخليفة [ - من عِظم ما نالهم من البرْجُمي -] ورجموه» 

وبلعٌ من أفعال البُرْجُمي أ ن أحد وجوه الأتراك بسوق يحبى أراد أن يخينَ وله فلم 
يقدِرْ حتى أهدى للبُرْجُمي حملاناً وفاكهة وشراباً» وقال: هذا نصِيبُكَ من طهور ولدي 
واستذمٌ منه على داره. 

[قلت: انظروا يا قوم إلى هذا الوهن العظيم البائن مع وجود الخليفة والملك 
وعشرين ألفاً من العساكر]. 

وفي جمادى الأولى تغيّرت نيّة الفلمان على جلال الدولة» وأتوا إلى بابه» فنهبوا 
الخيل التي كانت عليه» وشكوا من إهماله أمورّهم» وطالبوه بالانحدار إلى واسط 
والبصرة» وأن يكون بعض أولاده عندهم» وهجمت عليه طائفةٌ من باب البستان» 
وضربه واحد بِآجُرّة في صدره» وأحاطوا به وأخرجوه إلى دجلة» وأنزلوه في سمّارية ثم 
قالوا: ما هذا مصلحة. فريما عبر إلى الجانب الغربي واحتمى بالكرّخ» والصواب 
حَمله إلى مجمع الغلمان لينظروا فيه. رمال ال فال ا فاخ نجوه و 
شتماً قبيحاً» وأقاموه في الشمس» وجاؤوا به» فلمًا وصل إلى باب داره تكاثر عليهم 
الناس» فدخل المسجد» وشرع في الصلاة والدعاءء وجاء القائد أبو الوفاء فاستنقذه 


(۱) في (م) و(م١):‏ شعبان. 


السنة الرابعة والعشرون وأربع مئة ۳۹۱ 


منهم» وعبر به إلى داره» فلا كان في الليل نقل ما بقي في داره إلى الكرّخ» وعبرٌ هو 
وحُرَمُهء فخرج أهل الكَرّْخ والمرتضى فقبّلوا الأرض بين يديه» وأنزله المرتضى في 
داره مع خُرَمِهَ» وكانت بدرب جميلء ونزل الوزير أبو القاسم في دار مقابلهاء ثم 
اجتمع الغلمان من الغدء وعقدوا الجسورء وعزموا على قصد الكرّخ لخدو متها 
ثم اختلفواء فقال الخائفون مِنْ عُقبى ما جَنوا: هذا الملكُ قد أخذ أموالناء وأجاعناء 
وما ينفع فيه عدلٌ» ولا يُصلِځه قبيحٌ ولا جميل» وقد كان سنا إلنهما لا تضقو له معنا 
ني وقال آخرون: فما الذي نفعل؟ فهل ها هنا مَنْ نجعله عوضاً عنه؟ وما بقي من بني 
ثيه إلا هو وأبو كاليجان):ؤقداضطلحا! ومضى إلى فارسن 6 فاتفقوا على أن يكتبوا إليه 
ورقةٌ يقولون: نحن عبيدك» وقد ضيفت علينا مرة بعد مرة» وتَعِدّنا ولا نَجَدُ له أثراً» 
ولك [ممالكُ كثيرةٌ» فاطرّخ كلك عليهم مُدّة» ووفْرْ علينا هذه الصبابة"" من المادّة» 
وانحاِز إلى واسط فاجِمَْ لنا ذلك]””". فأجاب بأن هذه أيام صوم وحَحرٌء وإذا انقضَتْ 
خرجناء فقالوا: هذه مدافعةٌ» وما نتركه إلا ينحدر اليوم أو غداً» وهو اظن وبعث 
إلى أصاغرهم فاستمالهم» وعلمواء فباكروا دار المرتضى» ودخلوا فقبّلوا الأرضّ بين 
يديه» وسألوه الرجوعَ إلى داره» فرجع» وارتفعتٌ منزلةٌ المرتضى عنده بما فعل معه. 

قال المصنف رحمه الله : قبّح الله همّة هذا الملك. 

ولم يح أحد من العراق. 

وفيها توفي 

أحمد بن الحسين بن أحمد°“ 

أبو الحسين» ابن السمّاك» الواعظ. البغدادي» ولد سنة ثلاث وثلاثين وثلاث 
مئة» وكان يعظ بجامع المنصور والمهدي». ويتكلّم على طريقة الصوفية. 
(1) الكلّ: الذي يكون عبعاً على غيره. المعجم الوسيط (كلل). 
(۲) الصّبابة : البقية القليلة من الماء ونحوه. المعجم الوسيط (صبب). 


(۳) هذه الزيادة من (ف) وحدها. 
(4) تاريخ بغداد 4/ 1١١‏ ء والمنتظم /۱١‏ ۲۳۸-۲۳۷ . 


۳4۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
سئل عن آلف أبابيل : هي أَلِفُ وصل أم قطع؟ فقال : الف سخط. 
وذكر عن أنس بن مالك" قال : قال رسول الله يكلِِ: « إِنَّ العالم إذا لم يعمل بعلمه 
زل موعطّّه عن القلوب كما يزِلُ المطرٌ عن الفا . 
وقد تكلّموا فیه» وكانت وفاته ببغداد في ذي الحبّة. 


السنة الخامسة والعشرون وأربع مئة 


۰ 5 3 مه 7 5 و وور ً« 
فيها جرى على بغداد من العيّارين" ما لم يَجْرِ مثله [في بلدِ]ء وسپبه البُرْجُمِي» فإنّه 
واصل العملاات» وجعل القطيعة في کل يوم على الأسواق. ونهبت الخانات والدور 
ا ولبس الناسُ السلاح ليلاً ونهاراً» وجَدَّ الخليفةٌ والسلطان في طلبه©), 
ثم راسل [الْبَرْجْمِيُ] أصحابً المعونة أنه يحفظ البلدء ويأخذ منه دَخْلَ الخاناتِ 
والقيان» فأجيبَ [إلى ذلك وبرت فضائحُ لم يروا مثلّها]. ثم إِنَّ العيّارين طمعوا 
وأدخلوا أيديهم في أعمال السلطان. وجَبوا البلدء وعملوا لهم أعلاما“ مُذْهَبق 
وسوا بالقادة» ونهبوا بغداد من الجانبين» فبذل معتمدٌ الدولة في البُرْجُمِي مالا كثيراً» 
ورصده حتى خرج من الْأَجَمَة وقد كَمَنَ له جماعةً فأخذوه غيلة» فأمر معتمد الدولة 
بتغريقه» فبذل في نفسه أموالاً عظيمةً وجواهرء فقال [له]: قتلتٌ النفوسَ» وأخذت 
الأموال. وأستبقيك؟! لا واللهء فغرّقه وسكنتٍ الدنياء وزالتِ الفتن» وتاب بعض 

العيّارين» وهرب البعض. 
وفيها هبّتْ بتصيبين ري سوداءً قلعت مُعظمّ شجرهاء وكان بين البساتين قصرٌ من 

حجارة» فرمتّه من أصله. 

)١(‏ هكذا في النسختين (خ) و(ف)» وهو وهم. والصواب: عن مالك بن دينار من قوله» ولیس مرفوعاً. 
وجاء على الصواب في الزهد لعبد الله بن أحمد ص ۳۲۳ وتاريخ بغداد 21١١ /٤‏ واقتضاء العلم العمل 
)4۷( والحلية 24> وغيرها من المصادر. 

زفق في (م) و(م١):‏ العيار. 

(*) المثبت من (م٠)»‏ وفي باقي النسخ: ونهب الخانات والدور نهاراً. 


(4) في (م) و(م١):‏ في طلب البرجي. 
(0) تحرفت في (خ) و(ف) إلى : أعمالاً» والمثبت من (م) و(م١).‏ 


السنة الخامسة والعشرون وأربع مئة 4۳ 


وحدَّتٌ في الرملة حادثٌ عظيمٌ جزر البحر مقدار ثلاثة فراسخ» فنزل الناس يصيدون 
السمك» فرجع فأغرَقَ من لم يُحسِن السباحة» وزلزلَتِ الرملة زلزلة هدمّث ثلث البلدء 
ورَمَتِ الجامع [وخرج الناس هاربين بعد أن تلف معظمهمء ادت إلى ابلس 
(OD :‏ عم مه - 5 7 1 ۴ 
فهدمتها]“ وقلبَتُ قرية من قراها يقال لها: جيت [غربي نابلس] وهي على راس جبل 
قلَبتّها الزلزلهٌ فجاست بأهلها وبقرها وغنمهاء وسقطت منارة عسقلان وغزة وحائط بيت 
المقدس والخليل عليه السلام وبعض محراب داود عليه السلام» وخسف بنصف عكا. 

وفى رمضان جاءت الأعراب إلى جامع المنصورء فسلبوا الرجال عمائِمَهم» 
والنساء ثيابهنَّ في المقابر. 

وفي ليلة الأربعاء لسبع بَّقِينَ من ذي القعدة انقض كوكبٌ عظيم» وسَّمِعَ له صوتٌ مثل 

َ 

صوت الرعد» وضوءٌ مثل المشاعل» ويقال: إن السماء انفرجت عند انقضاضهء ووقع 
الوباء عقيبه» فيقال: مات معطم أهل شيراز [ولم يجدوا حمّاراً ولا من يغْسّل الموتى» 
وذلك]' بحيث كانت الدُوْنَ سند اراتا على أصحابها لا يجدون من يدفنهم » ثم تعدّى 
إلى الأهواز والبصرة وواسط وبغدادء قال : انا مات من بداد سيعون الفا . 

ولم يح أحدٌ من العراق. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد بن غالب“ 

أبو بكرء البَرُقانى» الخُوارّزمي» الحافظء وَلِدَ سنة ست وثلاثين وثلاث مئة 
ورحل إلى البلادء وسمع الكثيرء وكتب الكثير» وحفظ القرآن والفقه والنحو واللغة» 
وكان إماماً عالماً» ثقةً ورعاً فهماً» وله المصنّفاتُ الكثيرة. 

[وذكره الخطيب وأثنى عليه» وقال: سمع خلقاً كثيراً» واستوطن بغداد» فكتبنا 
عنه» وحفظنا منه]» صف مسندا اشتمل على صحيح البخاري ومسلم» وجمع حديثٌ 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف) وحدها. 
زفق هذه الزيادة من (م) وحدها. 
(۳) تاريخ بغداد 4/ 59/00 » وتاريخ دمشق ۲۰۰-۱۹۵/۵ (طبعة دار الفكر)» و الممتظم 58554116 . 


۳4٤ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سفيان الثوري وغيره» ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته» وكان عنده ثلاثة وستون 
سفطاً وصندوقاً مملوءةً کتبا ومن شعره : [من المتقارب] 


اوی و ی 


وأقفوالبخاريًً فيما E‏ 
ومسلمٌإُ كان زي الأنام 
وماليّ فيهسوىأئني 
وأرجو الثوابَ بْب الصلاة 
فأسأل ربي إلة العبا 


وأحمل فيهلهاالمَوعِدا 
وخر بج4 اما مدا 
ا 
EEE OE E‏ 
بعهصشيفةو سلما مَرشَِذا 
أراه هوى صادف المقصدا 
على السيِّدٍ المصطفى أحمدا 
د جريا على ماله ودا 


وقال أبو عبد الله الصوري : دخلتٌ على البّرقاني أعودٌه قبل موته بأربعة أيام» فقال 
لي : هذا هو اليوم السادس والعشرون من جمادى الآخرة. وقد سألتٌ الله أن يؤر 
وفاتي حتى يهل رجب» فقد رُوي أنَّ لله فيه عتقاء من النار» فعسى أن أكون منهم. 
وكان هذا القول يوم السبت» فمات عُرَّة رجب يوم الأربعاء» وصلَّى عليه القاضي أبو 
علي بن [أبي موسى الهاشمي» ودُفن عند جامع المنصور ممايلي]" سكة الحربي. 

ra 
[وفيها توفي]‎ 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن9)‎ 

أبو العباس» القاضي» الأبيوردي [الفقيه الشافعي]. 

ولد سنة سبع“ ون خمسين وثلاث مئة [وتفقّه]» ووَلِيَ القضاء على الجانبين ببغداد 
[في أيام ابن الأكفاني» ثم عَزِل]ء وكان يدرّس في مسجل بقطيعة الربيع» وله بجامع 


)١(‏ ذكره القاسمي في كتابه قواعد التحديث ص 197 في جملة الأحاديث الموضوعة في فضيلة شهر رجب. 
(؟) هذه الزيادة من (ف)» وهي موافقة لمصادر الترجمة. 

(9) تاريخ بغداد 01١/6‏ » والمنتظم 7896 . وجاء بعدها في (م) زيادة مقحمة: القاضي. 

)٤(‏ في (م) وحدها: خمس. 


السنة الخامسة والعشرون وأربع مئة ۳40 


المنصور حلقة للفتوى. [قال الخطيب]: وسمع الحديث ورواه» وكان يصوم الدهر 
ويفطر على الخبز والملح» وكان فقيراً ويظهر المروءة»» وأقام شتوةً لا يملك جب 
قله وقح و جه برها د لزه كن ا ركان برقو ا له ی ن 
لبس الحشوة» وكانوا يظُونه مريضاً وما كان به إلا الفقرء ولا يظهره تصوّناً. ومات في 
جمادى الأولىء ودَفِنَ بباب حرب. 

[وفيها وقي 


إلى 
عبد الرحمن بن محمد بن يحيى 


أبو الحسن» التَّميمىء الدمشقى» كان يسكن زقاق الرمان ظاهر دمشق» سمع 
الكثيرء ومات في صفر بهاء حدّث عن أبي القاسم بن أبي العقب وغيره» وروی عنه 
أنو العا بن فی وغه وكا هة ضدونا: 

وفيها توفي 


عبد الوهاب بن عبد الله بن عمرا") 


أبو نصرء الشّروطي» الدمشقيء ويُعرف بابن الجبّانء وقيل: أصله من أذرعات» فيقال 
له: الأذرعي» كان إماماً فاضلاً» له كتب مصنّفات في علم الحديث وغيره» وكانت وفاته 
بدمشق» وبالباب الصغير دُفِن» سمع محمد بن سليمان الرَبّعي» وجمح بن القاسمء وأبا 
سليمان بن رَبْر» والدارقطنئ» وخلقاً كثيراً. وروى عنه أبو علي الأهوازي» وعبد العزيز 
الكنّاني» وأبو القاسم الحِنّائي» وغيرُهم» وكان ثقةٌ صدوقاً حجةً في الحديث]. 

[وفيها تُوفّي] 

عبد الوهاب بن عبد العزيز”) 

او ريق ون ]ثيه ب و ا يوه لامر بق سافان بن لدي ا 
عبد الله» أبو الفرج» التميمي» الفقيه» الحنبلي» الواعظ» ولد سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
(۱) تاریخ دمشق |o‏ 1_۳4۰" . 


(۲) تاریخ دمشق ۳۷/ ۳۲۷۔۳۳۰ . 
)۳( تاریخ بغداد ۳۲/۱۱ . 


لان مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
مئة» وسدع الحديث [ووعظ]» وكانت له بجامع المنصور حلقةٌ للوعظ والفتوى» وروى 
الحديث [عن أبيه وغيره]» وكانت وفاته في ربيع الأول» ودَفِْنَ عند قبر الإمام أحمد رحمة 
الله عليه فى الذَّكَةء وكان زاهداً عابداً فاضلاً» ثقةَ صدوقاً وقد أخرج له الخطيب أثراً» 
فقال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبى يقول: 
رضوان الله عليه يقول وقد سّيْلَ عن الحنّان المئّانء فقال: الحنّان الذي يقل على من 
أعرض عنهء والمنّان الذي يبدأ بالنّوال قبل السؤال. 

[قال الخطيب: بين أبي الفرج]”'' وبين على بن أبى طالب رضوان الله عليه تسعة 
آباء آخرهم أكينة. 

[وفيها توفي 

محمد بن رزق الله“ 

الزاهد» ابن عبيد الله أبو بكر» المَزينى » من قرية مين بجبل سَّنير شمالى دمشق» 
وفيها العين المشهورة. قال الحافظ ابن عساكر: لم يكن في الشام من يكنى أبا بكر 
سواه. وقال: يحتمل أن ذلك لأجل المصريين في ذلك الوقت» وإلّا فأبو بكر في 
الشاميين كثير» مثل : أبي بكر بن أبى الحديد وغيره. وكان ثقةً]. 

5 و 
[وفيها توفي] 
محمد بن عبد الله“ 

أبو عبد الله بن باكويه» الشيرازي› الصوفى › أوحد المشايخ فى وقته» وله 
الكرامات والإشارات والسياحات والحكايات والواقعات» لقى خلقاً من المشايخ› 
وحكى عنهم» وسمع الحديث» وروی عنه خلقٌ كثير. 


(۱) وقع بدلاً منها في (خ) و(ف): وبینه. 
(؟) تاريخ دمشق ۲۰-۱۹/٥۴‏ . 
)۳( تاریخ دمشق FVY_FV° /of‏ > وينظر السير ٥٤٤/١۷‏ . 


السنة السادسة والعشرون وأربع مئة ۳4۹۷ 
السنة السادسة والعشرون وأربع مئة 


فيها استولى العيّارون على بغداد» وملكوا الجانبين» ولم يبق للخليفة ولا لجلال 
الدولة حكم» وهجم بعض المماليك على دار الخليفة [ودخل بستاته» وأكل من ثمرته 
ثم خرج» فكتب الخليفة إلى] الملك يطلبه» فضَعُف عن تحصيله”؛ لقلة الهيبة» فتقدّم 
الخليفة إلى القضاة والفقهاء بترك الحكم والفتوى» ولا يعقد أحدٌ عقد نكاح» وأمر 
بغلق أبواب الجوامع والمساجدء وهي السفن لينحدر إلى البصرة» فحُمِل الغلام إلى 
دار الخليفة» فوكل به ساعةًء ثم أَظَلِقَء وكان العيّارون في دور الأتراك والحواشي 
يون فنا نهاراً ويخرجون ليلاً» فيعملون العَمْلات» ومنعوا أهل المحالّ النائية عن 
وجلة شرب الماء إلا بالخُفارة"» وأخذوا الدراهم عن الزواياء وكاشف اللصوص 
بالإفطار في نهار رمضان» وشرب الخمور» وارتكاب الفروج قهراًء ولم يمنعهم من 
ذلك أحد» وكان الجميع بمواطأة من الأتراك والحاشية» ولا حُكُمَ للخليفة ينفذ. 

ومن العجائب أنَّ الخليفةً ببغداد والملكَ والجند» وكان الأعراب يأتون إلى حيطان 
بغداد فيأخذون مَنْ خرج منها [ويبيعون الناس ويفادوهم مثل أسارى الروم» ولا ينتطح 
فيها عنزان]. 


قرف 


3 


وفيها ورد كتاتث مسعود بن محمود بأنه فتح جرجان وطبرستان» وغزا الهند '» 
ففتح بلاداً کثیرةٌ وس اا وقتل خمسين ألفاًء وغنم ما مقداره ثلاثون ألف 
ألف درهم. 


ولم يحجّ في هذه اة حلت الاق [ خرف مى ال عراب »> 


(۱) في (ف) وحدها : عن تخليصه. 

(۲) الخفارة هنا : الضريبة التي تؤخذ دون مقابل بتكملة المعاجم ٠١١ /٤‏ . 

(۳) بعدها في جميع النسخ كلمة غير واضحة» وأظبُّها مقحمة» فهي ليست في المصادر التي ذكرت الخبر. وينظر 
النجوم الزاهرة ۲۸۱/٤‏ » و تاريخ الإسلام 7017/4. 

(5) هذه الزيادة من (م) وحدها. 


۳۹۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها توفي 

احمد بن كنيب 

الشاعر [الأديب] المغربي. ذكر له أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي في 
«تاريخه» [حكايةً طويلة بألفاظ سوجةٍ حاصلها أنه] كان أحمدٌ يهوى [غلاماً من أهل 
الأندلس يقال له]: أسلم بن أحمد بن سعيد قاضي قضاة الأندلس» وكان أسلم من 
أحسن آهل زمانه» فافتتن به» [وكان أحمد بن كليب أديباً فاضلاً]» فقال فيه الأشعان 
وأهدى إليه كتاب «الفصيح» لثعلب» وكتب معه [هذه الأبيات]: [من المجتث] 
هذاكتابالفصيح بكللفظتليىح 
EY‏ لكك طحب هنا كماوه بثك روحي 

وشاع شِعْرُه فيه» [وَعُني فيه بالأسواق]ء وكان أسلمٌ يحضر المجالس للحديث» 
ويجلس على بابه» فامتنع من ذلك » فمرض أحمد [بن كُلّيب] من محبّته. قال محمد بن 
خطاب النَخوي: فدخلتٌ عليه وهو بأسوأ حال» فقلت له: ألا تداوى؟ فقال: دوائي 
معروف» ولا حيلة للأطباء فيّ. قلتٌ: وما هو؟ قال: نظرةٌ من أسلم» فلو سعيتٌ في 
أمري بأن يزورني لأعظمٌ الله أجرك. تيت إلى املع وساف امت برقال : يكفي أنه 
تحني وتاي رفكي > وواحيائي من أبي. . فلم أَزَّلْ أرققه حتى خرج فمشى معي» 
ثم خجل وعاد من بعض الطريق. [قال]: فدخلتٌ على أحمد وهو ينتظرني» فلما رآني 
يئس وذهب عقله» [ثم آبَ إليه عقله] وقال: [من المخلع البسيط] 
أسلمٌ ياراحةًالعليل رفقاً على الهائمالتحيل 
وا اي ا قري من رحمة الخالق الجليل 

فقلت له أي .الله ما هذه [الكلمة] العطيمة؟ فقال: قد كان فخرجث من عنده» 
فا بلك زط الزقاق حتى سمعتٌ الضّراحَ [والنُوح] عليه وقد مات» فكان أسلمٌ إذا رأى 
غفلة من الناس زار قبره. [وإنما أخذ هذا المعنى من المتنبي» وقد ذكرناه في ترجمته]. 


. ٠۲١-۱۰۸/٤ ومعجم الأدباء‎ . ۲٠۰-۲۴۹/۱ المنتظم‎ )١( 
في (خ): العصمة» والمثبت من بقية النسخ.‎ )( 
.)١م(و في (خ) و(ف): فلماء والمثبت من (م)‎ )9( 


السنة السادسة والعشرون وأربع مئة ۳۹۹ 


الحسن بن أحمد“ 


ابن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان» أي لی الررار محدت هون 
بغدادي› ولد سنة تسع وثلاثين وثلاث مئه وسمع خلقاً كثيراً» وكان صالحا صدوقا 


ب 


نقة. 

قال محمد بن يحيى الكرماني : كا يوماً بحضرة أبي علي بن شاذان [إذ دخل شابٌ 
لا يعرفه ما أحدء فسلَّم علينا وقال: أيُكم أبو علي بن شاذان؟] فأشرنا إليه» فقال: 
أيها الشيخ › رأيتُ رسول الله ية في المنام» فقال لي : اذهَبٌ إلى أبي علي بن شاذان» 
وأقرئه عنّى السلام. فبكى أبو علي وقال: ما أعرِفٌ لي عملا أستحقٌ به هذا إلا أن 
یکرت هبري على قراءة الحديت علق وتكرارٌ الصلاة على رسول الله ية كلّما جاء 
ذِكرٌ. قال: ولم يكثْبْ أبو علي بعد ذلك إلا شهرين أو ثلاثة حتى مات في المّحرّم» 
ودفِنَ بمقبرة باب الدير. 

[وفيها تُوفي] 

الحسن بن عثمان" 

ابن أحمد بن الحسين بن سَوْرَةء أبو عمرء الواعظ» البغدادي» ويُعرَفُ بابن القَلْرِ 
ولد سنة تسع وأربعين وثلاث مئة» وسمع الحديث» وكان سخياًء ومن شعره: [من 
الطوين] 
دخلتٌ على السلطان في دار عِرَّوِ ‏ بفقر ولمأجلِبُ بخيل ولا رَجْلِ 
فقلتٌ انظروا ما بِينَ فقري ومِلْكِكُمْ ‏ بمقدار ما بينالولايةٍوالعَرْلٍ 

وكانت وفاته في صفرء ودُفِنَ بباب حرب. 
)١(‏ تاريخ بغداد ۲۸۰۹-۷ » وتبيين كذب المفتري ص 757-740 » و المنتظم ۲٠٠/٠١‏ . وينظر السير 


¥/ €0 . 
(۲( تاریخ بغداد ۷/ ۳٣۲‏ › و المنتظم 0٥‏ / 0_0 . 
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فيها في المُحرَّم ظهر بالعراق جرادٌ أسود لم يُعهد قبل ذلك. 

وفيها قبضّ جلال الدولة على الوزير أبي القاسم بن ماكولاء وحبسه في دار 
المملكة فشك الغلمان بسببه» فنقله إلى دار المرتضى» ثم نقله إلى دار المملكة» 
فمرض مرضا وقع الإياس منه» فَرُوسِلَ الخليفةٌ في معنى أخيه قاضي القضاة أبي 
عبد الله بن ماكولاء وقيل: هو يعرف أمواله» فدافع الخليفةٌ عنه» فعزم الأتراك إن 
على تسليمه وإلّا خرقوا خرقاً لا يُنلافى» فخرج جواب الخليفة أنه لم يب من أمرنا إل 
هذا الناموس في حراسة مَنْ عندناء وهذا القاضي لم يتصرَّف تصرّفاً سلطانياً تلزمه فيه 
تبعة» فزاد الشعْبٌ» فكتب الخليفة إلى حاجب الحُبَابٍ يقول: قد زاد الأمر في اظراح 
مُراقبتناء وإسقاط جشمتناء والأولى أن نعلق بابناء وتُدِيّر أمورنا بما نحرس به جاهنا. 
فأمسك عن المراجعة. 

وفي يوم السبت الرابع من ججمادى الأولى شكَبّ الغِلمانُ شغباً عظيماًء وأخرجوا 
اليم إلى باب الأرّج» ومن الجانب الغربي إلى النّجميء ثم انّفقوا على أن يكونوا يداً 
واحدة» فعبر مّنْ كان بالنّجمي إلى الجانب الشرقي» وأشاعوا المسير إلى الأهوازء 
وأن أبا كاليجار كاتبّهم وبعث إليهم بالأموال» فبعث الملك المرتضى ونظامٌ الحضرتين 
والماوردي إلى الإسْمّهسلارية والحُجََاب فقالوا: أنفذنا الملِكُ إليكم لنتعرّف أخباركم 
البارحة في المطر والريح» وقد اشتغل قلبه بمفارقتكم منازلكم. قالوا: وي شيء قال؟ 
قالوا: هذه الجملة لا غير موجودة. قالوا: انصرفوا في دَعَةٍ الله. وعَزَّ عليهم ذلك» 
وقالوا: هذه لهو وسّخْريةٌ بنا. ثم نفروا نفرةً قوية» وقالوا: ما بقي بعد هذا بقيةٌ. 
فراسلوه: اخرجٌ من بينناء فقد بالغتَ في هلاكناء وأعطيتٌ إقطاعنا لغيرناء وهذا البللُ 
كا لك واا ا عليهم الجوابٌ. فركبوا بأجمعهم» وأحدقوا بداره» وقالوا 
للحاجب: نريد المَلِكَ يقف على الرَوشَن يُكلّمناء فأخبره» فخرج ووقف على 


(۱) الخبر في المنتظم /١8‏ 308-7801 . 
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الروشن› فما استحوا منه » ولا ترجّلوا عن خيولهم› ولا خدموه» U,‏ له 
أبو منصور جرادة قولاً أغلَط له فيه» وتجاوز الحدَّ والأدب» ثم قال: قد اجتمع 
العسكر كلهم على إخراجك من بينهم» فاحرّح. فإنه أولى لك وأصلح. ثم التفت إلى 
الغلمان وقال: أليس كذا تقولون؟ قالوا: نعم. فقال الملك: أمهلوني ثلاثة أيام حتى 
آخذ حرمي وأولادي. فقالوا: لا نفعّل» وصاحواء ورموه بِآجُرَّةِ في صدره. فتلقّاها 
بيده » وأصابته أخرى فى كتفه» وز أن كين تباي ر ادع وتوارى 
عنهم» فأحرقوا أحد الأبواب» فرماهم غِلّمان الدار بالْشّابِء وأطفؤوا ما علقت النار 
فيه» فجاؤوا إلى باب البستان فضربوه بالدبابيس حتى كسروه» فأمر الملك الغلمان 


+ مع 


والخاشية فقاتلوهم ورموهم بالشّاب» ودعا مَنْ كان تحت الدار من العامة بالدخول» 
وإلى من كان بالجانب الغربي بالعبور» فصاحوا صياحاً خاف منه الغلمان» وانكشفوا 
من الميدان» وأحضروا خيامهم فنصبوها عند دار الفيل على وجه الإحاطة بالدار» 
وتوقّفوا خوفاً من العامة» وخرج الملك نصف الليل في زقاق غامض» فنزل في 
سُمّارية» وعبر إلى الجانب الغربي متنكراً في الظلمة إلى دار المرتضى» وقد غيّر 
لباسّهء ومعه ثلاثة نفرء وعبَّرٌ خلقّه حُدَّامه وبعض أصحابه في سفينة» وأدركهم 
الغلمان» فغرّقوها ظنًا منهم أنه فيهاء وأفلتَ مَنْ أفلتَ من تحت السيف والخوف» 
وحصل في دار المرتضى» ونهب الغلمانٌ الدارٌ وأخذوا ما فيهاء حتى أبوابها وسقوفها 
وساجهاء وقد كان في تلك الليلة بعث بحرمه وما يخاف عليه إلى دار الخليفة» وخلص 
الوزير ابن ماكولا من المطالبة» وراسل الغلمان الخليفة بقطع خطبة جلال الدولة» 
فقال: حتى ننظر في ذلك" وخرج الملك إلى أواناء ثم انتقل إلى كَرْخ سامراء» 
فكاتبه الغلمان» واعتذروا وتنصّلوا مما بدا منهم» فخرج إليه مؤيّد الملك أبو علي 
ونظام الحضرتين والماوردي في رسالة الخليفة لأجل الغلمان وما شرطوه عليه من 
طلب المال والأقساط في وقتهاء وعاد الملك إلى بغداد في شعبان» والتقوه واعتذروا 


)١(‏ في (خ): وقالوا. 
(؟) الرّربين : نوع من الأحذية. ينظر تكملة المعاجم 794/9 . 
(۳) في (ف): أمرك. 
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إليه» وصلحَتٍ الحال» ودخل حاجب الحجّاب إلى دار الخليفة مستجيراً به من 
الملك؛ لأنه انّهمه بما جرى» فراسله الخليفة فأسكن منه وقال: إن أردتٌ الاعتزال 
خاطبتٌ الملكٌ فيك» وكانت داري موطّأةً لك ومستقرَّك. وإن أردتٌ العَوْدٌ إلى أمرك 
توسظلت نكما ووجدت عندي من المراعاة لك ما يقتضيه اعتقادي فيك. فدعا وشكر 
وقال: ما أريد إلا الاعتزال. فأراد الخليفةٌ مراسلةء فبادر جلالُ الدولة وراسل الخليفة 
وقال: هذا قد حصل في دارك» وقد كفر نعمتي» وسعى في فساد دولتي» وعفوتٌ عنه 
مراراً» فعدل إلى إتلاف مهجتي» ٠‏ وحمل الغلمان على ما فعلواء ومع هذا فهو بدار 
الخلافة ‏ يُراسِل ويُفسِدء ویوثب ويؤلُب؛ ويبذل الأموالء وأسأله أن لا أخاطب في 
معناه» فأرسل إليه الخليفة بأنه رجل شيخ وفك قدت له خخدمة ومناصحة» وليس 
يخلو أمره إمّا أن يكون ما قيل عنه صحيحاًء فأين العفو الذي أمر الله به؟! وإن كان 
كنبا فالآناة والتيّتُ أولى» وهذه الخياثة الواقعة دخلت فيها الجماعة: وقد عقا الملك 
عنهاء فليسَعْه عفوُه» وما عِلِمْنا منه إلا خيراً. فعاد الجواب مع أبي الحسين القُدُوري 
وأبي طاهر الحمَّامي أن الدولةً دولّه» والفساد عليها فسادٌ عليه» وما يجوز لنا أن تأمنه 
على هذه الحال» وأن نقبل نصح بعدما فعل» وهو عبدٌ من عبيدناء لا يسوغ مَنْعُنا منه» 
ولكنَّ أوامرٌ مولانا متقبلةٌ ممتثلةٌ لا ری مخالفتهاء والعسكر قد باينوه في طاعتناء فإن 
عفُونا عنه فسدوا عليناء وعاد ذلك الضررٌ على أمير المؤمنين» وإذا أمسكنا عن طلب 
تسليمه فلا أَكَلَّ من من إخراجه وإبعاده؛ فإنّه مقي على أمره في إيحاش الغلمان وحملهم 
على القبيح؛ وجرت مراسلاتٌ كثيرة» ووقف أمرّه وقيل: إذا انقضى شهر الصيام 
خرج إلى حيث يقيّضه الله تعالى له. 

وفي شعبان قبض جلال الدولة على الوزير عميد الدولة وقيّده» وهرب أخوه كمال 
الملك واستترء وهذا الوزير وَزَّرَ دفعات ويعرَلّء وهذه السادسة أقام فيها تسعة أشهر. 

وفيها بعث صاحب مصر خمسة آلاف دينار يُصلِحٌ بها نهراً ين ينتهي إلى الكوفة» ویرد 
إليه ماء الفرات» وجاء أهل الكوفة يستأذنون الخليفة» فَتَقُلَ علد وسأل الفقهاءء 
فقالوا: هذا مال يغلب عليه من فيء المسلمين» تصرفه في هذا الوجه. 


(1) في (ف): الخليفة. 
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lg: :‏ 5 2 7 5 رس بء فغدس(١)‏ ۶ 2 E.‏ 0ظ 
وفيها عشيت بغداد ظلمة عظيمة بحيث لم ير [أحدٌ]” ١‏ أحداء واخدذدت بالانفاس 


[فلو دامت ساعة لمات الناس]. 
٠.‏ # ع (9) . و 3 05 5 5 r‏ 5 2 
وفي رجب انقض كوكب ضوءًه مثل ضوء الشمس » وظهر في آخره مثل التنين 


أزرق يضرب إلى السوادء ودام ساعة"". 


ولم يحجّ من العراق أحدٌء وحجُوا من الشام ومصر والبلاد. 
وفيها توفي 
أحمد بن محمد بن إبرا اهي“ 
أبو إسحاق» الثعلبى» صاحب التفسير المشهورء ليس فيه ما يُعاب به إلا ما ضمّنه 
من الأحاديث الواهية التى هى في الضعف متناهية خصوصاً في أوائل السورء وذكر في 
الكتاب. 
الحسن بن وهب بن المُوصَلايا 
أبو على» الكاتب» المجرّدء وفضله وخظه معروف. 
5 : إلى 
حمزة بن يوسف بن إبراهيم 
الجْرُجانى» الحافظ» من ولد هشام بق الخاضن ين :وال :المي كان الما 
فاضلاً» رحل إلى البلاد في طلب العلم» وسمع الكثير» وقاال نيا 0 الس ره عر 
الضراب» أنشدنا سمعان الصيرفي : [من مخلع البسيط] 


. 69۱/۹ والکامل‎ ,. 4٥ هذه الزيادة من (ف) و(م) و(م١). والخبر في المنتظم‎ )١( 

(۲) بعدها في (م) وحدها زيادة: عظيم. 

(۳) الخبر في المنتظم 6 ».» والكامل 01/9 . قلت: ووقع بعد هذا الخبر في (م) و(م١)‏ زيادة: وفيها 
توفي الطاهر صاحب مصر. 

(8) معجم الأدباء 857/0" . وينظر السير ٤٥/١۷‏ . 

)٥(‏ تحرف الحسن في (خ) إلى : الحسين. والترجة في المنتظم ٠٠٠١ /٠١‏ مختصرة جداً. 

(5) المنتظم ۲٠١۱/۱۰۵‏ ء و تاريخ دمشق 7355-56 . وينظر السير ٤٦1۹/۱۷‏ . 
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فاتنتعززق اللحه واس ج‎ 


ف : | 1 َل د و 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
5 يو عي 9 5 
E EE‏ لبي E‏ 
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عبد العزيز بن علي بن الحسن 
أبو القاسم» السهُرزوي» المالكي, عابر الأحلام» كان عالماً فاضلاً» قدم دمشق 
وت بها » وكتب من علم التفسير عشرة آلاف ورقة» ودخل المغرب غاؤياً: فقتلد 


الروم بمكان يقال له : بُونة ‏ شهيداً. 


سمع خلقاً كثيراً. وكان ثقة» أنشد ليعقوب بن إسحاق الكندي : [من المتقارب] 


أقاث الذبتا تن ی الان 
وضائل سوادَكٌ واقبض يديك 
وعندمليكك فابغ الهدى 
فَإِنَّ الغنى في قلوب الرجال 


وكائِنْ ترى من أخي عُسّْرة 


حم جفوتك أو نكس 
وفي قعر بِيتِكٌ فاستجلس 
وبالوَّخخدةٍاليومَ فاستأَيِسٍ 
وإ الجر بالات فس 
غنيٌ وذي نروة فلس 


على‌آنەبعدلم يرمس“ 


ومن قائم”م : ق ف 7 ميات 
: زفي 
علي بن منصور 
[الحاكم]ء أبو الحسن» الظاهر لإعزاز دين الله صاحب مصر» ولد بالقاهرة ليلة 
الأربعاء لعشرٍ حَلَوْنَ من رمضان سنة خمس وتسعين وثلاث مئة. ووَلِيَ الأمرَ يوم عيد 
النحر سنة إحدى عشرة وأربع مئة» وله ست اعشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام 
بقرت [عمعه 0 ا ی واا ك 
جدّدها أبوه الحاكم إلى خير وعدلٍ في الرعية» وا حَسَنٌ السيرة» ا ا واا 


)١(‏ تاريخ دمشق 749748/47 (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق). وصُوّب منه نسبة : الشهرزوري» فقد 
وقعت في (خ) و(ف): المهرزوري. 

(5) في (خ) و(ف): يغمس» والمثبت من تاريخ دمشقء ويُرمّس: يوضع في الرمس» وهو القبر . 

© الترجمة في المنتظم 10 00. 
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الأموالء وملك الشامٌ وحلبٌ وغيرهاء وكانت وفاته يوم الأحد النصف من شعبان» 
وعمره إحدى وثلاثون سنة» وكانت ولايثه ست عشرة سنة وتسعة أشهر» وولي بعده 
ولده [إبراهيم]» ولْمَبَ بالمستنصر وسِنّه ثمان سنين» وقام علي بن أحمد الجرجاني 
الوزير بالأمرء وأخذ له البيعة» وقرَّر للجند أرزاقهم ووَصَلَّهم» واستقامّتٍ الأحوال» 
وكانت رفا الظافن بعلة الانسنقاء» تطاولت به ليغا وعشرين نة من احمره: 


محمد بن إبراهيم بن اخ 


أبو بكر [الْأَرْدَسْتانى]» كان مقيماً بأصبهان. وكان صالحاً زاهداً. حح ماشياً من 
أصبهان إلى مكة كثيراء وتوفي بِهّمّذان [قال الخطيب: قدم بغداد» وحدّث بها عن 
الدارقطنى وغيره» وكتبنا عنة] کان فة : 
السنة الثامنة والعشرون وأربع مئة 


فيها في المُحرَّم خلمَ الخليفةٌ على الأفضل أبي تمام محمد بن محمد بن علي 
الرينبي» وفوّض إليه ما كان إلى نظام الحضرتين أبيه من نقابة الهاشميين والصلاة» 
وأمره باستخلاف أبي مورا خد عا الك واحضر الغليفة الفا ةوا لاان 
ووصلوا إليه» ودَعَوا له» فقال: قد عوّلنا على محمد بن محمد بن علي الزَّينبِي في نقابة 
أهله من العباسيين» رعاية لحقوق سالفة. فقبّل أبو تمَّام الأرض» وَحَلَّعَ عليه السواد 
والطيلسان» وقرأ بعض عهده عميدٌ الرؤساء وقال: الزَّينِي يتمُم هذا بمحضر من 
الجمع» ويُخفّف عن هذه الحضرة العزيزة الزيادة على هذا القدر. وخرج الزينبي فعبر 
إلى الجانب الغربي» ومعه المرتضى وقاضي القضاة وريحان الخادم وسائر الحَجَّاب. 

وفيه اجتمع اة عق منج الا تور انلو املك »> وفالرا + تريد أرؤاقنا: 
وعَلِمَ أن ناهم فسدت» فأرسل إليهم وقال: ما تقدّم لكم نطالبه» ونحن نرجع إلى ما 
طلبتموه» ويكون جوابنا يوم الاثنين. فلم يرضًوا بذلك» وأجمعوا على حصاره في 


(۱) تاريخ بغداد 4١7/١‏ » والمنتظم 6 .»© والأنساب ۱۷۸/۱ . وينظر السير ٤۲۸/۱۷‏ . 
(؟) بعدها في (م) و(م١)‏ زيادة: صدوقاً. وفي تاريخ بغداد : يفهم الحديث. 
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داره» فبعث أولادّه وحرمّه إلى دار الخليفة» وعبر ليلاً إلى دار المرتضى ومعه وزيره 
المتجدّد قوام الملك”'"', واجتمع قوامٌ الملك بالإسقهسلارية وبعض الغلمانء 
فأظهروا الانزعاج من مفارقةٍ الملك داره. 

وفي صفر ورد رسول مسعود بن محمود إلى بغداد» وأذَّى ما يحمله من الرسالة عن 
صاحبه» ونه تزوّج الأميرٌ أبو شجاع بن مسعود بنتٌ أبي كاليجار بشيرازء وعقد العقد 
هناك ونر الأجَلُ العادل الوزيرٌ الدنانير والدراهم والمسكٌ والعنبرٌه وتزدّج 
أبو كاليجار أختٌ مسعود بخراسان» ونیرت الدنانير والدراهم» وقَّويّت الأخبار بورود 
آي كاليجاز إلى العراق) كانه جاج الات وان اتف له اها 
وراسل الملك الإسْمُهسلارية وقال: قد علمتّم حالي معكم» ومالي إلا البلغةٌ القاصرةٌ» 
والبلاد لکم» ومتى ورد الدّيلم هذه البلاد نزلوا في دوركمء وأخذوا نعمتكم» وهذا 
بارسطغان يسعى في خراب الدولة؛ فإن كنتم دخلتم معه خرجتٌ من بينكم. فقالوا : 
نحن عبيد مولانا. ثم اختلفواء فضربَتُ كل طائفةٍ عسكراً في مكان» وأرسل إليه 
الغلمان وقالوا: قد قَِعْنا بالخبز والشعير. ثم اتّفقوا على الملك. ولم يبْقّ معه منهم إلا 
اليسين وخاشيثه فانفذ إلى الخليفة الماوردي يقول: ما يدَعَ بارسطغان فساده» وإذا 
كنت لا تسمه إليّ فلا أقل من أن تله من جوارك إلى باب [الثُوبِي]””» فأرسل 
التدليقة إلى الحاجت هرل فل راسلا الملِكَ بكذا وكذاء والتمّسّ ما حسم المواد 
بنقلك إلى باب الثوبي. فقال : [أْمْرُ] أمير المؤمنين ممتكّلٌ» وأمّا انتقالي من موضعي فما 
أا ناكا أن اكد ويُفعَلَ بي ما يُرادء وإمّا أن يُرسَمْ لي بالانصراف» فأخرج الساعة 
وقد خدمتُ الخليفةً الماضي ومولاناء وقد استجار بهذه الدار مَنْ هو دوني فأجيرٌء فلا 
قل من أن أنزل أو أنصرف مُختاراً كما جئتٌ [مختاراً]» وليس كل ما يقال عي حو 
وبلغ الخليفةً قولهء فأمّا الملِكُ فسكت» وأمّا الخليفةٌ فأعاد إليه مبشّراً الخادم سِرًا 
وقال: ما عندنا جوابٌ عما عرفته من رأينا فيك» وإنما جاء رسولٌ وما أمكتنا إلا أن 


)١(‏ بعدها في (خ) كلمتان غير واضحتين» وهما ليستا في النسخة (ف). 
(5) في (ف): الكتّاب. 
(۳) هذه الزيادة من (ف). 


السنة الثامنة والعشرون وأربع مئة /اهة 


نسمع رسالته. فدعا وشكرء وكان نفس الحاجب مع أبي كاليجار وقد يئس من جلال 
الدولة» ولمًا كان تاسع عشر جمادى الأولى ركب الغلمان وقصدوا دار الملك» 
وصاحوا وسبُوا» وطلبوا أرزاقهم» فأرسل الملك إلى [أبي] المنيع ودبيس بن مَرْيَد 
بالاستدعاء إلى بغدادء وكان بعضّهم بالأنبار» وبعضهم بأواناء وعزم على مفارقة 
بغداد» وركب الغلمانُ إلى دار الخليفة وراسلوه يقولون: نريد الحاجب» فقد هلكنا من 
الفقر والجوع» وهذا الملك غافلٌ عنًا بلَذَّاتهه فنريد الحاجبّ يدير أمرنا. فقال 
الخليفة : هذا الحاجب مقي عندنا على سبيل الإجارة» وحالّه مع الملك ما قد علمتّم» 
فكيف نُطلقه على وجه المراغمة» وإن شئتم خاطَيّنا الملِكَ فيكم لينظر في حالكم. 
فقالوا: ما نريد إلا الحاجب. فقال: قد ضاق الوقتٌ اليومَ» تعالّوا غداً حتى ننظر. فلمًا 
كان من الغد حضر بالسلاح خلقٌ كثيرٌ من باب الثوبي إلى باب المراتب» وصاحوا 
وشَكْبواء وعُلّقت الأبواب» وخيفت من حدوث فتنة» فأرسل الخليفة إلى الحاجب ما 
ترى؟ فقال: الخروج ؛ لأدبّر أمرهم» وإِلّا فت على الدار وخرْق الهيبة. ففْيِحَ البابُ» 
فقيّلَ الحاجبٌ العتبة دفعتين» وخرجء وقدَّموا له مركبّة» وسارء فنزل الغلمان» وقبّل 
الأرض بين يديه» فقال لهم : قد عرفتم جلالَ الدولة وجرَّبسّموه طويلاًء وصلاحكم في 
الملك أبي كاليجارء فإنه أَقْوَّم بتدبير الملك» وله مال وأعمال وقلاع» وهو فيكم 
راغب» قريبٌ منكم بالأهوازء فأخرجوا هذا الملك من بينكم» وعندي من المال ما 
تريدون» ونائب الملك أبي كاليجار واصلّ معه المال» وهو يُديّر أمرركم» وكان يوم 
الجمعة» فأظهروا شعارَ أبي كاليجارء ونادوا باسمه» ودخل منهم قوم إلى الجامع 
المجاوذا لدان الخلا وقد صلى الخطيت الجفعة ‏ فتالوا له :كيت خطيت؟ فقال: 
على الرسم. فقالوا: ارجِعْ واصعَدٍ المنبر واخظبٌْ لأبي كاليجار. فقال: لا يجوز ذلك» 
ولو جاز ما أمكن إلا بإذن الخليفة. وبلغ الملكَء فأزعجه ذلك» وأراد الخروج من 
بغداد» فتنّه أصحابّه وقالوا: اصبرء فمَعَنا كبراؤهم» وهم يراسلونك. فتوقّف» ثم 
استحلفهم الحاجب على طاعة أبي كاليجار» فإنهم يموتون دونه» فحلفواء وأعطاهم 
من المال ما أرضاهم هة واف إل جات من الات ودر فک الوا 
وأرضاهم» وبلغ الملكٌ ‏ وكان معسكره بالكَرْخ عند دار المرتضى أن الحاجب على 


۹۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عَزّْم العبور إليه؛ وكان قد أنفذ ولدّه وحريمه إلى دار الخلافة» فلمّا كان في الليل لسبع بقين 
من الشهر خرج نصف الليل» فقصد أواناء ولحِقّه الوزيرٌ قوام الملك وجماعةٌ من أصحابه 
وأبو الحارث البساسيري ‏ وكان مريضاً ‏ وحمل معه الوزيرٌ قوامُ الملك في عَمَارية» 
وتأخر عنه الأعيان» وعبروا إلى الحاجب» فرحب بهم ء وكتب إلى أبى كاليجار والأطرافٍ 


ممّن هو معه پخبرهم» ونهب الغلمان دور الذين خرجوا مع الملك» فمنعهم الحاجب» 
ونادى مناديه : العدل شامل» والخوف زائل» والحراسة واقعة» والصيانة جامعة» وسيرةٌ 
الملك أبي كاليجار السيرةٌ المشهورةٌ في حفظ الرعية وك الأذية» فليبلّغ الشاهدٌ الغائب» 
ولينبسط الناسُ آمنين في معايشهم. فدعا النامن واطمأنُوا. 

[وقال ابن الصابىء]: وفي ربيع الآخر ورد كتابٌ من فم الصلح بأنَّ قوماً من أهل 
الجيل حَكُوا أنهم مُطروا مطراً كان فيه سمكٌ» فى السمكة رطل ورطلان. [قال: وقد 
شوهدت الضفادعٌ تُمظر من السحاب» فكذا السمك إذا جاز أن يتولّد الضفادع من 
الان جار ان السمك من البحرء فما المانع أن يُغترف السمك» وخصوصاً 
7 200 ام قاب 5 ع و 
في الأماكن القريبة من البحر كما ذكرنا في قصة يأجوج ومأجوج. أن السحاب يُمطر 
عليهم الأفاعي من البحر]. 
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وفيها ورد أبو كاليجار الأهواز على طريق كازرُون'" على أصل تقرر بينه وبين 
الحاجب» وكاد يهلك من البردء وهلك من أتباعه خلقٌ كثيرء وعاد الأجلّ العادل إلى 
شيراز. 

وفيها خرج الوزير كمال الدولة من داره بباب المراتب ناظراً في الأمور إلى دار 
الفيل ومعه الحاجب والغلمان» وبين يديه البوقات والدبادب على مواطأةٍ متقدمةٍ كانت 
بينه وبين حاجب الحبّجاب» وكان قد استجار بدار الخليفة من الملك» فلمًًا خرج 
الحاجبٌ اجتمع الغلمان وسألوا الخليفة فيه» فجرى في قصته ما جرى في قصة 
الحاجب» ونزل في العسكر في خِيّم ضربت له» ونظر في الأعمال. 
١0‏ العَمّارية : المودج. وقد تقدمت. 
(۲) كازرُون: مدينة بفارس بين البحر وشيراز. معجم البلدان 4194/4 . 


السنة الثامنة والعشرون وأربع مئة ۹ 


وفي جمادى الأولى راسل الغلمانُ الخليفةً بأن يخطب لأبي كاليجارء فقال لجلال 
الدولة: عندنا عهودٌ لا يمكن العدول عنهاء فإن أجريتّم الأمورٌ على ما هي عليهء وإلّا 
قطعنا الخطبة بمرة. وقصد الغلمانُ جامع المنصورء وطالبوا الخطيب بالخطبة» فقال: 
ما رَسِمَ لنا شيء» ولكنني أترك الخطبة لجلال الدولة. ثم نزل 596 وحضر منهم 
جماعة بجامع براثاء وطالبوا الخطيب بذلك» فخاف منهم» وخطب له» وأحضر 
حاجبٌ الحمججاب بالعسكر منبراًء وألبس فقيهاً قَباءَ ديباج أسود» وعمامة سوداءء وأمره 
فخطب ودعا لأبي كاليجار» وهذا من أعظم الأشياء أن يخطب بحضرة الخليفة بغير 
أمره. 

وفي يوم الأحد لليلة بقِيَتْ منه وقع ببغداد كتاب طائر من واسطء فيه أنَّ الأتراك 
اتفقوا هناك على أبي كاليجار كما فعل الغلمان ببغداد» وكان بينهم أمير الأمراء 
أبو نصر بن جلال الدولة» فخاف منهم وفارقهم ولم يخطب ببغداد في الجمعة الآنية 
لأحد. 

وفي يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة ركب حاجبٌ الحُجّاب والوزيرٌ والغلمان 
إلى الحلبة» وبعثوا إلى الخليفة في الخطبة» فال لجال الدولة > علينا قوق لا يتجوز 
اطراحهاء وأبو كاليجار بعيد الدار عناء ولم يُراسِلنا في ذلك» فأغلظوا في الجواب» 
وقالوا : هذا الملِكُ قد أجاعنا وأعرانا وأذلّناء وفعل معنا كل قبيح» فإن كنت ريك 
المالّ فما جَرَتْ بهذا عادةٌ. وأصبحوا فبعثوا إلى الجوامع» فأقاموها لأبي كاليجار من 
غير أمر الخليفة» وخاف من الفتنة» فسكت. 

وفي هذا الشهر أخرج الحاجبٌ رؤساء الأتراك إلى الأهواز بما فعلواء ويستعجلونه 
في القدوم. وضربوا السكك باسمه» وعليها الملك العادل شاهنشاه» وفي الجانب 
الآخر اسم الخليفة» وورد كتابه بشکرهم» وكان بعسكر مكرم» وكتب إلى أهل 
بغداد يَعدهم العدل والإحسانء وقرىء في دار الشريف المرتضى» ووقعت بيد 
الحاجب ملطفات من صغار الغلمان إلى جلال الدولة وإخوته» وأنهم قد شرعوا في 
نقض ما أبرمه الحاجب» فجمع الأكابرٌ وقال: ما بذلَّتُ نفسي ومالي إلا لأجلكم» وقد 


(۱) ني (ف): يشكره. 


5:٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بلغني ما يكون سبباً لهلاكي وهلاککم» فقالوا: افْعَلْ ما شنت ممن تخيّلْتَ منه بالقتل 
والتغريق وغير ذلك. فقال: لاء بل أخرج عنكم وأخليكم. ثم تسلّل جماعةٌ منهم إلى 
الملك» وفي كل يوم يخرج إليه جماعة من الأعيان» والحاجب ينقض دورهم» وينهب 
أموالهم » وشكا ذلك إلى الخليفة فلم يقَدِرٌ على منعهم. 

وفي جمادى الآخرة قدم أبو الحارث البساسيري ومعه جماعةٌ من العرب والأكراد. 
ووصلوا بخداد» فخرج إليهم الحاجب والغلمانء واقتتلواء فَقّتِلَ من الفريقين جماعةٌ 
وتبعهم الحاجب إلى عقوف وعبر الحاجبٌ والترك إلى الجانب الشرقي خوفاً 
على دورهم وأموالهم. وکر التسلّلٌ إلى جلال الدولة» وفسدت النيّات» وورد جلال 
الدولة ومعه الوزير كمال الملك والبساسيري والترك الذين جاؤوا فنزلوا عند المارستان 
العضدي من الجانب الغربي» وحالّت دجلة بينهم » وأحرقّ الجسر» واستأمن إلى 
الملك جماعةٌ منهم» ووصل الأميرٌ أبو منصور ولدّه إليه مع العرب» وأمر الملك أن 
تشزات له الطبول في أوقات الصلوات الخمس» واجتمع ببغداد أربعٌ طبول؛ طبل 
الخليفة» والملك» والحاجب لأبي كاليجار» ومعتمدٍ الدولة بباب التين في عسكرهء 
ووافتٍ الملكٌ الأمدادُ من كل ناحية من الجزيرة والموصل والفرات وتكريت ودَقوقا 
وغيرهاء فاجتمع وجوه الغلمان إلى الحاجب» وقالوا: أنت سيدنا وكبيرنا وقبلنا © 
منك» ووعدتنا بوصول أبي كاليجار والنجد من كل مكان» وقد طال علينا ذلك» فإن 
كان لذلك أصل وال دبّرنا نفوسّنا فاصدفناء فإن هذا الملك قد جمع الجموع» ووافته 
الأمدادء وملك علينا دورنا وأقطاعَناء فأخبرْنا حتى ننظر في أمورناء فإن كنت صادقاً 
صبّرناء وإن كان غير ذلك دبُرنا أمورناء أو نعبر إلى القوم فنطرح نفوسنا عليهم فإمًا 
لناء وإمّا عليناء وإمّا أن نميل إلى الصلح» ونستوثق لك من الملك» وإمًا أن نرُدَكَ إلى 
دار الخليفة» وإمّا أن نسير معك من هذا البلد على حميةء فإذا بلعْتَ مأمكَ رجع منًا 
من رجع» وصحبك مَنْ صَحِبَّك . فقال لهم : ما قلت وفعلتٌ إلا عن قاعدةٍ صحيحة» 
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السنة الثامنة والعشرون وأربع مئة AR‏ 


وعلى بينةٍ وبصيرة» وكأنّكم بعسكر شهاب الدولة منصور بن الحسين عندنا بعد ثلاثة 
أيام. فسكنوا واطمأنُوا. 

وفي يوم الجمعة العاشر من رجب خيب لجلال الدولة في الجانب الغربي» ولأبي 
كاليجار في الجانب الشرقي. 

وفي الثاني عشر منه ورد بيس بن علي بن مَرْيّد إلى جلال الدولة في سبع مئة فارس من 
بني أسد وخفاجة» وورد حسام الدولة إلى الحاجب في خمس مئة فارس» ونزل بباب 
الشَّمّاسِية» ولمّا رأى جلال الدولة هذه الجموع» وأن الأتراك كذبوه في كونهم قالوا: نعبر 
إليك» قال لأبي المنيع: ما ترى؟ قال: المصلحة رَواحُنا إلى الموصل» وننظرٌ في أمرناء فما 
لنا بهم طاقة. فرحل نحو الأنبار» فضلوا عن الجادّة» وعطشواء وكادوا يتلفون» ووافى 
شهابٌ الدولة عقيب”؟ انصراف جلال الدولة» والتقاه الوزير وحاجب الحْجاب. 

ولا رحل جلالُ الدولة عبر الأتراك» فنهبوا الجانب الغربي بأسره» ووصلوا إلى 
مشهد موسى بن جعفر» فأغلق العلويُون الأبواب» فراسلوا المرتضى بأنَّ فيه جماعة 
من المخالفين» فَقّدْ صاحباً لك يفتح الباب ويُسلّم ما فيه إلينا. فأرسل مَنْ فتح لهم 
الباب» فلم يجدوا فيه إلا دوابٌ يسيرةً» فقلعوا ضَبّات القبور التي فيها أولاد الملك› 
وكانت فضةً» ثم تناهوا في هتكِ الحريم » وارتكاب العظيم. 

وعبر الوزير جما الدولة بنفسه» ومنع من نهب الكرخ» وكان أهل الجانب الغربي 
قد بالغوا في سب الأتراك وشَّنْمِهم على جانب دجلة؛ وبرز توقيع الخليفة إلى المرتضى 
والوزير يتنضّل مما فعله الحاجب ويقول: والله ما كانت لنا معه مباطنةٌ» ولا عَلِمْنا بما 
فعل إلا بعد وقوعه. ثم تفرّقتِ الجموع» وبقي الحاجبٌ والترك ومَنْ لا بُدّ منه» وسار 
جلال الدولة وأبو المنيع إلى تكريت» وتأخر وصول أبي كاليجار» فكتب الحاجب 
الها تسه ويقول: قد ملكتا الحضرة» وفعلنا ما فغلنا:ولة خبر.ولا أثر. فجاءت " 


3 
رضم 


الرسل والكتتٌ بوصول الملك ووزيره الأجل العادل» ولمًا وصل جلالٌ الدولة إلى 


)١(‏ بعدها في (ف) زيادة: أبو نصر! 
(۲) هذه الزيادة من (ف). 
(۳) تصحفت في (خ) إلى : فخاف» والمثبت من (ف). 


1۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


تكريت ومعه أبو المنيع » وكان خميس بن تغلب في القلعة» فأغلق في وجوههم أبواب 
البلدء وكان في شعبان» فقاتلوهم» فطلبوا الأمان» فأمنوا أهل البلد ودخلوا» ونصب 
معتمد الدولة على القلعة مِنْجَنيقَاً» وتطاولت المدَّة» وكتب خميس إلى الحاجب 
اه فتأجّر عنه» فراسل الملك فأمَنّه» ونزل إليه واجتمع [به]“ وبأبي المنيع» 
وحمل ثلاثين ألف دينار» فاقتسمها الجند والملك وأبو المنيع» وعاد خميس إلى 
القلعة» ومرض أبو المنيع» فحُول في الماء إلى الموصل» وسار الملك على الظّهر 
إليهاء واستشعر الملك من معتمد الدولة» فأرسل ابنّه أبا نصر وحرّمه فأخذوا ذمام 
سراهتك جارية معتمد الدولة» وأصعدوا معهاء ثم رأى جلال الدولة من أبي المنيع 
تقصيراً في حقّهء فقال له: ما معي منك. فقال: ما أقعد عن تدبير أفعلّه معك» 
والحاجب معه عسكر كثير» ولیس معنا مَنْ نلقاه به» وقد مرضتٌ» فيرى الملك رأيّه 
فعلم أنه تقاعد عنه. فقال: فعلامَ أبني حالي معك؟ قال: تمضي إلى هيت مع عساكري 
من الأكراد والعرب» وتقيم هناك حتى ننظر. فركب الملك يوم السبت» وسار إلى 
هيت» ولم يتبّغه من الغلمان أحدٌ إلا الحاشية» ونزل الحُريبة"» فقال له العرب: 
الطريق إلى هيت صعب» والزمان صيف. والماء قليل. فرجع إلى السنّ» وكان جلال 
الدولة قد كتب إلى ابن أخيه أبي كاليجار كتباً يشكو فيها ما عُومِلَ به» ويستعطفه» 
فكتب جوابه كتاباً عنوانه: عبده وخادمه المَرْزْبان بن عماد الدين» كتابي : أطال الله 
بقاءَ سيدنا الملك الجليل شاهنشاه» ركن الدين» جلال الدولة» وكمال المِلَّة ؤنصر 
الأمة» يوم الأحد لست بقين من شعبان. ودعا له وقال: وأمّا ما حدّتٌ في ذلك البلد 
من الخلاف عليه فقد جرى على غيره أعظم منه» ولمّا جرى من اتفاق العسكر ما جرى 
وحضرت رسلُهم عندي لم يمكن مخالفتُهم؛ لأني لو دافعتٌ لم آمَنْ أن يخرجوا 
الأتراك من يُنصّبونه» فأظهرتٌ ما أظهرتٌ وأنا مضمرٌ من طاعته ما يعلمهء وأنا خادمه 
ووغه والنائبٌ عنه ومُتَّبعُهه ولا أعصي له أمراًء ولا أخالفه. 

)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 


(؟) الخريبة: موضع بالبصرة. معجم البلدان ۳٠۳/١‏ . قلت: وجاءت في النسختين (خ) و(ف): الخريبية» 
والظاهر أنها تحريف. 
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وفي رمضان قيض على الوزير كمال الدولة أبي الفضل بن فسانجس. 

وفيه وصل جلال الدولة إلى الأنبار» فهلك معه خلقٌ كثيرٌ من العطش» وعبر إلى 
الجانب الغربي من الفرات آخذاً بالاحتياط» مانعاً الذين معه من الانصراف إلى بغدادء 
وراسل دُبيساً» وكان أبو كاليجار بالأهواز» والأجَلَ العادل يَحرِقُه عن العراق؛ لقلة 
رغبته فيه وإلفِه لشيراز» وكُيّبُ الحاجب متواترةٌ إليه بالقدوم» ولمًّا علم الحاجبٌ 
بوصول الملك إلى الأنبار أسرى في سِربه» فبلغ عَقَرْقُوف ثم عاد. 

وفيه قبض الحاجبُ على إبراهيم بن عبد الله قاضي گلواذی"'؛ لأنه بلغه أنه خرج 
إلى الملك في رسالة من الخليفة [يستوحش أن يجيزه بجميل اعتقاده» ويحلف أنَّ الأمر 
الذي دبّره الحاجب لم يعلَّمْ به» وبلغ الخليفة]"» فأنكر» وطلب القاضي» فبعث به 
إليه» فسْيْلَ عَمّا قيل عنه» فأنكرء وكُيِبَ محضرٌ في الديوان بإنكاره» وردّه إلى 
الحاجب» فأعاده إلى الاعتقال» وبعث إلى الخليفة يقول: قد اختلّ هذا الأمرء وانحل 
هذا النظام بإنفاذ هذا القاضي إلى الأنبار» فأنكر الخليفة» وجرى في هذا كلام طويل. 


وفي ذي القخدة ووه الخ وصول لول الدولة إلى الطتنية'"'فركت الحا با في 
الأتراك» وهم عددٌ يسير» وكانوا قد تفرّقواء ثم عاد وعبر إلى باب الأزج» وانحل 
أمره» وخرج من بغداد» ودخلها جلال الدولة في نصف ذي القَّعْدة» وكثرتِ 
الأراجيك: أن با كالجار غاد إلى .قاوس والاجل العاذل بالأهوان:..وهدا أرجت 
انحلا الأمر» وكان مع الملك ديس والحسن بن أبي لكاتو تحال والساضيري 
وأعيان القّرّاده وبعث الملك البساسيري في جماعة من القَوّاد والعرب بني شيبان 
لاتباع الحاجب» وقد نزل بدير العاقول» فرحل وتبعوه وناوشوه القتال» وكانوا قد 
كتبوا إلى جلال الدولة يستمدّونه» فسار بنفسه» فقطع ثلاثةٌ وأربعين فرسخاً في يومين» 
ووقف ما كان معه من الدواب» فلمًا رآه الحاجب حمل حملاتٍ كثيرة» وكان معه 
(۱) گلواذى: ناحية من نواحي بغداد. معجم البلدان ٤۷۷/١‏ . 


(۳) السّندية: قرية من قرى بغداد. معجم البلدان 774/7 . 
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العلنان .وسكر الشيرازين» فاستامن إلى الملك جماعا وولوا مهي فأشاطثك 
العرب بعسكرهم وتَقَلِهِمء فاستولّوا على الجميع» وكان من جملة ما أخذوا سبعة آلاف 
رأس من الخيل» وأما المّال والثياب والسلاح فلا يُحصى» وسقط الحاجبٌُ من 
فرسهء فلم يكن له قوةٌ أن يركبء فالتجأ إلى أَجَمَةٍ فأَخِذّ وَأَخِدَّ عامةٌ أصحابهء 
وت الوقعة ا جل اذل وهو ا اهراز فى رق اذه ولت 1 لوال 
الدولة» وعادّتُ خطبئه» وكان جلالٌ الدولة يقول: إجازةٌ الخليفة للحاجب هي التي 
آرت ذلك كلوقا الماك قد خف د انان ودخل واسطاً لسع بَقِينَ من 
ذي القّعدة» وبين يديه الحاجب على بغل بإكاف وقد ثُيّد بقيدين» ووكُلَ به جماعةٌ من 
الخواص» قال دی "آنا اور عفد مالا يقترن نه على أن يليه إن أن رة 
عندي تحت الاحتياط. فقال أصحاب الملك للملك: قد علمت ما فعَل بنا وبكٌ. فإن 
مكنقة إلى للقن O‏ يشامو زور اك ES‏ 
عليه من قبل. فأمر”" بقتله ليلة الثلاثاء لليلة بقِيّت من ذي القّعدة. 

وأخرج رأسّه قَطيف به» ثم بت به مع فرّاشٍ إلى بغداد َيف به على خشبةٍء 
فكان بين خروجه من دار الخلافة وقله ستةٌ أشهر وعشرةٌ أيام» وعمره سبعون سنةء 
وقيِلَ جماعةٌ ممّن كان معه» وكتب جلالٌ إلى أبي كاليجار والعادل كتاباً يدعو فيه إلى 
الصلح» ويحيل على الحاجب. 

ولم يح أحدٌ من العراق. 

وفيها توفي 


ا 5 ليق 
حمد بن محمد 


ابن أحمد بن جعفر» أبو الحسين» القُدُوري» البغدادي. ولد سنة اثنتين وستين 


وثلاث مئة» وكان ممّن أنجبَ فى الفقه لذكائه . 


(1) المثبت من (ف)ء وتحرفت العبارة في (خ) إلى : سبعة آلاف فارس من الجليل. 
(9) تاريخ بغداد ۳۷۷/٤‏ . والمنتظم ۲٠۷/۱١‏ ء والأنساب ./5/٠١‏ وينظر السير 61/5/١7‏ . 
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[وذكره الخطيب وقال]: وانتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة» وارتفع جاهه» 
ركان غالماً فاضلا زاهدا وزغا صدوقا» خسن العبارة ذ في النظرء مُدَيْماً لثلاوة القرآن: 
وتُوفي يوم الأحد خامس رجب» 570012 
لمات زفق 
الحسن بن شهاب 
ابن الحسن بن علي بن شهاب» ابو علي» العُكبّراوي» الحنبلي» ولد يعكيرا ذ في المَحرّم 
سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة» وكان فقيهاً. صقا ثقةٌ» يقرىء القرآنَ والنحوء ويقول 
الشعر» وقال: كيِبْتُ في الوراقة خمسةً وعشرين ألف درهم» كنت أشتري كاغّداً بخمسة يي 
دراهم» فأكتبٌ فيه «ديوان المتنبي» في ثلاث ليال» فأبيعه بمئتي درهم . 
وكانت وفاته ليلةَ النصف من رجب. 
¿ بن عبد الله“ 
الحسن بن عب 
ابن حمدان ابن ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان» أبو المطاع» التغلبى» 
ويُعرف بذي القرنين ووجيه الدولة» ولي إمرة دمشق سنة إحدى وأربع مئة» فأقام واليا 
عليها ستة أشهر» ثم عزل عنها ووليها لؤلؤء ثم أعيد إليها أبو المطاع سنة اثنتي عشرة 
وأربع مئةء ثم عزل عنها وأعيد إليها سنة خمس عشرة وأربع مئةء وتوفي بدمشق » 
وقيل: بمصر» وكان شاعرا فصيحاء ومن شعره: [من مجزوء الرمل] 
مودي بالبينظنا آي ما و ا اين 


لا 34 7 1 3 08 | ست هه E,‏ 
إذ : 3 4 ر , : 0 4 - 0 من بعدك يبقى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المصادر. 

(۲) تاريخ بغداد ۳۳٠-۳۲۹/۷‏ , و المنتظم ۲۹۸٥6‏ » و طبقات الحنابلة ۱۸۸-۱۸٦/۲‏ . وينظر 
السير ٥٤١/١۷‏ . 

() هكذا ورد امه في النسخء وهو خطأء فاسمه ذو القرنين بن الحسن. . . تظر ترجمته في تاريخ دمشق /١7‏ 
0١‏ 5**. والواني بالوفيات 5737/5 » والسير ٩۱٦/۱۷‏ وغيرها. 


AR 
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وقال 1 الفيف] 

وافترقنا حولاً فلمًاالتقينا 
وقال: [من الكامل] 

لو كحت سافة نينتا ما نيتنا 

أيقنتٌ أنَّ من الدموع مُحدّئاً 
وال فن زوء الكامل] 

۰ يامَنأقامعلىالصدو 

لميَغْنَ عئي صاحبٌ 

وإذا ااا ف يسحية اد 

يفنى الذي وقعالتنا 


وقضى الله بعدذاك اجتماعا 
كان تسليمهعلكم وداعا 


وهات كيت نکر ال ردا 


وو ر ج مانا 
رقف ف وبق فنا 
إلا وء EE E‏ 

EEE EE 


الحسين بن محمد" 


ابن برهان الأصفهاني» وأقام يوم بجامع دمشق سنين» وكان نَزهاً عفيفاً. وتوفي بدمشق. 


[وفيها تُوفّي] 


لطف الله بن أحمد بن عيسى 


(v 


أبو الفضل» الهاشميء ولي القضاء والخطابة بدرْرّجان» قرية بأرض بغداد» وكان 
يروي الحكايات. قال: أنشدنى البرقانى لنفسه : [من المتقارب] 


PE EE SEE 
فرحب وا الف خا‎ 


)0( تاریخ دمشق ۳-٤‏ . 


(۲) تاريخ بغداد ۱۹/۱۳ ۰ و المنتظم ۲٥۹۲۵٥۸/۱۰‏ . 


وف يبر الخ يق التعديئ 


إن 
0 .4 


کچ وا و لاه 1 
عليه إذا كان فى الحال ضيق 
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محمد بن أحمد“ 


ابن محمود بن أبي موسى عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد 
الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب» أبو علي» الهاشمي» القاضي» أحذ أعيان 
الحنابلة وفقهائهم والمصنفين في مذهب الإمام أحمد رحمه اللهء وَلْدَ في ذي القّعدة 
سنة خمس وأربعين وثلاث مئة» ومات في ربيع الآخرء ودفِنَ عند الإمام رحمة الله 
عليه» وكان ثقةٌ صدوقاً. قال: أضقتٌ إضاقةً شديدةً» فدخل على رجل فأنشدني: [من 
اا 
و سوف تمضي وسوف تكسف گشفا 
لا يضق ذَرْعُْكَ الرحيبٌُ فإنَ النَارَيعلولهيبهائمتطفا 

[وفيها نُوفّي] 

مهيار بن مَرْزويه 

أبو الحسن» الفارسي» الكاتب» الشاعرء المشهور. 

[ذكره الخطيب”" فقال]: كان شاعراً جَرْلَ القول» مُقدّماً على أهل وقته [وكنت 
أراه بجامع المنصور في الجمع يقرأ عليه ديوان شعره» فلم يقدِرُ أن يسمع منه شيئاً. 
قال]: وتوفي ليلة الأحد لخمس خَلَّوْنَ من جمادى الآخرة؛ ودُفْنَ بمقابر قريش. وقيل : 
بالشونيزية. 

قال أبو القاسم بن برهان النحوي: كان مجوسياًء أسلم في سنة أربع وتسعين 
وثلاث مئة» فقلت له: يا أبا الحسن» انتقلت من زاوية إلى زاوية في جهنم. قال: 
وكيف؟ قلتٌ: لأنك كنت مجوسياًء ثم صِرْتَ تتعرّض لأصحاب رسول الله كا 
والمجوسيٌ والرافضيٌ في الثار: فقال: ما أنا رافضيئٌ» ولكني اجب أهل البيت عليهم 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والترجمة في تاريخ بغداد ۱ والمنتظم 2559/١5‏ 


وطبقات الحنابلة ؟/ 1806 . 
(؟) تاريخ بغداد 3175/17 , و المنتظم 18/ 751-170 . وينظر السير ٤۷۲/۱۷‏ . 
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أطلقه» وسببه أنَّ امرأة كانت تحدم دارّه» فكنست يوماً الدار» فوجدت خيطاً فجت 


فإذا هو خيط هميان فيه دنانیر» فأخبرته فقال: أنا دفنته» وكان فيه ألفا دينار. فسعَتٌ به 
الوا ا فأنكره» وكان قد نزل بذلك البيت حا من أهل خراسان. 

وقال له [أبو القاسم] ابن برهان [يوماً]: يا أبا الحسنء أنت رجلٌ أعجمئٌ» وفي 
العجم غلاظةٌ» فين أينَ لك هذه الرقة" وهذه الجزالة؟ ثم إنك تصِفُ أماكنّ ما رأيتها 
اسن ما يضمها مَنْ قد رآها. فأطرق ساعةً ثم رفع رأسه. وأنشد [هذه الأبيات] 


بديهاً : [من الطويل] 

فإن لم يكن نظُمْ القصائدٍ شيمتي 

فقدتسْبجَعٌ الورقاء وهي حمامةٌ 
وقال: [من البسيط] 

أستنجدٌ الصبرٌ فيكم وهو مغلوبُ 

وأبتغي عندكم قَلباً تست نه 

ماكنتٌ أعرف ما مقدارٌ وصلِكُمُ 
وقال: [من الكامل] 

آهفولعلوي الرّياح إذا جرّتُ 

ويشوقني روضٌ الجمى مُتَنئساً 
وقال: [من الطويل] 

كلل الان الان تك ات 

رويداً بأخفافيٍ المَطيّ فإِنّما 


() ني (خ): جلال الملك» والمثبت من باق النسخ. 
() تحرفت في (خ) إلى : الورقة. 


ولتيحسن جدودي مَعْرْتٌ وإياد 
وقد تنطٍ قٌالأوتارٌوَهْيَ جمادٌ 


فكيفٌ يرجع شيءٌ وهو موهوبٌ 
حتى هَجَرتُمْ وبعضٌ الهجر تأديبٌ 


يضفت العرافت والبروق إذا سرت 
1 2 شهدم ۳ مان 
فما كل سير اليعملات ‏ وا 
و 72 

تداس جباةٌتحتّها وخدود 


(۳) اليَعْمّات جع يَعْمَلَة : وهي الناقة السريعة. اللسان (عمل). 


(5) الوّخد: سعة الخطو في المشي. اللسان (وخد). 
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وقال: [من السريع] 
كم ذا النوى قَدُجِزعَ الصابر 
أأحمد البادون في عيشهم 
أم كان يوم مالين اشنا كسم 
وقال: [من الوافر] 


متى رَفِعَتُ لهابالغورنار 


فيك اراق الب فيا 


لو كنت تبلو غداةً السّفح أخباري 
شوق إلى الوطن المحبوب جادَّبَ أض 
ووقفةٌ لم أقن فيها بأولٍمَنْ 
ولْمْتَ في البرقٍ زفراتي فلو عَلِمَتْ 
ارت ےار تة من عر اظ هة 
مَل بالديار على لومي ومعذرتي 
أم أنتَ تعذُّلُ فيمالا تُريدبِهِ 
وقال: [من الرجز] 
فك تافورب EE SEE‏ 
فإنَ بالدارٍبقايالوعةٍ 
وتتوت فين نا اروا بتي 
ما عَلِمّث نفوسّهمأنَ التردق 


)١(‏ المطلول والجبار : المهدور. اللسان (طلل) و(جبر). 
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EER‏ لبدهيهنا قرارٌ 
بكم السَّوقٍ مطلول مجبار" 


عنمت أن لس ماع رت بالعان 
لاعي ودمع جرى”" من فُرْقةٍ الجارٍ 
وان الغا قداوج اة انار 
عيناكَ من أين ذاك البارق الساري 
تحت الدُّجى بلباناتي وأوطاري 
عَدُوى تُقَامُ على وجدي وتَذُكاري 
E‏ عه اللاو وا هار 


هل يستطيع ساعة أن يحبس"" 
ا افا ووا ا 
إلا السا والدموع اوسا 
قافخإ ت 
ولعت هنا ني E‏ 


(۲) في (خ) و(ف): ودمع عين جرت» وعليه لا يستقيم الوزن. 


(۳) في (خ): يجلساء والمثبت من (ف). 


۰ 
أين تريدٌ عن حياضٍ حاجر 
وهل على ماءالنخيل مورد 

وقال: [من الطويل] 
يقولون قبل البّيْنٍ عينْكٌ تدمع 
ودون انصداع السَّملٍ لويسمعوتة 
أذ ۆر تعمان اذك وف 
فإنمَرٌ قلبي فانَّهِمْهُ وقُل لَهُ 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
أ زف جى ا رالا 
وأينَ من أرض الحمى 
أفرئكّنيالجمرّوقا 
وقال: [من مجزوء الرجز] 
لعلههلووقفوا 
اغا ود الى 
هلأنتًياقلبٌمعي 
وقال: [من الخفيف] 
ذكَرَ العش بالحجمى فبكى لَه 
من تناسى بالبانٍ مغنى هواه 
لا وأيام حاجروليالي 
ال الؤشاةّعتي مُحِبٌ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


او ا ا 


دعوا مُقلتي تذري غدأمَنْ تودّع 
1 تت حصا القلب منهتصدع 
من الطب لطي ب ٍماكرَرْتَهُ يتضوّع 


Sn 


بمَنْأنتَ بعدالعامريةَِمُولَعٌ 


ح والبروق اللمّع 


اتح و ال هك 
أو م حههممن صرف 


ورا الوا د وا 
قتف غ وتالا 
EEN‏ تقَصّث قصيرةًمُستطالَة 
ر الاي ؤذة رأححاله: 


)١(‏ البلبال: شدة اهم والوسواس في الصدور. اللسان (بلل). 
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۲١ 


وقال: [من الطويل] 
أجيرائنا بالعَوْرٍ والركبٌ متهم 
رحلتَّمْ وعمرٌ الليل فينا وفيكم 
فياأنتمٌ مِنْ ظاعِنينَ وخلُفوا 
ولمًّا جلا التوديعٌ عمَّا حذرثهة 
فكت على الوادي فحرَّمُتٌ ماءه 
وقال: [من الرمل] 


حَمّلواريح الفا تهرك 
وابعثوا أشباحَكُمْ لي في الكرى 
وقال: [من الطويل] 
صحا القلبٌ لكن صبوةٌ وحنينٌ 
وقال: [من الطويل] 
قالوايكونٌالبَيْنُ والمرءٌ رابظ 
E RE‏ 
دعوني فلي إن زُمَّتِ العيس وقفة 
ور دموعي أو يقال نعم بكى 
فلولا غليل الشوق أو دمعة الأسى 
وجوءٌ على وادي الغضا لا عَدِمُتَها 
للستت لافنا نعكيا ذل 
وعَوّذني عراف نجي بزذكرها 
راء ظافراً أن طبه 


أيعلَّمٌ حال كيف بات المُتيِّم 
3 ع 7 3 
سواءٌولكئْ ساهرون ونوم 
قلوباً أبَتْ أن تعرف الصبرٌ عنهم 
ےھ ےر ي ماو 


ولم يبق إلانظرةتتغنم 
وف حجن الجا كتسردم 


E على غلب‎ CEE 
أن قلباً سارعن جسم أقاما‎ 
طيب عيش بالغضا لو كان داما‎ 
قير ا مير یا وات‎ 


حشاهٌ بفضل الحزم قلت يكون 
وتصدف وغل الصبرثم جين 
وزفرةً صدري أو يقال حزينُ 
لما حلفت لي أعينٌ وجفون 
وكلٌ عزيز بالجمالٍ يهون 
وباناتٍ سَلْع والشروق بين 
ئ يا الغرام جنون 
فكيف لةه بالدًاءِ وُو دفينُ 


۲ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: [من الرجز] 
سقى الحيا عهدّ الحمى أعذبّ ما 
وخصٌ باناتٍ على كاظمة 
وواصلّتُ مابيتهاريحٌالصّبا 
ورد أوطاراً بها ماضيةً 


تسقي السماواتٌ ب والأرْضِينا 
وزادما نضارةً ولينا 
LESS‏ مهمون ER‏ 
ق ار اة ا فا 


هبة الله بن الحسد°“ 
أبو الحسين » البغدادي, ويُعرف بالحاجب» كان أديياً شاغرا قصِيحاً) وكانت وفاثه 
ببغداد فجأةٌ في رمضان» ومن شعره : [من مجزوء الكامل] 


م بشرطها.والشرطظ املك 
هزماً وجاءالصبحٌ يضحك 
في ظل طي ب العيش يُترك 


8 
0 


فادااتناه الي ف°“ 


. ۲۷۳-۲۷۱/۱۹ و المنتظم ۱۰/ ۲۱۲-۲۹۱ ع و معجم الأدباء‎ ۰ ۷۰/۱٤ تاريخ بغداد‎ )١( 
كَذْلَكَ: يُقال: قَذْلك الحساب: أنهاه وفرغ منه» وهي منحوتة من قوله: فذلك من كذا وكذا إذا أجمل‎ )0( 


حسابه. المعجم الوسيط : (فذلك). 
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فيها في المُحرَّم جاء أبو الحسن ابن القزويني الزاهد إلى جامع المنصورء فلمًا دخل 
ارتجّ بالصياح» وظنّ النامنُ أن الجمعة قد قامت» وكان حواليه من يضرب الناس 
إشفاقاً عليه» فكان النامسُ يرمون عليه مناديلهم يتبركون به» وجلس تحت منبر 
الخطيب» فقام ابن التميمي الواعظء وقال: إن رأى الشيحٌ أن يقول في القرآن قولاً 
يسمعه الناس منهء فيروونه عنه. فقال: نعمء بَلَعْهُم عن أنَّ القرآنَ كلام الله غير 
كلوقه براق ال على وا 

وكان جلال الدولة قد كتب إلى ابن أخيه أبي كاليجار من واسط كتاباً يسأله الصلح» 
وأقام ينتظر جواب الرسل» فجاءه كتابهم في سابع ربيع الآخر يذكرون أنه أجاب إلى ما 
التمس منهء فسار جلال الدولة مصعداً إلى بغداد» ثم وافاه بعد ذلك كتاب بأن الرسل 
عادوا على غير شيء. 

وسببه أنه قيل لأبي كاليجار: الأتراك معك والأطراف» فإن صالحتٌ خرجوا عن 
يدك وكان في نفسه من بغداد» فأحضر وزيرّه وعرّفه ما في نفسه» فقال: أنا رجل 
غريب عن تلك البلاد» وما أثِى من نفسي بمقاومة أمورها وعساكرها ومؤنها. فقال 
شهاب الدولة أبو الفوارس منصور: أنا أعرِّفٌ وأقوم بما تحتاج العساكر إليه. وكان 
الوزير وهو الْأَجَلٌ العادل ما يؤثر العراق» ويطلب السلامة» وكان من عقلاء الرجال. 

وجاء الرسل إلى جلال الدولة وأخبروه بما جرى في نصف جمادى الأولى» فكتب 
لعل أبن كاليجار كتاباً : إلى السيد الملك الجليل أدامٌ الله توفيقّه» وتأمّلنا ما عاد به 
الرسل» فلم يؤدٌ ذلك إلى بيان» ولا أفصح عن برهان» وذكر كلاماً استعطفه» وكتب 
إلى الأجلّ العادل كتاباً من جنسه» وخاطبه بمولاي الْأجَلَّ الأوحد المنصورء أدام الله 
عُلوّه» فجاء الجواب بما يريد» ووقعت المهادنة والصلح› وكان في كتاب الأجل 
العادل» وأنَّ الخادم متعلّق بأهداب طاعة الحضرتين بما خوَلّه الله من جميل الرأيين 


)١(‏ الخبر في المنتظم ل 
(۲) في (ف): به. 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
العاليين» وبعث الخليفةٌ الماورديّ ومعه جماعةٌ من الأعيان إلى أبي كاليجار في هذا 
المعنى» وعاد الماوردي من عند أبي كاليجار بالسمع والطاعة للخليفة ولجلال الدولة» 
وقال الأجل العادل لهما : ما زِلْتُ حتى ألقيه عما كان عليه. 

وحصل الاتفاق على أن يكون من البصرة إلى فارس لأبي كاليجار» ومن واسط إلى 
بغداد وأعمالها لجلال الدولة» وكتبوا الكتاب. وشَّهّدوا فيه القضاة والقٌّرّاد 
والأشراف» وأخذوا عليه خط الخليفة. 

وفيها ظهرت العُرُّء فاستولوا على أذربيجان ونواحيهاء وقتلوا خلقاً كثيراً وسَبّوا. 

[وذكر هلال بن الصابىء في أول هذه السنة أنَّ الفرّاش الذي حمل رأس حا 
الحبّاب رهنه عند خمّار على جرّة نبيذ]. 

ا ولع ا ر أغل ا ف مرا سيم الشرع من شد الزنانير 
والغيارات”"» وما جرت به العادة. 

وفي رمضان سال جلالُ الدولة الخليفة أن يزيد في ألقابه» فيقال: شاهنشاه 
الأعظم. ملك الملوك؛ ليميزه على أبي كاليجار» فخطب له على المنابر» فثارت 
العامّة» ورجموا الخطباء بالآجرء ورماهم الغلمان بالشّاب» واقتتلواء وصاحت 
العامة: هذا اسم من أسماء الله لا يجوز أن يُشاركه فيه غيره» ولا يجوز للخليفة 
التلقيبٌ به وبلغ الخليفةء فأمر بجمع الفقهاء إلى الديوان في داره» کک في 
الألقاب المتجدّدة وهي شاهنشاه الأعظم. ملك الملوك. وقال الخليفة : ليُكتّبْ فيها 
جميعٌ المذاهب» فرخحص البعض» ومنع البعض. 

قال محمد بن عبد الملك الهَمَذاني : منع الماوردي من جواز ذلك» وكان مختصاً 
بجلال الدولةء لهامته مددلة رفيعة» فاستحضره» فحضر على وجل» وتوفّع مكروهاًء 
فقال له جلال الدولة : لابأس عليك» فإنك لو حابيتَ أحداً لحابيتني؛ لما بيني وبينك» 
وكوك أكثر الفقهاء مالا وأوفاهم جاهاًء وما حملك على مخالفتي إلا الذّين» وقد 
قرّبك ذلك مني» وزاد محلّك في قلبي» وارتفع موضِعُك عندي» فجزاك الله خيراً» 


)١(‏ الغيارات» جمع غيار: وهو علامة أهل الذمة» كالزنار للمجوسي ونحوه» يُشدٌ على وسطه. المعجم الوسيط (غير). 


السنة التاسعة والعشرون وأربع مئة 4 
فطِبْ نفساًء وقَرّ عيناً. وأمر القائم بالخطبة بالألقاب المتجددة» وأقام الغِلمان 
بالجوامع عند المنابر خوفاً من الفتنة» ولم يحضر من الناس إلا القليل. 

وفيها حكم الع على الريّ وأصبهان وبعض خراسانء وكاتبوا الخليفة بأننا قوم من 
المسلمين أغزانا محمود بن سبكتكين» ونريد أن نكون من جملة أولياء الخليفة والملك. 

ولم يحجٌ أحدٌ من العراق ولا من خراسان» وكانت الجمالُ قد حصلت بأيدي العْر 
وكانت مئة ألف جمل» وانتشر الأمر على مسعود بن محمود؛ لتوقره على لذَاتِهِ واظراح تدبير 
الممالك» وفسد جندّه عليه بإقلاله لمراعاتهم» وقَظعِه المواد عنهم» وتمكنَت هيبة العرٌ من 
قلوبهم» وقبل: إنهم أخذوا خراسان كلّها إلا الريّ» وكان مسعودٌ بَزْنة. 

وقال محمد بن مؤيد الملك: كان أبو صالح سيدٌ الدولة صاحبٌ حلب قد أنفذ إلى 
مصر رجلاً ‏ يقال له: الأيسر ‏ بعدما هزم الروم على أعزازء وبعث من غنائمهم شيئاً 
كثيراً من الصياغات والآلات والأواني والخيل والبغال» فأعجب ذلك الجَرْجّرائي 
الوزير» وأكرم رسولّه. وخلع عليه» وبعث معه الخلّع الجليلة لشِبّل الدولة» وكان 
أنوشتكين الدّرْبَري صاحبٌ الشام مقيماً بدمشق» فلم يرل رجل - يقال له: ابن كليد - 
بغري بين الدَّرْبّري وشبل الدولة حتى أوقع بينهماء وكان ابن كليد بحمص» فبعث 
الدَّرْبَري رافمَ بن أبي الليل أمير الكلبيين إلى قتال نصر بن صالح إلى حلب» فخرج 
شبل الدولة نصر بن صالح لقتالهم. فاقتتلواء فَقَيِلَ نصر في المعركة» وذلك في 
شعبان» وسار الدَرْبَري فنزل على جبل جَوْشّن ظاهر حلب» وأغلق أهل حلب أبوابها 
وقاتلوه» فاستمالهم» وأمّنهم» ففتحوا له الأبواب» فدخلهاء وكان في القلعة المقلّد 
ابن كامل ابن عم شبل الدولة» فتراسلاء واستقرٌ الأمرُ على أنَّ المقلّدَ يأخذ من القلعة 
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ثمانين ألف دينار وثياباً وأواني ذهب وفضة ويُسلّمها إلى الدَّرْبَريء وكانت خديعة 
فأجاب الدَّرْيَري فأخذ جميع ما كان في القلعة من الأموال والذخائر والجواهرء وما 
ترك إلا ما تقل حَمْله وتركه"“ ومضى إلى حِلَّته وحصل جمهور ما كان في 
القلعة"» وأخذ عِرٌ الدولة يُمالَ بن صالح أخا نصرء وكان قد انهزم إلى القلعة يوم 
)١(‏ في (خ): ونزل» والمثبت من (ف). 

(۲) بعدها في (خ) زياده: المقلد. وهي ليست في (ف). 


7 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
الوقعة» وأراد أن يعصي» فلم يِتَفِقْء فأخذ خمسين ألف دينار وانصرف» وبلغ الوزيرٌ 
بمصر فعرٌ عليه قتل نصرء وما جرى في أموال القلعة من التفريط» وكلٌ ذلك مضافٌ 
إلى سواري الدّزْبّري» فكانت ولايةٌ شبلٍ الدولة نصر على حلب تسعَ سنين. 

وفيها توفي 
عبد الرحمن بن عبد الله بن علي 
أبو علي» العَذْلء ويُعرف بابن أبي العجائزء ولد سنة أربعين وثلاث مئة بدمشق» 
ونُوفْي بها في المُحرَّمء وكان ثقة. 
وقال [ابن عساكر]": حدثنا محمد بن سليمان الرّبعيء عن محمد بن تمام البَهْراني» 
عن محمد بن قدامة قال: أتينا سفيان بن عبينة فحَجَبَناء فجاء خادمٌ لهارون الرشيد ‏ يقال له : 
حسين ‏ في ططلبته» فأخرجه. فَقُمْنا إليه وقلنا: أمّا أهلٌ الدنيا فيَصِلون إليك. وأما نحن فلا 
نصِل. فنظر إلينا وقال: لا أفلح صاحبٌ عيال» ثم أنشد: [من البسيط] 


0 ۹, E DE ° 0 o 
ثم قال: بم تُشبّهون قولّه عليه السلام إخباراً عن ربّه تعالى : «ما شغلَ عبدي ذكري‎ 
عن مسألتي إلا أعطيئه أفضل ما أعطي السائلين»”"'؟ فقلنا: قل يرحمّكَ الله. فقال:‎ 
وفتّى خلامن ماله ومسن المروءة غير خ ال‎ 
أععطاك قبل سؤاله وكفاك مكروة الشؤال‎ 

. ٥۷_٥٥ ما بين حاصرتين سقط من النسخ» والترجمة والكلام الآتي في تاريخ دمشق ه"/‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص ٠١9-١١8‏ > وفي التاريخ الكبير ٠٠١ /١‏ » والبيهقي في 
الشعب (615) من حديث عمر بن الخطاب» وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء» وهو منكر الحديث. 
وأخرجه البيهقي (01/7)» والقضاعي )٥۸٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وفي إسناده الضحاك بن حمرة» 
وهو ضعيف» وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» وهو مدلس» وقد عنعن فيه. 
وأخرجه الترمذي (1977) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : من شغله القرآن وذكري... الحديث» 
وحسّنه! وفي إسناده عطية العوني» وهو ضعيف » وفيه محمد بن الحسن بن أي يزيد ال حمداني» وهو ضعيف 
جداً؛ وتعقَّب الذهيئٌ الترمذي في الميزان / ٠١‏ بقوله : حسّنه الترمذي فلم يحيين. 


السنة الثلاثون وأربع مئة ¥۷ 


السنة الثلاثون والأربع مئة 


فيها في المُحِرَّمِ جلس الخليفةٌ جلوساً عاماً لتلقيب الملك أبي كاليجار والحَلْع 
فقهع رع ارون ان الت وو اتراي الفا والختهوةا بوالأشرات 
والعلمائ» وحضرَ الوزيرٌ عميدٌ الدولة أبو سعدء وتقدَّم الوزيرٌ كمال الملك وقال 
للخليفة : العبد ملك الملوك شاهنشاه الأعظم يسأل مولانا ما سبق به الإنعام في معنى 
ارات يناعي فال قعل وأحصرك الخِلّعُ المعهودة» وقرىء عهده على ما 
جرت به العادة. 

وفي شعبان صاهر أبو كاليجار مسعود بن محمود [بن سُبكتِكين] على أخت مسعود» 
ومضى الرسلٌ إلى غَْنة» وقيل : إنما كان العقدٌ لسعيد بن مسعود على ابنةٍ أبي كاليجار» 
كان يرما مشهودا. 

[وحكى ابن الصابىء عن] بعض الرسل: دُعينا إلى باب مسعود بِعَزْنة» فشاهدنا 
بالباب أصناف العساكر» وملوكَ ججرجان وطبرستان وخراسان والهند [والسند] 
والترك» وقد أقيمت الفِيَلَةُ عليها الأسِرّة والعَمّاريات الملبّسة بالذهب» مرصعة بأنواع 
الجواهر» ودخلنا وإذا بأربعة آلاف غلام وقوفٌ سماطين» وفي أوساطهم مناطق 
الذهب [والفضة]ء وبأيديهم أعمدة الذهب» ومسعودٌ جالس على سرير من الذهب لم 
يوضع على الأرض مثلهء وعليه الفْرش الفاخرة» وعلى رأسه تاج مُرضّعٌْ بالجواهر 
واليواقيت» وقد أحاط به الغِلمانُ الخواصٌ بأكمل زينة» ثم قام مسعود فانتقل إلى 
سماط من فضة عليه خمسون خواناً من الذهب» على كل حُوان خمسة أطباق ذهب» 
فيها أنواحٌ من الأشربة» فسقاهم الغلمان» ثم قام مسعود إلى مجلس عظيم الأقطار فيه 
ألف دَسْتٍ من الذهب» وأطباقٌ كبارٌ حَسْروانيةٌ فيها الكيزان» وعلى كل طبق رّرافة 
ذهب» وأطباقٌ كبارٌ ذهب» فيها المسك والعنبر والكافور» وأشجار الذهب [والفضة] 
مرصعةٌ بالجواهر واليواقيت» وشموعٌ من ذهب» في رأس كل شمعة قطعةٌ من الياقوت 
الأحمرء يلمع كلمعان النارء وأشجارٌ العود قائمةٌ بين ذلك» وفي آخر المجلس رى 
من الذهب يطحن المسك والكافور والعنبر» [وفي جانب المجلس بحيرةٌ في جوانبها 


E۸‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من الجواهر والعنبر]"“ والفصوص واللؤلؤ شيء يقصر الوصف [عنه]. وذكر أشياء 
أخر تحير الأسماع. [قلت: فما بقينا ولا بقوا]. 

وبعث مسعودٌ خادماً ليتسلّم البيت» وأكرم الرسل وردّهمء فمات الخادم والرسل 
قبل أن يصلوا إلى شيراز» [وهذا من العجائب]. 

وفيها سأل جلا الدولة الخليفة أن يُلقّبَ ابنّه لقباً» فلقَّبه الملك العزيز» وكان مقيماً 
بواسط» وبرز إلى ملك بني بوّيه. 

وفيها استولى العْرٌ على هَمَّذان وما قاربهاء واستفحل أمرّهم. 

وفيها استولى بنو سلجوق على خراسان والجبال» وهرب مسعود بن محمود منهم 
إلى عَزنة» واقتسموا البلاد. 

ذگر بدايتهم : 

أصلَّهم تركمان ينزلون في الخركاوات”" بالبراري من وراء النهر» فزوج سلجوق 
ابنته من رجل يعرف بعلي تكين» فأفسد على محمود بن سُبكيكين البلا بالنهب 
والغارات» فقصدهما محمود» فأمًا عل فأفلت» وأمّا سلجوق فأسره» وبقي ظُعْرْلْيَك 
- واسمه محمد بن ميكائيل بن سلجوق - في أربعة آلاف حَركاة ينتقلون من مكان إلى 
مكان» فلمًا توفي محمود اشتغل ابنّه مسعود بلذَّاته وغرق فيهاء ولم ينظر في الأمورء 
فاجتمع إلى طعْرْلبك خلقٌ عظيمٌ من التركمان» فورد نيسابور وقد استولى عليها 
اللصوص فهذبهاء ومال إليه المستورون وأحبوه» فسار إلى مسعود فهزمه» واستولى 
على خراسان» وولّى أخاه داود مرو وسَرْحَس ويَلْخْ» وابنَ عمه الحسن بن موسى هَراءً 
وبوشنج وسجستان» وولَّى أخاه لأمه إبراهيم ينّال دهستان» وقصد بنفسه الريّ» فوقع 
على دفائن كثيرة فتقوّى بهاء وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وفيها جلس الخليفةٌ وخلع على قاضي القضاة أبي عبد الله الحسين بن علي بن 
ماكولا عُقيب ما جرى على أخيه من النكبة» وفُرىء توقيعٌ جميلٌ في أمره بمحضر من 


(۱) هذه الزيادة والق بعدها من (ف) وحدها. 
() الخركاوات جمع حركاة: وهي الخيمة الواسعة» وتقدمت مراراً. 


السنة الثلاثون وأربع مئة ۹ 


الخليفة» وكان أخو هبة الله أبو القاسم 3 نيول O E PE‏ 
للقرآن» عالماً بالأخبارٍ وأيام الناس» خيقَ بهيت في جمادى الآخرة. 

ولم يحجّ أحدٌ من العراق ولا من الشام ولا من مصر. 

و[فيها] توفي أبو الفتوح الحسن بن جعفرء العلوي» أمير مكة. 

وفيها استوزرٌ أبو نصر بنُ مروان صاحبٌ ميّافارقين أبا نصر محمد بن محمد بن 
جهير - وكان من الموصل ‏ صهرٌ ابن أبي العقارب رئيس الموصل» فجرت بينهما 
مشاحنةٌ ورت عداوةًء وكان ابنُ أبي العقارب حاكماً على الموصل» فأرسل إلى 
قِرُواش» وقال: لا بُدَّ من إخراجه. فأخرجه» فمضى إلى ميّافارقين» فاستوزره ابن 
مروان ولقَّبّه كافي الكفاة» فساس الأمورء وأحسن إلى الناس. 

وكان كريماً مفضالاً مُمدّحاًء امتدحه الشعراء؛ ابن حَيُوس والحُفاجي وغيرهماء 
وراسل الخلفاءَ والملوك» وحمل دولة بني مروان» ووَزّر للقائم» وسنذكره. 

وفيها توفي 

أحمد بن عبد الله“ 

ابن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم» أبو نعيم الأصفهاني» صنّف الكثير» وكان يميل 
إلى مذهب الأشعري ميلاً كثيراً. 

قال الخطيب: كان يخلط المسموع بالمجاز له ولا يوضح أحدهما من الآخر. 

وقال عبد العزيز النَحْشْبِي : لم يسمع أبو نعيم مسن الحارث بتمامه من أبي بكر بن 
لدت تدك کا 

وتُوفي في ثاني عشر المُحرَّم بأصبهان» أسند الحديث عن جماعة» وروى عنه خمد 
ابن أحمد الحداد كتاب «الحلية»» وقد أودع كتاب «الحلية» الأخبارٌ الموضوعة» 
والأحاديتٌ الباطلة» ولم يُبيّن الصحيح من السقيم» وسجع في تراجم الرجال سجعاً 


(1) المنتظم 778/18 » و صفة الصفوة ۳۲-٠١/۱١‏ . وتنظر بقية مصادر الترجمة في السير /١7‏ "481 . 


a‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بارداً وما كان فلّه» وأضاف التصرّف إلى أبي بكر وعمر والصحابة و وإلى سفيان 
الثوري ومالك والشافعي» رحمة الله عليهم أجمعين. 

ثم إنه ذم الصوفية فقال في ترجمة الشافعي: قال الشافعي: التصوّف مبنيٌ على 
الكسل» ولو تصوّفٌ رجل أول النهار لم يأتِ الظُهرٌ إلا وهو أحمق. 

[وفيها تُوفّي] 


الحسن بن الحسين”" 

أبو علي» الرُحَجِيء الوزير» وزر لمشرّف”" الدولة [أبي علي بن بهاء الدولة] 
سنتين» ثم عِكَ وكان في زمان عطلته عظيمَ الجاه» وتوفي [في هذه السنة] وقد قارب 
الثمانين» وقيل له: إن واسطاً خاليةٌ عن مارستان [وهي مصر من الأمصار الكبار]. فبنى 
بها مارستاناًء وأنفق عليه أموالاً عظيمة» ووقف عليه الضّياع» وهو الذي تولّى إثارة 
أموال فخر الملك أبي غالب”" من غير عسنيء, ولا ضرب أحداً بعصاء واستخرجها 
بألطف الوجوه» وسببه أنه وقع بجريدة بخط فخر الملك» وقد أودع الأموال عند 
جماعة» وكنى عن ألقابهم وغيّر أسماءهم » فكان فيها عند الكؤسج اللحياني كذا وكذا 
ألف دينار» وعند بُسرة بِقمْعِها كذا وكذا ألف دينار» فلم يعرف من هذين» فدخل عليه 
رجلٌ كان يأنس بفخر الملك متظلّماً من جار له فقال: يا مولاناء قد كان فخر الملك 
يُحبّي ويُطلِعُني على أسراره» ويُلقّني بالكوسج اللّحياني. فقال له: تعال أحضر 
العشرين ألف دينار التي عندك وديعة. فأنكرء فأمر بتقريره» فحملها بختومهاء ثم فر 
في بُسرة بقمعهاء وكان هلال بن المحسن الصابىء المؤرّخ كاتباً لفخر الملك» فأخذ 
الباء من الصابىء والسينَ من المحسن» فاستدعاه وخاطبه سرًا في مالٍ فخر الملك» 
فاعترف وقال: عندي منه شيء. فقال له الرّحّجِي : قُمْ أيّها الرئيس آمناًء ولا تُظْهِرْ هذا 
الحديث لأحدء وأنفت المالَ على نفسك وولدك. ثم دخل هلال بعد ذلك على أبي 
سعد بن عبد الرّحيم في أيام وزارته» فقال له: قد علمتٌ ما دارَ بينك وبين الرُحَجِي . 
)١(‏ المنتظم .۲۷۰-۲۹۹/۱٩‏ 


(۲) في (م١)‏ وحدها: لشرف» والصواب ما أثبنّه من باقي النسخ ومن المصادر. 
(۳) في (ف): أبي كاليجار» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المنتظم 519/١18‏ . 


السنة الثلاثون وأربع مئة ۳١‏ 


وأنتٌ تعلمُ حاجتي إلى الحبّة الواحدة وتأولي على مَنْ لا معاملة بيني وبينه» ولا يسبقني 

لوجي إلى مكرّمةٍء وما كنثٌ لأَنكْبَ مثلّكَء والصواب أن تشتغل بتاريخ أخبار 

الناس. فاشتغل ابن الصابىء من ذلك الوقت بتاريخه الذي ذَيّله على تاريخ سنان بن 

ثابت» فاستخدمه الملوك» فلم يحتّح إلى إنفاق شيء من المالء وخلّف ولده أبا 

الحسن محمد المعروف بغرس النعمة»› وظهر له دفائن فى داره تشتمل على اثنى عشر 

آلف دینار» وما كانوا يظبُون أنَّ ترگته تبلغ ألف دينار» وتمرّق الكل في أسرع وقت. 
[وفيها توفي 


عبد الملك بن مک 


ابن عبد الله بن محمد بن بشران بن مهران» أبو القاسم» الواعظء البغدادي» وهو 
أخو أبي علي الحسين بن بشران» وكان الأصغرء ولد سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة في 
شوال» وكان فاضلاً» يتكلّم على الناس» وله قبولٌ عظيم» وكان يعِظ بجامع المنصور 
والرّصافة» وكان يسكن بالجانب الشرقي من بغداد بدرب الديوان عند جامع المهدي»› 
وكانت وفاته في ثاني عشر ربيع الآخرء ودفْنَ بمقبرة المالكية إلى جانب أبي طالب 
المكي بوصيةٍ منه» سمع أحمد بن سلمان النجّاد وَدَعْلّجِ بن أحمد وغيرهما . 

قال الخطيب : وكتبتٌ عنهء وكان يشهد عند الحكام ثم ترك الشهادة رغبةٌ عنها]. 

[وفيها تُونْي] 

الفضل بن منصور 

أبو الرّضاء البخدادي» ويقال له: ابن الظريف» كان شاعراً فصيحاًء ومن شعره: 
[من المنسرح] 
يا'قالة الشهر قد نكل ولسكك اى الاسن التضح 
جو و نكو رفي ا 
ا و E‏ ل E EE‏ 


() تاريخ بغداد ۱۰/ ٤۳۴-٤۳۲‏ » و المنتظم /1١6‏ ۲۷۱_۲۷۰ . 


۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وأنثُمٌ تمدحون بالحُحسن والظ رف وجوهاً في غاية الم 
من أجل ذا تُحرّمونرِرْقَكُمٌ الأنّكئعْتكإبون فيالمدح 
صونواالقوافي فماأرىأحداً يَعْلَقُ في هالرجاءبالتبجح 
فإنشكَكُثُمْفيماأقولُلكُمْ ‏ فكلبونيبواحيسَمح 
فال لمن البميطد] 
ومُحْطفٌ الخصرٍ”" مطبوعٌ على صلی عَشِقَْهُ ودواعي البّين تعشّقة 
وكيفَ أطمعٌ منه في مواصلة وكل يوم لناشمل يُفرفُة 
وقد تسامحٌ قلبي في مساعدتي على السّلرٌ ولكِنْمَنْ يُصدَفُهُ 
اعاب وفرط الوا تبت برف اطي في ال و 
ف ن 
ابن محمد بن خلف» أبو خازم» ابن الفرًاء» أخو القاضي أبي يعلى» سمع الحديث 
ببخداد» وسافر إلى مصرء فنزل بِتنْيْسء وتوفي بها يوم الخميس سابع عشر المُحرّم» 
وحمل إلى دمياط فَدَّفِنَ بهاء سمع الدارقطنيّ وغيرّه» وحدّث بدمشق عن عيسى بن علي 
الوزير» وقال الخطيب: كتبنا عنه» ولا بأس به. 


لوفيها تُوني] 


محمد بن عبد الله 


أبو بكرء الذيتوري» الزاهدء كان جلال الدولة يزوره ويمشى إليه» سأله يوماً فى 
مس كان يؤخذ من الملح مقداره في كل سنة ألفا دينار» فأطلقه. وكان زاهداً عابداً 


(1) البيت في (خ) هكذا : 
وأنتم تمدحون بالجودوالل مِذلٍ لئاماً في غاية السرح 
وكذا في المنتظم › > لکن جاء في آخره : الشح» بدل : السرحء والمثبت من (ف) كما في وفيات الأعيان 
٠». 6‏ و الوافي بالوفيات ١174/١‏ » و البداية والنهاية 55/١7‏ . 
(1) محطفُ الخنصر: ضامر البطن والحشا. ينظر اللسان : (خطف). 
() الصَّلَفُ: مجاوزة القدر في الطَرْف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكثّراً . اللسان (صلف). 
(6) تاريخ بغداد ۲۵۳-۲۰۲/۲ » و المنتظم ۲۷۱/۱۰ . 


السنة الحادية والثلاثون وأربع مئة A‏ 


وكان ابن القزويني أبو الحسن يُثني عليه ويقول: عبر الديتوري قنطرةً» وخلف مَنْ بعده 
وراعة. 
[وحكى الخطيب أن أبا] الوفاء الواعظ حُمِلَ إلى الدَّيّوري وقد رمدت عينه» وكان 
الرمد يعتريها كثيراً» فأدخل خنصرّه فيها ومس عليها. [قال أبو الوفاء]: فأقمتٌ ستين 
وي الدّينُوري في شعبان» وكان يسكن شرقيّ بغداد» واحتفل الناس بجنازته» 
وصّلَي عليه بجامع الرّصافة» ثم عبروا به إلى جامع المنصور قصلي عليه» [واجتمع في 
جنازته] خلقٌ كثيرٌ» وحمل إلى مقابر الإمام أحمد ‏ رحمةٌ الله عليه فذَفِْنَ بها. 


السنة الحادية والثلاثون وأربع مئة 


فيها نهبتِ العرب نهر الملك وضياع بغداد» وساقوا المواشي» وحملوا الأقوات» 
وأحرقوا عِذَّةَ قرى ودواليت» وخرقوا الهيبة» وسببه قزواش» فإنه جرّأهم على ذلك 
وأمرهم به» فغاظ ذلك جلالَ الدولة» وعزم على قصده» وكان الثلثُ من مَل العراق قد 
جعله جلالٌ الدولة لقِرُواش» فقطعه عنه» وجهز أبا الوفاء القائد وخلع عليه» وبعث معه 
العسكر وأبا الفتح ابن وَرّام» فنزل السندية سادس صفرء ولليلةٍ بقيت منه يوم الأحد كان 
في دار المملكة إملاكان في أحدهما لأبي علي فناخسره بن جلال الدولة على جهان بابويه 
بنت أبي كاليجار» والثاني لأبي نصر فيروز بن أبي كاليجار على السيدة زينب بنت جلال 
الدولة» والصّداق في كل واحد منهما خمسون ألف دينار» وحضر جلال الدولة» وكان 
وكيله في العقد على ابنته وقبولٍ العقد لابنه المرتضى الموسوي» ووكيل عر الملوك أبي 
كاليجار في مثل ذلك أبو القاسم يديك العزيد الین بن .موقنل قراف ادر 
وحضر القُضاة والأعيان والوزراء وحَدّمُ الخليفة والحْجّاب» وخطب القاضي أبو الحسين 
ابن الغريق» ونثرت دراهمٌ ودنانير» وكتب بذلك كتابٌ أنشأه المرتضى. 

وفي ربيع الآخر مات شبيب بن وتاب النميري صاحب حرّانء وكان الدَّرْبَري قد قصده 
فخطب لصاحب مصر بالرقة خطبة واحدة» ثم قطعت» واستنجد ابن وثاب بالعرب. 


)١(‏ هكذا وقع الكلام في (خ)» وهي النسخة الوحيدة لذكر هذا الخبر! 


٤‏ مرآة الزمان ي تواريخ الأعيان 


وفيه ورد أهل الكوفة بغداد يذكرون ما يعاملهم به بنو خفاجة من قل النفوس» وأَحْلٍِ 
الأموال والحريم» ويحملون الناس إلى حللهم فيعاقبونهم» ويتبعونهم نفوسهم بما 
يشو ران اسل تقظعت عن زيارة المشهدين» وَخُربَ قصرٌ ابن هُبيرة» وكان فيه 
ألوفٌ من الناس ونيف وعشرون حمامّاء وكان ضمانٌ سوق غزله سبع مئة دينار في كل 
سنة» وكانت السفن تتردد إليه من سوراء ' بصنوق الأمتعة» فال أمرّه إلى الخراب» 
ولم يبق فيه من أهله إلا نحو خمسين نفساً من رجال ونساء في زقاق واحد» ومضى 
الباقون على وجوههم» وسألوا جلالَ الدولة أن يُعيد على بني خفاجة إقطاعاتهم 
ليأمنوهم » قال: هذا شيءٌ ما إليه سبيل ما دام لي ولاية» ولكن أكاتب أصحاب 
الأطراف فيهم واستئصالهم. وكاتّبَ حسام الدولة ابنَ أبي الشوك وغيره في معناهم» 
فوعده بک شرهم. 

وفي يوم الجمعة سادس جمادى الآخرة وَلِدَ للخليفة أبو العباس محمد» وسر 
الناس» وينت بغداد من الجانبين» ودعي له على المنابر» وبعث الخليفةٌ إلى البلاد 
بذلك. 

وفيها ورد الأجَل العادل البصرة» ورتب فيها أبا الفرج بن فساجس» فسار فيها 
السيرة العادلة» وألزمهم بعمارة المساجد. وكانت قد هُجرّت» وأسقط الوزيرٌ 
المواريتٌ الحشرية » ووفر ما يحصل منها على عمارة المساجد. 

وفي رجب خرج جلال الدولة من بغداد لزيارة المشهدين الحائر والكوفة» ولمًا 
قَربَ من كل مشهد مشى مقدار فرسخ حافياً» وأقام عند قبور آبائه ثلاثة أيام» وفرَّقَ في 
المشهدين أموالاً جليلة» وعاد إلى بغداد في شعبان» وكان الوزير كمالُ الملك قد 
خرج مع جلال الدولة إلى الحائر والكوفة فقيل لجلال الدولة: إِنَّ بني خفاجة ليس لهم 
معقل إلا العين» ومتى انتْزِعَت منهم لم يبق لهم في هذه الديار مقام» فسار إليها الوزير 
)١(‏ سوراء: محلة بجانب بغداد. معجم البلدان ۲۷۸/۳ . 


(9) المواريث الَشّرية» أي: الحشورةء يع المجموعة. والمراد: أن الأموال التى توفي عنها أصحابها ولم يكن لهم 
وارث شرعي فإنها تجمع وثّردُ إلى بيت المال. ينظر المصباح المنير ص ۱۳۷ » و صبح الأعشى ٤٠٠/٣‏ . 


السنة الحادية والثلاثون وأربع مئة to‏ 


في جماعة من الغلمان» وقال لدُبّيس: تسيرٌ معنا. فاحتجٌ وقال: أنا أسير من عسكري؟ 
مَنْ يقوم مقامي؟ فبعث ست مئة رجل» وكان مع الوزير مئة وعشرون غلاماً وحاشيثّه. 
فنزل بسفايا وفيها القلعة» وكان بها الحسن بن أبي البركات بن يُمال قد صار إليها في 
نحو خمسين فارساً؛ لأنَّ أهلها راسلوه: بأنك متى لم تحصّل عندنا لنقاتل بين يديك 
سلاا إلى التنلطات: 

وكان سور المدينة منيعاًء فقاتلهم وقاتلوه» ونصب عليهم المِنْجَئيق» ونقب التقّابون 
السورء فرمّوا منه قطعة» وهجم العسكرٌ البلد وقد كانوا صعدوا حريمهم وأموالهم إلى 
القلغة» .لم جتركوا في الربضن إا الثقل والمواشي والعَلَّة وتشاغل العسكر بالنهب» 
وطلب القومٌ القلعةَ وازدحموا في بابهاء فهلك منهم نيف وسبعون نفساً» ورمى العسكرٌ 
انار في الدُورء هبت ريحٌ عاصفٌ فساعدتهاء ودام الحريقٌ ثلاثة أيام» حتى أتى على 
المدينة فصاح صائحٌ من القلعة: أتوكم بنو خفاجة. وكان الوزير قد مرض وتفرّق عنه 
أصحاب دُبيس إلا القليلء فلم يبق معه سوى ثلاث مئة رجل» وبعضٌ الغلمان 
مجروح › وبعضهم مريض» ولم يبق للوزير طمع في القلعة إلا بالمصابرة والمددء 
وعزم على الرجوع عنهم» فكتب الحسن بن أبي البركات إليه يقول: آنا خادم 
السلطان» وما فارقتٌ طاعيّه» وما فَعَلَّ ما فُعِلَ إلا طائفةٌ لم يكن لي عليهم أمرء ولو 
وَيِقْتُ لنزلتٌ إلى الوزير وطرحتٌ نفسي بين يديه» وعوَّلْتُ في إصلاح أمري عليه. 
فكتب له الوزير جواباً لطيفاً» وعاد لمرضه» وضَعْفٍ مَنْ معه» وثَلّهم إلى بغدادء وأما 
العين فإنها عرف بِعَين التمر؛ لكثرة نخلها ومائهاء والقلعة على حدبة منها حصينة مبنية 
بالحجارة المركبة بعضها على بعض» تحوي ألف إنسان وأكثرٌء وكانت في أيام مور 
الدولة في يد ضبة الأسدي الذي هجاه المتنبي بقوله : 

ماأنصفالقومضيّة 

وقيل: إن الشعر بلغه» فأقام له عند رجوعه من فارس مَنْ قتله وقَتَلَ ابنّه معه» وأخذ 

ما كان معهء والذي جهّزه ضبة لقتله فاتك بن أبي جهل الأسدي» وكان ضبَةَ يقطع 


۳ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
الطريق» ويخيف السبيل» ويأخذ الأموال» ويشُنٌُ الغارات» ويلجأ إلى هذه القلعة فلا 
یکن مه فلمًا ورد عضد الدولة بغداد سنة تسع وستين وثلاث مئة أنفذ مَنْ قبض 
عليه» وأخذ منه الناحية قهراً. ورتب في القلعة حُرّاساًء فلمًا مات وقام صَمُصام الدولة 
قصدها أخو ضبّة وملكهاء وسلك فيها طريقٌ أخيه» ووافى شرف الدولة فأرسل إليه مَنْ 
حاصره خمسة أشهر. وخرج بأمان» فقبض عليه» وانتقلت إلى مبادر بن ضبَّةء فقتله 
بیس بن مَؤْيّده ثم استولى عليها بنو حفاجة» فهي معقِلٌ لهم وإلى هَل جراً. 

وفي هذا الوقت حاول أبو الحارث البساسيري قَصْدَ أبي الفتح بن ورام لمشاجرة 
جَرَتُ بينهما في شيء من أمور النهروانات [فمنعه القائم منعاً أثار ما أثار. 

وفي ذي القعدة شغب الأتراك)“ وضربوا خيامهم ظاهر بغداد من الجانبين» 
وفوا ن تا خر الارواق والأقساط ووقوع الاستيلاء على إقطاعاتهم» فكتب جلال 
الدولة إلى ديس وابن وَرَام وأبي الفوارس بن سعدي بالقدوم عليه ليستظهر بهم على 
الترك» وراسل الأتراك يعتبهم, ويقول: كان ينبغي أن نجتمع في دار المملكة وتُعرّفونا 
أحوالكم لتزيل شكواكم. فلم يلتفتواء وقالوا: ما يزيل شكوانا إلا الخليفة. ثم جاء 
منهم جماعةٌ فكمنوا تحت داره» فنزل بعض الحاشية فثاوروهم» فقتلوا بعضّهم. وألقى 
بعضهم بنفسه في جلة» وركبوا على أن يحيطوا بدار السلطان» فأرسل إليهم الملك 
يقول: إن قنعتّم بما قُرّر لكم وإلا فأعطوني مقدار ما يقوم بي» وتسلّموا البلاد. وعبر 
إلى الجانب الغربي» وبعث حرمه إلى دار الخليفة» وثارت الفتن» وأحرقت الدواليب» 
ونهب الناس» ثم سكنت الفتنة. 

[وفيها مات شبيب بن وناب التُميري صاحب حرَّان]. 

ولم يحم [في هذه السنة] من العراق أحد. 

وولّى صاحبٌ مصر على دمشق ناصرٌ الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان التغلبي. 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 


السنة الحادية والثلاثون وأربع مئة ۷ 


وفيها توفي 
بُشرى بن مَسيس/" 

انو الیو ارو !مرق ای شرل ا ا فاك الفط سدقي دا ا 
من بلد الروم وهو كبيرٌء فأهداه بعض أمراء بني حمدان لفاتن مولى المطيع لله» فأدّبه 
وأسمعه الحديث. قال: وورد أبي مَسيس إلى بغداد ليسرقني ويحملني إلى بلد الروم» 
فلمًا رأى اشتغالي وتردّدي إلى المشايخ وما أنا عليه عَلِمَ ثبوت الإسلام في قلبي» 
فيئس مني وانصرف. 

توفي بُشرى يوم السبت يوم عيد الفطرء [سمع خلقاً كثيراً] وكان صدوقاً [فاضلاً] 
صالحاً [ثقةً]. 

محمد بن علي 

ابن أحمد بن يعقوب بن مروان» أبو العلاء» القاضي » الواسطي» ولد في صفر سنة 
تسع وأربعين وثلاث مئة» وأصله من فم الصلحء ونشأ بواسط. وحفظ بها القرآن» 
وكتب بها الحديث» ثم قدم بغداد فسمع من الشيوخ» ورحل إلى الكوفة والدّيتور» ثم 
عاد إلى بغدادء فأقام بهاء وقُبِلَتْ شهادتّه» ورد إليه القضاء بالحريم شرقي بغداد 
وبالكوفة» وسَفئْ الفرات» وتُوفي ببغداد في جمادى الآخرة» ودُفْنَ بداره. 
أبو العلاء وقال: أخذ بيدي عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الحافظ قال: أخذ 
بيدي أبو يعلى الموصلي وقال: أخذ بيدي أبو الربيع الزهراني قال: أخذ بيدي مالك 
ابن أنس قال: أخذ بيدي نافع قال: أخذ بيدي ابن عباس قال: أخذ رسول الله كلل 
بيدي وقال: «من أخذ بيد مكروب أخذ الله بيده» ثم قال الخطيب: هذا حديث موضوع 
على النبي ويد 
)١(‏ تاريخ بغداد ۱۳۱-۱۳۰/۷ » والأنساب ۲٠۸/۹‏ واللباب ٤١١/١‏ والمنتظم 


. 0٤۸/۱۷ وينظر السير‎ . ۲۷9-٥69 
تاريخ بغداد */ 46 » و المنتظم وا/ركلا.‎ )۲( 


4 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والثلاثون وأربع مئة 


فنا وو ووا إلى 2 ظيرا التخلاف علو يلل الدولة لخدف اليل 
واستولت بنو ححفاجة على السوادء وجاؤوا إلى الكوفة» وقاتلهم أهلّهاء وخرج الملك 
إلى قِرُواش» فانهزم» وكان خميس صاحبٌ تكريت مع الملك» فنهب أثقال قِرُواش» 
[ونزل]“ الملك كَرْحَّ سُرِّ مَنْ رأى» وأقام مُدَّةَ يحاصرهاء فلم يقدِرُ عليهاء ولم يجد 
الغلمان في قتالهاء فصالحوه على خمسين ألف درهم» فرجع عنهم» وعاد رواش إلى 
الأنبار» وواصل أصحابه إلى السّندية فنهبوا القلعة. 

وها ورذ ف الأخيان أن مسعووية مود سان الى غانة وأخلن اسان فاسل 
عليها العُرُّء وسارت منهم فرقة إلى أذربيجان» وبنى أبو جعفر بن كاكويه على أصبهان 
ورا عظيما ) عرض أسفله اثنان وثلاثون ذراعاًء وأعلاه عشرة أذرع» وعمل عليه 
الأبواب الحديد» ودخل العْرٌ الريّ ونهبوهاء وقتلوا وفعلوا في بلاد خراسان ما لم 
عل قبلهم » وكان مسعود بِعَْنة وطعْرْلبّك بنيسابور. 

ذِكْرٌ ما جرى بين مسعود وظَفْرٌلْبَّك : 

لما استولى ظَعْرْلْبَك وأخوه داود على نيسابور وخراسان وملكوا البلاد» جمع 
مسعود عساكره قاصداً إليهم ليدفعهم عن البلادء فحادوا من بين يديه» واعتصموا 
بالمفاوز» وقطعوا السّبْلء وأقاموا على هذاء فضاقت صدور أصحابه بتطاول المدة 
وانقطاع المادة» فخاطبوه على الرجوع إلى غَرْنة» فلم يُجِبّْهمء ففارقوه» وبقي في 
غلمانه في مفازة على منزلتين من مروء ولا ماء فيهاء فهلك جماعة من أصحابه 
بالعطش» ورجعوا إلى غَرْنة» وأقام هو في المفازة في نفر قليل» وتبعّه الخ طامعين في 
تخطفن سوادة) فقال له مَنْ معه: نت في خطر عظيم» أصحابكَ قد فارقوك» والعدوٌ 


. ۳۷۶١ خصضًا: قرية كبيرة في طرف دجيل بنواحي بغداد. معجم البلدان ؟/‎ )١( 
الزيادة من (ف).‎ )۲( 


السنة الثانية والثلاثون وأريع مئة ۹ 


خلفّكَ. فسار طالباً عُزنة على مضض وغيظ من أصحابه» فطمع العُزُّ واستولوا على 
خراسان» وفعلوا ما فعلواء وجاءت طائفة إلى الريّ» ففعلوا أبلعٌ ما فُعِلَ بخراسان. 

وفيها اتفق جلال الدولة مع قِرُواش وحلف له. 

وفيها سار ابن أبي الشوك من البندَّنيجين"“ وحلوان إلى دقوقا ففتحها بعدما قاتله 
أهنّهاء وقتل منهم جماعة في رجب» ورتب أصحابه فيها وعاد إلى حلوان. 

وفيها كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين عسكر الدَُرْيّري وبين الروم بناحية حماة وفامية» وثُيِلَ 
من الروم عددٌ كبير» وسببها أن الهدنة كانت بين صاحب مصر وملك الروم» فنقض 
ملك الروم الهدنةء وأنفذ إلى ابن صالح والمقلّد اللّذين كانا بقلعة حلب مالاً وثياباًء 
وقصدَ أن يميلا إلى جهته» وعلم الدَرْبّري فكتب إليهما ينهاهماء فجاء جوابهما 
بالاعتذار» ثم جرى في حلب ما جرى» وجاء عسكر الروم على ذلك الطمع إلى فامية 
وحماة» فبعث الدَّرْبَري إليهم جيشاً فقتلوا منهم عدةً كثيرةً» وأسروا خادماً متقذما عند 
ملك الروم وابنَ عم الملك» فبذل فيهما أموالاً عظيمةً» فلم يقبل الدَّرْبَري» وأطلق 
بهما عدداً كبيراً من المسلمين» واستعدّ لغزو الروم» فبعث إليه ملك الروم وهادنهء 
وصاهر أبو نصر بن مروان صاحب ميّافارقين الدّرْبَريَ فتزوّج الدَرْبَري بنتَ أبي نصرء 
وزو ابه بتي الدريري: 

و[في هذه السنة] لم يحجّ أحد من العراق. 

وفيها توفي 
صاعد بن محمد“ 

أبو العلاءء الٽيسابوري» ولي القضاء بنيسابور» وانتهت إليه رئاسة أصحاب 
أبي حنيفة بخراسان» وتوف بنيسابور» وكان عالماً فاضلاً صدوقاً. 
)١(‏ البَندَنيجَين: بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد. معجم البلدان ۱ . 


(؟) تاريخ بغداد 2755/9 و المنتظم 06 » والأنساب ۲۲۱/۱ » واللباب ٥۲/١‏ . وينظر السير 
0۷/۷ . 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
السنة الثالثة والثلاثون وأربع مئة 


فيها شعّب الغلمان بواسط على [الملك]" العزيزء وسألوه أن يُسِلِمَ إليهم وزيره 
أبا الفضل بن الطيب فلم يقبَلْء وأصعد إلى التُعمانية» وكاتب أباه جلال الدولة في 
إنفاذ العساكر إليه ليدفع الغلمان عن واسط ويُكاتب دُبَِيساً والأطراف بمعاونته» وكتب 
إليه أبوه: هذا ما لا تقتضيه سياسة» وقد عرفت الأتراك» والرأي إبعاد الوزير» وإرضاءُ 
الغلمان» والسلوكٌ بهم طريق اللطف. فقبض على الوزير» وعاد إلى واسطء وأخذ من 
الوزير ما قيمته عشرةٌ آلاف دينار» وقرّر عليه خمسة عشر ألف دينار» وقنع منه بهاء 
ولا عاد العزيز إلى واسط وجد الأتراك على حالهم في الاستيحاش منه. ولم يلتقوه» 
ونهبوا دور الناس» وقتلوا جماعةء فكتب إلى أبيه يسأله أن ينحدر إلى واسط لإقامة 
الهيبة والعمل بالسياسة» وضَمّنَ الكتابّ أبياتاًء وكان شاعراً فاضلاً لطيفاًء فأوَّلُها: 
[من الوافر] 


أَجَدَّ اليوم جيرتكَ اختلاطاً 
سَرَوا ونِياط قلبِكٌ في يديهم 
أسَكانَ اليمامةهل فؤادي 
أحظن بِدَلّهِنَ”” على فؤادي 
ألا يا ايها المُزجي قلاص“ 
زر الرورا وأبلِغمنمقالٍ 
وفُلْ للشيخ شيخ بني بُوَيهٍ 4 
فَإنَ الناسَ قدسثموا ا 


)١(‏ الزيادة من (ف). 


غداةً رمموابعيسِهمالبّلاطا 
فلمًّاأبعَدوا قطعواالئياطا 
ولالفؤادك اليومَارتباطا 
يُطيق على فراقكم انبساطا 
ولم أقيزعليهنً احتياطا 
إذا وُحَدَتْ نظن به نيخباط" 
رتال نا ار مها اشا 
وعرّملوكهاانهض لاتباطا 
دوام العذلٍ واختلطوااختلاطا 


(۲) الدَّلُ: الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. المعجم 


الوسيط (دلل). 


() القلاص؛ جمع قُلوص : وهي الفتيّةُ اجتمعة الخلق من الإبل. المعجم الوسيط (قلص). 


(5) الخباط : الغبار. المعجم الوسيط (خبط). 
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ولا تضع السياط ثُريدٌ عفرواً 
eg‏ 
وكُنْ بالعفو عنهم ذا انقباضٍ 
EE‏ نقلي لكا تعاط © 
فإن حت الهم راش] درا 
[ولا تغمّل عن الجَهالٍواجعَل 
ول كبِيِرَهُمٌْفَرَقأًوخوفا 
بهذا القغعل تخدرةالليالئ 


فد هلزنا قياف الخراطا 
فمَنْ رام العلا وضع الط 
CEME IEE‏ البساطا 
لماكت ا ا ب 
فک راما يراس ارتا 
صدورَمُم لأرؤسهم سماطا]'" 
توول انه :شك ال تاطا 
وتحظى في ممالِكك ارتباطا 


فبرز جلال الدولة من بغداد يوم الخميس سابع صفر إلى باب الأزج منحدراً إلى 
واسط؛ ليصلح الحال» ومعه البساسيري » وكان تقرّر أن الملك يسير إلى واسط» 


ويسير البساسيري بجماعة من الغلمان إلى بادرايا““ وأعمال أ 


بي الفتح بن وَرَام» وكان 


عدوّىف وعزم البساسيري على قصده غير مرة والخليفةٌ والملك يمنعانه» وانحدر الملك 
في ربيع الأول إلى واسطء ودخل دُبّيس في قضية ابن وَرّام وإصلاح حاله مع الملك. 


[وفيها في شهر شعبان ورد الخبر بوفاة مسعود بن محمود بن سبكيكين بعُرْنة› 


e, 


0 00 الخليفة 0 وسّئلوا عن حالهم [وبلادهم ومن أيّ الأمم] 


)١(‏ في (ف): تعالى. 


بين الترك والصقالبة» وبلادهم أقصى بلاد الترك» 
ا عيون وآبارٌ وزروع» وعندهم السا كثير» ويقصر 


يقصر الليل عندهم حتى يصير ست 


(۲) في (خ): سماطاء وهي من البيت الآي وهو ليس فيهاء والمثبت من (ف). 
(۳) هذا الببت من (ف)» والسّماط هنا: ماجَدُ ليوضع عليه الطعام في ا مآدب ونحوها. المعجم الوسيط (سمط). 
(5) البادّرايا : بلدة بالنهروان قريبة من واسط. معجم البلدان ۳٠١/١‏ . 
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ساعات» وكذا النهار» وكانوا كفاراًء وهم مقدار خمسين ألف حَركاة» فأسلموا 
جميعهم» وصاروا [كلّهم] على مذهب أبي حنيفة. 

[وذكر الفقيه ابنُ الصابىء فقال: خرج هذا البلْعّري وأصحابه إلى مكة مع أبي 
القاسم الأقساسي المتولي مر الحاجّء فلمًا توسّط الطريق قطع عليه العرب]. 

5 قُرىء الاعتقادٌ القادريٌ في ديوان الخليفة. قال أبو الحسين محمد بن محمد بن 
الفراء: أخرج القائم بالله اعتقاد أبيه فقّرىء على القضاة والأشراف والعلماء والرهادء 
وحضر أبو الحسن ابن القزويني الزاهد» فونه بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه 
بل : فإنه يجب على الإنسان أن يعلم أنَّ الله وحدّه لا شريك له» لم يرل أولاً وآخراًء 
قادراً على كل شيء.؛ لا تُخْلِقّه الدهور والأزمان» ولا اختلاف الليل والنهارء ولا 
يحويه مکان» وأنه خلق العرش لا لحاجته إلیه» ثم استوى عليه كما شاء» لا استواء 
راحة» ولا ما يُشبه المخلوقين» ولا نَصِفه إلا بما وصف به نفسّه ووصفه به أنبياؤه» 
وأنّ كلامه قديمٌ غيرُ مخلوق» كلّم به موسى عليه السلام تكليماًء وأنزله على محمد کا 
على لسان جبريل عليه السلام بعدما سَّوِعه جبريل عليه السلام من الله تعالى» وتلاه 
على رسوله محمد ية وتلاه محمد ية على أصحابه» وتلاه أصحابه على الأمة» ولم 
ِصِرْ بتلاوة المخلوقين له مخلوقاً ؛ لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلَّم به اللهُ تعالى متلوًا 
ومحفوظاً ومكتوباً ومسموعاً» فمن قال بأنه مخلوق فهو كافرٌ حلالٌ الدم» وأن الإيمان 
قولٌ باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وأعلاه لا إله إلا 
اللهء وأدناه إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» والصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسدء ولا يعلم الإنسان ما يُفعَلٌ به» ولا بماذا يُختم له. ثم ذكر 
الصحابة على طبقاتهم وقرابتهم» وترم عليهم» وقال: مَنْ دخل بينهم فلا حص له في 
الإسلام؛ جعلنا الله لآلائه شاكرين» وبالسُنّهَ معتصمين» وغَمَّرٌ لنا ولجميع المسلمين. 

ولمّا فرغ من قراءته كتب الشيخ أبو الحسن علي ابن القزويني الزاهد قبل أن يكتب 
أحد: هذا اعتقاد المسلمين» ومن خالفه فقد كفر» وكتب الناس بعده0©. 


(۱) الخبر في المنتظم 747-7174/16 مطول. 
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وفيها ختن أبو كاليجار ابه أبا منصور ختانةٌ مخفية» ولم يشعر بها أحدء وذلك 
بشيراز» وعول للنساء سماطاً ذُبِحَ فيه ألفٌ ومئةٌ رأس من الغنم» ومن الدجاج خمسة 
آلاف» ومن الحلوى خمس مئة جام» ومن الفواكه ألف سلة» وحصل للخاتن ما قيمته 
آلف دينار. 

وفي رجب عاد جلال الدولة إلى بغدادء وزادت دجلةٌ زيادةً عظيمة» بحيث دخل 
الماء من الرواشن» وعاين الناسسٌُ الهلاك» وكان الماء تسع عشرة ذراعاً» وغرق من 
الاق عشرون الك کر من الغلة: 

وفيها توفي 

الأجلٌ العادل بَهرام بن مافْتَّة9) 

ابن سهل» أبو منصورء وزير أبي كاليجار» وولد بكازْرون سنة ست وستين وثلاث 
مئة» ونشأ عفيفاً» وعمل بفيروزآباذ”") خزانة كثب تشتمل على سبعة آلاف مجلد» فيها 
أربعة آلاف ورقة» بخظ أبي علي وأبي عبد الله ابني مُقْلة» وتُوفْي يوم الأربعاء سادس 
عشر جمادى الأول" في داره بشيراز بعد عوده من سیراف» وكان ا الدولة 
هبةٌ الله بن الفضل نائباً عنه» فكتم موته» ودعا وجوة الدّيلم والأتراك إلى داره» ثم 
خرج إل كأنه من عنده» وقال: العادل يقول: قد عرفتم جميلي إليكم» وحقوقي 
عليكم» وأنا في غمرات هذه اليلّة العارضة لي» ولستُ أدري إلى أي شيء يُفضى بي» 
وفي داري مال وثيابٌ ومتاعَ وأثاثٌ وغلمان» وفي إصطبلي دوابٌ وبغال» فإن حسَمْتم 
الأطماع عنه وحرستموه ومَنعتّم منه» ثم تفضَّلَ الله بالعافية لم تَعْدَموني حَسنّ 
المكافأة» وإن تكن الأخرى فجميع ذلك للسلطان» وهو مالكه والمطالبٌ بقليله 
(۱) الكامل 607/4 . 
(۲) في (خ): بروزباذ» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في المنتظم ٥‏ “۷ والكامل 507/9 » والترجمة 


فيهما باختصار. 
(۳) في (ف): الآخرة. 
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وكثيره» والعهدةٌ لازمةٌ لكم فيه. فأظهروا الانزعاج والجزع» وبذلوا الخدمة في الحفظ 
والحراسة» واستدعى كبارَ الديلم وأعياتهم ورتبهم في الدار والإصطبل» وكان يق بهم 
ويعتمد عليهم» وكان الملك أبو كاليجار بظاهر شيراز» فكتب إليه بخبره» فأمره 
بالتوقك احتى ياحضر» ووصل في اليوم الثاني يوم الخميس وقد كُفّنَ العادلٌ ووّضِعٌ في 
تابوته على أن يُدقَنَ بمشهد أم كلثوم» ولحقه فصلّى عليه بين الظهر والعصرء وتقدم إلى 
الجماعة بحمله إلى فيروزآباذ ليدفن عند أهله بعد أن أظهرٌ الحزن الشديدَ على فقده. ثم 
شك هدن عان حلط اروا فيها » وندَبّه إلى القيام مقام العادل فامتنع» وقال: لا 
أقدر. فندبه ثانياً » فأجاب» فخلع عليه خِلَّمَ الوزارة القميص والقَّباءَ والقَّرَجيّةَ والعمامةً 
والقصبٌ والسيف والينطقة» وحُمِلَ على فرس بمركب ذهب» وقُيّد بين يديه بغلةٌ 
بمركب ذهب والسلاح المذهب» ودواةٍ من ذهب» وأعطاه الملك من يده خاتمين من 
ذهب فضَّاهما ياقوت وفيروزج» وبعث إليه دست الوزارة» وخلع على الكُنّابِ وأصحاب 
الدواوين وغيرهم» وفقد الناس من العادل ‏ رحمه الله ما لا يخلف مثله رأياً وعقلاً 
وسياسة وعدلاً وشرفاً ولبلا ونباهة في كل حل جميلة وفضيلةٍ جليلة كانت فيه. 

[وفيها تُوفي] 

أبو الحسين [المعروف بالجهرمي]ء البغدادي [قال الخطيب: هو أحد الشعراء 
الذين لقيناهم وسمعنا عنهم]ء كان يجيد الغزل» ولد في سنة ثمان وخمسين وثلاث 
مئة» وسكن دار القطن» وتوفي يوم السبت تاسع عشر جمادى الآخرة» ومن شعره: 
[من الكامل] 
ياويحٌ قلبيمنتقليه إبدايجۇإلىمعلبي 
قالواكتمت هواه عن جلي لوكانلي ججلَّدُّلبحْتُبه 
بابي حبيب غير مكترث جص E‏ 
حسبي رضاهٌ من الحياويا ‏ قلقي وموتي من تَكَضُبِهِ 
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[وفيها تُوفّي] 

مسعود بن محمود”" 

ابن سبكيكين» أبو سعيد» صاحب خراسان. 

[قال جدي في «المنتظم»”": تُوفي وقام أخوه مقامه» وخرج مودود بن مسعود على 
عمّه محمد فقبض عليه» وعاد إلى عَرنة» واستتبٌ له الأمر. قلت: هذا صورة ما ذكر 
جدي]. 

قال هلال بن [المحسن بن] الصابىء: ورد في النصف من شعبان كتابٌ من غَرُنة 
يذكر فيه وفاة [أبي سعيد] مسعود [بن محمود] في سنة اثنتين وثلاثين ببلاد الهند. 

كانت عادةٌ مسعود جاريةً بالخروج من غَرْنةَ في فصل الشتاء» والدخول إلى بلد 
الهند؛ لكثرة البرد بِعَرْنة» فلمًا كان سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة أخذ أهلّه وولده 
وحرمّه وعسكره وقطعةً من ماله وسار إلى بلاد الهند على رسمه» وأخذ معه أخاه 
محمداً وهو ضرير» وكان مسعود قد سمله في القلعة خوفاً منه» فلمًا وصل إلى نهر 
حالم ويقال: هو سَيْحونء وهو بمقدار دِجلة» فنزل عليه» وواصل الشرب والسكر 
على رسمه في الإكثار منهاء وأمر بعبور حرمه وولده وماله» فلمًا تكامل ذلك عبر بنفسه 
وسبق إلى قلعة كان أبوه بناها على قرب حالم فصعد إليهاء وتبعه خصيٌ يعرف 
بأبي سكين البلخي في لف غلام إلى الموضع الذي نزل فيه ومدوا أيديهم إلى نهب ما 
كان خارج القلعة من المال والرجال» وسمع متخو الك .ركان اا غا 
وأشرف عليهم من أعلى القلعة» فرآهم قد خرقوا الهيبة» وأظهروا المباينة» فتحصّن 
بموضعه» وأغلق أبوابهاء فعادوا راجعين إلى بقية العسكرء فوجدهم قد عبروا النهرء 
فاتّفقوا بأسرهم على كراهية مسعود والقبض عليه» ووصلوا إلى القلعة ومعهم أخوه 
محمد أعمى» وقد أركبوه فيلاً وملّكوهء وطالبوا مسعوداً بالخروج إليهم» فامتنع» 
فقالت له والدته: لا تفعَل» فإنَّ مكانك لا يعصمك منهم» ولأن تخرج إليهم على 
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موافقة وعهد أولى من أن يأخذونا أسرى. فخرج إليهم» فقوا عله وسلمزه إلى ا 
محمد فلما تسلّمه قال: يا أخي» والله لا قابلتُكَ بما عاملتني به» ولَأُعابِلئَكَ 
بالجميل الذي تقتضيه الرَّحِمُ بيني وبينك» فانظرٌ أيّ مكان تؤثر لأحمِلّكَ إليه» تُقيم فيهء 
وات للك ويم تار می ك :ومالك وات ونا اه فاخاو قله كرض ات 
إليها محروساً مُكرّماً مصوناً موقراًء ثم اتفق ابن محمد وابنُ يوسف ابن عمهم وابنُ 
علي خوشاند على قتل مسعودء فأعملوا الحيلة» ولم يعلم محمد» فدخل ابنُ محمد 
إلى والده وطلب خاتمه ليختم به الخزائن» فأعطاه إِيّاه» فمضى ابن محمد وابن يوسف 
وابن خوشاند في جماعة إلى القلعة التي فيها مسعودء فأرّوا المقيمَ بها الخاتم» وسألوه 
أن يفتح لهم ليوردوا على مسعود رسالة يحملوها من محمد إليه» وعلم مسعودٌ فأحسٌ 
بالشرٌ منهم» فقال له: لا تفتّحخ. ووعدّه وأرغبّه فلم يقبّل» وفتح فصعدوا ودخلوا على 
مسعود» فقتلوه وحملوا رأسه إلى محمد» فوضعه ابنه بين يديهء فقال: ما هذا؟ قال : 
رأس مسعود. فلطم وجهه» وشقّ ثيابه» وجزع جزعاً شديداً وأنكر على ابنه فِعْلَه 
وقال: والله لمن كلّنا. ثم انفرد في بيت حزيناًء فاجتمع إليه خواصّه وقالوا: لا 
تفعل» فإنَّ هذا مما يوحشٌ عسكرك منك وينقرهم عنك» وقد مضى ما مضى» ولن 
يعود الفائت» فأطلق للجند وأعطاهم. وبلغ أبا الفتح مودود بن مسعودء وكان بِعَزنة 
وبينه وبين المكان الذي فيه محمد والعسكر عشرة أيام» فانتخب من عسكره عشرة 
آلاف فارس» وقيل: خمسة آلاف» وأغذٌ" السير ليلاً ونهاراً حتى كبسهم ليلاً» وكانوا 
عشرين ألفاًء فظهر عليهم» وقبض على محمد وابنِه وابن يوسف وابن علي خشاوند 
وجميع من كان معهم في القصرء فثقب كعابهم» وجعل فيها الحبال» وجرّهم ذاهبين 
وائدين: قن أجل الخيل إلى ان تقتلعوا» وشافية نادي > هذا جرا :من غر وكفر 
وأقدمَ على قتل وليه ومولاه. ثمّ قتل عمّه محمداً وعدداً كبيراً من الغلمان ومَنْ شك فيه 
واستراب منه» وأفنى الغلمان الذين غدروا بأبيه ونهبوه وقبضوا عليه» وعاد إلى غَزُنة 
الاخ ووو ل رر أيه ابل هر بن غك الك راظير العلل كمد اة 
وسلك طريقٌ جدّه محمود في السياسة» وعاد إليه بعض خراسان» وكان ظَعْرُلْبَكَ مقيماً 


)١(‏ في (ف): جد 


السنة الثالثة والثلاثون وأربع مئة ۷ 


بنيسابور مع الترکمان» فاستولى''' على خراسان» وأقام أخوه داود بمرو» وسنذكر 
الف إن كنا الله غا 

[وفيها تُوفي] 

أنوشتّكين الدّزْبَري 

قسيمُ الدولة» نائب صاحب مصر”" بالشام» وكان يِل على صاحب مصر إدلالاً 
عظيماً ؛ بتهذيبه الأمورء وقيام الهيبة» وحُسن السياسة» وطرد العرب عن الشام» وقد 
ذكرنا وقائعه وأخباره واستيلاءه على الشام. 

وصار الروم يراعونه» وأصحابُ الأطراف يخافونه ويتّقونه» ورعيةٌ البلاد يُؤثرونه 
ويُحبُونه» والتجارٌ المترددون يدعون له ويشكرونه» وبلغ أبا القاسم الجَرْجَرائي وزير 
مصر بأن كاتب الدَّرْبَري أبا سعيد يأمره بالفساد» فكتب إليه بإبعاده عنه» وإنفاذه إلى 
مصرء فامتنع» فنفر الوزير منه» وشرع في إعمال الحيلة عليه فكاتب رؤساء الأجنادء 
وأمرهم بالعصيان عليه والتخلي عنه» واستدعى جماعة منهم إليه» وعرّفهم ما في قلبه 
منه» وعادوا إلى دمشق فأغروا الجندية» وعلم الدَرْبَري» فقطع أرزاق الجندء وكاقت 
بالعصيان» فاجتمعوا إلى ظاهر دمشق وهو نازل في قصرهء وحاولوا الهجوم عليهء 
فقاتلهم وقاتلوه» وحال بينهم الليل وقد نهبوا الخزائن» فعلم أنه لا طاقة له بهم فسار 
إلى بَعْلَبّك في جماعة من غلمانه» وبها رجل يُعرف بالحواري» فأغلق الباب في 
وجهه» فسار إلى حماة» وبها خليفة بن جابر الكلابي» فأراد نهبّه» فسار إلى حلب» 
فتلقًاه أهلّها إلى جبل جَوْسَّنَء ولولا المُقلّد بن منقذ الكفرطابي ما وصل؛ لأنه سار في 
خدمته من كفر طاب» ولمّا دخل حلب فرح به أهلها وزيّنوهاء وأقام بها متأسّفا على ما 
فارقه من ملك الشام حزيناً. فلا كان يوم الأحد الرابع عشر من جمادى الأولى توفي 
ودُفِنَ بحلب» وحزن الناس عليه؛ لإحسانه إليهم» ولم يَلِ الشامً أعفٌ ولا أعدلٌ منه» 
وولي دمشق بعده ابن ابي الجن. 
)١(‏ في (ف): فاستولوا. 


(۲) تحرفت في (خ) و٠‏ ف) إلى : حلب» والمثبت من (م) و(م١)‏ ويدلٌ عليه سياق الكلام» وهو الموافق لما في 
الكامل 05/۹ وغيره من المصادر. 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والثلاثون وأربع مئة 

فيها جَرَتٌ بين الخليفة وجلال الدولة مراسلات ومعاملات ومعاتبات سبب 
الجوالي. قال هلال: افتتحت الجوالي في أول المحرم» فمنع الملكُ أصحاب الخليفة 
منهاء وأخذ ما استخرجوه» وأقام من يتولى جبايتهاء فعزٌ على الخليفة وراسله» فلم 
يلتفت» فأظهر الخليفةٌ العزمَ على مفارقة البلد» وتقدَّم بإصلاح الطيّار والزبازب» وأمر 
القُضاة والأشراف والأعيان بالخروج صُحبَّته وراسل الملكَ بأقضى القضاة 
الماوردي» فكان جوابه: نحن نائبون عن الخلافة نيابة لا تنتظم إلا بقوة اليد“ وزيادة 
الهيبة» وقد توالى من الخدم ما أظهر الوهن» وذلك في إلجائهم كلّ صائر إلى الحريم» 
وذكروا من ذلك روج أبي الخطاب» وقال: قد احتجرّث من أموالنا ما هو مشهور. 
وما نقدر أن نطالبها به» وهي في حريم الخلافة» ومعلوم أنَّ أقلّ ما أخذ زوجُها من 
خزائننا وقلاعنا في دفعة واحدة تسع مئة بدرة» قاسم عنبرٌ الخادم عليهاء إلى غير ذلك» 
وأمّا الجوالي فنحن معذورون فيها للضرورة» ولقد كان في عزم الغلمان أخدّهاء ولو 
أخذوها لخرجت عن الإقطاع» وتعدّى الطّمَعُ إلى غيرهاء فحسَمْنا بهذا الفعل 
موادّهم؛ ونحن على كل الأحوال في الخدمة والطاعة» فكان جواب الخليفة أنه ذكر 
آيات الوفاء والعهود» ثم قال: وقد عُلِمَ أنّ قواعد النيابة والتفويض إلى بني بُوَيه إنما 
كانت مستقرة على الأيمان والوفاء بالعهود, ولا يمكن المقام على قصور الموادٌء فإن 
أمكن وإلا انتقلنا إلى بعض المواذ. فقال الملك في الجواب: أمّا الجوالي فقد أجَبّنا 
عنهاء وأمّا إجارة مَّن التجأ إلى الحريم فنسأل أن تكون الأمورٌ فيها على ما كانت أيام 
سلطان الدولة. فأجاب الخليفةٌ: أمّا ما التمس من الرجوع إلى أيام سلطان الدولة فالرضا 
واقع بما كانت الحال جارية عليه» فإن سلطان الدولة كان يخدم في الأيام القادرية كل سنةٍ 
بشمان مئة ألف درهم» وعشرة آلاف دينار» ومئتي مناً عود» وخمسين مناً كافور» وخمس 
مئة قطعة من أصناف الثياب الفاخرةء ومن الطيب ما قد نسي مبلّغه» وإذا أعوّرٌ ثل هذا فلا 
أقل من أن لا تُراحَم في أوساخ أهل الذمةء ولم يُفرِجْ عن الجوالي. 


(1) تحرفت في (خ) إلى : البلد. 


السنة الرابعة والثلاثون وأربع مئة ۹ 


وفي صفر اختلّتْ أمورٌ الشام» واستولى مُعِرُ الدولة صالح بن يداس الكلابي على 
شام حلب وحصرهاء وصعِدّ مَنْ كان في البلد من أصحاب الذَرْيّري إلى القلعة» 
واستولى حسان بن المفرّج بن الجرّاح على شام دمشق ‏ كما كان والسواحل» وأخذ 
صاحب مصر في تجريد العساكر إليه» ثم إن صالحاً ملك قلعة حلب بموافقةٍ بيته وبين 
مَنْ كان فيها ؛ لأنهم ضاق عليهم القوت» فصالحوه وصعدٌ إليها. 

وفي صفر ورد رسول مودود بن مسعود إلى الخليفة ومعه كتاب يذكر فيه ما جرى 

وفيها استولى ظعْرُلْبَك والعُرُ على خُوارزم. 

وفي جمادى الأولى ورد الخبر الصحيح من توريز”" أنَّ زلزلة عظيمة هدَّمَتْ قلعة 
توريز وسُورَها ودورّها وحماماتها ومساكتّها وأسواقّهاء ونجا أميرّها؛ لأنه [كان في 
شعن شان وك جنده ؛ لأنه] كان قد أرسلهم إلى أماكن. وأحصيّ من مات تحت 
الهدم» فكانوا خمسين ألفاً. وأنَّ الأمير جلس على المسوح ولبس السواد؛ لعظم”" 
هذا المصاب» وأنه على عزم الصعود إلى بعض قلاعه والتحصّن بها خوفاً من العْر 
وزُلزِلتْ [تدمر] وبَْلبَكَء ومات تحت الهدم معظم أهل تدمر» وجاءت طائفة من العْرٌ 
من الري إلى ديار بكر» فنهبوا وقتلواء واستجاش عليهم أبو نصر ملوك الأطراف 
فأنْجَدوهء ورجع العُرُ إلى خراسان. 

وفي ذي الحبّة قَدِم الملكُ العزيز إلى بغدادء وتلقَّاهِ الأشراف والقُرّاد وأخوته» 


ونزل أبوه في الزَّبزب والتقاه وخلعَ عليه قَرَجِيّةَ كانت عليه» وغمافة ملونة: 


وفيه ورد ظُعْرْبَك من حُوارزم إلى الريّ» وأنفذ أخاه من أمه إبراهيم ينال إلى 


)١(‏ هكذافي (خ) و(ف)» وفي المصادر: تبريز. ينظر المنتظم 6 »© والنجوم الزاهرة 0/ ١‏ » وتاريخ 
الإسلام 545/4 . 1 

(۲) في (م) و(م١)‏ العبارة مقلوبة : جلس على السواد ولبس المسوح. وينظر النجوم الزاهرة ٠١/١‏ . 

(۳) بعدها في (خ) زيادة كلمة مقحمة: الذنب. 


£0١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
دمه وتدبيره» وخرج إليه أو كاليجار بن مجد الدولة والتقاه» وصار فى جملته » 
فأخذ منه قلعة طَبْرَكُ وهو مقيمٌ في خدمته» وولى القائم على قضاء واسط أبا القاسم 

ولم يحجّ أحدٌ في هذه السنة. 

وفيها توفي 

52 ,00 
حمرة بن الحسن 
01 57 11 5 زفق 

ابن العباس بن الحسن بن [أبي الجن واسم أبي الجنّ] الحسين بن علي بن محمد 
ابن علي بن إسماعيل بن جعفر الصادق رحمه الله» [وقد تقدم هذاء وكنية حمزة أبو يعلى » 
وكنية أيبه الحسن أبو محمد القاضيء وتلقّب حمزة بفخر الدولة» وذكره أبو القاسم ابن 

0-0 5 2 (۳), عربت . واه 500 OT‏ 8 7 ف 

عساكر في تاريخه وقال] : ولد في المحرم سنه سسع وستين وثلاث مئة» ووليّ قضاء 
دمشق نيابةٌ عن الظاهر بن الحاكم » وَولي النقابة بمصرء وجدَّد بدمشق منابر ومساجد وقنياً» 
وهو الذي أجرى الفوّارة بجيرون» وبنى قيسارية الأشراف» وتُعرف بالفخرية ووجد في 
تذكرته صدقة في كل سنة سبعة آلاف دينار وسمع الحديث ورواه [عن أبي عبد الله بن أبي 
کامل» سمع منه سنة أربع وسبعين وثلاث مئة]ء وكانت وفاته بدمشق يوم الأربعاء لعشر 
خلون من ربيع الأول وكانت له جنازة لم ير الناس مثلها. 

وقال [الحافظ ابن عساكر: قرأت في كتاب]الشريف أبي الغنائم عبد الله بن 
الحسين [بن محمد] النسّابة الحسني: أردثٌ السفر من [دمشق إلى] مصر فأتيته لأودّعه 
وأنشدته : [من البسيط] ْ 
أستودع الله مولايّ الشريف وما يحويه من نعم تبقى ويوليها 
نبي عدا نويحي بحضرته ودَّعْتُ من أجله الدّنيا ومافيها 


.199-١98/١16 تاريخ دمشق‎ )١( 
ما بين حاصرتين سقط من (خ)» واستّدرك من بقية النسخ.‎ )( 


السنة الرابعة والثلاثون وأربع مثة ٤0١‏ 

فأقسم عل أن لا أسافرء فأقمت [عنده]ء فأنعم علىّء وأنشدني [أبياتاً] لقْسٌ بن 
ساعدة في النجوم : [من الكامل] 
علمٌ النجوم على العقولٍ وبال ولات ىو لا ال محال 
SCE‏ شي I‏ و دو الا ات الان 
افهّمْ فماأحدٌ بغامض فطنةٍ يدري متي الأرزاق والاجال 
إلا الذي من فوقٍ سبع عرشة فلوجهوالإكرام والإافضال 

وكا ف النولة محا مدحه بن حوسن وغيرة: 

[وفيها توفي 

عبد الودود بن عبد المتك؛ ° 

ابن هارون بن محمد بن عبيد الله ب بن المهدي› ولد في سنة أربعين وثلاث مئة» 
ومات في شعبان» ودفن عند جامع المنصور تحت القبة الخضراء» سمع أبا بكر 
الشافعي وغيره» وكتب عنه الخطيب» وكان ثقةً]. 

[وفيها نُونّي] 


عبد الله بن هشاه”) 


ابن عبد الله بن سَوّار» أبو الحسين» من أهل دارياء أنشد لعبد الله بن عطية: [من الخفيف] 
إِنَّمَنْ لم يكُنْ على الناس ذثباً أكَليْهُ في ذاالزمانٍالذئابٌ 
[وفيها نُوفّي] 
محمد بن الحسين بن محمد“ 
أبو الفتح» البغدادي» [قال الخطيب]: ويعرف بقطيط. ولد سنة خمس وخمسين 
وثلاث مئة» وطاف الدنياء وسمع خلقاً كثيرء وكان شيخاً كيّساً ثقة» حسنّ 


(۱) تاريخ بغداد 2150/1١‏ و المنتظم ۲۸۷/۱١‏ . 
(۲) تاریخ دمشق ۳ / 0_4 . 
(۴) تاريخ بغداد 7/ 705-701 » وني تاريخ دمشق 07/ 7677017 . والمنتظم 6٥۵‏ . 


t0۲‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
المحاضرة» كثيرٌ النوادر» وخرج إلى الأهواز فمات بهاء وكان يقول: كان جدّي 
محمد يسكن البادية» فلمًا وُلدتُ سمّاني قُطيطاً على عادة العرب في البراري. 

قال المصنف رحمه الله: إلى هاهنا انتهت المطالعة والانتقاء من تاريخ هلال بن 
المحسن الصابىء من نسخة في وقف الملك الأشرف رحمه الله» وقد سقط من ها هنا 
إلى سنة سَبَّع وأربعين وأربع مئة؛ لأنَّ ولدّه عَرْسَ النعمة محمداً أرّحّ من سنة ثمان 
وأربعين وأربع مئة وقال: وإلى ها هنا انتهى تاريخ والدي رحمه الله. 

السنة الخامسة والثلاثون وأربع مئة 


فيها دخل أصحاب ظَعْرُلبَك الريّ فنهبوهاء وهدموا منازلها ومساجدهاء وسوا 
الحريم» وقتلوا معظم أهلهاء ولم يبق فيها سوى ثلاثة آلاف بعد أن كانوا مئة لف أو 
يزيدون» وكتب ظُفْرْلبَك إلى جلال الدولة كتاباً يقول فيه: من ظُعْوْليّك بن محمد بن 
ميكائيل مولى أمير المؤمنين إلى الملك الجليل جلال الدولة» [وكتب إليه جلال الدولة](“ 
بمثل ذلك» وكتب الخليفةٌ إلى طُعْربِكِ كتاباً يوبّخه ويلومه على ما فعل أصحابه بالري» 
وخرج بالكتاب أقضى القضاة الماوردي» فتلقّاه طُْرْلْبَك من أربعة فراسخ إجلالاً 
للخليفة» وأعطاه ثلاثة آلاف دينار وخِلَّعاً وخيلاً وغيرهما للخليفة وحاشيته. 

وفيها دخلت العرٌ الموصل» فقتلوا وسبّوا حريم قِرُواش» وخرج قِرُواش منهاء 
واستنجد عليهم بالعرب ودبيس وأبي نصر صاحب ميّافارقين» فتبعوهم» فرجع العُدُ 
عليهم» فقتلوا من العرب” '' مقتلة عظيمة يقال: إنها كانت عشرين ألفاً» وغنموهم. 

وفيها توفي جلال الدولة» وخطب ببغداد للملك أبي كاليجار [صاحب 
فارشا ٠ ٠‏ 


ولم يحجّ في هذه السنة أحدٌ من العراق. 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
() تحرفت في (خ) إلى : الغزء والمثبت من (ف)ء وهو الذي يدل عليه سياق الكلام. ' 


السنة الخامسة والثلاثون وأربع مئة tor‏ 


وفيها توفي 
الحسين بن عثمان/" 
ابن احمد بن :سهل بن احم بن عبد العزين بن بي لف أبو سعد» العجلي» سافر إلى 
خراسان» وعاد فحدّث ببغداد» وانتقل إلى مكة» فتوفّي بها في شوال» کا 
[وفيها تُونّي] 
عبيد الله" بن أحمد 


ابن عثمان بن الفرج بن الأزهرء أبو القاسمء الأزهري» السّيرافي» ولد في صفر 
سنة خمس وخمسين وثلاث مئة) ومات في صفر» ودف قريباً من نهر عيسى » [سمع أبا 
بكر القطيعى وغيره]» وكان صالحاً صدوقاً ثقدّ مكثراً في الحديث كتابةٌ وسماعاًء 
اسا ب له مع صدق وأمانة وصحة واستقامة وسلامة واعتقاد جميل » ودّرس 
للقرآن» [وكان يسكن درب الآجر بنهر طابق]» ودفن بتربته بنهر طابق [قريباً من نهر 
عيسى] عن ثمانين سنة وعشرة أيام. 

[وفيها توفي] 

أبو طاهر جلال الدولة©) 

ابن بْوَيه» وَلِدَّ فى ذي الحجّّة سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة» وقد حكينا سيرته» 
شدائدٌ» ولحقه ورم في كبده فتوفي ليلة الجمعة خامس شعبان» وغسّله أبو القاسم بن 
شاهين الواعظ وأبو محمد عبد القادر بن السمّاكء وذفِنَ في بيته بدار المملكة في بيت 
)١(‏ تاريخ بغداد ۸٤/۸‏ ۰ و المنتظم ۲۹۰/۱۰ . 
(۲) جاء بعدها في (ف) زيادة: ثقة. وفي تاريخ بغداد » والمنتظم : متنبها. 
(۳) تحرف في (م) و(م٠)‏ إلى : عبد الله وني (خ) و(ف).على الصواب» كما في مصادر الترجمة: تاريخ بغداد 

»ع والمنتظم ۲۹۱-6٥‏ » والكامل 077/4 على الحامش على أنها نسخة. 


(5) هذه الزيادة من (ف) وحدها. 
(5) المنتظم 6 هع والكامل 0١5/4‏ . وينظر السيز ٥۷۷/١۷‏ . 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دفن فيه عضد الدولة وبهاء الدولة قبل نقلهما إلى الكوفةء ثم نُقِلَ بعد سنة إلى مقابر 
قريش» وكان عمره إحدى وخمسين سنة وشهوراً» ومدة ولايته على بغداد ست عشرة 
سنة وأحد عشر شهراً» وخلف من الولد إحدى وعشرين؛ من الذكور ستة» ومن الإناث 
خمس عشرة. ولمّا مات اطلع أولادُه من الرّوشَّن على الإسْمّهسلارية والأتراك وغيرهم 
وقالوا: أنتم مشايخ دولتنا وأصحابنا والقائمون مقام والدناء فارْعَوا حقوقّناء وصونوا 
حريمّناء وقد علمثّم أن أبانا لم يُخْلْف شيئاً ولا مال عندناء فبكوا بكاء شديداً» وقيّلوا 
الأرض وقالوا: سمعاً وطاعة. وكان ابنّه الملقبُ بالملك العزيز بواسطء وكتب إليه 
الخليفة بعَزْنة ثانية» وجاء الجواب يقول: أنا العبد القِنّ. 


السنة السادسة والثلاثون وأربع مئة 


فيها تقل تابوت جلال الدولة وابنيه الكبرى إلى مقابر قريش إلى تربة بناها لنفسه 
شمالي ضريح موسى بن جعفر رحمة الله عليهماء وآثار القَيّة باقية. 

وفيها نظر رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المَسّلِمة في كتابة القائم» وكان عنده في 
منزلة عالية» فلازال يضرب بينه وبين البساسيري ويسيء التدبير حتى جرى ما نذكره. 

وفيها صرف أبو المعالي بن عبد الرّحيم [من]'' وزارة الدَّيلم» ووليها محمد بن 
جعفر بن العباس بن قُسانجس. 

وفيها توفي الشريف المرتضى» فتقلّد أبو أحمد عدنان بن الرضي ما كان يتقلّده عه 
المرتضى. 

وتوني وزير مصر» فوزر أبو نصر أحمد '' بن يوسف. وكان يهودياً فأسلم. 

وفيها دخل أبو كاليجار بغداد» ولم يخرج الخليفة إلى لقاته» فنزل دار المملكة» 
وأخرج منها عيال جلال الدولة» وضرب الدبادبٌ على بابه في أوقات الصلوات 
الخمس» فروسل بالاقتصار على ثلاثة كما كانت عادة الملوك» فلم يلتَقْتْء وراسل 
الخليفة بأن يَخْلّع عليه على العادة» فقيل له: قد نفذت إليك الخِلّعُ إلى فارس» فيقال: 


)١(‏ هله الزيادة من (ف) وحدها. 
(۲) تحرف في (م) و(م1) إلى : محمد والتصويب من (خ) و(ف) والمنتظم وغيره. 


السنة السادسة والثلاثون وأربع مئة 00( 


إن الخليفة خلع عليه ثيابً”"2 وقيل: لم يَخْلَمْ عليه. وقيل: إنه لم يقدُم بغداد أصلاء 
وكان مقيماً بالأهوازه ونه نات وكانت الخطبة له يبغداد". 

ولم يحجٌ في هذه السنة أحد. 

وفيها توفي 

الحسين بن علي“ 

ابن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الصّيمري» ولد سنة إحدى وخمسين وثلاث 
ةة وكاث الخد الثقهاء التذكورية 2 جك النظز» حن العبارة» واقرالعقل: صدوقاء 
وكان إمامَ الحنفية ورئيسّهم ببغداد» ولي قضاء المدائن» ثم ولي القضاء بربع الكرخ»› 
وكان نزهاً عفيفاً فاضلاً. ووي ببغداد ليلة الأحد حادي عشرين شوالء ودفِنَ بداره 
بدرب الزرّادِينَ» وكان يحضر مجلس الدارقطني» فر علية “ديك :غور 
السعدي“ في زكاة الخيل» فقيل للدارقطني : عُورّك ضعيف؟ قال: ومن دونه أضعف 
منه. فقالوا للدارقطني : فراويه عن عُورَك أبو يوسف القاضي؟ فقال: أعور بين عميان. 
قال الصيمري : فهجرت الدارقطني ولم أَعَدٌ إليه. 

[وفيها تُوقْيت 

طاهرة بنت أحمد بن يوسف الأزرق2) 

التنوخيّة» ولدت في شعبان سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» وسمعت الحديث» وكانت 
صالحةً عابدةٌ» وفيت بالبصرة» سمعت من أبي محمد بن ماسي. ومخلد بن جعفر البافَرُحي 
وأبي الحسن بن لؤلؤ وغيرهم» وروى عنها أبو القاسم التنوخي الخطيب والأزهري]. 


)١(‏ في (خ): ثانياً» والمثبت من (ف). 

(؟) تنظر هذه الأخبار مختصرة في المنتظم ۱۰/ 797-797 . 

(۳) تاريخ بغداد ۷۹-۷۸/۸ » و المنتظم 6٥‏ !. والكامل ٥۲۷/۹‏ » و الأنساب 178/8 . وتنظر بقية 
مصادر الترجمة في السير 11١/١۷‏ . 

(4) وعُورك السعدي: هو ابن الضرم» وحديثه الآتي في سان الدارقطني (5019). 

(0) تاريخ يغداد 64 0 ب والمنتظم 4٥‏ . 


0٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمن“ 

أبو محمد» الأصبهاني» ويُعرف بابن الان قال خم اران ويا ابن تحمس 
سنين. وكان صائماً قائماً ضلاوقاً لق أحدّ أوعية العلم» وله التصانيف الحسان» 
وكانت وفاتّه بأصبهان فى جمادى الآخرة. 

[وفيها توفي] 

علي بن الحسن ب بن إبراهيه”) 

أنوا الحسن»› الصوفى › الوكيل› سكن مصرء ومات بها في شعبان [وحدّث عن 
القاضي القضاعي وغيره» وحكى عنه أحمد بن عطاء الرُوذباري] وقال: أنشدنا منصور 
الفقيه : [من البسيط] 
حال العيادةيومٌ بينيومين وجلسة كممرٌ الميل في العينٍ 
لا تسالنٌ عليلاً عن شكايتَو: يكفيكَ ما تنظر العينان فى الغين 

#20 ٠. 
[وفيها توفي]‎ 
02 | 
علي بن الحسين‎ 
(4) ؟*‎ 0 . : 

ابن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق» أبو الحسن ٠‏ 
المرتضى› ذو المجدين» ولد سنة خمسين وثلاث مئة» وهو اسن من أخيه الرضاء 
وكان عالماً فاضلاًء شاعراً عاقلا جواداً. نايا : وله المصنفات ی مذهب 
الشيعة والشعر الحسن»› وكانت إليه نقابة الطالبيين ببغداد والحجٌّ؛ وكانت وفاته في 
رجب» ودف بداره في الكَرّخ , وحضر الوزراءٌ وأربابٌ الدولة وخدمٌ الخاصة والقٌضاةٌ 
والشهود والأشراف» وَصَلَّى عليه ابن أخيه عدنان بن الرضي› وجلس للتعزية» وجاء 
)١(‏ تاریخ بغداد -. 
(5) تاريخ دمشق /٤۱‏ ۳۱۱-۳۱۰ . 
)۳( تاریخ بغداد t_1‏ 3 والمنتظم ل و معجم الأدباء 15/1 ١-لاه١‏ 03 وينظر 


السير OAA/ ۱V‏ . 
(5) لم ترد هذه الكنية في مصادر ترجمته» وجاء في معظم المصادر: أبو طالب» وفي بعضها : أبو القاسم. 


السنة السادسة والثلاثون وأربع مئة (oV‏ 
خدم الخاصة من عند الخليفة فأقاموه من العزاء» وحزن عليه أهل بغداد» وخصوصاً 
أهلٌ الگزخ» ولم يُنقل من داره إلى غيرها. وقيل : إنه حول إلى مقابر قريش. 

ونقل علي بن عقيل عنه مسائل : 

منها : أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض» كالصوف والجلود والوبر ونحوه. 

ومنها : أن الاستنجاء يكون من الغائط دون البول. 

ومنها : أنَّ الطلاق المُعلّق بالشرط لا يقع وإن وُجِدَ الشرط. 

ومنها : أنَّ الطلاق لا يقع إلا بشهادة شاهدين عدلين كالنكاح. 

ومنها: أنَّ من نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل وجب عليه القضاءء 
وأن يُصبِحَ صائماً كفارة لذلك. 

ومنها : أنَّ المرأة إذا جرّت شعرها فعليها كفارة قتل الخطأ. 

ومنها : أنَّ من شق ثوبه في ابن له أو زوجة فعليه كفارة اليمين. 

ومنها : أنَّ من تزوّج امرأةً لها زوج وهو لا يعلم فعليه أن يتصدق بخمسة دراهم. 

ومنها : أنَّ قطع السارق يجب من أصول الأصابع. 

ومنها : أنَّ ذبائح أهل الكتاب مُحرّمة» وكل طعام تولّاه اليهودي والنصراني فأكله حرام. 

وهذه مسائل خرقوا بها الإجماع» أعبجَبٌ منها قول المرتضى في تصانيفه في إنكاح 
علي بن أبي طالب نه عمرٌ بن الخطاب ابنتّه أمّ كلثوم: أنه يجوز أن ينكح إلى 
الفاسق» وكذا إلى الكافرء فإن النبي كك زوّجٍ ابنته من عثمان بن عفان. ثم قال في 
موضع آخر: وإنَّ انين زمّجَ رسول الله ية عثمان ما كانتا ابنتيه» إنما هما ابنتا أبي 
هالة من خديجة. 

ثم قال: إن عمر رضوان الله عليه أكره علياً رضوان الله عليه حتى زوّجه أم كلثوم. 
وفك عن جير الصادق انه فال داك فرع اك شا اة 

وحكى أيضاً في مصنفاته أن الصحابة كفروا بجحد النص» وهو خلافة علي رضوان 
الله عليه. 


CGC 


0۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

قال المصنف رحمه الله: ثم ذكر جَذّي من هذا الجنس فُصولاًء وأجاب عنهاء 
وقال في آخر الأجوبة: إذا لم تستح فاصنعٌ ما شئت. وقال: كان يميل إلى الاعتزال» 
ویناظر عنده فى كل مذهب» ولا و على دسج الا 

وقال: أنبأنا ابن ناصر عن أبي الحسين بن الطيوري قال: سمعت أبا القاسم بن 
برهان يقول: دخلتٌ على المرتضى في مرضه وقد حول وجهه إلى الحائط» فسمعته 
يقول: أبو بكر وعمر وَلِيا فعدّلاء واسيّرجما فرّحماء وأنا أقول: ارتدًا بعدما أسلما. 
فقمثٌُ عنه» فلمًا بلغت عتبة الباب سمعتٌ الصراحَ عليه 

[وفيها توفي] 

محمد بن أحمد بن بكب © 

أبو بكرء التنوخى» الخْيّاط» الدمشقي» إمام مسجد أبي صالح خارج الباب 
الشرقي [قال الحافظ ابن عساكر : حدّث عن عبد الومّاب الكلابى وغيره بدمشق» كان 
صالحاً ثقة. 

[وفيها توفي 

5 كرفي 
محمد بن الحسين 

أبو طالب» التاجر» البغدادي» توفي في جمادى الآخرة» ودُفِنَ فى محلة الثُوئة 
غربي بغداد. وحدَّث عن أبي بكر القطيعي وغيره» وروى عنه الخطيب]. 

[وفيها توفي] 

أبو الحسين » البصري» المتكلّم» سكن بغداد» وكان یدرس على مذهب المعتزلة. 
وله التصانيف الكثيرة» منها كتاب «المعتمد في أصول الدين»» لم يصنّف في فنه مثله» 
وكانت وفاته في ربيع الآخرء ودفن بمقبرة الشونيزية. 


زفق تاريخ دمشق ۱ . وتصحف اسم بكير في (م) و(م1) إلى : بكين. 
() تاريخ بغداد 104/۲ » و المنتظم .٠٠٠/۱١‏ 


'السنة السابعة والثلاثون وأربع مئة 0۹ 


[وفيها تُوفي] 


0 5 


ابن العباس بن الحسن بن أبي الحسن» أبو تراب بن أبي طالب» الحسيني» كان 
نقيب الطالبيين بدمشق» ولي القضاء بها بعد أخيه لأمه فخر الدولة نيابة عن ابن النعمان 
قاضي قضاة خليفة مصرء وكانت وفاتّه بدمشق في المُحرّم وقيل: في رجب» وكان 
فاضلا جوادا فذحا 


السنة السابعة والثلاثون وأربع مئة 


فيها جاء إبراهيم يال إلى قَرْمِيسين» وأخذها من محمد بن فارس [المعروف] بابن 
اف الوك 

وفي جمادى الأولى استوزر القائم أبا القاسم علي بن الحسن بن المُسلمة؛ استدعاه 
إلى داره» وجلس له» وخلع عليه خِلْعَةَ بطيلسان» وحمله على بغلة بمركب ذهب› 
وخرج بين يديه الخدم والقضاة والعدول والحُبََابٍ والأعيان وغيرهم إلى داره بدرب 
سليم من الرّصافة. 

وفيها مات بواسط رجلٌ نصرانيٌ يُقال له: ابن سهل» فجلس قوم من النصارى على 
باب المسجدء وأخرجت جنازته نهاراً. فثارت العامّة» وجرّدوا الميت من أكفانه 
وأحرقوه» ورموا رماده في دجلة» ومضّوا إلى الدير فنهبوه ". 

وكان الملك العزيز بن جلال الدولة بواسط وأبو كاليجار ببغداد» ولم يكن له تلك 
الهيبة» وكانوا قد أحسُوا بانقراض دولتهم بظهور ظُعْرلْبّكء وأمًا ظُعْرْلبِك فإنه أقام 
بخراسان» ثم تنقّل في البلادء وجاءه العْرٌ فرحل في طلبهم» فجاؤوا إلى الري» ثم 
اتفقوا معه على نهب العراق» وأمّا صاحب مصر فجهز الجيوش إلى حلب» فحصروا 
ابن مِرّداس فيهاء واستظهروا عليه» فاستنجد بالروم فلم ينجدوه. 
(۱) تاريخ بغداد “#/ ٠١‏ » والمنتظم ۳٠٠/٠۵‏ . وينظر السير 0۸۷/١۷‏ . 


(۲) العبارة في المنتظم 6 والخير فيه : وأخذها من يد أبي الشوك فارس بن محمد. 
(۳) هذان الخبران بنحوهما في المنتظم ري 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولم يحجّ في هذه السنة أحدٌ من العراق. 
وفيها توفي 
0 4 
الحسن بن محمد 
ابن أحمد» أبو محمد» الدمشقى » ويعرف بابن السكن . 
[قال الحافظ ابن عساكر] صام الدهرء وله اثنتا عشرة سنةء وعاش سبعاً وثمانين 
سنة» وكان لا يشرب الماء في الصيف» وأقام سنة وخمسة أشهر لا يشربه» فقال له 
طبيب: معدثُكَ تشبه الآبار» في الصيف باردة» وفى الشتاء حارةء اشرّب الماء وإ 
تلفت كبدك. وكانت وفاته بدمشق› [حدّث عن أحمد بن عطاء الرُوذباري وغيره» 
وروى عنه أبو علي الأهوازي وغيره] وكان ثقة صالحاً. 
[وفيها تُوقْيت] 
200000 0 
خديجة بنت موسى 
ابن عبد الله الزاهدة» العابدة» البغدادية» وتکنی أم سلمة» ورف ببنت البقّال» 
كانت تروي الحديث» وتعظ النساء» وكانت ورعة» وتُوفْيت فى جمادى الآخرة 
وذفنت بالشونيزية› سمعت أبا حفص بن شاهين وغیره» وروی عنها الخطيب وأثنى 
عليهاء وكانت من الصالحات]. 
د 
[وفيها توفي] 


: فى 
محمد بن محمد 


ابن علي بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن الحسين 
الأصغر بن على بن الحسين بن على بن ۳ طالب» أبو الحسن» العلوي. الحسينى » 
البغدادي» النسّابة» شيخ الشرف» ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة» وكان فريداً فى علم 


(۱) تاريخ دمشق ۳٣٤۳٣٥۲/۱۳‏ . 
(5) تاريخ بغداد 455/١5‏ » و المنتظم ٠۰۳/۱١‏ . 
© تاريخ دمشق 00| 1۰ . 


السنة الثامنة والثلاثون وأربع مئة a‏ 


الأنساب؛ ولهذا سَمُوه شيخ الشرف» وله تصانيف كثيرة'""» وله شعر جيدء انتقل من بغداد 
إلى الموصل» ثم رجع إلى بغداد سنة خمس وثلاثين وأربع مئة» وله إذ ذاك مئة سنة إلا 


سنتين › ثم وُي في هذه السنةء ويقال: إنه توفي بدمشق. 
السنة الثامنة والثلاثون وأربع مئة 


وفيها غارت الترك على ما وراء النهرء واستولوا على بُخاری وسمرقند وَخُوارَزْم» 
فقطع رَبك جيحون» وبعث أخاه إبراهيم ينال" إلى العراق» فوصل حلوان» 
واستولى عليهاء ثم عاد إلى الريّ والتقى ظَفْرْليّك بالتركء فقاتلهم» فظهر عليهم 
وهزمهم» وعاد إلى خراسان» ووقع المُوتان ببغداد في الخيل”” فأفناهاء وكان أهلها 
يحضرون الأطباء فيسقونها ماء الشعير ويدبّرونها كما يدبّرون المرضى» وكان ببغداد 
رجل صاحب شرطة يقال له : أو مده ين اوی حفر في داره بثراً» وكان يستدعي 
الصيارف ومن يعرف [أنَ] معه مالاً فيقتلهم ويأخذ أموالهمء وقتل جماعة من 
الهاشميين» وعلم العوام» فثاروا ورفعوا المصاحف على [رؤوس]*' القصب. ومنعوا 
الخطباء من الجمع» فأمر الخليفة بحبسهء وكان القاضي يومئذ أبو الطيب الطبري» 
وشهد عنده الشهودء وقامت البينة» وكبسوا داره» وأخرجوا القتلى منها وغرفواء 
فبعث السلطان فأخذ منه خمسة آلاف دينار وأطلقه» ولم يقدر الخليفة على مته من 
الخروج من الحبس. 

وفيها مالت العَرٌ إلى أذربيجان وأرمينية وشهرزورء فقتلوا خلقاً كثيرً””. 

وفيها زارت خلاط”"' وديار بكر زلازلَ هدمت القلاع والحصون» وقتلت خلقاً كثيراً. 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ف): ومن شعره. والظاهر أنها مقحمة. 

(۲) تحرفت في (م١):‏ إلى : بمال. 

(۳) العبارة في (م) و(م١):‏ ومن العجائب أن الموتان وقع في الخيل. 

)٤(‏ هذه الزيادة من (م١)‏ وحدها. 

(6) في (م) و(م١)‏ هنا وني الموضع الآتي: خلقاً عظيماً. 

(5) في (م) و(م١):‏ أخلاط» وخلاط: بلدة عامرة كثيرة الخضار والفواكه› وهي قصبة أرمينية الوسطى. معجم 
البلدان ۲/ ۳۸۱-۳۸۰ . 


1۲ مرآة الزمان ي تواريخ الأعيان 


وفيها ورد رسول ظُعْرْلْبَك إلى بغداد» فأكرمه الخليفة» وخلع عليه» وكتب لطِعْرُلْبَك 
عهداً على خراسان» وأعطى الرسول سراًء وقيل له: لا تُظهِرْه ها هنا. ولم يقدم من 
خراسان حاجٌ. وقدم من أطراف بغداد» واجتمعوا إلى الجِلَّة فوقفت له بنو تحفاجة بين 
الكوفة والجلّة فرجعوا إلى بغداد» وحجٌّ الناسُ من الشام ومصرء وبعث المستنصر 
كسوة البيت ونفقات أهل الحرمين» وخطِبّ له على العادة. 

وفيها توفي 


عبد الله بن یوسض“ 


ابن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيُويف أبو محمد» الجُويني» الشافعي» والد 
أبي المعالي» وجُوّين من أعمال نيسابور» وأصلهم من العرب من بني سِئس. 

قرأ القرآن» وسمع الحديث» وتفقّه بمرو على [أبي بكر عبد الله بن أحمد] القمّال 
ثم عاد إلى نيسابور» فدرس مذهب الشافعي وبرع فيه» وكان له مجلس للمناظرة 
بنيسابور]ء وكان مجلسّه مهيباً كمجلس الملوك لا يجري فيه إلا الجدُّء وصنّف 
التصانيف الكثيرة في أنواع العلوم» [وكان قد قرأ الأدب على أبيه أبي يعقوب 
يوسف]» وكان زاهداً ورعاًء لا يدق وتداً في حائط مشترك بينه وبين آخرء ويحتاط في 
أداء الزكاة» فربما أذَّاها في السنة دفعتين» وتوفي بنيسابور» [سمع الحديث بمرو على 
جماعة» وبنيسابور وبهمذان وبغداد ومكة» وروى عن القطيعي وغيره» وكتب عنه 
الف 


5 ف 
محمد بن يحيى 


ابن محمد بن محمد» أبو بكرء من قرية بالعراق يقال لها : الزيدية» كان عالماً 
بالقرآن والفرائض» وسمع الحديث» وكانت وفاته فى رمضان. قال الخطيب: كتبتٌ 


0غ( المنتظم A1 ^6٥‏ . 
زفق تاريخ بغداد ۳/ 96775" . 


السنة التاسعة والثلاثون وأربع مثة ۳ 
عنه» وكان ثقة وأخرج له عن عائشة وتا أثراً قالت: كُنْ لِما لم ترج أرجى منك لما 
ترجوء فإنَّ موسى عليه السلام خرج يقتبس ناراً فعاد بالتكليم والنبوة. 
السنة التاسعة والثلاثون وأربع مئة 

فيها وقع الوباء بالموصل [والجزيرة] وبغدادء ووصل كتابٌ من الموصل أنهم أكلوا 
الميتة» ا الجمعة أربع مئة نفس » ومات الباقونء وكانوا زيادة على ثلاث مئة ألف 
إنسان» وبِيعَتُ الرّمانة ببغداد بقيراطين واللينوفرة بقيراطين» والخيارة بقيراط» وكان 
شراب بن محمد بن عنّاز أميرٌ حلوان قد خطب لإبراهيم ينال ثم غدر به» فأرسل 
الذهب إلى أصحابه الأكراد» فغدروا به و ه إلى إبراهيم» فقلع إحدى عي عينيه ومثّل 
به» واستولى على ځلوان. 

وفيها فض على الوزير أبي السعادات أبي الفرج محمد بن جعفر بن فَسانْجس. 

وفيها استولى رئيس الرؤساء على أعمال العراق وانبسطت يده. 

وفيها قصدت العُرٌّ نيسابور» فقال لهم إبراهيم ينّال: هذه البلاد قد خربت وما 
تحملکم» اطلبوا بلاد الروم فهي أحمل لكم''". فساروا إلى الروم» ومرٌوا بأطراف بلاد 
ابن مروان» فتحصّن منهم بالقلاع» وخاف الناس منهم» فأوغلوا في بلاد الروم» 
فقتلوا وأسرواء ونهبوا شيئاً كثيراً» وعادوا إلى أطراف أرمينية. وقيل: إنهم بلغوا إلى 
[خليج] القسطنطينية» وكان معهم محمد بن إبراهيم يَنّالء فغنم وحده مئة ألف رأس» 
وأخذ من السلاح والمال ما حملوه على عشرة آلاف عجلة. وقيل : بل كان إبراهيم يَثّال 
بنفسه معهم» وفي غيبتهم هذه أديرت الأسوار على البلاد الخراسانية [بنيسابور 
وغیزها] وكذا على شيراز زفارس: 

ولم يحجّ أحد من العراق. 


)١(‏ المثبت من (م١)‏ وهو المناسب لقوله: وما تحملكم. وفي بقية النسخ : فهي أجمل بكم. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
n‏ 
وفيها توفي 


أ j‏ 0 
حمد بن أحمد بن محمد 


أبو عبد اللهء القَضْريء من قصر ابن هُبيرة» ولد سنة ست وأربعين وثلاث مئة 
وسمع الحديث». وكان من أهل العلم والقرآن. يختم القرآن في كل يوم » ورا 
بالسنة. وتوفى فى رجب » ودفن يباب حرب» وكا هيدوكا مالحا تقد 

[وفيها توفي] 

أحمد بن عبد العزيز بن الحسن“ 

أبو يعلى » الطاهري. من ولد عبد الله بن طاهر»› ولد سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة» 
وقرأ الأدب» وسمع الحديث [قال الخطيب: كتبت عنه]ء وكان فصيحاً صدوة"» 
[حدَّث عن المُخُلْص وابنٍ أخي ميمي]“ وأَمَةٍ السلام بنت أحمد بن كامل» وتوفي في 
شوال» وأخرج له الخطيب حديثاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِ: «من استعاذ 
بالله فأعيذوه. ومن سال بو جه الله فأعطوه»*. 

ل 
[وفيها توفي] 


أ 5 زلف 
حمد بن محمد 


ابن عبد الله بن أحمد» أبو الفضل» الهاشمي» من ولد هارون الرشيد» ولي القضاء 
بسجستان» وسمع الحديث وتأدّب» ومن شعره: [من الكامل] 
قالوا اقتصِدٌ في الجودٍ إنك منصفٌ 2 عدلٌ وذو الإنصاف ليس يجوز 
فأجبتُهم إني سلالةمعشر لضي را ا ی جو 
تاللوإني شائدّماقدبنى جي الرشيدٌ وقبلّه المنصودٌ 


. ٥-٤/٤ تاریخ بغداد‎ )١( 

08/5 تاريخ بغداد‎ (١ 

(9) قوله : كتبت عنه» وكان فصيحا صدوقا ليس في تاريخ بغداد . 

(6) ما بين حاصرتين من الإكمال 47١ /١‏ ليتم المعنى. 

(6) أخرجه هكذا من حديث ابن عباس : أحمد (54؟7؟), وأبو داود »)0١١8(‏ وغيرهما. 
0) تاريخ بغداد 6٠/0‏ > والمتتظم ۳۰۹/۱۰ ۰ ويتيمة الدهر ۲۷۰-۲۹۹/۰ . 


السنة التاسعة والثلاثون وأربع مئة 6 


[وفيها توفي 
الحسين بن علي بن عبيد الله" 


أبو الفرج» الطّناجيري. 

قال الخطيت ‏ رة مسرن ولات م ر کان سكن بقرتي لدا ربا جن 
نهر طابق» وسمع الكثير» ونُوفي في ذي القعدة» ودّفن بباب حرب» حدَّث عن محمد 
ابن المظفر وأبي بكر بن شاذان وغيرهماء وووئ غه الخطيب وغيرة» وكان ثقة ]1 

[وفيها تُونّي] 


عبد الواحد بن مجم“ 


ابن يحيى بن أيوب » أن القاسمء البغدادي» الشاعر» ويعرف بالمطرّزء وكان 
فصا :عالماً بالا وت» سمع الحديث» وتوفى فى جمادى الآخرة ببغداد» [وروى عنه 
الخطيب شيئاً من شعره فقال : أنشدني المطرّز لنفسه] في الزهد: [من البسيط] 
ياعبدٌ كم لك من ذنب ومعصية إن كنت ناسيهافاللةأحصاها 
لابُدَّياعبِدُمنيومتقوٌله ووقفةٍلكَيُدميالقلبّ ذكراها 
إذا عرضتٌ على قلبي تَذَكُرَها 2 وساءًظني فقلتٌاستغفرٌاللة 

[وفيها توفي] 

07 0 
محمد بن احمد 

ابن موسى بن عبد الله» الشيرازي» الواعظ› ويقال له : النذير» سافر إلى الشام 
وغيره» [وسمع بأكواخ بانياس وغيرها]. 
(۱) تاريخ بغداد 4 والترججمة ‏ أيضاً في المنتظم ۳٠۹/۱۰‏ . 
(۲) تاريخ بغداد ۱٦/۱۱‏ والمنتظم ۰۳۱۱۳۱۰/۱۰ و الكامل ٥٤۳/۹‏ . 


(۳) تاريخ بغداد ۳٣۰-۴۱‏ والمنتظم ۳٠۲-۳۱۱/۱١‏ دون قصة صاحب الترجمة مع ابن فارس» لكن 
نقلها عن الخطيب ابن عساكر مع الترجمة في تاريخ دمشق ۹/۱ . 


1 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

e 
فقال له: هات يا أبا عبد الله. قال النذير: فسكتٌ» فقال ابن فارس: مالَّكَ؟ فقال: استولتُ‎ 
علىّ صفائّكٌ فأنسيتني كل شيء. فقال: أشهّد أنك من فارس. أراد قول النبئ بلا : «لو كان‎ 
اليلم بالثّريا لنالّه رجالٌ من فا‎ 

[قلت : ] وذكر الخطيب رجلاً اسمه : 

محمد بن أحمد بن موسی» أبو عبد الله الشيرازي الواعظ. وقال: قدم بغدادء 
فأقام بها مدةً يوظ الناس» ويشير إلى الزهد» ويلبسن الفرقعة ويُظهر عزوت النفس عن 
طلب الدنياء فافتتن به الناس [لِما رأوا من حُسن طريقته]» وكان يحضر مجلس وغظه 
خلقٌ لا يُحصّونء وعمر مسجداً خراباً بالشُونيزية وسكنه ومعه جماعة من الفقراء» ثم 
إنه قبل بعد ذلك ما كان يُوصل إليه بعد امتناع شديد» فحصل له [ببغداد] مال كثير» 
ھی ال فة ولبس الثياب الفاخرة» وجَرَتْ له قصص» وصار له أصحاب وأتباع» 

ثم أظهر أنه يريد الغزوء فحشد الناس إليه» واجتمع له عسكر كثير بظاهر البلد من 
أعلاه. وكان يُضرّبٌ له الطبل في أوقات الصلاة» ثم سار إلى الموصل» ثم رجع عنه 
جماعة [من أتباعه؛ وبلغني أنه] صار إلى نواحي أذربيجان؛ واجتمع إليه جمع» 
وضاهى أميرٌ تلك الناحية [وقد كان حدَّث ببغداد عن علي بن محمد بن عمران 
الجندي» وكتبت عنه أحاديث يسيرة في سنة عشرة وأربع مئة» وحدّئني بعض أصحابنا 
بشيء يدل على ضعفه في الحديث]. قال : وأنشدني لبعضهم: [من الطويل] 
إذا ما أطعتٌ النفسٌ في كل لذة تيك إلى غير الى والشكدم 
إذا ما أجبت النفس في كل دعوة أك إلى الآثر الع المحم 

ويقال: إنه مات بنواحي أذربيجان في هذه السنة. 

e AS 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱٣۳۲)ء‏ وار بن حبان (۷۱۲۳) من حديث أب هريرة ڪاه ل 


السنة التاسعة والثلاثون وأربع مئة 


۷ 


[وفيها تُوفُي] 


محمد بن الحسين 


ابن علي بن عبد الرّحيم» أبو سعد» وزير جلال الدولة. وو اله سفت سر ولاقى 


من المصادرات شدائد ومن انرك فخرج من بغداد مستتراً) فأقام بجزيرة ابن عمر» 


حتى مات في ذي القعدة عن ست وخمسين سنة» وكان فاضلاً غارفا بأمور الوزارة: 


[وفيها نُونْي] 


,1 
محمد بن علي ١‏ 
[بن محمد] بن إبراهيم» أبو الخطاب» الشاعرء الجَيّلىء من قرية جَبّل عند النعمانية 
ببغداد» كان فصيحاً حسن الشعرء [قال الخطيب]: سافر من بغداد إلى الشام» فاجتاز بمعرة 
النعمان» فمدح أبا العلاء المعري بأبيات» فأجابه أبو العلاء: [من الكامل] 


وأرى أبا الخطّاب نالَ من الججى 


و 


حاورا و 0 
رجلا سواه من الورى أولى به 
نا ع لاء ا 
أو ا وو کي آدابه] 


ثم قدم دمشق فسمع بهاء ثم عاد إلى بغداد وقد ذهب بصره. 
[قال الخطيب: خرج الْجَيّلى إلى السفر ومعه عينان كأنهما نرجستان» فعاد وقد 
عمي]» فأقام ببغداد حتى توفي بها في ذي القعدة“» وكان يميل إلى التشيع. 


(۱) تاريخ بغداد ۱۰۲-۱۰۱/۳ » وني تاريخ دمشق ۳۸۲-۳۸۰/٤‏ » وجاءت الترجمة في المنتتظم 


۵٥‏ مختصرة جداً. 
(۲) القريض: الشعر. المعجم الوسيط (قرض). 


(۳) اباب : الفقاقيع على وجه الماء. المعجم الوسيط (حبب). 
(4) في (خ) و(ف): ذو الحجة» والمثبت من (م) و(م١)»؛‏ وهو الموافق لما في المصادر. 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ومن شعره: [من المنسرح] 
ماحكم‌الحبٌفهوممتئل وماجناةًالحبيبٌمحتمَلُ 
تهوى وتشكو الضَّنى وكل هوى لابجل الجسم فهومَُْحَل 

السنة الأربعون وأربع مئة 

فيها رجع العرُ من بلاد الروم إلى أذربيجان بالغنائم التي ذكرناهاء وكان معهم 
إبراهيم يَثال. 

وفيها تُوفِْيت زوجةٌ الخليفة أختٌ الأمير أبي نصر بن بوّيه» وجلس رئيس الرؤساء 
في صحن السلم للعزاء» وفع ضربُ الطبل بدار المملكة أيام العزاء. 

وفيها ت سور شيراز» ودوره اثنا عشر ألف ذراع» وارتفاع حائطه عشرون ذراعاً» 
وله عشرة أبواب» وقبل القاضي عبد الله بن ماكولا شهادة القاضي أبي يعلى الفرّاء. 

وفي شعبان حن الخليفةٌ ابه أبا العباس محمد [بن القائم] ويلقب بالذخيرة» وذُكرٌ 
اسمّه على المنابر» ولم يل الخلافة”"". 

EF‏ المستنصرٌ دمشقّ القائدٌ طارق الصقلي» فكان عليها ناصر الدولة الحسن 
ابن الحسين بن حمدان» فقبض عليه وبعث به إلى مصرء ثم صرف المستنصر طارقاً في 
سنة إحدى وأربعين وولّاها عدة الدولة رفق المستنصري» ثم صرفه عنها وبعث به إلى 
حلب» ثم وليها حيدرة بن الحسين بن مفلح» ويُعرَفُ بأبي الكرم المؤيدء فأقام وال 
عليها تسع سنين إلى سنة خمسين وأربع مئة. 

ولم يح أحدٌ من العراق. 

وفيها وي 

الحسن بن عيسى() 

ابن المقتدر باللهء أبو محمدء الهاشمي» ولد في المُحرّم سنة ثلاث وأربعين 

وثلاث مئة» وقرأ القرآن» وسمع الحديث» وكان عاقلاً. فاضلاًء ياء صالحاًء 


. 1-46٥ هذه الأخبار بمعناها في النتظم‎ )١( 
. ٤۳۸/۱۱ والأنساب‎ ۳٠٣١۳۱٤/۱١ والمنتظم‎ , ۳٠۵-۴۳۰۲ /۷ تاريخ بغداد‎ (۲) 


السنة الأربعون وأربع مئة ۹ 


حافظاً لأخبار الخلفاءء عارفاً بأيام الناس» زاهداًء ترك الخلافة عن قدرة» وآثر بها 
القادر بالله» ولمًا احتضر أوصى بأن يُصِلَّي عليه ويغسّلّه القاضي أبو الحسين بن 
الغريق» ويُحمل في النهار إلى باب حرب ويُدكنَ في غير تابوت» ففّعِلَ ذلك به» ومشى 
الأمراء والأشراف» منهم البساسيري» مشى من داره إلى قبره» ودْفِنَ بقرب الإمام 
أحمد ‏ رحمة الله عليه في رجب على ما قيل» وأمرٌ القائمُ بأن يُجلّسٌ له في العزاءء 
فجلس رئيس الرؤساء من الغد في صحن السلم» وحزن القائم عليه وعني بأمره» وأمر 
أن يمشي القضاة والأشراف بين يدي جنازته. 

[وفيها تُوفي] 

محمد بن جعفر”") 

ابن أبي الفرج بن فَسانْجسء أبو الفرج» ويلقب بأبي السعادات» وزر لأبي كاليجار 
بقارس ا وكا ا اولماعت مرو کی له ن وا کر د 
فلاناً مات وخلف خمسين ألف دينار مغربية» وعقاراً بمثلهاء وخلف ولداً له ثمانية 
أشهر» فإن رأى الوزيرٌ أن يقترض العينَ إلى حين بلوغ الطفل. فكتب على ظهر الرقعة : 
المتوفّى رحمه الله» والطفل جبره الله» [والمال ثمرة الله]ء والساعي لعنه اللهء لا 
حاجة لنا في أموال اليتامى. 

ومن شعره: [من الوافر] 
أودُعكُْ وإنْي ذو اكقتثئاب وأرخحلّعنكمٌُ والقلبٌُ ابي 
ود فراق كو في كل حال لأوبجعْ من مفارقة الشباب 
أسِيِرٌ وما قث لك جواراً واا اا واي 
راق اها أرطت و7 “اليه القمبز لا اجات 
ا و ا قلالات"' ا اي 
)١(‏ المنتظم ۰۳۱۹/۱١‏ والکامل ٠٤١-٥٤١/۹‏ . 


(۲) ووقع في النسخ: وأسلو كلَّما وطنت دياراً. والمثبت من المنتظم والكامل. 
(۳) في المصدرين السابقين: غرارات» أو: غزارات. 


۷۰ . مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


لكم مني المودةفي اغترابي وأنتَمْ إلف نفسي في اقترابي 
سَقَى عهد الأحبَّةٍ حيث كانوا سجال القطرمن يِل لالسحاب 
فروعات اللفراق وإن أغامئثك تَقَشَُعُهامَسَرَاتٌالاياب 
أحد عشر شهراً» ثم بعث أبو كاليجار مَنْ قتله بها وقد بلغ إحدى وخمسين سنة [فلا رَحِمَ الله 
من قتله]ء ولم يطل عمر قاتله ؛ [فإن أبا كاليجار عاش بعده أقلَّ من شهر؛ لأنَّ أبا الفرج] قُيلَ 
في صفر› وأبا كاليجار مات في ربيع الآخرء وقيل: في جمادى الأولى. 
3 0( 
محمد بن محمد 

ابن إبراهيم بن غَيْلانَء أبو طالب البرّازء وَلِدَ سنة ست وأربعين وثلاث مئة» وسمع 
الكثير» وعْمْرَ حتى بلغ مئة وخمس سنين» وكانت وفاته في شوال» وصلى عليه أبو الحسين 
ابن المهتدي» وذَفْنَ بداره بدرب عبدة في قطيعة الربيع» وأخرج له الدارقطني أحاديتٌ 
مشهورة وسمّاها الغيلانيات» وسمعها عليه خلقٌ كثير» وکات فة صندونا صالحاً. وقال أبو 

8 ٤ 9 5 

عبد الله محمد بن محمود الرشيدي : أردثٌ الحمّء فقلت لأبى منصور بن حيدر: أريد أن 
الحج وهو ابن مئة وخمس سنين؟ فقال: اذهب» فأنا ضامنٌ لك حياته. قلت: وكيف؟ قال : 
[له] ألف دينار حمر جعفرية» كل يوم يقلبها ويتقوّى بهاء فخرجتٌ إلى الحج وعَدتٌ وهو 
فى الحياة» فسمعتٌ عليه الغيلانيات وغيرها. 

[وفيها توفي] 

المَرُرُبان بن سلطان الدولة 

ابن بهاء الدولة» أبو كاليجار» الملك» ولد بالبصرة سنة تسع وتسعين وثلاث مئة في 
شوال» مرض بالأهواز في بريه" في جمادى الأولى» وقْصِدَ في يوم ثلاتٌ مرات» 
)١(‏ عهَندّف: بليدة من نواحي بغداد في آخر أعمال النهروان. معجم البلدان ۱ . 


(۲) تاريخ بغداد 714/7 وتحرفت فيه كنيّه إلى : أبي طاهر ‏ والمنتظم 8/6" » والكامل 047/9 . 
(۳) بريه : نهر شرق دجلة . معجم البلدان ٤٠۷/١‏ . 


السنة الحادية والأربعون وأربع مئة ۷١‏ 


- 


فجعِلَ في المهد. فى عليه» فخُول على أعناق الرجال في مِحَمَّةا'» فمات ليلة 
الخميس منتصف جمادى» وانتهب الغلمان الخزائنَ والسلاح والكراعَ ما قيمته الف 
ألف دينار» وأحرقت الجواري الخِيّم والخُزكاوات» فما تركُنَ خيمة ولا خركاة إلا 
أحرقنها سوى الحَرْكاة التي كان فيها والخيمة» وكان قريباً من قرية" له فيها ألف ألف 
دينار» فصعد الغلمان وأخذوا ما فيهاء وخُمِلَ في تابوت فَدَفِنَ بالأهوازء وقيل : حمل 
إلى شيراز» فَدَفِنَ عند آبائه. 

وكانت مدةٌ عمره إحدى وأربعين سنة» وقيل: أربعين» ومدة ولايته على العراق 
أربع مق هرن وآياما» ومنة:ولايته على فارمن. والأهواز حمسا وعشرين نة 
وكان شجاعاً فاتكاً. مشغولاً بالشرب واللهو» ولمًا مات كان ولده أبو نصر ببغداد 
نازلاً في دار المملكة نيابة عن أبيه» و[كان] العسكر حوله» فوقع المُوتان في الخيل 
والدواب [فمات منهم اثنا عشر]ء وكانت أختٌ أبي نصر [مع الخليفة» وهي التي 
وفيت أول هذه السنة» فلقّبَ الخليفةٌ ولده أبا نصر] الملك الرّحيم» وخْلَّمَ عليه خِلَّمَ 
اسا ای م وكان الغلم بع عياب كاملة» والتاج والطوق 
والسّوارين واللواءي کا فُعِلّ بعضد الدولة» وقرىء عهذه بين يدي الخليفة» وخرج 
[من دار الخليفة] ومراكب الذهب بين يديه والعساكر والمّضاة والأشراف والحدّم بين 
يديه إلى الشظّء فنزل في رَبْرّبه وعاد إلى دار المملكة» وجلس في اليوم الثاني وهتأه 
الناس [وكان يوماً مشهوداً]". 


السنة الحادية والأربعون وأربع مئة 


فا جر بداد بين اله والتيعة فة عطيمة جاضلها أنَّ أهل الكرْخ بنّوا عليه 
سوراً من أنقاض دكاكين الناس» فعمل أهلُ نهر القَّلّائين مثلَ ذلك» واجتمع الدَّيلم إلى 
الكرْخ والغلمان إلى نهر القلّائين» وجرى بين الفريقين شيءٌ لم يجر قبلّه» وامتنع على 
(1) احمّة : هودج لا قبّة له» تركب فيه المرأة. المعجم الوسيط (حفف). 


(۲) في (ف) وحدها : قلعة. 
(۳) الترجمة مختصرة جداً في المنتظم ۳٠۷/٠١‏ . 


8 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


السلطان إصلاح الفريقين» وألقيت النيران في المحالء وزاد الأمرُ والنَّهبُء فقال 
القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي: أهل الكَرْخ طائفة نشأت على سب 
الصحابة» وليس للخلافة عليها أمرّء ولقد أذكر وأنا أحمل رقاع القادر وهي بخط ابن 
حاجب النعمان إلى الشريف الرضى فلا يقرؤهاء ويقول: إن كانت لك حاجةٌ قضيئّها. 
وبلغ الخليفة» فعرّ عليه» وتقدَّم إلى قاضي القضاة أن لا يسمع شهادةً التنوخي» ثم 
رضي عنه» فتعسجب الناسٌ من الإنكار عليه فى أمر ظاهر. 

وفيها هبَّتْ ربح سوداءٌ ببغداد» فأظلمت الدنياء وقُلِعَتُ رواشنٌ دار الخلافة”'" ودار 
المملكة ودورٌ الناس» وقلعَتُ من الشجر والنخل شيئاً كثيراً» [فلو دامت ساعةً لمات 
الناس» ودّرست آثار بغداد]. 

وفيها نزل ظفْرْلبَك الريّء ولم يتيفّنْ وفاةً أبي كاليجارء فأقام يفحص عن ذلك. 

وفيها لما بَعْدَ ظَعْرَلبَك عن نيسابور دخل مودود بن مسعود الهندٌ وغزاء ووصل إلى 
الأماكن التي وصل إليها جدّه» وكتب إليها جدّه» وكتب إلى الخليفة بذلك. 

ولم يحجٌ أحدٌ من خراسان ولا العراق. 

وفيها توفي 

أحمد بن حمزة 

ابن محمد [بن حمزة] بن خزيمة» أبو إسماعيل » الهروي› الصوفي› ويعرف 
رة ولد سنة سبع وأربعين وثلاث مئة» وكان شيخ الصوفية بهراة» سمع الكثير 
بالعراق والشام» وتوفي بهراة في رجب» وأنشد بطرابلس المرشدي إسماعيل بن 
أحمد: [من الطريل] 
يُعيّرني قومي على المَليس الذون وما آنافيماقد ليست بمغبون 
إذا كنت مولى للقناعةمالكاً فإنَ ملوك الأرض كُلَّهم دوني 


() في (م) و(م١):‏ الخليفة» والمثبت موافق لما في المنتظم ٠۲٠/٠١‏ . 


السنة الحادية والأربعون وأربع مئة a2‏ 


[وفيها نُونّي] 


إسماعيل بن أحمد بن 0 


أبو البركات [بن أبي سعد] الصوفي» المعروف بشيخ الشيوخ» [كان أبوه من أهل 
نيسابور» واستوطن بغداد» ووَّلِدَ له أبو البركات ببغداد]ء وسافر إلى الشام. [قال الحافظ ابن 
عساكر] : ونزل بخانكاه السّمَيساطي بدمشق» وحدَّتٌ بها وعاد إلى بغداد» فمات في 
جمادى الأولىء ودن بالشُونيزية» [سمع أبا الفوارس وأبا نصر الرئيس ومالكاً البانياسي 
وغيرهم» وكتب عنه الخطيب وغيره]» وكاو اهالح اق 
[وفيها تُوفُي] 
محمد بن علي بن عبد الله" 


أبو عبد الله الصُوري» الحافظ ولد بصور سنة ست وسبعين وثلاث مئة» وقدم 
بغداد سنة ثماني عشرة وأربع مئة» وسمع الحديث على كبر السّن» وعُني به حتى صار 
فاا 

[قال الخطيب: لم يقدم علينا علينا من الغرباء أفهمَ منه بعلم الحديث]» وكان صحيح 
ا دقيقٌ الخظ» e‏ الوجهة من الكاغد الخراساني كعاتن شطراء .ويكيث 
المجلّدة في جزء» وكان صائماً قائماً لا يفطر إلا في العيدين وأيام التشريق» وكان من 
أحرص الناس على طلب الحديث وأورعهم في تحصيله» وربما كر الحديث على شيخه 
مرات» ومضى إلى الكوفة فسمع بها من أكثر من أربع مئة شيخ» وكان يُظهر هناك الستة 
ويترحم على الصحابة» فثار عليه أهل الكوفة ليقتلوه» فالتجأ إلى أبي طالب بن عمر 
العلوي فأجاره» وقال له: اقرا علي فضائل الصحابة. فقرأ عليه» فتاب من سبّهم. [وقال 
أبو طالب : قد عشتٌ أربعين سنة في سبّهم]”" ثُرى أعيشٌ مثلها حتى أذكرهم بخير. 
(۱) تاریخ دمشق ۳۱۲-۳۹۱/۸ . 
(۲) تاريخ بغداد ۳ ء و تاريخ دمشق ٠۳۷١/٠٤١‏ والمنتظم 6 : والاآنساب 


۸ . وينظر السير 1۲۷/١۷‏ . 
(۳) ما بين حاصرتين من (ف) وحدهاء وهو في المصادر. 


¥٤ 


[وقال جدي في «المنتظم» : 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


حدثنا جماعة من أشياخنا عن أبي الحسن الطيوري 


قال]: أكثر كتب الخطيب سوى «تاريخ بغداد» [هي] مستفادة من كتب الصوري» ابتدأ 


بهاء وكان قد قسم أوقاته في ني وثلاثين فناً» وكانت له أخت بصور خلف عندها اثني 
عشر عدلاً من الكتب. فأعطاها الخطيبٌ شيئاً وأخذ بعض الكتب» وكان الصوري 


حسن المحاضرة» وذهبت إحدى عينيه. 


ومن شعره: [من المتقارب] 
فقلبي لفقدانذا مؤلم 
وإ كان ما جار في سيره 
ولكن أتى مُؤْنِنَاً بالرحيل 
وولا 
ون فى تقل يا 
SS‏ 
وليس بكائي وماقدتر 
را اوقا 
برا و ا الم 
فوَّيْلي وعَوْليإِنْلمْيَجد 
ولميتغمّذذنوبي وما 
ويجعّل مصيري إلى جنةٍ 
وإ كنت مالي من فُربة 


وجاءالمشيبٌ بأحزانِو 
كنيب بهذاووجدتِهو 
ولاجاءفي غير إنانِهو 
فويلي من فير إيذانتِهٍ 
لماراعني حَالَإنيانِه 
ويندب َيب أزمايه 
علي بوثبات شيطانه 
تا فة ت اا من انه 
علي تحني برض والِهو 


2 2 4 ۰ . 


وقال الخطيب"'': أنشدنا الصوري: [من الخفيف] 


فز لسر غا الحديتٌ وأضحى 


. ۷۸۷۷ شرف أصحاب الحديث ص‎ )١( 


۶+ 4 غ2 مس اله 
عاكبااهلهومَنْ يتذعيه 


السنة الحادية والأربعون وأربع مئة Vo‏ 
أبِعِلْم تقولُهناأيبئلي أم بجهل فالجهل خُلّْقُ السَّفيهٍ 
ابيع الذين هم حفظوا الدين من التُبَّهاتٍ ا و 


وإلى قولهموماقدرووة راجعٌ كلّعالموفقيه 
قال" : وأنشدني لنفسه: [من المجتث] 


ِغْمَّالأنيسكتابٌ إذْخحاتنكلأص حاب 
ا ا ا ها وي ا فاب 
ا و ا و ا ا ابت 


02 0 1 5 ور 
ولاي صلدكك عنه اس غا ورات 
و“ و - 2 01 و 
ولا بسووؤكمنتنه و ت او تات 


2< 6 و 


ولا E E E EES‏ إن کان تجنر ب ابت 
لمكي توي ن 1 ا اقات 
اا بت متهم ارفاك منهم خططاتب 
وإن ت باعدت عنهم فك لهممغتاب 

ذكر وفاته : 

قال الخطيب: وسبّبٌ موته أنه افتصد فتورّمت يده» وكان الطبيب قد أعطى مِبْضَعاً 
مسموماً ليفصد به غيرّه» فغلط ففصد به» فمات في المارستان العَضدي في تاسع 
عشرين جمادى الأولى» وصليتٌ عليه» ودُفِنَ بمقبرة جامع المنصورء سمع خلقا كثيرا 
)١(‏ تقييد العلم ص ٠۳۲‏ . 
(؟) البيت في التقييد: 

ولا دو ي كان كا َفيك شية ب 2 

(۳) الس من الذئاب: هي ما كان في لونجا ظلسة» يعني عُبرة مائلة إلى السواد. المعجم الوسيط (طلس). 


۷٦‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


القضاة أبو عبد الله محمد بن على الدامغانى وغیره]» وأجمعوا على حفظه وفضله 


وصدقه وثقته ودينه. 
السنة الثانية والأريعون وأربع مئة 


فيها من العجائب أنه اصطلح السّنّة والشّيعة» وصارت كلمتّهم واحدة» وسببه أن 
السلطان وَل شرط بداد من :الجانين آنا مختد بن التسوي الذي رة أنه كان يقل 
الناس في داره» وكان فاتكاًء [فلمًا ولّاه السلطان] اجتمع أهلٌ باب البصرة والگزْخ 
وتلك المحالٌ التي كان يجري بينهم القتال على أنه متى عبر إليهم ابن النَّسرِي قتلوه 
وأحرقوا الجانب الغربيّ وانصرفواء واجتمعوا وتحالفواء وأَدّنَ في باب البصرة بحي 
على خير العمل» وقرىء في الخ فضائل الصحابة» وترحّموا عليهم» ومضى أهل 
الستة والشيعة إلى مقابر قريش» واجتمعوا عند موسى بن جعفر» وقُرىء بباب البصرة 
فضائل أهل البيت» وخرج أهل باب البصرة والكرّْخ وتلك المحال إلى زيارة المشهدين 
الحائر والكوفة» وهذا من العجائب. فإن الفتنَ كانت قائمةًء والدماء تُسمَّك 
والأموال تة وكان الملوك والخلفاء يعجزون عن ردّهم» وإنما حملهم على ذلك 
بُعْض ابن النُسوي. وعند الحفائظ تذهب الأحقاد. فلمًا كان يوم [عيد] الغدير أقبل 
أهل المحالٌ بالأعلام المذهبة والبوقات والطبولء واختلط الفريقان [السُّنَّةَ والشيعة 
والدّيلم والأتراك]» وجاء أهل نهر القلائين وبين أيديهم رايةٌ سوداءء عليها مكتوب 
اسم الخليفة» والدّبادب بين يديهاء فمرٌوا بالكرْخ. فنثر عليهم أهلٌ الكَرْخ الدنائيرَ 
والدراهم» وكذا فعل أهل باب البصرة» [وخرج معهم من أهل السّنّةَ إلى زيارة 
المشهدين الحائر والكوفة من لم تجر له عادةٌ بالخروج]. 

وفيها وصل الع إلى نيسابور والأهوازء فقتلوا مَنْ كان بهما من الدّيلم والترك» 
فاضطربت بغداد» وراسل الخليفة ظُعْرُلْبَكَء وهرب أهل البصرة وواسط إلى بغداد. 


ولم يححّ في هذه السنة أحد من العراق.. 


السنة الثانية والأربعون وأربع مئة VY‏ 


وفيها توفي 
علي بن عمر”) 

ابن محمد بن الحسن» أبو الحسن» الزاهدء المعروف بابن القزويني» وَلِدَ بالحربية 
ببغداد في المُحرّم سنة ستين وثلاث مئة الليلة التي مات فيها أبو بكر الآجري الزاهد 
[البغدادي]ء وأبوه من قزوين» قرأ القرآن [على أبي حفص الكنّاني]» وتفقّه [على 
أبي القاسم الداركي الشافعي]ء وقرأ النحو [على عثمان بن جثي] وسمع الحديث 
الكثير» و[ذكره الخطيب فقال: كان أبو الحسن] أحدّ الرهّاد المذكورين» ومن عباد 
الله الصالحين» وكان يُقرىء القرآن» ويسمع الحديث» ومنذ نشأ كان حسنّ الطريقة» 
ملازماً للصمت عمّا لا يعنيه» وافرٌ العقل. لا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة» وله 
الكرامات الظاهرة» والكلام [الحسن] على الخواطرء وكان القائم يأتي إلى زيارته 
ليالي الجمع» وتجتمع عنده قصص الناس فيوقع على الجميع. 

[وحكى أبو غالب البرّداني قال:] قام [أبو الحسن] ليلة يستقي ماء لوّضوئه» فصعد الدلو 
وهو ملآنُ دنائير» فأعادها إلى البئرء وقال: ما طلبتٌ إلا ما٤‏ أيش أعمل بالدنانير [وقد 
وقفت بالحربية على مجلد من كراماته» ورواها شيخنا عبد المحبّ الحربي رحمه الله» وقد 
حكينا أن القادر كان يبعث إليه في وقت يطلب من إفطاره يتبرك به]. 

ذكر وفاته : 

قال أبو ياسر عبد الله بن محمد البَرّداني: انتبه أخي أبو غالب يوسف في الليلة التي 
مات [فيها أو] في صبيحتها ابن القزويني وهو يبكي» فسن والدي منه» وكانت قد أخذَته 
رعدةٌء فقال له: مالكَ يا بُني؟ فقال: رأيثٌ الساعةً في المنام كأنَّ أبوابَ السماء قد فُتِحَتْء 
وابنَ القزويني يصعد فيهاء فلمًا كان صبيحة تلك الليلة سمعنا المنادي ينادي بموته» وكانت 
وفاته في شعبان» وتولّى أمره أبو منصور بن يوسف» وغسّله أبو محمد التميمي [وكانت 
وفاته بمحلة الحربية]» واجتمع أهل بغداد» وعُلّقت أسواقهاء ولم يتخلف أحد. ولم تس 


(۱) تاريخ بغداد ٤۳/۱۲‏ » و تاريخ دمشق ٠ 1١١-1١7/4‏ و صفة الصفوة ٤۹٠-6۸۸/۲‏ » والمنتظم 
۳۲۷-۵ وينظر السير 1٩۹/۱۷‏ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الحربية الناس للصلاة عليهء فصُلّي عليه , بين الحربية والعتابيين ولم يحص على الأرض؛ 
لكثرة الخلق»وإتما كان على أيدى الرجال حبك اتجهرا لرا عليه 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : شهدت [جنازته» وكان يوماً لم ير في الإسلام مثلّه بعد] 
جنازة الإمام أحمد رحمة الله عليه» عُلّقت له المكاتب والحمامات» وبلغت المعبرة 
بباب الطاق مع كون الجسر ممدوداً أربعة دنانير» ولم يمكن أن يُصِلّي عليه إمامٌ مُعيّنء 
فجعلَ كل قبيل فيه ألوف من الناس يُصلَّي بهم رجل يصلح للتقدّم. 

وكانت الضبَةٌ تمنع التبليعَ بالتكبير» فصلَّى عليه أكثر الناس وحداناً. 

[وقال ابن عقيل: ورأيت عدة سلاسل فيها مداساتٌ كثيرة يُنادى عليها : ليأخُذْها 
أصحابهاء فما يأخذها أحد]. 

وقال عبد العزيز بن عبد الله الصائغ : صلَّيتُ على ابن القزويني» فهالني كثرةٌ الخلق 
الذين حضروا جنازته» فرأيته في المنام في تلك الليلة» فقال لي: يا عبد العزيز» 
استعظمت الخلق الذين قد صلُوا عليٌ؟ قد صلى علي في السماء ملا ملائكة أكثرٌ من ذلك. 

ثم ردُوه إلى الحربية فدفنوه في داره» وقبره ظاهرٌ يُزار» ويُقال: إِنَّ الدعاء عنده 
مستجاب. [قلت: وقد أقمثٌ في الحربية مدة سنتين وجاورتّه» وكنت كل وقت أزوره» 
ورایت بركة زيازته: اتد الحديث عن ابن كيسان النحوي وأبي عمر بن حيُويه وابن 
شاذان وأبي الحسين بن سمعون وغيرهم» وروى عنه الخطيب وأقرانه]. 

وقال ابن عساكر: قدم دمشق» وكانت له كراماتٌ ظاهرة» وكلام على الخواطر 
[وكان يتفقّه على مذهب الشافعي» واتّفقوا على أنه كان أوحدّ عصره]. 

[وفيها نُومّي] 

رواش بن المُقّدا 

أبو المَنيعء صاحب الموصل والكوفة والأنبار وسقي الفرات» جلس له القادر في 
سنة ست وتسعين وثلاث مثة ولق معتمد الدولةء وخلع عليه وزارةً نهر الملك» وكان 
قد جمع بين أختين» فلامه الناس» فقال: حَبّروني ما الذي نستعمله مما تبيحه 


)1( المنتظم 1 


السنة الثالثة والأربعون وأريع مئة ۹ 
الشريعة؟ وكان الحاكم صاحب مصر قد استماله» فخطب له بالموصل وسقي الفرات» 
ثم قطع خطبته» ولمّا دخل العْرٌ إلى الموصل سبوا حريمه» وأخذوا من داره ما يزيد 
على مثتي آلف دينار» ولمّا مات ولي مكانه قريش بن بدران بن المُقلّد. 
[وفيها تُونّي] 
مودود بن مسعود'" 


ابن مود بن سكتكين؛ مرض بعْرّنة فتوفي» وقام مقامّه عمّه عبد الرّشيد بن 

محمود» اختاره أهل المملكة فأقاموه. 
السنة الثالثة والأربعون وأربع مئة 

فيها هبّتْ بالعراق ريح [سوداء] عظيمة» فقلعت النخل والشجر ورواشِنَ دار 
الخلافة ودار المملكة وغيرهاء وغرقت السفن. 

وفي صفر تجدّدت الفتنة بين السّنّة والشيعة ببغداد؛ [لأن ذلك الاتفاق على الفسادء لما 
في النفوس من الضغائن والأحقاد» وتبقى حزازات النفوس كما هي]» وكتب أهل الكرخ 
على برج الباب مما يلي باب البصرة: محمد وعليٌ خير البشر» فمن رضي فقد شكر» ومن 
أبى فقد كفرء فثارت الفتنة» وغلقت الأسواق”'"'» وبطلت المعايش» وجاء أهل باب 
البصرة ومَنْ تبعهه”" إلى باب دار الخلافة» وهجموا دهليزهاء وخرقوا الهيبة» ولم يقدر 
على منعهم الخليفةٌ ولا السلطان [ولا العساكر]ء واستنجد بعيار من أهل درب ريحان» 
فأحضِرٌ إلى الديوان» واسثنيب [وسُلّط] على أهل الكزخ» فقتل منهم جماعة» ورمى 
برؤوسهم إلى الكخ»› وقال: يا أهل الكرخ» 8 الطقطقي› فعدوا رؤوس هؤلاء. 

وأتى جماعة إلى مشهد موسى بن جعفر ويا فنهبوه وأخذوا ما فيه» وأخرجوا جماعة من 
قبورهم فأحرقوهمء مثل: العَؤْني الشاعرء والناشىء» والجُذوعي» وطرحوا النار في 
(۱) المنتظم ۳۲۸/۱١‏ . 


(۲) في (ف) وحدها : الأبواب» والمثبت موافق لما في المنتظم ۳۲۹/۱۰ . 
(۳) العبارة في (م) و(م١):‏ وجاء أهل البصرة ومن هو على مثل رأيهم. 


A’‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


[الضريحين] ضريح موسى ومحمد» فاحترق الضريحان والقباب والساج» وحفروا ضريح 
موسى ليخرجوه ويدفنوه عند الإمام أحمدء فمنعهم النقيب والعلويونء وبلغ أهل الكَرْخ» 
فجاؤوا إلى قطيفة الربيع» فأحرقوا الدور ونهبوهاء 0 في العزاء لما جرى على 
المشهدء وعلّقوا المسوح» وناحوا وبكواء وجرى ما تعم به نلق 

وفيها عَمَّرَ ظَعْرْلْبّك بالريّ داراً وهدم دوراً إلى جانبهاء فوجد في بعضها أموالاً 
عظيمة» وبراني”'' صينية فيها جواهر نفيسة» ودخل أصبهان واستولى عليها. 

وسار العْرُ إلى فارس» فنزلوا على شيرازء فخرج إليهم الملك الرَّحيم بن 
أبي كاليجار في الترك والديلم» فقتل العُرٌ منهم مقتلةَ عظيمةء وانهزم ابن أبي كاليجار 
في الترك د والدّيلم» فمل منهم ود وزيُه كمال الملك”. 

وفيها أقام ابن الور بن باديس الصّنهاجي الدعوةً بالمغرب للقائم» وكان المُعِرٌ الفاطمي 
لمّا خرج من المغرب سَلّْمها إلى المعزٌ بن باديس» فأقام بها حتى توفي» وقام انه 
مدةء ثم خطب بها للقائم» فلم تزل قائمة حتى ظهر محمد بن تُومَرْت بالمغرب» وتلقَّب 
بالمهدي» وقام بعده عبد المؤمن بن علي » فقطع الدعوة في أيام المقتفي. 

ولم يحجّ في هذه السنة أحد من خراسان [ولا العراق]. 

[وفيها تُوفي] 

أحمد بن عثمان 

ابن عيسى» أبو نصر الجلّاب”” ولد سنة اثنتين وستين وثلاث مئة» وكان ثقة 
ومنزله بدرب الزعفراني» وأخرج له الخطيب حديثاً عن ابن عمرء أن رسول الله ككل 
قُرئت عنده سورةٌ الرّحمن» فقال: «ما ليَ أرى الجن أحسنّ جواباً لردّها منكم؟» قالوا : 
)١(‏ التراني : جمع بَرْنيّة» وهي شِبهُ فخارة ضخمةٍ خضراءء وربما كانت من القوارير الشخان الواسعة الأفواه. 

اللسان (برن) . 
(۲) تنظر هذه الأخبار في المنتظم ۳۳١۱۳۲۹/۱۰‏ . 


() تصحفت في (خ) إلى : الحلااف» والصؤاب كما في تاريخ بغداد ا و تاريخ الإسلام 16/۹ 2 
والنجوم الزاهرة 0١/0‏ قلت: والحديث الآتي أخرجه الترمذي (۳۲۹۱) لكن من حديث جابر طل. 


السنة الثالثة والأربعون وأربع مئة A۸۱‏ 


رس 
۴ 


PT‏ الله؟ قال: «ما أتيثٌ على قول الله تعالى: ماي ءالاهِ رَيَكُمَا 
تَكَذْانِ4 إلا وقالت الجنٌ: ولا بشيء من عوك يا ربا تُكذّب». 

[وفيها توفي] 

١ 
إسماعيل بن علي“‎ 

ابن الحسين بن زنجويه» أبو سعدء الرازي» الحافظ» الحنفي» طاف الدنياء ولقي 
الشيوخ» وأثنى عليه العلماء» وكان ورعاً زاهداً فاضلاً أقام زمائه بغير مدافعة» وما رأى 
مثل نفسه في کل فن» ولم يكن لأحد عليه مِنَّهَ ولم يضم يده في قصعة أحد طول عمره› 
روقت كُتبّه التي لم يوجد مثلّها على المسلمين» وكان يقال له: شيخ العدلية"» ومات 
بالريٌ» ودُفِنَ بجبل طَبْرَكَ إلى جانب محمد بن الحسن وقرأ على ألف وثلاث مئة شيخ» 
وقرأ عليه ثلاثة الاف» و صف كتباً كثيرة» ولم يتزوّج» وتُوفّي في شعبان وله أربع وتسعول 
سنة» لم تفه فريضةٌ» وقال ابن عساكر: سمع نحواً من أربعة آلاف شيخ. 

: 2 
[وفيها توفي] 
محمد بن محمد بن آحم ° 

أبو الحسن» البصروي› [الشاعر]» وبُصرى: قريةٌ بدُجيل دون عُكْبَراه وكان شاعراًء 
فصيحاً» فاضلاً» ظريفاً» مطبوعاً» وله نوادر» منها أنه قال له رجل: لقد شربتٌ الليلة 
كثيراً» فاحتيجثٌ القيام للبول كل ساعة» كأنّي جَدْيّ. فقال له: لِم تُصِعْرْ نفسّك يا سيدنا؟ 

وكانت وفاته ببغداد في ربيع الأول» ومن شعره: [من الوافر] 
كرى الا ززهركهنا فضي الور مارات قلت 
فشيول اع اک ا هموم ا ا ا 


(۱) تاريخ دمشق ۲۲--٩۹‏ . وينظر السير ٥۷/۱۸‏ . 

(۲) يعني مذهب المعتزلة. 

(۳) تحرف في (خ) إلى : الحسين» ومحمد بن الحسن : هو الشيباني صاحب أبي حنيفة. 
(5) تاریخ بغداد 775/7 » والمنتظم "7897/١6‏ , والكامل 4/ 041-58٠١‏ . 
(0) في (خ) و(ف): الشبهات» والمثبت من المصادر: الشهوات. 


AY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فلايغررڭزخرف ماتراة وعيش لَيِّنُالأطرافي0" رَظْتْ 
إذامابَلْمَةجائْكَعفواً ‏ فَحُلْهافالغنى مرعى رشّرث») 
إذا حصل القليل وفيهسِلْمٌ فلاثروِالكثِيرٌ وفيه حرثُ 

[وذكر جدي هذه الأبيات الخمسة. ووقفت على ثلاثة أبيات» ولم يذكر هذه الثلاثة 
منها]: 
كتقيراً انلو الدهر فيا EE‏ اونا تيجو د 
ويُعيِبٌ بعضنابعضاًولولا تعذرُحاجةماكاإنَعَبْتٌُ 

[وفيها توفي] 

المُفضْل بن محمد بن مشعد9© 

أبو المحاسن. التنوخى» المعرّي. الفقيه» الحنفى» ناب في القضاء بدمشق عن 
ابن أبي الجِنّء وولي القضاء ببعلبك. قرأ الفقه على المُدوري» والأدب ببغداد على 
علي بن عيسى الرّبَعى» وعاد إلى الشام. وصئّف «تاريخ التّحاة وأهل اللغة»» زا 
بدمشق » وكان فاضلاً جليلاً نبيلاً نزهاً عفيفاً صدوقاً. 

السنة الرابعة والأربعون وأربع مئة 


فيها برز محضرٌ من ديوان الخليفة بالقذح في أنساب المصريين» وأنهم دا 
خارجون عن الإسلام» من جنس المحضر الذي برز في أيام القادر» وأخذ فيه خطوط 
القضاة والشهود والأشراف وغيرهم. 


)١(‏ في المصادر: الأعطاف. 

(1) في (م) و(م١):‏ وخصب. 

(۴) تاريخ دمشق ۹۲-۹۱/٦۰‏ » و معجم الأدباء 69 . وتحرف في النجوم الزاهرة ۵۲/١‏ اسم جده 
إلى : مسعود. 

(5) الدّيصانية : أصحاب ديصان» أثبتوا أصلين : نوراً وظلاماً» فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً» والظلام 
يفعل الشر طبعاً واضطراراً. الملل والنحل للشهرستاني ص ٠۹۰‏ . 


السنة الرابعة والأربعون وأربع مئة AY‏ 

وفيها كانت بأَرّجان والأهواز زلازلُ عظيمةٌ ارتجّت منها الأرض» وقلعت الجبال» 
وخربت القلاع» فكي أن رجلاً كان جالساً بأَرّجان في يوان داره» فانفرج حتى رأى 
منه السماء» ثم عاد إلى حاله» وامتدّت هذه الزلازل إلى قنطرة أَرْيّق”' فأخربتهاء 
قافن ما لخر من الأبلة قلاثة ايام غاد 

وفيها استولى ظُعْرُلْبَك على هَمَذان ونواحيها» وطمع في قصد العراق» وكويِبٌ منها 
بالقدوم إليها سراً» فتوقّف بسبب خوفه على البلاد من الع . 

ولم يحجّ أحد من العراق. 

وفيها توفي 

ا ل 7 

ابن محمد بن على» أبو على » التميمى الواعظ› ولد سنة خمس وخمسين وثلاث 
مئة» وسمع الحديث الكثير» وروى «مسند الإمام أحمد» رحمة الله عليه عن القٌطيعي» 
وتوفي ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخرء ودُفِنَ بباب حرب» وروى عنه أبو القاسم بن 
الحصين «مسند الإمام أحمد» وغيره» وكان حيرا ديا لا يُعرف منه إلا ذلك» وقد غمزه 
الخطيب. 

[وفيها توفي] 

رشأ بن نظيف بن ما شاء الله“ 

أبو الحسن» أصله من المعبّة» وسكن دمشق» [قرأ القرآن على جماعة من أهل 

الشام والعراق ومصر بروايات كثيرة» وقرأ بدمشق على الحسن بن داود الداراني 


)١(‏ أَرْيَقَء ويقال: أَرْبّك ‏ بالكاف -: ناحية من نواحي رامهُرّمُز من نواحي خوزستان. معجم البلدان 
۱ --. 

(۲) تاريخ بغداد ۳۹۰/۷ ۰ و المنتظم ۳۴۷-۳۳٣/۰‏ . 

(۳) تاريخ دمشق ۱٤۹-۱٤۸/۱۸‏ . 


A‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


بحرف ابن عامرء وقرأ عليه جماعة]» وانتهت إليه رئاسة القراءة في حرف ابن عامرء 
وكان زاهداً عابداً ورعاًء ونُونّي بدمشق في المُحرّم» ودُفِنَ بالباب الصغيرء [سمع عبد 
الومّاب الكلابي وعبد الومّاب الميداني والشريف أبا القاسم الميمون بن حمزة 
الحسني وخلقاً كثيراً» وروى عنه أبو علي الأهوازي وغيره]» وأجمعوا على فضله 
وصدقه» وثقته وأمانته» [وجميل طريقته]. 
[وفيها تُوّي] 
سهل بن محمد بن الحسن 
أبو الحسن» الفاسي» الصوفي» سمع الكثير وحدّث بالعراق ودمشق وصورء 
وكانت وفاته بمصرء ومن شعره: [من الطويل] 
ا كفت في داز يفتك اهلها ولع تك موا بها فون 
وأبفِنْ بأنَالرزقَ يأتي كأينما تكونٌ ولوفي قعر بيتٍمُقئّلٍ 
ولاتقافئ شك من الوزق ]إن كن تكمَّلَ بالأرزاقٍ قفَهْوبهامَلِي 
وقال: [من المتقارب] 
كفاني لذنبيّعندالإله محمد المصطفى شافعي 
وقولي بمذهب آهل الحجاز ورأي ابنٍ إدريس الشافعي 
وقال: [من الوافر] 
شفيعي في القيامة عند ربي محمدالنبِي الهاشمئ 
وفدوتي الذي اختارربي محم دةالإصامٌالشافعيٌُ 
قال المصنف: ومر بي بيتان في هذا المعنى : [من الخفيف] 
لَمَنْ أراد الهدى بقول ابن إدري س هداءٌ وأين كالشافعي]“ 
وها الحعيئن التستصوال واي بإمام سواه كشافيٍ عي 


. 18٠0 هذا البيت من الوافي بالوفيات ؟/‎ )١( 


السنة الخامسة والأربعون وأربع مئة Ao‏ 


[وفيها توفي] 
محمد بن أحمد بن محمد“ 
أبو جعفرء السّمناني» ولد سنة إحدى وستين وثلاث مئة» وسكن بغداد» وسمع 
الحديث» وداخل بني في 4 واش الووزاء» وماك الك ركان اھا سنا 
وولي قضاء الموصل» ومات بها وهو على قضائها في ربيع الأول بعدما أضرّء وكان 


يعتقد الأصول على مذهب الأشعري. 
السنة الخامسة والأربعون وأربع مئة 


فيها وصل العُرُ”'' إلى حُلوان» فقتلوا وسَبّواء واضطربت بغداد؛ [لأنه لم يكن بها 
من يدفعهم» ونقل معظمٌ الناس رحالهم إلى الجانب الغربي]» وأظهروا أنهم قاصدون 
بغداد» ثم انكفؤوا راجعين [حيث جاؤوا]» ويقال: إن ظُعْرُلبَك هو الذي نهاهم عن 
قصد بغداد. 

وفيها وقف ظُعْرْليك رحمه الله بنيسابور على مقالة الأشعري» [وكان ظُعْرلبك على 
مذهب أبي حنيفة» فأمر بلعن الأشعري]”" على المنابر وقال: هذا يُشعر بأن ليس لله 
في الأرض كلام» فعرَّ ذلك على أبي القاسم القُشيري» وعمل رسالة سمّاها «شكاية 
أهل السِّنّةَ لما نالهم من المحنة»» وقال فيها: أيُلعن إمامٌ الدين ومُحيي السّنّة؟ وأنكر 
أصحابٌ الأشعري بنيسابور مقالة الأشعري» وقالوا: هذه المقالة محال“ فقال 
ظعْرُلْبّكَ رحمه الله: نحن إنما نوغر بلعن الأشعري الذي قال هذه المقالات فإن لم 


تدينوا بها ولم يكن الأشعري قال شيئاً منها فلا عليكم مما نقول. قال القشيري: فَأحَذْنا 


)1( تاریخ بغداد 00/۱« والمنتظم ا 

(۲) تحرفت في (خ) إلى : العراق» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 
)۳( هذه الزيادة من (ف) وحدها. 

)٤(‏ في (ف): مخالفة. 


A٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
في الاستعطاف» فلم يسمع لنا حجَةًء ولم يض لنا حاجةً» فأغضينا على قذى 
الاحتمال» وأجِلنا على بعض العلماء» فحضرنا عنده وظثثًا أنه يُصلح الحالء فقال: 
الأشعري عندي مبتدعٌ يزيد على المعتزلة؛ لأنهم أثبتوا أن القرآن في المصحف» وهو 
نفاه. قال القشيري : فقلتٌ : يا معاشر المسلمين» الغياتٌ الغياث. 

قال الشيخ أبو الفرج الجوزي”"': لو أن القشيريّ لم يعمل في هذا رسالةٌ كان أسترٌ 
للحال؛ لأنه إنما ذكر فيها أنه وقع اللعنُ على الأشعري» وأن السلطان سَيْلَ أن يرفع 
وفيها”" جهّز ملك الروم الجيوشَ إلى الشام» وأمرهم أن يطلبوا العُنَّ أينما كانواء 
فخرجوا على“ ناحية أرمينية» فقيل لهم: إن العُرَّ قصدوا عسكر مكرم فرجعواء 
وخاف أهل الشام من الروم» ونزل الثلج فحال بينهم. 


ولم يحجٌ من العراق أحد. 

. وفيها توفي 
إن ا 5 f‏ )6( 
إبراهيم بن عمر بن احمد 


أبو إسحاق» الفقيه» الحنبلى» ويسمى البرمكى ؛ لأن أهلّه كانوا يسكنون البرمكية» 
ولد في رمضان سنة إحدى وستين وثلاث مئة» وكان عارفاً بمذهب الإمام أحمد رحمه 
الله» وله ا للفتوى بجامع المنصور» وتوفى يوم الأحد سابع ذي الحجة» ودَفِنَ 
بياب حرب» سمع غلم كثيراًء وروی عنه الخطيب وغيره» وكان صالحاًء زاهداً 
وزغا ديا صدوقاٌء ثم 
(۱) في (ف): فان لم» وهو غير مستقيم. 
() قبلها في (م) و(م١)‏ زيادة: وقال جدي في المنتظم . قلت: لم أقف على هذه الزيادة في المنتظم ؛ لذا لم أثبتها. 


() في (خ): من» والمثبت من باقي النسخ. 
(0) تاريخ بغداد 595/5 ۰ و المنتظم ۱۰/ ۳٤۲-۳٤۱‏ » و طبقات الحنابلة ؟/ 140 » والأنساب ٠١۸/۲‏ . 


السنة السادسة والأربعون وأربع مئة AY‏ 


[وفيها تُوفْي] 
أحمد بن عمر بن روح“ 

أبو الحسين» النّهْرواني» كان فاضلاً شاعراًء توفي في ربيع الآخر ببغداد» قال: 
كنت على شاطىء دجلة» فمرٌ بي إنسان في سفينة وهو يقول: [من مجزوء الوافر] 
وماطلبواسوىقتلي فهانَ علي ما طلبوا 

فقلتٌ له : قف ثم قلت بديهاً : أضِف إليه : 
على و الاحية بالك - ماه فى الغ لوا 
واج ران طت الي مسن يع نيد ليو 

وذكر البيت الأول. ١‏ 

مُطهَّرا"' بن محمد بن إبراهيم 

أبو عبد الله » الصوفي» الشيرازي» أحد الشيوخ الصالحين» جاور بمدينة النبي كك 

أربعين سئة» وقدم بغداد» وكانت وفاته بدمشق في رجب. 


السنة السادسة والأربعون وأربع مئة 


فيها استوحش القائمٌُ من البساسيري» واستوحش البساسيري منه» وكان البساسيري 
قد عظُمَ أمرُه» واستفحل لعدم النظرء واستولى على البلاد» وطار اسمّه» وهابه أمراء 
العرب والعجم» ودعي له على كثير من منابر العراق والأهواز» وجبى الأموال» ولم 
يكن القائم يقطع أمراً دونه» ثم صحّ عند الخليفة سوءٌ عقيدته» وشهد عنده جماعة من 
الأتراك أنه قال لهم بواسط: لا بُدَّ لي من نهب دار الخلافة والقبض على الخليفة. 
تكات الخليقة اقلق ليك وو انى أحراسيان يمضه إلى الفسين. إلى العراق؛ 
)١(‏ تاريخ بغداد 7435/5 » والمنتظم ٠ 741/١0‏ والكامل 505/4 في وفيات سنة ٤١‏ 0ه 


تاریخ بغداد ۲۲۰/۱۳ » و تاریخ دمشق 9۸/ ۳٣۹-۳٣٤‏ . 


CAA‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فانتقض أكثر مَنْ كان مع البساسيري وعادوا إلى بخداد» وسنذكر تمام القصة في السنة 
الآتية إن شاء الله تعالى. 

ولمًا دخلت هذه السنة اجتمع الأتراك في دار المملكة؛ وتفاوضوا فيما بينهم الشكوى 
من وزير السلطان وما يُسعْرِه عليهم من الأمتعة» وأنه قد اعنصم بحريم الخليفة» ثم خرجوا 
إلى ظاهر البلد» وضربوا خيامهم بباب الشّمّاسية» وراسلوا الخليفة: إِمّا أن تقوم بأمورناء 
أو للم إلا الوزير» وشغبواء وركبوا بالسلاح» وقصدوا دار الخليفة» فعُلّقت أبوابهاء 
ولم تُصَلَّ فيها في ذلك اليوم جُمحة» وخاف أهل بغداد» فنقلوا أموالهم إلى دار الخليفة» 
ونُودي في البلد: من وجد الوزيرَ ولم يُطلِعْ به حل دمه ومالّه» ومن دلّ عليه كان له كذا 
وكذا. فلم يقنع الأتراكٌ بهذا حتى خرجوا إلى دار الروم وعندها دار أبي الحسن بن عبيد 
وزير البساسيري وكاتبه وقد استولى عليه فنهبوها ونهبوا البيعة التي في دار الروم ودور 
كثيرة» وخاف أهل الجانب الغربي على دار الخليفة» فعبروا بأجمعهم» أهلّ باب البصرة 
والكرّخ والسّنّة والشيعة» وجاؤوا فباتوا بباب الغربة» وأرسل الخليفة إلى الأتراك يقول: 
قد عرفتم طليّنا للوزير» وقَبْضَنا على أصحابه» وهذا غاية ما يُمكنّاء ولم يبق إلا الفتنة التي 
تهلك فيها النفوس» فإن كانت مطلوبكم فأمهلونا أياماً نتأمّبِ فيها للسفرء ونفارق [فيها]“ 
هذا البلد إلى مكان يُعرف فيه حقُناء وقرّر لهم مالاً» فأجابوه بالسمع والطاعة» وسكنواء 
وكان البساسيري غائباً قد خرج لقتال بني حَفاجة» فقدم بغداد وبلغه ما فُعِلَّ بكاتبه» فسار 
إلى داره بالجانب الغربي» ولم يلم بدار الخليفة على رسمه» وتأخّر عن الخدمة» وخرج 
إلى أوانا وعاث في الأرض» فراسله الخليفة» وطيّبٍ قلبه» فلم يلتفت» وسار إلى الأنبار 
ومعه بيس» ففتحها وقتل بها جماعةً عصوا عليه» وقطع أيدي آخرين» وأحرق ضياعاً من 
نهر عيسى الفلوجة ودِمِمًا وغيرهماء فراسله الخليفة ولاطفه» فاستقرٌ أنه يحضر إلى بيت 
الثُوبة ويخلع عليه» وجاء إلى الجانب الغربي» فوقف بإزاء بيت التُوبة» وخدم ولم يعبرء 
ومضى إلى داره» وبعث إلى الخليفة يقول: ما أشكو إلا من النائب بالديوان. يعني رئيس 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 


السنة السادسة والأربعون وأربع مئة ۸۹ 


وفيها توفي 
الحسن بن علي بن إبراهيهم”" 

أبو علي» الأهوازي» ولد سنة ثلاث وستين وثلاث مئةء قرأ القرآن بالروايات 
الكثيرة» وصنّف كتباً كثيرة في القراءات» وانتهت إليه الرئاسة بالشام في القراءة» 
وسمع الحديث الكثير» قدم دمشق سنة أربع وتسعين فأقام بها» حتى توفي في ذي 
الحيّة» وكانت له جنازة عظيمة. وقال ابن عساكر : صف كتاباً سمّاه «البيان في شرح 
عقود أهل الإيمان» أودعه أحاديث منكرة» منها : أنَّ الله تعالى لما أراد أن يخلق نفسه 

خلق الخيل فأجراها حتى عرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق وما أشبه. هذا من 

الأحاديث المنكرة» وهذا حديث موضوع, ركيكٌ الألفاظ» تنفِرٌ منه الظباع» وما قصد 
واضعه إلا شَيْنَ الشريعة. 

قال ابن عساكر: كان أبو علي من السالمية: وهم قوم يتمسّكون بالظواهرء 
ويقولون: هي أسلم. 

وكان يريف مذهب الأشعري ويُضعُفه ومن أجله صنف ابن عساكر كتابه المسمى 
بااتبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري)”". 
الحسين بن جعفر بن محمد" 

أبو عبد الله» السَّلَماسِيُء كان مشهوراً بأفعال البر والصدقات» ينفق ماله على 
الفقراء والصالحين وأرباب البيوت» وما كانت النفقة على أبي الحسن بن القزويني 
الزاهد تُعَلَمُ من أين هي حتى توفي السَّلّماسي» فوجدوا في رُزمانجه في كل شهر عشرة 
دنانير نفقة 5 الحسن بن القزويني» وكان له بساتينٌ» فجاء قوم م فضمئوا منه بستاناً 
بخمس مئة دينار» فسکت» ودخل قوم آخرون. فأضعفوا الضمان» فقال: خاطري قد 
سكن للأول» فلا أَغّر نيتي. ودخل السلطانُ بغدادء فاستقرض من التجارء وأخذ من 
)١(‏ تاريخ دمشق ۱٤٤١/۱۳‏ › ومعجم الأدياء ۳-4 . 


(۲) ينظر تبيين كذب المفتري ص 15١7-51١6‏ . 
(۳) تاریخ بغداد ۲۹/۸ » والمنتظم 6 والأنساب ۱۷/۷ . 


۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السّلماسي عشرة آلاف دينار» واشترى السّلماسى زيتاً بعشرة آلاف دينار» فباعه 
بعشرين ألف دينار» فلمًا بعث إليه السلطان بمال القرض رده وقال: قولوا للسلطان: 
أنت في جل منها. فقال السلطان: وما سبب هذا؟ ومن ذا الذي يهون عليه مث هذا؟ 
فسألوه» فقال: إنني رجل يأكل من مالي قوم لو علموا أنني أخذت من مال السلطان 
لامتنعوا من أكل مالي وقد أخلمّها الله من ثمن الزيت. وكانت وفاته فى جمادى 
الأولى» وكان ثقة أميناً ورعاً. 

[وفيها توفي 

ك 0( 
طرفة بن أحمد 

ابن محمد بن طرفة» أبو صالح» الماسح» قال الحافظ ابن عساكر: كان من أهل 
قرية حرستا من أعمال غوطة دمشق »2 سمع عبد الومّاب الكلابي وغيره» وروى عنه 
نجاء بن أحمد العطار وغيره» وكان ثقةٌ صدوقاً]. 

[وفيها توفي] 


عبد الله بن محمد“ 


ابن عبد الرحمن» [أبو عبد الله] الأصبهاني, [ويعرف بابن اللبّان]» سمع الحديث 
القن ودر فقه الشافعي [على أبي حامد الإسفراييني» وولي قضاء إِيْذّج]ء وكان 
زاهداء ورعاء صائماء قائماء يصلي بالناس التراويح في رمضان بمسجده بدرب 
الآجر [في نهر طابق]ء ثم يقوم إلى الفجرء ولا يضع جنبه إلى الأرض في رمضان ليلاً 
ولا نهاراًء ووي في جمادى الآخرة [سمع بأصبهان أبا بكر بن المقرىء» وببغداد 
المخلّصء وبمكة أبا الحسن بن فراس» وغيرهم]» وكان ثقةً. 


. ٤٦٤-٤٦۳ /۲٤ تاريخ دمشق‎ )١( 


(۲) تاريخ بغداد ١44/٠١‏ » وتبيين كذب المفتري ص 757-75١‏ > والمنتظم "85/١6‏ . والكامل 
18 -. 


السنة السابعة والأربعون وأريع مئة ۹۱ 
السنة السابعة والأربعون وأربع مئة 


فيها عظمت نوبة البساسيري» مازال به القائم حتى أحضره الديوان واستحلفه على 
الطاعة وإخلاص النية» ثم إن الأتراك شعّبوا بسببه» وقالوا: إنه كان يأكل أرزاقنا ولا 
يوصلها إليناء وحضروا في الديوان» وضجُوا منه» ثم استأذنوا الوزير في نهب داره 
ودور أصحابه» فأطلق لهم ذلك» وقال: هذا قد بان فساده. وكاتب صاحبّ مصرء 
وخلع ما في عنقه من طاعة الخليفة» وأطلق لسانه فيه بالقبيح» وروجع الخلفة فيه 
فقال: ليس إلا هلاكه بعد أن سعى في هلاك الدولة» وكاتب أعداءهاء فقصد الأتراك 
دارّه بالجانب الغربي بقرب الحريم الطاهري في درب صالح» فنهبوها وأحرقوها 
وأهدموا أبنيتهاء وقدم السلطان ظُعْرْلْبّك رحمه الله بغداد فهرب البساسيري إلى 
الرّحبة» ولحق به خلقٌ كثير من الأتراك البغداديين» وكاتب صاحب مصر يذكر كونّه في 
طاعته» وأنّه على عزم إقامة الدعوة له ببغدادء فأمدّه بالأموال والرجال» وولّاه الرحبة 
والرقة. 

قال المصنف رحمه الله: وحدثني بعض أشياخنا أن أصحاب الخليفة لما نهبوا دار 
البساسيري وهدموها وأحرقوها وكان بواسط» فخرج أهله منها ومعهنَّ زوجته كاشفات 
الوجوه» ناشرات الشعور» يُنادين بالويل والثبور» وأخذوا كاتبه ابنَ عبيد النصراني 
فألقوه في مطمورة» وسُبِيتٌ نساؤه» فلمًا بلغه ذلك قال: [من الطويل] 
هُمٌ هدّموا داري وجرٌوا حليلتي إلى سجنهمُ والمسلمون شهود 
ومّمْ منعوها أن تلوت خمارها ‏ فللودرٌ الدَهرِكيفّيعودٌ 

فكان كما قال» وسار على الفرات» فنهب الأنبار وهيت» وصار إلى الرّحبة» 
وبعث إلى صاحب مصر يطلب منه شفاعة إلى القائم» فكتب: تَشْمَع فيه» فكتب القائم 
على رأس الكتاب بخظّه : من أنتم؟ من أنتم؟ خبّرونا من أنتم؟ فحنق صاحبٌ مصرء 
وقرّى البساسيري بالمال والرجال» حتى أخرج القائم من بغداد» وجرى ما جرى» 
وكلّ ذلك مضاف إلى سوء تدبير رئيس الرؤساء. 


4۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر دخول طفْرلبّك بغداد : 

لما قرب من بغداد انزعج الناس وخافواء فكتب إلى القائم يقول: إنما قصدٌ العبد 
الخدمةٌ الشريفة؛ ليتبرّك بهاء ويسير إلى الحجٌّ وعمارة الطريق» ثم يتوجّه إلى قتال أهل 
الشام ومصر. فطابت قلوبٌ الناس»ء ولمًّا وصل التّهروان خرج إليه وزير القائم 
أبو القاسم وأرباب الدولة لتلقّيه ولم يتخلّف إلا القائم» فلقيه حاجب السلطان ومعه 
شرق وقال: هذا الفرس من مراكب السلطان الخاصة» وقد رسم أن تَرْكَبّه. فنزل 
عن بغلته وركبه» واستقبله عميد الملك أبو نصر الكنذري وزير السلطان ورام أن 
يترجّل »› فمنعه أبو القاسم» وتعانقا على ظهور دوابهماء ووصل إلى السلطان فأكرمهء 
وسلَّم عليه عن القائم» فأومأ إلى تقبيل الأرض» وقال: ما وردثٌ إلا امتثالاً للمراسيم 
العالية» ومتميزاً عن ملوك خراسان بالقرب من السِّدَّة الشريفة» ومنتقماً من أعدائهاء 
فقال له الوزير: إن الله تعالى قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسّك ببعضها وبك فسا 
انك أنه الذان اندر و اانا و ا تند أن اه 
الآية [القصص: ۷۷] وسأله في الملك الرَّحيم أن يُجريه مجرى أولاده ولا يُغيّر عليه 
شیئاًء فان لأسلافه حقوقاً قديمةًء فأعطاه يدّه على أن لا يؤذيهء وكات دخولة إلى بقداة 
في رمضان» وخطب له وبعده للملك الرحيم» ثم قطعت خطبة ابن بيه سلخ رمضان» 
وحمل إلى قلعة فاعثقل فيها اعتقالاً جميلاً» فظعْرُلْبَك رحمه الله أولٌ من ملَّكَ العراق 
من السلجوقية» والملكُ الرّحيمٌ آخرٌ مَنْ مَلكها من بني بُوّيه» وانتهت دولة الدّيلم» 
فكانت أيامهم مئه وتسعاً وعشرين سنة» وعددُ ملوكهم أربعةَ عشر ملكاً. فأوّلهم الثلاثة 
الأخوة الذين استولًوا على فارس وما والاهاء وهم: عمادٌ الدولة أبو الحسن علي بن 
بُوَيهء وكان أكبرّهمء ولم يدخل بغداد» والمستكفي لقَبه وبعث إليه بالخلّع. وركنٌ 
الدولة أبو علي الحسنء وكان له أربعة أولاد: عَضّد الدولة» ومؤيّد الدولة» وفخر 
الدولة» وأبو العباس» وتوفي ركن الدولة سنة ست وستين وثلاث مئة» فكانت إمارثه 
أريعاً وأربغين سئة وشهوراً. ومور الذولة أحمد بن تزيم وهو أول من دحل كناد من 
ملوكهم سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» وتوني سنة ست وخمسين وثلاث مئة» وقام 


. 769/١ البرذون الشهري : يتولد بين الرّمكة والفرس العتيق. أساس البلاغة‎ ١0 


السنة السابعة والأربعون وأربع مئة ۹۳ 
بعده ولدّه عد الدولة بختيار» ثم ملك عَضّد الدولة سنة ست وستين» وهات ستنة اتسين 
و ت يق ات إبار جل داد خيس من هرر ثم وَلِيَ انه 
صمصام الدولة» اعتقله أخوه شرف الدولة وسَمَلّه» وقتله أبو نصر بن بختيار سنة ثمان 
وثمانين وثلاث مئة» وملّكَ شرف الدولة بن عَضّد الدولة بغداد سنة سبع وتسعين» فأقام 
سنتين وثمانية أشهر» ثم مات سنة تسع وسبعين» ومؤيّد الدولة أخو عَضد الدولة لم 
يدخل بغداد» ومات بجرجان بعد عَضّد الدولة بسنة» فكانت إمارثه اربع سنين» ووَلِيَ 
أخوه فخر الدولة فأقام والياً ثلاث عشرة سنة» ولم يدخل بغداد» ومات سنة سبع 
وثمانين» ولمّا مات شرف الدولة ببغداد سنة تسع وسبعين عهد إلى ولده أبي نصر بهاء 
الدولة فأقام حاكماً على بغداد أربعاً وعشرين سنة» وتوفي سنة ثلاث وأربع مئة» ووي 
ابه سلطان الدولة فيها واستناب جلالَ الدولة سنة خمس وثلاثين وأربع مئة» وكان 
لجلال الدولة الملك العزيزء ثم وَلِيَ أبو كاليجار المَررّبان بن سلطان الدولة» ومات سنة 
أربعين وأربع مئة» وقام بعده ولده الملك الرّحيم» وبه زال ملگهم» وفي ثاني شوال نزل 
السلطان دار المملكة» وتفرّق أصحابّه في دور الأتراك والناس» واستدعاه القائم» فقبّل 
الأرضّ بين يديه ونصب له كرسياًء فلم يقعد عليه» فأقسم عليه» فجلس وخلع عليه 
الخلّع السلطانية المعهودة وزاده» وخطب له على المنابر» ولقّبه ركن الدولة شاهنشاه› 
وقرىء عهدّه بين يدي الخليفة Se E‏ ري ا 
الخليفة فاستقلهء فزاده في كل سنة خمسين ألف دينار وخمس مئة كُرٌ عله وزاد الوزير 
فين الآ واد و عاس کا روا الحجات SS‏ وقال: والله لولا أن 
هذه البلاد تحتاج إلى العساكر وكثرة الأعداء لما تعرّضْتٌ لملك العراق» وكان كتب 
بعض شعراء العراق إلى ظُعْرُْبَكَ رحمه الله إلى خراسان: [من الخفيف] 
العراقٌ العراقّيا ظمُرُلبكي سِرإليهاولوتلكمْت فكي 
لاف اام فيا ONE EE‏ لمجال درك 
فقوي عزمّه على ذلك» فصعد العراق» وقبض على أبي الحسن بن سعيد بن نصر 
النصراني ‏ كاتب البساسيري - وأمواله وأسبابه» وحمل إلى دار الخليفة» وكان في 
عسكره ثمانية أفيلة» وعسكرّه ستين ألفاً. 


4٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

وفي عاشر ذي القعدة فد الخليفةٌ محمد بن علي الدامغاني قضاء القضاة» وخَلّع 
عليه السلطان أيضاً. 

وفيها استولى أبو كامل علي بن محمد الصّلّيحي”'' على اليمن» وانتمى إلى صاحب 
مصر وخطب له وأزال خطبة القائم في بلاد اليمن. 

وفيها توفي 

الحسين بن علي“ 

ابن جعفر بن لكان بق د ين دلقت أبو عبد الله العجلي» القاضي» ويُعرف 
بابن ماكولاء من أهل جرْباذقان» ولد سنة ثمان وستين وثلاث مئة» وولي قضاء 
البصرة» ثم استدعاه القادر سنة عشرين وأربع مئة فولّاه القضاء على بغدادء وولي 
القائم فأقرّه | إلى حين وفاته» وكان شافعياً» مَهِيباً نَزِها عفيفاً» لم ير قاض أعفٌ ولا 
أنزه منه ولا أشرف نفساً. 

قال ابن عبيد المالكي وكيل القائم: أمرني الخليفة أن أحمل تَبْقَاً عين عليه في 
مراكن إلى النقيبين وقاضي القضاة ابن ماكولاء وإلى جماعة» ففعلتُ» کلم قبل غير 
ابن ماكولا واجتهدت به فلم يفعَل» فَعُدْتُ بِالتَبّق وكتبثٌُ إلى الخليفة بشرح الحال» 
فلمًا قرأ الورقة جعل يقول: ما أَعنَّه! أثُرى : تقع لي إليه حكومة فيحابيني فيها؟!. 

ومن شعر ابن ماكولا يقول: [من الوافر] 
تصابى برهة من بعد شيب فما أغنى المشيبٌ عن التّصابي 
وسوّةٌ عارضيه بلون خحضبا* ‏ فلمينمّعْهُتسويدٌالخِضاب 
Es,‏ .عنم اونا سو دري بس 
سلامٌاللهعوداً بعدبكءٍ عل ىأيامرَيعانٍالسَّبِابٍ 


(1) تحرف في (ف) إلى : الصيلحيء والمثبت موافق لما في المصادرء والخبر مع الذي قبله في المنتتظم 
0-6٥0‏ . 

() الترحهة بتمامها في المنتظم 207701١ /١6‏ وببعضها في تاريخ بغداد ۸/ 8١‏ . 

(9) في (ف): خطرء وفي المنتظم : خضر 


السنة السابعة والأربعون وأربع مئة 40٥‏ 
E E E E EE EE‏ بقلبيَ حسرة تحت الحجاب 
وتوفي في شوال ودُفن في داره بحريم الخلافة قريباً من باب العامة» وولي القضاء 
سبعا وعشرين سنة. 

[وفيها توفيت 

ستيتة بنت القاضى أبى القاس“ 

عبد الواحد بن محمد بن عثمان» المعروف بابن أبي عمرو.قال الخطيب: كانت 
فاضلةً زاهدة عابدة صالحة» توفيت في رجب» وسمعت أيا القاسم عمر بن محمد بن 
سنبك وغيره» وكتبتُ عنها]. 

[وفيها توفي] 

5 اله س ,(۳) 
علي بن لمحسن 

ابن على بن محمد بن أبى الفهم» أبو القاسم» التنوخى» ولد بالبصرة فى شعبان سنة 
خمس وسبعين وثلاث مئة) وأول سماعه سنة سبعين» وقبلث شهادتّه عند الحكام فى 
حداثته» وتقلّد القضاء في عدة نواحي منها المدائن ودَرْزيجان”" وقِرْميسين وغيرهاء وسمع 

الحديث الكثير» وصنّف الكتب» وتوفي ببغداد في المُحرَّمء ودَفِنَ بداره في درب التل» 

وكان صدوقاً» محتاطاً فى الحديث. وقيل : كان معتزلياً يميل إلى الرفض. 
[وفيها توفي] 
e‏ 0 
محمد بن القائم بالله 

ذخيرة الدين» أبو العباس» كان قد نشأ نشوءاً حسناًء ورشّحه القائم للخلافةء 

فتوفی فن ذي القعدة» وحزن عليه أبوه حزناً عديدا: وخرج بنفسه فصلى عليه وبينه 
00( تاریخ بغداد 110/۲ والمنتظم .or/\o‏ 
(۲) تاريخ بغداد 44/14 » وني المنتظم ٠۲٠۳/۱۰١‏ . 


(۳) دَرُزيجان: قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة. معجم البلدان ؟/ 50٠‏ . 
(5) المنتظم ٠٠٣۳/۱٠١‏ . [ 


۹7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وبين الناس سرادق وهم يصلون خلفه بصلاته» وجلس رئيس الرؤساء للعزاء ثلاثة 
أيام» وحضر أرباب الدولة» ومنع القائم من ضرب الطبول ثلاثة أيام» وكذا السلطان» 
فلمًا كان اليوم الرابع حضر عميد الملك وزير السلطان بين يدي القائم» وأدَّى عن 
السلطان رسالة تتضمّن التعزية والسؤال بقيام الوزير والجماعة من مجلس التعزية» 
فقامواء ثم حمل تابوتّه بعد ذلك إلى الرّصافة. 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة 


فيها من أول هذه السنة ابتدأ أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن بن إبراهيم 
الصابىء الكاتب ‏ ويُسمّى غرس النعمة ‏ تاريحّه وذيلّه على تاريخ أبيه هلال» وزعم أن 
تاريخ أبيه انتهى إلى هذه السنةء فقال: وفي أول سنة.ثمان وأربعين وأربع مئة يوم 
الخميس عقد عميد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكنْدُري وزير السلطان رَكنٍ 
الدين ظُفْرْلبك أبي طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق لتاج الملوك أبي كاليجار 
هزارسب بن بنكير بن عياض الكردي على ضمان البصرة والأهواز وأعمالها لهذه 
السنةء بثلاث مئة ألف دينار وستين ألفاًء وأَطَلِقتْ يده في جميع الإقطاعات 
والمعاملات بالبصرة وخوزستان» وأقطعَ أرّجانء وأذْن له في ذكر اسمه في الخطبة 
بهذه الأعمال دون غيرهاء وعرّفٌ الدّيلم البصرية والخوزستانية الواردون إلى باب 
طَعْرُلْبَك فقلقواء فقال السلطان: يفعل تاج الملوك فيها ما يراه. فانصرفوا وقد يئسواء 
وثقل ذلك على الأمير أبي علي بن أبي كاليجار بن بُويهِ؛ لأنه كان ورد باب السلطان 
مؤمّلاً لذلك» وراسل السلطان بزوجته وولده بحكم قرابتهما منه» وكان السلطان قد 
زوّج أخاه فلم يُجِبّْه» وعرّضه قُوماسين إقطاعاً عوضاً مما أخذ منهء وخرج جماعة من 
الغلمان البغدادية إلى البساسيري» فغمز عليهم» فكمن لهم حُمارتكين الطُعْرْلِْي خادمُ 
السلطان ومعه جماعة بأمر رئيس الرؤساءء فقتلوهم وكانوا أكثر من عشرين من الأعيان 
والمُقدّمين» فلم يُقِْتْ منهم إلا قليل» ولم يتجاسر أحدٌّ من أهل المُقتلين بقربهم من 
رئيس الرؤساءء فعُسّلوا في سقاية بباب الأزج ودُفنوا. 
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وفي المُحرّم كتب السلطان كتاباً إلى خراسان يخبرهم بدخوله بغداد وما جرى له» 
وولى الكُنْدُرِيُ أبا الغنائم بن ُسانْحِس واسطاً وأعمالهاء فسار إليها. 

وفي ليلة الخميس لثماب بقِين بن ال عا علق خديجة ال أرسلان 
خاتون بنت الأمير جَغْري بك أبي سليمان داود أخي طَعْرْلبّك» وحضر في التاريخ 
الخليفة وعميد الملك وأبو علي بن الملك أبي كاليجار وأعيان الدذيلم والدولة والقضاة 
والعدول» واجتمعوا في بيت النوبة ماعدا الخليفة» وكتب الوزير إلى الخليفة يعرفه 
حضورهم» فأمر بوصول مَنْ أراد منهم» وقام الوزير رئيس الرؤساء فقال: أطال الله 
بقاءَ سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين» هؤلاء أكابر المشرق قد حضروا داعين 
شاكرين. فقال عميد الملك: نحن عبيدُ مولانا وخدمّه وغرسه وصنائعه. فقال الخليفة: 
بارك الله لنا فيكم. وقرأ رئيس الرؤساء خطبة النكاح» ثم قال : إن رأى سيدنا ومولانا 
أن يُنِعِمَ بالقبول فعلتٌ. . فقال : قد قينا هذا النكاح بهذا الصداق» جعل الله لنا ولكم ما 
فيه الخير”"“ والنجاح. وكان الصَّداقٌ مئة ألف دينار» وخرج القوم. 

وفي صفر أخرج السلطان المبارك الخادم إلى هَمّذان ليُحضِرَ بنتَ أخيه زوجة 
الخليفة إلى بغداد» ورُفّت إلى الخليفة في شعبان» وسبب هذه الوصلة لما ورد السلطان 
بغداد أراد الاتصال بالخليفة بمصاهرة يتجمّل بها على الملوك» فسمّى خاتون على 
الذخيرة بن القائم» فتوفي» فعدل إلى القائم وتكررت رسائل الخليفة بطلبهاء > فجمع 
السلطانٌ الأمراء والقضاءً والشهود والعلماء والتجار إلى داره» وأدخلوا إلى بيوت مزينة 
قد عبىء فيها الجهاز حتى شاهدوه. 

وفي يوم الأحد سادس شعبان ثُقِلَ إلى دار الخليفة - وكان شيئاً لم ير مثله - من 
الجنائب والبغال والعماريات والمال والجواهر واليواقيت وأواني الذهب والفضة» 
وثمانون جارية من الأبكار» عليهنّ أقبية الديباج والمناطق المجوهرة» وتحتهنٌ الخيل 
المسرّمة والبغلات الرومية» وستٌ عَماريات على البغال» على قَبائها الجواهر وغير 
ذلك» ودخل رئيس الرؤساء على السلطان» وقال : أمير المؤمنين يقول: 9 إن اله يمرك 


م م مم 20-1 


أن نووا المت إلج أَمْلِهَا4 [النساء ]٥۸:‏ وقد أَذِنَ في نقل الوديعة إلى الدار المعمورة› 


)١(‏ في (ف): الخيرة. 


۹۸ مرآة الزمان ق تواريخ الأعيان 
فقال: سمعاً وطاعة للأوامر الشريفة. ومضت السيدةٌ والدةٌ الخليفة فى الزبازب إلى دار 
الك وراس و السلطان في تسليم خاتون» فأرسلت”" بها إليها من غير 
أن تخرج إلى أم الخليفة» فانحدرت بهاء ودخلت من باب الغربة» وقد ضربت 
سُرادقاتٍ على جلة» ودخلت خاتونُ على الخليفة» وقبّلتِ الأرضّ مراراًء فأدناها 
إليه» وأجلسها إلى جنبه» وطرح عليها فَرَجِيّةَ مطمومة بالذهب كانت عليه» وتاجاً 
مُرضّعاً بالجواهر» وأعطاها من الغد مئه ثوب من الديباج وقصب الذهب» وطاسةً 
ذهب مُثبتاً فيها الياقوت والفيروزج» وعِقْدَ حَبٌ له قيمة» وبعث السلطان لزوجته بنت 
أبي كاليجار بن بريه هدية عشرةً أحمال ثياباً وآلاتِ وصناعاتٍ وغيرّهاء وأمر بحملها 
إلى الري» وأمر السلطان الأتراك الذين ببغداد بالمسير إلى خراسان» فشقَّ عليهم. 
وتضرّعوا فلم يَعْنِ شيئاء ووقفوا للسلطان» فخاطبهم بالجميل ثم سكت عنهم» وهؤلاء 
هم الذين أخذوا بغداد» وابتدأ طُعْرْلبَك بعمارة سور عريض على داره» دخل فيه قطعة 
كبيرة من الحرم ودار الفيل» وجمع الصنّاع لتجديد دار المملكة العَضدية» وبنى عليها 
الأبراج» وخَحرِبت الدور والمحالٌ والأسواق المجاورة لها بالجانب الشرقى» وقلعت 
أخشاب دور الأتراك من الجانب الغربي وحيلت إليها. 

وفيها عم الوباء والقحط ببغداد والشام ومصر والدنيا» وكان الناس يأكلون الميتة» 
وبلغت الؤمائة والسَفَرْجَلَةٌ ديناراًء وكذا الخيارة واللينوفرة» وانقطع ماء النيل بمصر » 
فكان يموت كل يوم عشرةٌ آلاف» وباع عطارٌ بمصر في يوم ألف قارورة شراب» وعم 
القحط فى الدنيا كلها. 

[وقال محمد بن هلال بن الصابىء : وقفت على كتاب ورد من مصر]”” أن ثلاثة من 
اللصوص نقبوا شا فوجدوا عند الصباح موتی [كلهم] أحدهم على باب النقب» 
والثاني على رأس الدرجة, والثالث على الاب المكدكرة©). 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ف) والخبر فيهما ‏ زيادة: خاتون» وهي زيادة مقحمةء والله أعلم. 
)يي (خ): فراسلت» والمثبت من (ف). 

(9) في (خ) و(ف): وورد كتاب من مصر. 

(5) في (خ) و(ف): الكارة» والمثبت من (م) و(م٠)ء‏ وهو الموافق لما في المنتظم 5/1١5‏ . 
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وفي عة صفر كان بين مَنيع بن شبيب بن واب الثميري صاحب عَرَّان وبين مر 
الدولة أبي علوان ثمال بن صالح بن الروقلية صاحب حلب حربٌ على الرقةء وكانت 
لشبيب والد منيع › رای أنةغات وخلف معا يرا چت ام مال N‏ 
الرقة إليدء فلمًا كبر ولدها وانضافت إليه القبائل واسترجع حَرّان» وكتب [له] 
عْرُلبَك المنشور وبعث إليه الخِلّع أرسل إلى يُمال يطلب الرقة» فمنعه» فقامت الحربٌ 

وفي يوم الأربعاء ثاني عشر صفر تقدّم رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود في الكَرّخ» 
فخاف أهلّه» وكان مجتهداً في هلاكهم وعميد الملك يمنعه. 

وفي صفر ورد الخبرٌ بأنَّ البساسيري على عزم المسير إلى بغداد» فعزم السلطان 
بنفسه على المسير إلى الرحبة» فمنعه رئيس الرؤساء» وقال: بعض الإسْمَهسلارية يفعل 
هذا. 

وفيها سار مقبل [بن بدران]”" أخي قُرَيش”" من بغداد إلى الجزيرة والخابور 
والرحبة ومعه ابن ورام وجماعة العرب والأكراد إلى البساسيري؛ داخلين في طاعته› 
ومفارقين قريشاً. و E‏ ال 
من قريش » وحصلت بينه وبين أخيه وحشة» فلمًا قرب 0 ومضى 
البساسيري إلى الرحبة خاف مقبل من أخيه» فصالحه ونزل عليه» وفى نفس كل واحد 
منهما على صاحبه» فلمًا سار البساسيري إلى الرحبة صار قريش ونور الدولة بن مَرْيّد 
في طاعة ظُعْرُلْيك طمعاً في حراسة بلادهما من النهب» فوضع مقبل العرب على أن 
قالوا لمريقي: : أليس هؤلاء العُرّ الذين قتلنا في سنة خمس وثلاثين أولادهم وأصحابّهم 
وسبيناهم » ولهم في رقابنا دماء يطلبونها؟ فإن دخلنا في زمرتهم سلّمنا إليهم أرواحنا 
وأهلّنا وأمواننا وبلادنا. فقال لهم قريش : : أنتم مُحِقُون في قولكم» ين أن هذا سلطان 


a OJ 
. 1/۹ ما بين حاصرتين من الكامل‎ )۲( 
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عظيم» ومعه عسكر کبیر» ومتى لم ندخل معهم أخربوا بلادناء ونهبوا أموالناء ولم 
يكن لنا قدرة على دفعهم» والرأي ملاطفتّه وخدمته» فإننا نتعجّل السلامة» وندفع 
الأذى. فلم يقبل أكثرهم. وشاع ورود مال من مصر إلى البساسيري» وأنه على تفريقه 
في العرب» وانحدر إلى بغداد» فمالوا إلى البساسيري»ء وعدلوا عن قريشء» وكان 
صاحب مصر مائلاً إلى قريش وهو له کاره» وكان الوزير اليازوري يكاتبه ويستعطفه» 
وكان عنوان كتابه إليه: من الناصر للدين» غياثِ المسلمين» الأجلّء الأوحدٍء 
المكين» سيل الوزراء» وتاج الأصفياء وقاضي القّضاةء وداعي الدّعاة» علم المجدء 
خليلٍ أمير المؤمنين وخالصه؛ أبي محمد الحسين بن علي بن عبد الرّحيم» إلى الأمير 
مصطفى الدولة وخصيصها أبي المعالي قريش بن بدرانَ ‏ أدام الله سلامته دما 
ونعمته - أما بعدء فإنك بِبَِيتِ أله على الولاء لأهل البيت عليهم السلام بث 
لْحومُهُم» وإلى محبتهم انتمت أرواحهم وجسومُهمء وإن الدولة النبوية - أدامها الله - 
على غاية من * خسن الرأي فيك وقد تعجب"'' لمفارقتك صاحب الجيش يعني 
البساسيري ‏ ومصيرك إلى محل لو كان آمناً الأمنين وملجأ الأبدين لكان الواجبُ يكون 
بينه وبينك بعد المشرِقَّين والمغرين» وذكر كلاماً طويلاً. 

وفي ربيع الأول وردت هدية أبي نصر بن مروان إلى السلطانء وكانت ثياباً ألواناً» 
وخيلاً» وثلاث زواريق طعم» وشيئاً كثيراً. 

وفي سلخ ربيع الأول تقدم الخليفة إلى السلطان بالمسير إلى الشام» ويبدأ بالرحبة» 
ويأخذ البساسيري ويعبر الفرات» ويقيم الدعوة على منابر الإسلام» فأمر السلطان 
العساكرٌ بأن يتجهّزوا ويبعثوا ليحضروا خزكاواتهم» وأولادهم وأهلهم يكونوا 
بالعراق» ويتوجّهوا معه إلى الشام» فقالوا: هذه بلاد خراب» ولیس بها أقوات ولا 
عُلوفات» ولم يق معنا نفقات» ونحن عاجزون عن المُقام على ظهور خيولناء فكيف 
إذا جاء أهلونا وخيولّنا ودواتنا وقد طالت غيبتّناء ولا بد لنا من الإلمام بأهلناء ونحن 
نستأذن في العَودٍ إليهم» ونعود حيث يُرسَمٌ لناء فقبض السلطان على جماعة منهم» 
وضربهم وقيّدهم واعتقلهم أيامء ثم شفع فيهم فأطلقواء وضمن عليهم أنهم بعد 


(1) في (خ) الكلمة غير واضحةء وأثبتت من (ف). 
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المهرجان يسيرون إلى الشام» وأمرهم أن يستصحبوا الملك الرَّحيم من قلعة السيروان 
إلى قلعة الري فيعتقلونه بقلعة برك ففعلوا. 

وفي يوم السبت ثاني عشر ربيع الآخر ورد ديلم من دار السلطان إلى زوجة 
البساسيري المعتقلة بباب المراتب» وقد أحيلوا بأرزاقهم عليها فعاقبوهاء فضمنها 
حاجب باب المراتب على ألفي دينار» وأخذها منهم إلى داره» فلم يقدِز على إبقائها . 
فأعادها إلى اعتقالهاء فاتصلت العقوبة والمطالبةٌ لها. 

وفي هذا الوقت قَلَّ العسكرٌ ببغداد» ومضى أكثرهم إلى خراسان» وشنَّتْ بنو شيبان 
الغارات» وطلبوا الخفارات» وكثرت الأراجيف بانضمام جماعة من العرب إلى 
البساسيري ووصول أبي نصر بن أبي عمران الداعية رسولاً من مصر إليه بمالٍ كثيرٍ 
وخِلّع وألقاب» وأنه أخذ البيعة عليه وعلى من معه من الأتراك والأكراد 000 
وأنهم على عزم قصد بغداد» وبعث السلطانُ غيل الملك إلى الخليفة يقول: ! 
العساكر قد تفرّقت» وبقي منهم نف يسيرء ولا بُدَّ لهم مما يقوم بهم» 0 
بالباقين وخلا البلد» وكان رئيس الرؤساء قد ضمن لي ثلاتٌ مئة آلف دينار إذا قدمتٌ 
العراق» فأوصل إلىّ مئة وثمانين ألفاًء وارتدٌ الباقي» وتردّد الكلامٌ» فقال رئيس 
الرؤساء: اإنما كنت أحضلها من اموال الستاسيري :واصحابة :وقد فهبت: ولكن آنا 
أقوم في هذا الوقت بعشرين ألف دينار. ثم صادر الناس حتى حصلهاء واعتقل زهرة 
جارية البساسيري وأولادها منه» وطولِبَّت بمال» فلم يكن لها شيء. 

وفي سابع جمادى الأولى ولدت جاريةٌ كانت للذخيرة بن القائم ولداً ذكراًء وكان 
قد توي عنها وهي حامل» يُكنى أبا القاسم» وسّمّي عبد الله ولَقّب عدة الدين عماد 
الإسلام والمسلمين» وفرح الخليفة» وجلس وزيره للتهتئة» ولم يكن للقائم وَل 
ووَلِيَ هذا المولود الخلافة» وحمل السلطان وخاتون والوزير للخليفة أموالاً وثياباً. 

وفي هذا الوقت تجدّدت العقوبة على زوجة البساسيري. 

زفي هت اهر ووفك طائفة من متك اانا رر قن مول القاس ورفن 
عليهم لهم خمس مئة دينار» فاجتمعوا إلى عميد العراق» فقال: هذه عادتنا في بلادناء 
وأنتم تُرجفون على الدولة وبُعدٍ العساكرء وقد أعاد السلطان العساكرٌ إليكم» فإقامتُها 
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عليكم» فبادروا إلى جمعه وحمله» فجمعوا خمس مئة» وقسطوها على الكرّخ وما 
حوله» فاجتمعوا إلى دار الخليفة وقالوا: هذا شيء ما أَلِفُناهء وقد أفنى الحريق والنَّهِبُ 
أموالنا. فبعث الخليفة إلى الكُنْدّرِي يقول: قد فَبْحَتٍِ السيرةٌ؛ وساءتٍ السّمعةٌ؛ وكرت 
الشّناعة. فيُقال: إنه أسقطها عنهم. 

وفي هذا الوقت مضى قوم من الخراسانية إلى محلّة الحربية فطالبوهم بمال» 
فقالوا: نحن قوم مستورون» وبمساجدنا مشتغلون» ولما تقصّدّنا [الناس] به من 
زكواتهم وصدقاتهم محتاجون» فلم يلتفتوا إليهم وضربوهم» وأخذوا ما وجدوا لهم. 
وباع أهل الحربية نفوسّهم بما جمعوه من معارفهم» ثم جاؤوا إلى قصر عيسى فأخرجوا 
أهلَ الدور ورمّؤهم على الشوارع, فبتّوا أكواخاً من قصب تحت دار الخليفة» وأقاموا 
بهاء وفرشوا البواري على باب الغربة والمسوح وضجُواء وكان فيهم جماعةٌ من أهل 
البيوتات لهم حالٌ» فقَبض عليهم من باب الدار» وصُودروا على قدر أحوالهم من 
الألف دينار إلى عشرة دنانير» واشتدٌ البلاء على أهل بغداد وشحذواء ومات أكثرهم 
تحت الضرب وفي الحبوس. 

وفي هذا الوقت ورد الخبرٌ من واسط بأنَّ أبا الغنائم بن قَسانْجس والثّرك عصّوا على 
السلطان» وكان عميد الملك قد ولاه» فبلغه أنهم على عزم عزله ومصادرته» فاستمال 
الأتراك» وورد عليه طائفةٌ من الديلم والأكراد والرجالة فقدّموه عليهم. فأنفق فيهم 
الأموال» وزور كتباً عن البساسيري يدهم الإحسان والإقطاعات» ويَعد أهل البلد 
العدل» وكان الترك قد نفروا من السلطان؛ لأنه قتل منهم جماعةء وكاتبٌ أهلّ البّطيحة 


فوافقوه» وحفر الخنادق حول واسط› وبنى أسواراً عالية» ورگب عليها أبوابَ 
الحديد» وبعث الكُنْدْري رسولاً يصلح الحال» فاجتمع ابن قسائجس والأتراك» 
فقالوا: نحن الخدم الطائعونء إلا أنَّ السلطان غير محتاج إليناء ولا مهتمٌ بناء ومعه 
من العساكرٍ الجمَّةِ المختلفة ما نصعّر نحن فيهم» وقد رأينا ما جرى على إخواننا 
البغدادية ‏ وهم أعرٌّ جانباً منا - كيف أخرتجوا من ديارهم وأموالهم» وصودرت 
ِسْمَهْسَلارِيتُّهِم» وهل من فل منهم» وبَُوا مُطرحين على الطرق» وقد نفرت قلوينا من 


(۱) هذه الزيادة في (ف). 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مثة 0۳ 


هذاء فإن قنع منا بإقامة الخطبة ونقش السّكّة» وحَمْلٍ مال من غير أن يولي علينا 
خراسانياً» فنحن سامعون مطیعون» وإلا خلعنا الطاضة واغترينا إلى غير هذه الجهة. 
فإمًا أن نعيش أعرّاءء أو نهلك عزيزين. 

وفي ثاني عشر جمادى الآخرة اغى الخلفة رسن الرؤسياء .وأظهر العذمر 
والامتعاض مما الرعية عليه وقال: قد أنهي إلى ما سوه أذني وشاهدَئْه عيني» ومن 
ارتفاع الدعاء ما أنا به مُطالب» هذا إلى ما أخافه من سريع المكافأة» وأنا مع ركن 
الدين بين قسمين؛ إمّا اعتمادٌ الحقٌ. واستعمال العدل» وإنصاف الرعية وإعفاؤهم من 
كل أذية» وإعادثهم إلى مساكنهم» وصيانتُهم في معيشتهم» وأمانهم على نفوسهم» 
وحراسة أموالهم» أو المساعدةٌ على مفارقتي لهذا البلدء وبُعدي عن هذه البدع» ولا 
أل من اعتزالٍ عنهاء والتبرّي عند الله منها. فيستدعي مور بن محمد الکدری؛ 
ويُعرفه ذلك من غير مراقبة في إيراده يستعملهاء ولا مجافاةٍ في شرج يقصدهاء ويُحقّق 
ما يكون من الجواب ويطالع به» فأرسل إلى الكُندْرِيٌ فحضر» وأعاد عليه ما جرى» 
فمضى الكُنْدُريُ إلى السلطان» وأعاد عليه ما قال فردّه بالجواب» وقال: آنا الخادم 
الطائع في كل حال» وما علمتٌ بما جری» ولا أمرث به» ولا هو من عادتي» إلا أن 
هذا العسكرٌ كثيرٌ لا قدرةً لي على حفظه» وربما بِدَتْ منهم أفعالٌ لا أرضاهاء وسأتقدم 
بما يبن أَتَرْهُ ويَحسُنٌ موقعٌه. قال الكُنْدّرِيُ: ومضيثٌ من عنده» فلمًا كان وقت السحر 
استدعاني وقال لي : اعلّمْ أنني نِمْتُ البارحة وأنا مشغولٌ الفكر في الرسالة» عالمٌ بأن 
ما يجري من هذا العسكر في رقبتي» وأنني مسؤولٌ عنه» فرأيت في منامي كأنني بمكة 
إذ شاهدث شخصاً وقع لي أنه رسول الله کیا فقصديه لأَسَلَّمَ عليه» فلوى وجهه عني» 
وبَعُدَ مني» وقال: قد ملّكُكَ اللهُ البلاد والعبادء وجعل يدك عليهم عالية» وأوامركٌ 
فيهم نافذة ماضية» فأحيِنٍ السيرةً فيهم» وأجيل المعاملة معهم. وامنع الأذى عنهم» 
وارقع الظلم» واستأمِنْ هذا الجيش [2 ثم استيقظتٌ فزعاً من هذه الرؤيا الي ]ا يد 
روّعتني» فاذهب إلى الديوان» واشرَّح ما جرى» ففعل ذلك» فخرج جواب الخليفة 


)١(‏ مكانها بياض في الأصل (خ)» وني (ف) الكلام متصل من دون وجود هذا البياض! والخبر ليس في (م) 
و(م۱)» وما بین حاصرتين من الكامل 4/ ٠۳١‏ . 


6١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ببشارة السلطان بما رآه من مشاهدة النبي يله وهي وال ثم كتب توقيعاً إلى 
السلطان يتضمن العدل والإنصاف والوعظ» فقرأه رئيس الرؤساءء فبكى السلطان» 
وتقدم بالعدل وإخراج العساكر من دور الناس» وعاد إليها أربايهاء وطابّتُ قلوبهم» 
وفتحوا دكاكيتهم» وعادوا إلى ما كانوا عليه. 

وفي يوم الأحد سابع عشر جمادى الآخرة برز بعض العساكر السلطانية إلى 
الشَّمَّاسِيةء وأمر أبا الفوارس تلمش بالتقدمة عليها. 

وسبب ذلك ترد الرسائل”'' بين السلطان وبين قريش ودبيس تتضمّن الشكوى من 
الجندء ويسألان أن ينحدرا إلى تكريت» ويخرج إليهم عميد الملك» ويُقرّر ما يجب 
تقريره في بلادهما أسوةً بتاج الملوك» وأعفاهما من العُرّء فأرسل إليهما أن عميدَ 
الملك خارجٌ إلى تكريت لتعرّز ذلك» فجمعا أصحابهما وانحدراء فأشيع بأنَّ 
انحدارهما على نية فاسدة. وقاعدةٍ بينهما وبين البساسيري مستقرة. فتقدم عميد الملك 
إلى العسكر بالخروج إلى عُكْبّراء ونهب الأعمال العليا والبلاد المريدية» فنُهِبَتْ 
و اراد وغ فما وخيلت المواشى ي إلى بغداد فييعت» وخربت البلاد» 
واندرست آثار القرى. وهَجٌ من كان بقي فيهاء وجاء كتاب قريش يقول: بلغنا أنه 
آرت عا ا عل ا و ا و ماف ار نيه 
وعداً وما نفي به» وما نحن إلا الخدم الطائعون. فبعث عميدُ الملك إلى لمش أن 
يتوقف بعكبّرا حتى تتضح الحال. 

وفي العشر الثاني من جمادى الآخرة ظهر وقت السّحر في مطالع برج الأسد 
الجنوبية ذؤابةٌ بيضاء طولها في رأي العين نحو عشرة أذرع في عرض الذراع» ولبثت 
على هذ الخال إلى نعلت رجنية م ميحلت رول : لرئيس الرؤساء [أبي القاسم]ء 


)١(‏ في (خ): الرسل» والمثبت من (ف). 

(۲) سُوراء: موضع إلى جانب بغداد. معجم البلدان ۲۷۸/۳ . 

(۳) هكذا في الأصلين (خ) و(ف)ء ول أقف على موضع بهذا الاسم» وإنما وجدت مطارة: وهي قرية من قرى 
البصرة على ضفة دجلة والفرات. معجم البلدان ١١7/6‏ . 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة 0۰0 


أنه كان بمصر ويسمع مستفاضاً بين أهلها أنه لما طلعت هذه الذؤابة ملك العْرُ مصر 
قال : وأظنٌ أن القوم يملكون بغداد» فكان كما قال . 

قلت: وقد ظهر مثلّ هذه الذؤابة من ناحية الشرق» إلا أنها كانت ذوائب [مثل 
ا 

ولما تحقق السلطان أنَّ ما قيل عن قريش وابن مَرْيّد لا أصل له آمر الكثذري بإتفاذ 
أبى الفتح المظفر بن محمد العميد وجماعة من الأعيان إلى تكريت ليجتمعوا ا 
ودُبيس» فاجتمعوا فى خيمة قريش» فقال العميد: السلطان على نية الانحدار إلى 
شيراز» فهذه البلاد ما تحمله» ويفوّض الأمور إليكما لتكونا نائبين عنه بالعراق» ويريد 
أن تخلّفا. فقال قريش : هذا ولدي يكون في دار الخلافة رهينة. فطلبوا من كبيس رهينة. 
فقال: السلطان قد قد أعفاني. فقال العميد: فهذا قريش قد أعطانا رهينةً» ولست بخير 
منه. فقال: ما أعطيكم شيئاً. فقال له العميد: فأحد أولادك عند اللعين البساسيري» 
واغياتة اصحابك::وهذه أمون لوجت الارتيا بيك » وقلة السكون إليك وها غلم 
الدين أبو المعالى المبرّأ من هذه الأسباب» والموالي للسلطان في كل حال» والذي 
يجب أن نكون به واثقين» قد أعطانا م 0 أننا 7 
للطاعة» وأنتم الذين رجعتم عمًا قر رتموه» ونهبتم بلادي بعل انحداري» وكسرتم 
جاهي» وقطعتم معاشي» وإذا كان هذا حالي معكم فلم أغِل يدي وأنت خليٌ '' ممن 
يبذل الأموال» ويوسعني في الأعمال؟ وأغلظ رل ثم قام فركب راحلته ومضى 
إلى البساسيري› وسل قريشٌ ولدّه علياً إلى الرسل رهينة وعمره ثلاث سنين» ومعه دابة 
وبدوي» وقال: تكون في الدار العزيزة عند الخليفة. ثم إن العرب نفرت عن قريش » 
وَصْوَبَت رای دبیس؛ وأصعد قريش إلى الموصل خائفا منهم ومن أخيه مقبل» ثم بعث 
إلى بغداد فى رجب يطلب نجدة ومالاً يُفرّقه في العشيرة» فإن البساسيري على قصّدهء 
فجهّز إليه خمس مئة غلام» فأقاموه بباب الشَّمّاسِية مع باتكين الحاجب. 
)١(‏ هذه الزيادة من (ف) وحدها. 
(۲) في (خ): وأنتم حيلي» وا ثبت من (ف). 


0۹ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيه نقضت الروم الهدنة التي كانت بينها وبين صاحب مصرء وجاؤوا بالمراكب» 
فنزلوا على طرابلس الشام» وأحدقوا بهاء فبعث محمد بن أبي عقيل قاضي صور إلى 
الروم جمعاً كبيراًء ووقعت بين الفريقين وقائعُ هَل فيها خلقٌ عظيم» فرحلوا عن 
طرابلس» وصعدوا من المراكب» ووصلوا إلى الخوابي وأنظرسوس”" فسبوا وقتلوا 
ثم عادوا فنزلوا على اللاذقية. 

وفي تاسع شعبان برز لمش بالعساكر نحو واسط لقتال ابن كسانجسء ثم أعيدت 
الخيم في ذلك اليوم» وسببه ورود كتاب قريش إلى البساسيري ودبيس ومقبل وابن وَرَّام 
وابن حَفاجة نزلوا الخابور قاصدين الموصلء قَردٌ الكُنْدُري العسكرًء وبعث الخليفةٌ رسالةً 
إلى واسط بتطييب قلوب مَنْ فيهاء فقالوا: نحن طائعون بحيث نبقى على ما نحن عليه. 
وجرّد السلطان ابنَ عمه لش والحاجب الكبير وغيرهما في ألفي فارس من الأتراك والعُدٌ 
والتركمان وعشرة آلاف دينار ومئتي ثوب؛ ليفرّقها قريش في بني عقيل» وخِلعةٍ جميلة 
لقريش» وقريش بمركب ذهب ومُنجوق. ولمسلم بن قريش مثل ذلك» ثم ورد الخبر بأن 
القوم في الرحبة على عزم إنفاذ مقبل لقتال أخيه وانتزاع الموصل من يده فكوتب ليش 
بالإصعادٍ على حاله إلى الموصلء وقَضْدٍ القوم ومناجزتهم أينما كانوا. 

وفي رمضان أخرج الخليفةٌ والسلطان جميعَ من كان ببغداد من الأتراك العُتّق الذين 
كانوا يفعلون بجلال الدولة ما فعلواء فلم يبّْقَ لهم أثرء ونفاهم إلى الدَّيّْور وحُلوان» 
ومرقهم کل مُمرّق. 

وفيه أسلم كاتب البساسيري من شدة العقوبة والمطالبة بالأموال» يد في عقوبته. 

وفيه عزم السلطان على الخروج بنفسه إلى البساسيري» فمنعه القائم وقال: أُقِمْ 
وابعث العساكر. 

وفي شوال سار عميد العراق أبو نصر إلى واسطء فأسر جماعة من الأتراك» وعَرّق 
آخرین» وقتل» وانهزم الباقون في السفن إلى البطيحة هاربين» وهدم سور واسطء وطمّ 
الخنادق» وكتب إلى السلطان بالفتح» وكان ابن قُسانْجس قد هرب إلى البَطيحة. 


)١(‏ هكذا في الأصلين (خ) و(ف)» وفي معجم البلدان ۷۰/۱ : أُنطَرّطوس - بطاء ثانية بعد الراء : وهي 
بلدة من سواحل مجر الشام» وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية وأول أعمال مص. 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة 0۹۷ 


وقه کات وة تار ين التماسيرى وكلمش :دكاتت اة على فلو 
وسببه أنه سار من بغداد بالعُرٌّ فنهبوا بلاد العرب» وسبّوا نساءهم» فمالوا إلى 
البساسيري» وكان قريششٌ نازلاً بتلّ أعفر» فلما قربوا منه حَذِرَ مقاربتهم» وسار بعيداً 
عنهم» ولم يختلط بهم» وراسل دُبيس بني عقيل الذين مع قريش» وبذل لهم العطاء 
وخوّفهم ما يؤول إليه أمر العرب مع العُرّء وكان البساسيري ودبيس ومقبل وابن وَرَام 
نطو الت ولان الخاد وال ر اد درولا على رين متهي وكاتوا وشا 
فلم يلتفت إليهم» فأفسدوا القبائل» فلمّا كان أول ذي القعدة ظهر أوائل خيل 
البساسيري» فركب أصحاب قريش نحوهاء ثم انضووا إليها أولاً أولاً» وقليلاً قليلاً» 
حتى بقي قريش في عدد يسير من أصحابه وحاشيته» وأظلَّه القوم» ولحقه دُبيس فأغلظ 
لهء وقال: الج بنفسك. فترك قُرِيشنٌ التجافيف» وركب فرساً خفيفاء ونجا بنفسه» 
وأراد مقبل أن ينهب حلةً قريش» فمنعَتّه أختّه وزوجة دبيس» ونزلت في الحلة فحمتهاء 
وعرفت العْرٌ [الذين فيها]”" الخبرء فجاؤوا صفوفاًء والتقواء فاقتتلوا إلى العصرء 
فحمل البساسيري ودبيس ومَنْ معهم عليهم حملة واحدةٌء فهزموهم وقتلوهم 
وشرّدوهم» وقتل الحاجب الكبير» وهرب قُتُلْمشُ ومن معه» وغنم البساسيري 
وأصحابه غنائم كثيرة» وقتل خلقاً كثيراً» وبعث إلى مصر بألفي فارس”" ومئتي رأس. 

وفي رواية: كان مسير البساسيري من الرحبة عاشر رمضان بعدما فرق الأموال 
الواردةً إليه من مصر والخِلّع» وكانت خِلّعاً نفيسة؛ طميم الذهب» وعمائم ملونةء 
ومراكب الذهب» والأعلام على القصب والفضة» ومهد على رأسه رصافية ذهب عليها 
اسم صاحب مصرء وسجافه دَبيقك”*) أزرق مُصْمَتٌ بالذهب» وحمل إليهم الأموالء 
فإلى بيس ثلاثين ألف دينار» وإلى أمراء العرب على أقدارهم» وأعطى دُبيساً ثلث 
الموصل» ومقبلاً الثلثين» وأقطع الجزيرة للعرب» وسار إلى الخابور وقريش بتل أعفر 
)١(‏ الدَبّرة: المزعة. المعجم الوسيط (دبر). 
(۲) هذه الزيادة من (ف). 


(۳) تحرفت في (ف) إلى : رأس. 
(5) السّجاف: السترء والدّبيقي» نسبة إلى دبيق : وهي قرية في مصر. المعجم الوسيط (سجف) و(دبق). 


4 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


في بني عقيل» ولم يعلم البساسيري أن السلطان قد أنجده بِقَتُلْمِش» ونزل البساسيري 
بالشّمّاسِية وبينها وبين تل أعفر عشرون فرسخاً» وبين سنجار اثنا عشر فرسخاًء ثم علم 
بنجدة السلطان لقريش» فانزعج وخاف» واتفق مع الجماعة على إفساد بني عقيل عن 
قريش» وتم لهم ذلك» وساروا وقد جعل البساسيري في الميمنة دُبيساًء وفي الميسرة 
جابر بن ناشب والأكرادء ووقف في القلب والإماء بين أيديهم يضرِيُنَ بالدفوف» 
ودن الأشعاز التي فيها ذكرٌ الحروب» وتوافى العسكران وقريش في عشرة آلاف 
فارس» وعسكر السلطان عنهم نحو فرسخ» وتطاردوا [فبرز من عسكر قريش نحو مئتي 
فارسن»: نظا ]7 وقلبوا أرماحهم واستأمنواء ثم تلاهم آخرون وآخرون حتى 
تقوّض مَنْ كان مع قريش وبقي وحدّهء وبلغ السلطان» فكتب إلى أخيه لأمه إبراهيم 
يثال بالمسير إليه في العساكر» وكتب إلى عميد العراق يستدعيه من واسطء وعرض 
على الجند من الديلم وغيرهم» وأنفق فيهم الأموال والسلاح» وتأهّبٍ للمسير بنفسه. 
وفي خامس عشرين شوّال أخرجَ أبو الحسين بن عبيد كاتب البساسيري إلى النّجمي 
ومعه ابن النسوي» فقدّمه وضرب عنقه بعدما أسلم» وجاء الخبر إلى السلطان بأن 
البساسيري دخل الموصل» وخطب لصاحب مصر بهاء وأمن الناس» وأنه على عزم 
الانحدار إلى بغداد» فبرز السلطان بعسكره إلى باب الشَّمّاسِية في ذي القعدة» وكان لم 
يزل مُؤئْراً للمسير إلى العرب ومناجزتهم استطالةً لمُقامه بالعراق» وطلباً للعود إلى 
خراسان» والخليفة يراسله بالتوقف عن خروجه بنفسه» ويهوّن الأمرّ عليه» ومضى 
لهذه الوقعة نيت وثلاثون يوماء لم يف لهم على خبر» فيئس من سلامتهم» ووصل 
الخبر بأن البساسيري وصل الموصل» وضرب معسكره على سمت بغدادء فراسل 
الخليفة في الخروج إلى الموصل» فما أمكته دَفْعُْه؛ لأنه دفعه مرات فقال: افْعَلٌ ما 
تراه» فنحن ما نوير يُعدَكَ عنا. ثم بعث إليه رئيس الرؤساء وهو بالمخيم» وقال: [إِنَّ] 
أمير المؤمنين ما يُؤْيْرٌ خروجك. وإذا أقمتّ وبعثت العساكر كان أكثرٌ للهيبة. فقال: قد 
كان الصواب أن أخرّجَ إلى هؤلاء» وعسكري متوفر» والهيبة قائمة فمنعتّء فأشير علي 
بإنفاذ العساكر إليهم والمقام» فجرى ما جرى» وقد قووا وكثرواء ولا بُدَّ من مسيري 


)١(‏ هذه الزيادة والتي ستأتي من (ف). 
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إليهم قبل أن يتفاقم الأمر. وأغلظ لرئيس الرؤساء وقال: أنتم فعلتُم هذا. فتقّلَ عليه ما 
سمع» وظنّ أنه قد تغيّر اعتقاده» فرجع واجما» وطالع الخليفة بذلك» فعرّ عليه. 

وسار السلطان في سادس ذي القعدة» ومعه الخزائن وآلات الحصارء فكان مقامه 
ببغداد ثلاثة عشر شهراً وثلاثة عشر يوماً» ولم يلق الخليفة على العادة. 

وفي تاسعه سُلّمتْ زوجةٌ البساسيري وزهرةٌ جاريئُه وابنثّه منها إلى أصحاب السلطان 
من محبسهه'" بباب المراتب» وحملوهم إلى الجبل ليعتقلوهم في بعض القلاع› 
وأقام عميد العراق في دار المملكة. 

وفي هذا الشهر عاد ابن فَسانْجس ومَنْ معه من الديلم والترك إلى واسط. ونهب 
قرية عبد الله من ضياع الخليفة» وقتل مَنْ فيهاء وأخذ سفناً فيها متاع للخليفة» وبيّضَ 
حائط جامع واسط» ومحا ما كان على قبلته من ألقاب بني العباس» ونصب على المنبر 
لواءين أبيضين» وخطب لصاحب مصر» ونقش على الدنانير والدراهم اسمّه» وخطب 
لصاحب مصر - أيضاً ‏ بالكوفة» وفرّق في المشهد مالاً على العلويين» وبيّْضَ حائط 
الجامع» وأزيل اسم القائم» وكتب مكانه اسم صاحب مصرء والذي فعل ذلك بدر بن 
علي أخو دُبيس. وقيل: محمود بن الأخرم الخفاجي. 

وفيه سار قريش إلى دُبيس ونزل عليه» فتكمّل بأمره» وأزال الوحشة بينه وبين أخيه 
والبساسيري» ولبس قريش خلعة آنِيةٌ من مصرء وأخذ مالاً بعث به إليه» وسار السلطان 
من عبرا رابع عشر منه بعد أن نهبها العسكرء وجمع تلك البلاد» وهرب الرجال 
والنساء على أقبح صورة. 

وفي سابع ذي الحيّجة فتح السلطان تكريت»› وكان لما نزل مقابلها راسل عيسى بن 
خميس صاحبّهاء وطالبّه بمال وعَلَّة» فأذعن بذلك» فلما عبر الرسولٌ لقبضه ‏ وكان 
الغلا قد عم البلاد - فقام أهل. تكريت» وشتموا الرسول» وقالوا: هذه البلاد 
للبساسيري. فعبر السلطان إليهم من الجانب الشرقي فحاربهم » وصَعِدها ودخل أكثر 
أهلها إلى القلعة» وهلك في الزحمة جماعةء ونهب البلد» وسبى الحريم» وقتِلَ خلقٌ 


)١(‏ وجم: عبس وأطرق وسكت عن الكلام من شدة الحزن. المعجم الوسيط (وجم). 
(0) في (خ): مجلسهم› والمثبت من.(ف). 
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كثير» واتصل الحصارء وراسل صاحبها السلطانَ في الصلح» وقرّر على نفسه ثلاثة 
آلاف دينار» وطلب أعلاماً سوداء تعلق على القلعة» ففعل السلطان» وسار منها سادس 
عشره متوجهاً إلى الموصل بعد أن أفرج عن النساء المأخوذات من يكريت وردّهُنّ إلى 
أهاليهنّ» وکن زيادة على ثلاثة آلاف امرأة» وسار إلى البّوازيج» وأقام ينتظر إبراهيم 
يال والنجدة التي تأتيه من الشرق» ونهِبَ أصحايّه النواحي» وجلا أهلّها عنهاء وأمًا 
أهل الموصل فأجفلوا هاربين» ولم يبق فيها إلا الضعفاء والفقراء» وسار البساسيري 
ومن معه عن الموصل سبع فراسخ» وخطب محمد بن الأخرم الخفاجي للمصريين في 
الكوفة اة والعين وشفاثا وسُوراء والوقف. وخطب ابن قسائجس لهم بواسط 
وجميع أعمالهاء ولم يبق غير بغداد. 

وفيها أقيم الأذان في مشهد موسى بن جعفر ومساجد الكَرّْخ بالصلاة خير من النوم» 
وأذيل ما كانوا يقولونه من: حيّ على خير العمل» ودخل من أهل باب البصرة قوم» 
فأنشدوا الأشعار في مدح الصحابة» وتقدَّم رئيس الرؤساء إلى النسوي صاحب الشرطة 
بقتل أبي عبد الله بن الجلاب شيخ البرّازين بباب الطاق؛ لِما كان يتظاهر به من سب 
الصحابة» فيل وصّلِب على باب دُگانه» وهرب أبو جعفر الطوسي فقيهٌ الشيعة 
ومُصئّف التفسير» فتُهبت داره. 

ولم يحجٌ أحد من العراق [في هذه السنة]. 

وكان صاحب حلب يُمال بن صالح بن مرداس ووالي دمشق حيدرة بن الحسن بن مفلح. 

وفيها توفي 
جعفر بن محمد بن عبد الواحد 

أبو طالب» الجعفري» الشريف» الطوسي» شيخ الصوفية بنوقان» سافر إلى البلاد 
في طلب الحديث» وسمع بالعراقين وخراسان والشام وغيرهاء وكان زاهداً عابداً 
ورعاً صدوقاً ثقة قال الشافعي : [من المنسرح] 
صبراً قريباًماأقربّالفرجا مَنْراقبّاللةفيالأمورنجا 
مَنْصدقٌاللةلمينلةأذى ومَنْرجَاءُيكونُحيتٌُرجا 
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0۱١ 


وأخرج له القشيري أبياتاً وهي : [من الطويل] 


كنت و مادا ال سا 

ولا سنحَتُ لي خطرةٌ نحو حاضر 

بفقري بوجدي باغترابي بوحدتي 

تَلافَ الذي قد مات مني بنظرةٍ 
[وفيها تُوفّي] 


رة كنت فاتك اندر 
ولا غائب إلا وأنتَ لها المجري 
بطول البّكا مني على فائتٍ العمر 
أصولٌ بها يوم القيامة في الحشر 


علي بن احمد بن علي“ 
أبو الحسن» المؤدّب» من قرية ببلد البصرة يقال لها : فالة بفاء. أقام بالبصرة مدة» 
وسمع الحديث» وقدم بغداد» وأقام بها » ونُوئْي في ذي القعدة» ودفن بمقبرة جامع 


المنصورء وكان شاعراً فصيحاًء 
فقوتت انا اربع 
ورأيتها محفوفة بسوى الألى 
نشدت نا شائرا معفتما] 
أا الخيامٌُ فإنها كخيامهم 
وقال: [من الطويل] 
تصدّرللتدريس كلمُهِوْسِ 
فِحُئٌّ لأهل العلمأنيتمئَّلوا 
لقدهرْلّث حتى بدا من هُزالِها 


ثقة» ومن شعره: [من الكامل] 


غير الذين عهدتٌُ من علمائها 
كانواولاة صدورها وفنائها 
والعيق عد شرقة اة مانهنا 
وأرى نساءَ الحيّ غير نسائها 


E EE 
E ار‎ 


وكان قد باع «الجمهرة» لابن دريد وندم بعد ذلك» فقال : : [من الطويل] 


وما كان ظتي أنني سأبيعها 


ولو خلدتني في السجونٍ ديوني 


)١(‏ المنتظم ۲۰۲ » ومعجمالأدباء ۲۲۹-۲۲۸/۱۲ ۰ وتاريخ بغداد ۲ والأنساب 


. ٥٤/١۸ وينظر السير‎ .. ٩۹ 
. في المنتظم ومعجم الأدباء: ججاري‎ )۲( 
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ولكن لضعف وافتقار وصبيةٍ صخار عليهم تستهل شؤوني 
لقد" تخرج الحاجاتٌيا آم مالك ذخائرّمنرتٌ 0 بهن ضنيه. 
[وفيها تُوقْيت] ‏ 
فاطمة بنت القادر [بالله ° 
أمير المؤمنين] أخت القائم بالله» توفيت فأخرج تابوتهاء وثقل معها الذخيرة بن 
القائم» فصلى عليهما الخليفة في صحن السلام» وأنزِلَ التابوتان في الطيار» ونزل 
معهما رئيس الرؤساء» وخملا إلى الرصافة فدفِناء وجلس رئيس الرؤساء للعزاء» فلم 
جلي فخ ارون رجلا لاشتغال قلوب الناس بالموت والوباء والغلاء والخوف 
من كل ناحية. 
e‏ 
[وفيها توفي] 
محمد بن یوب“ 
أبو طالب» عميد الرؤساء» ولد سنة سبعين وثلاث مئة» وكتب للقائم ستة عشر 
سنة» وتوفي عن ثمان وسبعين سنة» وكان فاضلاً شجاعاً. 
[وفيها تُومّي] 
ن عبد الواحد9 
محمد بن عب 


أبن محمد» أبو الفرج› الدارمى. البغدادي, ولد سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة» 
وقيل: سنة ثمانين وثلاث مثة» سكن دمشق» وكان أحد العلماء» موصوفاً بالفهم 


)١(‏ هكذا في المنتظم » وأما في باق المصادر: وقد. 

() في المنتظم وحدده: رزء. 

. ۱١/١١ المنتظم‎ 6 

(5) بعدها في (خ) زيادة كلمة : إلاء وهي ليست في باقي النسخ» ولا في المنتظم . 


. ١١/15 المنتظم‎ 0 


() تاريخ دمشق ۱٣۰_۱٥۷ /٥٤‏ » و تاریخ بغداد ۳٦۲-۳٣۱/۲‏ . وينظر السير ٥۳/۱۸‏ . 
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والذكاء والفطنة والفقه والحساب وقول الشعرء سافر عن بغداد» وسكن الرّحبة» ثم 
انتقل إلى دمشق فاستوطنهاء وتوفي بها ليلة الجمعة» وصُلَّي عليه يوم الجمعة مُستهل 
ذي القعدة» ودُفن بباب الفراديس» وحضر جنازته خلقٌ عظيم» وكان صدوقاًء برقال" 
مرضتٌ فعادني أبو حامد الإسفراييني» فقلت:.[من السريع] 

مرضتٌ فارئكَختٌ إلى غائ فعادني العالم في واحد 
ذاك الإمام ابن أبي طاهر أحمد ذو الفضل أب و حامدٍ 

وقال : [من المنسرح] 

أغترافِن فلي دت فة فناجتمعَتٌ في الحبيب أعراضي 
لابدّمنهويئْهواهُولو قرضني سيّدي بمقراض 


و ی و ا وو فق الراب ابتعتافتي 


هلال بن الم .)00 

ابن إبراهيم بن هلال» أبو الحسين» الكاتب» الصابىء» صاحب التاريخ» ولد سنة 
تسع وخمسين وثلاث مئةء وجدّه [أبو أبيه أبو إسحاق] إبراهيم صاحب الرسائل» 
وكان أبوه المحسن صابئاً أيضاً» فأمًا هو فأسلم متأخراً [وكان يطلب الأدب]» و[كان] 
سبب إسلامه [ما أنبأنا به غير واحد عن أبي الفضل بن ناصرء حدثنا الرئيس أبو على 
محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب قال : حدثني هلال بن المحسن الصابىء قال : رأيت 
فيه » والزمان شتاء» والبرد شديد» فأقامني » فأرعدتٌ حين رأيئّه» فقال لا تُرَعْء فإني 
رسول الله» وحملنى إلى بالوعة في الدار عليها دورق خزف وفيه ماءء وقال: توضاء 
فتوضأت وضوء الصلاة» وكان الماء في الدورق جامداً» فكسرته» ثم قام فصلى بي» 
وجذبني إلى جانبه» وقراً: لدا جك نص آله وَالْمَنْح» وركع وسجدء وأنا أفعل 
مثل فعله› وقام ثانيا وقرأ الحمد وسورة» ثم سلم وأقبل علي وقال: أنت رجل عاقل 


. 49 ومعجم الأدباء‎ » ۷٣/۱٤ المنتظم ۱۲-17 » و تاریخ بغداد‎ )١( 
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محصل» والله يريد بك خيراً» فلم تدَعُ الإسلام الذي قامت عليه الدلائل والبراهين» 
وتقيم على ما أنت عليه» هاتٍ يدك وصافځني» فأعطيته يدي» فقال: قل: أسلمتٌ 
وجهي لله أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الصمد" الذي لم يكن له صاحبةٌ ولا 
ولد» وأنك يا محمد رسولٌ الله إلى عباده بالبينات والهدى» فقلت ذلك» ونهض 
ونهضتُ معهء فرأيتٌ نفسي قائماً على الصّّهَ فصِحْتٌ صياحٌ الانزعاج والارتياع» 
فانتبه أهلي . وسمع أبي» وجاؤوا فقصصتٌ عليهم القصة» فوجموا إلا أبي» فإنه تبسّم 
وقال: ارجعٌ إلى فراشك» فالحديث يكون عند الصباح» وتأملنا الدّورق» فإذا الجمد 
الذي فيه متشعب بالكسرء وتقدَّم والدي إلى الجماعة بكتمان ما جرى. وقال: هذا 
منام صحيح» وبشرى محمودة» إلا أن إظهار هذا الأمر فجأةً والانتقال من شريعة إلى 
شريعة يحتاج إلى مقدمةٍ وأهبق» ولكنٍ اعتقِذْ ما وُصَّيتَ به» فإنني معتقدٌ مثلّه» وتصرّف 
في صلاتك ودعائك على أحكامه» ثم شاع الحديث» ومضت مدةٌ» فرأيتٌ رسولٌ الله 
كل ثانياً على جلة في مشرعة باب البستان» فتقدّمتُ إليه وقبّلْتُ يده فقال: ما فعلتَ 
شيئاً مما وافقتني عليه وقرّرتَه معي. قلت: بلى يا رسول الله تصرَّفتٌُ في صلاتي 
ودعائي على موجبه. فقال: لاء وأظنٌ أنه بَقِيَتْ في نفسك شبهةٌ تعال. وحملني إلى 
باب المسجد الذي في المَشرعة وعليه رجل خراسانيٌ نائمٌ على قفاه وجوفه كالغرارة“ 
المحشوة من الاستسقاء» ويداه وقدماه منتفختان» فأمرٌ يده على بطنه وقرأ عليه» فقام 
الرجل صحيحاً معاقى» فقلت: صلّى اللهُ عليكَ يا رسول الله وانتبهتٌ ثم رأيه في 
سنة ثلاث وأربع مئة في بعض الليالي راكباً على باب الخيمة التي أنا فيهاء فوقف 
وانحنى على سرجه» حتى أراني وجهه» فقمتٌ إليه وقبّلتٌ ركابه. فنزل» وطرحتٌ له 
حل فنزل وجلس وقال: يا هذاء كم آمُرُكَ بما فيه الخير لك وأنت تنوقّف عنه؟ 
فقلتٌ: يا مولاي» ما أنا متصرّفٌ عليه. قال: بلى» ولكن لا يُغني الباطنٌ الجميل م" 
الظاهر القبيح» وإن كنك تراعي أمراً فمراعائكَ الله أولى» قُم الآنَّ وافعَلٌ ما يجب ولا 


- 


)1( في (م) و(م١):‏ الأحد. 


() الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط (غرر). 
(9) في (م) و(م١):‏ من. 
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تخالف. قلت: السمع والطاعة» وانتبهت فدخلتٌ الحمام» وجنت إلى المشتهد فصليت 
فيه» وزال عني الشك» فبعث إليّ فخر الملك فقال: ما الذي بلغني عنك؟ فقلت: هذا 
أمر كنت أعتقده وأكتمه» حتى رأيت البارحة كذا وكذا. فقال: قد كان أصحابنا 
يُحدّثوني أنك [کنت]“ تصلَّي صلاتناء وتدعو دعاءناء وحمل إليّ دست ثياب ومئتي 
ديئار» فرددتها وقلت: ما اجب أن أخلط بفعلي شيئاً من الدئيا. فاستحسَنَ ذلك مني» 
وعزمتٌ أن أكتب مصحفاًء فرأى بعضٌ الشهود رسو الله ية في المنام وهو يقول له: 
تقول لهذا المسلم القادم: نويتَ أن تكتب مصحفاًء فاكثيّه فبه ييِم إسلامُك. قال: 
وحدّثتني امرأةٌ تزوجتّها بعد إسلامي قالت: لما اتصلتٌ بك قيل لي: إنكٌ على ديك 
الأول» فعزمت على فراقك» فرأيتٌ في المنام رجلاً ‏ قيل : إنه رسول الله ية - ومعه 
جماعة ‏ قيل : هم الصحابة - ورجل معه سيفان ‏ قيل : إنه علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه وكأنك قد دخلت» فنزع علئٌ أحدّ السيفين فقلَّدكَ إياه وقال: ها هنا ها هناء 
وصافحك رسول الله لاء فرفع علينٌ رضوان الله عليه رأسه إليّ وأنا مُطلِعةٌ من الغرفة 
فقال: ما تَرَيْنَ إلى هذا؟ هو أكرم عند الله وعند رسوله وعندي منكِ ومن كثير من 
الناس ١‏ وما جئناه إلا لتُعرّفك موضِعَه» وتُعَلِمَك أننا زوجناك به تزويجاً صحيحاًء فقرّي 
عيناً» وطيبي نفساً» فما ترينٌ إلا خيراً. قالت : فانتبهثٌ وقد زال عني كل شك وشبهة. 


حامل بغلام» فإذا وضعَنّه فسمّه محمداًء فكان كما قالء وُلِدَ له ذكرٌ فسمّاه محمداًء 
وكناه أبا الحسن» وهو صاحب التاريخ أيضا”". 
وكان [أبو الحسين] هلال من كبار العلماء الأدباء» وله التاريخ الذي ذيّله”" على تاريخ 
سنان بن ثابت» وبدأ به من سنة إحدى وستين وثلاث مئة إلى سنة سبع وأربعين وأربع مئة. 
[قلت: وكان هلال من الفصحاءء وله الكلام المليح» والنثر الفصيح» والملّح 
والنوادر» والفضائل والفواصل]. 
)١(‏ هذه الزيادة من المنتظم . 


(۲) إلى هنا من الترجمة في المنتظم ٠٤-۱۳/۱١‏ . وينظر تاريخ بغداد ۷١/٠١‏ . 
(۴) في (م) و(م١):‏ دل به. 


Aki‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكانت وفاة هلال في رمضان ببغداد» وكان قد سمع قبل أن يسلم جماعة من الثُحاة 
وتاب بهم منهم: أبو علي الفارسي» وعلي بن عيسى الرّمّاني» وغيرهما. وقد ذكره 
ولده غرس النعمة في «تاريخه» فقال في خطبة الكتاب: وبعد» فكان والدي وصّى إلىّ 
لما أحسٌ بقدوم الوفاة» ويئس من أيام الحياة» ولمعت له لوامع المنية» وقرعت سمعَه 
قوارحٌ البلية؛ رغبةٌ في زيادة الذّكر ونمائه وانتشاره وبقائه» بصلة كتاب التاريخ الذي 
أله إلى آخر سنة سبع وأربعين وأربع مئة تأليفاً يعجز عنه من يروم مثلّه» يفتضح فيه من 
يتعاطى فضله»ء إذ هو السحر الحلال» والعذب الزلال؛ والصادر عن أُوْحَدٍ دهره» 
وفريدٍ عصره» وشَّرّعَ فيه وقد أَنَثْ عليه سنةٌ جرب فيها الأمور ومارسها وخبرها 
ولابسهاء وأنا عار من جميع صفاته» وخالٍ من سائر سماته: [ومن البسيط] 
و د ليزن للا جد موحت مور لازن a‏ 
لكنَّ قوله مستمعٌ مستمّعٌ ؛ ومرسومه متَبعٌ ‏ وأمرّه مطاع» ورآیه غير مضاع. 
ثم إنه قال في سنة ثمان وأربعين وأربع مئة: وفي يوم الأربعاء سادس عشر رمضان 
توفي والدي الرئيس أبو الحسين هلال بن المُحسّن بن إبراهيم بن هلال» ومولده يوم 
الأحد النصف من شوال سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» فانتقض السُؤدَدُ بمصابه» 
وانثلم الفضل بذهابه» فهو كما قيل : [من البسيط] 
لا أ للموتٍ كم يبلي بِجِدَيَِ في كلٌيوم حكيمامالَهُ خلّث 
امات تمد ملالا فن ايله ويس ما و 
لم يبو الدهرٌمادامَثْ بِدائِعُةُ تُطوى على جَمْعِها الأخبارٌ والشحفث 
وأنشذ أيضاً؛ [من السيط] 
مات البديعٌ وغارَث ذُرَةُ المَطِنٍ واستدرج الموثُ بحر الفضل في كفن 
للووَرٌ المنايا ما صنعْنَ به | وماتضمنت الأكفانٌمن بدن 


() قائله جرير» وهو في ديوانه ص 0° والبزڙل؛ جمع بزول: وهو الحمل» والقناعيس؟؛ جمع قِنُعاس: وهو 


الجمل الضخم العظيم. اللسان (بزل) و(قنعس). 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة 0۱%۷ 


قولّه : لله دَرُ المنايا ما صنعْنَ بوء فيه نظر؛ لأن لفظة «دَرّ» إنما تُستعمل في 
استحسان الأفعال» وقد كان هلال من الفصحاء؛ قال يمدح رجلاً : هو خارجٌ من منبع 
الصفاء والج في مربع الوفا. وقال: فلان مَعلَمُ الرّباء منعم للرّباء حاضر الدعوى» 
غائب العدوى» جلَّت عنده الحباء» لما جِلَّتْ عنده التّهاء. وقال: واللهُ يجعل أبكارٌ 
عرائيه مقبولةً المُجتلى» وثمارَ غرائسه مَعْسولَةَ المُجتنى. وقال: امتناع اللقاء يحل عقد 
الإجار بحبل عهد الوفاء. وقال: أنا واحد من أوليائك» وإن كنت واحدا في ولائك. 
وقال: تولّاه الله فيما ولّاه» ووالى إليه جميلَ ما أولاه. وقال: دواماً لا انفصامَ لِعُراه 
ولا انفصال لِعُلاه. وقال: وليس شكري إياك عن بر اتتَسَيتَه لما أَسْدَيئَه» وعْرفٍ واليته 
لما أوليته» ولا لمُهجةٍ حويتها ما أجبتهاء وحُمَافَّةٍ ملكتها لما تداركتهاء بل لأجل 
الشرمة الي تمكنت فتملكت: والثقة التي استحكمت فتحكّمت. وقال: فلان روضة 
الدهر وزهرنّه» ومستراد الكلرف ونزهئه» وخِلسة العيش ونهرَنّه» وأريحية السرور 
وهرّنه. وقال: ذو العلم المشهورء والعلم المنشور. وقال: في دولةٍ مؤذِنةٍ بالمقام 
والاستقرار» ضامنةٍ للدوام والاستمرار. وقال: هو لأسباب المعالي جائزء ولغايات 
المساعي حائز. وقال: أقتدي بالخلفاء فيما حكوه من ذلك المثال» أو حاكُوه على ذاك 
النّوال. وقال: صحيفة مجلوّة» وصحيفة مملوّة. وقال: الحمد لله الذي أعطى الإنسان 
بفضيلة التُّلقَ» مزّة السَّيْقَء وجعل له من العقل الصحيح» واللسان الفصيح» مُبيناً عن 
نفسه» ومخبراً عما وراء شخصهء فأضحى بذلك قويا على استنباط واستخراج 
المستنبطات. وقال يذمٌ رجلاً : لا يبدو له وجه حياء» ولا يندى منه کف حباء. وقال: 
عَدلَ عن التجيّر والاستعلاء» إلى التحتر"“ والاستجداء. وقال: ذلك ما جنيته على 
نفسك» وجتبته من غرسك. وقال: عَلِمَنْهم النحوس» فعقلتهم الحبوس 


)١(‏ التحّر : التضيق في الإنفاق. المعجم الوسيط (حتر). 


فهرس الموضوعات 1ه 


الفهرس 


السنة الخامسة والسبعون وثلاث مئة 0101 [1[1 51[ 5 1*1”655[||[|[ |[ 1 1210700 

إشارة الرازي على صمصام الدولة بفرض ضريبة على الثياب المنسوجة ببغداد 000000000 
ورود كتاب بوفاة ابن مؤيد الدولة از[ [ ز[ ز ز  [‏ ا ااا 
قدوم جماعة من القرامطة الكوفة VRS as‏ 
وصول شرف الدولة إلى الأهواز قاصداً بغداد و0201 00000 
وصول الروم إلى نواحي حلب 00 000000 
السنة السادسة والسبعون وثلاث مئة 1 1 1[1[1[ذ1 1 1 اا |[ 00 
إظهار الطاعة لشرف الدولة وحمل الخلع إليه 11[ [ |[ ا 1 
مسير شرف الدولة من الأهواز إلى واسط 1 


الإفراج عن علي بن العباس: بعد اعتقاله 
قطع الخطبة لشرف الدولة ببغداد 


شغب الجند على صمصام الدولة 
ورود شرف الدولة بغداد ومممع مه مم ووم مهعم مفو وو ممه ممم ف ووم و فعه مم ممم و ممه ممم ووو و مهمه مم و مومه ممم مو وم هه م وو مه عه و وفه همه و وم مه و ووو مقف وه ووه هم و0 ف 000 90000 
السنة السابعة والسبعون وثلاث مئة 


قدوم محمد بن الحسن وزير شرف الدولة بغداد مط ا ل 


0 فهرس الموضوعات 


خروج قراتكين الجهشياري إلى المصلى لقتال بدر بن حسنويه بالجبل وهزيمته مم ل le E‏ 
تجديد الوثيقة بين الطائع وشرف الدولة ... 

ركوب شرف الدولة إلى دار الطائع SaaS AS E a‏ 
وفاة سعد بن محمد والي الموصل وإرسال خواشاده إليها 0 
وفاة والدة شرف الدولة ا [1ذ[1ذ[1ذ1ذ1[ 1 1 1 1 1 1 ا |[ 1 000000 
ولادة توأمين لشرف الدولة 000 [ 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 9111| |[|[|[|[|ز|ظك!|![|[1[ز1[ [ 1[ 0 000 
قدوم بكتكين التركي من مصر والياً على دمشق ماسحو ساكو تاعاق التو سا و ا TEAS‏ 
السنة الثامنة والسبعون وثلاث مئة 011 0 0 اا 
أمر شرف الدولة برصد الكواكب السبعة ا 00 es‏ 
وفاة أم العباس بنت المكتفي 1111| [ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ ز [ ز 000011 
كثرة العواصف وهبوب ريح بفم الصلح خرقت دجلة ا 000000 
بدء المرض بشرف الدولة 1غ 
لحاق حر عظيم بالناس بالبصرة aR‏ 
تولية العزيز بالله صاحب مصر منيراً الخادم على دمشق asla Saa‏ 
السنة التاسعة والسبعون وثلاث مئة SS‏ زد د د 0001015121232 0 
خروج الجراح الطائي على الحاج بين سميراء وفيد وممصم ووه م ممه ومو ممم ووم مم م مم مم مم م م وم 0 
انتقال شرف الدولة إلى قصر معز الدولة بالشماسية REE‏ 
شغب الديلم على شرف الدولة وعودته إلى داره OE‏ 
إرسال الطائع علي بن عبد العزيز إلى دار القائم ليقبض عليه وهروبه منه Fics‏ 
كتابة شرف الدولة بكحل أخيه a O E EEE‏ 
قتل بندار الموكل بصمصام الدولة وسببه A [ [ [ [ [| [| [ | RSS A‏ 
ظهور كوكب الذؤابة 011 
وفاة شرف الدولة وقيام ابنه مقامه ASAR a SAS‏ 
تعزية الطائع ابن شرف الدولة ممم موه موه م ممه ممم م موه ممم م مومه م مو ممم ممصمو ممه ممه ممم مم ممم مم م م 01 
خلع الطائع على أبي نصر ابن شرف الدولة وتلقيبه بهاء الدولة 0 دببب اا 
قتل نحرير الخادم والحسين الفراش aaah a esas‏ 
ورود فخر الدولة همذان طالباً ملك العراق SRE SA ASA‏ 
اقتتال جيش فخر الدولة وبهاء الدولة ثم تصالحهم E‏ زا 
نزول صمصام الدولة وأبي طاهر من القلعة المحبوسين بها ESSA ea EOS ae‏ 
مسير فخر الدولة من همذان طالباً خوزستان Aaaa‏ 
ملك ابني ناصر الدولة الموصل Saa Sea Rags‏ 
قبض بهاء الدولة على أبي الحسن العلوي Eee AS‏ 


إسقاط بهاء الدولة ما يؤخذ من حقوق المراعى فى السواد وغيره 
ولادة بويه ابن بهاء الدولة AAAS‏ سو و ب Eee‏ 


فهرس الموضوعات ۱ 


رؤية امرأة مناماً كان السبب فى عمارة مسجد maa RRA‏ 
الحنة | لشائون ولا لا OOOO‏ 
الحرب بين ابني ناصر الدولة وباذ الكردي A E‏ 
مسير أبي علي بن مروان إلى حصن كيفا وتزوج امرأة باذ بعد مقتله Cd O‏ 
مقتل أبي طاهر ابن ناصر الدولة 000000 ا 
تملك أبي الذواد الموصل 0000000600 000000 
مسير بهاء الدولة إلى الزعفرانية يريد شيراز ESRA a‏ 
الصلح بين بهاء الدولة وصمصام الدولة على أمور قرراها OO OE‏ ولاو الا 
تقليد الحسين بن موسى الموسوي نقابة الطالبيين وإمارة الحاج 

استيلاء العيارين على بغداد 10 CORRAL‏ 
موت ابن كلس وزير العزيز بمصر 97 0و(<1: 
تغير بهاء الدولة على الطائع ا اا 0 ا 
السنة الحادية والثمانون وثلاث مئة .. CNS 11007 aa‏ 
وفاة القاضي أبي محمد معروف RASASA e‏ 0 
القبض على الوزير أبي نصر سابور بالأهواز EASA‏ 
قدوم بهاء الدولة بغداد وتلقي الطائع له ASSES GORGES SRS SERS‏ 
هرب أبي نصر فولاذ من شيراز اماج سح ساك eR‏ سد حسما ماقام وق الوط اماس اسن EAS‏ 
تعريف الطائع بالصلح بين صمصام الدولة وبهاء الدولة 100009 


مصادرة ابن حاجب النعمان ا طم 014 
ما يتعلق بحوادث الشام as ARGS RASA ea‏ [ |[ 10 
قتل بكجور ووفاة سعد الدولة بن سيف الدولة بحلب Osa‏ 
تجهيز العزيز العساكر إلى الشام O OE‏ 0 0 ا 
ورود كتب أهل الرقة والرحبة إلى بغداد باستدعاء من يستلمهما 000 |[ |[ ON sR‏ 
إرسال بهاء الدولة أبا جعفر بن هرمز إلى الموصل CA‏ 


خبر أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي EE‏ 
السنة الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة RRS‏ 


شغب الديلم والترك والجند ا ااا 
تسليم الطائع إلى القادر ااا RES SR SRA‏ ااا 


AM SOAS ASAR eA: ولادة ابن للقادر‎ 


o۲‏ ) فهرس الموضوعات 


غلاء. الأسعار ببغداد AN aS aS aS ARISES‏ 
خروج ملك الروم وأخذ خلاط وغيرهما 011110102127221 0011 
قبض ضمصام الدولة على وزيره Vata‏ 
السنة الثالثة والثمانون وثلاث مثة E a‏ ا 1[1[1[1[ذ1ذ[ [ 1[ 1 1[ [ [ [ز [ ا 
أمر القادر بعمارة جامع الحربية وكسوته ا 
تزوج القادر سكينة بنت بهاء الدولة 00 0 
ابتياع سابور داراً بالكرخ بين السورين rea 1 aa‏ 
السنة الرابعة والثمانون وثلاث مئة Vasa aa‏ 
ظهور عيار بباب البصرة وإفساده ERASER Saa a‏ 
مسير صمصام الدولة من شيراز يريد الأهواز 
إشارة أبي نصر بمراسلة فخر الدولة وتألفه AE‏ 
توجه بهاء الدولة من واسط إلى البصرة -ببب-000 0 1 
وصول صمصام الدولة إلى أرجان 000100101011[ ا Vases‏ 
تقلد علي بن حاجب النعمان ديوان المصالح VER 1 SESS‏ 
عزل الشريف أبي أحمد الموسوي عن نقابة الطالبيين VERN‏ 
رجوع الحاج من الطريق 1415م 
حكم أبي على بن مروان على ميافارقين 1000000205 3 7 
السنة الخامسة والثمانون وثلاث مئة اا ددبب010101 0 00 
تحرك القرامطة نحو البصرة 
تزلزل الدنيا وموت الكثير 111000100110 
أمر صمصام الدولة من كان بفارس من الأتراك 0011( 
وفاة طغان حاجب بهاء الدولة ATS‏ ا RESA‏ 
السنة السادسة والثمانون وثلاث مئة ا 4 
ادعاء أهل البصرة أن الزبير بن العوام في قبر عندهم حي طري 8ب 00 
وفاة بنت عضد الدولة زوجة الطائع SaaS‏ 
استكتاب الخليفة ابن حاجب النعمان SAR‏ 
تقليد أحمد بن محمد الصلاة في جامع | لمنصور لاا ا م E BOE‏ 
السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة دوكس ا 3 
وفاة فيروز بن ركن الدولة بالري QELA‏ 
وفاة فخر الدولة وما حدث بعده E O Se‏ ل مم و 3 
وفاة صندل مولى بهاء الدولة ease aaa‏ 
استيلاء صاحب مصر على السواحل والشامات 
السنة الثامنة والثمانون وثلاث مئة a‏ 


ولادة ابن للقادر بالله ووفاته 31561010101110110109090900111 


فهرس الموضوعات of‏ 


وفاة ابن صمصام الدولة ممه ممه ممم ممه مه صمو مومه ممم مم مومه ف ف وو ممه ممم ممم ممه م مومهم ممه ممم ووو ممه مم مو وموم همهم مه ممم مومه فق 


السنة التاسعة والثمانون وثلاث مئة VO SSSA SA DA RRS‏ 
عمل بختيار في عاشوراء من النوح ما كان يعمل 000001008 

وصول بهاء الدولة إلى شيراز ما ساس واس صما O‏ 
استيلاء محمود بن سبكتكين على أعمال خراسان 00000 01000000100 
السنة التسعون ثلاث مئة LVS SAE AAAS Aa ASL.‏ 
ارتفاع منزلة الموفق وخروجه إلى جبل جبولة لطلب أبي نصر بن بختيار Walaa‏ 
ولادة أبي الفوارس بن بهاء الدولة VANS EASELS SERS alae aca a‏ 
خلع بهاء الدولة على الموفق خلع السلطنة 1111[ [ ا Neal‏ 
القبض على الموفق 8بببب ‏ ز ‏ 0 0 
استيلاء ابن سبكتكين على بخارى 0 NAE‏ 
تقليد الحسين بن هارون الضبي مدينة المنصور وعبد الله بن الأكفاني الرصافة لوو ا 1 
السنة الحادية والتسعون وثلاث مئة SE‏ بببب00 1 ااا 
جلوس القادر للحاج الخراسانة في داره ا E E OO‏ 
العهد إلى ولد القادر رغم صغر سنه VTE Gage oa Rae‏ 
ولادة عبد الله بن القادر 000000 
السنة الثانية والتسعون وثلاث مئة a‏ 1111 
هروب أعيان أهل بغداد إلى البطيحة والكوفة EE‏ 00000000000 
القبض على الموفق وزير بهاء الدولة SVE SRSA aS RLS‏ 
إرسال بهاء الدولة عميد الجيوش إلى بغداد لتدبير أمورها 0000000000 
ولادة توأمين لبهاء الدولة وموت أحدهما TESS RASRA hs‏ 
عدم الحج خوف القرامطة والعرب aR aaa a‏ 111 
تولية حاكم دمشق ختكين ثم عزله 000000 
السنة الثالثة والتسعون وثلاث مئة ااا 0000 a‏ 
منع عميد الجيوش أهل الكرخ من النوح يوم عاشوراء ا 1 
وفاة الطائع بن المطب ا ا 
قبض وزير الدولة على وزيره محمد بن خلف -دببب0 0 00 
زلزلة الشام والعواصم والثغور ERS Rae‏ ا EN‏ 


أمر صاحب مصر بقطع الكروم في الصعيد والإسكندرية ودمياط NTN‏ 


o4‏ فهرس الموضوعات 


ترجمة الطائع وأخباره NAR SR RAL EAD ASSESSORS‏ 
السنة الرابعة والتسعون وثلاث مئة VERSA aa‏ 
تملك ابن واصل البطيحة وهرب ابن مهذب لز[ 0 
خروج بهاء الدولة من شيراز إلى الأهواز E eae see‏ 
تقليد الشريف الحسين بن موسى قضاء القضاة والحج والمظالم [[1[1[1ذ1[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 011 
ما حصل على الحاج ARLE RSS‏ ا 


رجوع مهذب الدولة إلى البطيحة 


خلع القادر على القاضي الضبي 

كبس ابن واصل أوائل عسكر بهاء الدولة 10[ 0 
طرف من أخبار ابن واصل Eas SESS‏ 
خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر EVs‏ 
السنة السادسة والتسعون وثلاث مئة 11111 1[ 0 
خروج ابن بهاء الدولة إلى أبيه بالأهواز 0000000 737إ[!ظ!ظ<!ظ+!|ذ|[1|1|1|[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 100000 
ظهور كوكب عظيم VOA [ RSE RAE‏ 


تلقيب قرواش معتمد الدولة 


وفاة ابن بهاء الدولة بشيراز 


ملك ابن واصل الأهواز 01 VES‏ 
انتقال عميد الجيوش إلى عسكر مكرم بعد مرضه 

فتح البصرة وانهزام ابن واصل ا VOSS‏ 
السنة السابعة والتسعون وثلاث مئة بب0001002 0 VON‏ 
دخول بهاء الدولة البصرة مالكاً VE SSR a‏ 
ما جرى لابن واصل Sa aS‏ 1 1 1 1[ 1 1[ 0 
تعاظم أمر أبي ركوة بمصر يبب ك0 
الكتابة إلى حاكم مصر بالفتح وانهزام أبي ركوة وأسره 0000101202021 0 0 
قصة هشام الأموي 000 
تقليد بهاء الدولة محمد بن محمد العلوي النقابة والحج Rea‏ ا 
خروج عميد الجيوش من بغداد لقتال بدر بن حسنويه وموم ممم مدوم م ووو ممه ومو مو مم مم ووم 31013 


كسوة الحاكم الكعبة 


سقوط الثلج بالعراق 

مسير بدر بن حسنويه إلى العراق 

وقعة بين السنة والشيعة ببغداد NVR RRA e‏ 
زلزلة الدينور وهلاك الناس AAS SSSR SSSA SRS‏ 
هبوب ريح سوداء قلعت المنازل بدقوقا NUSRA eta‏ 
هدم الحاكم بيعة قمامة وغيرها بمصر الشام اللو خسار سانا VASA‏ 
السنة التاسعة والتسعون وثلاث مئة Saa‏ ا 
ما حصل على الحاج من اعتراض العرب 10 1ط( 
هبة عميد الجيوش بستان النجمي إلى أبي الهيجاء المناصح WARE‏ 


مسير بهاء الدولة إلى أرجان 
امتلاك صالح بن مرداس الرحبة 
صرف عمر بن عبد الواحد عن قضاء البصرة وتوليتها بن أبي الشوارب 


مراسلة الحاكم قرواش بن المقلد واستمالته 9 | 0 0 ااا 
شغب الأتراك ببغداد 1[ 1[ VAN SSSR‏ 
قبض هلال بن حسنويه على أبيه 1111[ذ[ذ1[1[ز[ |[ ا ا اا 
إرسال الحاكم إلى دار جعفر الصادق من أخذ ما فيها .... VAS‏ 
السنة الحادية وأربع مئة VAR ARERR‏ 
خطبة قرواش للحاكم بالموصل ةي 1 1 1ذ1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 ااا الل 
سبب هذه الخطبة وما صنع قرواش از[ 1[ [ [ [ |[ 00 
وفاة إبراهيم بن معز الدولة بمصر Qa‏ 
وفاة المحسن بن إبراهيم الصابئ 00 1 0000 
انحدار عميد الدولة إلى واسط اا ا VQ SRS‏ 
تقليد الماوردي الحكم من دار الخلافة نيابة عن ابن الأكفاني ae‏ 
مسير فخر الملك إلى هلال بن حسنوية وأخذ القلعة منه SRS ASR‏ 0 0 


رد بهاء الدولة النظر بالعراق على فخر الملك 78ببب000 0 0 0 0 1000000 


o۲٦‏ فهرس الموضوعات 


قلة الأقوات بنيسابور 0008 0 
عصيان الحسن بن جعفر العلوي على الحاكم Vall ea RASA ae‏ 
تولية الحاكم لؤلؤ الشيرازي دمشق 00 0 
السنة الثانية وأربع مئة اي 2 2 ة2» 2 2 12121212121212 1 0212121 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 VQ ASSL‏ 
إذن فخر الملك لأهل الكرخ بالنوح يوم عاشوراء VAR‏ 
المحضر الذي برز من ديوان القادر بالقدح في أنساب المصريين VAAN‏ 
مواصلة فخر الملك الصدقات ARR‏ دبب011 0 اا 
هبوب ريح سوداء بالعرق قلعت النخيل 111111111110110 
ورود كتاب محمود بن سبكتكين إلى القادر بالله يخبره بما حصل عليهم في الهند 

ما حصل بين ابن ماكولا وابن دنجا عامل البصرة 000 0 
بعض أخبار حلب DE O‏ 
السنة الثالثة وأربع مئة O ORO PIE CEREN E‏ 
تقليد الراضي الموسوي نقابة الطالبيين O E E EEE‏ 1 
خروج فخر الملك إلى النهروان SAA ASRS‏ تسسا 
ورود الخبر بما صنع أبو فليتة بالحاج CEE‏ 1 1 0 
انقضاض كواكب كبيرة وسماع أصوات الرعود ببدب0000 000 
جلوس الخليفة للخلع على أبي نصر بن مروان Yaeger‏ 
وفاة بهاء الدولة بأرجان 

وقوع فتنة ببغداد وسببها 

إرسال محمود بن سبكتكين إلى القادر كتاباً ب00 VES‏ 
خلع القادر على ابن مزيد د00 1 1[ |[ 0 0 
السنة الرابعة وأربع مئة بب000 0 ا 
انحدار فخر الملك إلى دار الخلافة EE‏ 41 1[1ذ[1 1[ [ 1[ 0 
ورود كتاب محمود بن سبكتكين ينعي على القادر قوله لفخر الملك إنك تفتح الدنيا 0 
استيلاء الحاكم صاحب مصر على حلب ااا 1 0 
السنة الخامسة وأربع مئة NV SST 1 1 1 1 1 1 1 [1 1 1 1 1 1 Sa DSRS‏ 
ورود كتاب من مكة يخبر بسلامة الناس وتمام حجهم 1 ا 
حظر الحاكم على النساء الخروج من المنازل 00 ا 
حكاية جرت في هذا الباب 23ب NYAS‏ 
تقليد ابن أبي الشوارب القضاء بعد وفاة ابن الأكفاني 0 1 1 ا 
السنة السادسة وأربع مئة 000020211 0 EOE‏ 
منع فخر الملك النوح في عاشوراء E‏ وو الما ل لعا الوم د ارو 
وفاة الشريف الرضي ع ا ا 


وباء عظيم بالبصرة وكثرة الأموات 


فهرس الموضوعات o¥‏ 


تقليد الشريف المرتضى نقابة الطالبيين N E EEE OO‏ 
ورود الحاج بعد تلف أكثرهم eR‏ 1 
وصول سلطان الدولة من شيراز إلى الأهواز SSA AS‏ 0000 
وصول ابن بهاء الدولة إلى محمود بن سبكتكين في خراسان 

غزو محمود بن سبكتكين ديار الهند O OEE‏ 211 
تولية الحاكم ساتكين سهم الدولة دمشق 

السنة السابعة وأربع مئة NI EEE‏ 

توجه فخر الملك من بغداد إلى الأهواز 

وقعة بين سلطان الدولة أبي شجاع وأخيه أبي الفوارس ا CL NEE‏ 
احتراق مشهد الحسين TO Oise‏ 
تشعث الركن اليماني ووقوع حائط بين يدي قبر النبي OES‏ 
وفاة الأصيفر ON sania SRS ae‏ 
ملك محمود بن سبكتكين خوارزم 00000000 
الخلع على الأوحد الرامهرمزي خلع الوزارة 

السنة الثامنة وأربع مئة 1111111 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 1 000 
ورود كتاب سلطان الدولة بتوجهه إلى العراق 8ببببب0100101010 0 ا 
عقد سلطان الدولة على جبارة بنت معتمد الدولة 

مسير ابن مزيد وقصد سلطان الدولة بالأهواز ع سو ان امجح فا طن aE SAAS‏ 
استتابة القادر بالله أهل البدع والأهواء 11 1 00 Es‏ 
عزل الحاكم صاحب مصر سهم الدولة عن دمشق 18 
السنة التاسعة وأربع مئة Qh E EEO OY‏ 
مسير ابن سهلان من الأهواز نحو العراق لتدبير الأمور 00 ااا 
قراءة كتاب فيه مذاهب أهل السنة بدار الخلافة مم11 
دخول سلطان الدولة بغداد لي ل 1 1 1 ذ1 1 ز 1 ذ ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
وزارة أبي القاسم جعفر بن محمد تتامو مان اا نو الاح سمال لكش LO‏ 
تقليد على بن أحمد قضاء البصرة .... E‏ 
الم العاشيرة زارح يا موجه ا N‏ 
كتابة القادر عهد أبي الفوارس على كرمان aa RAR aS‏ 
ورود كتاب محمود بن سبكتكين على الخليفة بما فتح من بلاد الهند 

توجه ابن سهلان إلى البصرة 00 212121211 

السنة الحادية عشرة وأربع مئة ته <<( 

عزم سلطان الدولة على الانحدار إلى واسط ومنع الغلمان له 58 
مسير ابن سهلان وسلطان الدولة إلى تستر 000001001217 0 0 


القبض على ابن سهلان اا 0 11001( 


o۸‏ فهرس الموضوعات 


السنة الثانية عشرة وأربع مئة EEE OEE‏ 1 1 1 [ |[ | [ ز ز 1 


مسير الديلم الخراسانية إلى بلادهم FATS‏ 
ولادة أبي القاسم محمد بن الطاهر صاحب مصر E DE‏ 
قبض قرواش صاحب الموصل على الحسين المغربي وسليمان بن فهد 000 
مقتل الوزير أبى غالب PONSA Raa E SRA ES.‏ 


وصول ابن سلطان الدولة من فارس إلى الأهواز 
تقليد القاضى السمنانى الحسبة والمواريث ببغداد 


دخول سلطان الدولة شيراز 0 2 2 2 2 2 2 2 202 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 2121212 2 2 12 1 1 1 1 0 0 
وفاة أبي منصور مردوست بواسط ass‏ |[ | [ |[ |[ |[ [ [ 1 0 
قدوم قافلة الحج الخراساني EE‏ 
السنة الثالثة عشرة وأربع مئة O‏ 
ورود القاضي المناصحي من الحج E E‏ 
اتفاق سلطان الدولة ومشرف الدولة 000 0 0 0 اا 
مرض مشرف الدولة في رأسه لاط ووو مات اعد قد مف البو اطاط و ماو الل مط 1 
فتح المارستان المؤيدي بواسط بببب00000007 0 0 0 E‏ 
كسر الحجر الأسود من الحاج المصريين 000000 :0 
السنة الرابعة عشرة وأربع مئة a‏ ا 1[ 0 


مراسلة مشرف الدولة القادر بالله وإصعاده من واسط إلى بغداد 

ورود كتاب محمود بن سبكتكين بما فعل في بلاد الهند Rasta RAGA RRs‏ 
وزارة المغربي لمؤيد الملك لدبب 000000000010101 
مقتل عز الدولة فاتك النائب بحلب OE‏ 0 
عودة دولة بني أمية إلى الأندلس 0 0 00 
السنة الخامسة عشرة وأربع مئة 1 
اشتداد الفتن ببغداد بين السنة والشيعة PVE‏ 
عقد مشرف الدولة على بنت علاء الدولة VE AAA‏ 
ولاية صالح بن مرداس حلب NES ies ASS A‏ 
السنة السادسة عشرة وأربع مئة 11 1[ ah O OPER‏ 
إرسال محمود بن سبكتكين خلع صاحب مصر إلى القادر وإحراقها لحي هاسني اماما لمم ات م ا 
استيلاء العيارين ببغداد على جانبيها 000 ا 
وفاة مشرف الدولة 0 #1670 


السنة السابعة عشرة وأربع مئة 


فهرس الموضوعات 04 


الحرب بين أبي كاليجار وأبي الفوارس ARAS RSS ASS‏ 0 1 
نهاية أمر العيارين 000009 
منع صاحب مصر الظاهر من ذبح البقر السليمة 10000 


القبض على وزير جلال الدولة ابن ماكولا بالبصرة 
السنة الثامنة عشرة وأربع مئة 
الخطبة ببغداد لجلال الدولة 


مسير جلال الدولة من البصرة إلى واسط 


اقتران زحل والمريخ 010101 00 
ورود كتاب محمود بن سبكتكين إلى الخليفة بما فتح من بلاد الهند TOS RS‏ 
وفاة ابن القادر بالله الخليفة 000000000000 0 
دخول جلال الدولة بغداد وتلقي القادر له 00 10 
القبض على شمس الملك أبي الحسين بن غلمكار 0000000008 0 0 0 0 
توجه أبي كاليجار من شيراز إلى الأهواز E O‏ 
شغب الجند على جلال الدولة Sa SA‏ 1010غ«[ظ5ذ#ط#ذ1”ظز[|[ [ [ [ 1غ 
نقض دار معز الدولة بباب الشماسية 00077009 ااا 
السنة التاسعة عشرة وأربع مئة 00 AA‏ 
تحالف الأتراك واجتماعهم بسوق يحبى وإرسالهم رسالة إلى الخليفة asas‏ 1 ا 1 اا 
شغب الجند الأتراك و 0 EAs‏ 
فتح حسام الدين بن أبي الشوك دقوقا ARSE‏ 0 ا 
ارتفاع سعر التمر بعد حرق النخل وكثرة الجليد SEA‏ ا و11 
القبض على حاجب القادر EON Sa Ss‏ 
السنة العشرون والأربع مئة 8و 0000 10خ 
وقوع برد بالعراق EVs DASA a aS‏ 
قبض جلال الدولة على وزيره عميد الدولة EV SSSA SR‏ 
فساد الحال بين قرواش وأبي نصر بن مروان PEVSNER‏ 
ورود الخبر أن محمود بن سبكتكين نزل الري وقبض على مجد الدولة وولده Ses‏ ا 00000 
كتاب محمود إلى القادر من الري سس سس سي يه ممم ياه ما اه ويه مهسا ااا 
عودة محمود بن سبكتكين من الري إلى خراسان 

جمع القادر كتاباً فيه الرد على المبتدعة OE E O OO NEE‏ 
انحدار جلال الدولة والأتراك إلى واسط ORES SSS GEASS Res‏ 
تقليد ابن ماكولا القضاء و ب 10000 ااا 
السنة الحادية والعشرون وأربع مئة 89 اا 
٠‏ قيام الفتن بين السنة والشيعة في عاشوراء 1001008 


2 فهرس الموضوعات 


ورود الأخبار إلى شيراز أن ابن محمود بن سبكتكين وصل إلى أصبهان بب-بب- 000000011 
خروج أبي كاليجار والديلم من واسط إلى الأهواز 14 1 1 1 1[ OVS‏ 
ما حصل على الأتراك بواسط 33515111100 OAS Raia‏ 
الخطبة بولاية العهد لابن القادر FOES‏ 
غزو فضلون الكردي ووصوله إلى الخزر e Ansan ea‏ 
وقوع فتنة عظيمة بين الأتراك والهاشمية ببغداد OE EE‏ 
عودة جلال الدولة إلى بغداد 000 
السنة الثانية والعشرون وأربع مثة ع 
نقب اللصوص دار المملكة وفيها جلال الدولة PVs RS‏ 
استتار عميد الدولة وهربه إلى تكريت PVN hae as‏ 
صرف ابن حاجب النعمان عن كتابة القادر ah A E E 1 ELL‏ 
وزارة معز الملك لجلال الدولة 1[1*[1|ذ!|ذ|1|ذ1[ 1|101 1 1 1 | 1 1 1 1 ا ا 
ورود أخبار خراسان بعد وفاة محمود 08 0 2 2 0 1 012 1 102 10 1 ز 1 1 1 1 0 ااا 
تجدد الفتن ببغداد يسبب الحركي الصوفي o SARS‏ الم ا 
نقب دار المملكة مرة ثانية EEE SSSA‏ ی رن 
لحاق شكاة بالخليفة ثم معافاته ا م ا FV EI‏ 
اجتماع الأتراك على شكوى جلال الدولة وقطع خطبته .... VTA es‏ 
مقتل ابن ماكولا بالأهواز *صطش1 0 010000 
وفاة القادر بالله 211111111011008 hd OEE‏ 


خلافة القائم بأمر الله 

أخذ عسكر ملك الروم الرها 

استيلاء عساكر خراسان على الري VA atta 1 1 1 121 ea Saas‏ 
السنة الثالثة والعشرون وأربع مئة يي 02 12 12 2 2 2 2 1212 0 0 0 0 0 10 1 1 ا 

استسقاء الناس بأمر الخليفة ARS‏ د01 0 

النوح يوم عاشوراء من أهل الكرخ 10 1 1 121212 1 1 اا 

إقرار قاضي القضاة على ما يتولاه يي 12 0 12 1 1212 1 1 1 0 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 

ورود كتاب من أبي كاليجار إلى الخليفة يعزيه ويهنئه 

ولادة ابن لأبي كاليجار بأرجان SASS‏ |[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0 

ولادة ابن بإسكاف أعجوبة لف ل 0 

قطع الأتراك الخطبة لجلال الدولة بجامع المنصور 

عودة جلال الدولة إلى بغداد 5 FAs‏ 

ورود كتاب مسعود من خراسان بالتعزية والتهنئة ... SSR Ra‏ ااا 

وزود الأخبار بوباء وموت في بلاد الهند PAV SS ASA SRS aaa RS‏ 


ذخول عسكر مسعود أصبهان ونهبها 020000 1 02 10 2 2 ز 0 1 1 1 1 1 1 اا 


فهرس الموضوعات o۳۱‏ 


إرسال صاحب مصر بكسوة إلى الكعبة SRS Seh‏ 

السنة الرابعة والعشرون وأربع مئة aS‏ 1 
عودة عميد الدولة إلى وزارة جلال الدولة 
ورود كتب أبي كاليجار وأبي منصور بعودهما إلى الأهواز EAS SSS SSE‏ 
ظهور العيار البرجمى ببغداد 8[ [ز[ز[ [ aS‏ 0 0 0 0 ااا 
تغير نية الغلمان على جلال الدولة ونهب خيله اق 1 

السنة الخامسة والعشرون وأربع مئة 18[ز1[141 1 1 1 1[ 1 ا 
مواصلة البرجمي العيار كبس الدور والأسواق Rak‏ 11 
هبوب ريح سوداء بنصيبين قلعت الشجر TOTS A‏ 
زلزلة الرملة دب ازاز[ [  [‏ 0 
سلب الأعراب عمائم الرجال في جامع المنصور 
وقوع الوباء عقيب انقضاض الكوكب as‏ 00 1 00 

السنة السادسة والعشرون وأربع مئة 1235«( 
استيلاء العيارين على بغداد امات 
ورود كتاب مسعود بن محمود بفتح جرجان وطبرستان 1111101010108 1 001 

السنة السابعة والعشرون وأربع مئة SASS Sa EA‏ 
ظهور جراد أسود بالعراق CEASA SSS aaa‏ 
قبض جلال الدولة على الوزير أبي القاسم ابن ماكولا وحبسه 6 
شغب الغلمان وتخليص ابن ماكولا 0 2 2 02 020 0 0 0 0 SEES‏ 
صلاح الأحوال aaa‏ ب 0غ 
قبض جلال الدولة على عميد الدولة وتقييده اا ا e aia‏ 
إرسال صاحب مصر خمسة آلاف دينار لإصلاح نهر بالكوفة 
غشيان بغداد ظلمة وانقضاض كوكب SSS‏ ش*2(*”(#2 

السنة الثامنة والعشرون وأربع مئة 001012121 E‏ 
خلع الخليفة على الزينبي وتفويضه نقابة الهاشميين 
اجتماع الغلمان عند مسجد القهرمانة ومراسلة الملك 1ذ1 1 1 1 ا 
ورود رسول مسعود إلى بغداد برسالة ا ا 100000 
ورود الأخبار بقدوم أبي كاليجار إلى العراق 0غ 
ورود كتاب من فم الصلح أنهم مطروا سمكاً A‏ [ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ | | | | 1 101001 
ورود أبي كاليجار الأهواز Ga Raa‏ 12 
خروج الوزير كمال الدولة إلى دار الفيل للنظر في الأمور 1190 
مراسلة الغلمان الخليفة أن يخطب لأبي كاليجار .. AS‏ اا 


وقوع كتاب طائر من واسط باتفاق الأتراك على أبي كاليجار 
إخراج رؤساء الأتراك إلى الأهواز SSAA SAA‏ 1#« 


oY‏ فهرس الموضوعات 
قدوم أبي الحارث البساسيري والأكراد إلى بغداد 010 
الخطبة لأبي كاليجار في الجانب الشرقي ولجلال الدولة في الغربي 11 ا 
ورود دبيس إلى جلال الدولة بسبع مئة فارس 0بدبببب0001010010101202 0 LN‏ 
عبور الوزير جمال الدولة ومنعه من نهب الكرخ LE a EE‏ 
القبض على الوزير كمال الدولة ands sa aaa a‏ 
وصول جلال الدولة إلى الأنبار N OOO EER O‏ 
قبض الحاجب على قاضي كلواذى E OE‏ 
وصول الخبر بوصول جلال الدولة إلى السندية aaa aA‏ ا 
مقتل الحاجب ENE aaah ae aa a SSAA‏ 
السنة التاسعة والعشرون وأربع مئة OE EFE‏ ا 
دخول أبي الحسن القزويني الزاهد جامع المنصور 2 
السعي في الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار 010111 0 0 
الاتفاق بين جلال الدولة وأبي كاليجار ببب-00 0 N‏ 
ظهور الغز واستيلاؤهم على أذربيجان اإ1ؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ ا 111 
توقيع القائم بإلزام أهل الذمة شد الزنانير مش ئضت تاس اا ل 
سؤال جلال الدولة الخليفة تلقيبه بشاهنشاه 1[ FEARS SSS‏ 
حكم الغز على الري وأصبهان وبعض خراسان EOS‏ 
بعض أخبار حلب EYO cise‏ 
السنة الثلاثون وأربع مئة E EOE OE‏ 
جلوس الخليفة مجلساً لتلقيب أبي كاليجار والخلع عليه ا E E‏ 
مصاهرة أبي كاليجار مسعود بن محمود DOO E DEES‏ 
سؤال جلال الدولة الخليفة بتلقيب ابنه EFAs ean eG‏ 
استيلاء الغز على همذان از[ [ز[ز[ [ 1 ا 
استيلاء بني سلجوق على خراسان والجبال وهرب مسعود Ae ES‏ |[ 11001111 
بداية أمر بني سلجوق saa eS‏ 1 1 12 1 ا ا 
خلع الخليفة على قاضي القضاة أبي عبد الله بن ماكولا ETAT Sa‏ 
وفاة أمير مكة يي ذ[ذ1[1[ذ[ذ[ذ[1[ذ1ذ[1|1[1[1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
وزارة ابن جهير لصاحب ميافارقين دبب-00010 0 0 
السنة الحادية والثلاثون وأربع مئة aaa‏ ب 000000000‏ 0 ااا 
نهب العرب نهر الملك وضياع بغداد AS‏ 0001 0 ا 
موت صاحب حران aA a A‏ بببب1 1 [ | ز 1[ Es‏ 
وزود أهل الكوفة بغداد يشكون من بني خفاجة REE PIRES‏ 10 
ولادة ابن الخليفة ES SRR SRS DS‏ 
ورود الأجل العادل البصرة ESS SR‏ 


فهرس الموضوعات oY‏ 


خروج جلال الدولة إلى الحائر والكوفة للزيارة اا 
مسير الوزير إلى معاقل بني خفاجة وما حصل له اا[ [ذ[1[1[1[ |[ Ch‏ 
شغب الأتراك من تأخر أرزاقهم 08 !!ظغ+1[1|[|[|[1[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1[ CTE‏ 
تولية صاحب مصر على دمشق ناصر الدولة ل 2011 
السنة الثانية والثلاثون وأربع مئة OEE O‏ ا 
خلاف قرواش على جلال الدولة و00 1[ 1 1 1 ا ا ا 
ورود الأخبار بإخلاء مسعود بن محمود خراسان واستيلاء الغز عليها CTA Saa,‏ 
ما جری بين مسعود وطغرلبك CTA:‏ 
اتفاق جلال الدولة وقرواش SSAA eee A‏ 
مسير ابن أبي الشوك إلى دقوقا وفتحها 

وقعة بين عسكر الدزبري والروم بحماة وفامية ا ب0000000 0 ا 
السنة الثالثة والثلاثون وأربع مئة 

شغب الغلمان بواسط على الملك العزيز 2+« (1ظ1 
ورود الخبر بوفاة مسعود بن محمود بغزنة 28و 
قدوم قوم من البلغر قاصدين الحج مجو ون طن اس ل SASS‏ با ا ا 20 1 
قراءة الاعتقاد القادري في ديوان الخليفة CETERA oa‏ 
ختن أبى كاليجار ابنه ب 0 LE‏ 
عودة جلال الدولة إلى بغداد 1000000000040 
زيادة دجلة وغرق البلاد اوساو لاطا عماجو خخخ اا سوا CEY ea Raa‏ 
السنة الرابعة والثلاثون وأربع مئة بق اا الوح سام SEAS aS‏ 
مراسلات بين الخليفة وجلال الدولة ومعاتبات آآز 515 EEE O‏ 
اختلال أمور الشام 00 ااا 
ورود رسول مودود بن مسعود على الخليفة ا و امناو ونح اموا الاق قم دعاس ا و ا اموا 3 22 
استيلاء طغرلبك والغز على خوارزم 5 
زلزلة هدمت قلعة تورير 0000000000 
قدوم الملك العزيز إلى بغداد لو اام تج ماك جاه لام E E‏ اس 111 
قدوم طغرلبك من خوارزم إلى الري 0 0 0 ا 
السنة الخامسة والثلاثون وأربع مئة ااا 00000000 
نهب أصحاب طغرلبك الري eRe‏ اا 
دخول الغز الموصل وتببببب0 COs SSE‏ 
وفاة جلال الدولة والخطبة لأبى كاليجار اا 
السنة السادسة والثلاثون وأربع مئة 11 00 
نقل تابوت جلال الدولة وابنته 1و ااا 


نظر رئيس الرؤساء ابن المسلمة في كتابة القائم EOE NE‏ 000 1 


0 فهرس الموضوعات 


صرف أبي المعالي من وزارة الديلم اش 51 
وفاة الشريف المرتضى ووزير مصر O RSS Ss‏ 


دخول أبي كاليجار بغداد 33510110110111010111010161016161610161611161606161116161116161616161616111616160606010000ذ 
السنة السابعة والثلاثون وأربع مئة 
استيلاء إبراهيم ينال على قرميسين 


وزارة ابن المسلمة للقائم 0 ا 
وفاة ابن سهل النصراني بواسط از[ ز[ [ 0 ا 
تنقل طغرلبك في البلاد EOL SSSA aaa‏ 
حصر صاحب مصر حلب a‏ 
السنة الثامنة والثلاثون وأربع مئة 0[ Ca E O‏ 
غزو الترك ما وراء النهر 1 ا 
وقوع الموت في الخيل ببغداد 211011001010100 

ما صنع صاحب الشرطة النسوي ببغداد 

ميل الغز على أذربيجان وأرمينية وقتل الناس E‏ ببب--001 0 0 1000 
زلزال خلاط وديار بكر وهدم الدور E A OOO EE‏ 
ورود رسول طغرلبك إلى بغداد وكتابة عهد الخليفة إلى طغرلبك على خراسان 1 00000 
السنة التاسعة والثلاثون وأربع مئة ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 020202 202 20 2 2 0 02 120 0 1 1 1 1 1 1 0 00 
وقوع الوباء بالموصل والجزيرة وبغداد 0 اا 
القبض على الوزير محمد بن جعفر 00000 
استيلاء رئيس الرؤساء على أعمال العراق اا 
قصد الغز نيسابور 0001010101 CAESARS‏ 
السنة الأربعون وأربع مئة مت ا Sea‏ 5 
عودة الغز من بلاد الروم إلى أذربيجان 00 00 0 


تولية المستنصر دمشق القائد الصقلى 00 0 000 
السنة الحادية والأربعون وأربع مئة. 111 1 |1 1 1[ 1[ [ |[ 0 
فتنة بين السنة والشيعة ببغداد ممم عم ووم 1 27 
هبوب ريح سوداء بيغداد _ ممه ممه معفم مومه مم مهمه موه مم وم ممه موه ممعم 6187135 
نزول طغرلبك الري RRL‏ بب-01013-1 EVN‏ 
دخول مودود بن مسعود بلاد الهند وغزوها OE OE‏ 21/1 
السنة الثانية والأربعون وأربع مئة 000 0 


اصطلاح السنة والشيعة وتوحد كلمتهم 00 00 


فهرس الموضوعات oo‏ 


وصول الغز إلى نيسابور والأهواز 95--بب- 1000000 10 1 1 1 1 1 10 1 1 1010 1 ز1 0 121 1 1 1 1 1 1 1 ا 
السنة الثالثة والأربعون وأربع مئة EVO SASS Ss‏ 
هبوب ريح سوداء بالعراق 1 1ذ1[1[1[ [ [ [ [ 1 A‏ 
تجدد الفتنة بين السنة والشيعة 1هظضظ!|] ]| ]1 1 1 1 1 1 |[ | |[ ز[ [ ا ا ا 0 100 
استيلاء طغرلبك على دور بالري وأصبهان ---1-1-1ذ20دج00002020 CASAS‏ 
مسير الغز إلى فارس ونزولهم شيراز 

إقامة ابن المعز بن باديس الصنهاجي الدعوة للقائم بالمغرب 0000 0 ENS SS‏ 
السنة الرابعة والأربعون وأربع مئة 

بروز محضر من ديوان الخليفة بالقدح في نسب المصريين aia‏ مما 1 51 
زلازل بأرجان والأهواز ا م بت ام ا وس اه اس ا CAF‏ 
استيلاء طغرلبك على همذان EAs east SaaS aA‏ 
السنة الخامسة والأربعون وأربع مئة aa‏ [|[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 EAS SSSR‏ 
وصول الغز إلى حلوان واضطراب بغداد ما CAO EAR‏ 
وقوف طغرلبك على مقالة الأشعري والأمر بلعنه SSR‏ 10000 
تجهيز ملك الروم الجيوش إلى الشام اا 
السنة السادسة والأربعون وأربع مئة ا AV‏ 
الفتنة بين القائم والبساسيري 1 [ذ[ذ[1[1[1[1[ذ1[1[زذ1[ز[1[1ز1[1ز1[1[1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ا 
اجتماع الأتراك في دار المملكة وشكايتهم من وزير السلطان 

السنة السابعة والأربعون وأربع مئة ا EE EEO‏ 
شغب الأتراك بسبب البساسيري ونهب داره 

قدوم السلطان طغرلبك بغداد ودخولها O E OEE‏ 
تقليد الخليفة محمد الدامغاني قضاء القضاة 

استيلاء أبى كامل الصليحى على اليمن CAs eles a‏ 
السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة 00 0 EO Sea‏ 
ابتداء غرس النعمة الصابئ كتابه في التاريخ د00 0 CAN‏ 
عقد وزير طغرلبك لأبي كاليجار على ضمان البصرة والأهواز Cosas SRSA‏ 
كتابة السلطان إلى خراسان بدخوله بغداد O O‏ 4 
عقد الخليفة على ابنة أخي طغرلبك 2 
إرسال خادم السلطان لإحضار بنت أخيه زوجة الخليفة إلى بغداد AVES‏ 
. نقل جهازها إلى دار الخليفة 11 100 
عموم الوباء والقحط بغداد والشام ومصر AS‏ 1 1 1 1 1 ا ا 
الحرب بين صاحب حران وصاحب حلب 1000 |[ EQ‏ 
نصب أعلام سود في الكر بأمر رئيس الرؤساء O‏ بب1ب02022 0 


ورود الخبر بسير البساسبيري إلى بغداد دادما اا a OOOO‏ 


5ه فهرس الموضوعات 
مسير مقبل أخي قريش من بغداد إلى الجزيرة والخابور داخلين في طاعة البساسيري ال ا U‏ 
ورود هدية أبي نصر بن مروان إلى السلطان امس ل 01 
تقدم الخليفة إلى السلطان بالمسير لحرب البساسيري 1101011 ااا 
ورود ديلم من دار السلطان إلى زوجة البساسيري المعتقلة 00101003 ا ااا 
قلة العساكر ببغداد ومضيهم إلى خراسان 08 ا ا 
ولادة جارية ابن القائم ولداً 00001008 5 '5'ظ1«|[ [ [ [ 0 1207010010 
تجدد العقوبة على زوجة البساسيري ا 01 
إنزال عسكر السلطان في دور الناس 000 
مضي قوم من الخراسانية إلى محلة الحربية ومطالبتهم بالمال Ose‏ 
ورود الخبر بعصيان الترك على السلطان بواسط O EDE SSDS RRA‏ 
استدعاء الخليفة رئيس الرؤساء وإظهار التذمر مما عليه الرعية Oa‏ 
بروز بعض العساكر السلطانية إلى الشماسية 87 0 اك 
ظهور ذؤابة بيضاء فى السحر O Sa SRA SAAD‏ 
نقض الروم الهدنة مع صاحب مصر O ee aaa‏ 
بروز قتلمش بالعساكر نحو واسط لقتال ابن فسانجس 
إخراج الخليفة والسلطان جميع الأتراك من بغداد ل 
إسلام كاتب البساسيري من شدة العقوبة RE‏ مساو تو معط ماف شعو امه امو الاق ولام شو Cy‏ 
عزم السلطان الخروج إلى البساسيري بنفسه O‏ ز 1 1ز1ز1 1 1 1 1 1 1 0 0 ااا 
مسير عميد العراق إلى واسط وأسر جماعة من الأتراك 1 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ1 1 1[ 0ك 
وقعة سنجار بين البساسيري وقتلمش 011 
قتل كاتب البساسيري صم ام ا 
وضول الخبر إلى السلطان بدخول البساسيري الموصل ONSEN CRS‏ 
تسليم زوجة البساسيري وابنته إلى أصحاب السلطان 00000 E‏ 
عودة ابن فسانجس والديلم والترك إلى واسط ونهبها EES‏ ان م الس سكمس ا ال CE E‏ 
فتح السلطان تكريت 00 ااا اا 
01۰ 


إقامة الأذان في مشهد موسى ومساجد الكرخ بالصلاة خير من النوم 


